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المزء الاول من اعلد الثامن لعد المائة 


|١١56 /ا#ا محرم سنة‎ 1١9145 نابر سنة‎ ١ 


سحيفة مبداة الى اهل الجزيرة العردة عناتية زارة ارسية لمر 


له كن الصعر 

سلام على البد الترامية » سلام على الفيافي القاحلة ء سلام على اليسابس الملس» 
سلام على الرمال الجر ودة الماء ‏ سلام على الصحراء . 

سلام على مهد الروح : سلام على مر ببة للدئيات : سلام على مقيمة المضارات» 
سلام على مودى كلم الله : سلام على عسى رو الله : سلام على مد رسول الله اسلام 
عل «ن رفعوا الروح فو قالمادة واقاموا صرح المانية على الأريية والحمب والتس.مء 
وأذلوا المادة واستخدموها اجات النفس . 

سلام على من قدسوا الاخلاق »سلاء ادا |رسالة اامقل الاول واجب 
الو<ود » لهذا الوحود. ماقم على الاشعة النورانية تلان الاجحساد اافانية لتتصل 
باللا الا على » فتضل فيها المادة والماديات » وتستشرف على القوة والمبروت » 
وتذل كل جار عنيد » ظلام للعبيد 

سلام علي فيعصر قنايل الذرات » وسلام على مهد الذي أخرجم الى هذا 
الوعم و ماوع 000 مختارين دون جميع الناس » سلام” م على الصذراء » مهد 
الروح والروحانية » وهنيتالمب والسلام والارية اماعيل مظرر 
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اليا يالا عد يا ١‏ لع ليا ليا يا ليا دا لبا لها ها حا ليا يا الها ليا هذ بها يا ليا ل ايا ا ايا 


"قري تين لمات أقرها تمنا اغوي ف عاش ري ود مجلا 
مجلس الجمع في الدورة الحادية عثرة ( 9ك ه94١‏ ) ندرستا بلذة كبيرة وعلقت 
علمها تعليقات أقدمت على نشرها بعد الاحجام ؛ اسابق اشستغالي عثل هذه المصطلحات في 
| نفشيت أول ثيء أن بول نقدي هذه المصطلحات تأويلا لا ينصرف الى الغرض 
الذي أري اليه » ولا يطابق نيتي في تقدها :ولكن ١‏ تعاون واشتراك في ارأي فاك 
لامل أن لا مرف الرأي الى غير ما أتوخاه من النظر في هذه المصطلحات . 


)1 الشمرا بيت الضمالة ٠‏ عماوج انتوم تام 


000 أولها استوقف نظري في هذه القامة أسطلاح « الشراين الضالة » . واطنا عر 
معدم ترجمة بالحرف أم أخذ.من المعنى 7 أما الترججة الحرفية هذا المصطلح فهي اشر ادن 
الزائغة ة. لآن الصفة' انق معط إن أدت قُْ 0-6 الاحوال معنى « الضبال » ء. ناما ألعد ما 
تكون عن هذا المعني في هذأ المصطلام . ذلك بأن ااه شرايين الضالة على حد قول الهم هي ف 
لواقم غير ضالة بالمعنى الاغوي المفهوم من الفعل 2 8 > . لآن الضال هو الذي لا يستقر 
في مكان أو الذي لا يشت عل رأي ٠‏ وقد عيبت بعض المذنبات في ء الفلاك الاح حرام الضالة 
أن أفلاكها غرسمة » ولانها قد تغادر جو الارض فلا تعود اليه ثانية . فهي برذا المنىضالة 
شديدة الضلال . والضال الام على وجهه لا يعم أن يذهب . 

(؟) شفود ذه و ناالقسموهطم 
كساعم مه متعاوره جوانععور؟ بملعدوع د تالصسئر! رععتمفامج 
«.- قيل في هذه المصالحات « شذوذ : القلب» والأوعية الامفية ( كليم دهي الدتفية بالنون) 
والثبار الوطاليٍ والاوردة » والشذوذ مفرد وكلة و«نانادسمدهاك لصمغة ة المجع فينبغي ان 
ري بلها ع لصيغة 3 الجع أي د شذوذات » 
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0 0 قوف الصهرة ' ذل ااتطاسنا علوتاقم 
نحت الصرة : كن اتطستن #دماء8 


ورد المصطاح الأول 5 الصفيحه الاولى من القائمة ٠‏ وورد المصطالح الثاني فى العفحة 
الرابعة ؛ وأثيت أمامكييما لفظ « الصرّة » بالصاد . والصرة شيء مصرور عليه » كصرة 
النقود مثلاً . أما الّرة فهى تلك اطزمة ة المعروفة في البان . والافضل أن يقال القع 
الشرسوفي لما هو فوق السرة » ؛ والصقع المئلي لما هو نحت ااسرة . 

فقد قسم المشر<ون اامطن مناطق “عيت « المناطق البطئية © : 65مه2 21هزنهولطة مهي 
ثلاث مناطق في مجال البطن يعينها خطان أفقيان عر أحدما بشرءوف ااضلع التاسع ويسمى 
الحط الضلعي » وعر ثانميما بتقمتي العظمين المرقفيين ويسمى اط المرقني . وخطأق رأسيان 
يكران برباط بوبرت م نكلا الجا نيين ؛ فيقسم ال البطن ثلاث مناطق عليا ووسطى وسفلى » 
ونسمى المنطقة الاولى : المنطقة الشرسوفية ويطلق علمها في الامطلاح اعاني واحد هن 
ثلانة أسماء هى معام ونع (3اإع دود عامتفموتمع (2) عزرمد لمادمعطب5 (1) 

وتتضمن هذه المنطقة ثلاثة أصقاع هى + : 
)00 القع المقلى الاعن : 5 عدا ل ارمطع مركا أطييزه 
)0( الصقع الشر سوق ؛ دمتعم عتماكموامع 
١م‏ الصقع المقلي الأسر : «ممة عدمقدهطعممترا علعا 
والصقع الشرسوفي هو المعني باصطلاح ؟ قل [اتط سن عتتوطاقم 
والثانية : المنطقة السّسرية » ويطلق عليها في الاصطلاح العلمي أحد مصطلحين : 

بم ناديم وعم وتع8 (2) عصمه امعتائطسنا (1) لي 

وتنضمن ثلاثة أسقاع هي : ظ | 
)0 المقع القطني الأعن : «متعمء عمسا اطهنع 
6 القع لسري : «متههم لهتلتطسنا 0 
(ع) ١‏ لصقع ااقطني الألسر ؛ هنيعم بوطسخط العا 
والثالثة : المنطقة' الث لينّة » ويطلق علبها في الامطلاح العلمي أحد مصطادين : 


هلاق ةيره م1 ماعء8 (2) ©2016 ع أمأس دعوم .51 


لمع .0031© مها نط0[© 12م ه0105 ١‏ امل 


مم اللغة العربية المقتطف 


وتتضمن ثلالة أصقاع هى : 

)0 الصقم الاريمي أو الحرقفي الايعن المع" عوزاز عه لهذا تراد الاأعرتكما 

(؟) الصقع 0 أو العاني : الماعع» عأطان] عن ملعأافههممل]] 

[لو) القع الارمى 3 الحرقى الانسر د للملععم عقتاز عه لمسترصا انا 

والمبقع الحثلي او العاني فو المعني باصطلاح ذلك ا لتط اسرد حماءق 

والمهم من كل هذا أن ما أوردنا من هذه التسميات هي المصطلحات الرسمية التي اصطلح 
علمها أصطلاحاً الما ف التدر بح بحسب السمية (1!0::1) وهى مختصر : 

©الخناقاء لان انمد أقك 1١1‏ ال أوتتح علفو8 :نز 11 : تلات اللالضك ماميلا 

رأجع معجم « ستدمان » اطي ص ١46‏ 

أما د فوق السرة »> و« نحت السرة » فلا يجري محرى المصطلح العامي واعا جرى 
مجرى الكلام العادي لا غير ؛ 


(؛) نقرة الحق دعم عوانتطفاععم 
وقد أقر اهمع من قبلكلة « هزمة» لتقابل ::م فا هو السبب في أن تُرجِع عنها الى 
النقرة ؟ والهزمة كلة غير جارية على الالسن » مخلاف « النقرة » فعي مستعملة في كثير قن 
المعا ني وجارية على الالسن با يجمل ادخاطا مجال المصطلح العامي أ غير مستحب . 
(6) القدد المتقودية الا تسيقية .عسات عداساسادمرتكم 


مثل هذه المصطلحات وما مجري ير اها الدع ى الآخذ فيها على غير ما جرى عليه الججمع 
حتى الآ . وكنت قبيل نم امل فيدءة قد أعددتانبيا نا زعت فيه إل الانهذ بقاعدة 
التركيب المزجني في بناء مثل هذه المصطلحات . والقركيب قاعدة جرى عايها كل عاءاء الغرب 
على الحتلاف ألوانهم وعلى متباين مجال درسهم . 

وجرى العرب ! بعض الثيء على هذه القاعدة ودرسناها في المدارس وجيء عليها ببعض 
الأمثال القليلة . و 58 الضرورة العلمية نادئنا الان إلى الا كثار من المصطلحات التي نتخذ 
فيها هذه القاعدة سديلا إلى صوغها في الطب والفلسفة خاصة. فاذا صادفنا مثل هذه المصطلحات 
المركبة في الاغات الأوربية ركيناها أيضاً في لختناء فذلك مما يسهل النطق والااعراب ويلبسها 
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شار .ك1 مع اللغة العربية 0 


الغدد ل نسوركة ا والنط الم مت دوق قْ الممصل الآخرمي الترقوى 

وفي العَضلة الفلسكية اللامية فنمردمار» الفكيلامية » وفي الافائنى القطنى ع «دسساءه»!ا 
التق أوقاإأنلائق :كرارق لض از لد لقي وتلا يوق فهر رقو 
والماتس فك ماي نري وق البدآة اللققاية اللا منة 4000001014 الحدة الفط الافية 
وف عدي درق للمرطا-ممعاء در وف قصي لعي انمع قصيضلى 
وف قصي تفذي لخ خمن هارع 1؟ قصية_خذي ٠‏ وفي شبيهبالة سمي : الب هي اأممعزة و 
قمى ك5 1 قسصيه كي ؛ وفي قصي لوحي أو قدي كتفي« اناد :51:10 
02 أو قصيكتنى 3 وف درق حنكى 1ه أ قمع جنل درقي<- نكي 0 وي درق 
ربدي كمه اره»» »111 دا قيسريئي َأ نقول في اشمه دائري ز عماسم - ندع 
شبهدائري وف أأشيه خرو ملي لوم انم ١‏ لايع 5 شبمة. روطي وف شه عر وحي التعو لالط 1 
اش شار وخي وهكذا .فان ذلك الاختصار م نلازمات العم فيهذا الغيو 3 ابر 
عمطللحات لما طا بعها الخاص ألزم ما تكون. 
(5) اللمغزل اللالوبي عالسامك عتتمسمطعم 

وليس المقصود بهذا الاصمطلاح المغزل المعروف »؛ وإعا المقصدود به « الوشيعة » وههي 
تلك البكرة المعروفة البيضية الشك التى نجري روا< وجبئة لتاحم بين خيوط اأنسوج . 
واس لض ره امات الطب وعل الاحياء بالوشيعة أخذا بالمشاعبة . المغول خطاً ( 
والوشيعة ة أي وشعة السام هه الكامة اله حيحة. 


3 الحناح 4 ي الغيشي الر؟ و ري تالعطعمعء والمخصعء أانرطها حلم 


والصحيج أن يقال امي ال حي لمركرة زي ء فان كلة الرتم في الاغة العربية 


لص صرح ف لالللاه باءمعن في القاموس :اتح الدُوار ومو 0 من دفاغ 
اارأس اند مئه ( ص : 6 فلا مناص إذن من أخذ هذه الكامة الفصبحة اتدل على 


هذا العضو وهي فيه نص لا يحتاج إلى تأويل ولا تجوز . 
كذلك ورد في ص ” من تلك القائمة مصطلم «اوزرة الحفيخ» مطل اعم أه دأمقوجهة 
فمهي فى إذن 2 لوزة ارح ا أضف إلى ذلك أننا محتاج إلى كلة الم. اخيخ ( تصغير مخ ) 
لنطلتها على مصطلم" لازنا لع طعمعع- ا 5 
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0 جمع للع العر بية المقتطلف 


4 ( الا 3 للكت 086 
الأعور ونشصد 4 ازائدة الدؤديّة اال للك كا أو م تتشديا المعض 1 
89 ل] أنومء ١١‏ لنلان :زدرم هي نضا ام الكرعة قْ اللعة || لعر دبة . : ففي القاموس (ص ث١‏ 000 

والمدرغة كُكسة المعنى الأعو ركالكيس لا منفف” له ترا به. اه 

فيذبعي إذن قِ مدل هذه الأحوال ل زأخذ بالنص الآصلي لآن 2 الممرغة 4 هي المصطلح 
والمعى الآعور هو الشرح . فاذا قلنا الأعور فكأ ننا أخذنا كلة من شرح المصطلح وركتا 
النص فيه . 

8 َ مسلك نآ والمسألك اليولية * خأ ا معال 

أخذ المجمع كلة مساك لتدل عل كلتين أجميتين هما أعنا2] و 1320 ٠6‏ والاصح أن شال 
ف الأول قناة أو قنية 3 اصلمكلة تقابل الثانية فهى درب » وهي رن النائذة ٠‏ 
- قبل م 0 « قِ مك111 1زن] وهي الطريق لا منفد طا . 


(١ 2‏ خط المديتن : " متنا عملي اع ارا 


مسطح الحدييتين 0 كمالع طنحمع لر] 


إن كلة عم 1م كيلا وردت ف مصطلح عه لى نادت مجن ين » و «بثي» ورجته 
الصحبحة اط البيني الحدبي ؛وعلى مذهي ف اركب البينيحدبي ؛ والثا ني كذلك . 


1١)‏ 6 ف الناحيتن الحر قفيتن ' ولامتجرعم عدتلا سا 


لآول مرة في التاريخ برد حرف جرر في ممطلح عابي . فا معنى اثبات الرف -. ١‏ - 
ف هذا المصطلح . ولماذا يتقالالناحية وأصلها الأتجمي 410 وفي العربية ة 3 الصلقع 4 وهو 
أصلح من الناحية . فاذا قلنا ناحية القطب الثمالي التبس علينا الآمى : أنتقصد القعلب نفسه 
1 أنجاهه . ناذا قانا الصقم القطي حددنا الغرض وبيئا القصد . والافضل 3 يقال ااصتعان 
الحرقفيان امأ حرف ا ر فهو هنا كالنقطة السوداء ف الغرة النامسعة اامياض 


)0 في انها لماز 


تعلق بهذا المصطاء ح كانتي مصطلحات ري في العلوم الطبيعية ومخامة في الحيوان 
الويفي » اوها الدعوة الندثون عل التاريع بيني ؛ وعل المواليد “ما مياه القدماء . وهذه 
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ابر 1١9:45‏ جمع اللغة العر بية 7 


المصطلحات هي : (1) فك علوي ( (؟) فك سفلى ( ع) فكي علوي (4) ) فكي سفلي (5) قبيل 

الفك العاوئ ( ")قبيل الفك السفق (7؛ )١‏ دون الفك العاوي ( 4) دون الفك السفلى . وهذا 

مقابلبا الأ.مى على ااترتيب : ١‏ 0 

لا ل!”] (6) 000 (5) عقاناطتلسماة رل+) '0:دا[ نومكلا (3) عاط ألسماة (2) داأنحدالا (1) 
اانا 1731101 ط رك (8) مدا نبخسصتطانك (ر7) عواتتط تل 


ولقد عانيت من قبل مشقة كبيرة في ادخال هذه الجل ف ساق عبارات عربية تدعو 
الفغرورة الى التدل منها عصطلحات محدودة المعنى بده ة الغرض . وهذاما وصلت اليه . 

)١(‏ الحتكدمة : انها : لستعيض بها عن الفك العلوي . لاسما وا نكلة دفك» لني 
أثنتها لجمم أمام هذا المصطلح طا مقابل هو « :«:ز > . والمقصود هنا الفك العلوي نصًّا 
في اللغات الاجندة . 

وفى افعض ؛ كد ارعسدنة #والفك الأعلى هو مقدم الوجه فهو المكة . 

(؟) الضسّة : عامتفمهم : : وفيلسان اعرب ( 9؟ :؟) الضّمّة حديدة عرلضة يضبب مبا 
اميم للم ساي ناه منسور يقال .ها" الضّية لآانا عرلضة كبغة خلقة 
الغّب . 

0 الأمامل هو الذي بس خر” المنك » أي رشفله ويسده. ٠‏ وقد جرى العوام 
على هذا فسموا الفك الأسفل الضديّة » فذا أن ديه قال أصيبت ضبتى » فاذا أصيب في 
فكه الأعلى قال أصيب وجهي ؛ غير تحديد . 

إذا أخِذنا بذاك استطمنا أن لضع هذه المصدالمحات الاجئبية أخرىعر ببة تقابلهاء محدث 
أرضي غرض الاستعال اللغوي العلمي » وخرجنا بذلك من مأزق أساوبي كثيراً ما يقابلنا 
مئله في سياق البحوث العادية . واليك ما أخذت به في هذه المصطاحات وأجري عليه في 


المكمّة 1 حكمى 31[ حولم 

1 ه 7 3 0 امه 0 أ 7 ١‏ 

فا تيد “مدلا لجو امنا د وإننيحكني كس راك 
7 1 0 

الضة علط تماق الضيحى عدانحطا ةمسوا 


و كر ماه 0 


0 7 97 1 الكقاد للك اي اس دو نُنيضبي ل نلك 
اما أن يشيت ال ممكلة « فك » وأماءها 05 والفروض فبه أنه يضع ممجنا علييّا ٠‏ 


ارد تس نقلي نامتك امات ار ” 27 
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م تمع اللغة العربية المقتطف 


)١(‏ شاخصة وممعممم و نْأْشَرْة ععسمء سام 
أت الجمع أمام المصطلم الثانيكلة ناشرة » وأملح شيء له : نتوء » . فالناشرة _ 
الشاخصة هي أفضل ما يقايل لفظ دد»هه.م لأنها تدل على نواشز أو شاخصات أدلبة في 
اشر # ع الجسم كبعض العظام مثلاً . أما 01 كقد تدل عل : اعخوات عر أصلية 
5-8 نتوء حسمي ولا شال نامر حامية هذا ينبي أن تقول ناشزة أو شاخصة 
ف 5ع 0م ونتوء في عع قمع نامرد ال قٍ عملا . 


(16) جمحمة قار , بة الحلة عتاأوطمرععمنامةء5 


والصحيح أن يقال « الحمة 0 » فعي نص اق هذأ اله عننى . ففي 
الخصص ( ١١15١‏ ) ومن ألرءعوس الممصفح ؛ وهو الذي ينضغط ل صدغيه فيتاول 
ما بين جرهته وقفاه » والشد : فيين تصفيخ كصفح اازورق. اه. 

وهذا نصفي هذا المصطاح . واذا كان لا بدمن ترك النص الىالترججة فقول ”الزورقية» 
فهر بن خين تمن القاربية لقظا ومياد” 7 الىرالل . 

)1١6(‏ م ألم اانهعك 

وق القأموس ٠65)‏ : " ) وشدافه لشد فه قطعه شد فة شسداقة بالة له 
قطلعة: اه . والمعنى هنا القطع والتقطيع ». و القمرد بكلمة :««بهة الفإقَة » فقد يكون 
اعضو فلقنين أو فلقات ولكنه غير مقطع . وكذلك في المألقانت دربرءة وهو التفاق وبدل 
على كون لني ء مفلقاً فلقة بعد أخرى والكل متصل؛ومفلق لعادسينه لا بقصد منه أنه 
مقطع إدب .فالشدفة هنا لا تدل على المعنى الاصطلاحي لا لغويدًا ولا عديمًا . 

وقد حرى المدرسون والكتاب عل استعال فلقه . فاماذا يعدل ععها وهى دحديحة » 
الى غير صحيح . وهو فالق الب والنوى : أي جاعله فلقاً متصلة غير مقطعة . والنماتات 
ذوات الفلقتين لاتتقطع بزورها إريا عند الانبات وانها تتفلق و يخرج هنكل من الفلقتين 
شيء وحذه . 
١‏ ا ا 0 عدا . واد وفق المجمع 
التوفي قكله في بءض مصطلحات كةوله د غلالة » في ون« وغيرها . ولولا أني متصل 
بالروح إعمل المع لا عنيت نفسى هذا الببحث . ولعلى 55 أسائذني الكرام اا 
الكثير من معاحنهم وعفوم تما أكون قد أخطأت فيه . اسماعيل مر 
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.الى .+ لم . .لالص م الأفى ا ا ا 00 2 
سنتف اص كاقل بوت زسطتستم تتتتي تفز بطتاي :لاسا افوا م اطاطب يم خط على شاطام ساد لطع 


حول قدية العم 


سي دمل مومه وممه مه و مومه هدم ووم سه ا ل مه ممست وسمسممم ل م ل مود فففة فقء 


ليس الل خيراً كله , ولا بقصد العلداء دام خير الجتمع ومعادة الانسانية . وان تذدى 
الانسانية ؛ مهما تطرفت فى محيزها لالم واعاءما برسااته » ان العلل قد شدذ أساة الحرب 
الحادة ؛ وافتن في ابتكار أو اها فعالية » وأبعدها أثراً في ازهاق الارواح » ومامس معالم 
المضارة . 

ولا يفوت ااعين اليقظة الواعية سبق ااعلم الآلماني الى الاخلاص فى هذه الخدمة الو<شية 
الأكة وك وكه ف :هذا المقمار مقر فاجدو حال لمكن ين ان نراوا الأشانة تميق خران 
المواريخ العمياء» والقنابل الطائرة» وأراغين الشياطين ‏ الى أن يعيدوا اانظر في خدمة | 
الاجتمع ووظيفته فيه . وبدردوا اطولنا الألمابي وعراميه ؛ وأساب أرافه الكي الى 
تعزيز ايوش الحاربة وتعضيد الصناعة في ميادين التنافس التحاري . 

وهذا الفصل عرض" سريع لاظروف التي لش فيها العم الألمانيء ونا وترعرع واشتد » 
وللا هداف والأغراض التي رمى الها ولاة الآمور ف ألمانيا عندما تبنوا الركات ااعدية 
وشحعو | الرحث العامي . 

كانت المانيا حتى مطلع القرن التاسع عشر نحبا نحت ظل النظام الاقااعي . وهو نظام 
زراعى لا ميل حكامه الى الصناعة وااتجارة والعلم . وكانت متسمة دويلات دغيرة لا بمكاها 
أن تحلى في ميدان التنافس ااتجاري اقلة مواردهاء وندرة اليد العاملة ذيها . وأأكثر من هذا 
أن طروت والمشاحئات الديشة بينها قضت على كثير من العلوم واافنون. فر بالا كادكية 
الالمانية دو ركان فيه العلامة المعروف ايبنتز قوامها وحده . ولكن هذا التأخر العابي لم يحل 
دون ظهور فاسفات مفصلة على مسرح اافكر » بشرت عبادىء القوة وااسيدارة والطغيان. 
و | ممت بعد ذلاك وحدها شوع وحي لاعقل الألمابي اشحاة مبادىء ونظريات قبلية تؤهن 
بالنظام والقسوة والااسان الاري الاعلى . وكان خضوع المانيا الاقتصادي الام الاخرى 

جزاء ١‏ (؟١)‏ محلد م١٠‏ 
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٠‏ م الا 8 الأقتعلف 


م 


سوراف وشكت ا أهداب النظام الاتطاعي. . فتامدت للوحددة انهم قوة الى ذوة 

وتروة الى 'روة . وحمت بروسيا حركة الامتقلال » واستطاعت إعد ساسلة مء من اروب 

انيت محرب السبعين أممتطاعت ان تبني وحدما على أسس قوبة راسخة . ١‏ 

وفرضت الوحدة المديدة قسعا) الخ ر من التفكير » فكان لابد لا من م ملات ومقومات 
ودعائم . لذيك انجبت الانظار الى الغرب : الى اذكاترا وفرنسا وغيرها من الدول التى سمت 

ف مدارج الحضارة ومعارج النور. 

فشجع فردريك الى بر مشاريم || النقل والترججة عن العلوم الفرنسية وأشرف على 

تأسيس المعاهد والمدارس . ومن هنا بد تشجيع المسكومات الاماية احم . وطهذا كان 

نشوى ونشكد وبتقدم اع ذا يد لمتكرءة دو عت وعي د دل كك تادر ع4 

” بد المساعدة والامداد. 

حم ونشوافت المانيا الى تقلد الفن الاي الصناعي الذي أتقنته اجاتر| بعد جهاد طُو يل خلال 

ا قر نين من الزمان . ولما كانت دفحة الصناعة ف المانيا بيضاء نامعة ٠‏ لوسر ها أن تفاضل 

” فين شتى السدل والأساليب ؛ وتنتق وتختار مها ماهو 5 لمصادمها وخدمة أهدافها . 

“ وقد توفقت الى حدر كبير في الاختيار . ولم يبد اشم ب أي مقاومة لانظم التي روتف علة 

*القرب عهده بالىم الاقطاعي و<دائته في التعراف الي الحربة وفر ال نحت فللالما. 

وأذارت دفة الصناعة ادارة حكا.مة عازمة؛ جعات فى مقدور المانيا ااتحدة تمك ما وجدت 
5 ان فاطلة > 3 تنافس الصناءتين الا مجامزية والهرنسية 

وتبزهما رغم عر أقمهما في ااعل والقسدم. 

٠7‏ وظهر الع أولماظه ركفعالية وطنية رصعة في المانيا . ذل تمد حكومة قبل ألمانيا عد 
الى الع كفنا سخياء وعونا موذوراً عا وجدنا فى ألمانيا 0 5 الأقطار الأخرى عاش 
“وازدهر بجبود أفر اد وجدوا لذهم وسعادترم في اابحث دون أن تفكر المكومات في محوبل 
كم امنود المجوولين » أو اميق لظريا.م في خدمة المكومة وااشعس .. وكان الشاء 
“لامو سسة ة القيصر وطل» ثْر دور جديد 1 العل؛ ثقاب ببه أوذاع الجتمع؛ وومع مدى 
ام الصناعة » واحرف بالانسانة عن سيل ااسلام وااتعاون والسعادة . 

استوحت هذه الموسسة براءبا وأغراذ باه وحي وبرنامج وزير التربية الآلمانة 

. 9 (7اة - ونم ) الذي أسس جامعة برلين . و.رج في مشاريعه وبراءه 
1 اديوه بير ن اانور ألغر نسي وااتنظم لمان . وكان قك صمق ذال « أن منهشئات حدادة 
لهفى باابحث والككف وحدما حب أ تمس لتساعد الا كاد عبات والجامعات العادية». 
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شابر ١9:5‏ العم الالماني ١١‏ 


وحوت هذه المؤسسة العو ا نك . وقد نثين عبادة العرد 0 
والنزعة الدكتاررية في أعمال المؤسسة عند ما نسمع فون هارنان يقول « ان هذه المؤسسة.: 
لاتبني المعهد ثم تبحث عن الرجل الصاح للعملفيه: ولسكنها تعر ف العالم النابة فتبنيله المعهد»-. 

هكذا مف ى هذا النظام الفرديفيسيره طويلةٌ» »فا يشتهر عالم و نجل بحونه وتادع مكتشفاته 
حتى نقيم له المسكومة عخدر خاممًا تزوّده بكل الاجهرة الفنية؛ ونحيطه بالعدد الا كبر من : 
المعاونين الخدصين وإذا توفي #لفه عام ترموق شتطيم أن بحل مله ع.. ن جدارة واءتحقاق ه: 1 
أوتفاق المعيد > أو يعد ل لبناسن ,الم ١‏ آخر اختصاصه قريب من اختصاص العالم المتوف. 
وبنيت منازل للعداء فى الموّْمسة » باحا الها القادمون من الداخل أو الخارج ؛ فيجتمح قادة . 
ارأي العلمى حت صعيد واحد يتيادلون الرأي وننافشون ف كل المسائل التى لظهر على مسعر رح 
الحوادث والبحث سواء في داخل الماننا 1 ف الاقطار الاخرى .وانتظم ورود الاز دأء العلمية, 
الى الْوّسسة » وأمبحث غطة الداناء من كل حدب وصوب . 

وما كان عونا كماو اختراع | إل وتدرس كل احماللات لطريقه في الصتاعة » وحل. 
مشاكل الاقتعماد الوطنى ٠‏ وتتضافر المرود ص نقل هذه الاحمالات من حير القوق. الى.. 

حيز الفعل . م 

وانتطاعت المزدنة أن فق انق واشعة ابحث » وتتبيح فردة البحث للءتخرجين.. 
والاساتذة الذين كَافت م الجامعات و 50 ااتطبيق العادى حت رجة التآدر وابلظ 
والثروة الفردية . نشترك في عو يلها قمل الأوت الكرى وعدم امات اتوك وارات: 
الصناعة وااتحار وكرت . ومثل هذه در / العزف قمل في ذير الماننا .لآن 
المناعات قُِ الاقطار الاخرى كانت لعرض عن لشجيع العلم .ء إلا عند توقاهها ارح الوفين. 
مئة) 5 عند ما" نك رهها ظلروف ااتنافس لاتحاري والزاحم | الاقتصادي على ادخال ااء م 
ونطبيةه . ومن دذه |اشركات ما كان يشتري رد تطبيقه » ثم يقثله في مبده لماح ؛ 
تفيد نه الصئاعات المنافسة . 3 

ل بعان البحث الألماني ه_ذن الشقط ]حكنت :: لاانها حكوى قبل أن تكن ملكا: 

١‏ يتصرف به الفرد ما لشاء ا قوم مشتر مفترك بقصد أن قق للا مة. 
تاها منافعها ومصااما . ' 
وامتاز ااعلم الآلماني لظأهاة جديدة م السمق اامها 00 فأ كد الانسجام الا بان 
العلماء في الجامعات ومديري المصائع . فلشهم واحدة تفي لك التفاهم السكامل وأ :.كافل , 
الحر ٠‏ في حي 3 الع عالم قُْ را اول - حزاء ما قِدمت يداه ومدير العمل؛: 
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ب العم الالمابي المقتعاف 


وتاب المفافة كد موق الا باح ٠‏ وما كان مدير اأعمل ف ١غ‏ اتجلترا رحلا لا فقه 
مسائل العم ولا يعني بتطوراته ولا تتحدث باغة العالم »كاف العالم في المانيا هو مدير العمل 
حدث مع ليج وفون واشباخ وسيميز . 

وكان مدير ر ا مصنع يذهب دنفسه الى الحامءات ولشرح لاعاءاء هناك لطورات الصناعة 
والمشا كل ااتى مجاءها ويلمت إل نظار اليبا . م إن العالم ف المامعة كان بذدمه بالملول 
المفترئحة” الى. المصائع ويشرف على تطميةم-ا . وبوحي الى الممراء بالسبل التى يستغلون ما 
| كتعافاته الجديدة . وهكذا كان 50 رأس المال ورجل الادارة والخمبير المني يتساندون 
وتاوون في المرتبة دون أن تطغى فخدية عل أخرى وتتتائر بار م والمغم . 

فتقدمت الصناعات الكيميائية والصناعات الفولاذية ااثقيلة تقدماً مرلعاً <تى احتكرت 
السوق .العا مي وصدارت الى امجاترا نمسهأ لسمة عالية من منتوحاما . 

وأنتج فيض الانتاج حاحة المصانع الى الا 0 التدارية ٠‏ وفتح الاسواق شغى الى 
استعال القوة والاستعار في ما وراء البحار . ولماكانت الدول الا 2 
إلى احتكار هذه الاس.واق ؛ ولاكانت أحلام السيطرة والقوة التي غر صما الفاسمات التدعه 
في العقول أشيع وتقنع الاآمة بوحاهة مطاليها ؛ وضرورة تأمين ءالا الميوي » كن لا بد 
من شن ارب وابتداء الاستعداد احرب اعالمية إلا ولى . 

قال هرنك منذ سنة 191١‏ < أن الدفظع المسلح والعل» ركنان قويان بدهان عظمة المانا 
لذا يج ألا تنقطم العتاية برا أو تفير .. 0 

فعند ما زحفت الموش الا لمانبة كانت قد ألقت ظبرها ال عقن عن ومعين لا 
ينضب من القوة الءادية الفعالة » وضر بت هنا وهناك بأسلحة قوية ذتاكة » وكديت بسرعة 
المبادرة في اهجوم ٠‏ وأحرزت اتنصارات ماسعة كات ستفت- العالم في وجه الاسشعر الا لماني 
وتلق خيرات الاارض على أنواب اتقيصرية ؛ لولا أن الحافاء أدركوا سر النحاح . وتلدوا 
الانتاج لعي الآلماني و او عا توفر لديم من المواد الحام ؛ والقوة العاملة » والآموال 
العطائلة » أن بنتةمو | وتدافعوا بنه نان السادج: وهم كويد الخيراء من |<صاء سا ثر اأفر بق 
المتحار بن أن الالمان خسروا رحلا واحداً مقابل رجلين من المفاء: وخسرواطائرة واحدة 
مقابل ست طائرات من اسطول الحلفاء الموي : واستطاع | أن ينقذ المانيا من مزرعة 
عاجلة» فأبدكر 0 ب رجدس “طر ثقة لتتحودل اازدوت المتنوعة وقوداً صالما لاستع ال الالة لمر بية. 
واتتكر ها رطريقة كبزنائية رشيمة للك انوت الهواء بالابدروجيز » وستع الأروتات 
الضروريةءلفمناهة الةفضيروات . وعند ذكره هابر» أعظم عداء الأطافم»ه كانؤ ماقيو نه » 


ينابر 1945 العلم الالماني , 0 


تتناوب في 1 نو ابا ر الا<ترام والا كيار مرة؛ وخواطر الازدراء والا<تقارءرات .كان 
هذا العالم الييودي جدراً بلقبه » لانه كان بد بر دفة العم وبوجه الماهاء بسلطته المعنوية 
ونفاذ ريه . آمن«هابر» عستقبل المانيا المشرق » وتأ كد من انتصار المبوش في المعارك 
المقملة ؛ ولشبع ع بروح الغطرسة والطأغي ان وانغمس فى خدمة الرب <تى أسي رسالة الع 
الانسانية» ول الاستحابة لموافر النفس ااقبيلة . فارتكر الذازات السامة السائلة وقضت 
فارة الغاز الا ولى على / )٠٠‏ قغيل في جبمة لا يزيد طوطا على ستة أميال . 

يستحقلاهابر» الا<ترام لان : حضير اانشادر يدم لاخر به ة المدية حادمها منالازو تات أو 
الاععدة التي يزيد الغلة الزراعية » وتبعد شبح امهامات المروءة عن ذهن الانسان . ولكنه 
يستح قكل الازدراء لاختتامه جهاده العلمى بتحضير الغازات » وملء أنسام الهؤاء مح 
الموتااتهاتلة.ونشاء الحوادث والقدر الساخر أن يثبت إطللا حدس دما بر ومخميناته» 8 
المانيا وفرذت لها المقوبات والغرامات. وأذات الروح الالمانية اذلال كان رد فعله المرب 
العالمية الثانية . ونانكسار الماذيأ ؛ أذات كرياء « هاير » وعزة ندسه وو افق حدقا 0 
للاهامات وغروب التحقير والتشهير.ومالنا استطرد بروابة قصة هدأ العالم اليهودي الالماني» 
الحقيقة ان قصته تشبه قصة ااتاريخ الالما ب يكله . 

6 « هابر “في تشبعه لاعل؛ وسعيه جابته في المانيا ؛ وأخذ على عاتقه مجع الاعانات 
والتح المالية ليتيسر لاعل أن يشت على أقدامه وببداً نضاله من جديد . فرحل الى أمر دكا 
وخطب في المهاجرين الا لان ؛ وأشعل فيهم من حماءته وثورته نير ان ااسخاء والعطاء . 

ولما ادتق اانازيدست لوم من عل لمن ااساتي تمثلة في اايهود.. وا<تقرهم 
وصادر أموالطم وأعدم زعماءثم وطر د عااءهم . وكان « هار » دين المابوذن الممعدين ٠‏ ومن 
ا انه ادها ” ر ألى الاحدوء الى الملا عاد لها بكر ما وسعت نهسة من <قل واكام 
وأداق ماء و<هه وخرق حرمة ة العلل ليهرها وبذطا . قملته برلطانما 0 فيها ٠‏ ووقع عرة 
أن أعلن ره في اانظام النازي بحرية وصراحة اسخطتا الستابو » فم وفلف اليه أن لشرح 
لصرفه . وللاكان 0 بقليه صدمه الطلى صدمة عنيفة » فقهى نحبه لعد فترة وعيرة ار 
نوبة قلبية مفاجئة . نشبه حياة «هابر »تاريخ المانيا . فكلاها ابتداً بنظام وحيوية وازدهار 
وانتغى بانجيار واذلال واحتقار . 

وف ءرة واحدةلم مخضع العل الالماتي بعد أن وقف على أتدامه وسار .تدم لاواص 
المكومة ومطالى الاستعداد الر بي . وتدمي به هذا الطور في دهد جهورية وعرء قاذا 
كانت هذه الهو رربة م تذكر في التارين فعا تذكر اجاح الل النخاري الذي دبحث عن الأقيقة 
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المطلقة مما منةملم ااننظير في ظلاطا . فظهرت نظريات النسبية والكم وأمصبحت الخترات» 
الالمانية خير دعاية (علم . واتضح للالمان بعد محلم نظامهم الاقتصادي قلق مكانتهم؛ؤسخف 
اعتقاد امم الموروثة النيكانت في أذهانهم أحلاما كباراً » وباتت أ اشاح وأوهاما “قبطن 
لزهن على أعنانه. مندده عترورفة أن كن غيل اند يوم أنهم أسياد الأرضء وأسياد اازمن 
وصلدت هذه الفرص نمه م مفكر وه الأحرار تلك الممادىء القبلية المتغطرسة» المتعالية 
وسنواعل أقاما مادىء د يقر اطية السانية نبيلة .ولكن الغبائة الاقتمادية احتاحت , 
اوربا والعالم كله . فضاعت هذه الفرصة آنه لم يكن في وسع المانيا الل الذليل الفقير أن 
تحمل اعباء الامهيار الاقتصادي الشامل. وأففى الاحراج الطاغي الى الاخراج الفودوي ؛ 
على بد الشئاب اللتحمه س الذي صيرنه عصية هثلر وسخرته لتحقيق أاثل النازية . 

تأت اانازية على مدادئ# ووحبة عاطفية » أمعا'زت بعقول الضاب ؛ عملت بتمكيرم: 
ومسدخت المحقائق أمام لصاثرثم . وماكان النازي سمح لاء الحر أن رنقوى ولشيع ؛ لآنه 

لايمكن 3 جد الاسس العامية التي لستند المها التزعة العنصرية الجديدة . بشر النازي بنقاوة 

الدم الاري وأفضلية العقل المرماني » وان الحضارة تشيد و لعل لها صرح إل بفضل 
الجوود الارية ومعير الأثاننة معلق على هذا الجنس منوط به ٠‏ وصيبلغ. رسااته للعالم 
د ان يسوده بالتنظم الدقيق والكفاح امور قارف سور عاتتة لا يد نتيا لفل 
الحنس إلى أهدافه ونتسم ذروة السهلان والرفعة الي لتحقها . 

ولكوا الصجبح لا ومن ذا الهذرء : أثره النازية ضروريًا في بناء ثقافتها 
ولعث النور. الجديد . :فول هتلر فيكفاحي « يحب أن محور الآمة .ركز ثقلها التربيوي 
الى خلق الأجسام الصحيحة قبل كل شيء لخشر أدمئة الاطفال بالمقائق والمعاومات . ورقي 
القوى الذهنية مهمان | أخية امو يه . ان هدفنا ارئيسي رق 0 وبالاخص قوة الارادة 
وم المسك وليف وبأني بعد ذلك عسافة بعيدة ااتدرس العلدى 

ومن هنا ل يهنم النازي مخسارة البلاد عندما اضطاهد العاماء و 0 رار من اليبود و 0 
0 ن الحامعات ومحختيرات لدت . فزاد عدد «ؤلاء على الو فى عام يتوم الاخصائيو 
5 الطميعة والكيمياء والرياضيات وعلم 00 التفس وغيرها . 

ان النازى أدرك أنه أن مححقق صيطرته على الآرض دون الاستعانة با لتدعيم 
الاقتصاد الوطني وتعزيز الداع المسام ما قال هارناك . فأبقى عل العلم |اعسكري ورصد 
الأموال الطائلة لابحث العامى 50 الخصصات أرقام) هائلة وحمية . وسخر العاهاء 
المؤمنين برسالته اتأدية هذا الواجب الكبير . 
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أعجى من أذهان العاءاء تحت خط النظام ت#ديس المقيقة ومثل المق والخير والجال. 
وشاع ااتبشير هذهب العنصر والآرض والدم والأديد.ووكل ل العداء أن نشو هوا وحه! 
باختلاق الأمجج الوأهية لتدعيم الميادىء امضلة؛ وتبرر 00 ما الممع'ة في ا'تدجيل والمريج 

:و أعطي مثلا م الالمابي الجديد في مسخ الحقائق » واحتقار نتاج | 
الحالد . ول ستارك . 0 عند ما أتكلم ,عن برعين ركاسيين ون العقل 4 الطبيعية » فابما 
أتكلم عن وعي واختبار وتدبر . دددت كل اغأصاُص الذهنة ااتى ساقت العداء الماضين 
الى الوقوع على اسستكشافاهم ذوحدت لبعد دراساهة 00 0 3 ل كل العهاء الموهو بين 
ومؤؤاني الكتب ومبتدعي النظريات للنفسمول إلى فر شين : فرق لسمطر عليه العقلية 
العملية ؛ وعنها جم تكل الكشوف الموفقة الخلا قة في المافي والحاضر . وه ذه ااعقلية 
تنشد الأقيقة المدالمقة والكمن من هدة النواميس التى 1 فى الظوادر الدابيعية المألوفة أو 
استكشاف الظواهر والمقائق اللجبولة. «وفراق ثان تسيطر عليه عقاية #قيدية ::0::: 1و 
بن العقليتين من تباين واختلاف . فصاحب هذه ؛ العقلة ستدىء بأفكار نناقة نشأت ف 
ذمئه » وتعارف وذعية تحدد العلاقات بين الرموز الرياض.ة - ونمجد دده الرموز 57 
تفسيرا وي ا 2 ومخلط دذه اارموز واشمق لعد ماسلة من ااعمليات الرياضية المنطقية 
نتانحه عل شك معادلة ... هكذا ممع أبنشتين عند ما ابتدع نظربته التى تقوم على لعريف 
ودعي لا<داثئيات ازمان والمكان وتفاد لاما ... ودذه اانظرية مثل مادق لانتاج هذه 
العقلة العقيدية ... ومثلها نظرية شرودتجر في المكانيكا الموجبة . فبذا العالم ومدحبه » 
يرون الاير على الرقص <ول نواة اة الذرة بشكل فوذوي تجيب ؛ فيظهر من الخارج 
كأنه فيكل نقملة حول النواة في وفت واحد) وحمل شحئة كي ربائية متغيرة تتناء.ب مع 
استدامته الزمة, به في أي نقطة . 

لقد أحذت على عات ومتارية هذه العقلية العقيدية 6 لآنني متأكد من أثرها اأسى 
اط لام قْ لعاور البحث العلى الالمابي . ٠‏ وه أحهمر كل جهودي قُْ اتخاص. هن 5 
ايودي ؛ إذ وجدت ان علا الود أخابر دعاة هذه العقلية وأوف شار<مها. ولا ّ أن 
تقو دلي هذه الاشارة الى وجهة النظر ااقومية التى يجب أن 0 ف فاق الباحثين ... إن 
تاريخ العلم بقطع جازم بآن مؤسسي العلل الحديث والىكتشفين العباقرة منذ حاايلبو ونون 

حتى دومنا هذاء كانوا على وجه العموم ' من العنهر الاري / وعلى الاخص من. ااسلالة القمالية 
(النو ردية ).و ستنتج حم أن رجال هذه اسلالة عيلون ميلا فطر: ا الى التمكير العادي 1 
أما مز دعا طالفظوراعتهاللضدوتية الحدثة ودماتما ومالوها فيدر شظ*ظظ 


1 العم الالما بي المقنطف 


عثل هذه الطزرقة هن المغالطة والتضليل واسفسطة سوغ ااتعصب الآعمى لأاحد عاداء 
النازية أنجمل الثققافة والفكر والملى.والاختراع اع وقما على سلالة بعينها . ٠‏ مع أن الا االآمر القديمة 
والوسعلى والإديئة اشتركت جيعاً فى بناء الحضارة العادية الراهنة وم كر أمة على طول 
خرى التاريح العلم والمعرفة لآن سيل المعرفة يبري مع الزمن'قتصب فيه الروافد من هنا 
وهئاك مياهها العذبة الصافية » بحيث لا عكنك ااتمييز والمفاذاة بين ماء جدول وماء رافد؛ 
أو 0 أمة وها بن أخرى. 

وني هذا الممنى يقول العالم اانازي لينارد . . 3 يعجبون أن نقول : ااعلٍ الآلاني ...كان 
كني أن أقول اا الذي خلقته السلالة التوردية ٠1«ه ١‏ ؛ عل الذين سبروأ 
أعماق الحقيقة , الماحثين عن الحق» مؤسسي | نفسه قد محسون || 0 
ا :هذاه راء؛ فالعلمكأي انتاج بشري آخر عتصري عر تبط بالدم ..» 

هكذا احتقر الآلمان تارمح العلم وحشيقته . وامخذوا منه دغاية عنصرية لصب سممومها قي 
بحر الروح الألادة الشامية + :فول هثار | زا دكين :أن دمن الك وامدة الى هيا 
العو وة القومية » وم: عل جارخ العر :وثارك الثقافة ق مدارسا لتبلغ هذا مدت ٠‏ فالمذترع لا 
ا 'وللكنه غظ يم كعضو فسّال في الهيئة القومية . والاجاب بعمله 
كدر وسو غارا وقرة ان دك سين اسل عن لدج ل داقعنا .يجب وضع 
مناهج الترسة ليخرج الشاب من المدارس ؛ لادعقراطيين ولا مين اسلام ولا غير ذلك » 
بل ليخرجوا المانا بملء قلومهم > 

إذن لم يمشي العم في المني إل ليعر ز الصناعة وينظم الميش ويزوده بأسلحة اموت . 
وليس لاجتمع أي حق في أن اإطاات بنصيبه في خيرات | ولعمه . المدفع أم من الزبدة. 
والحاجات المر بية في الطليعة؛ ولا نأني بعدها شىء ؛ والآمة يجب أن نذعن لطذه الارادة التى 
أتاحها الحظ الحسن, »كاكان مخيل لئاس » لنتقذ أمانيا من برائن امبودية» وعمكن ل لطا في 
الآأرض ٠‏ واضع < أرنست كريك» غرض || الآلماني لشم (أوضح عندما ول “مكلف 
الثقافة الجامعية 7 ! ليس ااعلم الموضوعي هدف التدريب الجامعي» انه ااعلم العسكري المكافح» 
انه علم الجنود الا بطال ». 

وقول« برنارد رست» وزير العم وااتربية ( الكلتور ) : « مختاف الء عل البديد هاما 

عن المعرفة اا ني ياسع عباطاء و يزيد قيمتها بازدياد الحبد المنطلو ق اباو االحقيقة » ريه العلم 
الحقيقية تصم عند ما لصير الء أداة فى بناء قوة الامة الحية » وأدأة في دسم مصيرهأ 
ااتارنخي ؛ ولعد ذلك لعرض طائء) قوانين الأقيقة .. 2*6 اط اابقية في لخر مكتبة الماتطف »© 
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لا ل لاه ءلمل سطس ٠.‏ ا ل مقع .. لا ١‏ للع ملاس ٠.‏ لاس ل واس ل يا ده 01 لاف مطاف 
لحمل ال امور لخ خا أموع شد انعد الطل ا ل ةشه .ممم 


أساس القانون الدولي 


وطبيعتة ومستقيله 


بمج جحو ولو جواوعر وجي 


البحث في فقه القانون بوجه عام مطلب در اسى عسير مرت بعيد الشقة » لآنه أمي يضمن 
التغاغل في الأول الآولى التي ود إلا فكرة: القانون او صورته البدائية التي أرتسمت 
في عقلية الانسان لقي دراءة معاد قا ى حانيا اماما أي أن شرحها وتفسيرها 
يعتمدان على التصوير الفاسني اتقائم على التأمل المنطني واانظر التحريدي » وإن استمد ااقاون 
إلى حانب ذلك » قواعد صياءته |اتشريعية ٠‏ من اعد اث الواقع وسوابق بق العمل ومجاربه » 
يضيفها إلى تراثه المتجدد » بعد أن يطبعها ابم الأقيسة المثالية العامة التي محتمها طببعته 
الفلسفية المارزة فيه  .‏ ي 

واقد هيأت معضلات ااسياسة الدولية وإعكلاتما المتعددة أذهان الناس » ولا سما 
خاصة أل* “دين منهم لتناول العلاقة بإن القانون والسياسة بالحث والدرس 3 ' ودفعهم إلى 
قووما دن ارات وألوان من ااتأملات لتفسير ما عسى أن يكون ئمة من رَوابط 
السببية أو علاقات النسب والترابط بين منطقتى القانون والسياسة » بيد أن فريقا كيراً من 
فتهاء القانون وثقات ااسيامة وعداء الاجماع . قد أتحاز إلى جانب تلك النظرية التي ئة 
بأن عة ما يشبه الانفصال والتمّر بين فقه القانون وفن |اسيامة » فبما أفةان لا ياتقيان , 
و إن شئنا ااتحديد والتدقيق » قلنا هم در لاء إن التفاوت مالحوظ قُِ مستوى كل منهما 
إزاء الآخر» اثقانون في عرئبة نعلو ؛ من وجبة التجربد وفاسغة الأخلاق , "2 على مرتبة 
السياسة التي تلقسى ذنها حسما توحيه إليها الأحدات العارذة والاهواء المتقلبة والمصالح 
المتنازعة ك كل زمان ومكان ! 

فاذا يرن لنا ااعامل الآخلاتي راج || الكفة على سائر ااءعوامل الأخرى المكوانة 
ا اافقهي 2 1 نا من الناحية الآخرى ا 3 أم الفوامل المسيطرة على ذفن اأسياسة هو 


)١١(‏ خمتطاع 
حزء ١‏ )2 : محلد م١٠‏ 
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١‏ أساس القانون الدولي المننطف 


بزعة التحذّل من عامل الأخلاق وإطراح وازع الم.شل الى ليها د قاد السياسة » من 
ايكاب العاف المكائيلية : ٠‏ بعالم اغبال أو < البوتو ييا عدا" ولا وطوان لامها 
فها ببثون فيه من مشكلات الدول وما ينظمون من علاقات الشعوب . 

ويتحلى لنا هذا الموشوع في صورة أوذح ؛ عندما تحاول أن حك شئون السياسة 
الدوللة بقاعدة القانون » لنصل إلى تنظيم المجتمع الدولي تنظما شارب بينه وين المجتمع 
الوطني ( الدولة ) » ما استطاع المساممون في هذا التقرس إلى هذا العرش من ديل ؛ فان 
الام ليكاد نفلت من أبدينا » إذ جد أننا بهذه الحاولة تكون قد نقلنا جو ااسياسة 
المضطرب ومحيطها العاصف بالاغراض والأهواء إلى أفق العدالة اعراا القضابي 
ااسامق حيث تتساوى مرا كز الشخصيات الادمية والمعنوبة وتتسامت أوضاع المراكر 
القانونية » وتصبح المصالح والحقوق أمام عدل القواعد التشريعية في مرتبة سواء . 

وقبل أن تخد في عرض جواب هذه العلاقة وتحليل عناصرها »؛ تسبل المبحث بدراسة 
تفصيلية اطبيعة القانون الدولي ووظيفته في حيط الججتمع الدولي وعلاقته بمشكلات ااسياسة 
العالمية ومدى توجيبه لمصاير هذا الجتمع في جو من العواصف والأعاصير . 

طبيعة القانون الدولي 


مختاف القانون الدولي عن القانون الوطني لكل دولة حديئة » في اعتبار فقعي بارز . 
فاذا كان القانون الوطني له ٠‏ صاطة تصدرهة ونحمنه وتنفذ قواعده بالمر عند 'لاقتضاء » 4 
القانون الدولي ما زال فاقداً لهذا العنصر » وإن دادت التطورات الأخيرة فى يط ااسياسة 
الدولية ء على انه سائر في طريق أ متكاله . والواقم أن المجتمع الدولي ما زال حتى عهد 
قريب جدًا ؛ مجتمعاً صوريًاافترض العرف الدولي وجوده وحآول تنظيمه مها اشترعه من 
القواعد والنظم وما أصطلح عليه من أوذاع العرف والعادة وما وعته حَّه_ظته من مأثور 
التقاليد . 7 

وهكذا جد أن القانون الدولي تعوزه العناصر الرئيسة الثلاثة الع في عنمم القانون الوطني 
قوأته و نحمي صاطانة ,) وميه المدة المتصلة التي تتمشى مع تورات امجتمع واستحالة 
ظطروف الحياة فيه . 

فاذا #ثنا عن السلطة التشرلعية في المجتمع الدوليء أعيانا البحث ودخلنا في تفاصيل فقهية 
مرشقة ء وقيه من النظريات السياسية والاجماعية لا أول له ولا آخر !. 


)000( مغن 3-2 
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وهكذا الشأن اذا حاولنا أن نستبين مظاهر قاطعة تدلل على وجود سلطتين القضاء 
والتنفيذ بالمعنى الذي نفهمه فق حيط الجتمع الوطني ؛»حيث ل هاتان السلطتان كامهها 
التقليدي السابق ؛ وتؤثر ان تأثيرها البعيد في حياة الأفراد والجاءات » سلب وإيما, 20 

واذا. طلبنا قدراً من التمديد والبسط هذا الايياز قلنا + - 

ول 3 نوز القافو الدولي عكة قضائية بكبون طا اختصاص الفصل في شتى ألوان 
التزاع الذي يقومٍ بن أعطنناء المتموغة الدولة + و كرق تناك ها تصدلا ناسم] لاعزاع 
المطروح » مُلزم أطرافه حازم القضاء الوطني أطراف الدعاوى ري عليه لافصل 
قٍِ موضوعها . 

وقدكان منشأ حكة العدل الدولية الدايمة راجعا الى عاملين اقتضاها سير المياة في هذا 
الجتمع ؛ » أولاها التحكيم » وهو من أعرق نظم اتقاضي قي 'عرفها التاريم الانساني , 
وثانيهما اتفاق دولتين أو موعة من م طر'ح أي نزاع يقوم بينهما » على 12 
معينة » هي في الأغلب محكة دولية » تك ل الله 
ويكون <> ها واجب النفاذ على من ارنضوا هذا الاختصاص 

ولقد جاء محقيق فكرة الحكة الداعة لاعدل الدولي » عثابة ااتأ كيد المادي لهذا العر 
والتوسع في لطبيقابه العملية في محيط الحياة : 

8 الشاء دده الى ؟ة ' لغير من طميعة الخصائص التي عدر بن قواعد الها رن الدولي 
من وقاذها في جموعات القوانين الوطنية » و إيترآب علها غير خلق طائة -ة من الالنزامات 
محملتها الدول التى قملتٍ الاحتكام الى هذا اانظام . 

ثانياً ب ليس لاتقانون الدولي وسائط مادية حامعة تكون له سلطانه التنفيذي اللمزم 
الذي يستطيع | أن محمى قواعده بالجير عند الاقتضاء . 

وهو اذا أياح لاعتدي عليه أن رد الاعتداء عمارمة الحق الول له ف هذه المالة » 
فاءا بكله فى هذا الدفاع الى نفشه » دفر حدود استطاعته » ولا لستطيع أ عد أليدة ند 
المعو نة الاجماعية التي قوامها مجتمع ا حففيظ تلحر اموق اراح ات 2 فد 
أن عدها سلطان التنفيذ في 0 الوطني ليتاصر أككام القضاء برقابة جرائية ساهرة تكد 
سلطان العدالة ونحمي حرمنها إذا جارت عليها حوائر العسف والطغيان . 

وطهذا مكنا أن تقول إن الوسائل المزائية لتقي نصت عليه المادة السادسة عشرة من 
ميثاق عصبة الآمم الماضية 1 نكن ف تموعها سوى جزاءات أو عقوبات تأدسة نعوزها 


)١(‏ أي من ناحية الحق والواجب 
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السلطة التى تتكفل بفرضما أو تضطلع بتنفيذها عند الاقتضاء . 

037 كينا ١‏ أن من بين المصادر التي تستمد منها القواعد القانونية وجودها ما 
طلخا تتشينه لعزت او الغاقة إلى حاب مصدر التشرلع من ساطة علكه وَالقاون 
الدولي في جموعه لا لعرف غير المصدر الآاول ؛ مصدر العرف والعادة » ولا كاد التتشمر نع 
محتلن مكاناً بار لهف ثبت مصادره » لانعدام ااسلطة العلما الى علك 1 التشريع الممزم 
مجموعة أ م المجتمع الدولي . وفى هذا وى القانون الدولي بتفق مع قوانين اليتممات البدائية 
التى لا يدا غير احكام العرف والعادة . وليس مممنا هنا ان نترسم الختلى او 
ندرج مع التطوراتةالاجماعية المتلاحقة التي صساغت من العرف وااعادة قواعد ساوكية تازم 
أفراد الجاعة » فلمل هذا يكون أدخل في دائرة الدراسات ااسيكولوجية والاجماعية 
الممصلة منه في دائرة 0 الفقبية الخالصة . عا كل فان التقانون الدولي تدرج في هده 
المدارج وانصبرت قواعده في بوتقة ااتقاليد والموروثات ٠‏ وانضاف الى 'ر ليه المتحدد 7 

عر الزمن » ما صاءته الوقائع والاحداث والتحارب من قواعد جديدة وما و<هت اام 
الأفسكار 95 أعذاك انان مرموقة: 

على أننا نستطيع أذنتبين لعض الحصائص التشر لعية ألتي: تكاد تتوبمئنات سلطة ااتشريع 
.الى حدماء في حيط الفقه الدولي ؛ في دورة المعاهدات الي قتعا فقباء هدا القانوق 
بالمعاهدات المشرعة 0000 أي تلك التى في لضع قواعد تانونية جديدة زم )ما 
أطرافها مهما تعددوا ٠‏ ولكن ن هذا المصدر التشريعي ما زال مظنة شك واعتراض 5 ير بن 
لان الماهدة نينا تكو امن أس صتوناتيا أو يال تطبيقها في الخيط الدولي لازاات تعوزها 
الحصائص الجوهر بة للقانون “لحي ين حيث عموم القاعدة وشيوع التطميق وعالمية الاازام 
ناقصة الى أبعد حد » فقد بتدق أن يكون :من :بين أطر افا من لا ياتزم بيذت الااتزامات 
ال قياض غل :طرف أذ أطراف_ خرن قن نهو | عل |. 

وقد بذلت محاولات عدة على مدى سنوات طويلة » لادماج كاير من قو اعد العرف 
التي حجري مجرى ااقواءد التشريعية المازمة في صاب المعاهدات الءنائية او الاتفاقات الدولية 
العامة . و لكن هذه الحاولات لم تود الى 5555 ذَك ناه من أن المعاهدة 
مهما كان من شما أو مدى الطباق قواعدها على عدد كير من الدول الملتزمة ببنودها 
ونصوجبا » »لا تستطيع أن : عد رقعة ملمطاما حتى تصل ال الدول غير الموتعة فليا اتخضعبها 
لهذا ااسلطان . ولغمرب ذتهاء القانون الدولي مثالا اقش ريع الدولي ف دورةمؤٌ كر لاهاي 


)1غ( وتسءى بالا نكازية ج16 عل1112- 3110 ا 
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يك سان القانون الدولي ‏ ْ ؟ 


الذي'ءقد في سنة ١507‏ لوضع النصوص التشريعية الكافية لتنظير قواعد المب. ؛ ولسكن 

هذا الاتفاق واضرابه لا يرق إلى أن تكون مصدر تشرليع ذولي عام مازم »فهو لطبيعة 
المال لا ثازم » كالمعاهدة سواء سواء إل أ افه » ما أن مة نقصاً فادحا يتجلى في عدم 
إمكان ااتادل فى الالعزامات التى تشتمل علها هذه الاتفافات بين الدول ا موة 8 عة أو مع 
بعضها » ععاهدات واتفاقات أخرق » قد لا مرج ف نطاق اختصادما ومدلول 24 حكام_ا 


ونصوصما عن مواد هذه الا:فاقات ونودها 

وعكن أن يقال إن الميثاق المرموز له بادم » برياف - كيلوج » ' ' لمنعم روب 
العدوان بين الدول » لا يمكن وصفه » من وجوة ألفقه القانوبي ٠‏ بأنه ل تشريعي بالمعني 
المفهوم م دن أصطلاح 2 اير ». وحقيقة هذه الميثاق لا تعدو محرد اتفاقأ بر م بين عدد 
كبير من الدول » : تتعهد فيه بأن ذر المرب وترفض الاستهانة مها كوسيلة من وس ائل ااسياسة 
القومية في فض منازعابها وحمابة دوا ابا في #يط الجتمع الدوبي ٠‏ وأنْ تهج سياسة ودية 
مسالمة في لصريف عازناما وشكو ها بين لعضها 00 

ومكذا عد أن الأقانات الذولة لمث إلا وتنهوو) ع 9 غرييا الدول قا يبنا 
توصقها من أشخاص القانون الدولي العام 7 فالدول , هذا الوذ ع لا تشرع قوانين 
دولية ؛ بوصقها قوة أو سلطة تشريعية دولية » ومن هذا 00 3 حك بانعدام أي 
أثر لما يسمونه « التشرلع اادولي » بالمعنى الفقهي الدقيق هدا الاصطلاح . 

ببد أن هذا القصور الملحوظ في قواعد هذا القازون » لا يجراد هذه القواعد من طبيعة 
7 القانون » لآن لطا كثيراً من خصائص « ااقانون » الجوهرية . وإذا كان اسياسة أثغر 
مباشر فى توجيه قواعد القانون الدولي » فهو أثر تمائل لذلك الذي بر بط بين السياسة 
والقانون الوطني ف كل دولة » أي أن العلاقة بين « ااتقانون » وااسياسة ووثاقة ااصلة بيسهما 
في امحيط الدولي ؛ لايمكن 3 تجرد هذا اثقانون الدولي العام من خصائص < الما نون» وملامه. 


لطس صبمرم الر بى الدّمر لف 


ع7[) آه وعل! سعامل8 عط رعطاطدكا (1) 
١‏ (1935 ,لاممنصجاء © جنم نادة[) آآلاءا معلواكم [12ئه 21 1ع 1ر1 ,المع تنلات (2) 
(.407 مخ : 19415 :(41لاتتة[ :406 والح : 1944 ععطاادععع )]2‏ ترمللةأائعنم) لحاتمتتموسع ادا (3) 


ل ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ل ا ا ا ل 


)١(‏ لأعدآ عرمالعط- لسوامظ عاق 
للف 
ز؟) فبي بدأ الوصف تملك أهلية التعاقد (١‏ ي مظبر ها ارام المماهدات | والاتفاقات - 
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ار كاه الققى 


في مصر 
وكيف بجب أن يكون 7 


مالالا 0 


نشر الأستاذ ملامة متمق" فق المفتتلق + الكره الاول. من أل إن 117 مقالة محت 
عنوان 0 اراي العام الاجماعي ولق لكو نه ف مصر » . لخدد صاحب المقال » ااشرطين 
التاليين : 

حت والقدرة ع ل الاخصاح 38 الوسائل لاتعبيرعن الرأي » واعتبرها كر سأيي 
لتكوين الرأي العام الاجماعى » وبالتالي سكوين الرأي العام المدمري ؛ وجاء في المقال 
ما معناه :”أن في الأمم الميكتاورية وصائل عديدة ا ؛ولك. ن النظام الديكتاتوري يحول 
لطميءته كنظام م استبدادي »© دان بن الأفراد وبين التعدير عن ن آرائهم . بدما حرية التعبير عن 
الأواتوارة و اعرد الآمم الاسبوية.» ولكن القدرة على الدرس غير متوذر 0 قِ 
تلك الأمم. . أي ان ااشرط الاول متوفر في البلدان المكناتر ويه وق ااشرط الثاني » ابيما 
الشرط الثاني متوذر كر من اللدان الاسيوية دون االشرط الاول» لذرك فممدان اعد 
الشرطين عنم وجود راي عام اجماعي »> ! 

لكن هذا الاستشهاد غير صائب على ما أعتقد لآن من معن اانظر في طبيعة لظم 
2 الام الديكتاتورية .0 وطبيعة اانظم الموجودة قِ كثير من الامم الآهموية» ' رف أن 
لأوجوة مظان لاحد دذين الثنرطن نا لاق طابيعة انظ الديكتاتورية لا السمح بتوفير 
وسائل التعليم والاستزارة 3 امن قامت على محاربة أ والعداء الات تدريسا من نوع 
جديد ٠‏ كتبشير بدياة جديدة » توجبه الشعب ؛ نحو خدمة هذا اانظا م الدبكتاتوري 
ومحيد القا> , على رأس هذا النظام » أي ان هذا التدرس عضر 0 ؛ لقتل ارأي 
العام الأعباي ؛ وذا تفقد ااتدريس 0 ميرانه أو طميعته كأحد شرطين لنكوين الوأي 
العام الاجماعى . 


ممه انو بلعم 5055 ماه 01 


ناير 1445 الرأي العام الاجماعي في مصر 9 


اير من الآمم الأسيوية تتوافرفيبا وسائل ابداء الرأي » فلا أظنه مطابقاً 
اواقع ؛ إذ ١‏ سيعار كف مند الا تقاليد قديمة متأخرة ؛ تقف حاجراً في وجه الجيل 
الجديدء الذي إذاما ارتفع دوته مطالياً مذا المشروع الاصلاحي أو غيره؛ وقعت عله النقمة 
العامة : مكبيروق الذين ,يذكرون حادئة خلع ملك الافغاق عند ما أقدم على تشريع |اسقور » 
ونذ كر أيضًا ان بعض زعماء المملكة اد اميق عارض في مسألة ادخال ١‏ التلفون » 
الى البلاد ! وسدو من هنا أن ااء شرط ااثافي غير متوفر بكامله في ل« افير من الام 
الأسيوية 05 


لانن ينا 


نعود الى صلب الموضوع كيف يكو ناارأي العام الأجماعي في مصر 7 

إن تحديد شروط ايحاد هذا اارأي أو تكوينه بالقدرة على الدرس والقدرة ا 
نظرءة صائبة عاما . ولكن ينبغي علينا درس الطرق التي يبب أن نابعهأ لنجعل هذ 
الشرطين في متناول بد التطبيقء إذ لا يعكن بد أن نتسب وحوقة ارا العا الاحاني > 
إلى اروف الزمان والمكان » و إذا كان < الرأي العام الاجماعي الحسن ؟ في عام ؛ غير 
الرأي العام الاجماعي في عام 45 وغيره في عام 5844 » فذلاك باانسية الى أمة من إلا 
وليح بالنسبة الى العام » فلو فرذئأ أن النازية انتصرت ف هده الأرب » لعاد ا 
الاجماعي في العالم كله إلى ما قبل 1844 ولو بتي هذا النظام سائداً في المانيا فقط ١‏ لبقي 
ارأي العام الاجماعي الالماني وحده » في طي الكفن ! 

ل در : ففي عام 848 كان الرأي الاجماعي في فرنسا » رأي نسب ة كبيرة من جوع 
الشعب الفر نسي؛ وأظن اما أكر من نسة ١٠-1١‏ فيالمئة من أصوات الشعب » ؟! في مصر 
اليوم »وذلك الآن نظام الح في فرلسا كان ومئد »؛ وقد تشراب بتعاليم ااثورة الفرنسية 
الكبرى أكثر شعبية ودكقراطية من نظام الح المو<ود اليوم م في مر وفي غير معر . 

إذن فالمسألة ليست مسألة زمان أو مكان» وانما هي قب لكل شيء متعلقة لطبيعة نظام الحم 
باانئسة طذه الدولة أو تاك . 

وشول صاحب المقال أبعنا ؛ إن ارأي العام لسري لعبر عن أموات ٠١‏ - ه٠١‏ 
في المئة من شموع الآمة » فعنى هذا انه يعبر عن آراء الطبقتين كاين ل قفر طبقة كبار 
الملاك وطبقة الصناعة الكبرى ؛ والى جانبهما الطيقة المتوساة» الموائة من ااتجار الصغار 


ماح6. 010001202 21136 لع ملعم .]//نةمط 
05 03 


ع الرأي العام الاجماعى في مصر المنتعاف 


وا 0 لكان وا يضاف الو لجر فزت الفليرة اقفن 
والموظفين 

3 طيقة الفلاحين الكبرى ء أأتي اف أ كرية العم المصرين التناحقة برو يليا 
طبقة الال الناشئة ودأي هاتين الطبقتين مفقود عاما ؛ لجبلهما من جهة ؛ ومن عي ثائبة 
لآن حرية ابداء ارأي ؛ مقيدة بعض ااتقييد في مصرء وهذا مسؤول عنه أول شىء » 
الطيقات المستأ ثرة بالمم فيها . 

وهذا دايل جديد على 3 وجود الرأي العام الاجماعى 3 عدم وجوده » لعود لطسيعة 
الأ الى نظام الك » الذي قد سمح وقد لا سمح بماد ااشرطين الأساسبين لكوين 
ارأي العام الاجماعي . ومع وجود هذه الأقلية التي تعبر عن الرأي العام الاجماعي » أي 
ال ٠١‏ و5١‏ في المئة في بدورها تنقسم قسمين كا يقول صاءي الم قال ؛ الذين ب يدون 
ظبور المرأة على اخاطى ٠‏ مع الرجال ٠‏ والذين من <هه ة أخرى محاربون هذه العادة . 

ويعود هذا أولا 3 وجود اطبقتين الكبيرتين: ايةة الملاك < الاقطاعية » وطيقة 
الصناعيين « البورجوازية »> . فالطمقة البرجوازية » هى بالنسية إلى الطيقة الاقطاعية طبقة 
تقدمية » ولذا نرى خريجي الأزهر المتأثرين بتقاليد الطبقة الاقطاعية أعداء طبيعيين لكل 
نظربة تقدمية . 

ولا يعني هذا أبداً أن تكوين الرأي العام معلق باتتصار النايقة اابرجوازءة , #نهبا 
بالنسية للحركات ااتقدمية المعاصرة قُِ العام »بات بدورها » امقة تزع إلى ااتأخير . ولدا 
فوجود الطبقات ااتقدمية على رأس المي ساعد أ كثر على إبحاد اشر طين ااسالفين اللذين 
يسولان وحجود ارأي العام الاجماعى ٠‏ ومن هنا لظبر معناء اذا الغرب متقدم وااشرق 
متأخر » لان يده ل ل وا ارنء هى بالنسبة لاما م المم في اشرق » تقدمية . 
وما ااتأخر نات في الشرق إلا لآن نظم الحم فيه 0 ؛ اقطاعية أو شه اقطاعية . 


- 35 


نعود فلقول : على فرض أنه وجدت على رأس الك في مسسر»ليقة تقذنة: وام ديح 
نظام الم في مصر دكقراطنا شعبناء فا هي المسائل الع تي يجب أن تنفذ» لتحصل على 
الشرطين الاساسيين ؛ لامجاد ار أي العام 7 

ان المسائل التي يجب أن تنفذ قبل غيرها هى : 
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نار أ الرأي العام الاجاني افر ." 


ا 0 الوطني الكامل والسيادة الوطنية الكاملة « بتمصير 6 ٠‏ كل الشركات 
الاستعارية الأجنبية . 

؟ س تعميم المدارس الجانية الاجبارية الابتدائية 

م تأمين المريات الدعقراطية العامة » كالمحافة والنشر والكلام والاجماع 
والاحزاب الح . 

؛ - محاربة البؤس ومكاخته فنتم الوسائل!: 

وإذا استاعنا يق هذه المسائل ؛ أوحدنا أو كنا الرأي العام الاجمامى ( الذي 
ساعدنا بدوره على تحقيق مسائل جديدة ومواد دعةراطية جديدة مثل : نشر العدل 6 
القضاء والادارة والمساواة بين جميع المدسربين في المقوق والآضاء والادارة» ومحارية 
المحسوبيات والرشوة » وبالتالي إلى تحديد االثروات والآملاك الضذمة » وحماية الصناعة 
المصرية الناشئة » وتوزيع الاراضي على الفلاخين الذين لا.علكون شيا منها » و<اية اليد 
العامة 1 فير الغذاء والكساء والراحة والفمانات الاجماءية اللاعلفة ال . . 

هو الل الوحيد » امهضة الشعب المدمري وتكوين ار أي العام الاجناء ى المممري » 

و1 1 بعد نحقيق هذه لمسائل أن عبد من لعارض مسألة استعحيام المرأة وظبورها على 
لخامىء» ولا من يعارض في سذور المرأة ولعلهها . 

أماعرد تغيي ركلة شرق لغرب لكان اتغيير غرى الناة العامة الخاضرة عميرء 
فبالأمس عدت تركيا لا إلى نشي ركلة شرق :ترب »بل انقلنت راسا عل عقن من م 
شرقية إلى أمة غربية » ولكنم | مع الاسف لم تحقق تكوين الرأي العام الاجماعي م 
لان نظام الحم في 'تركيا بعيد عن الددمةراطية الصحيحة » ووجود حزب الشعب» عنم أشوء 
غيره من الآحز أب سكين ري ف استعار شعوب جديدة وضم ماحقات جديد ةيال لواء 
الأمكندرونة: يكنعني من التفكير في حسين حياة الشعب التري ٠واعاء‏ اارأي العام التركي 

ومهما كانت تقاليد الصعيد « والوجه البحري > متبايئة ومتعا كمة ؛ فوجود نظام 
د عقر اطي 2-7 بح كفل لاشعب المهري الحربة واطناءة والسعادة» ويخلق تقاليدا عهمرنة 
جدبدة تدفع 1 التقاليد القدعة الى الا إنزواء . | 

كفر مق امئان س تمر الريباً 


حزء ١‏ 2 4 لد م١٠‏ 
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عدت الدماية عه ل 
ثابتة وقوانين راسخة على ما يعمل من دعايات يقوم بها الآفراد أو الماءعات» لآن َال 
الدعاية مترامي الأطراف متشعب الفروع وطرقها غامضة غير معبدة ومسالكها شانكة وعرة. 
شدان الدعابة ومحال نشاطها صل بالعقول مؤارة في الموادث » ومتائرة ها . والعقول 
والموادث عنصران مخضعان لعوامل متغيرة متقلبة » أبعد ما تكون عن صفات الثبات 
والاستقرار . ثم ان الداعية مخدم مبادىء ثابتة يِضعها نصب عينيه » ولكنها في تمس الوقت 
مطاطة فضفاذة . ويّوقف مقدار مجاحها على مدى عسكه مده المبادىء إزاء ما بلاق من 
مشاكل أو ما بو ما يواجه من عقبات » أو اهاله أمى هذه الأسس وتلك المبادىء . 

وقد فطن القائمون 00 الدعاية الى ميداما الواسم الفسيح وعرفوا أن هنالك طرقة 
مباشرة آلية تعمل على صحق المعارضة جه را وعلانية » وأخرى غير مباشرة وهي وصملة 
دقيقة حذرة عاقلة » توحي بالار راء لبي ترى ينها في قلوب الناس فيكياسة ولباقة » فلا يفطن 
الى ما يتسرب الى أذهامم من آر اء طريفة ومعتةقدات <ديدة . ويستقر في روعهم انهم قد 
وصلوا إلى ما وصلوا اليه من آراء وعقائد مخض قوة ملاحظتهم » ودفة استتتاجهم » وللكل 
من هاتين الوسيلتين - المباشرة وغير المباشرة - قيمته وأثره في الحميط الذي خلقت 
له ؛ ولكن الداعية الذي يعتمد على الطريقة غير المباشرة ؛ أمامه عال أوسع وأفسح 
لمدى نشاطه وعمتة . والداعية لكي تكون له القدرة عل املاء رأي من الآراء على #هوره : 
يجب أن يستند الى هيئة سياسية منظمة نشد من أزره وتكون لهعو نا »كا يجب أن كول 
له تسيا العويه المارزة في جماءته »؛ المسيطرة سيطارة مباشرة على اولئك الذين 
بود ااتأثير فيهم ؛ فاذا تشعبت الا راض وتقعت الأهداف حيث يبب أن تلتني وتتصل 
بعضها سعض » فان الاغراء هو الوسيلة التى يجب أتباءعها وهى وسملة لا أميتيا مما 
إذ هي كفيلة ركاب أباع هد انامأ ةج ونون . والقول المأثور: اارجل 
الذي ينع وسسرا أ وضد أدادته » بت على رأ القديم » غالبا ما يترد وقعه على أذتي الداعية 
فيحيره فى أءره ء بها جد أنه عند ما يلحا الى الاغراء يثبت الغرور الكاذب والخيلاء الباطلة 
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إبشابر 1945 الدماية : أسباب باحها يف 


في أذهان اولئك الذين اءه 5200 ااحدس ؛ إذ مولز يأؤمنون اعانا صادقا 3 5 
وداوا ل آراء ومعتةدات عن طرق العقل ؛ أحراراً معت زنمهم 
قوة أو يخضعهم سلطان » ولذا يكون من الصعب حرطم ؛إذنجب علييم قُْ هذه الما 
الاعتر اف ا لله من أخطاء وبخاصة 0 غيرثم يلقون عليه لبعة هذه 
الأخطاء ؛ ولذا فهم . عيلون الى مقاومة كل حجج تتعارض بمبرل حتى ولو كانوا فق 
دخيلمم لصرحون أن ٠‏ اا قوتما ووجاهبا . 

ولاجل أن لضي الداعية دمة البساطة وااسهولة .على ما يدعو اليه من عقن الامو 
وذعت سمعة 0 يت 2 جاح الدعاية ااسبعة . والداعية الذي يطبةها في جملانه 
المستمرة يتيح لنفسه فرصا طيبة لافوز ) ولكنهذا ااتحديد يؤكد لنا بأن الداعية كثيراً 
ما يكون مت رحمة الموادث . ولا أ*ية لمبارة الداعية أو مثابرة أو حسن اعداد ختاط 
الدعابة » وانما النجاح موكول لاظروف ٠‏ إذ أن الداعية 0 فيكل وقت لخر اهزاكم 


المشكر 0 سيب ااتغيرات القدائية في #رى الأمور والتى س له علها من سلمطان »لان 
العواطف وتذيذ ما والآهواء وتأرجحبا من أ كثر المشاكل 2 لاعقول إزاء القضايا العامة 
353 ااء غخرارة الي 0 تمعث المياة 2 حركه من الركات و أغعير صلب ظاهر. . والدافع ايها 


لضمحل دون مبرر ماحوظ . فان معبودات جيل من الأجيال نحت ارحة ة محطامي و دنام ف 
الحيل التالي » فاذا ما أَخِذ الداعية ااتكو بن النفسي لمجتمع من المجتمعات او جماعة من 
الجامات غل انه غابت لا يتغير» فقد ارتكن ألخش الأخطاء وأتكرهاء فيجل غايه أن 
إلكون دايا على حذر وأن لعد سياسته محرث تتفق ونفسية الجاهير . والقواءدااسيع الاتية 
ها أثرها اافعال وهي دستور الدعاية . 
لم8 نسيان اخبور 
١‏ - ااتكرار هو السر الأول من أسرار تحاح الدعاية : ومن سسرعة نسيان الجاهير 
507 في حادث من الأحداث يلمع كأة في وسط الظادات ويتفذ براقا الى السطور 
الأول في الصحافة » م «مرعان ما يخبو دوؤُه وتنزاحم الأوادث الواحدة ار الأخرئ قل 
أن كن ارون عي عن الوقت لمتءر “ف أهمية ه لدمه 0 خطورة تلك )2 ولكن لطوي 
اأنسيان هذه وتلك '"معا وفي ارعة ة فااقة ٠‏ ذفني قضية قتل » مثلاً 5 لمم وها عامل زداعي 
أي بول مغمور » تتداوطا أاسئة آلاف ماه بالذكر وااترديد :ولك شرفان ها شي 
مؤلاء, كل ما بتعلق بالقتل والقاتل » ولابعودون بذ كرون حتى أسعه في مدى شهؤر قصيرة . 
5 لنذهب الى ااطرف المقابل لذلك . سيامي ياتى باى خطانا تتخاطفه أسلاك ابرق فى مختلف 
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5 الدماية : أسراب احها المقتعلف 


عن العام وتتداوله الأقلام والآفواه بالنقد والتعليفي اق ومن أعلى أعواد المنا ار 
كا تشغل ذهن رجل الشازع فيناقشها مستحستا أو مستبجتا طا » ولكن سرعان ما سدل 
عليها وعلى ما أثارت من ذضجة ستار النسيان ؛ فك منا يذكرون » اذا سكلوا » تصرح سير 
صمويل هور اأشهور الذي ألقاه في جمعية عصية . الامم , عام ه*9١‏ عما بذلت بريطانيا 
من جهود ليكف موسوليني عن نشاطه في المبفة: ارت لهي جديداً بشأن اعادة 
النظر ف مشكاة المواد الحام . 

وف ضعف ذا كرة اللجاهير والماعات قوم جام الدعاية وانتصارها المبين أو يكن فيها 
فشلها الذريع : فذلك الضعف ساعد الداعية عل أ الغبر مسا كه دون أن ثاتفت إليه 
الانظار » وف نفس الوقت تلتى على كاهله واجبات و نتم عليه الزانات :عب ان 0 
ولعيد دون أن عل . ونجب على الداءعية أن سف إزاء ما بقع من الاحداث في كل نوم 
متحفراً للعمل داكا لايفتر ولا يلين ؛ فاذاكان عمله مقصوراً على ان يبعث .رسائله وتقر بر انه 
إلى رجال خاضعين للدولة ونظمها الاجماعية وااسياسية في كل ما يعملون »كان عمل الداعية في 
هذه المال سملا سيراً بالقياس إلى غيره . 

ولسكن إذا كان الداعية يعمل دون أن أظاهره قوة رسمية » بل ورءاكان لعو مما را 
الهيئة الحا كة أو كاري النظام الاجماعي القانم؛ وجب علي هأنيكون ملا بها تعقد من الآمور 
أو تشع وتشابك منها 1 أن عرض الموضوع الواحد في صور لا عد لها ولا حصر مختلفة 
الأوضاع متعددة الآلوان» لآن اتسكرار نورث الملال والسأم إذا لم يصطبغ في كل مرة 
بصبغة الجدة» ويمقعد امور عن الاهنام با يدور حوله من . مناقشات 0-0 الداعية 
إذا نابر واكتسب إللنجانيه أعضاء جدد بتحوون أيجاهه واخدوة برأنه وي يدون دعوته: 
فانه لا يلمث أن يظفر با فيد بعض طبقات العامة 3 وف الوقت المناصب ليح الدعوة التي 
ينعرما واراقة الى مغر 5 سدى العقول ويا : 

التكرار » التكرار » التكرار ٠‏ لبكن هو رائد الداعية فإن من المؤكد أن فيكل 
مكان وزمان دوحل 5 راق من [أتاس اعون او يناقشون وتونون بالتقد أو التقريظ موضوع 
الدعابة نا كانهو 3 العدو اللدود لع من الأمورهو إهاله ونسيانه أو تناسهءو الجلات 
العتيقة قلعا + أفضل له من مجاهله » فثلا لما قذف المعتدون سير سامودل موزلي بالأحجار 
في اجمع عام » قامت الصدف المعاردة تطالب 3 يترك وشأنه وحيداً 5 ول دون جمابة أو 
رطية. ولك نسرعان ما أدركت الصدف حميما مها كانت حقاء و بسب حاقتها قهرت الاخبار 
القافية إلى الصفحات الأمامتة والسطور الاولى في الصحف وإن كان زعيم الك الفاشية 
وهو سير صحو | موزل قد دفع عن عن هذه الدعاية 31 ولكن ها لا عاد ننه إن الحادث 
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1 رر5؛ؤ9ا لد اب مماحها عا 


كان دعابة 5 غاية النجاح . 

يعثل هذا الحادث عنصراً أساسيًا في الدعاية الصحافية الني قوانها التكرازه ونيرت 
العادة أن دكو نكل جرعة من الدعاية لطا قيمتها الاخبارية لآنقيمة الأخبار فى الصحافة 
الحديئة لها قدرها وخطرها والمسم علي اله الابرحم . وليست المعضلة في ملء أعدة 
الصحصفة ولكن 9 لضعط أخياز أربع وعثربن س.اعة في حيز ضي ق نص ندعو الى الشدقة 
بالقسائمين بشئون الصحافة . وهذاك نوع من الاعلانات الاخبارية المقنعة ويطلق عليها 
بالاتجايزية *1:««م ( وهي اعلانات طيئات ارية أو سياسية توذع في ميغة أخبار دون 
أن بلحظ القارىء انها متصودة لجرد الاءلان ) » وقد أدمم الاعتراف بما حقيقة واقعة 
لاييمكن انكارها »م لا عكن تفاديما محال» رغم ما تلقى من معارذة شديدة حدت بالمشرفين 
على الصحافة الى ذطاها واختصارها الى الحد الأدو . والداعية الذي يعتمد على أوساط 
الحاول في عمله؛ لايامث أ جد نفسه بلا عمل فيجب عليه أن لعمل بدعابته الى الذروة دائماء 
وال أعملى خصومه اافردة 3 مجدوا لغرة يدون هنبا إلى محاربته . 


الر نمس ومصارع الثيرا ان 

؟ - الاون هر الأساض الا ى من أسس الدعاية ااسليمة : لابعاً الفرد العادي بالمعنويات 
ولكنهة . ملم كثير بالشخصصات والأقائق . وقد أدرك الداعية الحديث هذه اعقيقة » فهو 
لا 0 فرض <ححه فردا على العامة ولكنه سعى بنشر تقر براته التى يدبعها ل كنيب 
الفطيق عل قشيقة أو ل بن االسسطاعل كميوفه ونا انا كون لكل مده الذفارة ريا 
الفعال . ويهىء هذا الآثر عن طرق الموادث يجمعها وتكون فى #وعها شإذة خارقة لاعادة 
ترك ا 5 ف النفس وان كان خادع) لآن من عادة رجل الشارع 3 إشافش الأشياء 
الخاصة وينتهى بها الى مسادىء عامة . 

ولا يسم الداعية أن يلتفت كثيراً الى هذا المبدأ عندما يكون دده ااتأثير في الجاهير . 
يما نرى القارىء يولي مسرعا عن الدعاية ااصينية التقامة على معاهدة الدول التسم » تراه 
يقبل في حماس وشغف على قصة شارلي سنج الذي هاجر مفاساً معدم الى الولايات المتحذة 
والذي غدى بناته الثلاث فما بعد تابضات على اسلطة فى حكومة الصين وعااسها ومدام 
شيائ كاي شك إحداهِن 3 وللعبن 1 وا قٍُ تاريخ الصين الحديثة . 

والمتكامون من الطراز الأول وخطياء الطليعة 01 ولعترفون لصحة هذا الممدا . 
فلا بد وان يأ كدوا من أن كل فرد من حمهور المستمعيز بتتبع بشخف ما يناقشه الخطيب 
أو الممكلم » لأنه من الصواب أن رغم القلية على تنب ما تقول اذا كان فا ندلي به 
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نك الدديه : أساب ماح ادلب 


7 ما ص لأغلرية الماقية من المستمعين » ل لنا أن مخاطر بالادلاء بأحادث 
ا دبة لاعيان الى الأقلية التامية قن أن نأسدر كم رية بها نقول . 

وما بقوي هذا القول <قيقة أن من السول على 13 الناس أن تتبع بحثاً مطبوعاً هل 
التناول مدعا بالادلة والبراهين » من 9 إستمعوا إلى هذا البحث مامد على 
متيره » فأن المهد الذي سذله ااستمعون لخهسر انتياههم ف أثناء الخطابة» أعظم منه في حال 
القراءة الهادئة الصامتة . 

وفطن الهر هتلر الى هذه الحقيقة واستوعبها فصار هذا المبدأ أحد انقو اعد الأساسية 
التي ستردد مها ء واذا ما قارن نفسه بلويد جوزج وبنثام هولوج ” '' فهو عزو عظمة 
السياسي الامجايزي أنقطعة انظ باك البساطة التى يي متعم ا وااتى لطا السحر بين في أذان 
السأمعين » فالسبولة الي تصبغ خطبه » واليسر الذي بتحلى في لعدير أته » والصور اراقدة 
الهينة التناول التي بو ا في أحاديثه دليل قاطم على قدرة رجل وياز'"' ااسياسية الفائقة 

57 شمر هذا على الدعابة الكلامية بل 0 الدعابة الصدفية أبضاء فواجب اعكاتب 
أن يكتب فى <دود الكلات الألوفة لدى القراء » ويجب عليه أن ستغل ميوطم ويفيد من 
جهاهم » ولك يوضع < وويل رون 4ه هذه النقداة ,روي القصة ااتالية عن الحرب 
الاسبانية » فان الصحافة الاقايمية فى هذا املد كان من ااسهل على الداعية ثثر أوٌّها بالمال تنفقه 
لتعيش وتق . لشيزت هذه الصحف قصة ما عدمت الصحف السكبرى أن شرت ااقصة ذاتها » 
وهي لصف أن إحدى كرهات الرئيس واسن 0 
مصارع ثيران » ثم ما ليئت أن , زوجت مه ؛وأكر ه_ذا الزواج طفلا 5 . وا كن 
الرئيس صليب القلب جرف تأر ابن ال الفروةال ارا ض الوطن وحجر زوجها وااتخبي 
عن وليدها ول عض ونت طويل حتى اي اابطل <تفه في حلقة الباق وأسدت الأقدار 
الطفل الى جديه المعدمين االن كتبا ارئيس واسن يستجديانه لعض المال لتربية <فيده 
ولكن نافت جهودها تبدى ولا بطر امنه بطائل رغم الالملف قٍِ السؤال. 
الداعة الآلماني الذي سيج خماله هذه القصة كان 1 أن الرئيس ولسن هو الشخص 
الامريكي الوحيد الذي يسمع عنه الفلاحون الاسيان . وان للاميان غرام) الطمال لابفوته 
غرام؛وأن بطركل أهمابي واصاز به هو مصارع ااثيران . وسخف هذه القصة ف لطر لابين 
يعادله ويقابله تقدير لعبقرية مخترعها حيث ممكن أن يخلق جو | يبدو فيه صادةا صدما لاباتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


١‏ 1 اء الما فنا الى ب قة 
) ( 00 له حر اليا 1 ّ( ود جور ,كبر وزر رم الحرب لاولى 
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وفيض التعديت والارهات ١‏ زدهر 5 ازدهار في جو الحروب الخانق المسمم .ف نه من 
الضروري ججع وتركيز الكراهية القوقية على العدو وعر ف الدعاة أن خير الطرق لتنفيذ 
ذلك هو أن نعطي العواطف حركات مسرحية و تصبغها بألوانما ونضيئها بأنوارهاء وتكون 
ذلك التركيز علي شخصيات البارزين ذإن شطحات الحيال وم حاته قِ اشكار 

قعص التعذيب أو محويرها 5 مسخها حتى كلام اطدنه الذي ١‏ شن ص إليهءقد وصلت اماد 

بعيدة وبلغت فاو نائية في الحرب الكبرى الماضية ( 1914 -- 1918 ) بصورة تدعو 
إلى الدهشة والاجاب . وقد انغم سكل من الجانبين المتحار ين في إراز صور التعذيب 
وألوانها . ولسكنكان لدعايات الملفاء نميب أوصع وأ كا من الذ يع :ولا نتفشان من 
دعايات الاعداء لسيطرة الحلفاء على طرق المواصلات وتحكهم فيباء فقدكانوا سادة الموقف 
والقابضينٍ على ناصية الآصس . 

وقد أفادٍ الحلفاء :“ولا مراء » مما ارتكب ب الآلمان من أ خطاء لمفة إن تكن فريت > 
عند ما حاول ابرغوامة لمانية لسفياة ة يجارية غير مساحة م أحذق: عن ألا لمان أل شه 
كأمير حرب قد سقط ؛ وأعدموه رميا بالرصاص . وكد هر زإعدام هذا البحار الجري* 5 
العالم جع وألمق بالقضية الالمانية خسارة لا تقدر . فقد استغل الداعية هذا الحادث »كما 
ا حادث الممرضة 0 إديث كافل » من قل عند مأ دور الناء بطوامها في جلال 

جعل حياتها مشكاة تفيء ظات سني المرب السود . فإن اطيئة التي أصدرت 

9 الأعدامكانت من الغياء وقصر النظ 38 ظنت معمأ اهرت قاد > لام 
فطالما أعدم كثير من النساء من كلا اله من قبل ولا كانت لستزلة فسا ل 
مؤامرات سربة تدير ذلمف المأطوط الالمانية 3 0 الى ة باصدارها 95 الموت عن 
حهل مطبق بالطبيعة الانسانية والنفس البشرية . 

وكان للحلفاء أيضا ميز ةكثّابها البارعين والرسّامِين والعباقرة ة الذينكانت كتابامهم 
ورسومهم مر المذاق شديدة ادقع عل الاعداءء فا نه من المستحيلٍ أن ناظر 0 
0 ذاعيي » الهو اندي دون أن تر تمن ,يمدى المعوئة اطائلة التي لامها لعلف 4ك مور 
ف إحدى روائعه اعتداء الآلمان على السفن المحابدة وإغراقيا ف لوحة عثل اجماع شرذمة 
من جئود الآلمان اجتفعت هنهالدكة على نفسها في برج ار اه قغوادية حيث إراقبون 
اقتراب زورق وقف به السيد المسييح وكتب 208 أعبسارة وجيزة ولسكتها بارعة : < إنه 
اسدو محابداً 2 فلنغرقه © . مثل ه_ذه الصورة كان لها تأثير صدع 3 الدعاية الآلمانية 3 
وقوض أحسها فى نضاها الحلفاء حينذاك. (غابقية) ‏ سليم اوس الأسيوطي 
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صا بيد يا يا ليا ب لا ها ليا لا دا لا يا ليا ليا لا ا ادا دا كا نا ا فيا اليا ليا ليا عا كلا 


5 288 8م 2818 رد وعم 


١‏ - يإ مهيد) 3 البز يكسر الباء الموحدة ااتحتية وشد الزاي ؛ سمك عظيم يكون في 
الرافدين ( أي دجلة والفر ات ) » وأغلب ما يكون في الزاب العتغير أحد روافد دجلة في 
الثمال » لآنه يمد فيه نقراً وأحوات) ومغايض » فيشرا فيه ويفرخ » لان مائه هادى” 
ومطمن » وتحدر كديرا الى دحلة » واعاناً الى اأغرات » فيصاد عند اتحداره إلى اارافدين» 
و كتير ها يكون مدا قد يزن من +سين الى مائتي كيلو غراماً » إِذًا | بلغ أشده» أو بلغ 
#ردطة اا ا نم 

م لال ال" اببيس 4 البز » اسم معروف من مالي العر لون رين 
شرقيه الى غربيه » وعند ميم الآقوام من ء عرب وكرد وفرسن وأرمبين ؛ ومساهين ونصارى 
وود ء بلا أدتى خلاف أو أدنى تغبير » لكننا لا جد له أثراً في الأسفار القدعة . 
والمظدون أنه لم يكن ذا لايع سروه و اقل اماق واي وجتود| لين ١)‏ كل 
الياء الموحدة التحتية ؛ وسكونٍ اياء المثناة التدية » وفى الاخر سين «هملة . هكذا 0 
دوزي المستشرق الطولندي فٍ تأليقه الملدق بالمعاحم , العربية فى مادة ( بي س )ءوم 
شر ال الرء عن قاد ناه هنا وار فه نه العراقيون . فقد قال في المادة المذ كورة ما هذا 
نقله الى لغتنا : « بيس ضرب من سك الممر ا وول عتوط ررق و ال كروي 
رقه 888 العدد ه . والذي أفادني هله الفائدة الأدب م ٠‏ صيهو له » ولظن انه من 
الاسانية 72 عمنى ككة » ام . 

ولصف دوزي هذا ال خطوط في مقدمته بقوله : « اسه كتاب منافع الميوان علي ن 
مد أبي الفتح بن الدرشي المومالي المتوق في بغداد سنة 708 لهجرة > > ( 1851م ) 

فلا جرم أن هذا العر اق كان لعرف معرفة دحيحة اسم هذا الموت الذي هو أعظم 
هحيتان البحر بن . 


للا د سٍِ اسم اليز القديم هو اارجر 3 على أن 0 أ الميس لا لعر ةروما فصاو نا 
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الاقدمون في عصر العباسيين فى صدر الخلافة » ولا ذكروها في 7] ليفهم ولا في معاجهم 
وكذاك لم يعرف هذين الاين الآرميون » ولا الفرس ء ولا الترك » ولا الكرد الذين 
كانوا مثوثين في تلاك الديار من قديم الزمن . 
والذى كان معزؤوة) عد" بي عدنان ( اجر ) : » بزاي مفتوحة وجيم سااكنة وفي 
الاج رراء ٠‏ ويقال فيه أيضا ( الزجر ) ؛ بفتح اليم . ويعرف عند الآرميين بلفظ ( زجرا) 
وامطترة وحم سكن يلما راء وألف ٠‏ ولم يعفه لنا أحد من لخو يمهم » فذ كره برعلي 
وبرعلول ومن أخد عنهما بقوذم : 50 عظيم في دجلة » ومن لغويبهم من لم ينواه بام 
دحلة لقان : م سيك عظيم الحاة غير الارشف © - وهو لا وافق إلا اليز : 
وأما الغوبونا فقد قالوا : « الزر ء بالفتسر نس »كما هو مقتضى سياقه ( أي سياق كلام 
الفيروزابادي)؛ وضبط الصافاتى بالتدر يك : مك عظام» صخار امرش ف ويخ ك. ج:زجور 
هكذا تدكام , ب#أهل العراق 50 دوين 4 ول" حسة عربيًا ( صحيح الام > أه. 
ع سايق اسم اليز عند المرس والترك ” 3 توهم بعض اللغويين الذين يحسنون 00 
والفارسية أن اجر مقت ين مدر ادر الك )زجره زجر ا » وزجز به زجراً : مماية 
وتووا أن السمك لدم وف بالزجنر ه وكلب البحر ذا السبي . وقالوا : اسم ة بالفارسية 
<١‏ القسيم والسيم » بكسر الشين المعجمة أو اميق الميملة على ااسواء . ولذا قال ماحب 
اللجهرة : الزجر 8 م أن إسعة بالأرمية والعربية من أدل أغوري 
ومعناة : العالي ام تفع الضخم ضخم الحلق وهى صفة هذا الحبوان المالي . 
أما الترك فيسسونه كج معاة الفرس باسانهم أي د كويك بالنمى » الذي معناه بيك 
الكاب . والذن لعر فو نه ددا الا. م غير ااترك الحاليين الذين يجاورون دجلة » بل القرك 
أرياب الآدب والتصانيف . أما الترك الحاليون فيسمونه باسمه العربي ( الل ) ومن ذكره” 
با مكو يك بالغى صاحب الأوقيانوس عاصم جابي ناقل القاموس 
على أن صاحب ( برهان قاطم ) قال : الرجر هو الك عم الفاوشية . قلنا : وهذا اسه 
بالغر لسية لك وهو غير اليز عندنا ٠‏ ومثل هذا القتول قال مساحب مقدمة الادب 
( ازغشري ) وهذا سه : « زجر ( بالفارسية ) : ماهر شيم » ٠‏ وال[ شري <جة ثآة في 
لعتنا لغتنا كا أنه حجة ثبت في الفارهية . وعاية :ل يكن ن علا متنا حس عل البوان من ذوات 
الا الأربع والطير والحشرات والسمك ؛ وهو غير #بس لآن الأقدمين كاز نوأ نحسنوئ الاغة دون 
علم الميوان ولا علم النبات ولأاغل المبادق: إذكانو] نه ف را ضاف 
زد على ذلك واد تون ابره رمن م فه فهذا حالء أو قد 


لبياعت .0101001220311 تلت »يات "11-10 
سرداء ١‏ 8 يلا 


لق لد المقتطف 
بزل العالمكا قد يكبو المواد وإذكان أصملا ونه بجو احا وإرا تر 1 . وهناك 
آم لخر هو أن الكامة الواحدة قد تدل على حيوانين أو ثلائة أو أأكثر ؛ ذان الغيلم يعني 
الضفدع والسلجفاة الذكر والء. اموي او : الذئب » وقيل : ابن اوى »: ودوسة 
وضرب من السباع . - والعاجوم : الضفدع الذ كر » والقراد » والظي الآدم ع والظليم » 
والكبش والوعل والثور المسن » واايطة الذ كر : وطائر أبيض هو البجع عند أهل العراق 
والشديدة من الابل ؛ وقيل خيارها . وعليه قد يكون الجر من هذا القبيل . 

ن طق من أي لغة جاءتنا العز أو البيس #* راينا أن الأصل لكامة الزجر هوالآشورية: 
فن أي لغة جاتنا البز المنقولة عن اابيس + 

06 عن دوزي أن البيس في نظر سمو نه 110161از5 من الاسيانية وعدا أي معكة 
ونحن لا نوافقه عليه لأسباب منها : ١‏ 

إن ال أو الييس معروفة في العراق وغير معروفة في الاندلس » والاسبانيون لم بتصلوا 
بأهل العراق حتى بأخذوا عنهم ألفاظا » إذلم بأخذوا منهمكلة واحدة . 

الثاني : إن الكلمة الاسيانية تعني السمكة أي ةكانت غير خامة ببجنس أو نوع أو ضرب . 


الثالك : ان الذي ذو هذه الكامة كاتب موصبىي م لعش ف الانداس و كن 3 
الات نحن لتم منهم حرفا من حروفه» : سق انا إلا القول أن الكامة منقولة عن لغة 
قوم كانوا في العراق غير الاسبانيين الذين لم يكو نوا في ربوع الجزيرة أو ديار بين المهرين 
بوم واليدا ؛ 
9 ع ع 0 

. والذي نر اه نحن أن البيس أو البز مأخوذة من اللائينية ( بر بوس”' )أو بر بيس 001100:!! وهو 

)١(‏ قل الواو بإ كم من أن حصى » أن في الالفاظ الاعجمية و انفيالمر بيةالد.يم 
كا يقول النير فبو خطأ) . فقد قالوا في تق لالاعجمنة ضور وهي 70 وقلوا اشوريةني 23 وسورية 
(لاسوريا) في 3أرلا5 واكوبافن في :لاص ةنائا<:0 وفورون أو فرون في 81101:(<! وحاء قي التاج تقلا 
عن لان العرب في مادة ( خ يْ ص ) : قال الاعشى هجو 0 

اسمري لمن أمدى من القوم شاخدا لقد نال (خيهاً) من غقيرة حالما 

قال الاصمعي : سالت المنضل عن قول الاعشي هذا ٠‏ ها مدى ) 00 ( 4 - ذقال : العرب تفول 
فلان مخوص العطية في بي فلان » أي يقللها . قلت : فكان يامغي ان يقول : ! خوصاً) ٠‏ فقال : هي 
معاقية يلها أهل الحجاز . يمول المواغ : : الدياغ ٠‏ ورلون ٠‏ الصيام للصوام . ومثله كثير » أمء 

وعند نا وز التواهد ما لا حعى ؛ فنجتزىء ذا ابرض عن العد » اراحة للقراء) اذكترنا 
للا شر شيئاً سن حتإقتها . 


(ولا تف لالدميية 
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سم المنس الذي بنتمي ! إليه هذا ااسمك وامعة كلب والعاى وسااممه وندطاءدةة شذف ضكر 
0 وأخِذ بعجزها . ومثل هذا الفعل معروف في اتنا وكثير الوقوع فيها . فقد قالوا : 
د والأصلى دي قيلة غانهامءل :1 ؛ وما تقول اليوم كياو وسيما والأصل كيلوغرام » 
وسياتغراف . ورعا فعل سلفنا ما هو بعكس هذا الأم أي ماون العجز ويأخذون بالصدر . 
كقوطم المرار وإنما هوهزار دستان » أوالقيلة والأصل أدرققيلة إلى غير ما هناك م ن الشواهد . 

وكان الدكتور أمينالمعلوف » رحمة الله » يذهب إلى أن اليز مأخوذ من البس” عن لم0 
وكنا ذهبنا نحن إلى أنه من اليو نانية ٠:0»‏ سكن اليوم نعدل عن هذه الفكرة إلى أنه من 
بر بوس كم تقدم الكلام آنا( راجو معي الكبوان ص 0+ ) و(لغة العزب 158:48) 
ففيهما ما يشي ءن التكرار. 2 . : 


بز اسعه عند الافرح في الشرق ؟ الافر تح الذين ترددون الى اابلاك التي برى 
فمها 0 لسمو نه ءزنان1 عل ومووزهة أي موك طوبياء أشارة,ٍ الىمهذه الاية الواردة في السفر 
المنسوب اليه : : وسافر طوبيا ؛ والكلب شعه ؛ قبات ول معزلة مجان ” مر دجلة . 
وخرج لغسل رخليه ؛ فاذا بحوت عظيم قد خرج ليفترسه . فارتاع طوبيا » وصرخ لصوت 
عظيم قائلا : « يا مولاي قد اقتحمني » ( سفر طوبيا ١:5‏ - م) 
والذي في رواية النسخة السينائية ؛ وهى لسخة عتيقة ة لعرفهبا البصراء من الباجتين : 
« حاولت أن تلتقم رجله » فارتاع طوبيا» 55 الام من أد قات عفن 
الملاك الى الضفة » . 
قال العلامة ثُيكورو » “معنا » صاحب معجم ااتورأة : م أن اانص المقدس لا يذكر 
شيعا بخصوص حقيقة هذه اسمكة واافر انان كثير |/ ااسمك » وأهالي شو اطثهما يقتاتون به 
ري طويل فهم يأكلونه عضا ومملداً ومدشا بوسر ثهاق لحري وقوه و 
هاون وينخلونه فيغدو كالطحين » و قدو نه » ويتخذون منه ما يشيه ايز ٠‏ وقد ذكر 
هيرودوتس في كتابه ١‏ : أن البريس » ( البز) » واابنى » والجريت » والمرنةء 
والسلور تنمو ”| بديعاً 0 ا مادئة ؛ وبرى ضرب غر ب 
من الطريفلا يقيم في الماء على مألوف عادته » لك ن الطواء الطلق لا محيفه المتة » فهو بقع على 


فرع معى الدمس فت الباء الهر الادى والواحدة ساء وذلك ان لليز ما يدبه الشارنين كالس وهو 
اليزون عند عامة أمل. هولاخز أن جيم الاسهاك السلورية ‏ واليز منبا ل يسميها ألا تكايز معناذا! أو 
أي ال.ك التط . هذا رأي الذكتور "دين الملوف . راحم كتايه ماسم الحيواز طيم انتهاف ص 717. 
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بعس البز المقتطف 
111111111111 نفسه إطيبة ا منتمذاً درن 
الذي يغادره الجزر » ويتمرغ فيه متشمساً هناك » الهم 0 اذا أخذ ملا' ذو عنة كديرا 
خينئة شوغل فيه باسح البصر ( عن ماسبرو في كتابه تاريخ القديم ١‏ :دوه ) . وكد 
ظ عضوم ان سبمكة طوبيا كانت سلوراً ؛ فرد عليهم ا انه لا يحتمل انه مرجم على 
الانسان 3 ريسترام : كثاب التاريخ الطبيعي لقوراة عن 042 ) والنسعة السينائية 
والولغانة تتكاإن على ممكة كبيرة والتص اليوناني السكستبني تقول فقط : « سمكة ممت وقد 
خرجت من المبر » . 

قلأ ود أن كول هذه مم2 0 انها قدزت من انر 

هي الطريغلا » ولا جرم انماكانت على كل حال ذعيفة ذعفاً مذ كوراً » حتى مكن الصبي” 
طوشااهن ريا اليه من خياشيمها » وكانت في الوقت عينه كبير 0 2 امد ينا 
زاداٌ >كتنى به مسافران ذاهبان الى الري » اه . 

١‏ ف أقوال بعض العراقيين فيه كه سألت ديق الجليل ااعلامة صاحب المعالي 
الدكةور حا لك خباط عنه ؛ فقال لي ما ماخصه : ١‏ 


أن جو لت.في العراق من ثماليه الى جنوبيه » ومن شرقيه الى غر بية ؛ فاتفي لي ا 
رأت عراداً ] البزء بل مراراً لا محمى حيما كنت أذهب الى قضاء شئؤوني في ارجاء الزايين ؛ 
ولاسيا في أنحاء الات الأقش #حيث برى أ كر البزؤز ( جم بز )» فرأيته في الماء وفي 
غارج لاه ؛ ورأيت صغيره وكبيره » ورأيته حبنا وميا ل 1 
آراف. مخرج منه ء ثم يلتى نفسه فيه ء كأنه محاول أن يتنفس كك يشعل امال في البحر » 
أو كأنه يحاول الهجوم على دخار السمك التي راها.قعوم على وجه الماء لأآنه ممما د كل 
لعا موا التي 'ترى في الماء ويبتام الحضرة والعشب والطحلب وما إلى نظائر 
التي يراها على الساحل » وكذلك ما برى عة من فضلات الاعام وما ينبذ في الماء من 1 
والأقذار العضوية . 

وأكثر وجود البز الضخم في اغوار اازابين بازاب : اازاب الاعلى وأازاب الأسفل 
( ويقال لا ازاب الأكير وااراب الامغر ) وسبب ذخامته هناك كثرة الجر المائية 
الني ترى هناك ويأنس إليها لابتعاده فيهاء وخا الدر كه ن (ميادي السمك)؛ وعشيو 
عا برآه فيها من زاده ٠.‏ وتم سبب 00 : إن ماء الزايين لا بجري عنذة وعشق: إعا 
يجري بتؤدة وهونى» فلا يندفع هو فيه مكرهاً » بل مخلد في مأ منه م إذذا ممما معمراً 
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نابر ١645‏ اللز يفن 


وما بأنس به نال اطن » » ماكان منها منبسطأ كالسواعد و ل الضعيفة التي تفرغ 
مياهها في دجلة وت وَهيدأ في الزابين » حيث تكثر المضرة والفضلات والسَّام يعات .. 

انتهى هنا كلام الدكتو ر العلامة الموصبي ولادةء والمقيم اليوم في إغداد . 

نم سألت موصلا آخر وهو ابني ا ؛ أتعرف الب وغل 
رأدت واحداً كييراً من هذا الجنس » ذقال : 

مضه رك دا من بغداد إلى مسققط رأمى المدياء؛ ( أي الموملى ) 
فوصلت او ا ار به بين بغداد ولاودن 
وكان الوقت قبل ااظبر » فاذا بسيارة من سيارات ( فورد ) الضخمة قدمت ووقغت أمام 
القووة ؛ فمنمض كن ن فيها ليشاهد ماكانت محملة » فاذا ككة دخمة هي ( بن  )‏ وقد 
امطدت بازاب الاسفل » وكان جسمما قد أحاط بالسيارةكلها حتي بلغ ان ب الآلة المدركة » 
وذنءها جاورها منها » بعد إن ااتفاعلى ااسيارة التفافا تاها . فعجب 2200 ما رأوا. 

وكان طوها ثلاثة أمثار » وزتتها حواً من مائتي كيلوغ د جميعهم إنم لل يروا 
با هائل العظم مثل هذا الذي و 2 9 

وكتتك رسال إلى الفيديق ايم في الموصل » الدكتور داودا بك الجلبي وسأاتة عد 
أسثلة عن المز » وأسعه في العم أو في المة أذ رجية » فأحابني م-ذه الكامة التي أعيد نقاب-ا 
اقراء » للاستفادة منها وهذا نمبها بتاريخ ؟5/ ١١‏ ”1954 : 

« تأخرت فليلا ف الاحابة على كتابم ؛ وسيب ذلك بحي عن أهم | ايز في إحدى 
الغات الآفر جية » أو بلسان العلم » ولسكن يا للاأسف ٠‏ فقد خاب سعبي ء ول أعثر على هذا 
الاسم في ما عندي ف الحققي وامسيم ببعض أناس هنا طم إطلاع على الامجليزية فلم 
يفيدوي شي ؛ وألن ااسبب هو عدم درس علاء الحيو إن 7 لامماك العراق -تى الان . 
فأرجو المعذرة » وأعدم أنفي إذا عثرت نوم ما على أ٠.م‏ هذا الموان آخرة له » 

أثناء بحثي عن المزء تحقق تأ المر حو م أميز باشأ العلوفكان وأا حيز ف ى في معجمه[معجم 
الحيوان ) البز باسم امات » فان هذه السمكة ليس فنا من أوضات ايز في ع وأظن أن وم 


(1) الذي أعليه أن » إن عالاً روسياً درس درساً حسناً أسماك لفراتين منف نمو سبعة أعوام ولابزال 
يدرسم! وهو يكتب أساميبا بالمر بية واللائينية » لكنه لم يشر دبا شيئاً بالطسع . وقد يحنت عن محل 
سكناه قل أفعة 41 .ومئذ ) لم واصات ت اامحث عنه ؛ فاتدلت قرفة مسكية فأفادي عن أسم البز في ' و 
أ واسط كانون الاول ديسمير سكة 4 84ل 
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م البز المقتطف 


أمين ياشا هو الذي جعل عبد العويز مهدي ويشير الوس يغلطان الغلط عينهء فان طذن 
الشابين كتابا في عل الميوان يدرس ف المدارس الاعدادية (في.العراق) وقد وذعوا دورة 
ممكة لها زوائد عند فها طويلة كالسبال » وكتبا محتها انها البزء وان امعها الانكايزى © 
على » اه 
ثم كتبت اليه ثانية لأقول له أن البز مقطوع من اللاتينية القدعة وسؤعدةا » وذلك لآن 
ارومان ملك 20 من لننهم ألفاظاً كثيرة ة لا تنكر 
فكتب اليدّردً! بتاربخ 18 19454 » ما هذا نصاب عبارته لاتيم أن تقول 
ان البز وااسمك المعر 1 «دعناءدة ها وأحد . ولو صرفنا النظر عن الغرق العظيم 
ينجسامهما » ملسم برع بهذا الاسم إلا لآن له عئنونين في كل جانب من خامه لشبوان 
اللحية. ل 1 لدعند صامغية نتوءكالتؤاول'"ك في السمكة 1 مماة بالفر لسية'؟" 
ولا أدعي ان البز هو نوع كبير من التنش » ولكني أقول انه قرب منه جِدًا. 
وكلاها من الصنئف المعروف عند علماء الميوان بالمبرشيدة ن1انهمر: < هذاما لا شك 
فيه » الام : 
وفي رسالتي المذكورة » ذكرت له ان السمكة التي لترفق: لون وكا الك كرسحا : 
وهنهالمية معروفة ة امج 0 قٍِ مر لغداد (أي دجلة ) والكوسج هو القرش عند 
غير العراقبين » وهو كثيرا ما يتعرض لمن يسيح فيه في فصل الصيف » فأجابني عا يا لي : 
لم يذكر أحد قطعاً ان الكوسج قد يصل الى نواحي الموصل 2 . أما حكابة طوبيا 
والحوت » فانظر الدها نظر خرافة لا غير (0) ٠‏ قيل في هذه المكانة : إن طوبيا الصغير » 
)١(‏ الذي نلمه ين ان امين باشا المملوف لم يخطأ بذكر الاسم العام الانكايزي ( كات نش ) الذي 
معناه الك ال:ور » وهو اسم عام يثمل سءكاً عديداً :تاز ما 'يديه شوارب التط عند صانميه ولليز 
ذيء يثبه ذلك فيصدق عليه 0 الانى | العا م لكن الخاص غر ذلك . 
(؟) انيلم أقل ان الب مقطوع من بارربو الفرنسية » انما هو مقطو ع من (ير بوس) االاتينية . وير بوس 
اسم عام يمل سمكاً عديدا تختلف ؟ 'سماوه في جيم اللفات باختلاف الو ع وبزاد على اسم جنه العلمي ما هيز 
بعضه عن إعض ٠‏ 
() أسم هذا المك الفرني يقا بله بالمر بية الطنز بطاء مفتوحة ونون سا كنة وزاي في الاآخر. 
(4) ذكرلي أ الثثات ؛ وهو ابي الثاني باروح ؛ ميذائيل عواد أن كن له أخ مار وكان يتفي 
عض أوقانه في صيد السمك »؛ ني د<ة الموصمل ؛ وانقق له ان صاد مرارا كوسهاً ٠‏ فبدا كلام لايفق وكلام 
الدكتور الملى ء حرسة الله . 7 : 
(ه) لكن اللمماء الاثيات _نظر ون اليبا نظرهم الى حقا'تى لا ررب فيا . 
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إشابر ١955‏ البز أحبوا 


ل 000 سار بوم كاملا مع دليله الذي هو في المقيقة روفائيل الملك وصل 
شاطىء دجلة » والمال ان الذي بقصد بلاد ماري ,من تينوى » إشحه شرق فيبتعد عن دجلة » 
واذا فرضنا انهم قصدوا بدجلة أحد روادفه ؛ أي الزاب » ة 16 أحد أن فيه الكوسج؛ 
واذا فر ضنا من غبر دليل ان الكو سج كان لعيش في دجلة أو في لزاب قبل ثلاثة 1 لافسنة 
كيف استطاع طوبيث أن يمسك هذا الموت الضاري الفتاك ويسحبه ويخرجه الى الساحل 
دون أن يؤذيه . وهل يصدق أن .رارة السكوسج أو البز أشني البيا ضفي الحين وتقلعه (1) 
ومتى كانت الملائكة أدلة لير 9! "© هذا كله يؤدي بنا حتماً أن لا نعتمد على أخرافة طوبيا 
وتحاول أن نستخرج منها حقائق . 
وأا الوا قاد الى البعر وو كت نى أن أقوله : إن البز من الأسماك الكاملة 
لمم معن عم 1م17 من صئف السير نديدة ل لم نرج وان أمعاك العراق / ندرس الى 
)000( ال لويد المخير فرو بالناءة الى والده الذي يءى طو يا الكيير أو طو با الاب والوالد » وكان 
صبباً نتيطاً وقوياً والدليل انه معى أربماً وعدسرين ساعة على قدميه ولم يدك من التعب 
وأما ان الملائمكة ظهرت للبعر وساعدمم في حاجاهم فبذا منتفد الييود والتسارى والملمينتكا برى ذلك 
مدوناً في كتب ممتقدم . 
وأما الاجاء ال دمن آي بلذان كات فيه يكوق بطق كت وعن دلق مغل الفر سيق مااضضاة تل 
الطرق نؤدي الى رومة وهو قوهم 18006 3 أدءمغم و«زسعنء 5؟1 705 ومنبم من يقول : كل طريق, 
يؤدي الى رومة عانرهخ! م عمغصر ستسعك أنرم1 
اللزاة بس "سر علو يا تر لقره انين كتير رقي را نان لقره رحالا يعوا افد ضكية 
:تمض لما الكو سج وقد رأى كات هذه ل أعوام #تلثة بحي ثلا بحل الام أدنى ريبء 
وأما اله وحد أو برأم جاتر سل قدا نا اكد أ عد ااضانة تأ كيدا لا خلاف فيه . واذا كان لم 
بذ كر أحد هن ع السكتية هذه الحقيقة اادادقة نايس في هذا ما .نني الواقم ولا صدق الرواية » فأرباب اليراع 
5-00 ما بقع هن الحوادث والانياء . فالكوسج. هاش وعيش وسوف بيش في دجلة ما شاء الله 
ربك الخاق 
وأما ان التاب طو ببا أخرجه من النبر فذير بعد فققد كان قوباً استطاع أن يدير .وما كاملا ندون لنب. 
فهذا يدل على أسر أعذائه وشدة قوته . ولقد كان الاب افرام عواد اجتذب مراراً الى ساحل النبر 
الكواسج الي كان يه طادها في دجلة الموصل 
أما مداواة البين بالرارة فالواقم أت الحادث فلا جدل ولا مماحكة بعد الواقم 


(1) درست لكننا لم نظفر عا قاله الملماء إلا حديئاً 
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الآن درم عايّا »: بمط له اسم عابي واذاكان قد أعما يله عكذا اسم : اطلع عليه » 
وم أجد في || كيب التي لدي 1155 وزلجك عند اد أدفقاني الفاة الرفانية) 
فلم جد لليز ذكراً . أما البربو : ه:ا. ؛ فهو ااسمك المعروف في مر باسم بربون » وكذلك 
السمى في استنبول ... 6 أه. 

م - نز ديده 1 ذكر لي داحب المعالي الدكةور <نا بك خياط أن الذين يصطادون 
هذا الميوان شعلون كم أن : عد قلس ( حبل يخم ) من شيط الى شط ٠‏ وإرابط ربط 
كا بأن يثبت كل من طرفيه إثران) نعما في الارض » ويعلق بذيالك القاس المعترض جح مال 
آخر تعلق لد كلاليت كان عديدة <تى اذا 7 بأحدها عاو انه لاع ٠‏ وف الوقت 
نفسه بلتى في عرى اللهر قطم من القناء الفليظ ويسمى ( شا.يق ) أو ( شل.نك ) في تلك 
الأرحاء ٠‏ وللاكان البز ح ريصا كل الأرص على أ كل هذا ااضرب من ااقئاء ؛ بأخذ بااسعى 
وززا نبا بي ) لاسي دف مق يفل أل للد لي 
بأحدما ٠‏ فيعلق به ولا تمكن من اأتملص منه ؛ فيو خذ ويخرج من الما » ويعالاً على جرم 
منه » اثنان أو أكثر » ويحر صكل من الأخذ من عه إن لا إعدمة البز عقتل منة اثلا 
سترعة عيرءا فرنا بتو إذا أحرج من اماه وتقل الل مداه ابينه لان النيؤزد بهو موق 
بأكله بنوع خاص أ كثر من أوم سائر الطادم ا ريه صنادوة . 

م - # اسه العلدى 5 ذكرنا اسه الهدى في الد نرة الخامسة من مقالنا هذا اي 
اا ع زرفل نا واله “نا العلامة الروءي ” امامو ٠‏ وهو <جة عظيمة في هذا 
الموضوع.وأما ذكر فصيلته وما يقال فيها ان الدكتور داود بك الجلى أفاشن فيا فلا بعدل 
عن وصفه لها فيجب أن يتمسك به . فنقكركل من ساعد عل تحقيق هذا لقال من وطئيين 
واخاتو نوق آراة ان يتوسع في اابحث أ كثرمن هذا » فليفعل » وله المثوبة . 


الذاب السداسى مادى اسار مق 
)١١‏ الكامة اللانينية تقابل عدة أسماء بالا نكايزية والفر نية والعربة لانها ام جنس لا اسم خاص 


فتخد س بزيادة صفات ممما 1 


(؟)هو الخبير البدير سجقلة8 عاء غم 
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0 
دراسات أدنة 


0 ٠. 
عرام بان أديبان‎ 
افريد دعوسيه وجورج صابد‎ 


ددوود د ددج دج جود زجززي د زد دددججددل2 


2 أهدي هذا اأبحث المتوا ضع الى مترجم اث نل 8 د عوسيه 4 
الى لثذ الد.د الش'عر الكبير الاستاذ خليل مطران » 
حلم #خري 


ولد الفربد دركوصيه عام يل في باريس ومات با عام لها وهو بع ف :ف اليل التاق 
ارومانسيين 1 ذه روما ضيه بذات ٠‏ حو الي عام وانتهت عام 18٠‏ . وهذه المركة 
قامت على أثر الدراسات العقلية العميقة أو ااشاقة التي عقبت النبضة الأوربية . فعقب النيضة 
الأورية ساد العقل ندا الذهن الانسابي يتفض عنه آثار التقاليد والمعتقدات » وينقد آثار 
الاجمع ويناقش امول الدن . واذا كان من | به أنحاد الادب العاطفة والخيال ) فقد 
يكون من المائز ألا بنهض الآدب مبضة ممتازة في عصر اعقل والمنطق . ولعل" هذا هو 
السس ف ثقر الاداب الفر نسية على وج خاص في أزهى عصور الفلسفة ؛ وفي أحفل عصور 
افكر بوااعمكين: ان لادب هوي َنْيادٌ في القرن الثامن عشر » لآنهكان بعنمد على العقل 
المجرد .وكان را كداً حامداً لآنه أحيط بقواغد آامة؛ وقيد بقيود ورائية د آل الشهر مثل” 
إلى مباحث نتلربة وموذوعات فلسفية #ردة؛ ايس وراءها إل التفذيم والتكلف .نان نظهوا 
في الغزل» فبذلك الأساوباافار الحالي من الشعور» وان وصغوا الطبيعة فلكي يذكروا بعض 
أنواع اشجر أو أمناف الورود والآزهار . أما خاق وتكوبن المور ااشعرية واستيحاء 
الطبيعة أو المرأة وااتعبير عن الأحاسيس والانفعالات الافسية » وما يولد من العواطف في 
النفسء فذلك ما لا تحجد له أثراً في أدب ذلك العبد . واعل « الصالونات» لأدبية الى علمت 
في هذا العم ركانت من بعض الآسماب.التي عاقب الآدب ء ن ااتطور . والتي دعت الى جصر 
الأدب في دائرة محدودة لا يتعداها . « العالونات > لا تقوم ال على التقاليد ولا محيا.الا 
بالأوذاع .وقد حرمت هاته ااتةاليدعل واد الصالونات كل حرية فردية » و أ+اتكل عملولة 


تقوم ما شاعر أو كاتب تعحدث عن ذاته واعف اتعالاته وت 3 . وهنا و اأعمق داوق 
جز )١( ٠١‏ يلد م١٠‏ 
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- غرام بين أديبين المقتتطف 


سس سي س سم 


الناشئة» والقرائالحبة الوثابة. وسبب آخركان من بين هذه ااعوائق التي حدت من مبوض 
الآادب ورشه 0 السبب هو الذوق الحاص . فهنالك قوالب “خاصة لاتعمير لصب فبها المعابي 
بأضاليك ب قياسية وطرقعرسومة؛وهي تنكر المساسية و مخرجها من حساب الادبءولاتتناول 
العاطفة أو الأيول النفسة إل مودوعات عاممة عردة للدرس أو اتحليل . وكانت اللغة من 
ناحية أخرى تعبر تعميراً صادقً عن الاريستوقراطية الشائعة أو هى كانت صورة.واضحة 
للملوكية. فن الالماظ الشريف والنبيل والعظيم والعاني والاي والمقير.ومن الكلت ما كان 
بقصر :استمله على الاغراض الحادة بالطبقة الحافظة الاريستوقراطية . ومثلهذه اللغة بطبيعة 
الحال جافة عاجرة عن أداء الاتفعالات النفسية خالية من الصور الشعرية العاطفية واسنا 
نندى اعها مجانب ذلك كانت اغة العقل المجرد والفلسفة التجرربدية بوجه عام . وان كانت قد 
جزت عن أن تكون لغة الميال الجامح والاحساض المرهف والعاطفة المشبوبة . 
في نجاية القرن الثامن عشر برزت في الآدبء وشاعت في الحياة الآدبية؛ ظاهرة قوية تعد 
+ إلى حدٍ ما نقطة محول بار التفكين الادبي . تلك الظاهرة هي تغليب الشعور والعاطفة 
على اللايع الأدبي وإشاعة « الساسية » في الآساوب . ولقد تقدم ذلك الآسلوب تقدما 
#عيوسا هانب تلك الار اء التى كانت نص در عن العقل ارد ٠‏ ومن 3 هذه المركة 
::الجديدة في |اتمكير الآدبي ان جاك ك روسوء وشأنو بريان ٠‏ فقصة «هاويز الجديدة » م'للة 
. الروسوء 2 قصة ذلك المب الذي ند وعا دبن العو اف الجاحة» والاندفاعات القلسية . ولقد 
. سنادت :نلك الظاهرة المو الآد ل فعل لان الاندفاع ف تيار المركةه العقلية كان قد حدد 
::مذاهب التفكير*فى دائرة المناقشات والحاورات الفاسفية والمنطقية » الفيكانت الى حد ما 
ْ سدع يظاهرها الباق ولكتها لم تكن تترك في كل نفس غاية خاصة رمي ايها أو غرض 
.قف عنده . وطميعةتلك المناقشذات والمحاورات الفمسمية أو المنطقية نا ال التطور» بل 3 
:+الجدل فمها خاضم لدى تقدم العقل ورقيه ٠.‏ فكا) زادت المعارف العامة وأأسعت رقعها » 
- انميت الفاسفة وحهات تقتضها طبيعة ااتقدم العادمي واازرق العقبي . واتمّد د المسائل 
. الفلسفية إذ ذاك الى قلق فكريءوخدا المثقفون وااشتغلون بالأدب يتساءلون أبن |استقر ؟ 
“قال المثتئفون والمشتغلون بالحياة العقلية وبالأدب على وجه خاص إن التمكي في المسائل العادية 
.أو الفاسفية الجردة لاعثل المياة الفكر 3 ة بأوسع معان ننها وعدوا بعد هذا الى خلق ألوان 
جديدة في الآدب عثل ميول العصر وأخلاقه وزعاته وعرف عئ_دئذ .الاق الوجداني؛ 
:وهو الادب الذي شاع اع كثيراً أ في القصص ادت القرن ااشامن عشر كان نجه اتحاهاً 
مبوفة ا ا سا غراميًا إذا مس هذا التعير» بِيها أنجه أدب القرن التاسع عشر مثلا اماه 
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نير 1455 3 رأم ين صن اا 
ا 1 ا العه بة التي ظهرت فى ذلك العمبر؛و جد انه مخطى الوجدانيات الى - 
الواقع 3-5 فالروما نزم في جملته وتفصيله هو الادب الغنائي والادب الغناني لعتمد على النفس ‏ 
وما عرض طا من العواطف والمبول والخواطر » وقممة هذا الادب ف لغليب « الذائة-»: 
ورجوع كل المطالب الى < ذات » الانسان . وروسو هو ارائد الاول ذا الادب فهو:من: 
غير شك مصدر تلك الحساسية التى تلت فترة من الزمن بلغت فيه العاطفة مياه له تأثيره: 
وقدمته ؛ بل اقدكانت : اأرومانسية ه ثورة العاطة على العقل م كانت الى حد ما ثورة, 
الفخضية عل الو اعد والتقاليف” ' 

الفريد دعوسيه إذن كان كا قات يف ف اليل الثاني للحركة ارومانسية » فقدكان شل 
أحمبة عن لاص نان والفر بد دي يذ ن وظوعو: .كان يقل عمهم شا تأفيسعة الخال وذوه التفكين» | 


ولكنهكان فوقوم حساصة قور وذكاءة: بل كان يفوقهم اتخلام] وسماحة ييه 4 

واذا كان البحث يتعلق بحاسته فهو جدير بادماجه في كتّاب وشعراء اقرن ااتاسععءشر 
وتمد كان حاد المراج حزيا 0 شووانيا 2 تار ترا أ عميقا كا كان ف ساعات هدو عه 2 3 
لبقا منتشيا » ومخامة إذا بدأ بروي القصص . وكان من أ كير قصتاص القرن الثامن عشهر من 
حيث قوة البدادة واافكاهة . كان الفريد دعوسه عارنا المعرفة كلها 5 شا كسير 
وبابرو نك كان عارما أبضاً بالأدب الايطالي. وكان يكثر من تقليد الابطالبين »كان يحتاك 
على تقليد شا كسبير وبايرون . ولكنه تقليد مشبع بشي من إتهسرف والاسالة . والتصائدا 
التي انبءئت منه عن حب ٍ عنيف هي م مثل بديع للا ل العميق . وتلك ا 
قة الم" وض مخصائصها إلى مثاطا الآدبي الأعلى إل إذا رذخت اشبه صراع 0 
2 لعر عليها اكول أو ااتفكير الطادىء ذثر محف 20 ح والفن . ارنجاف 0-3 فعي: 
إذنث كدالب الاحساس صارخة ونستعيد نوبات 00 5 شاعرة بلذة غر إمة ف لمعيب نفسها 
مختارة .7 ! وهكذاكان دعوسيه يستهبط وحي من'أم قلبه؛ وينشد روائع شعره في. 
نفس الليلة التى خد محري فيها » أو قد يتحقق 1 ا قد خدءئه أحب ديق إلية. 
كان حب السكاتية الأدمة « جورج داند » وكانت مخو نه ذل يان ٠‏ له فعا باحاً إله سوئ 
قاه يأف به مدو نا على القرطاس فاجعة حياته وحنة هوأه . 

عرف الفريد د كوسيه لي الا 0 اهما قد 
قُّ مأدية 3 ا صاحب غلة العالميث «تساك عضا نمث صم س إليها ليتحدث دأت: 
كل شاب 8 شابة في مثل هذه ام دب . وكال ااناقد السكمير 00 ديف 59 للعأر فين 
هلدا عن اسرارها . وكان « سانت سف » قد رس الى صاند أن ١‏ بعر فها بالفر بد د عوطادة 


ما6.أ2 01000120 21136 ومع مالع" .]مقط 


4 غرام بين أدسين المقتملف 


فأت لما اشتهر به من اسراف في اللبو وأنجون . أما بعد المأدية فقدء عرف كل صاحبه 
ورأ ىكل ف الآخر امال الذي حم به » را موسيه في صدلقته الجال الذي عله ولغنى به 
ل هعرف رأ ى عسي ميو ووو وتقدرة عوزاء مويب قر خا . ورأت جورج داند 
فنه:شابًا وسيم » ليا عدثا ؛ فكباً »كآن د عوصيه إذ ذاكفي الثالثة والعشر ن وكانت هي 
تكبره لسبع ستواته كقن وده الما ترة شول « أن الأحيدال: القاوفة' ترد اضيا 
وهزجها كا عزج أسمى عشيقين خالدي ن كروميو وجوليت وهياويز وأببلار » 
د د 

عرف هذا تلن اق لازاه الآدبية في باريس وغير بارلس 35د عر ف أيضا فى ابطاليا 
عند ما زار د عوسيه وصاند ايطاليا عام م١‏ . حداث عن هذا المبى الازناةوائكت راءم 
نذكره نحن اليوم ونتحدث عنه . واعل سبب ذلك شخصية العاشة, ن وعلو مقا.هما في الأدب 
والآثر العميق الذي تركه هذا الب في آثارهما الادبية ومحاولة كل واحد منبما انصاف ته. أما 
إذا تماوزنا هذا جبعه . فلا يخرج حبهما عنحادث غراي عاد ما نشاهده كل يوم عا ل مسح 
الحياة ٠‏ فقد حب ويخوتنا المت او سنا اير تمي في أحضان حبيب جديد وقد للدت 
ونبى » وقد لصرح ولصحخب . فيظ لكل هذا منطويا قُُ الصدور والقاوبءذلك لانه أبى 
كل :واحد ؛ جورج ماند أو الفريد ديعوسيه فيرسل تلك الآنات الطوياة وجنيسة ين اق 
قلنه تلك الصرذات المدوية » في ش.عر زالع , وش جميلء »ها من الاثار الانسانية ااباقة 
على وجه الدهر . 

ند يكون من المي أن ث#ز مخلد خاق موسيه وخلق صاند . فقد كتى بازاك عن جورج 
صاند يقول "كنت أزورها وأتبادل وإناها الاراء في صاندو ( وساندو دذا دو الكاتب 
خول اندو أول عفاق صاند وأشتاذها في الأدب ) . ولقد كانت أكثر نعاسة 
منو[ معه ؛ وهى الان في عولتها حك على ال داع ولك 2 اما لاا عد ونا د غير 
دزعة الأمال وخيية الرحاء . اارجل الذي نحل به نادر الوجود .. وسيظل نادراً طالما حافظت 

على خشونة طبعها الذي مجعابا لا جد سوولة من يحسها بصدق ووفاء . لما ناسية اافتيان 
ونفسية الفنانين ؛ وها نفس أيضا كر عة عفيفة . شكلها شكل رجل .هذا بوازى قولنا انها 
ليمت اعرأة حيث 1 أشعر وأنا أتحدّث إليها في الآيام الثلاثة الج تى قضيءها معها أي مضطر 
الى التحدث إليبا في رفق ولين »٠ك‏ نتحدث عادة إلى ااسيدات .. أجل كنت أمحدكث اليها 
كأنتي أمحكث الى رف بق » وهي ذات فضائل باهرة ؛ ولكن الجتمع كان ينظر الى الامو 


ا#جبة ممكوسة . 
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شار ١545‏ غرام ون الي 1:6 


2 إءا من عوسك الأخلاق 0 شاب في العشرين من >ر 2 فهي عفيفة حر لدة وضي 
فثانة فى مظبر ها وكات تدخن 2 1 ورغب في الظوور كظاه ر الأمارة والوحاهة ٠‏ وأخيراً 
هي رجل لاما ريد أن 0 نها خلعت عن تقفسها شخصية المرأة فزالت عنها أنونتها 
المرأة جذابة أما هي شنفر هّ) 

0 ولقد قال 0 » الكاتبت المكبير شارل موراس : في كتابه 7 0 المندقية » 
دهوسيه وصائد 0106.٠‏ .6«ترن:. :.: لا سبيل إلى اذكار مقام صائد العالي ين كتّاب 
عصرها.و ليس من الصعب على الا ا المقبلة أن تنتزع من مو افائها الكثيرة مفحات جمياة 
بارعة . كانت ذات اكير كرعة مضيافة أ اي ى اتباكانت لا نستط يع الاحساس ع السمية 
العامة المى.وهناك فثتان من الئاس لستطيعان ه ذا الاحساس بالمب . إمالتضوب العاطةة 
وإما لفيضرا . عاشت حياتما كلها متزجةكل ما حوطا باحساس قايها . أو قل انما أحبت 
الغا وشغفت به . كانت لعشق كم لوكانت تتمتع ببعض مناظر الطبيعة من كل منظر مار ف 
السمووي الع والقلب . لذيك م مهد ف المى المنفعة وألائة . أما العشاق انوا دوتو نأمام 
نفسها الطادئة التى كانت تغنى بسعاد )م .ولقد أجع عارفوها 00 ما كانت قاء وغير <ذابة 
قُِ حدكيا واعاكانتك نظل دامئة . أما 0 فقد كانت تتحلى في عينها الخيلتين الاتين 
احتفظتا سح رهما حتى في أطوار األشيخو 

أما الفربد؛ دعوسيه فد قال عنه 0 موك له ان جيله وعهره : نشأعصي 
المزاج»حاد الطبع؛ الى حد يقر تومن المنون وف سكير يدمن ااشراب وعابدا يلبو 00 
والنساءءفلا جد 0 سر أذاة معة ولذة . ومقابراً يلعب < حي 2 ر در و<تى مخرج الي 
الوفاض. وكان الى شاعربته ااعظيمة نقاداً بصيراً محاسن المياة وأنواع الخال وروائع ا 
كان جمع الاذداد في نفسه .فبيما هو طيب القاب رقيق الحاشية يحب لاخاس متوادم ااخفس 
على إساعلة طبع وسلامة نبة» اذا هو ك3 به شيطاناً مجعله شره] متكراً قافا كنض الوق 
5-3 لصيس ذا أرة وف ادك الى هذا تاك ىك الالذة سكمير ةالتى كان يجدها فى الأ 
والحزن . واقد حرى ل و عر لب هو أل لعشىّ رغمه “ف المب» بل رغبة في الالم والوجيعة 
سحث عنهما فلا قر اقرازه إلا اذا ظفر مما . واقد حجرى له أن صادف في حياته حمّا هادع 
مطمئن_اء فا ١‏ مثأن مله قلبه فصده عئه. 

ا 1 
وابدع وصفالموسيه في اننا العرنية ما قله عنه ااشاعر ااسكبير خليل مطران من 
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0 بين أدبيين 


عاش 27 الفتى عا شقنًا 


3 . كل 
وفصى نجه حدما شقأ 


وى دمع عينه في سعاور جعاته على المدى مبكيًا 
منشد لاغرام الم لشد إلا كان إنشاده نواحا شحجمًا 
شاع كان يمره بيت تشبيب وكان الآنين فيه الروبًا 


ان في نظمه لسًا لطيما 


باقياً منه في ااسطور فا 


المتتطف 


كانت فترة ااتعارف والصاة بن موسيه وداند قصيرة لآن داند كتبت في صيف هذا 
العام إلى ا سانت بيف » تقول له ان الب قد حمم بينها وبين موس_يه وانه في ل بأن 
يذيع الخبر الى الاصدقاء . وما لمث مويه أن اكتن ال مدل صاند الذي كن في شارع 
0 “ عرة 19 فأقام معبا . هذا في أغسطس عام م١‏ م انتقلوا إلى داحية 
” فونتنباو » فأقاما خسة عقر يوما يقال أن اثناءها ايداً الحلاف بين العشيقين 0 
الرواة يختلفون ف هل كان بدء هذا الخحصام في تلك الضاحية ؛ أم في بارس . 
بذكرون أن موسية رأى في أحد الايام وهو حالس في ااغابة المشبورة شيحاً كر 1 
فظنه صورته في طور اانه 
أدن] كأن ما . وقد استوحى موسيه بعد هذه الرؤيا قصيدته رلا دإسهير )أما الخصام 
فقددب بين العاشةين لاختلاف الرأي والعقيدة والاخلاق . فلقد كانت صاند ثائرة على 
الأوضاع الاجماعية دؤو بة على العمل فى ح<د واجهاد » يما كان موسيه محافظا محترما لاتق ايد 
محا للاناة ئة والظرو ان قليل الأنتاج ضف الى هذا اختلاف تباين السن . إذكانت تكيره 
لست بست مبنوات ولم يلبث الكلف أن تعدى حدود ماثيره الماة ذبن أحاسية مختلفين ذو 
وأخلاقاً الى ماضي داند . كان موسية في أوتات ثورته ينعي علمها زواجها ويذكرها بعشاقها 
الذين أحيتهم قمله . ولعيرها بحماما الخاصة ويشتد فيتعنيغها ثم نخمد ثورته ذا ولوت 
الى رشده . فاذا ما اننبت تلك الثورة عاد اليها يسترذيها ويستغفرها ة فترضى عاه ولغفر له . 
ولما ضاقت عرما الحماة مارس بن اناما الذبن كانوا لع.دون الى ذهن موسه ماضي 
0 ذا يها على ألسفر الى المندقة لعل الابتعاد عن الوسطٍ ١‏ ماريسي ينسيهما 
شقاءعا , للحب غوالا” أوسم. ٠‏ وذهيْت صاند الى والدقموسيهفا:أذتها في سفر انها 
* أعني به عنابة الام بابنها وهكذاكان . 

صاذرا الى البندقية في أحدى ليالي ديسمر المظاءة وماكادا لصلان ألمما <تى أدبت متاند 
عرض أ مها الفراش خ#سة عشر وا نكال جنا فى انازة لغصاء بيدا من حديد : 


لوقاف .اتهصو 2 اهةط0اه 


اشبخوخة . وقد نال منه الادمان وااعسث والذعر واد طرية وانتارح 
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لاك غرام ين مين ف 


كان موميه بشي النهار وشطراً. من لايل في زيارة المدينة والسهر في حاناما ا 

نسائها ايلات ذاذا عاد فى صاعة متأخرة أمطر داند وابلاً من الاوم“وااعتاب ذ! كرا ا 
انه ) أت الى المتدقية ليعني عرض بل ليتمتع عا قُِ المديئة من جمال ولذة وانتهى أن 
أوصد لناب الذي نيصل غرقةمهما . 

أبلت صاند من مرضها و تكد تسترد صحتها حتى مرض موسيه واشتدت عليه الومأة 
فلجأت د اند الى الطبيب الذي عنى بها في مرذءا . وكان شديد الحياء كاد يجهل الفرنسية 
وكان يقضي نماره ملازما ماند » وكانت الأدية المنانة قد تاقت نفسها الى تذوق لذة المب 
ف المندقية مدنة ألادة والمى : جد لدما غير هذا الطييف الغاب م كانت ل 5 
المنزل الذي كانت تسكنه ناعناية بالمريض . 

هذه الآادسة المنانة كانت دن تعيش بين رحلينء و نحاذب قاء مما عاملانءذالو حب بدعوها 
الى العناية بالمر لض»وحبالاذة والاغراء يدفعانما الى ذراعى الطبيب . ولقدحث الكماب 
طويلا في سر هذه ألايالي الطويلة . قالوا ان موسسيه كان اذا ثاب اليه رده وفارقته الى 
وحد ماند والطبيب 2 باجباو 4 شادلان القيل ألاديذة الى جانب سر بره ما منهما انه نائم 
فبل كانت هذه أرؤية <ة قيقة أم هذيان #وم + على اما اذام إشادلان القمل أمام موضية 
فانرما كساقا كوش الغرام دافية بعيدن عنه . 


لبيشناننا 


شن موعميه من مره . فعاودته وساوصه وعاد ألى خصامه؛ و يروى أنه حاول مرَة قتل 
داند وانه طلي باجيلو لهمارزة»و ان صاند حاوات الا نتحار . 

وقيل اوسة آل يةافًا لادنانه ل شراب وأسرافه في معاشرة بنات ألهوىء فرضي بهذا 
امه سير شياحه العصبي» وعد نءسه فكولة عن المياة اليالسة التي عاشتبا داند ودديتةه 
الطبيب افبارك حبيما,وقفل رادي الى بأريس ودو قرير اليال مر تاح الضمير » بأنه قدم نفسه 
ذحية على مدهب الحب . 

عاد. الى فر نسا في مارس عام وما طاويا في صدره رفيةين غر بين د <زل وفرع 
لاا ر ها . أما المزن فلانه فارق عشيقته التي لا يزال محببا . وأما الفرح فلا نه أء: مااع أن 
يطمثن الى سعادم! في كنف عاشق جدير ما . 

حرث ااقطية رة موس هود ب ركتبا زلا يتبادلان الرسائل .ولقد وملت هذه 
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14 غرأم أ لياة لقتطف 


|الحطايات بعضها كا كتبت ؛ وبعضها منقح بتمعحي يح لان مايد طلست لعد دده الموادث الى 
روما الى مومية أن دبعت خطابامها ففعل . فويرت فيها ما غيرت يما تركت رسائله سا 
كتمها ٠‏ فلل يتراسلان حتى عادت صاند الى يأريس في شهر أغسطس من ذلك العام وقد حاء 
بحا احا كوطاة توي لتقي مرا اعد أن واجيعهة ذكريات حبه القديم فقبلت جودج 
صاند . ووافته في الموعد امروب . وء باحباو هذا فرأى نفسه عُرساً بين م لاء الآدياء 
والفنا نين فتركبما وشأنما فقدل وفيا ال لعو لعل اعفان ير جدية ولك غذا 
الصلح لم ندم طويلا .قد ظل دين فور ووثام» وصلح وخصام. .ولقد مل المى داندمرة الىأن 
نقص شعرها ولعطيه إلى موص.ه وذاءٌ مها ٠‏ ولقد كأن أ دقاوم ومخاده سانت دف 
وفرلسوا بوالوه موذم سرها : ورسل الصلح بياهما.و لكن ااقلوب اذا تنافر ودها كا قال 
الشاعر العر بي ... وفى مارسن 188 رت صاند موسيه وسافرت الى نوهان . 


لنايفنا 


كان هذا ماية الب . وحوادثه المريجة المثبرة وبدا بعد ذلك عهد 1< خر هموعهد الادب 
وااحكتابة. . كان موسيه قد وعد صاند أنه ان يموت قبل أن ب لف 0 مول 
اانه سوف لاينت على قيرها غير الرد نبق الآ بيض الطاهر لذلاك كتب موصية لعد هذه 
الموادث قصكه المشبورة اغترافات فتى من فتيان العصر لزت ملليت[ لالت تماصيف رونا 
علةا؟ :نك . وقد مثل صائد فوشخصيتين خنلفتين شخصية العشيقة المسبعرة الخائنة وشخصية 
الصديقة الوفية الطاهرة الذيل الآميئة ااعهد . فكتيت ماند ترد على قصته بأخرى بعنوان 
أسدا ك ملاع كب بحث عر عت ا ل 1 فيه ادءوسمة» باعثباره الشخص 
النالثفي قمة هذا المى . ون موسيه أروع قصائده في ذ ى داند . فالايالي | كتوبر 
ديسمير 20١‏ ال لع فك دو الى أخي عناسية عودته من ابطاليا - من 
أجل الشعز الفر نسي نظمها موسيه في حبهىا كتبت صاند في ذلك المب غير القمة التيذكرنا 
2 لملما (( وخطايات مسافر . 


انيشنكنا 
أما فعيدة 2 ليلة مادو »> فقاك لظمها موسيه نوم ١‏ مابو مر ف المعزل الذي كان 
السكئه مع أمه وأخته . 
3 مومفيه4ه ول قغى وم 5 مابو في حدهة4 ة أ وري وعاد إلى معزله فوالمساء. وتدانتثى ' 
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لم 
شار 1945 غرام بين ادنبين ١‏ 453 


فن عبن الا هار وحجمال ع دا بوحيان للتفوس الشاغر من ٠‏ آمال جدندة . وكان بردد 
الأبيات الأربعة الآولى من القصيدة وهي الى مخاطب لها إة الشمر الشاعر « أيها الشاعر 
خد قيثار نك وهىء قبلة ... « ادحل ره ا في أدام مككده بعالل أن أنار اثثتي عخرة 
لية :واد ينظم | قصيدته فا أنى الصباح <تى كان قد أظم المائقي بيت من الشعر تي تألفت 
منها القصيدة . 


لتفسير البيكولوجي 


انقصة ديموسيه وصاند كمثل المسراع الحديث بين المرأة والتمع . فديعوسيه كان بلهو 
بصاند؛ ويرى فما بينه وبين نفسه اها طفلة غير مسؤولة . هو كان بابو م-ا وتكاد لايعترف 
بوجودها أو بحقها في المياة الزوجية أو في طبيعة مسؤوايتها في هذه الحياة . فقد كان 
,علها ليرى ويسعد بالنساء ايلات في اابندقية.وكان إذا فرغ من طوه عاد الى منزله امتكر 
وجود صاند . وهده النظرة المهينة من دعوسيه لصاند فيها الرجكل المرج طا ولكرامتها 
كامرأَة . وهذه النظرة هي التي <فزما إلى اطر وب من الحياة المهينة . قدفعتها الى حب 
#باجيلاو» وهي تعلم اما زوج لدهوسيه . ٠‏ هي ربد أن تنك ر ذلك الواقع الذي ا 
عدن حام! ملتوبة معقدة ؛ وهي ' حاة حديدة ؛ فاذا ما وقفئت الى محقيق هذا | 
خرجت من نطاق الزوجة الى حيث الياة ااسكر يمة اأتي 8 فيا اعرك دهان 0 
عثل تلاك المرأة ااتى خلقها « إبسن » فى درامته « بيت ألدمية . ليست هى 01 أ التي 
تفرض طا وجوداً معينا في نافيل سف 5 ي المرأة اتى اذ كثنت فحنا وق 
5 أن ااغيخضية 00 ن في امجتمع الانساتي ينبغي أن تحصل عايه المأ .هما استطاءت 
الى ذلاك سناد 3 


عابم مرى 


<ج المر اجم هم 
(1) رسلط ع تاليوك ترط عاسلممعاتنا تاأعوممع 
لسو) لماعتا ترط له لزومغخغلط ه امعلسوط لروحلتا 
(6) .اعالجوه | نألصلتا عوجر ععناجه ل عل ضع سمط أل معلتمازرم 
(4) اغبر قمس المب التاريية للامة موسى 
ر(ة )2 بحاي مقال للشاءعر شيبوب 
جزء ١‏ 6 علدنة ٠١‏ 
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الع ا الأ فاح الم أ وي اد اصرح ام ام قا ا اد ماقي 


مكافعحة الامية 


القانون ا لسنة 1544م . . الصادر لمكافة الامية ونشر ااثقافة الشعدية خير قانون 
صدر في مصر منذ نشأمها للا ن إنه جدير بأن يسمى تانون إحماء الاآمة المصرية وإحلالها 
المكان اللائق مها ف دق الأمم ؛ فني أحيائه إحياؤها ورفعتها ؛ وفياماتته إماتها وخفضيا : 

ذلك أن على الآمة ا مصرية - رذيت او سخطت 1 لسا, ر أرق الام في صبل 
الحضارة والتقدم وألاً تأر علا فيك رمع وال نقدت مقونا ترا وعراتها لشضبا وفنيت 
في غيرها من الآم القوية الحيطة بها فنا لا ءرد طا من بعده . 

وكل أمة من مؤلاء الأمم الراقية المفروض على مصر مسا رما في سيل المضارة وااتقدم 
رغم أتقبا إعا لعتمد في رقيها وتقدمها على حجهود جيم أبنائما الحاىة والعامة الذكور 
والآذاث على السواء» فليس فنها من لا لعمل لارق والتقدم 
ش لا عر الح أن عجوو ]ل مروف انا دة والعامة 
0 ' والآناث كالم الآخرى » وإلا تخلفت عن .ركب الحضارة واستحال عامها أن تشق 

الراقية غبارا لهأ فيه . 

عل | فسن الوه الحظ ليس فمها من إستطيع خوض تار العمل المطاوب في هذا 
الميدان ميدان الحضارة والتقدم الحديث ال المادة من أ بنائهاء وهم فئة قليلة ممتازة كغيرها 

من الفئات ل الممتازة في الآعم الراقية . أما حمهور المصريين الاعظم وهو كر امن 
أرمة أخاسه, فانهم لا .زاون علق النقطرة أميين لا نقرفون ولا كتيوناً ولا يعرفون ألم 
ما يازم ا والفنون والاداب والنظم والاخلاق التى لا بد لهم منها لاداء أعماطم 
ازراعية والصناعية والتحارية وغيرها من الخدمات العامة ولاحياة المتزلية ل 
الحديئة » ولمساير” مم النثة القلية المتازة في طريق الحضارة ومعاوتتهم اها على الآخذ منها 
بأوفر نصيب والانتفاع بأ كغيرمم من عامة الهعوب الأخرى . 

إن من المستحيل كل الاستحالة أن تطمم مصر فى التحضر بالحضارة الحديثة وفىي ا<تلاها 
المكان اللائق عاضيها المجيد ‏ وبجلال موقعبا » وجودة مناخبا » ووفرة ثروتم!) » وحسن. 
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ني الفا عن كف السودة -و» 


ينابر ١945‏ مكاخة الآممة إلى 


استعدادها ؛ ارق والرفعة بين . اعمر ا عصر الطاقة الذرية » ما دام هذا الفارق 
الكمم بين فثتيها المادة والعامة قاما . 

إجاحين تحاول اانبوض والتهدم 2 قيام ذلك الفارق الكمير دين خاصمها ا 4 
تكون كرجل برحل واحدة يحاول أن يسا بق عدا ماهراً برجلين قويتين فلا بزال 6 
ولسعى وجاهد <تى تعد به الأعباء في آخر الآأس بلا حدوى » أو كطائر محناح واحد 
حاول أن يسابق طائرا 0 بجذاحين » فانه يتخبيط وهو يغرب الارض تجن ا<ه الواحد 
دوذ 11 م وت 6 أ وكسفينة عحداف واحدء أو بصف واحد من اعاورشة محاول . 
در كر خم 0 ر فلا تادث أن تدور على تفسها وتبق تكانما إن درطا المقاء. 

قلا بد إذاً ليضة مصر وتقداما واحتلاطا المكان اللائق ها دين رم العدر الحديث 
من أن تقوم كا هوهون عل ر<لين بأن العتهد 5 اودهاع طائفتيها معا ما الخامة والعامة 2 
فيعدل أزثاء مصر يها كارا ومكارا ذ كوراً وأنانا متعاو نين متكاتفين على وضع أذانق 
الحضارة متيناً » وعلى بناء صروحما شاعخة ذخمة متيئة على هذا الأساس المتين . 

ولماكانت هذه الحضارة المدثة الى لا بد انا من التحضر ما - إذا شئنا أن نعيش 
أمة قوبة عزيزة بين الآم -- قاعة في كل ناحية من نواحيها الاسة والمعنويٌة» ااصغيرة 
والكبيرة ؛ الظاهرة والءاطنة » العامة والحادة على العلوم ؛ واافئون والاداب والنظم الدقيقة.» 
والآخلاق المتيئة» فانزكل محاولة اتحضر ما 0006 مرخة ف واد أو نه فى رماد إذام 
بكن للفئة الكبرى وهي جموور لمعبربين الاعظم الذي لا غنى عن ام تغلال جهوده فى 
التحضر مزذه الحضارة أغفيت ولو قليل من هذه العلوم والفنون والاداب ومكارم الأخلاق . 

ولا سبيل املوغ حمهور المصرين الآ كير هذا النصري من ااتثقيف واامهذيب ] إلا تنفيذ 
القانون رقم ١١١‏ اسئة 5.م. . الدادر لكاكة الآمية» ونششر ااثقافة اا شعمية ننه 51 عي 
شاملا 3 ا وقت مكن . وهذا اتنفيد على هذا الأسى لا محتاج إلا الىأن عتلىء ددور 
اتنا وين على تنفيذه رغية وماسة في هذا التنفيذ مع ااتفراغالتام له دون غيره. وحشد اإهود 
الكثيرة الموفورة في مدسر . 

ان القوانين حبر على ورق فهي موات واعا محيمها التقامون على تنفيذها عا فييم هن 
رغبة وحماسة » وتتكوزحيا ماو ا تتعاشها »على قدر تاك الرغية وهذه الامة: طلم فى قديم . 

الزمان مسألة تفوس لا قوانين وما أكثر القوانين التي فاقث فقن د دووها + وما كثر 

الأعمال العظيمة الني عت بنجاح باهر ندون 0 . ان الرغمة القوبة مخلق الارادة القوية» 
والارادة اتقو 1 تكتسح كل العقبات وتقيم أضخم المروح . 5 
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3 مكافة الآمية لقنت 

لقا ن المذ 01 لا زال تاها ا م يبد ني وزارة ااشؤون الاجماعية الصادر م 
وياسعها وهي المسثول الأول عنهءوااقائل حضرة صاحب المعالي وزيرها في العدد الخاص 9ه 
من جلة .الاثنين والدنيا الصادر فى ا" من ذي المحة سنة ١514‏ - ”# من دإسمبر سئنة 
© هذه الكامة الم ورة : إن اصلاح العقول البور أم وأخدى ى من أصللاح ح الآداضي 
النؤق الم يبد هذا القانون الرغية والجادة المديرتين 507 يديا ا 
عاما شاملا في أقصر وقت بمكن -فعلته عملا صغيراً من أعمال كثيرة لا عد عدت عينا 
اعرف كن نقل اليها من وزارة المعارف »؛ وكان الجدير هذا اللشروع ااضخم أن يكون 
هو وحده كل عمل هذا المر في الكمير الذءٍ ي كان علو | | رغبة وحماسة كفيلتين باحاحه 0 
يحهد مع ذلك لمعاونته أكبر عدد تمكن من الخبراء هذا النوع من ااتعليم من دواءر 
الحتكومة الختلفة ومن غيرها » وهم لا محمى عديدثم , على أن ينفذ تنفيذاً كاملا عاجلاً . 
على أن الوزارة ل تلبث أن لأت هذا المشروع الضخم الذي لا بد منه لحياة الآمة وتقد مها 
الى وزارة المعارف على آنا الممئو ل الآول عن مكافة الآمية؛ ونشر ااثقافة ااشعبية؛ من قبل 
أن مان وزارة العؤون الاجماءية لعشرات ااسنين . 

عقر أن القانون المذكور لم نصدر من وزارة المعارف ولا باسعهاء فعى ايست مسئولةعن 
تنفيفه»نا ل م لضااع لعمل حدر 
أن يستنفد كل جهوده وأوقاته » على أن نشوم بتنفيذ هذا القاون بم وزارة ااهؤٌ ون 
الاجماعية . فاذا ينتظر من انسان مثله مثقل بعمله الآملى في شأن عمل إذافي كبذا 7 انه 
القك ينه برفق سيرأ بطبدا فيتدرج فيه على صبيل ااتجر بة . ومثل هذا العمل الخطرر 
لاديليق به تدرج ولا نحجرية . إن مكاخة الآممةء ونشر الثقافة ااشعبية » ليست كالنيات 
والميوان والعقاقير وغيرها من الأشياء التى بزداد مها ترفا ورخاء» وليس لنا ما عهدء ولا 
كين ضرورةةفستقدنيا من بلاد أخرى؛ وتجعلها محل تدرّج وتجارب. . فان بحت استكثر نا 
منها > وازددنا مها خيراً » وإن لم تنجح أ*لناها ول يضرنا إهاطها شيئا. 

إننا إذا أردنا أن نسكندت فى مصر نيام غري حسن أن نستندته في حقل ديق على 
سبيل التجربة؛ فاذا جحت اتحربة تدرجنا في زراعة-ه حتى نعممها وازددنا به تفعاء واذا 
ل نتجم أتملناه بدون 3 ير شيعا بذكر . وإذاشئنا أن 'رلي قصياة من حيو أن غريب 
قصرنا التجربة على قليل منها » حتى اذا جحت استكثر نا منها شيعا فشيئًا بالتدريج حتى تبلغ 
كفليتنا منهء وإذالم مت ومات هذا ااة ليل لاذكون قد خسرنا نا شيط كناك اذا ذكنا أن 
جرب عقاراً من العقاقير لابادة بعض الافات الزراعية؛ أو لعلاج مرض من الآمر اض؛ حسن 
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شار 1555 مكاقة الامية ون 


أن فصر 1000 داكن ابدرماافنا ع امال زليه 000 تضيع 
بلاأعرة . 

أما مكاقة الأمية ونشر الثقافة ااشعمية الما * شىء آخر اما أعظم عو امل تقدمنا ورقينا 
وعوتنا وعدنا ٠‏ إعها محخاربة عدو قديم وقد 0 جنا ذمها ونام من اماد لعيدة في 
الكتاتيب وفي المدارس الآواية والالرامية» فاذالم تكن هذه التجارب الطوية أ 3 أكستنا 31 
وقدرة على التنفيذ السريع. فلا أمل في ماح تارب جديدة عل أننا "ذال يكن حر بناها 
نان الواجب يفضي ّ نايع ال يدها ,دوخ اقطان عازف أو تدرج . 

فلا بو 08 من المفي قٍْ هذه المرب حالا” بدون هوادة »فاو أن ار اد دنهم علينا 
مجوماً واسع النطاق أفتحمل مكافته علد للتدرج والتجربة ؛ تقاومه في بعض المواضع على 
سبل ا والح ربة» ونتركه في غيرها يأني على الأخضر واليابس» أم نقو م كلنا على بكرة 
اجينا فوفة رحل واعد 8 ما علك من وسائل ونحاربه <تى لفو علنك ولا تعد بنا عن 
لمقاومة خلل في الوهائل ولا نتقص فيها وف التجارب . واد أن عرف كاللازا فط مقر 
وتفثشى فمما تفشاوبائمًا تأصاب كالآمية أرمة أخاسباء أفتحعل مقاومته عمل لاتدرج 
والتجارب» ذ:تاومه في ناحية ونتركه في صائر اانواجى يعيث فتكأ وتنكيلةٌ بالمو اطنين 2 أم 
تقوم كلنا بز ما لدينا من وسائل ذعيفة وقوية ونكاخه حتى نقغي عليه . ولو أن آمة 
مجمت علينا ا مأ هلك من قوى حديئة أفنجمل مقاومتها محلا لاتدرج والتجر بة. فنتماطاً 
في محار ينها حت مختير أسلحتنا وقوتناء وحتى تقضيهي علينا أم تقوم كلئا عا تبسر أنا من 
أسلحة قدعة وحدنة: وندافم مستميتين » ونعمل ونحن ندافع على لعرف وجوه ااضعف 
فيا وااقوة فى عدوناء وعلى استكال قوتناء حتى ردها عن ٠‏ بلادنا مخذولة مددورة آلا 
تكون لنا عبرة فما فعلت اتجاترة حديثا حين' أخذت تقاوم أقوى دول العالم وحدها ١‏ بأقل 
من ربع تسليح صامدة منابر كن ولسعى وهي تحارب لاستكال قو نبا حتى اس لما 
وانتصرت . اننا بلا شك أمة دعة وهدوء ؛ والحهاد فيه نورة ة ومشقة تأباها طباعنا الوادعة 
المادئة , ولذلك ناجأ دائما الى اتجارب والتدرّج فيكل شيء حتى فيا لا يحتملهما . 

وأي” فرق دين هو لاء الاعداء ار أد والوياء والناس وبين هذا العدو الجائم على صدورن 
مند القدم» وهوالامية والأهالة الشعدية» إل أن الثلاثة الأوى <سية والآمية واإهالة ااشعبية 
من الأمور أعنوية غير أنمها أفتك بنا منها . وهل يخنى أعى هذه الأمور المعنوية وخطرها 
على الفئة الممتازة من الآمة المسئولة عن سلامة الوطن وعرضته وتقدمه التى تتباطاً في تنفيد 
هذا القانون بلا قا ٠‏ 1 
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غ6 مكافة الآمية: : المتتطف 


الهم * ان مكاغة انا ؤاكر اتعالة الفسية د كتاف أوسيواة رمت قن ته 
براد نقله اليا واستنياته أو ار بيتهفيهاء وليست كعقاز من العقاقير راد اختباره فتحعلها 
عل تدرج أو تجربةءوإها هي عدو بل شر 0 الموادة في محاربته » ولذلك مي 
قانونها قانون مكافة الآمية»و المكاكة هي المحارية . 
- وعلل من وقم أخيراً عبء هذه المرب 7 انه وقع على طاتق المدير العام لاتعليم الأولي 
ف وزارة المعارف حضرة صاحب 'العرة مصعاقى أشكري بك » وحضيرته لعتة-_د 0 نفسة 
ما يعتقده في ةكل من له حلة قدمة أو حديئة نعدة أو قرمة بالتعليم الآولي : ومنهم كاتب 
هذا المقالم وهو آنه زع يم التعليم الآولي منذ زمن طويل مفى 00 
السثئين الطو ألءو لسط سلطانه عليه في القطر كله كل البسط؛وعر ف ما ظهر منه وما خفي وما 
ساح منهووما فسدحتى أصبح أكثر التاس عن وخره ةا : 

وانه بوذه السلطة وبرذه العامة اللتين طال أجايماءو بعاده وخرائه الاذين عظم شأعرما 
.بعد أول المسكولين عن تعمي التعليم الآولي وها أحابه من البطءهوانمهيةبوله هذا العبء 
الثقيل المديدوعبء نفيك القانون رم ٠١١‏ أسنة 15م. وى ذاعف تمقاقه . وزاد دبوه 
لآنه هذا القبول الآخير ؛ قد حصر حميم الوسائل لمكافة الآمية » ونشر الثقافة اشعبية 
ف ابه وحذهة . 

فاذا لم يكن قد و فق فيا مى اتعجم التعايم الالر زامي المهاري؛ وهو الوسيلة الاصلية 
للقضاء على الامية من أماسها لعائق أو أعوائق 0 رذته في ااسنين |الحوالي فد أدبح في 
بده وسراة فرعية قوية لدك صروخ الامية واإوالة ااشعبية من أعالها ٠‏ وي التقانون” رقم 
٠‏ أسنة4 195 . المذكورءفانهذا القاون عل قلة مواده لم بدع وسيلة لمكاكة الامية ونشر 
الثقافة ااشعدية إلا 'ذكها وكفلبا .ولا عقية تعترذها إلا ذلاها ووذ في ١‏ بدي لتقام عل 
تنفيذه كل القوى الجديرة بالاجهازءلمها وزوّده بك ما يحتاج اليه ؛ وم يحده بوقت » ولا 
كان فلم + دق للغيرتة عذر بعد الان قْ استمرار هذه الالة حال الآمية والموالة الشعبية 
المتفشت.* 1 الملادءوااعاثقتء؛ ٠‏ لاا مة عن |انووض وااتقدم' لآنه إذا ِ يستطع القضاء علمهما 
من ناحية .التعلم الأولي النهاري استطاع القضاء عليهما من ناحية اتعليم الشعبي لايل 
الصادر به القانون المذ كور . 

إن التعليم الآولي الاازامي ومكافة الآمية ولشر الثققافة الشعبية دنوان وكلاها متمم 
للا خر فالتعليم الأول الازامي يبتث الامية والجوالة ااشعبية من قاعدتيهما » ومكافه الآمية 
ولشر الثقاخة الشعبية 3 ميا مه ذتيهما فلا يعن أن تجتمعا في ادارة واحدة بل من 
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ماد 7ك مكاخة الامية وه 


5-5 أن يجتمما فيها 111110 وني أن يقل 5 بقانونه إلى 
وزارة المعارف نقلا ناما فتكون هى الممثول الوحيد عنه؛وأن ييكون لامديرالعام ا 
الاازاتي ولمكاخة الآمية مساعدان أحدها نئختص ن بالتعليم الآولي الالزاي اهاري » و الآخر 
مكافة الآمية ونشر الثققافة الشعبية الايلية على أن بكونا من عشاق هذا النوع من التعليم 
ومن الغيورين عليه:والمتحمسين فيه؛وأن نستغل كل الأموال 00 5 وجبود كل 
الخيراء الكثير بن عدا النوع من التعليم . 

وليس 5-6 على هذين العملان الليلين أن تنولاها ادارة لها مدير عام ومساعدان 
وأن تحهد طااكل القوى العاملة المثمرة » وأن تنفق عليهما كل الاموال المرصودة لطا » بل 
إمرما جديران أن تنقاً لم وزارة خاصة . 

فاق آذ تقدر هذا الشروع قدره وأن لعد ه ما يستحق من قوة وأن فسير فيه قدما 
إسرعة الضوء .فلطالما تلكأ فيه تلكوأ ضارا معي حت أ دبح لايحتمل بعد الآن شيكامن 
إذاعة الوقت في التقدير وااتديير والتفكير فقد تركتنا أعم أقل منا ثروة وحضارة تفسكر 
ونفدر وندبر.وقضت هي على الآمية والحمهالة الشعمية لا لشيء إل تعن لفان 5 
ازغبة والجاسة . 

ناذا سار حضرة ة المدير العام لاتعليم الأول في تنفيذ هذا التقانون بالرغبة والخامة الاتين 
يستحقهماء أمكنه أن يعو ض على الآمة الايام الطويلة التي أبطاً فها تعميم التعليم الاازاميءغير 
أن هذة اللداية الضيقة اانطاق فى محافظة القاه رة وست مدن من مدن مديرية الميزة ااتى 
وضعت حدودها في وزارة. ااشؤون الاجماعية قبل أن تدفع عشروع مكاخة الآأمة الفه 
بدابة ضيقة»لاتليق بالمشروعءولا بعاإستحومن رغية وماسةءولا ها أوني القائم عل تنفيذه 
من وسائل وقدرة وعلٍ وخيرة به 

والواجب الآن إذاكان تعميم المكاخة في القطركله من الآن مستحيلا ألا بقصرالتدرج 
في هذه اسنة على غمافظة الماهرة ومدن مدربه ة الميزة الستة» بل لا بد من مضاعةة المبود 
والنشاط لانشاء أ كر عدد تمكن من مدارس المكافة في أحاء القطر التلفة بدون تقيد 
لعدد معين منهاءولا, بزمان ولا عكان»و بدون راخ في اللبرةوق النشاط طوال هذه السنة. 
فلعل ذلك لعين على افتح ع عدة كيل 5-5 !1 من هذه المدارس 5 هذه اسنة وعلى فتح البقبة 
الباقيةمنها فيااسنة الائية أو فيها وفيالتي تميها على الأكثرءولاحبو ز أنتأ< رألسيع - عن ذلك 


خسم الل أمئ 
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اختلف المؤرخون قدىا وحديثاً في لسب عبيد الله المبدي ران الآسرة الفاطمية 
فقال بعضهم مثل ابن خلكان فيكتابه وفيات الأعيان » والذهي في كتابه تاريخ الاسلام 
وغيرها» إن نسب الفاطميين مدخذول عليهم؛ وأنم كن بدعي أنالتحاس من الذهب» وام 
ينتمون أصلاً الى رجل جومي هو عبيد الله سعيد ابن المسين بن احمد بن عبد الله القداح 
ابن أب شاك ميمون بن دان التنوي المذهب» لانم يقولون بوجود اين اله النور 
واأنه الظدة » وديصان هو ابن سعد الغضبان » ماحب كتاب الميدان في نصر الزندقة . 
أصله من كور الهواز من الجوس . وكانوا يقولون لكل ثبيء من العبادات باطنا » وان الله 
تعالى ما أوجب على أوليائه ملاةولا زكاةولا موما ولا <جّاء ولا حرم علييم شيعا من 
الحرمات» وان هذه الع.ادات عذاب على الآمة »ما كانوا بسيحون نكاح اامنات والاخوات. 
وكان من رأهم أن الأنساء طلااب رئامة ؛ فهم لذاك محةالونكاذبون ٠واعمكانوا‏ بظبرون 
التقّشف وازهد وااتصوف وكثرة اصلاة وااصيام ويأءرون الناس بذلك وعم على خلانه؛ 
وانهم كانوا يظهرون القشيع واامكاةاعل أذ اليك + لتخدعو لمعاف الفقول4 وأن عبن انه 
ابن ميمون رتب سبع دعوات يتدرّج فيها الشخص الى الكفر . 

أو م مبود»ء إما لآن المسين لإ قدم الى م1هية ( من أهال حمص اشام ) جرى محضيرته 
حديث النساء» فتزوج باعرأة رجل جودي حداد بسادية هي أم سعيد وكانت بارعة المال . وقد 
مات عنها زوجها وا ولد من اامهودي فأحبه وأذَ به.ولما لم يكن له ولد عبد الى ابن اامهودي 
الحداد هذا بالعلامات؛ وعرفه أسر ار الدعوة وبالآموال وأرشده عن الدعاة ومكانممءثم زوجه 
ابئة عه تمد بن أحمد المكنى بأبي ااشلعلم؛ وطلب الى أصحابه أن شوموا بطاءته وخدمته» 
فكان هو الامام عبيد الله المهدي اماي النسب . 
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509 تا ا 


شار 3و١‏ أحساب الدولة الفاطمية /ه 


55 أن صاحب سجاءامة « اليسع بن مدرار » لمارأى جيوش ااشيعي قادمة اتجليص 
المهدي وابنه القام » 1 ونيقن من انمزام جيوشه أمام جيوش ااشيعي » قتل 
المبدي وفر' في ظلام الايل» وأن ااشيعي لما دخل سجاءاسه وعم خبر موت المبدي تخوكف من 
كتامه لأنهكان يعدم مخروج المبدي وعلكه الآرضء خثى زوال ما بيده؛ فأخرج لم رحلا 
وود اكان يخدم ااشخص المقتول » وقال لطم هذا امامك وامام الاسماعيلية . 

وذهسب آخرونكاءن الاثير في تاريخه الكامل » وابن <لدون في مقدمته » والمقريزي في 
خططهءوفي اتعاظ المنفا وغيرم» أن النسب محيح وأنه علوي ناطمي إذ هوعبيد اللهبن الحسن 
اإن علي بن “د بن علي بن مومى بن جعفر بن ند بن علي بن سين بن علي بن أبي طالب . 
وأ كبر الظن ان نسب عبيد اله المهدي دحيم الى فاطمة الرهراء والامام علي”. ودليلنا على 
ذلك الحوادث الاتية : 

١‏ - احتفظ أشيال الامام علي بككانتهم الرفيعة بين الشيعة ؛ وكان هئولاء الأ<فاد محمد 
لله وفرة في العدد » فلا يعقل أن شيعتهم لعرذون عنم للدعاء لابن مجوسي أو ابن بودي 

؟ -- لوكان في نسب الفاطميين مغمز لما خضم لأمامتمم يحبى بن ادريس نفاس أو سلالة 
الحسن بن زيد العلوي باليمن» أو الحسن بن جعفر الحسني كك » أو الآمراء من بني الأسين 
بالمدينة وغيرهمم . وكلهم سادة علورون فيهم العالم بالانساب ؛ ههم الذب عن نسب الرسول 

م لولم يكن عبيد الله المبدي من النسب ااثشريف لما تزل سهية مستخف) خوفاً من 

باش اطليفة العياسي المسكةني بلله . واذالم يكن اماما علونًا صحيح النسب من أهل البيت 

1 لواترت مدر ب الطليقة العياتي بأوصاف المدي لولاته على مسر وبرقة وطراباس وافريةية 
والمغرب القبض عليه . 

؛ - يقول ابن طاهر في كتابه أخبار الدول المنقماعة اللأماوط الفوتوغرافي ورتة 4٠‏ 
:أن الشيعي لما دخل ( سجدداءة) وعم خبر موت البدي: ... أخرج طم رجلا بروديًا » . 
ومن سبحث هذه الواقعة مسترشداً عشعل التقد» برى 1 هذا المؤرخ اعتمد على #رد النقل» 
سواء أكان ما أم مين 5 إذ كيف عثر اانشى كليغ عل هذا البودي مده ااسهولة مع وجود 
قات نان اليدى» ألتن ون لخدو واامكول:' نه إذا كان قد قت المهدي حقيقة ولم 


حز١١‏ (4) تلد م١٠‏ 
م6.أ2 01000120 21136 وع مالع" .]//نةمخط 


ره أحساب الدولة الفاطمية الفتطلق 


بتك 55 هي روابة ان طاهر» أن نجلس اأشيعي أبنه تائم مكانه ؟ ! 
بل لو فرض جدلة ان اليسع ان مدرار صاحب سجاسة عند ما هرب ليلاءقتل الممدي 
وابئه».وهو مالم يقل به أخد هناء أ بلغت اابلاهة بالشبعي انالا فك حتى في مسلم ولو غير 
“علوي ليجلسه مكانه . 
ه - قال نفس المؤلف في نفس الخطوط ص 40 « لما دخل مصر ( أي المعز لدين الله ) 
وليه أشر افهاءوخاطبه من بينهم الشريف عبد الله بن اجد بن طباطبا المسيني. وقال له: الى من 
اجنتِب مولانا 7 فقال: ستعقد ماس ومجمعهم فيه ونسرد لهم نسبتا. وما سجر" بالقصر جعوم 
في لس وجلس طم , وقال:هل بتي من رؤسائم أح د 7فقالوا م سق معتبرءفسل عند ذلك 
2 ,لصف سيفه . وقال:هذا نسبي.ونشعليهم ذهب كثيراً. وقال هذا <سيء فقالوا جميما معنا 
وأطعنا » وانصرفوا من عنده ». : 
هذه قصة قْ رأينا سخيفة غير منطبقة مقدمعها مع مؤخرم_اء» رجحل تصواره الروانه 
39 أنه شجاع : لعترض الخمليفة وهو 5 أوج عظمته؛ وإسأله عن لسبه »ثم تمواره لع د ذلك 
.اجلبين» ا ا ل 
ثم كيف سمح جوهر ارجل عرف بين الناس بالطعن فى نسب هولاه المعز لدين الله بأن 
سق جرً| طليقاً حتى يوم قدوم الأليفة ليلقاه ببذه المثالب 
4١ 5‏ هي رواية فيها لعتد الخليفة بقوته وماله ولا 0 انتسابه لال البهت 
يما نلحظمأ دواماً فيه. 
.... .ويكني طدمها أن نقول أن ابن طباطيا مات سئة 0448م وإن المعر لدين قدم لمصر سنة 
سه 
...5 حافذا اعت إلى ذلك أن الكلام في نسب اعبيديين م يخلق إل 6 أول القرن 
حامس الطجريءحين بلغت الأحةاد والاضغان أقمى مداها » وعند ما توغل الفاطميون في 
أهلاك الدولة ااعباسية وبسطوا سلطامهم في ثلاث من حواضر الاسلام الكبرى » المدينة: 
, وإإفسطاط ودمشقءو لعد أن أقسمت طم الدعوة بالمغرب كله وبااملاد المءسرية وسوريا واليمن 
١ه‏ ومين ولعض بلاد الجزيرة ؛ وحين ذيةوا المسالك في وجوه العباسبين <تى في بغداد 
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ناير ظ”ةآ1ظظ1كض غنات الدولة الفاطمية 63 


ا 2 خلاقي, ٠‏ نا 1 فقط 20 الطليفة اسباسي القادر بالله مرفي بغداد في 
ربع الآخر سنة ؟٠؛‏ ه وهو خصعهم وأَخذ فيه خلوط القضاة والامة والاشراف بشني 
نسب الفاطميين من على لعد أن ملا ه ه بالاعن المرري ؛ والقدح المغين في السام وعقائييم 
0 م 
ورى أن هذه الصحيفة يعوزها الدلي ل العامى» انها قاعة على مد ااسماع»خصوصا وأن 
فقسا كانوا مح اتير الخليفة.وا. كرولين ع ذلك عدول أحد الشبود عما قركره فيها . 
فقال :. : 
ألبس الذل فى بلاد الاعادي ويعصر الخليفة العلوي 
شن أيه أي ومولام ولا , بي اذا ضام البعيد اعد 
اف" عرق بعرقه سيد اانا سن سججيعاً مد وعلىي ١‏ 
فا عل الخليفة القادر بالله العباءمي “أن الغشريف الرضي كتب نلك الآبيات لني ثبت 
محة نسب العبيدي: ذو بودعها ديوانه خوفا من العباسييز»اءتدعى والده الشريف » تقلف 


عق 


انهم يسمع ما فطلب أن لعتذر الشريف اارضي اخليفة العباسي»وأن يطعن في أسب المهدي” 
فلم برض الشريف الرفى ؛ فهدده والاه بألا يم معه في بلد. لاف له ققنط ! أنه بقل مره 
الإبيات:وبقي امتناعه عن الاعتذار»وع نكتابه طعن في نسبهيم» م كان ريد الخايفة العباي». 
أدلة صاطعة على دحة سيوم . 

علطام مصافى 1 


4 57 5 

ان طاهر اخبار الد 00 ورقة وكوء 

وابن الاثير في "ربخ الكاءل ج م ص ١8‏ رط ءة يدن ) وأبو 5505 في ٠‏ أخايم 
الدواتينج ٠'سص ١‏ ل , القاهرة ١١410‏ مر) 5 : 

وابن خلكان وفيات الاعيانج اص /ام؟ (بولاق؟89م58١1ه)‏ 

والئو بوي نباية الارب المخطوطج 5؟ ورقة ١51و؟1؟و14؟او5”‏ 

وأبو الندا الحتءر في أخبار البعر ج + ص 3# ل 86 ( طبعة الحسينية ) 

واللة, ريرق الخطط ع امن مه سوه :ومع وعم 

و أبو آنا سن جوم الزاهرة اج 4 ص ولا لال (القاه رة 19555 م) 

و ل ما شيج أص وغوه ١بولاق‏ ١١##ز- )(٠"١(5‏ 

و الساس اجد الغمر يكتاب ذخيرة الاعلام الحطوط ورقة ٠١9‏ 
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0ك 
اال ا را اي يي الي لمم 


المدرسة الذاتونية البرانية 


بدمشق -؟ 


م وم ال اوم ا الا الم الحد سوم عه 


الحم اناا 7 


بقول الاستاذ بالذيل ص 5١١‏ ( عن المدرسة ) الحاتونية البرانية « اما كانت باقية الى 
زمن ابن كنان لأنه قال في « المروج السندصية بتاريخ الصالحبة » ص 7؟ « جام الحاتونية 
فيه درس حديث في الا شبر الثلاثة » . 

م ينقل عن العلبوي اوت اليش ان الى مدرسته سيباي.اه 

ومنارة ا رى أن هده لدوسة نت مرحودة فى عهدا اين كنان وى اهدنها سباق 
فبل هذا عه 

اننا ذ أن سيباي كان كافل ااشام أي أميرها ونائمها من قبل دولة ااسلاطين الماليك 
وهو آخر كغالما حدث زالت هذه الدولة بزية السلطان قانصوه الغوري وسقوط موريا 
ومصر في بد ااسلطان سليم العماني اللو9/؟555ه. 

وقد بنى سيءاي مدرسته الشهيرة بياب الحابية بدمشق 418 ه وهي التي قن النيا له 
وك المدرسة الخاتوننة الرانة لعد أن هدبها . 

نعل أن العادوي الذى روي هذه القمة توفي ١94ه.‏ وفي عهده كانت المدرسة ٠هدومة‏ 

0 ان كنان هو من رحال القرن الثاني عشر البجري وقد توفى سنة ١١8‏ ه . 

فكت لص في الأذهان ان توق هذه المدرسة «باقية الى زمن ان كنان »يا بقول 
الاستاذ أسعد أي الى منتصف القرن الثاني عشر اطجري مع انها هدمت قبل ذلك ( فى 
عهد سيباي ) بأ كثر من مائتى سنة 7 

وكيف يكن أن يكون ابن كتان سابقاً اسيباي 7 


) ظبر ال ل زعان الاول والثاني من هذا البحث ؛ في عددي نوفير ودلدمير الماضيين من المنتطف‎ )١( 
ف نحايق ماحد دمدق وثمر يقرا الى القارىء فس الأ خط عالبى وقءعت وقكدء'ب م« ثمار المقاصد ل‎ 
ذكر الماحد » الذي ألفه وسفان عبد الحادي ونشره الاستاذ أسعد طلس‎ 


امع 01009 21136 عع ملعم .]//نةمغط 
يناعت ١‏ 1 م م مدام مم رزاع سيوم 


ناير 1543 المدرسة الحاةونية البرانية بدمشق 5١‏ 


ألم يكن فيكلهذا ما لانت نلا الاستاذ الى أن 2 جامع 50 4 الى بتكم عنه ابن 

كنان هو معهد ا غير المدرسة الخاتونية البرأنية» ' ألتى لعنيها العادوي وروي تمةهدا 1 
لصاحيدات ار 

الان وكد انهينا من أثيات أن مسحد ارية ة الحاتون بالميل هو المسحد المديد حنوبي 
الشركسية . فلننظر ماذا يقول الآستاذ أسعد عن هذا المسجد . 

مما ؤسف له حقا إن هذا ااسكتاب الذي لصححه مشحو ن بالاخطاء بدرجة غير عادية 
حيث جخار المرء هل لصحح التوارح 5 الامياء 3 المواقع أو عمود ا دناء ٠.‏ + وهل اصع 
لمان أو المواثى أو الذيل *. ان العقب أخطاء الاستاذ امعة والكمناتها ولصحيحوا 
يستدعي علدا ساق مجم الكتاب نفسه إن ل يكن ن أ كر منده وهو واحب سنقوم ك 
حم خدمة لاعلم وغيرةً مثا على تراث مجيد اشتركت في لمخليده ممم أعاظم , الرجال والنساء 
وعبقزيات اهل آل الع والمن والصناعة وحهود أجيال طو نلة متعاقية 1 بف أذ يؤخد على 
أنه درق وأو ألاعيب أو أسلية وازجية ورأء أذ وصيلة اتعالم والادعاء والظبور . 

أولا --_- ول إلا ستاد ا ف المعدارام 68 بالذيل دصحيفة ركم :"2 جاع 
الجديد بالصالحية .. ا ربة السيدة عصمة الدن خاتون بنت معين الدين انر 0 
نورالدين ثم صلاح لذن أنشأما سئة هلاه ْم وسعمها 0 0 الح. » 

ولالدرك من ان 00 بهذا التارعخ فاراوحة ااتذكارية التى لا بزال منقوه] ١‏ 
اسم عصمة الدين خاتون والتي لا ال موجودة الواجبة الشرقية (اجامم الجديد قد ذكر مها ' 
التادج 0 و سسمعين وخ#*س 11 4 . والى القارىء اص هذا النتمئش التار يخي ما نقلناه ونا 

ااسطر 0 : لدم لله الرهن ا ١‏ 

السطر الثاني : أمرت بانشاء هذه ااتربة المماركة اافقيرة الى رة . 

السطر الثالث : الله الراجية لرذوانه الخاتون الاجلة السيدة . 

السطر الرابع 1 الكبيرة المالكة العادلة عصمة الدنا والدن شرف . 

السطر الخامس : الح واتين تاج نساء العالمين أبنة الشهيد اأسعيد . 

طول اللوحة 7م ا 7© سنتمتر 

سعة السطر و" سنتيمتر . 
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1 المدرسة الخحائونة البرانية بدمشق المقتطف 


طول قاتم حرف الأالف 0 الكلات كنموذج قيامي 5 سنتيمتر في المتوسط . 
ين الكتابة كلمت لون 
فصحة التاريخ هي سئة 91/0 لا سنة «به عاذ كر الاستاذ أسعد . وهذا هو تارم انشاء 
الترية كم الظور . ذلك من ااسطرءن الثاني والسابع . أما تار وفاة هذه السبدة ودفما فيها فهو 
سئة ١مهه ٠‏ أي لعد انشاتما بأدلع سنوات . 


+ عد كد 


| ثانيا ت وقد نقل الأستاذ أسعد النقش التاريخي الوسوة طيك الجامع المديد وذكر 
في صحيفة 3 8 هكذا . 

« بسملة انق عدا الما مع المعمور بذكر الى )١(‏ ) تعالى مما أنعم ( ؟) اشاعلى عمده الفقير 
ألى الله لعالى سلما ل ا تقريا الىالله ( > )باريه الكريم وذلك بتوني 
الفقير الى لله تعالى علي ابن التدمري في شهور سنة اسعين (0) وسبعائة غفر ال فيا » اه. 

وتصحيحاً لقراءة الآستاذ أسعد نرى واجياً عايئا أن نذك هنا اانص المحيح لهذا 
النقش فقد قاهدناه في فود واحذنا عنه طبعة بالأجم م الاسبي عى ي الان في ش#وءتنا 
الخاصة بنقوش دمشق التارخية الأرية . 

وهذا النتقش سطران كيير ان . عرض اسار 7١‏ » 

الطر الآول : أنشأ هذا الجامع المعمور بذك الله تعالى مما أأنعمه الله تعالى على عيده 
الفقير الى ألله لعالى سلمان 

السلر الثاني : ان حسن الغفري التاجر تقر با الى ربه الكريم وذلك بتولي الفقير الى 
الله تعالى علي ابن التدمرئ في شهور سنة نسعه وسيعمئه غفر الله لما . 

فالكلات الواردة خا في قراءة الاستاذ أسعد هى : 


بالسطر الأول ؟ - ذو الي" احا بد الله 

د ؟ س ما أنعم 0 ما أنعمه 

« الثاني * - العقيري < الغفري أو العقري 

ه08 4ح تقريا إلى الله باريه اللكريم « تقربا الى ربه الكريم 
«» © سنة لسعين وسيعالة « لسعة وسسعمئة 


ولا 20 بتقل الاستاذ أسعدء.. ن النعيمي هذا | التارج وبذكره في آخر محيفة 
رقم 4 9٠‏ في عبارة لصها « وذلك بتولي ابن ااتدمري سنة 709 » ثم يني .هو بعد ذلك 
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فيقرأه فى موضعه وينقله فى كتابه لعد أراعة اسل لقنا فى محيفة ٠١٠8‏ وقول انه 
صئة قبام: ١‏ 

والظاهر أنه سرع قُْ القراءة بدليل أخطائه الكثيرة فها .و لعله دا لصحيح عبارة 
النعيمي فوقع هو في اللطأ . 

ونحن نلفت نظر القارىء ل.لاحظات الائية : 

١‏ - فيكلة رءه من عبارة 7 تقرباً الى ربه السكريم نقلوا هو باريه وحقيقة الم ماء والالف 
انها تكملةكلة تقر ولا علاقة لا بكامة ريه - فأضاف هو "من عندهكلة اله وكرر الياء 
والآألف فصارت تقرياً الى الله بأرية . 

؟ - في كلة العقيري جد نقطتين إحداها فوق الغين والثانية فوق الفاء إذاكانت الكامة 
الغفري فاذا اعتبر اها نقطتين للقاف كانت.الكلمة العقري . ولا توجد نبرة لياء العقيري 
الوسطى؛ ولا نقطتان طا أسفل الكلمة . واما توحد نقطتان فوق اراء ونحت الباء الاخيرة 
النفصلة لآن هذه الياء مكتوبة فوق الراء . 

وقد جرت العادة في أمثال هده الياءات الأغيرة .أن توضع عن نقطتان وف هذا 
التق نفسه هد ذلك في كلات بتولي وعلي والتديري 

أما قرأءة لعب طا بالعقيري اكد من 0 لعده دده القر اع من أمثال العلموىي 
وسوفير فاسان الحأ فيها قراءة النتقش ء عن لعد وعدم دراسته بدقة كافية . 

( انظر التعيعي جص 48١ 40٠‏ والعدوي ص ١١7‏ 8؟١‏ وسوفير الجاة الاسيوبة 
ص 555 / 9707 سجتمير ا كتوبر هم 

؟ - فما يتعلق بالتاريخ وأنه « نسعة وسبعمئة » وليس تسعين وسبعاثة م يقول 
الاستاذ أسعد 

تقول أولا. : أن الكامة الآولى لا يكن أن 52300 برة لاماء ولا 
نقطتان ها من أسفل وكذاك لا توجد نقطة للنون اذا كانت الكامة لسعين . 

ثانياً ‏ والموجود فعلا تاء عر بوطة أخيرة علا نقطتان تجدما أعلا . ال 
وها كبير تان وظاهرتان بوضوح تام . 

“الثات وكذلك هده ااتاء لمر بوطة الآخيرة ف « نسعة » أشمه الثاء المر بوطة في كلتي 
سنة وسبعمئة . وكذا الماء فيكلة لله مع امتدادها الى أسفل أ كثر قلملا . 

رابع - ان الكلات المنئبية حرف نون مئل ابن وحسن فببها النون على شكل قوس 
أقر ب الى الاستدارة هكذا ابن . حسن فلو كانت الكامة تسعين لكانت كتبت نوما 
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الأخيرة وفقا للاساوب الكتاني نفسه الذي اتبع في كتابة هاتين ال 

هذه هي البراهين المستمدة من دراسة <روف النقش ومقازتها و ريداق اتأ كيد 
وقطعاً لكل لبس نئقل هنا روابة شاهد عيان معاصر هو المورخ تعس الدين الذهبي 
المدذوفى سنة 7/5448 ه . قال : 

< وفيت ( عصمة الدن ا ألله لعالى في ذي القعدة ( سئة امه )م 

ودفنت بقربتها وبلغ ااساطان ن ( ملاح الدين الأيوبي اونا رعرع لانن 
عرضه وحزن عليها وتأسف وكان بصدر عن رأسا . 

وفي زماننا وسعت تر بنها ولت جامعاً وأقيمت فيه الخمعة وغيرها . انتعى . 

( أنظر النعيمي . باب المدرسة الخازونية الجوانية عحلة <جر الذهى الدارس < ١‏ ص ؟074) 

8 فلا يكن إذن أن يكون تارجم ذلك سنة ٠وبتم‏ بيده الاستاذ أسعد بل و و٠7‏ 
لان الذهي المتوقي صئة 44/ ه يقول أن هدذأ ااتوسيع كان في زمانه ورا كان أحد المصلين 
مهدا الجامع عند عام هذه ه العمارة . 

وقد ذ كرنا من قبل أن التتار وىاحب سيس شرعوا رلوم ااسبت اانصف من رب 
لالش هنة 8 هم في نهب الصالحية ومجد الأسدية ومسحد <اتون ودارالحديث الأشرفية 
( بالصالحية ) الخ أنظر ابن كثير على ١4‏ ص لم 

وأهار المقريزي الى هذا الحادث في الساوك ج د أول ص 889 بقوله 2 وكال سيب عيب 
الصالمية أن متملك سيس بذل فيها مالا عظما وكأن قد قصد خر أب دمشق عوذأا عن بلاده 
فتعصب الامير قسدق و >كنه من المدينة ورم له بالصالية فتساءما مدّملاك سيس وار 
المساجد والمدارس وسى وقتل وآخر ب الصالحية ال » 

و نتيعجة ذلك ا هذا الم.حد احتاج. لاعمارة لعد خرابه في هذا الحادث كم 'ذاك في سنة 
4 أي بعد عشر سئوات فقئط من الحادث لا بعد تسعين سنة كا بريده الأستاذ أسعد 


كامة ختامية 
ولا ويد أن خم بحذنا دون أن نوجه هذه الكلمة الى الأستاذ . فقد جاء بصحيفة 1810 
فى مقدمة < الذيل » الذي المقه بكتاب ابن عبد اهادي ما نصه  :‏ 
« هذا ذيل وذؤعته لكتاب « مار المقاصد » » 


)0( أحصيت فيه مساحد دمشقى الموحودة الى مهابة عأم ١1١‏ 5 ؟ ١5‏ م( 
(؟) وقد زرماواحداً واحدا الود كنا ودف معا و ل أما كان جدراً 4 واختسرت 
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في ودف المساجد الحديثة وقليلة الشأن . 

() وقد حاوات لعيين زم نكل واحد معتمداً في ذلك اما على ما عثرت عليه من نصوص 
المصادرٍ التاريخية ... واما علبي ما قراته في جدرانها من كتابات ونوش ... واما على طرز 
البناء وأصلوب عدر انه . وقد أعانني في هذه || نادية نكن الاستاذ ا كوشار . .. الخجءاه. 

وتقول اننا حاو لنا أذ رى قد ذلك جيعه في مسجد الخحاونية ابرانية فلم نظفر بطائل 
بل ل لعرف السب الذي من : أحله ذ ىر 5 المسحد لذبل للانه لاوجود له عدنة دمشق د ف 
جابة عام ٠851‏ م --- 1945 م » بل م ١‏ كن موجوداً في القرف ااسابق ولا في الذي سيقه. 

والاستاذ نفسه ينقل عن العدوىي ان اللما” تونية البرانية هدمها سيباي كافل دمشق وأَحُد 
رغاءها وآلتها في بناء مدرسته 0 شنة 16و ه أي من نحو 46٠‏ ساة : 

وعا انه غير موجود لهو لا ينطبق عليه أي عرض من الآاغر اض أأتي ذكرها الاستاذ 
وأوذحناها أعلاه والتى من أجلها ١‏ بصح أن يذكر بالذيل . 

ونحن نسائل الس" ا ن الأفضل بدلة من حشو م الذيل » ,عساجد لا وحجود 
لماء أو مساجد تافهبة لا أمية دينية 1 تار ضة 3 ري أو فنية لماء » بل ان لععدبا 
لا لصح و3 بطلق عليه اسم مسعجد للانه لا ينتفع به لاصلاة وهو فر الى الربات 1 
الساحات المهملة . ألم يكن الأفضل أن يترجمفيهذا الذيل ابعش المساجد ذات الأ*مية ااتارضخة 
والفنية والارية التي زدان عا مديئة دمشق من أمثال المدرصة الرشددية بالميدان الفوتائي: 
والمدرة العادلية اابرانية بالمباجرين » وقبة ا4_راء بجادة المدارس ؛ والمدار س االشسلية 
والبدرية والحافظية بطريق ااشبلية وعين الكرش وغيررها كني أحميناة وسنتكام عنه في 
مقالتنا ااتالية وما ذ, نا هنا إلا ااقايل من الماجد ذات الآمية تي لات على فعنة الاستاذ 

لما فيها من آيات الصناءة الأنوبية أو المملوكية وااتى بعد اقاطها من ثبت آثار ادمشق 

ومساجدها جناية على تار هذه المدياة الببي عانت م وناقة التاري المتعاقية ما اندها 
من كنوز المنون والعصناءات ماكانت جديرة أن , زدو بدعلى الكزير هن هدائن الانيا . 

لقد أز نا ما أخذناه على الاستاذ أسعد منٍ أخطا كار حدًا فى ل 0 داب < هار 
المقامد» والتذيق :وقد دعصا لمر ات هنبا بأغات مشوؤء توجي:ا فيا اظابار الأقيقة 
حسجا ودعته طاقتنا وم به كنا وكان رائذنا وسرظل وام التزام الأعاة التى أخذنا ا 
أنقسنا وفهى أن نقرن كل قول بالدليل عايه حي تقوم الأحة وتضح وحه القدوات ا 
لعل وإغاء ١‏ تاريح هذه المدنة الزاهرة وبعث أعادها المطوية . 

< التاهرة » امير قر ادهب 
)١ 01‏ عاد م١٠‏ 
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طببعتة واسالبة 


من أجل أن تنفهم' طبيعة عم الساسة ومداه, نحسن بنا أن نلخص الملوذوعات 8 
يشتمل عليها حتى نعرف طرقه و لعين الحدود التي تفصله عن سار العلوم اللآخرى الوثيقة 
المملة" به . ونحسن كذلك تعريف لعض المصطلمحات السياسية الأساسية . 

وعلى النقيض من التعريفات الدقيقة المضوطة لاعلومٍ الطميعية فان مصطلحات عل 
السياسة كثيراً ما لستخدم في المذاطبات العادية دون عناية أو محفظ » وتنسب اليها معان. 
مردوجة ساعن أنه كير ما نشوم ممداً بأن تنسب المها معان تتفاوت جالا وقبحاً 
فقا ا عليه الاغراض الحرسة أو الوطنية . 


طبيعة عم السياسة 


يمكن تعريف علٍ السياسة بأنه الدوة . وهي يعالح شر ون العلاقات بين الأافراد الذن 
تؤلمون وحداتٍ سياسية وينظم حكوهام م وأماطم فما تعلق بأصدار القوانين 
والتشربعات وتتفذهاءو الاشراف على ل الداحاية . ٠‏ فبو لعنى بالعلاقات بين ن الأفراد 
الحاضعين لقوانين الدولة » وبعلاقة الأفراد أو الماعات بالدولة » وعلاقة الدولة بالدول 
الآخرى ؛ وَلِعالح مشكأة التوفيق بين ااسلطة السياسية والمرية الشخصية . ٠‏ وعم بنوع خاص 
بالدولة » والمكومة 2 والقاءون . ولاقتصر أهمام عل السياسة على النظم السياسية و<سب» 
بل يتعداها الى النظريات ااسياسية أيم] ؛ وهي تشمل لظريات الفلاسةة السياسيين عن الدولة ؛ 
والقوانين السياسية العامة التي تشكل تفكير القعب السياسي . وكان للنظريات و المثل العلا 
السياسية تأثير قوي على تطور الدولة وتقدمها » وخادة بعد ما رع الانسان حك ف ما 
كان لع قبلا موا لا شعوردًا وأصبح نوجهة ونغيره . 

وسحث عل اسياسةمن الودهة التارضية في أدلى الدولة وندأمراء وتطور النفام واانظريت 
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الساسية ا الغارة » وهو بوحه المركات والامجاهات السياسية حسما يقتفى 
ارق وااتطور 

ولوك فا 8 ع السامة الماضر » محاول أن نصت انظره يات والنظم السياسية القائمة 
ويقارنها ويبوماء ما أنه يعني فضلا عن الحاضر بالمستقبل » أي عا جب أن تكون عليه 
الدولة في ما مجيء من الايام » بية حسين النظم والجهود السياسية علىضوء الأحوال المتخيرة 
والمستوى الادبي المتيدل . وهو طذا دراسة للدولة قْ الماضي والحاضر والمستقبل » دراسة 
لنظم والمهام السياسية ٠‏ ودراسة لاهيئات والنظريات السياسية . ومن النتاتح التي يستقصيها 
عل السياكة من وراسة الدولة ع بحاول أن لشرح طبيعة الدولة » ولستنتج عات عوها 
ورقما وتقدءها . 

السياسة باعتارها عاماً 

امد قيل إن اا أيس « بعلم » بكل ما تشتمل عليه الكامة من معان » وذلك 
لأسباب منها : كر شأن مادته وتمقيدهاء وصعوبة تطميق وسائل البحث العلمى الصارمة 
عليه » واختلاف المبراء على وصالله وقوانينه ونتائجه » وعمره عن اتنب بالتعاورات 
ااسياصية في المستقبل . والواقع 3 2 السياسة لا يستطيع 3 5 عدا تامما لآن توانياه 
ونتائمه لا يكن صوغها في نصوص دقيقة وافر اغها في قوالب مضبوطة » ولآنه لا يستطه 
أن بتئاً بالأحداث السياسية . أذف الى ذلك أن العلاقات الاجماعية وااسياسية داعة كنس 
وما قد يعد اليوم سائيا 1 يصبح في المستقبل خطلاً. وضلالاة . 

وأو ويفا بأنه #وعة من الحقائق أو المعارف تمل جميعها عوذو ع معين 
لكان بااتأمل اانظاي وبالاءييار و الدرس 2 ونحال وتدواب في كتلة واحدة متحدة 
عاملك لملاتسدء إذا سدئا مذاء حق اء لم اأسياسة أن لطالب بلاقب « عم 4 ٠‏ ويمكن 
استنتاج لقان اأذافة درس كاوتة :درس “لاقي ولدابيق تتاحه عند حل المشكلات 
اسياسية . وكثيراً أما يعمى على السياسيين تطبيق اانظريات العاد.ة تاميةاً مايا ؛ فيضعارون 
الى المصالحة ''2 أو « الترقيع » . الاهمام بالمصال الصغيرة المتفصلة » يدل من اانظر الى 
الحسكومة نظرة عامة واسعة شاملة وير يرجم ذلك إلى تأثيرات الماضي أو الأحوال 
الحاضرة » وإلى جل اوور المطيق » أو الذائية وحب . التومن: 

و2 عم » السياسة الذي دحث عن دقيق الوصف والتبويب للهيئات السياسية ومحدد 

(1)المالطة قمر استعماء | الا2ةاذ أحد أمينبك ليؤدي ممى +ؤأمرهءمه0© الاتحليزية أي (حل وسط) 

حم مقالته «المسالحة6 في الملال ؛مارس .١9*8‏ 
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القوى التي مخلقها 5 ل ين < فن » السياسة و « فلسفة » ااسياسة . قفن 
السياسة هدف إلى محديد قوانين الساوك ومسادثه التى يجب مراعانها إذا ا رادت الطيئات 
السياسية أن تسير سيراً حكيم) ها فلنيقة اناسة ١‏ و النظريات ااسياسية » ف نه| ” - 
بالكليسات لا بالجر يات » وتبحث في لعرين الممادىء الاساسية والرئيسية . وترم فاسفة 
اأسياسة الفقهية ردامهدماتتام لمعتلتايم عتاءابيز إلى تحديد طبيعة الدولة كا داة لضع القوانين 
وتنفذها . وتقصد فلسفة السياسة الاخلاقية رنارموهانام انام لسنات إلى التثبت من 
طبيعة صلطة الدولة وجاطا على ذوء الاهداف الى وعد الدولة لتحقيةها و :عرف الدولة 
وفقا لأغراضها وأهدافهاءوتحك على نظمما وأعمالها حسما تكون درجة باوغها تلك الأهداف 
القت علم السياسة 

ينبثى على الباحث ف الظواهر السياسية أن يعمل دون أن يستعين بالأجبرة الميكانيكية 
كسائر العلوم » ولا يستطيع أن يتكهن بالوقائع السياسية الموضوعة نحت البحث ؛ وايس 
هذه ااه استحايات قُْ فترات منتظمة »كما إن المواد العامية التى بناط بدراسها ومحنها 
تثاثر بأفعال الآفراد واللخاعات» ولاعكن الدع نها أو توقعا «ويجب عليه كذلك أنيتجنب 
المجج الا 9 لية ه نمونعم ه 6( وااتعالم الخامضة أو القاطمة امام على التفكير الاستنتاجي 

ومن الت بحث الدولة ودراسمها ما بلي : 

أولا 5 الملاحظة ««ناه»:00 وهو بدرس ذنيا الحياة السياسية من جديد. 
ويحاول أن يكشف <قائق التنظيم المكوني واانشاط لكوي ؛ إما بالاتصال المماشر 
بالقا ين ذه الأعمال أو بدراسة الاحصاءات . وينيغى أن يكون « الملاحظ » وائقاً من 
مصادره وأن وتجنى ااتعممات وااقياسات السطحية وأن ختر العلاقة بين المقائق 0 

ثانا : أسلوات التتحربهة . ونجوز استخدامه فاحيسق محدود لآن المكومات مافتئّت 
لف ساسة الدولة . وكل قانون جديد » وكل مؤسسة جديدة » وكل سياسة جديدة » هي 

, مجربة » سواء أدركنا ذلك أم لم ندركه . وقد تتودي ملاحظة تا اي اج الل ع اء 

تعديلات جديدة » وتقليد الجوودات ااناجدة » واستبعاد ما أخمق منها . 

الثا : الأساوب البرولوجي ؛ وهو يقابل بن الدولة والمسم المي » ويصف كان الدولة 
ويحال أهدافها وفع لمبادىء عامي النبات ووظائف الأعضاء ا ؛ وبوجه رقمها حسب نظرية 


)١(‏ برى بعض الك:اب أن يترجم عملم د « بالحقائتق الفطرية أو الابلية » ومن مؤلاء الاستاذ 
عبد الكرم الناسري . راجم هقال تومادو كيالا فى الرسالة اليدد 345 
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التطور . وسفر هذا الأساوب عن مقارنات ذات شأن » غير انها طبخي د فنع عرين 
شددد لآن قوانين النمو والتحول ااءٍ قي تتحم . في الا<سام الحية لا تنطدق على الدولة . 

رابيما : الاسلوب النفدي : وهو يحاول أن بفسر الظواهر اسياسية توساطة المبادىء 
النفسية ؛ ولا نما بدرس الدوافع الكامنة وراه تصرف الانسان وأعمال العقول 7 
والمؤتلفة والوسائل النى تؤثر في الرأي الهام . وهو يساعد كذلك على شرح الآسس 
نت غلينا الاحزانن السياصية والتي منها تنبءث المجادلات الدولية . 

خاس] : الأسلوب القضالي أو القانوني : وهو يعد الدولة كأنما شركة قانو نية وأجدت 
لوضع القوانين وتنفيذها . وعد هذا الأسلوب الجتمم السياسي' جموعة من المقوق 
00 امات القانونية . وهو يحلل علاقات القانون العام بالدولة . غير انه بتجاهل عدداً 

من القوى الاجماعية والفدق قانونية امم :1.:ا<! التي ترككر غلبها الدستور.وااثوانن 

0 بالدولة التى :قر في العلاقات بين الانسان وأخيه . 

“ساناسا: الاسلز ب التاريخي : وهو نِضْع نعميات استاتاجية مستخرجةمن درادة الوقائع 
التارمخية . ويحاول شرح ماهه: ة الطيكات ١١‏ سياسية وما تتؤول اليه عن 00200 5 

عليه قبلا وو ةلكر قة التي»ما تطورت . وعند استخدام هذا الآماوب ينيعل الباحث 
أن يتحر الدقة في اختيار المادة و محليلهاء أن 0000 والتحامل. وينبغي أذ تكوق 
الحقا ثْق الى جمعها محرحة: كا يجب أن تكون التفكير قْ هذه الحقائق منطقمًا أوأضحا . 

سايم : الا سلوت: المقارق : وهو نتضلاتصالا وئيقا بالا صلوب التاريخي» لا أنه يحاول 
أن يكشف القوانين العامة والقرارات اانهائية من دراسة ماضي الدولة بوساطة منبج من 
الاختيار والمقارنة والاستبعاد . وعند >اولة خص القضايا العامة كسا دقية) شي تجنب 
التغابه السعلحي 1 وجمع جميع عناصر المدكة الى :بحث » وءراعأة التداوز في اعض المالات 
ور ل نظراً لتباين الأحوال أو ااظروف : 

امنا : الأسلوب الفلدني :وهو يقرّر أن هناك مشلا عالية كاملة؛ وإستنتجمنها امظريات 
الحادة بطاميعة الدولة وعماها وأهدافها 2 9 حاول إيجاد جا نس بين أظرياته والأقائق الواقعة 
المستمدة من التاريخ والمياة ااسياسية » ويغير نظرياته كا إزم الآمى . وخار هذا الاساوب 
يكن في الاعماد على أوهام صرف لا علاقة لها بالحقائق العملية . غير أنه إذا مز بالملاحظة 
السائبة » والتقد التاريخي » والدراسة الأقارنة » أصيح ذا قيية 7 


72020207000 سترلزي ليان 


)١(‏ عونا فى كتا بة هذا المتال على كتاب 021161 .0 .8 ,ره رععموء5] لمعاكتامط 
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نظرات في الحياة والمجتمم 
تأليف الاستاذ على أدم  ١5١‏ صفحة من القطم المتوسط - دار الممارف : ١51489‏ 

صديقنا الاستاذ علي أدم هنك -ابنا القلائل الذين امتازوا يضخلتين ها أوضح ما في العالم 
وأخص ما في الاديب ما أوضح ما فيه من خلق العال فيزعته إلى التشيت والدرس 
والاكاب ب على البحث والتبسط في الاطللاع ليخرج فا يكتب بنتائج منطقية أو نظريات لها 
قيمة حقيقية . أما أخص ما فيه من صفة الاديب فوضوح منبجه وطلاوة أسلوبه وتساوق 
عباراته رغ ما فيه من تعمق في الفك رة وازعة محو ااتجريد الفلدني . وإعا تأنى في آثاره 
الأدبية والاجماعية هده الصنفات » لها في الواقع انتكاسات حقيقيه من خلقه . والادب 
اذا المكس عن صفات خلقية صحيحة بعيدة عن الا نتحال وااتعمسل والاططناع » فهو الادب 
المثمر الثابت الآصل الياسق الفرع . 

0 قرأت لصديتي جل ما صدر عن قاءه المرن امن متالات أو كسن 4 فكانت أوائلها 
كأواكنها اذب صادق ااتعبير متصل النفس متسق المكر » وعلى الملةكان أدبا حيدًا فيه 

من اليا ةكل مةوماما الخلقية أن لصدررء ن نفس اطمأنت لابحث وأنهسرفت الى الدرس » 
لس #وم الوظيفة المكومية . 

أماكتابه هذا « نظرات في المجتمع والحياة » نفية هن اختلات اغررها يعبر امدق 
تعبير عن الصور التي استحالت الها نفسه » وأصدق ما فيه تما يصدق عليه » قوله في فصل متم 
لعنوان حيرة المثقف حاء فيه : 

« نحن تقبل في الحياة على دنيا قد <فلت يكنوز المعرفة وذخائر اافنون » وما تفالس 
الصور وروائعالماثيل » وبدائع الموسيق وذررالتصانيف ومبتكرات الحضارة ومستحدثات 


0 ١ 
لح 0 لد‎ 


ناير 1547 مكثية المقتطف 7 


العلوم » وهذه الصور وأاماثيل بنت حضارات منوعة ومرات عمقريات سامية و#بهودات 
ذخمة ؛ وقد صتفت الكتب في أزمنة متانة » ويلغات خثلفة » وهى فيض قلوب كبيرة 
وصوب عقول راجحة » وقد تضافرت ااقروف.المتتالعة على تنمية هذه الثروة لفل اول 
وأحمات التربية المقة هو أن تفتح عيوننا على هذه الآثار وتلقننا الاجماب ب بها وتبصرنا 
محاسها » وندنها إلى قاوبنا » ونغرس في نهوسنا القدرة على استمر اتا والاستفادة منها » . 
ولكن برى الانسان : « قصر الحياة واستهدافها لسلطان المصادفة » فيظهر له يمرور المعرفة 
وخداع الآمل وعبث الطموح ولنتوقة أن مير آماله ازاهية في الاحاطة الشاملة للا فول» 
وأن ظمأته إلى المعرفة لن يرتوي طا غليل » ... 
هل أ عثلك أمها الصديق بقول الشاعر 

وهت عزماتك عند المشيب وما كان من حقهاٍ ل عي 

وانكرت نفس كلما كرت قلا ه ي أنت ولا أنت هي 

وإذاذ كت شبواتالنفوس فا تشتهي 3 تشتهي 
كلا : قأنت الأدرب الصادق الادب وصدق الأدب من ددق الماة .. 


الفخري 
في الاداب السلطانية ‏ لابن طباطبا 
راجيه عرض بك ابراهم وعل المارم بك : تقرته دار المتارقفه 0 ., 

مؤلف هذا التكتاب مرخ باحث ناقد . وهو من أهل الموصل . وقد ألف الكتانٍ 
وقدمه لمذر الدبن عيسى ا د اطجري . 

والمؤلف مؤمن نفضل الكتاب ٠‏ داع الى الاقبال على الكتب حتى يستخرج الناس 
من كنوزها حكة الدهور وفلسفة العصور . 

لهذا ألف كتاءه لصاحب الموصل ليكون هديا له في حكه ونوراً في سياسته ؛ وعرفه 
قبه بتاريخ الخلفاء المسامين اشر شارها سياف م ؛ عارضا عليه أحواطم حتى بتخذ 
منها عدة لمكه وأذاة لأمارته . 

ومتاز هذا الكتاب عريتين : المقدمة الإليلة الحطر التي صدّر با اللو لق الكتات:: 
فهي دستور في سياءة البلاد و حكبا لا يخرم منه حرف ما دامت الئاس ناس والبلاد بلاداً 
والطباع طباعا .'والثانية ذكر أحوال الوزراء في كل خلافة بعد ذكر المليفة نفسه» وفي 
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ذلك تبصير بأحوال الرجال ووزن الأعمال وموازنة بين الهدى والضلال . 

وكان غرض المثواف من ذلك أن سعير سلطانه بأخلاق الرءال في كل زمان <تى مختار 
لنفسه من البطانة من يصح الركون اليه . 

وقدكان الكتاب حريّا من محققيه يكتابة مقدمة عن المؤلف والأمير الذي أهدى 
إليه والعصر الذي ألف فيه الكتاب وااظروف التي دعت إلى تألفة . ولحكيها كتفيا 
بنشر الكنتاب . وإذاكان فاهما ذلك في طبعة سايقة فا كان ينبني أن بشوتمما في هذه 
الطبعة الجديدة التى تعد مق أدق طبعات الكتاب . 


حةقه الاستاذان د انو الفضل ابراهيم وعلي #د البجاوي 


ونعاثه دار عيى ااباني الحابى في 5148 صفحة *ن النطم الكير 


شغل المتذبي الدفيا زمانا بشعره ؛ ولا بزال إشغاها الى اليوم . فد كتب فيه في زماننا 
هذا الأساتذة تود شا كر وطهحسين وعبد الوهاب عزام فك لوا الناس إعد لف عام بالمتنى 
ها شغل به العرب من أاف عام . 

وكان لدتني أنصار »أوكان له خصوم . وتعصب له فريق ؛ وعْض من شأنه فردق . ووقف 
علي بن عبد العزيز المرجاتي من عداء القرن الرابع موقة! وسداا بين الغريقين . فكان كتابه 
« الوساطة © . 

وليس ( الوساطة ) قاصراً على شعر المتني وحده . بل انه كتاب لانتمد الأدبي العام . 
والحق انه من كتب النقد الآولى في الآدب العربي . قد -لل الم لف فيه أشعار ااقدماء 
والحدئين وغرس للا موا ل الآدبية في.عصره . وتكار عن اابيئة وأثرها في الشعر . وأورد 
كر من محاسن الشعراء وعيو مم . 

0# 

وفي اماف ذوق جعل موازينه في التقد محيحة علي قدر زمانه . وكفاه ترا أنه من 
طلائم النقساد في الآدب ااعربي . ش 

وقد ذل اللققان د 38 في ٠رأجمة‏ الخصوص وذي.ط الاعلام . وهو جهلى أيس 
بالضئيل ولا القليل على كتاب نفيس شكهه نحريف الناسيخين . 


مه6.أ2 01000120 602/131/عممة.]//نومغط 


يسار 1947 مكتية المقتطف وف 


أسماعيل 
مطبعة دار الكتي المصرية . أشر نه وزارة المعارف 

اح وزارة المعارف بنشر 0 الكتاب الضخم عن المديو اتهاعيل مناسبة مرود 
خسين ام عى وفاته . فقد لصفت اسماعيل اليم وقد ظاده بعض المؤرخين . 

و م (اجيل الماضي أن بنصف ا#عاعيل ويقدره <ق قدره لآن اسعاعيل قد همق 
عصره وصسمق معاضرة وخلةيم وراعة ف غبار ركاه ينتهدونه ولسرفون ف نقده . فا 
تقدم الزمن تقدمت نظرة اليل الديد إلى اماعيل وقام نفر من اكرام يظهرون <سناته 
على وجهها الحقبق ”ا فعل القاضي كر ابيتس ف كتابه اعاعيل المهترى عله » وما نعلت وزارة 
المعارف المسرربة اليوم . 

وأتمد صدق رفعة <سئاين باشا حين قال وك ة أن اسماعيل كالصورة الزرشة لاد سرى جلها 
إل من بعيد . 

وكنات اعاعمل أروع ما برف معير دن الكشن من حي الموطوع ومن عيبت 
الآناقة في الطبيع والا< راج وجودة الورق 0 عحن ابو كنا املوك . 

وفيٍ الكتاي أنحاث طبية عن نوا متعددة من اا في |اسياسة المالية والتعا 
والاصلاح والفتوح و امن المغرافى والقضاء وكل أثر من آثار اسماعيل . 

اشترك فى تأ انف ا ليف من |اعظاء والوزراء ورجال ااعلم والآدب بالجامعتين 
تأناض كل منهم في الناحية التي مخصص فيها . وجلوا جميعا امماعيل في أ<سن مظاهره لام 
حيف عليه ااسابقون . 

والكتاب مصدر بكامة للدكتور ااسنووري وزير المعارف الذي كان له اافضل في 
اخراجهذا الكتاب على هذه الصورة الانيقة نحية لذكرى اتعاعيل : 


الدع 
اعبد الله بن المعيز الخليفة العباسي _ 
حه وحقئه الا-تاذ حمد عمد المنعم خةاجي اماه كتة مدطق الماني الحلى 07 
٠١‏ صفحة من القطم المتوسط 
أ ولونقن أأك في عل البديع عبد الله بن ال الشاعر والخليفة العياسي القعبير العمر . 
وقد جع مله سيعة م نوءا م ول ان ااسيكي . وثقانة ان أعهرا أنه عربمة بة خااهة لم 
جزء ١‏ )020 بحلد م١٠‏ 
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4 مكتية المقتطف المقتطف 


نشبا معرفة بالثقافة الأجنبية المنتشرة في عضر ذا كن كتانه نيبلا الذوق 
العربي الكسراح . 

وليس من هذا الكتاب . نسخة خطية وحيدة في مكتبة الاسكوريال عدريد . وقد 
نشرها المستشرق لومي اغناطيوس , القكو فى منة 1930 باللغة العر بية حت اشر اف 
لجنة تذكار جب الامجليزية . ا 

وتنكاد نسخ هذه الطبعة الفريدة تكون نافدة من أسواق الآدب على حين حرص كثير 
من الأدباء على اقتناء نسخة من هذا الكتاب . 

لهذا قام الأعباء خفاجي المدرس بكلية اللغة العربية لايع هذا السكتاب النفيس . وهى 
أول طبعة در 

ومجرود 14 خفاجي لا شكر في اصدار هذه الطبعة . فقد شرح الكتاب وعلق 

عليه . وقابل بين الروالات الخجلفة ٠‏ وارجم , للاعلام الك :يرة الواردة ف النسحة المأطية : 


وشرح النصوص الآدبية الواردة فيه . وهذأ ل شتفى <هدا ودأي؟ ورجوءًا الى المصادر 
العربية الأولى وخادة البيان وااتبيين لاجاحظ ؛ وحماءة أي عام . وما أم مصادر ابن المعبز 
في عهصره.. 


ولس الاكثار من المكسنات المدلعية شالعة في هدا العهر الذى لعيش قبه ولك 
الكتاب على حال من الكتت ب العر بيه ة الا ولى قُِ ااملاغة والتقد . 


عن أن وقاص وأبطال القادسة 


فخ يدك أ ر لمنة النشر اجامعيين قُِ المركة الآدبية الحدئة »تلك الخماعة الجديدة 
التي بدأت في مابو سنة 144 فأخرجت لنا ما بزيد على ثلاثين كتايا في القصص والتراجم . 
وقد بد الاستاذ ااسحار هده الجموعة كستابه جمس فكانت طليعة خير ول ىنا منه 


فنا قصصيًا أصيلة في ااتارعم الممري ثم :نى كاك أن ذر الغفاري . فبلغ من النهافت 
عليه 3 أعيك طبعة . 


وسعد بن أني وقاص دراسة تار مخي4 ابطل ااقادسية على 0 قدي حب أأعرب قي 
تار أ بطاطم . 


"ود دكت ب انار ابطالنا أن كنتب على هذا الحو ارج منه اله درف د كار 


4" صفحة من القطم المغر - للاستاذ عدا ليد دوده م البعار لحنة الخشر للدا مع - 


ما6.أ2 01000120 21136 عع مالع" .]//: مقط 


فقد تابع المؤلف سعداً في بدء عهده بالأسلام وف اضطراد قراش لاسامين » دفي أول سهم 
اأطلق عن قوس سعد فكان أول سهم انطلق في الاسلام 5 * 
وفي أول معركة للاسلام صال فيوا سعد عه لمحن أنشر مظع ولتم مين + : 
والك .تاب يغري كل فصل منه بقراءة لاحقه ؛ فلا حبس القارىء نفسه حتى يم 
الكتاب ب على نحو رفسم من القصص التاريخي . 
قناة اأسنق 
لعريب الامتاذ أحمد 0 . سلسلة الفكر المدرث 
لمنة التأليف والترججة والنعر ١ 4١‏ صفحة من القطم المتوسط 
ممتل قناة ااسولس رك هامًا منذ منح داسيس عقد أامتيازها في أيام سعيد إلى 
ونتنا هذا . 
وقدكانت لا يطاليا يا مطامع قُِ 5 هله المرب العالمية الثانية وخاصضة بعد أن 
غرت الميشة واصتّولت علبها وكات ري الى أن تشترك فيادارة القناة وتطالب بامتيازات 
في المعاماة . 
هذا قام المستر هيو سو تفيلد بالرد على «زاعر ايطاليا ودعانتها مضطرً| الى سان وحهة النظر 
المصربة بودف أن العناة هلك تأر وهى صاحية الل ق الأول فنا . 
والكتات وصف تار ضى أقناة وخاصة في الفترة بين 21918 ١988‏ - وقد تثاول 
مه المؤاف فصولا عن القناة واستقلال فضر »وما استعادته مصر من القناة » ومشكلة 
اليكل التؤم هل وسئانة اموي يمالمرور فيها » وعر ا ولة التي عر بالقناة وأثرها في 


اتجارة العالمية .2 , 

وأقرف نول الكنات هو ما يدافم فبه المواف عن وجهة النظر المهربة أمام 
دعاية ايطاليا . 

ولقد زاد المترجم انا سدع مسرواقاة النواين هن النلافو لاد الأدل 
الامجليري . 


وذو المترجم انه لم ينشر قبل هذا الكتاب ملف واحد باللحة العربية في موضوع 
اتمئاةء ولكئنا نذكره بكتاب « الحقيقة في مسألة قناة السويس» لادكتور انلو أماركو 
وتعريب الاستاذ له فوزي المطبو ع عفر سنة )1(195٠‏ 


)0020( ولامر حوم طلءت حرب باش ةب فذ بالعر بية عن « كناة اوس 2“ وآخر وزيز خاذكي بك 
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اح و ا 7ن 1د الاك هذ د د ناا د حنمت اي ا اناك نا 


رن مكتية المقتاف المتتطف 


خادمك المامو نير 
للاديب عمان نويه ل مكتبة لوذة ممر -- ١4٠‏ ص من الفطء المتو_هذ 
قغمة تصور ألوانا من المجتمع المصريء وألو ىت اتويات نهنا ون -الفيدات 


ولعضها ثثير المكاء . 

وللكاتب ريشة تيد التصوير وفي أسلوبه العربي دحة ووضوح ولعسريف لاعبارات 
فا باله بوم أن القافة ىا فقن مور مو اس الو انير : 

نعم أن لعض شخصياته لا ينتظر منها حوار في لغة فصبحة » ولكن كان لستطيع أ 
يبط الحوار في ثوب عربي بدلا من هذه العامية البغيضة . 

خمد عبد الذنى حم 
5 فن القصعس 
تأليف تود تيمور يك ١+5‏ صفعة هن الفط المتوسط ب 2ل العرق الديد 

الأستاذ تود تيمور بك بتص در كمّابٍ القصة في الشرق ويقفر اسه في طليعة الآسماء 
التي . عالمت هذا ااضرب من فنون الآدب . ولا جب إذا كان دديقنا الاستاذ نزبه الحكيم 

قد أطاق على تتمور بك أقسن « رائد القصة العربية » لعد مادرس وميه 0 
دراسة وافية تقوم على أسس عامية صليمة : 

ومن اعدث التواليت: الى حرم التائئة للا متاة تتتون لك :قفن القضضل اوقد 
عالج فيه كثيراً من المشكلات ااي تعترض أقلام القصسّاص والادباء . فبحث في مدر كتابه 
قضية الاغة العربية وعر 0 من جميع خوانتها وخرج بنتائح كيرة ااشأن 
و محداث عن : فن القصص » ونشوته ؛ وقصص القرت + والأمص الصرى الكدن» والقضين 
الفني » وأثر القصص في ' ربدسة اأشعب » ونصيبه من مشكلات الجتمع » والقصص المسرحي 
والسينمي » ولغة المسرح ؛ وعوامل اانجاح في 7 نشئة القاص ؛ ومستقمل القصص ور 
ف مهاه ة الكتاب عاذج ثلانة من 555 أقاضيفية.:. 

وفيٍ المبحث الأول تصدى المؤلف اقضية الاعة العر بية وشي المفكاة الآولل الني تواجه 
جاة الأقلام ف الشرق . فا فنىي الكتاب يعيبون على ااعر بية حمودها وعدم مساير ما لاتطور 
والتحو” ل الدانمين » ويتكرون عليها اكلات الجديدة التي تسلات اامها في |اسنوات الآخيرة . 
( ومن حو المماحث المدئة اا في عالت قضية الاخة العونية بافادة كتاب عدنةنا الام تاذ 
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سلامة مومى < الملاغة العصرية واللغة العزّبية» وقد تناو لناه في عدد سابق من المقتطف)''' 
وما برح كاب المسرحية » بتردّدون بين استخدام العامية والفصحى » وَل أعينا 
بتحازون 6 وأنيذا وضى عا التارىء > وأيها رشق نينا الناطر . أغتعون لى استخدام 
العامية - لآن العامية لغ ةكلام يما الفصجى اح كتاءة » وااشقة وذ لاغ وهات أم 
#كتبون حوار مسرحيام+ بالفصحى لاما أبلغ وأروع : 006 عن اها هي في الواقع, اللغة 
الصحيحة دون سوأها . وهل لعثُ استخدام الفصحى في كتابة اللسرحيدة نكنا غيل 
طبيعي 5 أم بعد ضرورة بشي عل ارواني الآديب أن لعزرءها ولا محيد عنها لآن عداها 
لا سعتر فى عثر ف الآدب فدا. 1 
ننشنين ش 

هذه مشكلات لا ريب فى أمها تواجة الذن د بدقدمون لامرة الأولى على ممارسة الدب 
المسرحي والقصصي ٠‏ ولقد لمست تلك المشقة بنفسي عند مأ عو لت على كل هر الاب» 
للكاتب ااسو بدي السكبير أوجست اعت ند برج 3 إلى القربية موا تيد كير ركد 
استخدام ألاغة اافصحى 5 1 فت أن امتخدام ااعامية نوع من الاسمهجان والضعف . وفيٍ 
علاج هذه المشكلادت نو ل صدشنا تسمور بك إن اللغة جب أن رن و عاثي العصر 
الحدرث . « ويحسن أن يكون موقمنا فى ماله المع كا المو دك موق او نه وموازلة 
وتقدر لملاساتكل لفظ ومدى الحاجة إليه» فلنشةق » و لنستضف من العامية. ظ و انستحي 
القديم من الالفاظ ؛ وابِعرب الآجني متوخين في كل ذلك المكة درف نا افرع 
ذلك لاهيئة اللغوبة المشرفة ؛ على أن تراعي سبولة الألفاظ وموميقية ام 
الصغة على السمع ٠‏ ومن أمثلة الألماظ الدارحة الرفقة « العدلة » 2 والتسر محة . 

ويرى تتمور يك لعلاج مشكاة الاغة العربية | إجالة أتخاذ إحراءات ثلاثة . أوطا : ويد 
اللغة بألفاظ ولعيرات حديدة بعضما أجنبي 0 وبعضها من القد> , المستحبي » ولعضباأ من 
العامي اواعطم ا من المشتق'» و بعصّرا من ل بء. وثانمها : تاسييط الاغة بالاقتصار على 
الألفاظ المأأوفة المأ وسة دوزغوص عل المبحور ال مفو من الكلام . وثالئيا : تإسير انحو 
تصفيته والاقتصار علىجوهر هو<حذف مالا لطابق النموً العصري لاغة . ورابعبا ١‏ لعميم 
الضبط في كل ما كنتب ويطبع حتي بشي النشء منذ حدائته على القراءة ةراءة صحيحة لا 
مأخذ علمم ا واء رب عن أمله في أن توفق الء_-احثون 2000 الشيط | شير 


, أنثمرامبأ لجنة الخشر لاحام.ون س مكدتية دمر بالفحالة‎ )» ١ 1456 عدد يوليو‎ 1١١ 
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اومسر صر حوره |1 و محر يس (التيم و | حر جم لس | حر ممااك ع سا سس لاد ةا 


7 مك المقتطف المقتتطف 


مسجل لحي بعك 2 شا شد جك يداي ل 0 


تداولا من الضط الحالي » إسهول لعميمة فى يسم دور الطساعة - حتى مان ا 
والدوريات - محيث لا يمد عمال ضف طروت أو إلقرآء مشق-ة في أداء مهمنهم . 
وبعد ما فصل الأستاذ تيمور قضية اللغة الغرية » انتقلن إلى الحديث عن فن القصص 
خدك وري متادعةتوضي أغوآارها 6دوك بل بي الأقدوصة والقصة وااروايةوالمكاءة 
والمشرحة وعد تراغ قنابة العة بوره نصاتح لهبتدئين في ارتياد هذا الفن من 
الكتابة » وبين كيف رؤثر القصص في تربية الشعب ويعالح مشكلاته » وعرض وجهات 
النظر جميعها فيكل من هذه المقكلات واستخلس آداءء في نهاية كل فصل » وهيف جملتها 
آداء يغلب عامها اأسداد والرجحان . 


107 


لئان 


والقاص القدير الممكن يستطيع دون مشقة أن يضع نفسه موضع شخوده » ويحس 
إحساسهم وشعو رم وشكر كد يرم » ونتصر ف لصر فهم , » وتلفل بألفاظيم » سواء كان 
الشخوص أباطرة أم أدنياء؛ من الانى كانوا أَم من الجن » أم من الأرواح اناه ٠‏ وناو 
تيمور بك هقدرته هده بالاقاصيص الثلاث الى أدرجها في القسم الآخير من مشتمل كتابه. 
فالأقصوصة الأ ولى « علي المشنقة » وصف نفسي دقيق لادالات النفسية التي تنتاب > رما 
ثم ياتظر بين ظة وأحرق تلفيذ حك الاعدام فيه . ولعلي لا أبالغ إذااقلت إن كيمؤر 
بك عرف هذا الطجرم معر فة قرب » ولازمه في صومعته » فلم لغب عبه فكرة خطرت بذهن 
الثم » ولا أفلقت من قله رؤيا عبرة. رت أمام مخيلته . 

واتضوسة 5 إحسان لله » لا ستعام يم أن يكتببا إل رجل عاش عر ن المتسولين » وعر ف 
أساليبوم في الاستجداء ؛ وتكفف د ؛ ودخل الى صميم تفسياجم » وعرف خباياها 
وطواياها وأنحاه تفكيرها . 

والاقصوصة الثالئة « ني ظاءة الليل » أسعاورة قدمّة تكشف بدورها عنمقدرة تيمور 
بك على لعاطي ضروب شتى من اأقصص . 

وبعد » فكتاب « فن القصص » عفر جليل » زاخر بالاراء التى تكشفت لتيمور بك 
بعد مطالعة ومارسة أربت على ربع قرن : وججيعها جدير بالتقدر » خليق بالاحجاب . 


ردبع فاسطبى 


ال 
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الالماني أصوله وم اميه 
)0 نا بع المندور على الدفحة ١5‏ »6 
إذن )م بنخرف الع عن قسده الانسانيء وم لطلق رسالته الخالدة ف خدمة الحقيقة 
والمعرفة والسعادة البشرءة صدفة » أو حك الظروف الخطة: 4ج كه عوان بربويًا 
ومسا خاشعا للأواض الماظفة المارقة؛ مسوقا بأهدافها المضللة ؛ عن قصد وتعميم . وكانت 
نستعر فيه نيران الحقد واااتكالب في كل أدوار نضاله المتكم المقستن »بجي ذارث رع 
كرت » واصطلى بنارها العالم » ناذا هو قد أَعفً بهذا الصراع الأسابحة الحمياء » كالالغام 
المغاطيسية ء والقنابل العلائرة والصوار م ااصاعقة وأنَاغن الشباطين . 
ألا يستغرب خضوع العداء النازيين لاواص الوحشية والطغيان » 3 3 العاداء في كل 
جيل وقرن حملة مشاعل النور » وسدنه ة الحربة الفكر 253 وأقوى المسين اعاناً حق 
الاسان في الحياة . لما سثل العلامة مأكس دورن عن الأسباب أحجاب ما ماخمه : ان ذلك 
لعو فيأقوى | أسبابه الى نقص في التراث الد تمر اط » و نتقص فالتدريب الخحاتي » الاختصاص 
- أي عرل أقسام المعرقة في هرون 2ه وصلٍ عند العلماء الالمان درجة خطرة أصبح 
دؤلاء ذمها ضيقٍ الآفق ؛ لابشعرون بقوعم ؛ وقيمة رأم ؛, إلا ف مياد يبوم الخاضة وأنهم 
ايفقدون الثقة بالنفس كا خرجوا منها . واسودثم العق.دة أن لكل يحث ثقانه الختصين 
المدر كن للامور » المحيطين 5 أكثر منهم . ولذلك شل كل ذ رد متهم أذ أن تحمل مسئولية 
الأعمال الأخرى غيره من الناس . فاذا ما نصب شخص نفسه خيراً سياسيا ( فوهرراً ) اتي 
أقل المقاومة ف ا النقدء لا بل قدامت بين بديه كل شعائر الولاء 
00 والتقدمن: 
نشى أيعنا أ أن النازي طهر البلاد من العلماء الاحرار ؛ وقذف برم إلى امارج » 
وأا 0 المتحمس المؤمن عبادئه . وأما من حداثته نفسه بعد ذلك بالاروج على 
النظام » أو فضح الأسرار العادية ؛» فقدكان الجستا و سيفاً مصلتا فوق واه ٠‏ وشا عن 
بقض مضحهه . وإن لذرك العالم في الدجون 1-0 ات الاءتقال مكانا فسبحا يذوق فيها 
أ ألوان اتحقير وااتعذيب ؛ وأقسى أنواع الازدراء ا , 
اننا نأظر الى المستةبل بعين التفاؤل » ونرجو أن لا بلع العل ءرة ثانية دوراً قبهرنا 
وحشيناء ودجو أن يحقق لاود العادو بى بين الشعوب أجلام ااسعادة ؛ و #رر البشرية من 
العوز واافاقة والمرض والأبل . 
اللطا ‏ شرق الاردن مايل ااسالم 
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فهرسشس 
الجزء الاول من اللولد الثامن رمد الما 


ملام على الصحراء : مهداة الى عاهل المز برة اأعر بية : اسماعيل مظهر 
مم اللغة العربية في بعض مصطلحاته الحديثة : اسماعيل مظبر 
اعم الآلمابي : أضوال وصراميه : خليل اسالم 

أساس القانون الدولي وطبيعته ومستقبله :.صلاح الدين الشريف 
الرأي العام الاجماعى في مصر : مد الديب 

الدعاية : أساب تباحها عل رفوو الأبيول 

البزا : الاب انستاس ماري الكرملي 

ا بين أدسين : الفريد دعوسيه وجورج صايد : حلم متري 
مكافة الآمة ونشر الثقافة الشعمية : عبد الله امين 

أحساب الدولة الفاطمية : عطية مدطنى مشرفة 

المدرسة الخانونية البرانية بدمشق : السيد مد رجب 

عم اأسياسة طبيعته وأسالييه : ودلم فاسطين 


مكتبة المقتطف * نظرات ني الماة واللجتيم . . الفخري في الا" داب االلطا ذه . الواطله 
بت المتنى وخدوهكه 0 |أبديم . اسماعيل . مهكد 54 الي وقاس . قناة الو يس . حادوك الملونير : 
جمد عبد الذى حب. . فءالة 9 فل طبر 
«اباكي من عدا الفسمورة رد المت 


لحق بالمقتطف 


: فك الاغلال : بحث في الثقافة ااتقلندية وعلاقمها بالتربية القومية‎ 4١ - ١ 


عنام مة عقد مؤ عر التعليم لامماعيل مظبر ِ 
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«» و ٠ ١‏ بن 


الجزء الثاني من ا لد الثامن بعد المائة 


١؟58 فرار سئة5؛و١ 4 صفر سنة‎ ١ 


وعلم طويه التراب 


سنوات في صحبة العالم أ . فيغر 


غرافك الذككور ١‏ -فنفر فنينا جاوز الخامنة والسديعيق عند ما أختير لعضوية ٠‏ ممع 
اللغة العربية الملكي » 27 » وكان ذلك في شبر فبرابر من سئة 1974 . عرفته أشيب اأشعر 
قصير القوام متلىء الجسم صحيح العقل قوي البنية » إذا صافك شد على بدك بها يلم عن 
قوة واثقة بالنفس » حتى أن فقيدنا المر<وم ااشبخ عبد العزبز البشري كان بتحاثئى مصافته 
لأنه على ما كان يقول » رحمهما الله ؛ يخيل إلبه أن دكتور فيشر سيأخذ بده فيذهب يما 
إلى غير رجعة . 

كان فيكلامه فقل يمل تفاحمك معه بلغة في الالمات الأوريّية أهون عليك من التفاهم 
معه باللغة العر بية التي أحبها وخدها وأ كب على درسما الليالي الطوال . ذلك بأن نطق ااعربية 
هين حتى على الذين م منطلقة ألستهم م الفرشية » فا بلك اد حتى 
ناته الآلمانية 7 


6 صدر بعد ذلك مرسوم دمي به الجمم < جم فؤاد الاول لاغة العربية‎ )١١ 


موم نوو 0/0 00 دالا ينا 


م حكة عوت لفقل 


لا أعرف من ماضي دكتور فيشر شيئًاً وإعا أء علم انه علم من أعلام المستشرقين , نال 

من التشاريف في بلاده ما نمت عليه ألقابكان يحملها ولا نفاخر بها 00 لغة 
صامتة » إن حملي أعظم من جميع التشاريف . ولم يعد عامي به أن مكون تسا كاملا لتلك 
اللغة الصامتة . 

رشنا 
من الأغراض التي نص عليها ممرسوم انشاء تخم اللغة العربية الملكي ان يعمل المجمع على 

إنشاء معجم لغوي تاريخي يجمع ثنتات الآلفاظ اللثوية أدبية وعادية وشعرية » ويثبها 
بشواهدها ليكون ذلك ديوان كاملا المة العرب : سار اهمع في هذا على خطا غير نا من 
الآمم . نان الاتجليز قد أنشأوا للغتهم مهيا كملا عل القواغد التارية هو مسي 
« 1كسفورد الجديد » واقعاً فى ست وعشرين #لمد مطبوعة بقطم كير امش مقاس فى 
حروف المطابع . ويقول القامون على هذا المعجم انهم لو أرادوا أن يثبتوا جيم ااشواهد 
اي يكان من الواجب اثباتها » لتضاعف» حجم ذلك المعجم ثلاثة أذهاف أو أربعة . وتاريم 
الامجليزية لا يتجاوز ستة قرون . فا بالك .همجم يحاول أن يلم شتات العربية وتارمخها ٠١‏ 
قرناً من الزمان » ومن آثارها ما هو مطبوع وما هو مخطوط ؛ بل ان هذه الاثار موزءة في 
رقعة من الارض مساحتها ما بين بحر الظادات غرياً و<دود الصين شرق ٠‏ وبحر الثمال في 
ورا ل اواسط افربقية جنوبا ؟ عمل شاق تخر أمامه أقسى الارادات . 

د دكتور فيشر يعمل في وضع قواعد هذا المعجم منذ أن كان ا لي 

حتى أ كتهل ثم شاب ؛ وقصر العمل في ذلك على ثلاثة القرون الآولى » وريها تعداها الى 
0 ااقرن الرابع الهحري » ليقتصر معحمه على عهد الفصاحة اامر بية » وأملة ف أن 
عد به العمر ايرى أمرة عله ذاك . فاما انتخب عضواً في الجمع الاغوي المصري ال 
له فرصة فذة في أن يعهد اليه اهمع بتقل جرازاته الى مهمر ولعمل فيها بنفسه ويقوم الهمع 
بنشر معجمه على أن يكون تملا من الأعمال المامة يلف ماح<به ويقوم على طبعه واصلاح 
مجارربه ويحمل مسكواية ذلاك العم لكاملة * ايكون هذا العمل أساسا يني عليه الهم 6ل في 
اعام المعجم الاخوي التاريخي هن حرث وتف »هل دكتور فيش الى ددمرنا هذا . 
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قبرابر ١445‏ حكة عوت ىم 


ذلك على الأقل ما انتهى اليه رأى الجمع إذ ذاك في معجم فيشر » وزاول ذلك الأستاذ 
مله الشاق فكان بقضي ف مصر سبعة أو عانية أشبر » متكفئاً على العمل صباح مساء وفي 
#ة الشبان وارادة الفتوة ؛ وظل على ذلك حتى عاجلته الحرب الءالمية وهو في ألمافيا فاتقطعت . 
أخباره وانقضى أجل'فات رحمه الله » وقد ترك في مصر جزء! عظيماً من جرازاته العامية . 
أما البقية فلا بعلم عنها شيء ٠‏ وقد يحتمل أن تكون قد بددتما قنابل الطائرات أو دفنت في 
الأرض حي ثكان يعلم صاحبها وحده وقد نظل هنالك حتى تتا كل وتفنى . حكة عوت » 
زعو طوية الاجم 

من الذكريات التي تساورني دانم موقف أعتاذنا جمد لتلني اللسبد باشا » وكان مديراً 
اجامعة المصربة . فقسد عم أن الجمع يتوالى ويتقاعس عن تشجيع دكتور فيشر على تقل 
دراز زاته والعمل على تأليف معجمه في مصر , فألى عليه حبه لاعلم وحدبه على الاغة العربية 
إل أن يتصل بالجمع ليقول لهر<وم نوفيق رفعت اها رئيسه » إذا رفض الى 0-0 
ذآن الجامعة على اس_تعداد لآن تنفق عليه و عهد الطريق لنشره . اميم اهمع أمام هل 
واقع . وفاز فيشر بتأبيد المجمع ... مع ااتحفظات . 


ع ع 


ذكرى ثانية . ففي جلسة من الجاسات التي أخذ المجمع بناقش فيها أع التعقيب على>ل 
دكتور فيشر ء أدَّت المناقشة الى تكايف لجن المعجم بأن تضم قائمة بالكتب التي بنبخي أن 
يحصل عليم ا ابيع لتقراً ولستخرج مفرداتها وتدوّن شواهدها » وظلت ااجنة تعمل 
أسابيع حتى أبعت تلك القائمة » وحدّدت جلنة انقار فبيدا ) ومع قولف من قولافي 
لمجمع يتلو أسماء الكتب والأعضاء بنصتون حتى اذا عن" لأحدهم اسم كتاب أضيف الى 
القامة . كل هذا ودكتور فيشر صامت منصت حتى انتهى الأمى عوافقة الهم على القايمة » 
وكاد الأمى ينم تم على ذلك" ويعلن الرئيس الانتقال الى غير ذلك من أعمال المع » عندها 
وقف دكتور فيشر » فأنحجهت اليه الأنظار » وراح يقول -- < أعجب كيف أن هذه القائمة 
إتفم القرآن الكريم وكتب الحديث. الشريف ». وجلس في سكون أشبه بسكون الثقة 
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م حكة توت المتطف 
والاطمئنان ؛ وصمت معه أعضاء المجمع برهة خيّل إلى" فيها اننا نكاد نسمع دبيب النمل . 


د يد 

ذكرى ثالثة . قابلته ذات باح لِغذ السير الى دار المجمع في عجاة » فصافته وهئأته 
سلامة الوصول ؛ وكآان قد عاد من ألمانيا بعد أن أوصى يارسال جز ازاته الى مصر . فسأ اته : 
هل أحضرت أوراقك : فأطرق حتى خيل إلي أن تكبية وقعت به أو حدثا أل به نم 
حدق في وكأن جميمع الدم الذي يتدفق في شرابيئه قد محول خاءة إلى وجهسه وأجابني 
بالاتجليزية : انها الآن فوق أمواج البحر المتوسط . قال ذيك وهو يصر بأسنانه » كأنا 
بريد أن يتقول الي أقامى بعمل سين سنة » فاذا بكون من أءري لو أن اابحر ابتلع ذلك 
الهد واستقر' فيأحشائه 7 ولوانه قرأ الغيب إذن لعل ان في ذلك الغيب ما يبدّد أحلامه. 
جلت قدرة الله . ينا بالآمل وعمتنا بالأمل . 
* ثم أخذ يناجي نفسه وأنا أسايرم لوي ة مله فبنسفقة كول | ريد أن أ كواوةا 
العمل على سا ثات انل بح لي أن أنه قبل أن عتد إلى تلك اليد المفية وتختطافني . 
قد امتدت اليه تلك اليد فانتزعته من الم الأحياء » بل أمتدت الى جرازاته الى كانك في 
حياتهكاًنها جزة! في نفسه » فتركتها رهن الصناديق المقفلة ؛ وبين أجزائها صدع عظيم هي 
أمواج البحر المتوسط . ومن ذا الذي يدري » فلعله قد عالم سكرات الموت وأمواج ذلك 
البحر ماثلة لحياله . 

7 لنيقنات 

لك لم يكن قد هىء لذلك الرجل الفذ أن ينم هذه الخدمة الممتازة لاغة العرب ؛ وهو 
عنها أجنبي » فلا أقل من يبب العالم العر بي كله ومصر تقود خطاه » إلى امام ذلك العمل 
الحالد الذي مجمع شتات لغتنا الجيدة في #لدات نهم إذا ما خرجت إلى الوجود » دوح 
الاعصرالماضية » ولطبسع على صفحة الوجود خائماً جديداً هو خاتم العر بية » تبس بعد الرقاد» 


3 
وتتحراك بعد الطمود . 


اماعيل رم 
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لمكةتواسالة 


500008 

لا بفوةنا هنا ملحظ هام يلخص في أن شتى الدراسات الموكولة تتقمى منازع التشريع 
الحديث» وهي لسبيل حواب المناثىء الأولى لقاعدة القانون ؛لاتني تصدر في تأملها الفلدرني 
عن معين وأحدء هو التساؤل عن العو امل الأصياة أو ااعارمة التى حدات بالانسان إلى أن 
يقبل الاحتكام إلى القاعدة القانونية ويألم بأمرها ونهيها.في حياته » سواء أكانت عدر'ةا 
أم عادة” “أم دينا أم تشرلعا مستو نا : 

ومكذاها زال من ,كد الدراسات التي دك اق 1 مدي إلى العلة المقيقية في 
إطاعة الانسان لقواعد التمانون وامتثاله لسلطانه على اتساع مدى أوابره ونواهيه وإزدياد 
أعمائه وتكاليفه اسع مناحي النشاط الانساتي وتعدد <وأنيه » بفعل العديد المتوادل من 
عوامل النمو” والتطور التي حيط به. 

والغز” جو 8 شافياسامن) يقنع الباحث السائلء لاعك ن أن فستمد من القانون في صوغه. 
القانون سا بحيث تنتهي مناقة هذا الجدل اافقهي الزائخر ولا “رسخ قواعده إل على 
بإسة المداهة المحتومة التي تفرض سلطانه الملزم على الآفراد والجامات فرذ) . 

ومامن شك في 0 حيط التساوّل ستفيض وهتد ايشمل منطقى القانو نين الوطنى 
والدولي قٍ ان فهما على اختلاف الوظيفة والاختصاص مظبر مادى واحد الأوهر لارادة 
الانسان» أو بالمري إد ادة الحباة في صورة أنسسءم لصوارها له ف ره ؛ على تغاوت 
لسيبه من مدى التطور المادي والآدبي في حيط ب بيئته » ومما بتقاذفه من تيارات تأثره بغيرها 
من الييئات والمجتمعات. 

على نهدا التساوّل يصب في منطقة القانون الدولي على وضع يناسسه عند تقصينا علة 
الار زأم ف مسئون قواعده ؛ وخاصة لعد أن لاحظنا مدى اتتفاوت في قيم العناصر المييمنة 
على تشريعه » بمقارنتها بتلك التي تميمن على التشريع الوطني في الدولة . 
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8م ١‏ أساس القاثون الدولي المقتطف 


00000 عوك لاوس لد ١‏ بتحه بحننا 
إلى ما اصطلحنا على تسميته بالماهدات .سواء أكانت ثنائية أم متعددة الاطراف, 
لنستفسر أصوطًا وشرائط انعقادها المننفق عليهالمعرفة السبب المباشر في نخمة الالرام التيطا. 
غير أن رجال القانون لا يتركوننا تستبد بنا الميرة وتطول ؛ فهم تصدمو ننا يجو اوم 
التقليدي المبهم ؛ لخصونه في أن المعاهدة عقد:ينطوي بذاته على عنصر إإزامه » على وجه 
صرح أو ضمني » حاسبين أنهم بذاك قد فكوا العقدة وحسموا المشكل وجاءونا يفصل 
الحطاب ! 
وهو في الواقع جواب » ولكنه جواب على سوال آخر غير سئوالنا الذي حدد نفسه 
بنفسهء وإن قصد به سائله إلى أمى معقد أو غير محدود. 
فالسائل لا يعني يما سأل غير أن لعرف ااعلة ف أن القانون الدول.: سوا يان 8 
صورة معاهدة أم اتقاق » ملزم » وهل دغة الالزام فية مسكمرة في كل المالات » وباقية له 
على وجه الدوام 7 
ومرة أخرى نقول إن جوابا مقنمًا على هذا ااسؤال لن نلّمسه في قواعد القانون الدولي 
نفسه ؛ ولسكننا واداون إليه عن طاريق دراستنا لكلا اانظريتين الطميعية والمادية » التى 
تر تيكل منهما وجها في تعليل الصيفة الالرامية لقا عدة القانون » في لطاقيه : لماص والعام. 
فدعاة « اليوتوييا » من أنصار المذمي الاخلاق يؤمنون بأن المصدر الأول لاقانون 
ات ثات الحدود راسح اقيم لسمو نه القانون الطبيعي » وهو في ازعههم لا يشغير 
غير الزمان والمكان » وإن نطورت هذه ااعقيدة في الأزمنة الأخرة مك ذغط من 
استحالة الظروف والملابسات ‏ وما أحدثته من تغيير بعد بلدى فوجيات الحاة . 
. أما الفريق الثابي من دعاة المذهب المادي » فهم بردون إلى عنصر « القرة » شتى 
ظوأهر الحياة في الجتمع . ومن ثم" أن سلطان التشريع ماكان يقد رله الوحود أصلا ! 1 
استناده إلى القوة التي رون أن مظهرها الأوحد هو إرادة الدولة » ومن هذه الارادة » التي 
رمن إلى القوة ؛ تنيثق شتى ظو اهر الحماة المدعمة لكيان الدولة . ومو لاء هش الغبار 
« المذهب الو اقعى » أو دءاة الفلسفة الوضعية 29 . 
ولماكانت المذاهب الفقهية التي:فلسف القانونْ في تطور داتم» فإن النظريات الميتافيزيقية 
الآولى التي خلفما لذا رراث القرنين السابع عشر والثامن عشر ؛ ل تشف غليل الحدثين من 


. هرواص٠و إلى أن محدد النظا م العالمي الجديد ملاء ملطان القعر بع الدولي‎ )١( 
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فبرابر 1945 أساس القانون الدولي م 


الاو لهات ل ا ل 
المعتداين الذين لا بريدون أن يجانيوا حدود الواقع المعقول فها »تدون إليه من ضروب 
التعليل والتفسير لآركان الاجماع البشري . 

وهمكذا لاحت في أفق الفقه ه ااعالمي قيم جديدة واستجد تفيميادين التشريع نظريات بل 
أهذا ف جد يدة . فالفملسوف <ا بنتام »نادي عذهب المنفعة وجعله أصاس ااقاعدة القانونة 
غير مدافع . وفي عصر سيادة العزعة العقلية واستفحال شأنها » نب ا لفيتازها الحقل 
طهَ يحك بين الناس بالعدل » وييني للانسانية الشقية بعرام غر اتزهاء وعماية دوافعهاء دماتم 
الحضارة العقلية القي 000 بالانسان المعذب مفازة الشقاء المقيم الى وض 41 نعيم الموعود . 
على حين راح المتأخرون » فيعصر سيادة الحامن وروا د و 
بنادون بفلسفة الو اجب أو مذهب التضامن الاجماعي بين الآفر اد الذي هو الآساس الآول فى 
كان الدولة"١)‏ . وذهب فردق الك الىنحكيم قدمة أخلاقية مسبمة الأدود والمعالح ؛ وأعمها 
ب د الاحساس المطلق بالحق»'” 5 ا » ذهب الفيلسوف « إسيينوزا » ألى مذهب 
وسط زعمه حلا ' موفتا لامكل الأبذي بين عام المثال» وعام الواقع في ميداني النخلاق 
والقانون » فقد قمل اافيلسوف فكر م القانون 0 5 حر “دها ء 
جوهر معناها لمثاللي وجعلما منوطة بحق الأقوى ا : 

وقد زع بعض متأخري الوضعيين منترع إسبينوزا الفلسني؛ ومال فريق آخر منهم الى 
نكيم عامل التطور التار يخي ؛ وذهنت حماعة ثااثة » فتائرت أحدات الانقلات الصناعي في 
القرن الماضي 5 وما كان هن استطراد ذوله السياسمة الفضفاذة في هذا القرن » إلى مدأ 
دا التفسير الاقتصادي انون » مما كان 58 ف اطراد كو 1 ركات الاجماعية والتزعات 
الاشتراكية في عصرنا الحاضر وصبغها الانجاه الحضاري بصبغتها . 

ولن مرج من معترك هذه النظريات الفلسفية الصاخة لعدر نتجه واحدة حي أن 
هذا التزاع 0 بين أولئك الذين ,رون أن القانون فرع أمسيل من عالم 
الأخلاق والقم » وبين من ينظرون فيه باءتباره وسيلة أولية لتأ كيد حق ق ااقوة ومئناصرة 
جانب الاقوى والآمثل في هالمنا الآرضي . 

١‏ لابحث صلة ) صمز م الربى السشريف 


)00 راجم .2.16 2ط رلعاناله أ أذ ظلم0 ألمرط عل غألدآ1 رأتسعناط 
)020( رام : 110 لمر .قتلهعا .اتنا ) قلذا5 عذل) أه دعل1 سرعل84800 عط1! رعططةكا) 
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الفيمضة :؛ ععنلفدذواملمرع5 عنمرر 


أصل اللفظ الاعجمي من االانيثية ( وناوععءعدهعء ) ومنناها المولد او < الملاد المدبد 64 


قد بهذا الاصطلاح فى الثار يم ؛ حركة الانتفال فى اوربا من تقا ليد القرون الوسطى 
الى المياة الحديثة » و مخاصة الموير الذي ماد الباحثون فيه الى الا كباب على درس 
الااداب القديمة وهم روحها . وقد بدأت هذه الحركة فى ايطليا بهد أن بدأ بتررك 
' (اء هراك ”!1) وغيره من زعما » مذه_التخورية الها ملين باحما ء ااثقا فةالقديمة (اللخاط وتاتلا ) 
نينا فى القرن الرابم عشر © يتوفرون على درس الا داب القدعة ونون 
روائعباء فاعتروا رواد البضة . وقد قويت هذه الحركة بمد أن هط اللىاء 
البو زنطيون (:ةامناء؟ عنناندن2 2]) | يطاليا بعد سقوط القدطتطينية فى بد الاتراك 
المانيت سنة ه4١‏ ونقلوا «عرم كل ما كأن بين أ ديهم من مخافات الثقافة الأغريقية . 
وباغت النيذة فى ايطاليا أرق صياتببا فى واي القراق ادس عكر . ولقد أد هذه 
النبخة روح جديد نحلى في النزعة الى الكثف ؛ فاخترعت الطباعة وكتفت امييكا 
ودار الائحون بحراً حول افريقية ْ 
وقد اقترات النبخة في المانيا بظهور ثورة الاصلاح الدري الى بدت في سنة 
لاذة١‏ . وظهر في اتلترا في أوائل القرن الخامس عشر »؛ وفي فر نا في خلال 
حكمي لويس الثاني عثر ١١١5-١454 ١‏ لاس الوا و 


رحال من أ كبر الادباء الذين خلدت أسماؤم في تاريخ النبضة الاوربية . 


/ - 5 
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4 لبرسششسلحنس 3 رو د أدزد 


التغنية 
6 العريد اافر عون 


«لوا انه لله مهلوا كمه تلو و لو موا وا لني تلو مهلوا 


ندم عن الحالة الراهنة ‏ غريب حا أن تكام اليوم عن حالة ااتغذية في العهد 
اافرعو بي قبل أن نقوم بسحث حالة التغذية في العبد الحاغر :وكل:ما جل حديثاً كان دا 
دانم متوات نما بالقاع رفن امرك قناشرة قن 7 اسرة اراوح قخليا يذ علاقة 
جات مصر نه ؛ واثى عشر جنيباً » وكان مموسط عدد الأفراد قِ الآسرة جسة؛ 
ومتوسط القيمة السّعرية الغذائية لاشخص الواحد في اليوم ٠٠٠١‏ ( أآني ) سعر» و ٠م‏ ./: 
نيعا شكران من اللدوت والقول وك من دون شاه وا نه أنسة 
حيو انبة كالاحوم واللين ومنتوحاته والديض والسمك . وكانت قلة الابز والمضروات والفا كبة 
ملحوظة فى أغذيتهم ؛ ووجد ا|اسكثيرون بين الأطمال مكابين بتسوس الآسنان وفقر الدم 
دبالتكساح كا وجد مثل ذلك بين البالغين . وعند خص أَغذيتهم جد أنكية الكالسيوم 
والفينامين ( دال ) قليلة بدون شك . أما فيتامين ( الف ) وفيتامين ( ح ) فقدكانت كينها 
قللة أيضا . ولكن لم نقبين حدوث أعراض مرضية مما محدثه قلة هذين الفيتامينين . 

ولا ينقصنا الدليل على وجود أعراض سوء التغذية وقلة التغذية في مصر الحديثة » وأمم 
أسماءها الفقر والطفيليات المعوية والجبل . 

والاصاءة بالطفيليات المعوبة تلعب دوراً كبيراً في | ذعاف المصريين بشكز يقال من 
نتاجهم ومن قدرهم على الكسب . وهي تعطل وهم الإسماني والعقلي ولعرضهم للاصابة 
الأمراض الغذائية . 

وانتشار الطفيليات المعوية كير وقد تصل الادايات في بعض المناطق الى +4 ./” من 
اسكان » والامابات في أغلب الأحوال مركية . وأكثر الطفيليات انتشاراً البلبارصيا بنوعبها 
ودودة الاسكاريس والانكاستوما والأميا . 


حل" (؟١)‏ يلد م١٠‏ 


وى العم كوه و الععطلواى 0س سين دناللا 


+5 التغذية في 4 الفرعوني المقتطف 


وتصل أصابات البلاجرا الاق ةف نين النانلق الى ٠١‏ ./: اد ولا د ون 
وجود عدد كبير من حالات بلاجرا مستكنة في الوقت نفسه . والبلاجرا تتسع الاصابات 
بالأمراض الطفيلية في مصر » وقد دل تقدير كية حامض النيكوتينيك في دم المصا بين بالأمر اض 
الطفيلية الخالين من البلاجرا بأنه أكثر من الكية الموجودة في دم المصابين بالبلاجرا . 
ولكنه أقل مما يوجد في دم الامحاء ؛ وهذا الائتلاف بين البلاجرا والطفيلبات يثير مسألة 
هامة وهي أسبما أنفع للبلاد محاربة الطفيليات » أم رفع مستوى الاستهلاك الممذاني ؟ وقد 
اختارت مصر أن تتبي الآعرين معأ .كا بدىة بتجر بة علاج البلاجرا بواسطة اعطاء المرضى 
كرا وماوخرة وهي مأكولات مصرية وجدت ما كيات كبيرة من :امن السكواقينيك 
(؟1 ملليجراما في المائة ) . 

أما الاصابة بالكساح فنتشرة أيضا وتتراوح نسبة الاصابة به بين الأطفال بين :/.٠١‏ 
و 58./: وهذا المرض يقل في الثمال من شاطىء البحر المتوسط . وبزداد كلا نزل الانسان 
خونا عن اسوان وف بهذا بان زيادة الاصابة تتمثى مع زيادة النقص في انتاج الآلبان. 
أما بلاد النوبة فبالنسبة لعادة شرب اللبن مم ااشاي هناك فأنه لم يَسْشّر فيا على 
عالات كساح . 

والخلادمة أن القط ل الوقت الحالمي ‏ عي أطعمة كافية اللاهالي من الوحبهة 1 
ولكن أغذية الاهالي تنقصبا الأطعمة الواقية كاللبن ومنتوجاته والفواكةه والأضراوات 
وااسمك واللحوم . ولا بدمن زيادة انتاج اللبن إلى مدعف على الآقلكا أن انتاج الفواكر 
والحضراوات في حاحدة إلى تشجيمعر مستمر ٠‏ 

هذا ملخص لخالة التغذية الحالية نورده هنا لمقارنته بالحالة في ي أيام أجدادنا وهو مأخوذ 

من المذكرة المصرة المقدمة لمؤهر الآمم المتحدة للا غذية والزراعة بأمرما سنة 1948 ؛ 

( داجع: 1 اعة عن هذا 000 

أم عناصر ااتغذية #6 ليس هذا مقام الافاضة في محتويات الغذاء الزلالية والنشوية 
للشب رالاية» تتروات! ومالورس اخرى ارم من الوحبة الغذائية تقوم بتوليد 
الحرارة وتعواض المستهلك من الم ٠‏ من حيث احتوامها على ا'_كر نون والابدرو<ين 
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مس حرم إأم عد اث ول ا ا 


فبراير ١945‏ التدوق افيد الفرعو في 9١‏ 


1 7 الأكسيحت والأزوت. لكى مناك عدار أخري غذائيةالمادن و والفيتامينات » تتعدم 
في لعض الاغاذية وتتوفر في الأخرى » تساعد على الذمو ومقاومة الأمراض » كما أن قلتها 
نسب أمرات) وعاهات جسمية عديدة . وإلى هذه التاحية 3نسَّي” أكرأ عراض قلة 
التغذية وسوء التغذية . فالكالسيوم والمديد والفسفور واليود مثلاً لا توحد إل ف 
الأغذية الحمّة الطازجة » و شتقرٌ تر اليها كثيز من أنواع الأطعمة التي يقل عليها الانسان 
المتحضر ء والتي أجريت علبها مليات معقدة من الطعى أو التكربر والحفظ لمدة طويلة . 

فالدقيق الابيش غال من هذه العناصر ؛ وااسكر الأبيض خال. ماما منما؛ وكذيك 
اسمن الخالص النق . واذا عدت أن أكثر من نصف غذاء الانسان المتحضر يتركل من هذه 
المواد الثلاث أدركت المطر الذي -هدد صحته يحرمانه من هذه المناصر . فالكالسيوم مثلا” 
تتركب منه العظام والآسنان ويساعل على مجاط الدم ووظيفة الهغم وشفاء الجروح وانقباض 
عضلات ااقلب؛ وقلته تسبب الكساح ولين العظام وغيرها . أما المديد ‏ فوجود بالدم 
وندونه يعحز المسم عن أمتف_اص الا كدبجين الذي حيط به فيموت ؛ وهو بوجد في 
اللحوم والبقول الافة وأوراق الحضراوات . وأما الفسفور- فله دور هام في نمو الميوان 
وبناء الانسجة . كذلك اليود - الذي تفرزه الغدة الدرقية والذي ساعد كثيراً في معادلة 
السموم التي تنج من مخمر المادة البروتينية في الأمعاء »م انه يساعد كثيراً في بناء الانجة 
والنمو . هذا من جية المعادن بالامجاز . 

أما من <هة الميتامينات فعا فيتامين | ح , عنمرهازلا ) » لساعد على الئمو وى 
الفيين ين شرك القرنية والار أضق الملاةة 1 

فيتامين ( ب ) -- وينقسم الى ب' -- له علاقة كبيرة بالأعصاب ؛ و ب" - الواقيمن 
البلاجرا » وفيتامين ( ج ) (١‏ فنءه عدن ) الواقي من الاسكر بوط ٠»‏ وفيتامين ( د) 
١‏ انعا الواقي من الكساح : وفيتامين ( ه ) ذو ااعلاقة بعملية الاخصاب وو 
البييضة وإعام امل ٠.‏ 

هذه خلادة صغيرة تظهرنا على أ“مية التغذية لصحة الشعى . والان ننتقل الى 
ا أجدادنا لنتعرف حقائقها ومدى تأثيرها فيهم . 
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3 التغذية في العهد الفرعوني المقتطف 


غذاء المصريين الأقدمين #ه - مصر مبد الزراعة .فيها ابتكرت وسائل الحرث 
والنذن لاد وفيا لفات مشاريع اري ومخزين المياه وطرق حفظ المبوب والادوم؛.. 
لذلككانت الفلاحة أشرف مهئةءوكانت اللوصولات الزراعية ماد الثروة ؛ وأَهما أنتحه القطر 
بومئذٍ من المواد الغذائية ادمح والبقول والفوآكه ومن المواد الكسائية الكتان" والصوف . 

سانيا 

قال هيرودوت إن القطر المصري في عهد أمازيس ( 1ه هماوق . م .)كان محوي 
٠ه‏ مدئئة عايرة . ألا كنود ووس امستيلىي فأحصاها ب 18008 مدنة وقربة كريرة . 
وقيل أنها بلغت في عبد.(طلميوس لاغو س(حوالى ٠٠‏ ق.م) #٠٠٠٠‏ مدينة وقرية كيرة. 
أما تعداد الاهالي فكان يتراوح بين ثلاثة ملابين وسيعة ملادين نسمة حسب حالة الرغاء في 
البلاد . وقد يكون أعلا من ذلك بكثير » إذا قرناه بتعداده في المهد الآخير . فنى عام 1١88”‏ 
مبلادية مثلا كان تعدادٌ القطر المصري ٠٠ر١‏ ٠مرة‏ نسمة فبلغ مام 58 وال 
در لالم كراا لسمة ؛ أم دعد في عام 190 الى 594ر75قر١‏ لسمة ؛ 

وكانت الآراضي الزراعية وقتكذ تروى بالحياض ( وهو نظام أبشكبر في مصر ) ؛ 
لذلك كانت المحاديل الزراعية شتوية . وولع المصريون بتربية الموائي والطيور واربية 
النحل » وكانوا يكثرون من أكل الاحوم وشرب الألبان وأ كل العسل عتما كان له تأثير 
كبير في عوثم وابعاد الأعراض عنهم وتفوأقهم على غير في المروب والعلوم والاداب . 

وافتن القطر المفدر قد أقكه الأزمتة رودق #الجهروة ووعطة العر متها فهو 
مدزة الاسكندرية أرلعة لاف بالع خضر فيها ( ولكنسون حزء ١‏ صفحة 194 ). 

ولماكانت البقول أهم المواد الخذائية في مصر الفرعونية » وكان الرغيف ماد الثذاء» فأننا 
نبداأ الان بذكر موجز لتاريخ تلك البقول . 

القمح - وجد عقاير الآسر الآولى ( "5٠0‏ ق .م . ) في بعض الأوعية » وهو من 
نوع القمح الحبلي أو 2 جمل فارس المعروف بأسم ١‏ هالعمة سنمتام] ) » ثم اجتهدوا إطر بقة 
ااتلقيح الختلط حتى استنبتوا نوع القمح المالي ( »مهاده «نهةان1 ) . وقد عثر عليه 
( بتري )فى المقابر المصرية القدعة . 
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وأم الواخ المنطة التي كانت معروفة عندثم وقتئذ هي( سنعارهه ملام ) 
و عنة النا؟ لني )و ١‏ اطلا متنا لاستطم ل ) 

وكانت مصر تصدر الحنطة الى ججميع سكان اابحر المتوم.بط 0 على عظم 
عمول مصر وقتئذٍ بتأثير القحط الذي حل يعصر على بلدان تلك الجهات . فد حاء 
بلذكر المسكيم حكاية عن ذلك ( بأيها المزيز مسسّنا وأهثلنا الضّرُ وجئنا ببضاعة مزجا 
تأوف لنا التكيل وتصدّق" علينا ) أما سفر' التكوين فقد جاء فيه عن ذلك ( اصحاح 4١‏ 
أنه باه ) ( واشتد الموع في أرض مصر . وجاءت كل الآرض الى مصر ء الى بوسفر 
انشتري حا . لآن الجو ع كان شديداً فيكل الأارض » واحتكرت اله-كومة المصرية حق 
لصدير المنطة وحق ذيعها ». 

وقيم” لففل مصري قديم” . وقد وأجد الأأمر كوا «سيفة رادي ال ير 
ري فم ضيه لموت الحنين طعا 101 بطيقة من الورنيش لكفظه 
من تلق 

الشعير ع ر معد ان لم1١‏ ) وجد عقاير الآسر الآولى مع القمح لوبي و بعلم 
موطته الآصلى بالضبط » ومّر الممريون بين الشعير الأبيض وااشعير الآحمر . وف عهد 
الأهرام ( قبل٠7/0؟‏ ق. م. ) حدنع المصريون الميز من الشعير » أما الجعة أو البوظة فكانت 
لسنم في جميع العصور من الشعير . 

الثرة ع ١‏ من نارود سسايرمت ) لم تود عصر القدعة ول لعثر عليها بالمقابر و برسم 
ع الاثار . ولاذرة موطنان : أمريكا المنو بية وافريقية . وقد ؤرد ذكر الآخيرة في صغر 
حزقيال باسم الدخن ( أمين باشا المعاوف مقتطف ينابر سنة 1980 صفحة 8 ) 

الفول. 4-1-5 :03" وتجدهد كور على القور الفرعونية منذ 8٠٠٠‏ ق.م. 
وعثر عليه في مقاير الآسرة ؟١‏ ( ١84 - “٠٠٠‏ ق .م . )ء واسعه بالمصرية القديمة 
( فور ) وهو أصل لفظة ( فول ). 

العدس > ( ودن! نمع ) نياأت مصري قديم ؛ وكان المصربون تفص لون قشوره عن 
حنه » وكان العدس مأكولا” مألوة طلبه بنو اسرائيل في غربتهم حيث قالوا : ( ادع لنا 
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ربك مخرج" لنا مما تنبت الآرض من بقلها وةنائها وفومها وعدسها وبصلها ) . 
احص حت (1110(1لاع20 عع 1) ) وبالا نكايزبة ل تمحر لط ) ويد إكصر إلا ا 


هيرودوت قال عنه أن الديانة المصرية القديمة حرمت أ كله . 

وهذا بيان بهم الحضر المصرية : 

الناميا ‏ ( وسطصسابصعة علطتلا ) ل ععبيا رعللفا) ورد 2 عل الاثار : 

للريهنة كك م10 604 اوودت هن و رة باسم ( رمنح ) على الاثار . 

السكر نب سار ممعويعان متععم؟! ) ( مييداطت ) ورد ذكره في قرطاس ( ساليير ) 
حكاية عن الإستا ني ( الذي مضي نماره يروي الكرات وليله في ري الكرنب ) . 

السلة > ( (ستدة سسيتط) وبالا نكليزية (:1) وج_دت منها مقادير كبيرة في 
هوارة بالفيوم 140-+٠٠(‏ ق. م. ) وأسمها بالمصرية ( لأكونعة ) 

الكرات زالاناة 001 1011ز!11:) ثبت مصري ورد بالتوراة ودع بالمقابر الفرعونية 
واسمه بالمصرية القديمة ( كراتا ) 

الفجل تسضتادة مسح دممع) وبالانكايزية رانلل وأجدمنه فجلتان عقاير لاهون 
بالفيوم ( ١04٠-7٠.‏ ق. م.) ش 

المس - زددنامة معساعها) ويالا نكايزبة (101ا».!) كأن مو جوداً منه عدة أ نواع 


القناء واخيار- رعندن عنسودن» وبالانكايزية ءادن" وقد أسغله بنواسر اثيل 
وقت خروجهم من مصر (اعداد )0-1١1١‏ وجدت أجراء من فروع اليار بالفيوم ) 

البصل- (ممءت سد الى) وبالا نكايزية رسنس رسم عل الاثار وقدم قرياناً ووحد 
بالمقاير واسمه بالمصرية ( بصر ) 

الثوم -- («ن“1ا5 1100ا) غبات مسري من أقدم العصور وجدت منه حزمة عقيرة 
واسمه ( حتوم ) 

الترمس السك وبالا نكليزية (»«امنا) وجده ( بتري) عقبرة بالفيوم عدينة هوارة 

#عسم عد رسضتلها سسوديءق) أععه بالمصرية ( ثعدم ( 

الكر فس :016ل «0ام8 وبالا تكايزية :رهاءن عثر على بذرهبالمقا برو فروعهضمن| كليل 
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الفاكبة - اهم المصردون بشجر الفاكبة فأنشأوا ابساتين الكذيرة ورسموها على 
المعابد والبك بيان بأم” الفواكه الفرعو نية المعروفة الآن: - 
العنب- (مع دنس" ذختا وبال جليزية (ملوفلا) زيع عصر منذ أقدم العصور . ودخل 
دم تكعيبة الع كرفا في انمط الهير وغلرني . وعسثر بالمقابر المصمرية القديمة على زييب من 
7 ل متباينة . والنوع المفتوك القديم هو الآسود وهو أصل العنب الحديث الذي انتشر 
حى بلاد القوقاز شرقا والمانيا غريا وثعالا”. أما البلم ويعرف شجره باللاتينية ياسم 
ناذا راع هل دنرونلةا) » فقد عثر على نواه من ااعم_د المحري . وقد أ كله المصردون غضا 
ومسكراً في عسل روصتعوا منه العرق واستعملوه علاج) . وأما التوت (:د010 وبالا تجليزبة 
1101) فهو مصري ألموطن . وجد لعض منه في هوارة بالفيوم . والسّدر( وهو اليف ) 
وبال له باللاتينية تنءيك مسار مسامرة2 وبالا جليزية 115 فقد ونيد كثزة فيالمقاير 
المصرية . وصنع منه لحز ودخل ذمن الوصفات الطبية بقرطاس ( ايرس ) . وهناك نضا 
ابطخ رعام عران؟! بللاسنة:)) ورد رما كترة على الاثار» ووجد ورقه كاسياً لموميات 
كاهن » وعثر على بذوره في مقبرة مصرية قدة . واسه بالمصرية( بدوكا ) وه وأصل لفظ 
( طيخ ) . ( راجع إرمان ص 7؟؟ شكل ؟7 و 108و 508 شكز لاه ). 
وهناك فوا ككثيرة أدخلها المصريون الى بلادهم أُهمّدها اللوز والموالح والليمون 
والجوز واامندق والأوخ والكثرى والتفاح . 
هذا من جبة الثروة النباتية » أما الثروة الحبوانية فأ كث ركثيراً من حالتها الراهنة . 
فثمال الدلتاكان مخصصا لدراعى والطيور الأليفة وغيرها حيث كانت توجد بيات هائلة 
كا بلاحظ من رسوم المقا رحتى كانت تصاد بالعصاة الملتوية . وهئاك حيو انا تكثير ةكانت 
تقطن القطر انقرذت الان : منها الأنقار ذات القرون الطويلة» ومنها الكباش ذوات ااقرون 
المستعرضة ؛ ومنها طيور البلكان («سنااءم) المستأنس والابل والغزال . 
أما الأسماك فبالنسبة لكون,الآرضكانت تدر 'رع” بالمياض فان المياه كانت تغمر الأرض . 
كانت الاسماك لذرك كثيرة غزيرة . وهى مرصومة بشكل بوضح تلك الكارة . وما أ كثر 
ما يقدم من الادوم قربانا الاو 0 ٠‏ فقسد ياغ المتوسط المثئات وأحيان الآلوف . 
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وخلامة القول فان أجدادا كان لديهم ثروة كبيرة من الاحوم البرية والمائية والهوائتة 
( داجع شكر ١ه‏ برستد ص 7١‏ ). 

وأمة هذا شأنها لا بد وأن تكون أغذيها رخيصة الثمن . ومتى رخص الامن سبل 
الثناول » ومتى سبل اتناول كثر الاستهلاك و سن الغذاء والعدمكثير من أعراض نقص 
التعذية وسوء اتغذية . وليس لدينا بيان بأثمان الماجيات الغذائية وقتئٍ لآن العملة لماستعمل 
إل في العبد الأآخير . نعم أن حلقات الذهب والفضة أول عملة تواجدت في العالم وابتكرها 
المسريون » إلا أن قيمة الذه كانت داعا متخيرة بالنشية لوفرة الفضة وقانما . واسكن لدبنا 
طريقة أخرى مكنا أن ستنتج منها بطريقة ذير مباشرة أثمان الأ كولات : تلك هي دورة 
الأسواق التى وجدت «رسومة أحيانا في عصور المملكة القديمة ( حوالي #٠٠١‏ ق.م) 
ومنها يستدل عل أن الأغذية وقتاذٍ 0 وك ب كثير من عصر نا هذا ْ) أرمان ص 88ه 
شكل ٠6؟‏ وص 584 و ص 01؟ ) فنى أ<د مناظر تلك الأسواق(شكز 60 ؟)كانت السمكة 
التي تزن <والي لجس نا بالنسة بلعنا نستبدل بصندوق خشىي مغير ومجوار ذلك آنة 
ادهانرعطري تستبدل با نيتين خرفيتين . أسفلذلك ترى بائع الكعك الحلو يتبادل بعقد من 
الحرز ولكن البائع لمر ايض على أذ نعال متيئة وفي شكل آخر ل الحغري كام 
بحدة مع زبونه الذي ,رغب فيشراء خضر بعقدٍ منالحرزء فيقول له البائع ارليهذا ا ادفع 
الئمن المعقول ! ولما كانت العقود مصنوعة عادة من الطين المحروق امون فعي اذلك رخضمة 
الثمن . وعلى ذلك لا بد وان الحضر كانت رخيصة أيضا . وفي شكل آخر أوى البصل ماع 
في نظير مروحة وهكذا . ْ 

وأم مادة سكريةكانت تستعمل وةتئذٍ هي عسل النحل لآن قصب ااسكر لم بزع في 
مص رك تعلمون الا في عهد ساكن الجنان المثفور له تمد علي باشا. 

نعم إنه وصل الى بلاد الشام قبل المبلاد بقايل وكان يلاق عليه اسم شجر ااعسل الآ ان 
استخراج السكر منه لم حصل الا بعد ذلك عدة طويلة . (أرمان ص 5١‏ شك 76) . 

وتان القوم في مخزين المبوب في ااشون حتى يمكنوا من تغذية أنفسهم طوال السنة . 

وحدكانة مخزين المحصول سبع سنوات متتالية ليكفي صبع سنوات أخرى في زمن 
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ميدن بوسف كافية لآن تظبر لنا ما بلغه أجدادنا من اشتعداد اتذز بن غذاء القعار أجع 
منوات عديدة» بل وغذاء الملدان الجاورة الضاً . 

لكن هذا لا يكني لآن يظبر أغذية أجدادنا من حميع الوجوه . نعم إن وفرة الحاديل 
ازراعية والحيوانية ورخص الما نكلما دلائل على امكان وجود أغذءة بكيا تكبيرة لاتقارن 
م حالتنا الراهنة » إل ان ناحية تحضير تلك الاخذية ا أميتها الصحية وتأثيرها على الجتمع 
المري . فكلنا - ان الدقيق الابيض الذي لصنع منه خبز ا إلى ما قبل المرب » والذي 
تأحكله ثلاث مرات ف اليوم » سكب من مادة نشوءة نقية تتركب من ثلاث عناصر لاغير 
8 الكر بون ؛ والايدروجين ؛ والاكسوجين ؛ أي انه لا يزيد عن كو نه وقوداً عد امهم 
عقدار من الطاقة أو بضع مئات من اسعرات ار ارية » ذلك لآن التخالة قد فصات عه 
والنخالة محوي السليكون والسكبريت والتقروجيز والمديد واايود والبو'ناسيوم والماجنيز 
والفسفور عدا الفيتامينات والمركيات اطلامية الغرائية . 

الفسفور الذي يعمل على تقوية الأعصاب ؛ والخديد الذي يقوي اسم وفنع الانيميا 
أو فقر الدم» والكالسيوم الذي يقوي العظام والأسنان والغضاريف ويحافظ علىقلوية الدم 
والسليكون الذي نم الصلع وسقوط العمرة بن شوية. و كيه نان طنيعنا 6 والبوة 
الدى به محضر به الغدة الدرقيِة هرهون لوكي عدم 1 » والاتروجين والكبريت 
اضرورنان لبناء الانسجة وككوينها تتكويتا -ايما » والبوتاسيوم والمائجنيز وبقية ااعناصر . 
للازمة لعمليات الجسم ووظائفه آابيولوجية واافسبولوجية »كل هذه العناصر )كاد يكون 
الدقيق الأبيض خلواً منها » ( كتاب الأغذية الامستاذ <سين عبد ااسلام ص /77) . 

يدث الاذ اق ترق عدي لذن أجدادنا تنه ندر الأكان من ردن 
لطبي والوجبات وصناعة الحبز علنا جد هناك سر تفوق القطر المهمري القديم على سواه 
لان العقل السليم في الجسم ااسليم . 

الطبي - أظهرت لنا حفائر قل العارنة كبر مساحات المنازل وتعدد حجراتم-ا وتنوع 
اختصاصاتما.أما تتوع اختصاص ادم في تلك التعذور فواضس ماد عبد الأسسرة الثانيةءشرة 
(00.؟ ددا ق.م ) فاذ تلك المصموركنت عازز ااعام ووذوءة كت دبدةةرئيس 


كيان )١(‏ تلد م١٠‏ 
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الطعام 6 » وهو في الوقت نمسه ١‏ ركس الطدف» واإسرف :هذا :الوق 2 مركزه على 
صتاعة الحبز والمعة » ولذا تجده مرسوماً عادة بدين الأسم.ويتبع هذا المواف رئيس الطهي 
والمطبخ . ويقوم بعملية الطعهي عدة افراد أخبم الحتازون . كذ عبد .موطف خاضن 
بالاشراف على المشروبات المتنوعة . وهناك فوق ذلك القصابون وغيرمم. 

اما منازل التايقة الوسطى فكانت في عبد المملكة الوسطى أمخر حجً وأوضع شان عما 
سبق وصفه . لكنها حوت الطباخ والساقي والجنايني والخدم الآخرين » وكان ,الرجال وقتئذٍ 
يفضلون الخادمات السوريات الميلات 

اما سرايات الملوك فكانت تفو قكل ماذكر حج) وعَظية وعدا .. وكان عام ها مثلد 
موظف ,عرئبة < رئيس موظني الطعام » وآخر عرتبة ٠‏ رئيس موطني الشراب 4 وغيرهم من 
ذوي الحيثيات الكبيرة والنفوذ العظيم . ْ 

وكان الميز والجعة أم ما يبوزع من الطعام على موظف القصور وذلك بيات متباننة؛ 
فقد ورد مثلا ان العالم :564 البالغ وقتكذٍ ١٠١سئة‏ من العمركان يعطى يوميّا 00٠‏ رغبنا 
ونفذاً من جل . و١٠٠‏ قدر من العة . بيما ورد ان البثّاء كان يعطى في سراي الملك يوميًا 
أربعة أرغفة وقدرين من الجعة . والفيلسوف 2020 كان بعطى يوميا ثلاثة أرغفة وقدرير 
من الجعة . ذلك في عبد المملكة الوسعل ىا هو ولرد في نصومها . لكننا من جبة أخرو 
نرى أن موائد القربان للموتى كانت محوي أنواءا كثيرة غير ما ذكر ء مما يشير الى ان غذا 
القوم وقتئذٍ لم يكن قاصراً على الحبز والجعة . فعلى هذه الموائد نرى مذكوراً بحجانب المز 
والجعة - نرى الاوز ولم المحول كواة غذائنة» وأحيا) أغذية متتوعة لمت أحنا 
خسة أصئاف من الاحوم و+سة أمناف من الطبور وستة عشر نوعا من الميز والكما 
وستة أنواع من النبيذ واحد عشر نوع من اننا كبة وغير ذلاك. 

وجبات الطمام - وقسم المدمري مالى أقدم العصور وحياته الرومية ثلاثا , وه 
كانت تقتصر أحيان على وجبتين . والوجبة المهمة كانت اما وجبة ااظاهيرة؛ او وجبة المساء 
وكان الانسان في العصور القديمة جد | يأكل معظم ما ' رجه الارض من طعام . هذا الطه 
كان يقدم في أواذر رتوذع على حصير . وعرور الزمن استبدل المصير عائدة منخفضة + 
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فبرابر 1945 التغذية في العهد اللفرعو ني ل 


الأسرة الحامسة محفور فمها أطباق الطعام . ثم رفعت المائدة واستعملت المقاعد للا حكلين 
واستعين بالخدم في تقديم الطعام . واعتاد القوم ان بأ كلوا بابديهم دون الاستغانة بأدوات 
(وفى شكل 51 220 .© «ددمع ) بلاحظ الملك اخناتون ( حوالى ٠7١‏ ق . م ) وأفراد 
عائلته يتناولون الاحوم والطيور المشوية محالة مبدئية -- واعتاد القوم غسل أبديوم قبل 
الوجبات و بعدهاء ورسموا أواني الغسل هذه بجوار موائدم ( شكل 77 و58 ارمان) 

ووام المدسر بون كغيرمم بالوان الطعام الاجندية من أهالى صورية وآصيا الصغرى|والعراق 
فكانوا مغرمين بزيت قبرص ونبيذ سورية وبابل وذا كبة ااشام 

طرق طهي التاهام -- أن معلوماتنا عن عارق طهي الطعام في العبد اافرعو لي ناقصة 
وملذ 5 هنا م ما ودل الينا . كان أشهى طعام عند أجدادنا الآوز المشوي » وتتلخص 
مملية الى هذه في إدخال عصا في الطائر الى لطنه ثم وذعه ذوق الثار » و بنفس الطريقة كان 
كرى اسك ومن أن مثل هذا الاون من الطعام لا يكون شبيّا جدً! إذا ما طهى 
بالكيفية المذكورة ؛ 2 النار في موقدٍ خاص » ( راجم شكل 4 ص 88؟ ارمان . 
وذاك هو أبس ط أنواع الطهي » أما قصور الأ.راء واعظاء فكانت تحوي أفرانا أكثر 
إتقاناً من هذه . فيناك نشاهد تقطيم النحوم الى أجزاء دخيرة ثم وذعها في أوان كبيرة 
الذي كر على (دودين) فوق الموقد ؛ وقد عثر في مقبرة »م:ه5-مءن ,عير على 5 مين 
لهي رلع تمل مه . وف عمد رمسيس الثالث ١167--11١198(‏ ق.م) بدأنا نعثر 
على أوان_لاعلهي معدنية وشوكة ذات شعبتين لقلب الطعام غك ان الموقد أدب مرذوء) عن 
ستوى الآرض الى مستوى القامة باليناء وموذوءا فوق الموقد ااستمافيد اللازمة 

موائد العام - كانت مله بزهر الاوتس والازهار الآخرى ؛ واعتاد ااقوم وقت 
ولام تقديم الأزهار ذات الآلوان الجيلة والرو 3 الءطرية للمدعوين . 

الخيز ‏ هو أَهم مادة غذائية منزلية في تلك العصور . وكانت عمليْة الطحن والخيز 
تملان بالممزل . أما الطحن فكان يعمل بتحريك حجرين عدّة مرات وبينهما حبوب القمح 
أن تتفتت تلك الحبوب قتصبح دقيقاً » والاجر الآدنى مهم من الاءلا وهو مائل الى 
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٠66‏ التغذية فى ااعهد الفرعو بي اللقنطف 


الآمام قليلة » تسيا للدقيق أن يسيل في ذلك الأعياه حت . يتساقط في اناء خاض.. آم 5 
اانا سك هه وأخفا قل وهو الذي تقبض عليه المادمة وتضغط به مع التحريك 
أماماً وخلفا فوق الحبوب وهي ملية متعبة حقًا . وكان الطادون في عهد المملكة القدعة 
( حوالي القرن الثلاثين ق . م موضوعا على الأرض » فكانت الخادمة تركم على ركيتها لتقوم 
بعملية الطحن ( لوحة 1١‏ شكل ؟ أمام صفحة 7١5‏ ارمان ) . واعتادت الخادمة أثناء هذه 
العملية ويدع لباس على رأسها اتحفظ شعرها فلا يضابقهاء وفي عهد المملكة الوسلى ( القرن 
العشرون ق.م) رفع الطاحون ن الى أعلا حتى يتمك.. ن القاتم بالعمل أن يطحن القمح وها 

وهذه العملية الظهر أن القوم كانوا يصنعون خبزهم , م نكل عناصر النم عتمية” » وهذا 
يعني أولا” ‏ ان الدقيق لم يكن ناعما بالدرجة المعروفة عندنا. مانيا_انه كان حاويا لكل أنواع 
النستامينات والمعادن السابق ذكرها في النخالة . ثالث ان الخبز المصريً كان مصنوعا من 
القمح فقط لعدم وجود الذرة وقتئذ» فرض البلاجرا مثلاً لم يكنم جوداًء وهذا امرض م 
لعاءون ننيجة قلة فيتامين ب . 5 

وبعد الفراغ من عملية الطحن يبدأ بعملية ااعجن ثم ( القرص ) . وقد جعل المي بأشكال 
متبايئة مستديرة ومستطيلة ومخروطية وهكذاء( شكز ٠ل/اص‏ ؟9" أرمان )ولا مخيز هذه 
الأرغفة داخل أ فران بلفوق الآفران . وأ بط هذه الافران مكون من بلاطة طينية مرفودة 
فوق قاابين من الطوب بينهما نار مؤجحة * فتوذع فوق اابلاطة المذكورة حتى أسوى. 
ولا كان زمن الأسرة ١8‏ ( <والي لاق .م ( وجد بتل العارنة أأنواع من الآذران 
أدق دنعاً وأحسن تركيباء بعضها خروطى الشكز كير الشيه محال تر بية الاحل» وبارتفاع 
ا ٠‏ وهى مشيدة من الطوب للبن ومفتوحة من أعلا لاخراج الدغانء وطافتة 
«غلية لاوقود . ويودع الميز فوق الحطام المتأججة . ويشاهد على جدران مقبرة رصيس 
اثالث مناظر اعملية العحن واليز واذدة'بحالة لا بأس بهاء فالعجن مثل معبنوعا بالأرجل 
بده من استعال الأإبدي المضني » وقاعا به رجلان واقفان في أناء كبير يستعيئان بعصوين 
غليظين بتمكنان بهما من القفز الى مسافة أعلا ٠‏ <تى يكون هبوطهما مساعدة على اتقان 
العملية » وبعد ذلك ينقل ااعجين بعد ااتخمر في قدور الى الأياز الذي يقوم أولا” بسل 
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فبراير ١945‏ التعدية ي الغيد المرعواي ٠6١١‏ 


ا بأشكال متمائة د حازونية ذات الاون الامعر 5 الاجمرء 58 على هيئة 
حبوانا تكلا بقار » والبعض مستدير أو مثلث .. الخ . وأصفل هذه الرءوم توجد رسوم 
أخرى نظهر >لمة محضير المعة» وتتاخصهذه فودق القمم دما متوسد] في الهون. ثم نقعه 
ثم جءل العجين فى أشكال متبائة اتخبز خبزاً خفيفاً . بعد ذلك تيحق هذه الأرغفة ه.دقا 
متوسطا ثم تنقع في الماء ويعنى اسائل ف منخل : ( شكر “١‏ ارمان ص 4؟؟ ) وهذا 
اسائل هو المعة ودو يحفظ في أوان مددونة من الداخل باثقار ٠‏ ٠::؛‏ ) ثم قسد باحكام الى 
حين الاستع.ل . ويمتاز هذا المشروب المهمري اقديم عر البوظة المديئة بأرت الآولكان 
محنظ مدة طاو يلة قبل تعاطيه . أما اليوظة فتشرب بعد الفراغ من عاها توا . وكان المصربون 
مغرمين شرب اابيرة الأجنبية وخصوصاً الواردة من آسيا المخرى . ولذلقون عبارة «جعة 
من المرفا حقا » أعني جعة مصدرة من ميناء آسيا الصغرى حقيقة . ويجانب الجعة وليع 
المصري بنبيذ العنب وصنعه . ( ارمان ص 597 شكز 7 و7 ) واستعملوا السيفون في 
تروقها ( ارمان ص 8؟؟ شكر 74 ) 

أمراض قدماء المصريين #: النامجة من سوء ااتغذية وقلة التغذية - وصلتنا بيانات 
متنوعة عن بعض أمرأض التغذية فالعهد انفرعو في ؛ نذكر منها مرض الدرن بالعامود الفقري 
(18قلم ) ( الطب المصري القديم ص 88 ) والدرن م بعلم ندحة قل ااتغدّية وقلة 
المير والفيتامين ( د ) في الطعام . كذا عثر .عقاير بنى حسن ( 5٠٠‏ ق . م ) على رصوم 
مرضى ,عرض السكساح نقيجة قلة الفيتامين ( د ) مع المير أأيضاً . واشتهر المضري من قديم 
ازمان يجودة أس_نانه وحسن محته . وبالرجو ع الى تماذج الجنود المصريين التي وجدت 
تقابر الاسمرة الثانية عشيرة أيض] ( 7٠٠0‏ ق.م) يظهر أمهم كانو | وافري الول أقوياء اابنية 
“تلي الجسم ؛ وهيعلامات أن دات علىشيء فعلى عدم وجود لصأو سوء في تخذية وكثال 
الفلاح بالمتحف المصري دليل واضح على نشاطه وامتشاق <سمه) » ودو(ة الاميرة نفرت 
وزوجها من -هد الاسرة الرابعةمثال واضح كال التغذية وقتكذ 

الند بحة: -- يتضح مما تقدم . أنه كان هناك تقص فى بعض الحالات من ناحيةالخير والفيتامين 
(د) لكنه كان قليلا جدًا . وفيا عدا ذلك فسكان الطمام كافيا وأمراض سوء التخذية وقلتها 
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التنغذية في العهد الفرعو ني لجف 
فذاك راس اال وف لخر المصري ا من القععةوال 


الامعاك 
نذية المصرية القدعة ووفرة ما محويه من مواد الطاقة والوقاية : 


مواد مواد 0 8 2 ]2 | 
بعال مااة *ة |اىك حير حذاللك | لود 
دهلية لشويه ب |6( 4.8 4 
05 ب ابه 
2 | 7 لاضن 
اثر +« 557 ظ 
0 به ١‏ 
ار فشكنا ١ ١‏ ا 
6 با 
أثر 00 0 
33 ٠ه‏ + 
١ ١‏ 
د ا د أ ا 
د يفنا 0-37 | 
0 5 
1 | 035 # ظ 
تن + + ' 
1 
عد جد د 0 ' 
0 0 لما 0 
8 51 ا 
# ج | ب8ه ْ 
5 
كن # * بت « ا 03 
* د #« 5200 0 3 
[ 
عي ١‏ 
* * | 1 ا * 


حن الحديئةنفقد الحبوب ثلاثة أرياع ما تحويه من الاملاح المعدنية 
م اللازم لأعصا بناء وأملاح الكالسيومالضروري لعظامنا وأسنانناء 


جنة المبوب الغنية بالفيتامين 


( ب ) الذي يساعد عق مو المجموع 


ان الرغيف أم مادة غذائية لقدماء المصريين وجي أن تكون هذه 
وجب أن يكون ايز مصدوعا 
دم 6 وفلة أمزادق اأغذائية : 
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من الفمح بأ كله ٠‏ وهذا هو أحد 


دكتور : حسن كال 
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منير 4 اليس 


م 
ولنعدا لنت أغاريد الصبا 


فاكرعي منها كا شاء الموى. 


ودعمى عنك أقاول العدى 


في حياض الهو واعيش الرغيد 
الجيد 


والوعود 


وتجدة سالف 
سمادير الأماني 


جرع اناد حل راد 000 


العصر 


0 . 
ووشايات عذول او سود 


قات 


0 أعلام ( آذار ) ذحى 


وقيان الور ماست مثاءا 
نفض السوسن عن [١‏ كتافه 
تفي أوهام عم بار 
وهاي نققم ميراثنا 


في الفياني نكر أفواف البرود 9 
ماست أعذراء في حلة عيد 
كفن الثلج وأغلال الجليد 
وأ'زعي عنك تقاليد المدود 


لنشكن 


ما الذي أغراك وهنا بالبكا 

أهجا قلبك أن يذوي الصبا 

أم شجا قلبك ما طالعته 

لا تطيلي بحر من أرهقته 

مندة التفس هبيتي مذنسا 

أنا إن" أخطأت كانت قبلتي 
« دمشق » 
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عندما أمعنت في الماضي البعيد 
وبغيب المسن في كيف الاحود 
من شحوب في أساربر الحدود 
بللى الوجد ونيران الصدود 
أفلا يُتفر لصب الشويد 
خير ماجاش بصدري من قصيدي 


عر ئار, مر دم بك 
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عنواذ المناظرة هو :ديجي أن تحرص على عو اطف الحياة' وهل نستطيم أن تمجد شيئا غير 
العواطف» لستحق الإرص عليه # إني لأ نظر للاميعة الانسانية» فأجدها قبل أن يقوم علم النفس 
عل دعام ثابتة » قسمت إلى ما يسمى بالآمرجة دادعس«معممء7 ولا بزال بعض عداء النفس 
المحدثين يتسمون المصائص الانسانية الآديلة »دمها إلى أنواع من هاته الآا.رجة ؛ ونا 
على شكل عامى أثبت وأدق . 

اليم م المثل بلعض هذه التقاسيم : تقسيم همابز : عصبى ؛ <ساس بارد » 
غضوب ثائر , على المياد » خامل . . . وقد نال هذا التقسيم شهرة خاصة ٠‏ وميزته أنه بسي 
الطبيعة الآنسانية على العامافة ودرجاتما » ولا ذكر لاعقل والتعقل فيها . 

وقد كان التقسيم القديم مشاما لمذا » وتعرفونه فهو دموي » ويارد » وسوداوي؛ 
وغضوب ةا ةلز اللو مودق أما نبتشه فيقسم الناى إلى 
أبولونيين » وديونيسيين» أو إلى فريق إطي العاطفة » وإلى فريق جاممح العاطفة ... فالتقسيم 
حتى عند نيتشه قد بتى الطييعة الانسانية على العاطفة و لش إلى العقل .... 

ومن الطريف أن أذكر رأي إيزروجاش فقد قسم الآول الناس إلى لونيين وشكايين . 
أما الاونيون فتمتص نهوسهم الصورة بلوما » بيما ااشكليون يقفون دلى الطامش ؛ ويأبون 
الاندماج ... أي بظل الاون غرسا عليوم ٠‏ وتقسيم حاينش لا مخرج عن هذا ؛ بل توضحه. 
فهو يقسم ااناس قسوين : قسمًا مجمع » وقسما فصل ذممنا ...علممععاستفعل لمد عتدرععاما ٠‏ 

الأول عتص المدركات الأسية كلها ويندمج فيها » وااثاتي يققف وارها أو عليها 


ا 
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صو حرم أ ص صمويم اترروام| عر عر ما لم حر 


او و لا و رمقل 


فبرابر 1945 عواطف الحياة ٠66‏ 


ا 0 فتقسسمه لمشبور وتاي رو ذم نري لمعتعهام اك روط فيقسم الناس إلى 
لطنبين :101:00 وخارجبين :1:00 . ويقسم الباطنيين أرلعة أقسام : من حيث التفكير . 
والشعور » والمساسية » والالهام » والحارجيين الى تفس الأقسام . فيلاحظ أن التفكير في 
انوعين بحتل اثنين من ثمانية أقسام . والباطني بدين ا يميش في ذاته » والحارجي بدين 
نا بتلقاه من العالم الحارجي . . 

من هذا بنتضح أن الاختلاف في الطبائع البشرية يقوم على اختلاف العواطف أو بالأديح 
على طارربقة استعال هاته العواطف ٠‏ فاذا تقدمنا في علم النفس الحديث » وجدناه شير مسائل 
نلسفية بر ربد أن لضعبها على اسس ثابتة . ما هى ااعاطفة ؛ وما هو العقل ؟ وهل هناك عقل 
حقيقة 7 إن العاطفة لا شك في وجودها 58 بدليل أن الانسان لا يستطيع أن اشاهد 
فيئاً أو بامس شيعا بدون أن مكون له كنه آخر غير جرد الواقع اللموس . . . ذلك السكنه 
رهوج نسميه في علم النفس بالشعو أو الاحساسن افع ليا أو ردكا > منار| أو 
غير سار » وهو اول خطوة محواي ممل. فاذا اصطحب ذلك ااشعور بتغيرات بدنية 
كسراع النبض . أو الا رجاف ؛ يسمى اتفعالا » فاذا تجمعت الانفعالات حول شيء معين 
تنبت عاطفة » فيشترط إذن في العاطفة أن تنصب على هدف معين بمخلاف الشعور أو الاإحساس 
تند يكون شيعا غامضاً » وهناك من العواطف ما هو أوَلي' » ومنها ما هو مركب ؛ ومنها 
مادو مشدق » فالآولي : كاالخضبء والمرك بكالحب » أو الرعب » والمشتقكالامل ... فيازم في 
اعاطفة إذن :)١(‏ تخيرات فيسو لوجية (؟) أن تنص على هدف معين () أن ككون مستغرتة 
لكر الكيان أي ان تمكون جوءا كاملاً» أو حيًا كاملا” أو شوقا كاملا” . 

ولقد سمي ء علم النفس في أول الأمس علم اروح » ولما كانت الروح مشكوكا في أيرها » 

بي علم الننفس بعلم العقل » ووجد أن العقل -- بالرغم ما بذله الفلاسفة أمثال درتكارت في 
إثبات وجوده -- لازال شيعا بولا ؛ ولذلك نمي عم اانفس » أو انصب بالأأكير على 
آثار ذلك 5 العقل » التي تظبر في ااسلوك الانساني ؛ :8005::0 ؛ وأريد أن أ<ذرم من أن 


ا ل هذا هو المذهب ع » الذي عحو من النفس الانسانية وشكر علمها كل 
ثىء إل السلوك الالي الحض . . 


حزء » )١*(‏ تحلد لم١٠‏ 
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٠١‏ عواطف المياة المقتطف 


لعني عل التفس ا عد 3 منا ؛ -00200 لعرفون أن 
الساوك عند اليم يتلخص في المراحل الائية : الشعور » العاطفة » استيقاظ الخريزة » التقكير, 
العمل . ولقد كان هذا التقسم معروةا للفلاسفة من قديم . وكان الناس في رأي أفلاطون 
شعون :ما نقدون من ذلك أو إعقدار ما حتفظون بترتيب ذلك البرنامج . فإن 
الفلاسفة مثلاً قفون عند مرحلة العمل : والشعراء لابتتجاوزون الشعورء والعاطفة ؛ والغريزة) 
والقواد والفاحون بتخطون مرحةة التفكير » أو يختصروما .. 

وقد وصلنا فها سبق عند شرح معنى العاطفة » فعليئا 000 لشرح علاقتها بالغريزة . 
فيكني أن نقول أن العاطفة هى الطاقة البشربة تربرع»«ت “أي الفح أو الميزين الذي يسير الالة 
أو القاطرة . وأما الغريزة فلاستة مهاء وهي التي تشعل النار فيهاء وكذلك هي التي تمي ءلها 
طريق العمل » وتأخذ ببدها . فلكل انفعال غربزة تصاحبه » فغريزة الحافظة على الذات 
مصاحبة اعاطفة الحوف ... وهكذا ... ولقد تناقش علماء النفس ومحد نوا طويلا في كيفية 
حدوث العاطفة » فأ كترم ردّها الى حمل فسيولوجى محض . ولقد جاء قول ويليم جيمس 
ميراً حين قال : نحن لا نكي لأننا حزن » بل تحزن لآننا نبكي . . . يعني بذلك أن العمل 
الفسيولوجي الممثل في إفراز الدموع هو الذي يسبق عاطفة الحزن . والواقع اهما متلازمان 
ميك لا عكن الثثيت من نما ححدث أوله ولسكن جيمس بريد أن يؤكد أجمية العمل 
الفسبولوجي على كل حال ... وإحداث العاطفة على هاته الصورة الميكانيكة ‏ أَدَّى الى قيام 
نظريات ير وجود العقل وتجعلنا نستغني بالتفسير المبكانيكي عن وجوده . فها سكل أحد 
العاداء عن الأمومة التي تجعل الدجاجة تحتضن البيضة ٠‏ قال : اليس هناك ما يسمى الأمومة ؛ 
فان الالتهاب الذي في شرج الدجاجة هو الذي بدعوها للرقاد على البيضة » بدليل أما 
مها عصت يكن أن تجيرها على الرقود بقايل من الفلفل على الشرج ! . قيل وما هي اأغريزة ؛ 
أحابوا : انه حل اتعكاسي محض ؛ بدايل أن حركات الطير المذدوح المعب أ 3 له رف أهي 1 
أم حركاتءضلية دفاءاً عن |انفس » قيل: وما هو الكلام أليس له اتصال بالمكر قي لكلا 7 
بل الفسكر حركة حنجربة عضلية صامتة 5ل:ه» انه انه قيل: وما الارادة » هل تنكرون 


و<ودهل ل الوط جمد ما بحى العقل .. *. قيل 7 فانك ال رص عاتم المبكيينها على درء 


فبراير 1443 عواطف الحياة 7 


المخ الذي يرفع الذراع ‏ قال لك رافع الذراع إنه « يعمر إنه يقوم بذلك من تلقاء نفسه ». 
قل :وما هزالمةال إذن 79 غالوا + اها سو فمون المادة بنشيا: اممو أو عارة. أخرى 
«وعي المادة اوجوذها > أحات الخرون: ونا رأ كك في الوعي الباطن . أجابوا : ازهذا يختلف 
اختلافاً ينآ عن العقل الواعي يما الوعي بتقكيره وإرادته وتعليله مشكوك فيه ؛ نان العقل 
الباطن هو مركر العاطفة والغريزة » وهو الذي يسيطر على + : من أممالنا العادية» ولا صبيل 
الى أنكاره نتاناً بدليل ان الانسان عكنه أ يرى بعقله الباطن إذا أغلق عيليه . 

ولقد وسف جود القاطرة الانسانية وصما ميلا مقنماً . قال : أن القاطرة الانسانية هي 
وقود ( العاطفة ) وسائق ( الذات الانسانية) وكمّاحة ( الارادة ). 

ومحن لا نغرف ماهي ٠‏ الذات » بالضبط ؛ واعا نحن نعلم الها هي التي تشعل الوقود 
وتضبط الكمّاحة أي (الفرملة). ولكن الآلة يمكنها أن تعمل بمجرد أشعال الوقودء والعكس 
مستحيل . قبل : ولكن القاطرة بدون ااسائق والفرامل تخرج عن الامط نحطم ما أمامها ' 
ال المتكرون لاعقل » أن التمكير ماهو الآ مادات نمتادها » وخطط “رمم في النفس 
وتتخذ سماز محددة معيدة . 

ولكن الحدثين قالوا بل إن هناك من الأشياء ما لا تستطيعون تفسيره» وذلك هو ان 
الحقلة الذي تتكر ونه يصنع أربعة أشياء لا تخطيون ان نوا وجردها وق أن هنا 
بوجوده» ألا وهى ربط الآشياء ؛ واختيارها ‏ وترتيها» والاستنياط منها . هذه الخصائص 
اباك اس ]ان تين الالعاق: من اللبواق :أي عيذ المقل التامل نم تطدمة حفط لمن بعير ابي 
ذوعن نقتا امل الك 0د 

إن الدى دق الى انكار العقل هو <درون» فقدكانت ار عد والمسبب. 
فاها جاء تاميذه ,رجسون أ نكر ذلك الترتيب لمكا نيى ؛ ولكنه أعطى الأفضلية لا ناحقل » 
واعا لشيء فوق العقل لسمى البصيرة . والبصيرة بلا جدال تنبع من الغرائر » فهي لصيقة 
بالعاطفة . ولقد أ كد ,رجسون ءوأنا من ريه » أن الانسان اخترع العقلكا اخترع الكلام » 
مكنه التحديد والاتكاة في العام المسرع الدوار المتلاطم ؛كاخمائط لا بد أن يقطع 
الثوب لكي مخيطه » وكا نضم يا بنا على المشغاجب لكي مجدها في اليوم التالي . وقد اخترعنا 
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م6٠‏ عواطف الحياة المقتطف 


اكلام لنفس السبب» أي لعكي عيز هذا الثيء من ذاك .. 

وكاق تيكل العقل 9بما العقل ذبن نوع كمس :من التربوة الإووجة'من أوحبيا المديدةة: 
ميزته ميزة الترججمان أو دليل الأثار. أما كون الحياة تسير على هذا تفط . وأما كون الفن إسير 
تلى هدى العقل فستحيل 

آم كن العقل أفاد الانسانية نفطأ » لآنه عوقفه لعلبي وئب بالانسانية في ناحية؛ 
هي فوم ارال المادة » ووقف به في ناحية أخرى ؛ وهي فهم أسرار النفس .,لآن العقل 
لضن سني الى فهم النفس وأغوارهاء فصر نا اليومكا “رون مادة تتقدم وروحانية تتأخر 1 

ولقد تدخل العقل العه ادك تادم دوو« العميين» جين الكل ايل 

زاء منفصلة مهلولة كوثة التشريم . 

وا نصنع بالعاطفة .اذا ججحت 1 أنتركها كالجواد الذي لاشكرمة له 7 

أقول ان العواطف تختلف . فأغلى الءواط فكلا زادت <دّة » قل الفعل المي يعةبهاء 
ما عدا عاطفة الحب التي تزداد ميلا الى العمل »كلا زادت اتفعالا” . والطرق التي ناجم با 
العاطفة هي : 

ٌ اجاد عاطفة مجاه عاطفة 00 ؛ علاجه إخوف من كام النانن».‎ )١( 

69 الوقوف ذلك الموقف ااعامي الذي شرحته دمناددااددهنادم أ اتهلية وهو 
قود ااتحليل في كل موقفب » وااسر في ذلك لآن تغلب العقل على العاطفة ء ٠‏ بل في أن كل 
شخص يندمج وبددي اهماما < بشرح الموقف »> يمون عليه الموقف . 

(") جهد في الاإنتفصال انعو » وهي طريقة شرقية » أي ا الانسان تخلص 
من متاعب المسد والآارض بالانجاه الى الله . وان الصلاة وااوذوء فيهما ذلاك الاتفمال 
الذي أعنيه؛ والذي يسبب هدوء القلب واطمئنان اليال . أني لاأؤمن في الحياة بفائدة العقل 
ل ادق بفائدة الملم للحسا- . ولا أنسى قول جبته لاميذه إيكرمان : 

يجب أن < تفكر بالقلب » .. 

وختاما أرجو أن أ 275 ولاطن ونيه فطري 6 أعن والتاة 


ابر اليم ناعمى 


ما6.أ2 01000120 21136 وع ملع" .]//نةمقط 


د 


ع ساسع م ا 2 لي ا مي مص سمب شلا لي لصا اليس د يي ل © 


شعدن 0 
يا ليلة «الد ذز» قد هي حت لي شجنًا رد السلو صن تنساب نيران 
واشقوة المنّب قد ثارت اواعية بعد السلو . سلا 7 . ماكان سلوانا ؤ 
بل غعة الداء في الأحفاء منطوية آه على الداء في الأحفاء أسمتانا أ 
بل رقدة المنجر المغروس شفرته . بين الضلوع رهيب] لاح غفوانا ظ 
تلل اننم المشجي رك بين اشغاف فأدمى الوح #>نانا 
وهاجت الذحكريات الميض 07 على الضلوع وتران اننا ا 
رن الصدى : فاستطارت في جواتحه تلك الطيوف وقد وبين ألوانا 
فراح بنفض ماف الذكر من شجن< وسعث الاه م الأغوار حرانا 


وبذكر الماضي المعبود ما م:حت' بد الزمان به + .. بالله ما هانا ! 


تلك المشاهد قد عادت بفتذمها كأعا الام لكوت ما كانا 


عادت عهود الموى. ويلاه ياكبدي ! عدنا الى الليل أنَاتَ وأشجانا 


القاهرة فر الى 


)010 #قدف شبير بالفاهرة 


© 
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ججتاتكر ا حو تك كان نكنم 


أسطورة 


0 : 
تنصر الخليفة المدز لدن الله الفاطمي 


بقول أجد رهبان دير السيدة .رموس في مؤلفه « الإريدة النفيسة في تارمم 
الكنيسة» ”' < إن المعرّ بعد حادثة حبلى المقطم مخلى عن كرسي الخلافة لا بنه العريز بان 
وتنصر ولبس زي الرهبان» وقبره الىالآن فيكنيسة أبي سيفين». ويذكر ألفرد بثلر فيكتاه 
« كنائّس مصر القبطية القديمة » '" العبارة الآتية (' وقد رجبا الآءتاذ عنان في كتابه 
< مصر الاسلامية وتاريخ الختاط المصربة» ؟) بالاآني « وفي هذه المعمودية طابة) لآسعاورة 
القسيس (أعني قسيس الكنيسة) عمد السلطان المع حيمًا ارتد" الى النصرانية نقلا عن 
روابة سمعها من قسيس كنيسة القديس جبريل احدى كنائس دير أبي سيفين » . 

ويقول سعادة مرقس باشا سميكه عند كلامه عن كنيسة ابي صيفين 2*7 « تأسست في 
القرن السادس ثم هدمت ومجددت في أيام المعر لدين الله الفاطمى في القرن ال ١٠م‏ ..... 
وبجانبها كنيسةسغيرة,. . . . ومعمودية يقال ان الملك الممرٌ لدين الله تعسّد فيها سر" . 


سيت مجه ل سمي ل سمي عه متهت بش سر وان سو تن ات 9 


)1١(‏ جاص 18 طبمة سلة 4 وام 

(ع) لع12 لعماع0 بأمرمع أه وعلاعوسط عتارره العاعسة ملك , بل لعمالة) علاط * 

() جتقكساة تتتاسك عتلذ أتقطا بأععارم علا أن أتبيء !| عطاما بيسلل عمععم ,كوسم؟ علطا مز عولاك 

11 مز .لآ الملا ..ألسأعرة علا ععلاسظ (السستتعمطن) ما المتداع روسن كلط تنه لن2 لأدزوط حدر 
٠‏ (؛) ص 4لا طيمة الفاهرة سئة ١*5١1م.‏ 

(0) تقوم الحكومة الموسرية سئة1+*و١‏ ص ١١‏ وانظر أيداً موؤّاف بتلر الالف الذكرج١‏ 
ص ١*5‏ حيث يقول : 
6 مقتأاعاتطء 3 عتتقععط 22قكسلة االقطكل ع ١ل)‏ نوعا أ0ع200 رلتقائع-د-حطج أ0) اأوعلمم علا[ " 


”'1ط0[ ,)5 أن أعمقطء عط علتوعط برمعأئلإمحط عا رز لم متإامقط مألعوسمع زج عور 


ممم . اند مضق ع طنوي 788 06001اه خا العاله وو ملع لم 


فبراير 01945 اسطورة تنصر الخليفة المعز لدين الله الفاطمي ١١‏ 


أما حادثة جبل المقمام لغلامتها كأ بقول بتار في كتابه بالعبارة 7" التي ترحجها الأستاذ 
عنان في مث لفه السالف 0 2 إن المليفة سمع أنه قد ورد فى أتميل التعبارئ ان 
الانسان اذا كان مؤمئا نه يستطيع أن ينقل الجبل' بكامة . فأرسل الى افرام ( ابرام ) 
الطريق وسأله عا اذاكانتهذه القصة ااعجيية <قيقية.فأجابه بالايحجاب. فعندكذ قال له » قم 
هذ الآمس أمام عيني وال صحقت أسم النصرانية ذاته » . فذعر ارهبان وعكفوا على 
الملاة في كنيسة المعلقة .وف اليوم الثااث رأى الباريق” العذراء ف الحم لشجعة 'فقصد في 
موك كير من, انصارى وهم يحملون الآ ناجيل وااصلبان' الى المكان المعين حيث كان الخليفة 
وحاشيته: دان فق البفازيق رَفعت الاناجيل والصلبان على دخان البخور ودعوا جميعاً 
اهز" الجبل» وا تتقل وعندةفر وعد المعز ابرام بأنعنحه كل ما طلب وأذن له في بناء كنيسة 
ألي سيفين » .؟ 

ولا أدل على أن هذه الرواية أسطورة من الآدلة الآتية : 

١‏ - ان الخليفة المعز لدين الله لم ينزل عن الخطلافة قط أئناء حياته بل توفى وهو'خليفة 

؟ س كانت الصبخة الدينية ااعميقة تطبع سياسة هذا المليفة في أفعاله وأقواله . وكان 
يشم بسمة الاإمامة أكثر مما يتصف بصفة الملكءفكان يغرب على الدنائير مثلا” على إحدى 
اوجهين < لا إله إلا الله د رسول الله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 


١‏ ) عطهماطلمتء عطا أن اع ومع عا مع اام عومد أل أهطا لموعط مساتقط (معوسلة) تلمكا ع1“ 
31١‏ 6ط) 105 اللع5 ,31أة1711لا1110 2 ملامازرعم لعملد ولط برط لليامء عط طاتة! 130! امم 8 ]أ أهطا 
نااك 1511ل للععقأعاهم عطا ن0 .عتما عكر زرماك ععسوراد ولط 5ز لععل[ق8 380 روستععتامع تاعمواع 
05ل 111116 ممسأعط برستطا خنطا مل سعطا؟ رلك تامعم أتلهطاعل عط رسعاغلور مع لععلطز عو أل أقطا 
خثلا أنفع لدع نوع ويرسلل1) علا نعط للا *.سمتتفلمط أه علقم بررعيد فطلا عيره تعد التد ل عواء 
010 إععاء أن راطاامعععج لمعامك ىم ؛ وعطعسسيط مط آلة عممسة لملتمطنعأدررمي عطلا 
الأ رععاللقق عع اللمطلتك عرفل عععل) عهك؟ ع نا تارمم ععع ا عملاقة؟ للأتيي ومع رورم لصم رلاعذا مواد 
إالناعة] مائة تدك 1ق للخلاكد اناه لحم رطعم قلملهم علا روتسصموم لمتطا عط و0 .لأمعلم لاحك“ ندر آج 
أغالة بمعللهنر عطة للمة عط تممططاتي مط رمسالا لعقععا غطغ ستوععل 2 صل خوك كتيج برع عافة للع1 
علا ما .فنع عووم 6 ماع دردمعر 6 ممفممن روج ممععموم روز 6 بسععتك لومع أه عطا م1 عل لط عون 
الك اله امهرد ذه نمولعط لا لاسعفعج عع سد اعبرم نوتط لصح اتلقطط فط عمعطيد ملع أسامتردرة ععمام 
العلا الف لع ]زا عوعئت واعمعمير عا قعوووىء رذع اهمحر ودعامة علهص قط تاععمم ماهم عطة سعار 
"لقاع ات ريل “يع طاعهما لعانرمتاء مابرمعم عط الة قة ممه رعمسععطا ومتصصتط أن عامسو عططلة تاس 
الفأءتادزعا ألسوع مغ لع5أمرمرم ممقاياة ابرمعرعط1 .لأءبمررعع لدع لواطسعم؛ لاتوأسيسودم عتلا 
تأعتسك عل أه عالت لستطعم عط) لعل نومع ل تاععوتعاهم عطة لمق تععزوعل أاعأتم علا عع برع ممعم اد 

125 ار بلعلا ...أسعاعوقمةق عطا رعفاابظ . '"ااتبتطعء كول اعسسطء قط مه تولك 5سترتاع أه 
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١١‏ امور فصر الخليثة المعز لدرين الله الفاطعي الممتطف 


أل د وعلى الوجه الآخر : الامام معد اتوحيد الالله الصمد المعز لدين الله 
مير المؤمئين ضرب ممصر فى سنة 68" ه» ولقد أسبغ المعر 3 الله على الا مامة لونا من 
القدسية . فنحده ينوه بأقواله وأفماله وكتبه بمقدرة امامته الروحية الخارقة وكو نما إمامة 
الدنيا والدين معا'' '.ونحدثنا المصادر ااتارمخية انه عند ما دخل قصره عصر حر ساجداً له 
تعالى وصلى ركمتين وصلى بصلاته كل من دخل. ثم حمل شعار الدءوة لال البيت ولواء ااشيعة 
كرد وات قدمه الملاد المصرية سال ايا الطاه ر الذهلي القاي ااسي عند ما جلس 
يجانيه هل رأ تخليفة أفضلمني فأحا به أنه لم ب احداً من الخلفاء عواه:وا تهقال عندما 
قابل أعيانهم « إنه لم برد دخول مصر زيادة في ملكه ولا لمال» وإما أراد اقامة المق والح 
والجهاد»'". ثم يأمى أ مة المساجد والمؤذنين أن يقولوا في الآذان ٠‏ حىّ على خير العمل » 
وأن يكبروا عل الجنائر غنا وان بشولوا 9 كير النانن ند رعرل 0 الله عليه وس 
أمير امو منين على بن أبي طالب عليه أسلام » و تكد وعلى خيراابثس» الى غير ذلكمن.لدءوات 
المذهبية 7" التي تجمل ما قيل عنه إنه تنهسر اوارية عن الاسلام عا و 

م وأخيراً لوكانت هذه الرؤاءءحقيقية لما أثْفلها العباس.ون أعداء الممز ولأثيتوها 
في مطاعنهم الرسعية م أ بتوأ عدم بحة لسبهم في متي 1١”‏ ه واسنة 45 ه فاغفاطا مموم 
ومن المسدين الممورخينء ينقطع لدينا بتزويرها واختلاقها . 

ولعل .هذه الأسباب وغيرها هي التي <لمت سعادة معبكة باشا ان يوافقنا على رأينا بأنما 
أسلرة ؛ وشرار فى جربدة الآدرام الصادرة في ٠١‏ اغسطسهنة ١981١‏ بأنه سددنبا 
من تقويم الكومة فى اطبعة المقبلة وقد نفذ وعده فعلا" . 

والمقيقة التاريخية هي ان المعز لدين الله جربا على سياسة التسمح مع أهل الذمة» أذذ 
للبطريق أبرام بتعمي كنيسة القديس مرقرنوس والمعاقة بالفسطاط ء لا اانا بالمعجرة القمطية 
كا بدءون ؛ بل جرياً وراء سئة المسامين وما يأمرهم به الدين الحنيف . 

عاظيم 0 مشمر فم 


00 


١ 0‏ ا 1 0 داص 4م يم ان عذارى 
المرا كشي اانناث الري فق أخبار اأترياصض ١1*؟‏ والماريزي الماط ‏ كص 17 اواشاظ الحنفا ص ١٠و‏ 
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لذ لا خط ألا خلا لا ئنا كا إنا. للا خلا نل أن ألا لط خنطا فنا لط كلا لل أن اليا انط للا يا يلالا ا 


زلاال امك 


311181888818888 
اذا كنت تربدين أينها ااسيدة - وأنت ريدين بلاهك أ ن محتفظلي لصدتك 
ولنقين عنالمه معافاة » وتقطعي مرحلة الجل مطمئة اافكر خالية البال بدون أن يحدث لك ما 
2 تحمد عقناه » فنصيحي ‏ اليك 3 تقر في هذه السطور ولعيرمها الاهمام الذي تستحقه . 
إن الأوضوع الذي أريد آل أحدثك به الوم من أم 5 وأذيع التى جدر الانتياه الها 
النظن للطورنها ا لاوازلال اي يب أو ل يفت لبه وماج اماج ج اللازم في 
دمله فصيره السبىء عءولا ريب حدوث الأرجاج التفانى ؟ فاووسوالاع الذي ع عبارة عن 
شئحات مرفة شدبة 4 بتشتجحات المرع أو المستريا 0 مع حدوث اشتراكات ارق وخمة 
أعاقنة كالتزف وراء المشمة وغيره » تلك التي تعر”ض حياتك وحياة جنيئك الى الخطر . 
فوجود الزلال في اابول إبان الخل - ذاك الذي يتسبب خصوسة من وجود المنين 
:0 أحشاء أمه ‏ ند العو رض المهمة الخطيرة التى يجب الاهمام بها والعمل على ملافام| 
قم ل أن نستفحل أمرها وبتعذر شناوها قد بكر الخ فاه بزلال عرضي 58 عن 
)١(‏ يحدث الارحاج أو التعنجات اانفاسية ءرة واحدة تقريماً في 5٠‏ ولادة ؛ ويثلب حدوثه بنوع 
عس عند البكريات وعند اللاتي بكون مادة الرحم عندهن متدداً وا نقراضاته شديدة . وياعدعلى حدوته 
0 الجل وجوه الزلال وااتورم ٠‏ ويظمر المرض في لع عض الاحيان في ساعة الوضم ؛ وقد يظبر في مدة 
ثم أو فقط عبى أثر الولادة . وقد يكون ظبور الارحاج يدا من ع أن تيف عر ا لكلازة . 
وستاتج من بعض الا<ماءات الرسية ان على *١5‏ حلة من هذا اأرض عند الهحوامل : ١5١‏ منما 
كن حدولها ى "ثداء الوضع »٠و‏ :5 على أثره . وي النادر أن الناء اللائي'صين بالارجاج مرة يدين به 
يد نى الولادات التالية . هذا وللوراثة بمض التأثير في إحداثه . فقد ذكروا “أن طائلة بكاملرا قد أصييت 
+ ( الام وابنتاها أولا ) » م الابنة ال لثة من نفس العائلة ومي بي الشهر الادص من المل وقد ناات 
ااشذاء . وأخيراً الابنه الرابمة : وهذه لم يظبر عندها نى أنزاء الل أية علامة لوجود الزلال ي اابول » 
الكنه ظبر عندها +أة قبل الولادة مخة عشر روماً بندبة هالية ما أدى الى وفانها نتيجة التشنجات الي 
حدلت عندها في بداية الوضم 
حزء ؟ )١٠١(‏ لد م١٠‏ 


١ 
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١‏ زلال الل لقخطلف 


الجن 0 ا 1 ولال كان 5 عندها قبل الجل كرض برالط مثلا 
أايرتر8 عل عتل حلملل وهذا يكون اسيدة ولذويها عل نه من طبيبها المعالح وتبق مستمرة على 
اتباع المداواة تفسها يا كانت قبل الل . أو أخيراً تكون مصابة بزلال منشه التهاب 
أو عرض آخر في الكلى بعود سيبه إلى البرد أو الى الاصابة بالجى القرمزبة أو الى عذوى 
أخرى وقعت قبل الجل أو في أثنائه . فبذه المالات لا نم كثيراً »غير أنه يبب الالتفات 
الها لآنها تزيد عادة” في وطأة الزلال عند الحامل . ولسكن أ كثر حالات الزلال خطورة هو 
الذي يتسبب »6 قلنا » من ووذ الجنين في أحشاء أهه :تيلو حينكد نتائه الوخيمة 
سواء قيسل الوضع أو في أثنائه ومنفا ذلك كله أمتصاص الدم للسموم | لقي 5 تلك 
التغنحات . وازلال نفسه 'راه يزداد في أثناه امل من_البداية إلي المبساية ؛ ويساعد على 
حدوث ززف دم غزير عند الحامل نما يضع الطبيب الم ولد في مأزق حرج ولا بدري ماذا 
يعمل في غالب الأحبان حيال هذه الحالة ولا سمأ حيال أعراض التشنج المشار اليبا . 

؛9 أعراضه المنذرة * : أم العلامات التي تنبكنا بوجود الزلال في البول بصورة لا تمل 
المدل هي أنه فيكل ءرة تأني اليك حامل ونشكو تعبا زائداً فى جسمها » وصداءاً مستدع) 
وأوناعا في أصفل البطن وف مننائة الفتر اك ااقلية كو اجتلامات مشلية + وددان: 
وتهوشات الرؤية » والتقزز وفقد الشهوة إلى الطعام » والقيئات . ولا سيا وجود تورم في 
الوجه والفون واليدين والرجلين مع إزدياد في ضغط الدم فيجب حيناخ أن غك في أعرها 
ثم تأني بعدئف نتبحة خص اليول الامجابية فبتايد لك إذ ذاك أن السبدة المغار إإمها مصابة 
بالسيلة الاحينية 1 ١.‏ وليس ضرور! ا أن تكون جميع هذه العلامات موحودة 
للاستدلال علىوجود ازلال في البول؛ بل أن علامتين أو ثلاثاً منها تعتبركافية إتحذيرنا 
وتنسه فكرنا للقيام بالواجب والعمل سريعاً على ما تتطلبه الحالة من العلاج . 

وما جب الاشارة إليه هو أن زلال الجل لا إرافقة في غالب الاحبان أي أذَى أر 
اهاب في الكلى . ولذا تجول السبب الحقيتي لوجوده في ابول : هل إن ذلك عائد إلى استعداد 
خاص في مزاج المصاب , أو إلى رداءة حالته الصحية » أو إلى وجود عائق ميكانيكي عنده 
( ورم مثلا ) أو أخيراً إلى ضغط دم + الح ال . والغالى أن امتصاص الدم لاسموم م إبان 
الل »كا قلنا » هو الذي يسبب تلك الخحالة الحطيرة عند بعض الحوامل . 

ل سيره * : مختلف هذا باختلاف حالة المريض ؛ ففي 00007 0 ازلال 

عرضي اران لمرو |ضة فضل المداواة والعلاج ؛ وإنكان يعتري ي يل ملو_ أ جما ناد م أدوار 


فبراير 1945 زلال الجل ١‏ 


خلزة تسيا : وق أحبان أخرى بأحد. المرض مكلا مفلل # ونظير نعلا عل الحافل 
أمارات التحسن أو الغفاء » لكنه يعيد الكرة ثانية ويفاجىء المامل أو باجمها في كل 
جل جديد » فهذه المالة هي التى نلاحّظ فيها خصوصا موت الجنين فيخارج الرحم » وإذا 
ولد هذا ا هزيلا ا ناحلا ومع ذلك فهو شمو ونترعرع في المستقيل 
كالأطفال الاخرين 
#علاجه # : تداسر واقبة : يتحتم عل ىكل حامل مهما كانت حالتها الصحية أن تفحص 

وها خصاً منمظ” حيما نشعر مجملبا لاتئبت من وجود ازلال فيه أو عدمه » وآستمر على 
هذا الفحص طيلة مدة الل دذماً لدفاجات والاشتراكات الحطيرة المعرذة لها » وبذلك 
تبق في حرز_رحربز من غوائل هذا الداء وتصون حياتها و<ياة طفلها . وهو لعمر المق أمص 
بسيطً جد بحد ذاته» لكنه ضروري في أسميته. ولمسن الحظ أوى كثيرات منين در 
هذه اانقدلة الحامة ودادرن حالاة مر اجعة التاميب لمعرفة ما اذاكان بوجد عندهن زلال ف 
الول مهما كانت أسبابه وبواعنه . وعلى كلر مجدر كم ل حامل أن راجع الطبيب في مدة 
الجسة افير الأ ولى مرة في كل شبر . وف الشهربن السادس واسابع عرتين برا » وف 
الشبرينالثامن والتامع ءرة واحدة فيكل اسبوع . وتستمر على ذلك ما دام الزلال موجوداً 
وعند ما تكون نسمة الزلال عالية في البول فعليها ألا تتناول سوى اللبن المليب لمدة ثمانية 
أيام وتتحلب جميع المواد ازلالة كالشض والاحوم . ٠‏ وإذا كانت لسنة الال 5 الدول 
حشيفة فتبق مسدمرة على تناول الحليس كااعادة وإ-سمح لما في لوقت نفسه بأكل المضار 

واليقول والاحوم البيضاء ( كالاسماك والدحاج ولحم العجل والخام ) واافواكه بكثرة؛ 
واشرب ااشاى وااقهوة الخفيفة . وإذا تعذر عليبا ل اللن المليب وحده كن أن 
استعيض عذه عاء يان أو ماه فيئي وغيرها من المياه المعدنية » أو أن تتناول اللبن | الحايت 
“زوج بالمياه المعدنية. و انتحاش ىكذاك اللأطعمة المملّدة مهما كانت أسية الملمح فمها ذكيلة: 
ومحترس 20 من البرد » ونستعمل المسهبلات بين وقت ار ظ وَتكوق 'حيام-ا 
ريحة هادثة . 

فاذأ البعدت" هده الارشاداة بدقة وعناية أمق في مأمن من ووبلات ه_ذا الداء الذى 

طالما 1 بحاة الكثيرات معهن" نتبحه الحول والاهال. 


ال كول غ.ر6 د ذا فه 
الو المناجر دده ارك واوان) 
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دب الامساك 


أن المدنية جمت حياتةا “كدر رفهية » ولكءبا عند ها مدت يدها الى “طمتد 
الطبيعية أفسدنما لاما سليت منبا أم المناصر النذائية فترتب على ذلك اصانة اكدتر من 
٠‏ ف المثة من التاس بالامساك. 

ولقد ص.دق الدكتور « ريحر » بقوله  :‏ ان الاماك آفة المدية » . لان 
الانان البدا ني ؛ الذي يميش ف الغابات لابداب هه ابداً » إذ يعتمد فى غذائه على الحفر» 
والفا كبة وغيرها ؛ من الاطعمة الطبيعية الى لم تصةابا المدنية يدها الا ئمة 

والامساك هو بقاء نفاية الاطءمة مدة طويلة فى الامعاء ؛ فيمئس الم الءوم الى 
تتولد من تخمر هذه المواد وتعغااء وينشاً من ذلك حموطة فى الجمم تدبب أ كم عن ٠و‏ 
فى المئة من.أمراض الانسان المتلفة. 

ولازالة الامساك اتيم ما يأني 

و ودع حرا 000 ور كنيراً ؛ وبائر الالءاب الرياضية ؛ لا ما 
ما كان منبا مقوياً لعذلات اليطن. 

؟ ل عند ما محس بنداء الطبيعة لقصاء الاجة ل هذا النداء سريعاً ولا تؤجه . 

+ الا نحرق أنجتك بهدم تناول المقادير الكافية من الماء بومياً . 

؛ دلا تكثر من أحكل المواد النثوةكالخيز الابيض : والارز ؛ والكراب . 

مسدا ونب تعر الابيض »ء واستيدله بال_لى الاسود ء او على التحل 

5- لا تضف الى طعامك النافل ؛ والدطة » والتوابل » والخل ؛ والمتردة . 

سل تناوك اطعمة توي على لاف كالحس» والفجل»؛ والجزرء واللفت» واابنجر. 

م امفغ أكلك جداً . 


و د اذا أكت فلا تثيم . 
١‏ 
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٠+‏ يا للا يا دا ليا اا لالد لها دا .لها بي دا لا يا يا ليا يا ها ليا يا دا ليا كي يا يا يا .يط 


رأي في موضوع اجتاعي تاريخي 


لمالا ل ل ا الوالبانلنا 


حين بلغت المعية البشرية طوراً عرف الاننان عنده حرث الأرض بعد أن هدته سجيته 
ان قنص المموان »كان طابع الحياة الاجماعية أقرب ما يكون الى الديموقراطية المثالية التي 
إبشدها الناس في العصر الخاضر » والتى كان عليها بعض قه-ائل اابدو في الآزفنة الغابرة على 
ارك أ ولول اللينتاة «القاعة وقتكذر كانت في مبناها ومرماها أقرب شيا مّا الى نظم 
الاشتراكبة ء البريئة من دنس الاستغلال را كان نوعه » والتى عاشها أقوام في ممتلف 
'مصور ء هذا إذا لم يكن لاحياة في ذلك ااعصر المتناهي في القدم نظام شبه بالشيوعية التي 
علد الأيوزات الوضةء وما الى تعد عل موه تن ترز لزب الناللية الاسية. 

وايس الغرض هنا تحقيق شيو ع هذا النظام أو ذاك في العصورالمتقادمة » ما دام الثابت 
لدبنا أن الممنة البشرية في بدء تكوينها لم تكن تعرف ممنى التحكم أو ااتملك أو الاستغلال 
إِذ هى لم عارس شيعا منه . وظلت المال كذلك بعض المين الى أن حولت الأمور وفرضت 
اناد عن النائن المكرن ف "انط اله أدوات تدان سيا عو يقامن المنواف وزوع الارن 
ووثابة الجسم من <رارة الشمس ورد الحو وغير ذلك ثما دعت اليه الحاحة . فه_ا اهتدى 
الانسان الى اختراع أو اكتشاف يفيده في نمحقيق مطالب الحياة عنده » تنازعه عاملان : 
أحدما الاحتفاظ بسر ما وجد ‏ والثاني التفاخر عا قد وفق الى اختراعه أو أكتشافه . وكان 
سن أر العامل الآول أن انبعث' في زفسه لأول مرة حب الاستئثار عا صنع » ومن ثم نشأأت ف 
فسه شهوة الامتلاك . وكان من أثر العامل الثاني أن حاو لكل من 1 نس في نفسه المقدرة » 
عاكة تمل الخترع أو المك.تدف ء ومن ثم بدأت أول نمضة (سناءات اليدوية عرفها اتارم. 


مر" اع ب جومم 


1 نشأة الطغمان المقتطف 

ولما تكائر عدد الصناع وتنوعت الصناعات ومايزت الممنوطات » د التعامل بين الناس 
على أساس التبادل النزيه: ولم يعدو الأمى بادىء ذي بدء تمادل الضروريات وأخصها القون 
واللباس . فاما كثر هذا التبادل عرف الناس الأسواق ؛ وعرذوا فيها بضائعهم فاشتدت 
شهوة الامتلاك في النفوس ؛ وحمد كل شخص إلى أن يعمل العمل الذي يحذقه ؛ أو ظن أنه 
حاذقه » ليحصل آخر الأمى على أحسن ما جد من ضرورياته . غير أن التملك ل يظهر ظبوراً 
جدرًا إل بعد أن بدأت العائلة تتكون على النحو الذي نعرفه اليوم'. ومن ثم اتقلبت نظام 
الجعية البشرية العتيق رسا على عقب , إذ أصبح ااتملك بغية كل فرد في الجتمع » بعد أن 
كان يبهولا" من قبل . 

ولا شك أن بعض المقايضين وكات هم أنفسهم بوماً غين غيرهم » فعمدوا إلى الكذب 
أو الحديعة لبحصلوا على ما تصبو اليه نفوسهم من متاع لامجيزه قيمة اسلعة التي لعرضوما. 
ولما وفقوا في ذلك في المحاولات الأولى استطابوا هذا الضرب من العمل ٠‏ فأخذوا يزاولوه 
كلا سنحت طم الفردة بذلك » بل مدا إلى تميثة الآحوال لني تقبيح هم ذلك . وكا أن 
حذا حدومم كل مقالض أسنهوته هذه المدعة فاستساغها » وقبات نفسه التزول على احكام,ا . 
وهكذا اتقلبت الابة والوزمت المبادلة النزيبة أمام صناعة جديدة هى ااتجارة . 

نمل 'القاتير كان فى متتل اللسة الشرية أول ,مو تلات[ بديقة فل عذه مو النان 
لا تربطه وإياهم صلة العائلة » نفضع لمشيئته م نكان يتعامل معه . ذلك لآن أ نانيته كانت تدفنه 
حتماً إلى مخس الناس أشياءم » إذا ما عرضت عليه لشراتها ثم العمل على رفع قيممها حين 
برغب حر فيها . وكذلك كان التاجر دون اول من نح ف النيئة الآولى للبشرية. 
وأغلب الظن أن التجارة كانت اسبيل الوحيد لمن أثرئ في بدء حياة الممعية البشرية . وما 
أحس التاجر بأن مشيئته نافذة أخذ ببسط سلطانه وندوذه شيثًاً فشيئا في'الوسط الذيكز 
العيش فيه . و بديعي أن يكون ١‏ كن الته بار روة أوسعهم تفوذاً . وهكذا مهدت طبيعة 
الآشياء لرأس التجار في ظال النظام الجديد أن بتحك في أفراد اللجعية البعرية الأولى . 

و إذا كان قدغابت عنا مذاهقدماء المصربين فيهذا » فقد وقفنا على رأي ارسطوطاليس 
وهو الذي أمخؤووكتنووكسوقدماء المصريين . وبتفق رأبه هذا الذي أووده ف كنتابيعاسياما 


د نشأة الطغيان ١‏ 


مع ما ذهينأ إليه 52000 د نفر من العاماء اذاف انيه 
يما أجله . وكان اجاز أ كثرم توقيقا فما ذهب اليه من تعليل سر تكوين العائلة ومر” 
ناور الحتمع ٠‏ كاك نكارل مارك سأ تنم بصيرة في هذا الميدان . إذ جاء بنظريته فيالتفسير 
الادي لاتاريخ » فتبين الناس سر كل تطور في أمور حياة البشر . 

يشان 

وإذكان ارسطوطاليس قد فطن إلى تأثير الناحية الاقتصادية في #رى تطور البشرية؛ فان 
الأتدمين من مؤرخي اليو نان أمئال أفلاطون وهير ودوتوس وثوقيديدس لم يدركوا أصالة 
هذا الرأي اابتة ولم يكتبوا لنا تاريخ اقتصاديًا » بل ذهبوا فما كتبوه إلى أن رجل الحرب 
وحده :هو الذي كان له النفوذ والسيطرة فى الحيط الذي عاش فيه . وشايع هؤلاء الملؤورخون 
الأقدمون جمامات في كل عمر ؛ حكوا على الآشياء مسب ظواهرها . وفاتهم أن رجل 
المرب في الأزمنة الغابرة » حين كانت الجعية البشرية في بدء تكوينهاءلم يكن له من 
ميزة على غيره » إلا بقدرته على الارب والغرو وجلب اسبايا والآرقاء والأسلاب» كي 
بيعها للتاجر مقابل سلع أخرى عنده » كان لطمع في الحصول عليها ٠‏ وإذ كان هذا كذلك ؛ 
تند فتم رجل الحرب للتاجر ميدانا جديداً لكسي والثراء» وبالتالي لبسط نفوذه وامتداد 
سلنانه . ذلك لآنه كان استدمر |املنايا والآرقاء فما يشاء من عمل لعود عليه وحده تفعة . ولما 
رأى التاجر أن هذه وسيلة جدية لكسب ثروة كيرة » عمد الى مضاعفة العمل في هذا 
اناب . ولا الى الميلة فأغدق سلعه على من كان إستضعفه حتى إذا ما عجر عن أداء ما بوازي 
نبمتها من دنعه »أو إنتاجه» استأئر به التاجر لنفسه ليعمل مم الأرقاء فيا ريده سيده . 
وهكذا نشاً الاستعباد أول ما نشأ فما نظنه . 

ول يكن هذا كل ما وصل اليه التاجر يواسم حيلته ؛ إذ جره دهاؤه الى أن يقرب رجال 
المرب منه » ويحبوم الى تقسه © وعدم ما تطيب اليه تفوسهم من سلعة » ويغريهم 
بالاستمتاع ما . فاذا وروا عن أداء ما يوازي قيمتها مما ملكت أيديهم لالد هتين 
عرض زائل » حر أضهم على الحرب واخرو » بل وطالبهم به ليجليوا له السمايا وار 
والأسلاب . فيؤدوا بذلك ماء عليهم من دن وبزيد » وأغلب الظن عندي أنكان هذا أول 
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فى نهأة اأاخمان المقتاف 


و 


عهد الناس بالاستدانة . ومن ثم أصبح لرأس التجار عبيد وأرقاء من أسرى المرب وأنصاف 
' عبيد من الحاربين . 

وكان كلا تقدّم الزمن ازداد رأس التجار.شراهة وجشعاً فتعددت حياله ٠‏ وتفاوتن 
أساليبه ؛ وتنوعت سلعه » وتزايد أرقاوؤه وعبيده وأنصاف عبيده » وكثرت أملاكه الثارئة 
والمتقولة » وتجاوزت تحارته المنتجات الزراعية الى المنتجات الصناعية : وخرج من امتلاك 
الآراضي المز رعة الى امتلاك المصائع والمحاجر والمناجم ٠‏ ونظر الى وسائل اانقل في ابر 
والبحر فهيمن عليها ثم استأثر بها . هذا ما كان من شأنه . وكان كلا ازداد التاجر غنى ؛ 
ازداد سلطانه على أفراد الججعية البشرية التيكان يعيش فيها . بل ومعى الى الاستثثار بذيك 
السلطان سعيا حثيثاً . وسرى نفوذه شيا فشيئا من ميدان مله التجاري الى الميدان الاجماءى . 
كذنك ارئتق تفوذه وسلطانه من الميدان التجاري الخاص الى المبدان الاقتصادي العام . ثم 
ما لبث أن سرى تهوذه إثر ذلك الى المبدان /السيامي . 

وإذآ فلا جب أن نرى بعد كل هذا الذي وضح لناء أن أغلب المكام في مختلف بلاد 
العالمكانوا في مستقيل المدنيات ومستهلها تجاراً في الآسل . فا أن بذوا غيرم ثراءً وسلنااً 
انقادت لهم الآمور وصاروا -كاما . وقد امتاز نوع حكهم بالاستبداد . وطبيعي أن يكوز 
كذلك ء إذكان الواحد منهم برى في نفسه ٠‏ المسخر للا قوياء من شعبه» المتحم في حاجيان,, 
أجمعين » الما 5 في شعبه بأمره هو لا بأَمرهم » المطلق التصرف في شئون هذا الشعب غير 
المسئول عما يفعل » أو هو الطاغية » بكل ما تحمل هذه الكامة من معنى . وأن دُث 
اصطلاحاً سياسيا حديدا فهو الديكتاتور الذي عثل ديكتاتورية الفرد. 

هذه هي نشأة الطغيان ودلتها بااتجارة » وما كان من شأن لاثروة اذا امتلكها الترد 
وشأن التاجر من العية البشربة الآولى » ومقامه الاجماعى فيها ؛ وسلطانه ااسياسى عليب 
قبل أن عرف العملة . ومذ اخترعت العملة 526 للأرو 1 أبعي لهموال شأن آخر عرض 
له في فردة ارق : 
كه 


ارا 2 ارام دوسف 
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القنبلة الزررية 
والظواهر الروحية 


ان التقدم الحديث الذي بلغه الانسان فى تسلطه على الطاقة الذرية يقرب إلى حدر 0 
حدً| فهم كثير من ااظواهر التي محدث في حعيرة محضير الأرواح . ولقد استتطاع رجل العم 
عنالءته البحث في صيغ م الطاقة الذرية ال#تلفة أن ستحدث مواد حديدة طا <هود <ديدة » 
كالو اد ااشعاعة والمفرقعات وما إلى ذلك. وهو بآناولهتلكااطاقات نسل إلى: تالمخاذ ءةأ8]: و 

والقول بأن الانسان ,ععرفته ال حدودة بتلك الطاقات الآولية قد استطاع أن يستخدم 
الالكترونات والنيوترونات والبروتونات في استحداث صيغ جديدة من المادة -- هذا 
اتول يدفع يكثير نما ا محدث في <جرات محضير الآرواح الى داخل حدود إدراك الانان 
ونبمه ٠‏ ففي ححرة ' محضير الأرواح مهيا الظروف التي تساعد على خلق المادة الذرية: ما ترى 
في جد روح مجسداً مؤقتاً » وكا 'رى فى تكوبن الاجبرة الا كتو بلازمية . وكل ما 
بتكون على هذا النمط ذري في تركيبه » ويكون ذا وزن. وأحيان يكون ذا كثافة كبيرة 
وبكون له غير ذلك درجة حرارة . ويمكن بسهولة فهم سرعة تبدد المواد أو الأجسام 
التحدثة تيدداً ؤائقًا بأن الهوة < الماسكة » قد انسحبت فعاد القالى المتحسد ثانية إلى 
ااقات الآواية التى منها نشأ وتكوئن . 

ولقد حدث ف في <حرات التحضير الروحية ألوف المرات » وله ما يقابله في ااقهاملة 
الذرية التي تنساب منها طاقتها عند انفجارها فتحطام المكو نات الذرية الآأخرى وتعود ما 
إلى ينها الآواية الأولى . والفرق الكبير الطائل بين ما يحدث في ححرة ااتعذير وما دنه 
الطلاق القنملة الذررية هو : الأول #هود انشائي 2م مضبوط دم بسهولة وإشكل طبيعي 
نحت إشراف الأرواح العاملة » وأن الثاني هود إتلافي استخدم فيه ألوف العمل وألوف 
الأطنان من المواد الغفل ( الحامات ) . 


حزء »* (15) لد م١٠‏ 


0م (010506/209712 أو الدوء مم 4هلاة0/0469.//:دمثاط 


ف القنلة الآرية والظو اهر ااروحية المقتطف 


ولو كاق العاماء اماديون وحهوا أهمامهم مخلصين لهم وتفسير العمليات اروحية الي 
رسا الآرواح يدل من قوطهم عنها إنها مستحيلة وضد القوانين التي نحم المادة » وامماوم 
وخداع واتخداع وتدليس . ال آخرنها ساون -لو أن ذلك حدث لما وجه تجاح البحث 
العلمي الى تدمير الانسانية ب لكان وجه الى زيادة توطيد خير مصالح الآسرة الانسانية كلها . 

اما رو مات تربع الروحي اختفاء أنواع من النمو والأورام المبيئة 
السرطانية والتكوبنات العظمية » بل كثيراً ما شوهد حدوث برء مفاجىء لأمراض مستعصية 
كاكتهاف العمود الفقري مثلا» أو لكسر قالح دون مراعاة لاعامل اازمني . وهذا مستحبل 
في نظر الطب » وأكنه أم صبح اليوم أ أمراً مكنا من الوجهة العملية في ذوء البحوث العاية 
الحديئة التى منها إمكان دل التحول بين الطاقة والمادة . 

ناذا ما أزال ااروح المعالج أي خلل في جسم المراض فعنى هذا أن دترا ذرنا قدفيدت 
وهذا التغير لا كن أن يكون إلا في النكوين الذرّي للخلايا اا تي منها بتألف منسوج 
الجسم الادمي . وشول العلم بأمكان المصول على مووم اما داو طايه دزاييم 
أخرى . وقول كذلك إنه باتقسام القوى الدرية يمكن الحصول على التأين والاستقبال فى 
اللاسلكي . فاذا كان الانسان إعامه المحدود قد استطاع أن تفيل | معدافرل كوق غير 
مول أن محدث نغيرات في التكوينات الذربة والاتحادات في داخل جسم الانسان لي 
زيل مرا مام 

ان العاميين ثم المختصون ببحث القوى التى تعين رتب الذرات المتعددة ؛ وان درسم 
المطرد صيدفع 3 الى الطريق الذي رسمته لهم من قبل الأدواح المرشدة ل ار 
كل طاقة ذرية مأ هي إلا إشماع أثيري خاص . وسيعامون أن قوى كالمغتاطيسية : 
واللاسلكي ؛ والضوء الكهربي » وقوة الم اسك » . . الى آخر ما هنالك ؛ ليست في ذاه 
إل عرد اهعزازات في الأثير المعتبر بحق مادة الكون الاساسية . 

وما كانت تلك القوى الآثير.بة ولا استتخدامها وققاً على بنى الانسان-المتحسدين فيهذ 
الدنيا توارثوما جيل عن جيل »؛ بل لس خدمها كذلك ذير. الاحددين منهم » ونقصد م 
الأرواح الذين اأمدم ندم دود تلاك الأسوم الفيزية.ة والاولة الفمزية. ةكابا . ودؤا 
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فبرابر 1945 ' القئملة الذرية وااظواهر الروحية ١‏ 


دون فرك أقذر على :وجيه هذه القوى الرئيسية وقوادها . وخذ مثلا لذيك ظوأهر العلاج 
اروحي وأحداث <جرة تحضير الأرواح . 

وقد يكون أعسر أعمال الآرواح على الفهم ذلك العلاج الروحي الغيابي الذي بم عن 

بمد - ولكنه دخل الآن ضمن ذطاق المعقول . ويبدأ العلاج الروحي بارسال القوة اروحية 
أو الاشعة الروخية خلال ترنيم الجزء الروحي من الوسيط المعالج مع المعالجين من الأدواح 
أنفسهم » فيستطيع هؤلاء توجيه القوى اللازمة لاحصول على ازالة المواد الذررية غير 

الرغوب فيهاء ثم على الشفاء وذلك بتغيير أظلايا المتأأرة.. ‏ - 
وأراتم يقولون ان الجهود التي أسفر عنها انفاق مبلغ خسمائة مليون جنيه في البحوث 
الذررية قد خملت بالعلم قدماً في خس سنين ما كان سيبلغه بعد مائة سئة . ولكن لو أنه 
بذل عشر هذا التهود من جانب الخبراء الماددين من رحال العلم والطب في محاولة تفهم ما تعمله 
الأرواح العاملة في هذا ااصدد لتغير حال الانسان ولتقدامت الانسانية تقدماً عظيما . 
السرطان مثلاً ما زال في أظر الطب لغاً . وحين أهلى الاطباء المقيمون في عالم روح 
برأم في أسباب هذا المرض وفي علاجه لم تستسغ هذا الرأي عقول اابحّاث المقيمين في عام 
الادة لآن مرحلة عههم الحاضرة لم تؤهل عقوطم لاإدراك هذا الرأي . ولقد قالت الأرواح 
في رسالة بعنت ما الى العلبيب الاتجليزي الدكتور مارشال في ءنة 194 إن سبب ااسرطان 
تغير ات بيو لوجية كياوية أ*ها تكوين أ كديد المديديك في الام وان العلاج المققرح 
لديك هو استعال الثوريوم وكلورور الحديديك . وأضرت اتوارت عن إخراج دواء ناجع 
ينأف من حقنة من تركيب للثوربوم تتلوها ساسلة حقن من “ركيب غروي لكاورور 
المديديك . وبناة على هذه النظرية يكون التجريب في الحيوان عديم ااتفع بصدد ااسرطان 
الادي لآن العمليات البيوكاوبة في اليو ان مختلف عنها في الانسان حيث لا يتتكون في دم 
المبوان أ كسيد الحديديك . وقالت الآرواح كذلك إنه يمكن علاج أنواع التمو” السرطافي 
إذا اوحظت في الوقت الملاتم وهى في طورها المبكر » بشرط أن لا تكون قد تعرّضت 
لانواع العلاج الأخرى وعلى الأخص الرأديوم والأشعة السينية القوية . 

حبز قالت الآرو اح هذا لم إستسذه البحث الطي » ول تنس المهلات الطبية الامجايزبة هذا 
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0 القثيلة الذرية والظواهر الروحية المقتطف 


ارأي ( وعدت عنبا مجلة واحدة هي جلة 2 العالم الطىي روا لأنن!ء11 »© فنشرته ورغ 
جاح جميع التجارب في هذا الصدد ما زال التعنت تا مع أن الأجدر بالاطباء في جيم 


بقاع الاأرض 3 جروا هذا العلاج ٠‏ ومن ذلك ندعم أن مقدرة الأرواع عل الال لخر فه 
الينا حدودة إز اء تقدم العاوم في ان . ولو كان هناك نعاون صادق بين العاماء الماديين 


وااروحيين لتقدام العم متجها دام بد الى الحبر » وما احتيج الى ابتكار مدص كالقمملة الذرية 
الطاقة الذرية في المأضي 

'رى تمن" من العلماء كان أول كاشف ومختبر للطاقة الذرية ‏ الذي نعرفه » وان يكن 

غير شائع فو نه في سنة 1848 استكشف اعالم الامريكي الروحي الاستاذ ج . و . كبلي 

بالكل 8 او لحن عاماء فلادلفنًا مر الطاقة الذرية العظيم . ونسوق فما سيجيء لعض 

الحقائق غير الشائعة إحياة لذ كرى هذا العالم الكبير الذي نمته بعض الممتونين في زمانه 

بالدجال انون . ولقد جهر غيره وقتذاك من عاماء العلوم الخامضة بأن الطاقة الذرية المفية 

من حقيق » وكانت مدام بلافتسي من بين هثلاء العاماء » ولكن العالح للم وسيم 
لكي تاطلق فيه هذه القوة: الدتتاميكية اطائلة من عقاها . 

وشرت جريددة 3 ااتيمس » الاميركية بتاريغ ‏ مارص سنة 144 بيانا بامضاء كيلي 


يقول .فيه : بعد بود استغرق ©8؟ عام وصلنا الى حل مسألة استخدام الاثير الذي هو في 
الواقم الوسيلة الوحيدة هذه ااقوة الج فى استكشفتها 50 ام هذه القوة لمصاحة 
الانبائنة في الاعمال اتجارية. 006 عت تجارببي » واليوم عجرت حمل » . 

وحدث وهو يكافح في سبيل الطيمئة على هذه القوة اطائلة أن حدث انفجار أطار فم 
أطار ثلاناً من أصابعه . وثار لغط وتمز ولمز حين جبر بأنه تلتى المساعدة من هلم ااروح 
فكقشه ها كقف د استخدم تكل وسيلة تمكنة لمراجمته ومعارضته ما هو المال في مصر. 
وخاصة من جانب الامعات الجلة أو أدعياء العم المتطفلين على موائده الذين هبون من 
النقاش الء ي وياجأون إلى المباترات فيمر بها الناس ٠‏ باسعين » . ولكن العاماء العهيين 
كانوا أيام كبلي أمام أمى تجرببي واقم فوضعوا كا يقال بياناً صادقاً عن كل ما تم » ولكنا 
مم الأسف لا ترى ذكراً لاد كبلي اليوم 

وحدث أن زار العام الفيزربقي المكوي الاستاذ.و . لاماز كوت لم5 وه[لء56ة ! 17١‏ 
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من عداء فورست جيت 0010 احن” معهد كيل ومعمله © فكتب قِ دصحيفة يبلك لدجر 
ن :له 1416 التي تصدر في فيلاد لفيا قو 1 ان مست ركيلى قد أظهر لي ليا لكل 
لا »كن الاءتراض عليه وجود قوة كانت هولة <تى اليوم وكانت الاحتياطات بحيث مع 
كل مكنة للحصول على نتائّح من التي يحصل عليها بأي منبع قوة عادي » 

غير أن الك المبتسر والجبل قد حالا وقتذاك دون البحث ومتابعته . وإلى القراء آخر 
ما قاله كبلى الذي أدركته منيته في تلك ااسئة + 

3ل أصل بعد الى قدرة كتلك القدرة ااتي بلغتها هذه الالة بطريق الاشعاع الروحي 
اسماوي الصادز من روح المادة » والمنبئق من قوى المالقجل وعلا الذي أنا آلة من آلاته 
وإنني لأعرف الروح المرشد الذي يقودتي والذي يوجه كل شيء في سبيل الخير » . 


مفترق طرق القدر ' 


لقد دفعت ااتمنملة الذرية بالانسان من تحب الى فزع ؛ ومن حيرة الى ذهول » وه واء 
أقوبلت بالترحيب لانهائها الحرب اليابانية بسرعة ولما ينتظر لها من أثر في خلق عمد جديد 
المناعة » أم قوبلت بالفزع بسبب الدمار ااشامل الذي أحدثته ان مئاك إجماعاً على أن 
الانسان قف الآن في مفترق طرق القدر . 

وقد يحتج القادة الدينيون من ججيع الملل والاحل ولكن ا<تجاجهم يكون غير منطق ٠‏ 
ذلك لان فلسفة ااتدمير بالقنايل أو أدب ااتدمير بالقنابل - ا نكن للتدمير فلسفة أو أدب- 
لابتوقمان على عدد الذين يقتلون من الناى ٠‏ فأين التفاضل هنا إذزو ان الفضيلة؟ أيحق للقنبلة 
اترى أن تقتل فين ولا يق طا أن تقتل مائتى ألف ؟ ان الفضيلة هنا لا تعنى بالأعداد 
ولكنها تعنى بالميدأ الفلسنى الأآدبي الذي بوجد في التدمير بالقنابل . 

وممادهش له البحاث عر ذلك المهليل الذي قابل به العالم كله القنبلة الذرية على حين 
أن قليلين من الناس يغهمون القواعد العامية الخامة بتكو ينها نمي انطلاقها » وعلى حين أنه من 
حو قرن تقربساً قال الماديون إن الظواهر الروحية لا يمكن أن محدث لأآنها « مستحيلة » . 
بل لقد فالى بعضهم فقال انه لا يصدقها حتى واو رآها بعينيه | 
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كا ١‏ القنيلة الذرية والظواهر الروحية . المقتطف 


ان الأرواح العاملة على إحداث مختلف الظواهر الروحية قد كشفت واستخدمت منذ 
سزين كيزة منيع طاقة بدأ العاماء الماديون يعترفون ما . فتحر بك مائدة أو بوق دون 
وسيلة مادية مدوسة » وطيران انسان وهو واقع في غيبوبه » و<دوث ظاهرات الصوت 
المباشر والتجسد أي امماع الناس أموات أرواح المونى وإظهارهم متجسدين ؛ وجلب 
جلوبات من أقاصي الدنيا الى حجرة التحضير المقفلة في الحظات » وخروج وسيط حي من بين 
جدران مكان أو صندوق حديدي مغلق ومراقب س أي عرير مادة خلال مادة » كا هذه 
الاحداث تهير الى اس تخدام نوع من طاقة لم يستطع بعد سكإن هذه الارض الودول 
اليها واستخدامها . 

والمسألة التي أثارتها القنيلة الذرية بين الناس أمخذت طا شكلد أدبا بم . والمعروف 
أن العم بحث متواصل وراء المعرفة . وااتقدم العلدي لامك دكت ال كسامر تدر 
قد اس تخدم في التدمير » فليس من أخطاء رجل العلم أن تقدم الانسان الأدبي واغلني 
لا يساير الكشف العامي . وفي هذه الناحية تقوم الروحية بأ كبر واجباتما . ولا ننسى أنه 
قد مضت سنون على رجال الدبن ورجال العم وثم في حرب وخصام . وها نحن اليوم أن 
مؤلاء المتدينين البلهاء الذين أصروا على مناهضة العم حهلة بالدين وبالعلم قد تقبقروا لآن 
دماواثم قد فضحت » ولآن زيف تعاليمهم قد رفم عنه النقاب . 

ولكن العم غير محرك ديني يدفع الانسان الى اساءة اس تمال كشوفه واأختراماته . 
6 أن الدين يحتاج إلى أساس عل ي كذلك بحتاج العم الى حرك دبي بولق جد هذا إلا 
في ااروحية التي هي, 5 ف دين قد ثبت عاهمًا ؛ وعل له استدلا لاه الدينية . وأارو<ية هي 
التي ممكن الدين والعلم من ااسير معأ . وقد محقق كل منبما الآن أن هذه المشاركة لازمة 
لحدمة البشر . وما كال مارج الانسانية إل قصة اقتئاص الانسان أسرار الطميعة » وأما 
استخدام هذه الأسرار فيتوقف على الجانب الروحي من طريعته وعلى درجة مسابرة هذا 
الجانب للكشوف العدية , احور “سزبى 14 الذر 

هدر السيما الثقا فية كاه 5 
ل ْ 
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لو أخذ الله الحق المالق في مناه » والشبوة المتوثية إلى البحث عن الحق فى يسراه؛ 
ومعبا الخطأ لزاماً ي » وقال : اختر . إذا لمئوت ذليلا عند ييراه » وقك : بأني : أعط » 


بم الحق المطلق لك وحدك . 

أيها الناس : إنه قد كان قبلي ولاة تجترون مودجم بأن ندفوا ظلميم عتم . ألا 
لاطاعة لوق فى معدءة الاق ؛ هن أطاع الله ؛ وحبت طاعقه ؛ ومن عصى الله فلا طاعة له» 
أطيءوني ما أطدت الله فيك ؛ فان عميت الله » فلا طاعة لي عل 

جمر بن عبد العزيز 

لن يفل الكذب إلا غلب دليه الددق . الل قد مم وإن ددق اللسان . الاتقباض 
عن الناس مكبة للمداوة ) وتقريبم مكبة لقرين الدوء » فكن من الناس بين القرب 
والبعد ) فان خير الامور اوساطبا. 


0 5 
احكم بن صيقي 
كتب على قبر روفائيل : : ١‏ | 
كانت الطبيمة مخدى وهو حي أن يذوقها » فلا مات خثيت من بعده أن نموت » 
0 2 
إذا أنت حك الحثون أمانة فالك قد أسندها ثر مسند ظ 
وجدت ختثون القوم كالمل يق وما خك عم الجار إلا ميد 
ولانظورن ود أصرىء قبلخيره وبعد بلاء المرء فاذمم أو امد 
ولا تتيمن الرأي منه قله ولكن بر أيالمرء ذي الل فاقتد 
أوكما جاءم رسول ما لا نهوى انفس استكبرتم » ففر يفا كذيثم وفريقاً تنقلون 7 
0 
قرآذ كرم 
عدى ريم أن بلك عدوك ويستخلفي ني الارض فين كيف أمملون. 
قرآثكريم 
الجمة والحكومة عيئان مختافان في الحتبقة ؛ وتكل ممما أصل بعيله 4اء نشأأت 
الجمية يم حاجاتنا » اما الحدكومة فقد نشأت برذاءلنا » والجمية كيقا كان حالها رحمة وأعمة. 
أما الحكومة ؛ حتى فى أقوم مظاهرها » فثير لا بد منه. 


ولم جدوين 


)١١‏ كليات طبعت على غلافات أعداد المقتطف سنة ١91468‏ ظ 
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الاديان البدائية 


عند الاستراليين 


لعل سكان استراليا المتخلفين أ كثر الآجناس البشرية فمارة . فا فبَئت عالمم 
الاقتصادية متخفضة اتخفاما كيرا » وما رخوا بأبون تربية المافية أو قطعان الاغنام 
أو فلاحة الارض 

الرجال منهم يقنصون الكنخر وااتعام والحيوانات المتو<شة ويتوسلون ببعض المبهارة 
والذكاء الى قنصها . أما النساء فين يتَضيّ دن الحيوانات الصغيرة كاحل ااعسل والسعالي 

مثلا + ويجممن الحضروات النامية من الحقول والبراري كيم اتفق ٠‏ ودغم أذ الشتاء يكون 
ا وأن لثالية تكون مفخوة بصقيع » فانم لم يتعدوأ 0 لصنع الملابس 
ليتوقوا مها الزمهرير ؛ وثم لذلك برحوون بِأي ي لياس يمنتحهم إاه البيض . أما الأكواخ التي 
بأوون اليها فهي فطرية الى أقصى حد' » وتستخدم الغرض. واحد وهو الااتحاء اليها 
للوقاية من الرياح الغديدة . ويستطيع الاستراايون المتخلفون في الحضارة أن يحدوا 
الأرقام الخسة الأولى ( أي من ١‏ الى ه ) بسهولة ولكنهم يعانون مشةة كبيرة في اسآبعاب 
ما بتي من الارقام المسابية . ورغم ذلك » فقد استحدثوا لانفسهم لاما معدا مق 
« الطواطم » ١‏ والآديان يسترشدون به في عقود الزواج وما شابه ذلك من شؤون الماة. 

ولعل ما يثير الدهشة أن نعرف أن هؤلاء القوم لا ممارصون طقوس العبادة المأارنة 
التي تحسبها محنضرورية جد ! » فهم لابرد دون قرام أو فغاة »أو اولوق الاتسال نا 
نمع يض الأرواج ان الالة أو التكائنات غير الملادوسة أو غير المرئية .. وليس هم كينا 


)١)‏ ) الطوطيية التخأهمام! في 
النفيس الاستاذ رثواذ احجد صادق ع نم الطود. عية »4 أي عددي الماتداف اغ داس و نو شير :و١‏ 


تدبى الميوانات أ لك بانات »م سنو ضح ذلاك فه| بعد ٠راجم‏ اأبدئ 
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فرابر ١447‏ الآدياق المدائية عند الاستراليين ١‏ 


أو معايد <تى ايقال أعاي ان أوئك الفعار بين بنتمون الى العهصور اسابقة إنشوء الآديان. 
وعلى أي حال الصمح أن نقول ان الآديان تنآشر بينهم في دورة حرق امم عاره._ ون 
أموراً لها نظائرها وأشباهها في الأديان الراقية بين الأجناس التي تغوتها حضارة ورقيًا . 
3 استرالءا قميلة لعرف باه م أرنتا دسدة طا عادات دينية نوجرها فما بلي : : 
ير الطفل من هذه القبيلة في أربعة أدوار » وفيكل من هذه الأطوار يجوز في قوس 
دينة منبوعة . ويحل موعد العاور الآول لدى بلوغ الطفل العاشرة أو ااثاننة عشرة من >ره 
أو محوم » لان الاستراليين المدائيين لا يعرفون أه_ارثم بالضبط اهدم آسجياهبا وعدم 
استخدامهم أي تقويم بعر فون به الآيام والاشور واسئين ٠‏ ذفي هذه اسن ؛ امع رحال 
لنبية ونساؤها في منطقة متوسعلة بالقرب من اليم الرئيسي » وينتتى الأطفال الذين بلغوا 
أسن التمانونية واحداً واحداء ولطوح الرجال .0 في الهواء , ْم بتلقو ىم لدى سةو مأهم ينما 
تشرغ النساء في الرقص على شك دائرة » وعددن أنديين ٠‏ ويصرخن صرخات مدويّات . 
1 ددور الأطفال وظهورثم بالآلوان ار والصفر » ويحاطون في أثناء ذلك عدا بأن 
نر اسم التي يجتازونها الان ما مي لترقيتهم الى عاور الرجوة وانمهم لا ينبغي عليهم 
00 الاعب مع النساء أو الفتمات 1 ا ف مام اك 2م الا اتحاء 
من نلاك الاحظة الى مات الرجال؛وأن بقلءوا عن ٠رافقة‏ النساء في أثناء تو ان لابحث عن 
اخمروات وقنص ا أيوانات الصغيرة كالسدالي وافير ان » ويصحيوا الرجال عند خرو<هم 
ديد الميوانات الكبيرة الو<شية . وبعد أعام هذه الفريضة ٠‏ يتطلع الصبياق الى الوقت 
الذي فيه يكونون قد اذطلءوا بجميم الفرائض » وبحق م أن يفوا عل أسرار القميةة: 
وااعاور الثاني وهو طور اثأتان ؛ تصدبه عادة حفلات أو مع نطاقً من سابقتها » 
وكون الطفل قد تقدّم في ااعمر قليلا” وبلغ حو الزائنة عيرق أو الاسية فرق ...وود 
تمد مامحان امجامز يان ,يدعى أحدما صماسر :066ءم5 والاخر جلين «هاان0 إحدى هذه 
احفلات الطقسية وودغاها باأتفصيل فقالا إن الافل الذي يودي هذه اغراضة ةيرض داءه 
ثلاثة شبان بهسرخون صراءح ماليا ؛ وتحملونه لى الموذع الذي تجري فيه المراسم » ويكون 
نذا إدداداً دقيقا » بعرهاً عن عرأى النساء والأمفال . والخرض الرئيي هن هذه اامزلة 


عزاء ؟, )ااا بعك م١٠‏ 
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١‏ الآديان المدائية عند الاستراليين المقتطف 


المنسية الإرئية هو أن يطبعوا في ذهن الصبي انه على وشك الارتقاء الى عرئية الرجال, 
وأن هذا حد فاصل بين حراته القدىة وحياته الجديدة التي يزمم الارتقاء:اليها . 
#6 

وما بساعد على أن ينطبع في ذهن الصبي » بصورقٍ قويةٍ » شعور” ميق إضرورة السير 
وف لنظم القبيلة واحترام فائق لدكانة السامية التي يتمتع بها الرجال الذين يفوقونه سنا 
والذين يعرفون جميع الشعائر الغامضة وباءدون با - مما ساعد على ذلك » جهل الصبيان 
الكلي بها خبّىء طم » وشعور الواحد منهم بأن شيعا غير عادي ميقم له - وهو ثية 
ذو طبيعة غامضة . 

وفي اليوم الرابع» حسمل الصبي إلى مكانر معين معد له بالقرب من مكان المر اسم' الماس 
ووذع نحت رقابة شديدة . وظل في الآيام الآربمة التي تلت ذلك ,يمعزل تام عن الناس » 
باستثناء بعض فترات معيئة كان وى به فبها ليشاهد لدرة الأولى في حياته أنواعا مبيية 

ن الطقوس تصوتر له الحيوانات الطوطمية » وأسلاف القبيلة على الصورة اد لني يظن أم 
4 فبها وتصرافوا بها في حباتهم . ويستعينون على تصوير ذلك بالرقص والغناء والتمئيل 
والا, عاء . ومن سباح البوم التاصع ند انهه زاوة" ااناكوسن وتكووت #واديك 
مثيرة جِدً| . وفي أثناء الليل الذي أعقبه » كان الصي يستمع ووجبه ملام إلى غناء أغشة 
« النار » . ولدى انبلاج كر البوم التالي ؛ دهنوا جدمه بالآلوان مانب ؛ وجعلوه لشاهد 
بءض الطقوس ويدخى إلى صرخاتٍ وأا طوال ايان : وبعد الى أوقدت نار كيرة؛ 
وزبر رحال القبيلة كالثيران» ودوات صرخامم تسق عنان السماء ولهم الاذان 

ويحسب الأطفال والنساء أن هذه الآموات صادرة عن روح رهائل جاء ليخطف الصي 
ورب به في الغابة . وفي أثناء ذلك أجر بت معلية م لاصى وساءلة مدبة صغيرة هن 
حجر الم وان » وهستىء عقب ذلك لانه ل شيع ثم طلم ع لعض الانعرار الرمرية 
الني -عتقد أنها تعحل بيرئه من جر احه ؛ وهي أسرار شغي عليه أن محر ص عليباء ولا 
شاه علا تنزل كو ناد انان طقرية المرت: 

لما ١‏ دهي من إجراء هذه الفراطة ء اماق أنهي 2 


ت أشراف دقفقء ودام 
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فبرابر ١943‏ الآديان المدائية عند الاستراايين اا 
وفنا كافياً تيح اجرح أن دا ؛ وسفاوت بين خجسة أسابيع وستة . وكان عله بعد ذلك 
أن يودي اافريضة ااثالنة التي تنتهي بعملية مؤلمة أخرى يطلق عليها « التشريط » 
0-1 » ويصحب هذه الفريضة كذلك شعائر دينية كثيرة االزخرف تكشف للصى 
عن الكم وااتقاليد السرية المقدسة للقبيلة . أما الفنيات فون يبرن في طور تمائل نوعا 
ماء غير أنه أبسط منه . والغرض من هذا تأكيد انمو الجسدي للفتاة وإطلاعها على حكدم 
القبيلة وتقاليدها السريّة ؛ لآنها تكون قد ارتقت إلى مرتية المرأة المكتملة اانضوج . 


نانات 


3 


وبعد بضع سئوات من إجراء الفريضة الثالئة - ويكون الصي” قد شب ومخطبى 
منتصف العقد الثالث من يمره ( من ه؟ ‏ له الأخيرة وهى أغنى 
اغرائض بالزخرف والرينة » ويطلقون عليها اسم اتجورا سيت أي « الثار » للآنبا 
نستي أن .حمل اشاب على النوم مدة 010 حمس عل فروع خضر من فروح 
النجرموذوءة فوق حجر ساخن متوهج . ولستغرق هذه المراءم شهوراً فور ل اسان 
ابريطانيان وقد أسلفنا الارشارة إايهما إنها استغرقت من منتصف شهر سيتمبر لتقت 
بنابر عن العام ااتالي . وني هذه اافترة جتمم الرجال والنساء من حميع أجزاء القنيلة ومن 
اقبائل اانائية » وجري كل بوم مراسم مختلفة دتفاوت عددها من اثنين إلى متة ت(صحبها 
زخارف وزينات كثيرة . ويجتمم كار رجال القبيلة في هيئة اس أو كر :فك زوق 
<-كم القبيلة وتقاليدها ويناقشونما حتى تنام ولا تنسى» ويكون ذلك على مع هن 
الباق . .ثم #خرج كبار رجال القبيلة الآشياء والموادٌ المقدسة وفحصوما. وبعدما عر 
اشاب في هذا الطور يقال إنه أمبح عضواً كاملا في القبيلة واقاً على دقاثقها . ويقول 
الوطنيون أنفسهم إن هذه المراسم اسم لها تأثير كير في تقو, س0 عارصو ما . فعي تغرس 
فيهم الشجاءة والمكة؛ وتجعل الر 1 لطفاء في , معاملتهم؛ ممَعدر ضين عن الشجار والقتال . 
وبدهي أن الهدف الرئيسي هذه اافريضة هو : أولا : وضع الشبان نحت إشر اف كيار السن 


وقي ادم حتي لصدعوأ لأوامرثم . 3 : : ندر يبهم 0 ع ميد ل الخفس ومراحم ة الصعاب . 
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ب الآديال البدائية عند الاستراليين المقتطف 
م : إطلاع الأحداث الذن بلغوا من البفوغ ع الأسرار أل اقدسة للقمدأة 3 في الحا ىة 
بالأشياء المقدسة و الطوطم »الذي ترئيط ااقبيلة به . 

و دنتمي كل مواطن في أستراليا الى 2 طوطم » أي الى حيوان أو نبات » أي ان المواطن 
أو المواطنة ترئنطة إظررقةفامضنة بتنات معن أو محيوان معين . والحق أن الفارين 
لا بم رذون بالضيط نوع هذه العلاقة بينهم وبين النبات أو الحميوان , وهم س لانم 1 
متخلفون -- لا يشعرون ما يشعر المتمدينون بحاجهم الى تفسير كل شثى » تفسيراً منطقدًا 
إشله العقل ٠‏ فهم بتولون عن هذا اارحل مثلا - ولعتقدون ذلك - إنه 1 0 
< نعامة » أو انه ليس <« سحلية » ».الخ . وهذا في عرفهم هو ختام الآم سكله؛ ولا مدية 
للاستطراد . ومختلف التفسير ات - إذا أبديت - اختلافاً بيَنا بين القبائل الاسترالرة 
الختلفة وبين الأجناس اابدائية الآخرى في جميع أتحاء العالم . فتعتقد قبيلة الآرنما 
مغل ان في كل فر نأو ادغ روح عايض« قار أت أده م في وال 

مداثرة » واف دوح حيوان ٠‏ الطو طم 4 ذأئه ٠‏ ععنى أن روح الكائئة ف أي رحا 
إما أن تكون روح أبيه أو جده أو سواها تمن كانوا مون الى 2 الطوطم له الذي .دن 
به » أو أن تتكون روح الميوان الطو طعي ؛ 
د د 

و1 باكان المرء مرتممل بعلاقة فامضة مع « تلرطلية © أو لبوالة ون الا 16 نذا 
الميوان إل في حاللات نادرة تقتضبها الشعاثر الدشة . وهذه الوحدة أو ااعلاقة ع الله 
باققوة الني مها يستطيع أن يزد انتاج النباتات أو الحيو انات الطوطمية لمصلحة أفراد :وام 
الأخرى . ويستدعى نحقيق هذه الخاءة مباشرة لعض الطقوس الطوطمية . وتاجأ قبيلة .لأرتنا 
إلى أكل الطعام الناوطمي” في حفلات عامة يشترك فيها ميم أفراد القبيلة كنوع من المداركا 
وقطم العبد للتعاون والتضافر معاً » وهذا لا يمكن تحقيقه بالوسائل البشربة العادية '") 

ر دبع فلسطين 
05 دو لنافي :ا بة هذا المقالعلى كتاب دوتعناءه أه ترطممده1ئ05 والمع 510 ىه ١ولرزج‏ م1 6 3١‏ 


وقد نرت هذه المحاضرة فى رابطة الادباء بالقاهرة 
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اللهوت 11 


)0 يظن أن لفط ( 11ذئا ) من الكلمة الدينية هيو ينو ١‏ ادرو زط ١‏ 
وندل على أمة نذكر المدونات التارئية الدينية ألما كونت في القرن الثالك قبل 


الميلاد في أواسط اي واملية قورة ؛ امتدت من سور الصين العظيم الى تحر قزوين. 


؟) عرف المحون في اوربا فى القرن الرابم . و يبدأ “تاريخهم فبها سنة 517 
مملاديةء بد أن عبروا نر الفوطا ( «برا٠‏ ) حوالي سنة ٠‏ هع ؛ وهزموا قبائل 
الالاي ( اننا ) هزجة فاصلة حالفوم بمدها وغلبوا التوط . فكان هن أثر ذلك 
أن تفرق القوط في أطراف الماهلة الرومانية » حوالي سنة 6 لاس , ثم هاجوا بلاد, 
الذل » ومعرم غير م من القبائل التى أخضهوما بأعرة قائدع اثلا , 4015 بد ان 
اجتاحوا أ كتر مالك أوريا » واضطروا' الرومان أن يدفموا لهم اناوة . م هزموا 
في عو قعة غالون على المرن زمترمل ال :-لرماقاك ) نة زهغ .أآما سها يعم قلا 
آدرف على التحقيق.والظاهر أنرم انديجوا في الغزاة الذينغز وا البفع الى استعمرها 
اهول اي أورط. 

(؟) يفول المؤرخون انه اذا صح أذ' الهون م الامة الى عرفت في الدين 
بانم ٠‏ هيو تجنو 4 أو « هو بيجنو 4اء وع الذبى سجل أعماهم التار ريخ الديى » 
فان ذلك يجلو كثيراً من دقائق نارهم ي خلال قرون عدة ؛ قبل بدء التاريٌ 
المديحي ؛ وبذلك تكون «مرفتنا سم أ كل من ممر فتنا بارخ بلاد الغال و بريطاةا 
قبل الفتح الروماني . أما اذا لم يدح ذلك » فان باريخهم إه بسح شديد الفنوض . 


(4) ووصف المؤرخون اللحون فقالوا : اهم كانو ا متوحدين لا يعرفون 
الملاحة ؛ سير البعرة » سود العيون فائروها » عراض الا كتاف »2 فطس 
الابوف » لا تنيت لهم لى . 


© 


لمممخجيم حيسم 
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0 أجم مشاهر 
عاماء الطب.._؛ وااذسات 


ل ان تا لك لع كك حا اك تلاك لماك كك تكن لك نالك كا تاك ا من ك لع تمن 


١١61 كو سئة‎ ١7 دانم عراش لمع ل سممجعام ,تاعتطءة1) : ولد في جين في‎ ١ 
0 :0( التشرع التطبيت لانماتات»‎ ٠ وكان أستاذاً للا قرباذن في رب رأن . وأشبر مث لفاته هي‎ 
و« كيمياه‎ )11٠٠( ٠ و < صور لتعليم فيزيولوجية النباتات » و « الراتينجات ومصادرها‎ 
.) 1908 ( » وببولوجية افرازات الامكنات النبائية‎ 

؟! - درون ( موعانوط رمتعروم ) : ولد في شروز ري في ؟١‏ فبرأير 4 ومات فى 
دون ( ركنت ت ) في 9 أبريل 01487 طلم بالطبيعة » انكليزي شهير مؤسس أظرية النشرء 
< الدرونية » . وأشهر مثو لفاته هي « د جريدة الاححاث ٠‏ لوس ٠‏ )وة أصل الأنواع » 
((1869 ) وه شتى الحيل اع في مخصب با السحلبيات نواساة المشرات © زعتما) 
و0 « حركات النءاتات » المتسلقة وطاننا ١8656)‏ ) وظ تنوع ع الميو انات واائباتات 
بتأثير الدجونة » ( ١184‏ ) و « النباتات الحشرية » ( وب ) و « تأثيرات الاخصاب 
الذاني 00 النبات» ( ١801‏ ) وه أشكال الازهار التلفة في نيائات النوع 
الواحد » ( 18177 ) و.ا قوة المركات في النياتات » ( +188 ) 

فحت دن 2 5118001 بتعتع لو نرك؟ ) : ولد في 1 س ( حمويسرة ) فى ٠١‏ 
فبرابر 1898 وكان أستاذاً للفيزيولوجيسة النباتية في برلين من 1874 لغاية 141١‏ 5 
قوانين وضع الآأوراق التوزلع الأزم الوعائية ام 1 الليكنات 2 تى أثت 5 هذه اامنبة 
إعا هي تكافل بين الفط رة الجرابية والالما اسفلي ور مو لفاته أبحاث فيثالرس 
الليكنات » ( م١‏ - 38 ) و الأصل الالي في _بنيّة النباتات ذوات الفلقة الواحدة» 
(18074) والنظرية الالية لوضع الاوراق (4/لهم١)‏ و « المجبار » (18410). 

سد عليدن عله[ . طلداة رصعلاعاء8) : ولد في برج في ١٠6‏ أبريل 15١4‏ 


لمن . الهترو هع عامه لاه 31 وغ ممع حم ار ومااط 
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وبرابر ١9157‏ ارات مقافي 2ب نااباينة واجات و١‏ 
ومات فى قرة و ا م لوتية 41م كن أستاذ النبات في رساود ريات 
سك شف في م1 اظألية النماتية ووضع ف عل الئنبات يأجعه طٍ مان حدلث 
عم ولعدئد اشتهر في تبسيط العلوم الطبيعية . وأم مث لفاته «محاضرات في نشوء النبات » 
(170 )وهم أصول عل النبات» (1845) و « النبات وحياته « (1848 ) و«الوردة » 
(*0ى1) . 

ه-كندول اوغستان ١‏ 0 مممكر" متاعسييحة رعاافلفهيت ) والد الفونس كاندول :ولد في 
حليف في ؛ فبراير ١09/8‏ ومات مها في 9 سبتمبر 184١‏ أشمر بعل النببات الترتيى 
وأو رفو لوجي وتولى التدريس في باريس ومنملييه ونيف وخلف جوسيو في البحث فزاد 
عدد الفصائل الطبيعية من ٠٠١‏ الى ١11‏ بحث منها أ كثر من ٠٠١‏ بنفسه . وأشبر مو لفاته 
: النظرية الابتدائية لعل النبات »> ( 181 ) و« مبحث الاعضاء النباتية » (18810 ) 
وه الفيزبولوجية النباتية » ( بوره ) 

25 كرؤول المونس دن« ععسوزاهم الو فهت ) : ولد في باريس في 8 اكتوو 
لما وفات في جليرف قٍِ 3 3 ١69+‏ كان أمتاذ نيات بالجامعة أشور بالمغرافية 
اائية دو امور مؤلفاته هي 2 المغرافية النياتية المعلّلة 6 ( 1888 ) و« أصل الثباتات 
المزروعة » ( 18/6 ) 

- لامارك ( :-6250[ ,1-35138616) : ولد في نت رانتان بااسوم» فرنسا في ١‏ أغسطس ١/45‏ 
ومات في باريس 18 دإسمبر 1889 عام الطية مين . ؟ عإحاتة | النيات تعد أن 
نمام ال دلب وااعلوم الطبيعية ولشر « شرح نباتات فرنسا > في */ا١‏ 8 أصيح في ذفن 
أمتاذ عم المع البد الثلائة ( التارعم الطبيمي ي ) محديقة النباتات . وقد كف بصره في غضون 
أسمم : عشرة ه141 ة الآخيرة قن دياته: ٠‏ وأشبر مءٌ لفاته 2 التارحٌ الطابيعي لاحيو انات 
الله نقاولة » (18ه١‏ -؟؟) و«افلفةالحيوانية»(و. ٠‏ ) وقدكان أحد 
الم مسين لمذهي اانشوء الاحيائي لكنه اخطاف عن النظربة الحدثشة ( الدرونية ) وعلى 
الأخس في وجبة لظره اقسط الذي يبربه « الاستعداد الفطمري » والْكّد الناشط 
اتعضى . 

مس موال (..«ملا مزنداة ,اللماج ) : ولد في صتتحرت بفر عبر ج في + ابريل 1808 ومات 

وتبنجنفي ١‏ ريل ما كن أستاذ الفيز يولوجية فيبران؟17 والنبات في تحن 
من نم١‏ .وقدكان <حة فى . التشريم النباني والفيز بولوجبة وأشبر مو لفأتة «#وعة رسائل 
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فد راجم مشاهير عاداء الطبيعة والنيات المقتداف 
بمبيدية في عل النبات» ( ه14 ) و«فن السكتابة الهارية» ( 1845 ) ود أصول التشرم 
والفيز نولوجية للخلية اانباتية » ( 1881١‏ ) 5 

4 سس نيجل ١‏ كنك تاداع رطان أممط ,لأعبيف< ) : ولد في كلخبرج ”٠7‏ مارس 97١4ا‏ 
ومات في موسح ٠‏ مابو 149١‏ الم نبات الماني شبير كان أستاذاً عي ولخ من 1864 وهو 
مشعور بأححائيه قْ فيز يولوجية الاماتات ونطوراءها . وأشبر ملف له هو « النظرية الالمة 
الفيزيولوجية لمذهس التسلسل » ( ١884‏ ) 

.18864 هابر لنت ا..طعنالاهت) بنوموات هنا ) : ولد في التنبرج الهنغارية 8؟ نوثير‎ ٠١ 
,) م5‎ - 196١ ( عالم نبات عساوي كان أستاذاً لقسم الفير يولوجية النباتية مجاممة برلين‎ 
نشر من 5 فصاءداً محاضرات عامة في ء النبات ثم رح<ل الى أطند ااشرقية الهولادية‎ 
جاوة ) لدراسة النماتات الاستوائية ( راجع مثولفه رحلة نباقية استوائة 189 مبعة‎ ( 
ثالئة ؟9١) وله كنيد من الم لمات المهمة في الفيز بولوجية النماتية منها « تنظيم وقاية المنين‎ 
» النياني » (بمام١) وم أنحاث حت الفيزيولوجي لآوراق النبات الاستواني‎ 
(عقها - 0و ) وه تشري النبات الفيزيولوجي »هما ) وه أعضاء امس فى عام‎ 
النبات » ( 5 15 ) :وغو مر مو لق لذ مك قن هغل الاخص <ساسية اا:ماتات للانهات‎ 
. الخارجية‎ 

1١‏ هنشتين (, سانا ولأنع1] 0 : ولد في بتسدام في ١٠١‏ ماءو عزيل ومات في , بن 
في 7 اغسطس ١48٠‏ كان أستاذ النبات في من افد 6 وقد رق عل سلج النياتات . 

- هوفيستر (وتهاعرالةثلا ,تعاوزع رونمل ) : ولد في ليعزج 5 مابو 184 ومات فى 
؟ اناير 14810 في لندناو وار ليزج وكان أستاذ الانات في هيد ابرج وتداجن» رقمبحث 
الخلية ووضحه بتاميقه على سير 8 بن النياتات . وقد أثيت علاقة القرابة بين الثماتات 
ذوات الازهار والنباتات عدعة الأزهار وأشهر مؤافاته «الكلام على سير الاخصاب الدسق 
في النبساتات الزهرية » (1840) وه 5 أجنة النباتات الزهرية » ( 1849) 
و١‏ أبحاث مقارنة أجنة النباتات عدية الأزهار الراقية ونشوتا وتكوين غارها وتكوين 
بزور اانباتات الصئوبرية » ( 181١6‏ ) و« المورفولوجية العامة لانباتات المرروعة » 
(لاكمر-مو). 


ود مصطفى الر عباطى 
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فبك الشعر الجاهلى 
نقد كتاب من تأليف الاستاذ مهدي البعير : بنداد . 

جاء ني بر بد العراق فطالعني من بينه ذلك الكتاب الطريف « بعث الشعر الاهلي » 
تأليف الاستاذ الدكتور مهدي البصير من خيرة أدباء بغداد » ومن زسماء الكتابة في ااعراق 
الشقيق : وقدكان زميلا لاديبنا المصري الكبير الدكتور مله حسين بك » ونال مثله شيهادة 
الدكتوراه من السوربون » وقصة ذلك أن كتاب الدكتور مله د في الآدب الجاهلي » وقع 
بد الدكتور اليعير فقرأه - كا يقول - أولا قراءة سطحية سريعة ؛ ثم عاد فدرسه 
تدر وإمعان » تفالف الدكتور طه في كثير مما ذهب إليه بشأن الشعر الماهلي وإنكاره ؛ 
فب رد آرائه ونقض مزا»ه ؛ وكان من ذلك كنات معام أولا « الأدب العرني قبل 
الاسلام » ثم تقدّم به على شكل أطروحة أدبية الى ااسورنون ليحصل على درجتهب! العادية 
وشهادما الآدبية ؛ ولآن المستصرقين مهما قيل في مدحبم والارشادة بأثرعم وفائدتمم لاحرب 
والعربية لا يخرجون عن كوم أمحاب أطاع ومأرب » تنفع قبلى كل ثيء أشخادهم 
وأوطاهم» عأكسوا الدكتور البصير ونالوا من قيمة أطروحته » ووضعوا في سبيله العراقيل 
والفقبات © خصوما وان البصي ركان قبع عقيدة ساس خا ان تو انا :قر استدية الم ازيب 
وتحارب جشعهم المستأد وتدخلهم اوضييع فيه شئون العرب والششرقبين » فا كان من أديبنا 
العراقي النابه إلا أنتحكى تلك الطائفة ( وأرنههم على الاعتر اف معكانته وعصاميته وع.قرنته 
وذلك باجماده في تعم الف نسية والكتاءة ما » <تى غدا كفرد من أبنائما ووضع 1 
اوه تدهها أنعنا إلى السور نون » م مد راذا بدا من إحابته إلى ما أراد ؛ ورجع 


حرء » (154) محلد م١٠‏ 
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ل مكنية المقتطف المقتطف 


البعير ! إلى بلاده وهو محمل وئيقة انتعبار الشرق أمام الغرب وضافمة أبناء لعرب لأبناء 
وا 

أما الأطروحة العر ببة الأولى فقد قام الاستاذ البصير بالقائها في فترات مختلفة على شكل 
حاضرات بالاذاعة اللاسلكية العراقية ؛ بدون أن برسم ها خطلة أو يحدّد لالقائجامو اعيد» 
وإماكان يعد كل محاضرة منها عند طلب إلقائها . ولما رآها في النهاية قد تسلسلت واشتبهت 
وارتيطت في موذوعها وغرضها » أقبل على لعضها بالهذيب » ثم اننهى الىنشرها في كتاب 
مستقل » هو الذي أنحدث عنه في هذه الكامة » وسعماه « بعث الشعر الماهلي » ... 

فق اسم الكتاب تستطيع أن تفهم أن موذوعه هو البحث في الشعر الجاهني ؛ 
- خصوصاً المعلقات السبع -- وإثبات حقيقة هذا ااشعر » ووجود قائليه في الحياة يوم 
قل » والاشادة ا في هذا الشعر من خصائص ومميزات وروائع من حق العربية أن تفخر 
ا وبزهو 

00 موضم ) 
ما بدزك على النهضة الكبرى التي بلغتها الطباعة العراقية في هذا العصر : فاذا قلت اك إن 
كتاب الشعر الجاهلي في مظبره ره وشو وسناء كأحو ما لسنافة وهر من 
الكتب المصرية فصدقني لآنني لا أبعد لمظتكذٍ عن المقيقة والواق ! 

ومع إعابي بالجهود الطيب الذي بذله الدكتور البصير في كتابه ألاحظ عليه أنه مال الى 
الايجاز الذي أراه مبالما فيه في بعض المواقف » وما كان لآديب يتناول اابحث عن الشعر 
الجاهلي وقيمته وحقيقته حقيقته فيكتاب سائر أن مختصر القول في ذلك أو يجمله » بل إن المقام 
خليق بالاطناب والاسباب سكا يعبر البلاغيون -- خصوم] وأن هذا المونوع- موذوع 
الشعر الجاهلي -- قدكثرت الأقاويل فيه والقرهات حوله » واتر اكت ااشبهات وااظنون عليه ؛ 
كق على اديب ذي كفايات ومميزات كالبمير أن سمط لنا القول في هذا الموضوع بسما 
ويبمله تفصيلا » حتى بحق اللق ويبطل الباطل ويفند المراعم ويزيل الشكوك . وقد قدّمت 
أن الدكتور البصير تناول في كتابه الرد على الدكتور طه حسين » فكان المننظر أن يكون 
جم الكتاب ذخما كبيراً » ولو على الال مئل كتاب المر<وم مسافى صادق الرافمي « نحت 
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قيرابر ١445‏ مكتمة المقتطف اس 


رابة القرآن » أ وكتاب الاستاذ ممد امد الغمراوي « النقد التحليلى » أو كتاب الاستاذ 
عمد امد عرفه أو كتاب الاستاذ مد فريد وجدي . . فبذه الكتب الأريمة قن وذعت 
للرد على الدكةور طه ؛ و بعضبها قد اختص بتفنيد رأي خاص في مسألة خادة » وبعضها عم الرد 
على الكتاب وتناول ما تئاول ببسط وإفاضة وإيضاح » واعل الدكتور البعمير يطلع على 
ما ذكرنا مااكتب - أو لعله اطلم -- فيقدم على تنقيسم كتابه والزيادة فيه ليطبعه طبعة 
جديدة تديم وروج !.. / 

والكتاب بعد هذا يتكوان من ماني محاضرات » تكام الدكتور في الآولى عن امرىء 
القيس وتار مخه ومعلقته » وائبت وجود الشاعر ااتاريجي وصحة نسبة شعره إليه ؛ فكان مع 
ابجازه موفقا ٠‏ وجادل الدكتور طه حسين بالتي هي أحسن ؛ وحاوره الحوار ايل » حتى 
انتعى إلى نقض آرائه وإثبات المقيقة » ولكن أدههني قول الدكتور البصير في (صمم) 
عن « قها نبك4 : إنها متاز برغم بداوتها بقلة الغريب وسهولة التعبير» وفي ص 6؟ بقول : 
د وهي لا تضعارنا في كثير من الآحيان لاستشارة المعاجم اللغوية ١»‏ ! 

أرجو أن يسمح ليالدكتور عخالفته في هذا الرأي » ف ننا إذا أمخذنا القارىء المتوسط 
مقياسا لناء وهو ما يجب أن يكون » رأينا أن قصيدة ه قفا نبك » نحوي الكبثير من 
الألفاظ اللغوية الغامضة التي نستعصى على ذلك القارىء المتوسط » وإليك من القتصيدة 
- مئلا - هذه الكاات : « سمرات» ناقف » رياء كورها المتحمل ؛ هداب » الدمقسى 
المنتل » جناك المعلل ؛ ! ليت حلفة» أعشار قلب » خبت ذي حقاف عقنقل» بفودي ا 
هضم الكشم » ترائيها » المجنجل ء المقاناة » نصته » أئيث كقنو النخلة المتمشكل » 
مستشزرات » العقاصء كشح » الجديل » أساريع ظ يأو مساويك اسحل » اسيكرت ؛ المعيل 
منحرد قيد الآوابد هركز» الكديد المركل» خذروف * ألطل» إرخاء سرحان» الكنهبل 37 الخ» 

ألا رى الدكتور في هذه الكلات ني ذكرتها - عثيلا لا استقصاة - غرابة 
ونسامياً عن الاذهان المتوسطة ؟ ألا يمحتاج القارىء الى استنباء المعاجم بشأن هذه الاتفاظ 7.. 
ان من أكير الدلائل على كثرة الغريب في « قما نبك» وحاجتنا الى المعاجم في فهمما هو قيام 
الكئير من أهل الالحة بوذم الشروح المتعددة المإس.وطة في ثشرو<ها وتفسير كلام-ا ؛ وان 
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مكتية المقتطف المقتلف 


القارىء لقصيدة < قفا نبك » لا يجد بها إلأّما يقرب منعشرين بيب مع أكثر تقدير - 
لا محتاج ألفاظها الى شرح معاجم » والباقي عسر الفهم غامض المعنى ! . 

وفي ص ( ©؟ ) أشار الدكتور الى ميزة لاعرىء القيس وهي عنايئه بضبط المواقم 
والأمكنة ؛ والراجح عندي أن هذه خلة شائعة عند العرب » فا من شاعر عربي أصبل في 
عربيته إلا ويعنى بتحديد الاماكن سواء في شعره أم ذثره » وظني أن ذلك نانج من تشابه 
الأما كن في جز ير نهم والحاع سير اام وعدم نيام اواو اانا ار الي كار الواقيع ولد 
الأماكن » ولذيك يعم المتحداث أن المكان الذي يقصده وبعينه فيكلامه لن يعرف إلا إذا 
حدده تحدود ومعالم ! .. 

وقد زعم الدكتور أن ااشطرة الثانية من بِيْتَ امرىء القيس : 

لير عقرت اعذارى مطريتي فيا عجا من كورها المتحمل 

جى ينا زولا عسوو رف امور لقاش لفط 6 ره لاغرابة في حمل كور ملية 
فور عق ترز هنود وحمل الامعاذ رع فقول 

إن هذه المالة مما تستدعي العجب ء فامرئ القيس قد أقبل في الصباح على مطيته وهي 
أقوى ما تكون » ولكته نزل على إرادة الخال والحت فعقر مطليته وشوى مها لاعذارى ؛ 
لت فكأنه قال : باجا , ؛ أغدو في الصباح ومعي نافي 
أ زها وأحتاج إلبهاء ثم أؤوت وقد نقدما وتاسيت اامذارى كررها 19: 

وفي الحاضرة الثانية تكلم الدكتور عن زهير وا يملق وعن معلقته. فنوه 
< بالواقعية » فيها وعدم مويله في مدح أو وصف ء وعمق تمكيره وبحئه في حالة الجتمعات 
وما بازم لسلاممها وتقدمبا » وتبشيرة من أجل ذلك بالسلام » و كثاره من إرسال الامثال 
ااسائرة والحك البليغة » وإذا كنت قد خالفت الدكتور في ألفاظ « قفا نبك*» من جهة 
الوضذوح والغرابة » ف نه لا يسعني إلا موافقته على قوله إن زهيراً كان دمث اللغة سبل 
التعبير » وفي المق إنك لا تقر أ معلقة زهي ركلا أو أ كثرها إذا أردت الدقة في القول فتجد 
معاني الآبيات تنساق إلى ذهنك انسياقاً , والألفاظ خطر مءاننها ببالك حلية بلا استئذان . 

وفي ص ه” أورد الدكتور لرهير هذا البيت : 
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تداركمًا عبس وذبيان بعد ما تفانوا ودقوا ينهم عطر منشم 

وتوقعنا منه أن بشرح عبارة « ودقوا بيهم عطر منثم » فققد اضطربت في شرحها 
الأقوال؛ ولكنا وجدناه يحيلنا على موذم لا أعرفه - لآنه لم بأت بعد - يقوله : 
أراج الدت ث عن الآس موب > ونذهب نفتش عن هدأ لوجم الاي عتمتسن تلن 
فلا يجده إلا فى ( ص ه؛ )أي بعد عشر دفحات » وأظن أن في ذلك إءاما على القارىء 
ولملة لذهنه . 

لولنيقن 

ويقول الدكتور إن جبلة < ودقوا بينهم عار منشم 4 معنى زائد ينم المعنى المراد بها 
فبله؛ ولكنني أحب أن أقول له : ألا يصم أن يكون ذلك من باب « الاريغال » و عكين 
النى في ذهن ااسامع » وذلك كقول الحنساء : 

وإن صخرا لتأتم الحداة به كانه عل في رأسه نار ! 
وقول المتنى : : 
وما الدهر إل من رواة قصائدي إذاقلت شعراً أميح الدهرمنشدا7 
وبذكر المواف قول زهير : 1 
وأعلم علم البو لوم والآصن وبل ولكنني عن عل ما في غدر عم 

ونفسره بقوله : << يعلن ااشاعر أنه يعرف ماضي المياة وحاضرها لآنه رآها » ولكنه 
يجهل مستةملها » أي ألالا نرم الس ا “ . ومحن نسائله : كيف استنتجت عدم ايعان 
الشاعر بالبعث 7. . أعدم معرفته للاستقيل يشعر بانكاره نابعث * . ألا يصم أن يككون 
الف ل الل 
عل الغيب . .. فيكون البيت دايلا على الايمان لا على اسكفران !؟ . 

وفي المحاضرة الثالئة تكلم الدكتور عن و ان والحارث بن حازة 
البشكري » فأجاد التتول وأحسن التحليل » إلا انه يقول عن غلو ابن كلثوم في الفخر إنه 
: صورة مادقة من أتفة البدوي وإبائه ومخوته » .. ولست أرى رأيه » بل إن السبب في 
هذا الخلو هو أن اب نكثوم في موقف خصام ومنافسة ومفاخرة » ذهو لستعمل اسانه 
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وفصاحته في دفع التهم عنه وتعداد لفلف حم ولوؤقان ةس الفيية ودوالا كر 
نفر اب نكلثوم لا كاد يعقل ! .. 

وأنا مع الدكتور إذ تقول في ( ص 08 ) عن مطولة ابن كلثوم < فلغتها موسيقية 
جذابة » . إذ أنها موسيقية في برها » فبعض البخور أقرب الى النفس والحس وأسبل ثل 
الاسان وألصق بالشعور من بعضها الآخر » وكذلك لبعض الالفاظ نَم ورنين لا يوجد في 
بعضها الآخر » ومن أراد أن يعرف ذلك فليقرأ على التوالي معلقتي اب نكلئوم واعرىء القيس 
ليغهم ما ذكرناه ! . 

وبقول الدكتور ( ص هه ) : « بظن زميلنا الآس تاذ مله حسين أن سلاسة الف في 
معاقة اب نكلثوم دليل على افتعاطا بعذ الاسلام ! ولكنه ضتلىء في هذا لعض الشيء ؛ فلغة 
القرآن السكريم لا تقل سبولة ودماثة عن لثة هذه المعلقة ولم يفصل بينهما قرن » .. واست 
أدري قيمة المجة اد ني احتج ما الدكتور البصير هنا فا أثر الزمن في ااسهولة والغموض!.. 


نبشيننا 


أ ألا يصح أن يجبتمع شاعر ان أو كاتبان في زمن واحد وبيئة واحدة » ومعذاك يأفيتاج 
أحدما غريا غامضا عسراً » والأخر سبلا ظاهراً ” . تقد أورد الولف تنسه أمئله لذلك في 
( ص ؟5 ) من كتابه وحسبه لد ذلك أن يقارن مثلاً بين أدب مصتانى صادق ارافعي؛ 
وأدب زكي مبارك؛ وها من أأبناء عصر واحد ويينهما بون شاسع !!.. 

وفى ا حاضرة تبكلم الدكتور عن عنترة العبسي وعن #اريخه وقصته » فقال إن كثيرا 
من الأساطير دخلتها » خصوصاً في زمن العزيز على بد أدب مصري يدعى يوسف ؛ وتال 
ان كثيراً من الشعر لمنسوب لعنترة في ديوانه دخيل غير صحييح النسبة » وزعم أن عثترة 
كان غيرخلص فيأحبه, ولكنه أجاد في نفره ونحدئه عن شمجاعته وكرمه » وتحتوي معلقة 
على شذرات حميلة تكنىي بحيوينها وجودة ألفاظها أن / رفم عنترة إلى مصاف أكار 
الشعراء !! . . 

و1 دكا م الدكتود عن معلقة طرفة ابن العيد ومعاقة بد اك زيطا توفدد ار عن 
57 7 « التصائد المثر > . . أفا كان مدر به أن يتتحداث عن القصائد السبع 


مح6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمط 


ظ 00 4ك مكتمة المقتطف ١‏ 


الثيفن 0 فعلقات نل أن. كدت واعاوه المكلة للعشر التي اختلف في أنها 
من المعلقات أو ليست منها ؟.. 


وفي الحاضرة الحامسة تكام عن أطروحته الآدبية العربية والفرنسية وقد أشرت إإيبا 
في أول الحديث » ثم حاول إثبات الشعر الجاهلي فرافقه التوفيق في أكثر خطواته ؛ وجرح 
ازواة الذين قبل عنهم إنهم أ نشعوا المعلقات » مدللا” من شعرهم وتاريخهم على أنهم من المسة 
| بحيث لا يستطيعون المبوض عثل هذا العمل الجليل !.. 

وف الحاضرتين السادسة وااسابعة تحداث عن قيمة الشعر الجاهلي من أانواجى الادبية 
والادماعية والفنية » فأشار إلى الطبيعة في شعر الحاهلية و إلى الل الى المرأة 55 


امد 5 ابن كلثوم » واسة<سن ندر عنترة » وأعب بفخرطرفة » وأقار إلى ما في المعلقات 
من نواح_ فلسفية ولمح الى خصائّصها الفنية » وعاد في النهاية الى ذ كر ااشبه بين المعلقأت 
والفرآن ؛ وانه لمن الجرأة أن نعقد مقارنة بين كلام الله العريز اكيم وبين كلام البشر 
معاكان 1 . 

وفي الحاضرة الثامنة تحدّث عن الشعر الفنيما بتصوره ؛ وعنده « أن القصيدة الفنية 
وحدة ببانية تظهر ذمها قدرة ااشاعر على الابتكار وتزاعى مها وحدة الونوع وجودة 
رتب الفكر » والتئام العروض والموذضوع الى حد ماء-وحرية القافية . . 

وذكر لنا الدكتور أمئلة من ااشعر الفني القديم ؛ 500 
تأعجنا بشعرهما أعحمنا بنره » ولكني أرى الرابطة بين.هذا الموذوع وبين باقق فصول 
الكتاب واهية ذعيفة » فا صلة الشعر الجاهلى بالشعر الف ىك بتصوكره الكاتب 17 . 

وهناك جلة أخطاء املائية لا ملام على الدكتور فيها » فقد علدت انه علي ولا يكتب » 
الس فى ذلك يتوجه الى كاتيه . 

وكتاب د بعث أب اشعر الجاهلي » رغم ما ذكوت يتح جديد ف الأدب اله راق » وإث 
للك فلت انه سفر” قيم في المكتبة العربية » وإن حم علينا أن تتوجه الى الدكتور مهدي 
البمير بأطيب الثئاء حل الشكران ؛ راجين أ أن يواضل جهاده بنشر آ ثاره والله ولي ااتوفيق. 


اير «الشض اه 
خر يم كلية اللنة العر يبة 
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فهرس 
المزء الثاني من المجلد الثامن بعد المائة 


١‏ حكة موت وعلٍ يطويه التراب : سنوات في صحبة ١‏ .فيش : اسماعيل مظهر 
2 أساس القانون الدولي وطببعته وأساليبه : صلاح الدين الشريف 

200 المهضة : بحث لغوي نار يخى 

204 التغذية في العبد الفرعو ني : دكتور حس نكال 

2031١“‏ منية النفس ( قصيدة ) : عد باق بك صيدم 

4 عواطف الحياة ووجوب الحرص علبها : دكتور ابراهيم ناجي 

0-9 شجن ( قصيدة): تمد فبعي 

٠‏ أسطورةتنصر الخليفة المعر لدين الله الفاطمى : عطبة مصدانى مشرفة 
+2011 زلال الجل : دكتور عبده رزق ١‏ 

05 مجنب الامساك : فهمى عطا الله 

10 نشأة الطغيان وصلته بالتجارة :' ابراهيم ابراهيم يوس.ف 

١‏ القنيلة الذرية والظواهر الروحية : اد فهمى ابو امير 

ا حك المقتطف 

06 الاديان البدائية عند الاستراليين : وديم فلسطين 

ودر المهون : بحث لغوي نارضخى 

س0 تراجم مشاهير علاء اللبيعة والنبات : مود مصطن الدمياطي بك 
مكتة المقتطف * بعث الشعر الحاهلي : نقد أحمد الشرباصي 


اق بالمقتطف 


07-١‏ الآلوهية والمكر: بحث فى العقائد المألوفة : وهو السلسلة الثانية من محاضران 
واخيفورة 4:* الفياوالتاها : ارر حيس ال أوف لفوز ...وها انماعل مقو 
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مارس 545أا 


مجيع حقوق الطبع محفوظة للمقتطف 


ليع بطبن اقيبطت 
0 
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ع ١‏ بت 

حفل القرن التامع عشر بنذبة متازة من أعلام الآدب » ومغوة مختارة من رجالات 
ان وأعلام الفلسفة والهلم ؛ وقد أزدان بم ذلك العصر » وازدهرت بجهودم الفذة » 
وبذوب الامهم وتضحيامم حياته الفكرية » فيسق عودها واكتمل رواؤها » وتمددت 
أفنامها » وكثر فوقها المغرّدون من دوادح الفن » وبلابل الشعر والموسيق . 

كن فر" فد | سكت ننه حروبة لتك رعل آلاق اياف رحيرة #«وضالاات زلتفنين 
الانسانية بعيدة المدى . وما انشق فِره <تى كانت استنارة القرن الثامن عشر قد استتمت 
دورما « الكلاسيكيية » . وهي استنارة قامت خصائصها على تمجيد طيوف الماضي وفضائل 
لاف ااي د ]لا سف والتسن إل الكتاءتدى حو اننا التهر يذ 4 ادر ةمد رفاغ 
الحاضر الحدود وقيوده المرهقة ؛ وعانبة الاندظع وراء بدّع الوثيات الفكرية العارمة » 
وما شعبا من الأجتراء على الاقداض والحرمات والسخر عأثوو التقاليد ومستوق العادات.. 
جاءت فأئحة هذا القرن بأحداث سياسيّة مدوية »كانت عثابة رد الفهل للثورة الفرنسية 
الكبرى » انقلبت ها مقابيس الحياة التى سادت سابقه المنصرم . وراح الناس يتطلعون إلى 
مثل جديدة ومعابير مغايرة لما ألفوه في تركة الموروثات القديمة » وال نات المبجورة ؛ منّ 
رتابة مسثمة» وأوضاع لابنطاع جفافها وججودها لانبعاثاتها الباطنة وتوقانها الدائم للعواطف 
الشوبة » والميالات المفرّزة » التى تحمل الحباة وتجملها تفيض بالتوئب والحركة » وتضفي 
علها:! رادا مز المج و الواعة # مين نتف اهاوق هو ل وقدوة وك ْ 


00222.60 طلاه لم6 مع مم سمط 
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4 لصدار 


لان انك ردك الفداك الذورة السكرى وها أعقدرا من حروب طويلة وثورات مروعة 
أعصاب الابناء والحفدة الذين تجمع منهم جيل مبلبل حائر » عكف على تضميد جراح الماضي 
بالاستغراق فى لحظات الحاضر والفناء في فرص الياة العابرة ونهز انها العارضة » وإستحاشة 
رواقد النفس» وتحريك كوامنها ؛ وبعث ما هجم ني أطوائها وشعايها المتعددة. 

فهذه الياة الانسانية المعقدة الاسباب التلطة العالي بالسافل » أقصودة من أقاصيص 
الخيال الشارد وااسحر الخال » و نجربة من تجارب الوجدان الطليق والعاطامة المرساة وراء 
مشتهاها ومأموطا » ولكنها أقاصيص تشيع فيها رنة الحرن ونسري فيها رجفة التشاؤم 
والبأس ؛ وناو نها مرارة التجربة وآلام المستور المني : الذي لا تبرح النفس التواقة متطلعة 
إلى استحلاء.خو افيه » وكشف غوامضهء فاذا ما أجهدها الشوط فأقمدها عن الوصول الى 
مأموطا ؛ وأعجرها المهد عن كدف المستتر وراء.المشاعر. الظاهرة والاحساسات المتناقضة 
والاحداث المروعة التي فل ا العصر ؛ نسيت مرارة الواقع بالاستغراق في سكرة الحاة 
المنقشية الحالمة » فعي الكفيلة بأن تأخذ حجر » فلا يطلبون وراء مناحمها ومرا فهها وراء !. 

هذه الظاهرة الغشاذة هي التي أطلقوا عليها 2 عرض العصر 5*٠‏ دل (داا ١٠‏ > وكانت 
سمة المياة الآدبية والفنية وخصيعما البارزة في النصف الآول, من القرن التاسم عشر . 

فيطليعة شعراء تلك الهقبة ومن أأر زكتاب هذه «المركة الابداعية +« «دد.م :» 
وأفتهم شخصية وأخلمهم سيراة وأحيهم حديثاً وأدتهم إ<ماساً وأرهفيم شعوراً وأحفلبم 
خواطر وأبعدم في الخيال الا « الفريد دي موسيه » الذي كانت حياته أتفوية من 
أقاصيص الميال » بل قصيدة حالمة رقيقة ذاب درّها في موجة فامرة من الآلام المستعذية ؛ 
وأنساب شذا عطرها الماد الغررب وسط جو.مشبع بتفئات -الوجدان المكلوم » و#ممات 
العاطفة المائرة المقلقلة . 

هذه الالام والأوجال صاغتها نفسه الخالمة شعراً وجدانيًا شالداً . سجل حياته المنسابة 
دوماً في ضمير الانساذية وطوايا ازمن » نهدي ونضل" وتمحر وتروع ٠‏ وتبكي وتضحك ! 


م6.أ2 011001220 21136 عع ملعم .]//: مقط 


الشاعر رع لعصرة 8 


دعا 


الشاعر رمن لمصره 


مل أفصح الدلائل وأوضح الصور على نفسمة الشاعر أو النائر » هي آثاره التي تبين 

عن أطو اه ا ومساربه المظاءة » حيث مد ااعواطف والا<ساسات » وشتى خوالحٌ 
الفس ونضاها » مسر<ها الذي نمترك فيه؛ ومكنها الذي تقر به ومبجم ؛ حتى جد متنفسما 
لي مظور من مظاهر الاستحاءة لموافز الحناة » وبواعث اأشعور والحركة ٠‏ وليس ع ملعجم 
أحفل 'راء ,بذخائر النفس ومكنو ناتها » من تلك النفئات المتومجة سعار الغرائز والموارح ؛ 
تلونة بحالات النفس في شتى انتقالاتهاء واستحالات :لها وأشوافها . فعي مرآة ءلرّة 
السَّقال: تعكس لنا دور حياتهم متعددة الألوان؛ مختلفة الملامح؛ حافلة بها ببدد عنهم الرتابية 
الللة: واسا مة المضجرة » مترعة السكأس رو وائع الضمير الاثباني وعدائيه ؛ وهو فى 
دورنةه المومدولة بدا لعو أمل الثتواذب بن المقين والفك» والاستقرار والثورة .أولا بدع في 
الأمم ولا تناكضء فان نارح الموهوبين مدن ور لاء الانفذاذ الحالدين 03 إعا هو قماهة نالغضة 
من تار القلى الانسابيكه بنقائضه وعائيه » تحامده ومقابحه . 

. وليس ااشاعر الفرذى الخالد 5 الفريد دي موسيه 6 إلأواحداً من مؤلاء الذين انطوت 
ارواح عمورحم في نسيج أفكارهم وأساليب حيامم ٠.‏ فهو ماسم غر بزة ألا ساس 
امرهف ٠‏ واابه شعور المشبوب لخسب ٠‏ بل رزق معها موهمة اد تعمير اماتبب بحرارة الرغبات 
الحتحرة , والخدال المتقد العسر رام ااشوق إلى أحلام وممنى لانصلبا بالعام الأرضي صلة 
اراقع المدواه والوجود المحدود ٠‏ كاءت أفكاره اطائة أومشاعره الحائرة وطفاتة الوحلة » 
طيوعة بطابع مير لحاء خصيص بما. وهي في أصالنها وحرارة المدق المنبعث من 
مرغام! الشاجية » وفي روعة1 لامها المصورة اعذابامها وشكوكها » تعد رسالة أمينة تقلت 
لبن أنكار ومشاعر جيل بأسره . 
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وهذه الترجمة الموجزة للياة الشاعر ندل أوضح الدلالة على أزحساسية موسيه» .كانن 
مبعث آلامه » ومصدر شقائه » كم أنهاكانت المعراج الذهي الذي مها به إلى القمدة من ذهاب 
الصيت وذيوع الشهرة؛ وهياً له أن يحتل مكانه من ديوان الصدارة في الآدب الفر اسى . 

استلهمةألفريد دي مويه #خباله ووحيه من المبء مدرعة التشحية والتعذيب والال, 
وطلع على أبناء جيله بغرر من القصيد؛ وطرائف من الشعر » هي صورة صادقة لكل تفس 
حزينة معذبة . وسنطالم في هذه السيرة القصيرة الحافلة مأساة الحياة الامسانية كاملة, تنك 
المأساة التي هي حب وتعذيب وتكفير وألم !. 

ل 
أقة الشافر 

يتصل نسب الشاعر بعائلة ترق رامقا إلى منبت من منابت المجد الأثيل » وتصعد 
سلسلة أسرته من ناحية الأم الى العذراء الشهيدة < جان دارك » التى ظلت سي رتها الشاجية؛ 
منبعاً خصيماً لكثير من الروايات والأساطير. ١‏ 

وتحدك أن ارت | تمن موطك,-ا الاصبي بدوقية « بار ,ه؛ا »© واستوطت بادة 
« ثندوم » في القرن المامس عشر ء إان حصار منيت به مدينة « أورليان » حيث بدأ 
بزوغ مها » فنبغ منها كثير ون برّزوا في عبنتي السيف والقلم » وقدّموا لوطي خدياة 
جليلة رفعت من شأ>م ؛ وعرزت عركز أسرتبم في الجتمع . 

ولما كانت الطبيعة في خلقنها للعظراء» وإنضاجها لمواهبوم وخلاهم » تبى» لعمليسة لق 
ظروفا وعوامل متعدّدة » حتى مخرج الثمرة مكتملة ناذجة » ذالم هيأت لاشاعر هذا المو 
ليدع الحالق » فالتقت في رحاب نفسه الناشئة مو ئرات الميئة الراقية المهذبة المترفة ؛ تيدتها 
ا سرية الخلق مفر طة الحساسية » ووالد ترلى تربية عسكرية مقلت فيه خلال ارجوة 
الي و) اعنم ليارقة الطيع وين الجائن . وقد أزكك فيه هذه الرقة حب الانطواء على 
مضامين نفس محفوزة الى التورع وأخذ الآمور مأخذ التأمل , مما شجم والده ؛ أي جد 
الشاعر لود أعابي شاد اماو عل أذ عم رمو رما ول إدرات 
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بكنور في سلك رجال الكهنوت» وكان قد مخرّج في معبد ثندوم الحربي » وقيل إن هذا 
م الت لم يكن إلا وسيلة ممكن المدّ من أن.وصي بثروته الضخمة الى تجله الأكير » 
ند بإدر مسارعا الى إنفاذ هذا العرم » بأن ألى نزو إبنه فيكتور » الذي أَعدٌ تفسه 
ل لحياة الرهبانية » لولا نشوب النورة الفرنسية التي أتقذته من هذا المصير » وقلبت في 
عن الناس مقاديس المياة وأوضاعها . فالثورة الكبرى هي المتبئق الأول الذي هيأ اشاعر 
نببزغ ممه فى إبانه » وما كان الشاعر لولاها , إلا ذرة منسربة في أطواء العدمء لا 
وف امنا الأرضي من أمرها شيقاً ! . 
أسسانينا 

وند خدم فيكتور دي موسبه في جيش النورة وشهد معركة مارو ؛ أيام د المعارك 
لأمراطورية التي شنها نابليون الآول على ملوك القارة وأقياها » وآب الى وطنه حيث شغل 
مكز رئيس لكب من مكاتب التفتيش بالجيش . وخلال هذه الفترة توفى والداه » وكانت 
رامر المعرفة قد ججعته مسبو « ديزير يديه » الذي أصبح صبره بعد أن بنى بابنته» ثم 
نل الروزارة الداخلية » ولكنه لم يلبث بها طويلاء » إذ فصل منها عام ١814‏ متهماً بالتشيدم 
زنات المرة» وكا فيكتور رجلا ممطلما لم يعدم حاسة الذوق الادبيء ول ينس له أولياء 
امم الحدد » أنهكان معنا بإخر اج دراسات حرة عن حياة فلاسفة الثورة وآدائهم » وكان 
خر مو لف له في هذا الصدد رسالة عن « جان حاك روسو » » علق فيها تعليقات حرة على 
زأنات الفيلسوف الكبير وآرائه ومذهبه في الحياة والاخلاق وسياسة الام . 

نيت 3 

وبالماة كان فيكتور دي موسيه طوال مدة خدمته في السكومة ظهيراً للفقراء والبانسين » 
برا للمضطبدين . وقد جلبت له رقته الفطرية الليّنة كثيراً من المتاعب » إلا أنها 
أن مصدر تلك الشمائل الملوة والصفات الكرعة التي جعلت منه رجلا" محبو بأ من معارفه 
43 ) وشخصية لطيفة النفس مبذية الاحساس » ترحب بها الاوساط التي كان يغشاها 
نعف الى زو انهاه وطبيئ أن تكون هذه الصفات متمعة 64 أارهأ العميق » لطريق 
اال في شاعرنا لالم المرهف الح . 
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جار ميلاد الغا غر 


حت 1 ح 
مبلاد الشاهر 


ولد « ألفريد دي موسيه »في الحادي عشر من ديسمبر سلة 181١‏ في حي قدي سن 
أحياء بارس . وقد ظبرت عليه إمارات النيوغ وخخايل الذكاء الفطري منذ نعومة أظفاره ؛ 
وكانت تبدر منه بين المين والحين دلائل شتى بطبيعة مزاج نفسي مقلقل . كان مبكدراً في 
مرعة تقلبه وتحوله من حال إلى نفيضه ؛ وفي تعجله إشباع متعه » وإرضاء رفائيه ونزوانه. 
وما محى عنه تأبيداً هذه الأقيقة » أنه لما كان في الثالثة من مره . أرادت أن 
أن تصطحيه معها في زيارة أو نزهة » وعالجت أن تليسه حذاء أجر ج ديداً مر عين الففل 
وملك عليه إتجابه ؛ فاندفم في رثرة عصبيّة يدث أمه على أن سرع غير متماءئة اتاب 
إناه » وهو يقولطا : « إسرعي با أماه » وإلآ أمبم الحذاء قدا ». 
وقد دو هذا الحادث في نظر البعض أمراً يجري به مألوف العادة وستقيم مع شه 
الطفولة المتقلبة المتعجلة » ولكنه في <قيقة عرماه النفسى » دليل شوق لاهف ورغء ةكم 
في حب التمتع والمسارءة إلى انمهاز غفلات الاذة قبل أن تو 7 هاربة ٠‏ وهي لذة تدرجت ف 
صورها من مشتهيات ااطفولة ااساذجة» إلى مطاا_الغماب الارّة المتومة؛ وأحلام الرجوا 
العرلضة ء وخبالاما اامعيدة ااسامقة . 
بل إن نزعتّه الشهويّة الحسيّة غلبرت في مورة من الميل الغامض المبكر ؛ نهف 
غريزة الجنسء التي ماكان دشن أن ستيقظ في غير أوانها . ولومحت الرواية التييردم 
عله جره 2 بول دي هموسيه »2 في رجمته التى محل فيها سيرة الشاعر » لدكان الآء 
ظرباً من ااشذوذ المستغرب »؛ بل ااشعور العاطهى المعقد » الذي قد يدل على بواد 
الأنتتكاس فى طبيمة خساضة مرهفة »ل تكن قن جاووت :بعد عت المامولة الغ ف المااحة! 
فقد ذكر أخوهه بول» أن أُواّل" حب رخفق له قاب الشاعرء يرجع عبده إلى مام 114 
عند ماكاند أ لفر_بد» لا بز المافيلا ل 4 بعد الرابعة من #ره اويؤكدنول إن ذلك الى 
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الفرريد دي موسيه 
من صورة بريشة الفنان تشارز. لاندل 


ممع .ند رو 2 2 )اهو طلاه 
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ميلاد الشاعر ١‏ 


اوليد كان من العمق محيث ملك على الطفل وو ارس وام كله نفسه م ها اث أن 
نول إلى صداقة ودودة 4 كدت لمعاشري ااطفل ما انطوت عليه نقسه الرقيقة المتوتدة , 
من إحساس با كر مستوفز » بعر مثاله ولا تجري العادة عثله . ش 

وقصّة هذا الم العحيب ؛ أنه اتفق أن زارت والدته فتاة من بنات >ومته تقنان 

ع هلبا مدينة » لييج » واستمع إلبها الطفل متيقظ الحواس متفتح الموارح وهي 
تقص في بلاغة أخاذة وحلاوة مشواقة )؛ وقالع اطجوم الآخير الذي شنته جيوش م 
على فلول الأمبراطور نابليون في أيام مده القليلة الباقية . ومن وقتكذ والطفل مها هائم 
ولها وامق ! ولما ختمت <ديئها اققرب « الفريد » من والدته ليستفسر عن أ الفعاة. 
وما إزعر فقر ابته مها حتى بادر المها مسارعا ليطوقها بذراعيه الصغيرتين» وهو لصيحصيحة 
لفل وقعت عيته على ما ينهده ويطرب له « إنها لي وحدي ! سأ خذها واحتفظ ما 
لابشاركني فيها شريكِ ! » ء ولم يتوان الطفل في إتفاذ عرمه » ولم يكاعها مايكنه هن ميل 
شديد اليها بتدر ما تساعفه لغة الطفولة ااعذبة ااساذجة » ايظير لما مكنون اعجابه وحيه ! 
أما.احبتنا فل تدأ روحها المرحة أن ميب قن الطفل» ا رانك 
استاير خماله وأحلامه ما تقصه عله من قصص خبالية وخراقات سحرية . واعل الناظر 
إلبما وها متلامقان على مقعد طوبل بركن من أركان غرفة اموس ء وقد 500 
وتناربت نظرامهما وتهابكت ذراءاها ‏ في وضم هو أدنى الى أوضاع العشق والصبابة ؛ منه 
لى #رد الجالسة والعادثة » ليعجب أعا عحب هذه انقيضة من تقائض الجنس » تمل 
بإارزة المعالم في كل حركة من حركات هذا الطفل المعقد العجيب ! !. 

وتألى القصة إل أن تت فصولها ؛ فالطفل جاد في طلب يدها وهو يلدف عليها أن تعده 
جَادَيَة أ م معه مر نم ازواج وعشيرة قبس حيما يبلغ ااسن المناسية . وا 5 0 
ميعاد ا الى بلدا خئقت « الفريد 6 العبرات ولم دمالاك بوادر أتفماله وغيرته» وعند مأ 
#عها تودعه قائلة : « لا تنساتي » منج صوانه الرقيق» وأجاما في نبرة حريئة مستتكرة : 
اناك ١‏ إن اسعك قد نتقش عدية في سودداء قلى ! ! » 

وعند ما زوجت اافتاة وكانت تدعى < كايلي 0 »© وكان د ألفريد « لانتا يذكرها 
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: مبلاد الشاعر‎ ١٠١ 


ويحن اليها وبرجو وداطا ء افو فق أخراد عائلته على أن ي#كتموا الخير عنه » ولما أن بلنه انا ؛ 
د المععؤوم > ذات يوم كان له وقم الصاعقة على تفسه الرقيقة » وهاله الآمى وأخذ يتسائل : 
في دهشة الطفل المرقبك الممتاع » الذي 'تبدد حلده اميل في لظة » وتحطمت لعبته المررة ؛ 
الغالية, عق نا لشبسع ممها نفسة» لماذا سذرت منه وأخلفت ما واعدنه عليه *! ولماهداو ١|‏ 
رفوا كدواك ]ا ستكرن أه] كيرع ل رز تسافا يو سمه ود وان ارا 
أعاب إجابة المحب القنوع المخلص «إذذٍ سأ كتني منها بحب الآخت وعطفها ! » . 
روينا هذه القصة لخي سيم ع عدن القارىء على فرحة من هذه الافس | 
الجياشة المالمة التي استيقظت غرائزها وتنبيّت جوارحها منذ الطفولة البأ كرة إلى ندا 
العاطفة المرهفة » وتطلعت طفانة إلى لون من مذاقات الجنس » وسارعت تواقة إلى جتنا 
ما في الحياة من لذائذ ومتع » وذلك دليل على مزاج شبوي' ارو كان له في مستا نف حياة 
الشاعر أعمق التأثير وأخطر الآثر . ١‏ 
وقضى ألفريد دي موسيه سني طفولته في عصر حفل بأحداثه الجسام» وقلاقله المتلاحقة 
وانقلاباته الداوية؛ وشبد مصرع الجد الامبراطوريء و ارام الفسر الكبير» وإبداعه ققنص 
المئنى ااسحيق . 
وكانت نفسه المشبوبة اليقظى» وحسّه الدقيق المرهف ٠‏ يتفعلان بأصداء هذه امزام 
المتعاقبة» نصدام بدودبا الرهيب؛<وارح أبناء الجيلء وزازل أركا,م» وترج كيام ي 


لاتتنى متواارة مزامة؛. تأخذ بعضها برقاب لعض . و محدثنا شقيقهد بول> أنه أ لفر بدككاز: 
تملك فى المين بعد المينء بوادر من الغضب المكتوم لاعلك إلا أن بتفسس عنها بجا 
من الدمع المتون » وهو ينصت منجوع القاب » إلى حديث المصائب التي | فصبت عل رأ 
فرنسا بعد هورمها الكبرى في وانرلو؛ وما أثق ل كاهلا من فوادح التبعات » وباهظ المثارم 
وإذكان لم يدرك لصغر سنه مدى هذه المصائب وما خلفته تلك الاحداث الرديبة من6: 
الاحساس بوقسع الفجيعة في تدوس أبناء الجيل؛ ولكنهكان لفرطأما لسمع من ذويه؛؛ 
كانوا بلابسونه في بيئة ابيت من أمدتاء وخلان ومعارف لاهله » ذاتم الحسرة سار ال 
على هذا العثار الذي مني به وطنه . ولعله » وهو يشهد جحافل البروسيين المدجحة ند 
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صرحلة التعليم لل 
إرس دخول ااظافر » قد طاف عخيلته طائف من الاحلام الصبيانيَة المثيرة ؛ وهو يتصور 
نرم من فرسان الاساطير قد هب لمطاردة هؤلاء الدخلاء الغاصبين وراح لعمل سيفه 
الحري في أقفيتهم وظهورم فلا يدعهم إلا مقا مشتتة وأغلاء مرّقة » على نحو ما كان 
لمعه من ددنقته 0 *ويخاز نه في طوايا واعيته الباطنة من أقاصيص الجان والمردة » 
وأبثال الميال وااسحر » الذين :سب !لم #ائب الأطعيل 1. 


ا اقدكان الطفل فذ| في خياله »فد | في كانه فى | في رهافة ال سّووقدته » ذا 
ئ ونه واخد له وأثار بلا بله وأشحانه »وهو لعد طقل ل مخط الى عامه السادس ٠أي‏ 
في الرحلة الآولى من مراحل مره القصير المافل ! . 


هم دا 


مرحلة التعلم 


ونال ويا حتى انتنظم «الفريد» مع أخبه في سلك الدراءة في معهد من معاهد 
لعلم الابتداني » وكان الملاف على أشدّه وخر بين أنصار الملكية ودعاة المرية 
رأشباءها . وطبيعى أن يكون طذا النضال الناشب بين اافرقين في عنفه وشدة عض أثره 
وول أنتعر عفان ديف "لسر وسهى ول تكن بنراعة. ارأى :جره العاشن وعنة 
مدر واحترام العقيدة بااصفات التى كاسم ما <ققبة من الهكن كانت قد ردت الى الأضيض 
لأوهد من جديم المزبية . 

ومن ئة لم يكن نصيب المتعصب اعقيدته وبخادة إذا كان ملكي أاجزعة أو آمبرالوري” 
لرى, إلا الاضطهاد الم والتضييق الجاثر والملاحقة المرعجة من الفروق الآخر » فلا عجب 
كآنه الاريد» ووه ؛ وهواما أجع مع الأمبراطور الذي طحت به الأقدار الى منفاه 
بن ؛ لا يلقيان من رفاقهما وأساتذتمما في المدرسة » وها الساذجان في إظهار متجه 
ما وخبيئة ميلهما إلا الاذطهاد والتضبيق البالذين » وقد خلفت هذه الذكريات المدرسية 
لوجعة مداها اله فى مشاعر الصبيه ألفربدى» فلا درم ان كانتقاعدة من القواءد التى بنى 
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١١‏ مرحلة التعليم 
عليوا ف) بعد فكرة كتابه الرام ‏ اعترافات فتى العدر 6 والعين الثرّة لني صدرت عنها 
مواكب خطراته وسوانم أفكاره . 

وما انقضى طويل وقت حتى عافت نفس الصبيهذا السجن الضين وبرهمت ذا الحس 
الموحش الذي لا يجد فيه منطلق خياله وشبع حسه , فهو يستشعر في صرامة نظمه ما بأخذ 
على عقله سرحاته الحالمة التي تفيض بالتأمل وبوشي حواشبها ذهي" الأمال . ولم ينقذ افتين 
من حياة المدرسة الرتيبة المرّة إلا إصابتهما بحمى « الحصبة » ووقوعهما فريسة لأوجاتها 
الناهكة . ومن مة اعتكفا بالمعزل خدث تتاهذا لاحد المدرسين يلقيان عليه علومهما الآولية؛ 
فلا عن دروس الانشاء والبيان ومقطوعات من النثر والشعر تناس سنهما وملكامما. 

ينكان 2 الفريد 0 مالا لطبعة الى ااقصمة معلقا فاده #يية أن تذمبت فيه غرازة 
التطلع وشبت عنده ملكة الخيال؛ على كل ما بروى له؛ وهو ملق. لسمعه ووعيه وبكل جارحة 
تنبض فيه الى من ,تمص عليه وبروي له » نا.نه قد وجد الفرصة المتاحة شرب نفسه وحسه 
وذهنه وخياله بهذا المتاع العقلي الحبب اليه » يستبلك في أجوائه الفنيّة وآفاقه المافلة شرنه 
الذي يلعج قلبه الصغير ويستفزاه الى طلب الاقصوصة التي تشبعه والافكوهة التي ترديه. 
فليس من عحب إذن » أن نرى هذا التقارىء الصمير ٠‏ قد غرق في مطالعاته القصصة الى 
أذنيه ‏ والواقع راح القتى عب في نمم ولذةكل ماصادفته بده من قصص وروايات » قصرت 
أو طالت ؛ موضوعة بلغته أو منقولة عن غيرها من ن اللغات . وفي هذه الفترة التي تفيض 
بالميال العاطف والتأمل الحالمء قرأ« الفريد» رغر صغر سنه قصة الف ليلة وليلة» واستنثى 
فيها » وفى غيرها من ااقصص الفارسمة والعربية ء جوها المطري الفاغم واجتلى لعبنيه 
المسوورتين مجالي الحياة الشرقية ااساحرة ٠‏ لعرض على لو<ة مخيلته أبدع الرؤؤى وأمتم اأصور 
وأروع التهاويل ! . 

لقد سكرت حواس الفتى الناثىء بتلك الحياة الحليمة العذار » وهى تعرض عليه مثاهد 
مفرزة من العواطف المشبوبة والشراق [السكرة اوها مو فاك اق أله في ليبازيا 
حانً! بتي له زاداً وعتاداً يلهمه أفانين من القول والفعل طوال أيامه التي ماشها . 

على أن ميل 2 األفريد » الفطري إلى التشبسع بالمو القصمي الحالم وجنوح مشاعره ألى: 
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مرحلة التعليم ١‏ 
الامتذراق فيه » قد حببا اليه أن يحيا عن طريق القثيل ء حياة أبطال ااتقصص وينْهج » ولو 
باريق المركات والتعابير والاشارات المسرحية ٠‏ منهج شخصياتما الأخاذة » وكأ با قد 
أحسّ في دذا الحو تفريحاً لطمحات نفسه وتنفيساً عن المحتجز المضمر في <ناياها من الأحلام 
واخالات- ومن غم راح تحذ ٠١‏ معاونة أخه هل" . فو أثاة اابيت وححره ودهالزه 


سرحاً يخرجان عليه - بصحبة من الآاتراب والأخدان ٠‏ تلك المشاهد والمواقف التى سحرت 
خاله وحركت في أ>اقه كل ناِضة » ونمبت كل خامدة ! . 

فرو دائب في ساعات فراغه وأوقات لوه وطوه ٠‏ على هذا ااتمثيل وااتخريج الذي 
انع نه عو من ارسو قو الاسران :واناو ائر: .© كان لمن نهد كب الأثر. فى تمميق 
ال مبحات الفكر الشاعري التى بث فيها وهوشاب مكتمل الاشد ٠‏ آراةه وجماع 
نلسفته الحاىة عن كثير تمن المقائق والمتناقضات » وحاولأن يصوغها للاسرح قصما عثيليّة 
تحال تواطفه وتسجل آراءه في الحياة والاخلاق والناى. 

وكانت العائلة تقطن وقدمظر مك نها بشارع «كازيت» وهكذا بتي حال الفتى يسيرعلى هذا اامهج 
الذي اختنة لتفسة ورسة لمواهيه وهو اياته » ملقرا حبل تفسه على غاربه سيك نفسحة من 
ا بحسده عليبا رفاقه ولداته ‏ إلى أن اتتقات مائلته في عام 1814 إلى منزل آخر 
0-7 و لباو اح ي بأدرلس + نقع بشارع « كليني » ' وكان البيت المديد يشبه الآديرة في 
طراز ننائه ورسم وأجهته عق حديقتهكانت متسعة الموانب كثيرة الأشجار نأمة 
الما ل» ففرح برأ المبسان وامخذا هايا دود ييا لعاودان فيه عامل ما بقرآنه من 
<كلاث وقصص » مواد لين حياة لاهية » هي أقرب إلى الفراغ وااتبطدل » حجري وفق 
الغريزة ولسير جنباً إلى جنب مم طباع ااطفولة المرة و أعسانيا المتوثية الأئلة . 

وكانت المديقة تنتهي إلى <قول المزارع والمغائض المترامية » م ا في ماب 
ابعد» أخذة العين با بتعاقب عليها في ساعات النهار ال#تلقة من انعكاسات ااظلال والآلوان 
وحركات السحب » مشتّفة الآذن بما يرن في جوائها من أصداء وصدحات “رسلها الطيور 
الترعة ااشادية » وهى تغادي أوكارها واراوحها . 

وكان التاميذاق المدخير أن بو اصلان تاي دروء هما في مبادىء التاريخ وعل تقوي البلداء 
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١4‏ ص حدلة التعليم 


ولستظبران مماذج من النثر والشعر مجلس الدرس المعتود بالحمديقة أو في المزارع » وسط 
هذه الطبيعة الغنيّة المافلة بألوان امال والجلال . 

وفي نوفبر من هذا العام عادت المائلة إلى ينها الأول بشارع «كازيت » وكانت الدار 
القديمة مو<شة قابِضة ؛ لضيق'رقعتها واتحسار مدى ع ردانما عن إجدران الببوت الآخرى 
المدكائفة » التي حيط مها إحاطة ة تكاد تأخذ عليبا منافذ الحو ومسارب اطواء . 

وماكان العجب ليداخلناء وقد رأبنا طباعه أ لفربد>لاتليناً و آساس إلا فيجو رمن الطلاقة 
الخالصة من عمال المواجز » الباسمة المشرقة لكل جو مرح حافل بألوان الدسرور والبجة؛ 
ماكان العجب ليداخلنا إذا رأيناه في أوبته مع أسرته إلى البيت الأول <زين النف سكاصف 
اليال متجودم مفحة الوجه » فهو برم بوحشة هذا البيت ٠‏ مبتاج العصب لهذا المي 
المزحوم بأنيته وشواهق جدرإنه » الموقر مند طلعة البح <تى ٠ببط‏ الليل بأصداء زياط 
لاينقطم وأصوات ذحيج يفرز الاعصاب المرهفة المتوئبة ا شتان الحو ان ٠‏ ويا امعد 
ما نينيما من تازق» وها آتقل قا ركز هذا القاوق قن ديق وصتخط :وقورة تلبى مقاءز 
الصي » فتجعله عصي المزاج ساهر ااثقمة » وهو لا يكتني بأن عل من نفسه المستوذرة 
ميداناً لميشان هذا ااسخط » واصطراع توائره » بل مجاوزها إلى ميداناابيت » يشر غ فيه 
فيض تلك القوة الحتجزة ؛ فنهال على أثاثه ورياشه محط.ما وكريقا »غير عالىء بشيء » ولا 
منصت لصوت ناصح أو زاجر ! : 

ولعمري ليس أقوى من هذا دليلة على غَدّة تعلق الشاعر ولصوق لبه بالمو الطليق 
الح » وخاصة إذا تمثل له في نزهة المكان وراحة المثوى ؛ وجلوةر للطبيعة العذراء تسفر له 
فيه عن عي" محاسنها. ومعما بكنمن شيء فانشاعرنا ما زال موكولا” بإرضاء سعار اتلك 
ااكفة الحارة على مطالعة القصص ء ونقعغلته يها يامهمه من روائعها » ولاسما تلك التي 
تحفل بمعارض الفروسية ونعيّ مواقف البطولة وأمادها » وما بتخلل ذلك من صرمات 
النفوس واتكدارات الأرواح » لكثرة ما يعرض طا من تمرات الفناء والملاك ؛ خلال 

نغاركا المؤجحة . 
وقدكانت أمثال القصص التى دور حول « نحرير أورهليم »> ووصف حروما ااتارحية 
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ص ححلة التعليم ه6١‏ 


واحداك بطو اما الدامية ؛ تسعهويه وممز ” أعماقه وتثير رواقد شعوره الماما ن » وتفتح عينيه 
الالمتين على مالي الننوس الكبيرة ومصارع أهوائها وأحلامها» فتتفتح في نفسه فرج 
جديدةنطلمنها ميوله المستقرة وراء وعيه؛ وهي ميول نثي كراج ثائر متقلب؛ وازغلبت 
عليه فى أ كثر الاحيان النزعة الحنونة المالمة التي تطامن من حداته وتخفف من وقدته » 
وتمو به الى سعاوات الوداعة والاين والرقة. 

وضاق المدرسء ومعه أهل الشاعر ذرعا بسرف الصبي فيأإشباع هوابته قراءة وتخرعيا 
وكثيلاً » و.عن كان يشركهم معه في هذا التمثيل والتخريج من أفواج الصبية الآخرين ؛ 
فينسى في ثورة الملبة 'ومعارك الكر والفرٌ المصطنعة » واجب التاهيذ <يال درسه » عامداً 
أبداً الى وتل الوقت بالا,معان في أفانين عبئه وتبداله وطوه » ومن ئمة لم يدوا بد مق أن 
كلوه معيدا نظامًا شخراج يبهوروا متو اليم الخارجي من كليّة هنري الرابع . 

ومن طريف ما حك عنه في هذم الفترة » أنه رج في مساء اليوم الذي أدخل فبه ذلك 
المعبد با كا ناشجا , تتحرق معام صخطه ونتوقد زفرات غضبه . لقد سخر مله زملاوه , 
وركوه بالدعابة القاسية وطالعوه بالاهكومة السمجة : عندما وقعت أَنظارم عليه» وقد 
أرسل شعره الذهى الوحلف » يتدلى قربباً من كتفيه » وعيبوا لتلك الثياب المهندمة على 
دوزة فى اقرب الى نزي الشاءء هنبا إلى زي” الصبية الذين مم رئده في العمر . 

قا لقدكان” أ لفريد» منذ طهولته الباكرة قسما وسما فائن الطلعة» فلا غرو تار له 
نام الهندام واازى ما ينسجم في رأيها »مع هذه القسمات المسان وتلك الملامح األوة 
خاءت ثيابه في جلنها وتفصيلها مظبراً لذوق نسوي محض لا تتفق رقته وميوعته مع 
خشونة طماع ا هن ميل فطري إلى الانر في جو من ارج 
والمرج والجلبة وااتعارك ناا لوم ولحبيوة وهوجل لايوافقه إل مراعاة الأشونة 
التامة في اختيار مندام لهم واختصادهم زي ؛ لثيامهم . 

وهكذا عبث المقراض بهذا الشعر الذهي الأشقر » واستبدل صاحد_ا بثيابه الرقيقة 
أخرى داز بأمثاله من الصدية »وانفئأت ثورة سبخطاه بإٍندماجه في محيطه وتجالسه مع جوه . 

وأظبر « ألفريد » منذ بدابة دراسته بالكايّة تفو قا ونبوء) ظاهرين » وقد تحلى أثر 
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احلا مرحاة التعليم 


هذا التفوق والنبوغ ف أضلوت إنشائه » قتقدكان مجليا في توليداته ' بارعا في ديائة 
عماراته » مرهف الذوق . دقيق الس <يالي المراج فما سوقه هن لين تصو بره ومعارض 
أوصافه . ولا جرم كان 1طالعاته القصصية الطويلة » أثر قوي الطبع في مخيلت» ومَى 
ملكة الابتكار عنده ؛ وترك ميسمه ظاهراً واض-ا فيكلما كان مكتبه في كر استه المدرسية 
من موضوعات لا تكون غالين إذا قلنا إن كثيراً منها ؛ إذا راعينا سنه » بلغ مرتبة |( ذج 
الختارة والمنتخبات المنتقاة . 

وتوالت أيام الدراسة وتعاقبت فتراتها ء وإذا بحساسية اشاعر المفرطة » تصور 4في 
لحظات احتحازه وانطوائه على نفسه ضروياً من الآوهام والميالات » تتخذ مورة لأشبام 


والأطياف » فهى رؤى كلا عليه ذهنه في اليقظة » وتسحره وتهره في هراقد أحا'مه . 
فلم أن اشتدت عليه وطأتما » أحس بحاجة لاهفة الى من ,نفضي اليه بسرّها » نساه شارك 
معتقده في ثبوتها وحقيقتها.وكان يتمع بأخيه « بول»» بعد أن فرّقت معاهد التعلم بينبنا 
للحاق كل منهما عدرسته » أَيام الاحاد . وهي عطلة الأسبوع ٠‏ ففي ذات يوم أففى بمات» 
هذه ال الخدة ؛ مستطلعاً رأبه في حقيةة الأشباح » فا راده منه إل أسممزاؤٌّه ودخره 
ذه العقيدة الفطرية المالية » عقيدة « الجن والسحر ٠‏ وتأ كيده في طحة الم من المستوئق؛ 
أن أمثال هذه الأ رأفات لا محتويا غير مخيلة مؤلف من أمثال مؤاني « الف ايلة 4 ومن 
جرى في الخيال عجرم » واشتعا ْ . في التخبل والتهويل شططهم . 

وقد أسف «الفريد» امدم مشاركة أخيه له في معتقده؛ إذكان ثومن في قرارة ته عا 
لصواره له مخيلته الطفلة من أن الانسان ا بستطم أن يتجرد أو إلى عن حسمه <تى لصير 
ا وي فان فى مقدور حيلته أن تصانع له من ألوان السحر ما يعمتاض ع6 ن هذا 
العحر الكامن فى طبيعته » فيملك من خنى القوى ما يصوره في أعين الغير لصورة عغرات 
من عفاريت ان ؟!. : 

وكان « أله ريد > في سي كل حلم من هذه الأحلام؛ بحس كأ :ا قد جهد به وأنباً 
غايظة ذاغطة أخذت يكظمه ؛ وردته الى متاهة: من الصمت المروع » لس_تفيض ووجانه 
استفاذضة استغرقه '» ولك:ه معت يصامل في أذنه بأراننه الارهاء المو<شة ؛ويجنل 
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ص حداة التغليم 7 


م ما حامداً لابعي من امره غير خفقات 'قلبه كليلة عانية » تتحاوب أصداؤها اأمعيدة 


اهدر المكتوم بين أضالمه ثم ثم لا يلدث و3 إماشعر ام تددى إلى أعماته مله 
الى عالم غريب من الآحلام واارؤى !. 

وكانت هذه الحالات الغريبة تتناوبه في الاغلى على فترات متقاربة » وهو إن داق ما 
حيناً » دن إليبا أحيانا » وترقبها ترقب المتايف على ما إخذي أزعته إلى الميال الغريب. 
والصور المفززة» التي تدني من مقدوره الغرائب والمعجزات وتصوّرها في ومه أشياء هيئة 
نانبة ! وكأنما قد حا الوقت الذي مخاص فيه الضى من أوهاق هذه العقدة الموبقة ؛ 
رك ع او كر كتالاتها اارعة »افرفعت: فق يده تس الزن الاعاق داعرط سين 
وه المعروفة 3 باسم دون كيشوت»» وطالع فهها «ألفر بد؟وقائم البطولة الو#يّة وتساسل 
ملاجما المزيفة » فتبدلت حالته النفسية وامتطاءعت هذه الآهيّة القلهة أن تضع 'حدًا لميله 
إلى ثجائى الفروسيّة ومعجزات السحر وااسح 

وهكذا أنقضت عند« ألفربد © فترة 5 اسجئب وامجرات وك تدا في * 
نزو عةول ذيره من الصببة ؛ ولم نلف" وراءها سوى أئر شعري رقيق ؛ وميل إلى اءتبار 
لمباة قصة من قصص المفاجئات والاعاجيب » بلعب فيها الحظ دوره الآ كر ابا أبداً 
كسار الحاق ومتخوات" امداق 1و شر نه هذا المبل.: ,عق معان_4 في تمعه ااتى أدار 
ةعول اناس وغيق ندب إنن تازه ومشاغره القن كانت انه خازل عاك 
الأزمات . ْ 1 

وف صف عام رحلت العاثلة إلى بلدة « :دوم » لقضاء العطلة عند عم 2 ألفريد » 
بقصر 7 كونديه »> وكان فرح الصبي بالا عند ما ا.تشرف لقصر العائلة القديم وطالعت عينه 
ذنك الطود ااشامخ . وكان اابناء قديم الاراز على نمط القصور القدعة ذات الاهاليز المتعددة 
والانسة المظلمة والمسارب الخفية والآروقة الممتدة . 

ونلا أثارت امات التفين الموحفة وشساريه المنها 1 وسدز اله الميكناء المااية 6د اويل 
اننى ودورت كامن شوقه؛ مرة أخرى » إلى <ناة الأشباح والميالات » ولكنه شوق ماالتمع 
مراءه وتوعمت شعلته تى خيا وانطها » إذلم يعد من وراء استطلاماته وجولانه خلال 
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14 ص حلة العم 
اهل القعر وبتسرى اجوانها ينان الاينان انق يوا لدحة 5 الضارية : راذا فى 
خوات المدران ومحاتي الأقبية» وهناك أيقن« نف ريد؛ أن وساوس الوم يجب أن إسدل ذامما 
ستار ديق من النسيان » فلا تعود تاق فى روعه الاضطراب والودل » وتركه بالذهول 
١ 57‏ ظ 

وتكررت لزيارة عام :18 ؛ وكان< أ لمر يد» قد عارالعة عشرة من مره . ومحداثنا 
أ لفريد» من ذ كرياته السعيدة عن تلك الاجازات المروحة وأويقاتما المنيئة الملوة» أنكن 
قفي صحابة دومه منتشبا حالماً » فهو ثارة” في زهة خلوية يجوب فيها أرباض الناحية 
ومروجها » وتارة” إصطحب بندقيته في جولة من جولات الصيد مع أخيه » وآونة ثالشة 
حمل دروانا أو أكثر من دواو ن الشعر التى روق في عينه يقتل ما الوقت وهو مسد الى 
جذع شجرة فيّنانة تسدل عليه ظللا ندية من أفتائها الوارفة المهدلة . 

يفن 

أما أمسيائه فكان شضيها بين ااملياردو 4 وه الشطر مح 4 فهما سلموأه في صدر الايالي 
الطويلة الساجية . ول تكن مخلو رسائله التى ببعتها من مضيفه الى الآثيرين من صدتانه 
وأصفيائه » من تر نمات متوغجة بسعار الغريزة الجنسية » التى اس بحرت وجاشت في طلب 
المفيض والمتنفس . فبو في سن المر اهقة » داثم التحدّث عن البيلات من الفتيات اللاني بريد 
أن نيصل مين حداله يتن" هيامه وإعجابه » ولو عن طربق ااتخبّل والتمنى ! ولعلا تلك 
الرسائل الطاخة بسورات الشباب وخواطر المرادقة القلقة الولمانة . وهي التي بادا مع 
صدنقه وزميله في الدراسة « فردينائد دورايان »- الدوق دي شارر فما 010 ب 
على استعار مزاجه الجنسى وتابفه المار على الآليغة والعشيقة الى تستجيس وإياه لنداء المنس. 
وكان في تلك الفترة يديم قراءة مكسير وشيلي » وكان هذا الأخير يستهويه بالموائف 
المؤججة والمقاعر المتقدة » و مزه ما فيبا من ل وحداة. 

والحق أن هذه الرسائل وان كان لواطرها الغاجية صدّى بعيد في نفسه جعاها زخر 
بالحواجس وااملابل وااشكوك » إلا أنهي بقول في إحداها « ماكان ليفقد روحه 0 
الأصيل» 43 الرووج الذي تجلى عند ما نميء له المصطادفة السعيدة فل جازم ا ةنا 


ا 00 18 


سده من وهدة هذه را ؛ وتلتي على لاما | بنظرنها الساجية 5 فتذهب 
ما أباديد 

وعر على الفتى الأيام والاسابيع وااشهور وهو عاكف على درو»ه ؛ جد ف استذكارها 
دائب على تثقيف عقله بها يطالعه ويتذوقه من طرف الآدب وغرر الثثر والشعرء حتى هيأه 
ذلك إلى أن تكون دام في طليعة مه وفي مقدمة زملائه من الطلبة . وكان مستقلاً في كل 
هار نقيه وشكر فيه» فله طالعة الحاص به وطاريقته المقصورقعليه» وقالبه الذيظل ل 
بنسويته ودقله إلى أن جعله صالحا لآن يصب فيه بدائع فنه وعجائب زخرفه البياني . 

غير أن «ألفريد» في مار مطالعاته الخاصة؛وفي مزدحم دراساته التي يتلقاها في الكاية»م 
يكن باللذدوع اافكر المضيع المس الباهت البصيرة » وقد تباعدت رويداً تلك الفترات التي 
اندو فيا إلا فت حالما مستغرقا في سكرة حاه الرائع » جلي مشاهده ويجرع أناويقه : 
والواقع راح الفتى يعابر بأقيسة الشك واانةدكل ما تقع عليه عينه من قراءات » وكل ما ريصدم 
أذنةمن مذاهى :و تياك .وقد زيف قله مده 5 الناقدة + إل جد أن يروز أثرها 
واذحاً في إنشائه وفى احاباته على شتى اختباراته ويعزى ذلك الى ما تركئ 4ه دروس اافلسةة 
والأخلاق ف د يع بعيد في نهسه ء كان له أعق الثر ف غربلة آرائه ومعتدّداته وزازلة 
مقاسس نظراته ااتقليدية إلى الحياة والناس . 

وهكذا عبر بزورق فكره القإيق المتشكك» خغم الفاسةة الرجراج أاجيء من سبينوزا 
إلى دبارت ٠‏ الى ذيرها من الفلا فة المعاصر ين له . ذير آنا كانت رحلة معذونة بالشكوك 
عافلة “بالأشو اك » «ز<ومة الآفق بالعواصف والآنواء ءلم يرجع منها بسعادة اماما نيدة التي 
لشدها عقله » وما عم أن امتتنحد بدخائر قابه وفيوض و<دانه يتامم سناها اللا لاء امئير 
4 دياجي المشكلات وذو امض النزعات الفكرية التى لا تكاد دو له بين غبار الآهواء 
والموافزالمظاة» وعكذالم يبد شاعرنا بدا منأن بعتم فيآخرة أمره بإيعانه باش مستابم) 
وحي< اللا نباية » ؛ مستفتحا أبواب نعيمها اروحى : ففيها الملاص من لوئات الشك والمطهر 
من وساوس الزيغ واضلالات . ْ 

وقد نجل ؛ فما بعد هذا الاستسلام الطيسع وذلك اليقين الدافق في كثير من خطار انه » 
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* هوايات الفاعر 


عن مشكلات المماة» وفلة الجال ؛ وأن لم (عدوم الباحث المدفقو راء بعض اجل والعمارات 
والتشبيهات مكامن خفية لاشك نكائب مر امي آرائه » وتسابق مطارح أفكاره ! 


هوايات الشاعر 


وعند ما أتم”« ألمريد»دراستع بالكاية؛ أانى أنجو الحياة العملية 0 
ما الطب والحاماة . ولكنه لم يجد في قر اوه الفيه :ملا عدي ال هيما .: وكان ؟؟ 
هذا القول لكل من لامه واحتّث عزعته على معالمة واحدة منهما : و 
في قط في إخداها ولن أمارس مهئة منهما !4». وهكذا اتقطم عن مواصلة دروس النلب بعد 
ان واظب علها فترة من الزمن . 

وانتابته موجة من التبلبل والميرة ؛ أي المسالك يمختط انفسه وأي الارق يساك ' 
وكاد نفقد الآمل في سه لولا تأ كيد أستاذ الرسم له بأن في مكنته أن يصبح في يوم ما 
رساماً عظيما , لو أنه عكف على متابعة درامته له وعرسه يقتى فتونه» وهكذا اثتدت 
هوابة الرسم عبد و كدت هلك ماه و عض طو بل وق تحتى كان #موسيه » رمم الصور 
المعروفة باسم « الكاربكاتير » ببد متمكنة وذوق فني سليم . 

وف ربيم ع عام 58 العا الا دارا جميلة في أ ولي 9 اأنضانية >4 وهي ذاحية 
دغيرة ة هادئة من ضواحي باريسءو متاز يقر ما من العاممةالفر نسية. فكان «الفريد» برجم 
من معهد اسم والتصوير ظهراً إلى ببت-ه مارً! .في طريقه بغاب بولونيا » وفي بده ديوان 
الشاعر ٠‏ أندريه كينبيه امغر ٠ ١‏ » وكان شديد الاعجاب به » مخف أدبه على نفسه؛ 
و يخم آثاره باصت كات 0000 . و يكن أحب اليه » وهو بسير متبابلى؛ 
الحطو , مرسل الطر'ف ؛ مسراح الخاطر » » من أن يستظبر الكثير من أشعاره . وكانت تنك 
الفترة غنيّة بالءوامل النفسية والاجماعية ااتى استئارت فيه شاعريته وحفزتكامن ميله الى 
أظم التقربضءوالواقم ما قال أخوه: نول “إن الطربق بن روابة2 أ لمريد» اطرائف الشعر ويين 
نظمه لغرره وبدائعه »كان قصير المدى إلى حد. .ثير العجب والدهش ! 
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هوايات الشاعر ١؟”‏ 


وباتمعل أراق « ألفريد » ذوب هواجسه وخواطره وأحلامه في مقتاوعة شعربة حزينة) 
تنبض بالاسى وتفيض بالشجن والاوعة ؛ ولشد ما أبسج فؤاده وأثلج صدره أن" أتيحت له 
فردة زيارة ااشاعر النائر الكبير« فيكتور هوجو » رأس الكشّاب الأبداعيين في عصره. 
كان الصراع عل أشدّه سن أنصار «الكلاسيزم» ودعاة < الرومانتيزم » . وكانت حركة 
اتصوير الرومانتي لاحياة » ثمرة من مرات الثورة الفرنسية ااسكبرى » فاستحوزت الرومانقية 
على النذوس في مطالع القرن التاسع عشر ؛ وكانت هذه الروحم قلنا مولعة بالغرائب » موكلة 
الأسرار. تسمهويها عصور الغرائب والمدهشات واللكر امات ء فلن تالآدب بنزعة الخيال 
اعائف وطيءتة بطابع الاستهواء والصوفية» وبكل ما شر لواعج العواطف الانسانية 
وارزها في شتى حالما وصورفا وشواغل أحلامها . 
ودار فيك ر هوجو نسم «ألفريد»الشاعر اثناثىء اولض واه اسه 
نندكن ببت عيد الآدب الفرامي » ,عثابة:منتدى هرة من الادباء يتطارحون فيه عيون 
ثثر والشعر ء ويتناولون حركات المكر وتبارات الثقافة بالتقد الم والتعليق ابر" . وكان 
لجبسم » بطبيعة الال » أسيق في عالم ااتأليف شبرة وأرسخ في دنيا الآدب قدما » وممكل 
أزنأغر بدك لثقته واعتداده بنفسه م عبله اول الشوط ولا راءته معة المدان؛ وأقدم عِلّ 
الاندياج فيهذا المت الارواتع واوغرط واإندايه ٠:‏ البجد تجن هه قليل على 
لق ا وهر الصداقات بينه وبين كثير من الشعراء والكتّاب.؛ فتعراف إلى < بر وسبير 
ريه 6 ٠. 1000١‏ » و2 صافت سيف » و« ألفريد دي ثيفي دمرلا ٠.4:‏ » وغيرهم من 
أنذاء 'رومانتزم . وقد أصابته عدوى هذا الحو الجامي" ل لمفان التفس إلى لظم 
أشعر وترجيع سجعات القصيد » حتى صار وسواسا له أوشاغلا . وكانت ثاتي مقطوماته 
0 قصدة <زيئة ة حىقصة عذراء إسمانية شاء طا عثار المد أن عوت خاما وا<دا: 
ير إلا (خرء فترملت وهى بمد كاعب في زهرة العمر وميعة الصبا . والواقع أن إنحراف 
'أثقر بد إلى استلهام نواحي المأساة في الحياة الاذسانية طبع جانبا من قمائده بطابع المون 
ألآي تارب أن يكون تشاوٌماً ويأسا . وقال أن « هوجو » كنل ؛ في بداية أمى الشاعر » 
أثر اأنقس الذي يصقل بالاسات الاقيقة نسبج الشحر ؛ ويك له التطابق بيز مصارع الآبيات . 
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و" هوايات. اشاعر 


3 ار ا اع < فوشيه ' في تدر مقطوعة أخرى ل بهم 
: الح » في مجلة نصدر ببلدة دون . ول ذلك اسطن 0107 وقد دبن» النريد» 
المقطوعة بالآحرف الآولى من انه واحتفظ بالعدد الآول الذي ظهر فيه . وفي أصبوحة نرم 
من أيام عام 1874: سارع< أ لفريد» الىمتزل 2 سانت ,ييف »وأ بتفلهمن نومهوصاح في وجهه 
مميحة الطفل ااظافر » والنشوة “مر جوانبه » قائلا : ٠‏ وأنا أيضا أنظم الشعر ! > وأتيع 
« لسانت بيف »> أن يرأ « لموسبيه » لعض مقداو ماته اأشعر به الإر زينة لقي تولات من يوئر 
وتدافعت موجانها مجادلة بأحلامه وأماننه ونشواته وأصداء نقسه القلقة الحارة في ينها 
الطويل عن ااعاطفة المشبوبة اخالاة . 

ول بسع«سانت بيف> إلا أن يشيد بمواهى هذا الشاعر اناثىء » فالتق يوما بأمداله 
من زوّار الندي وأنأم في طجة الوائق المؤمن ها يقول : 8 إن بيتم طفلاً عبقربًا »؛ 
وسرعان ما التفْ حول" ألفريد» جمبور الحاضرين من الآدياء وأوسعوه تقريظا وثناء؛ وكلوا 
له آيات المدخ » بعد أن معموا شهادة سميد اانقد في عصره ناذحة" يالاناء عليه وااتتدبر ل 

وفى ذلك ا1: نكان جسم« ألفريد» قد | كتمل موه وبستى عوده وأتخذ معت الرحوة 
المدلة هاا ورشاقة تكو نهبا» وكان أنيق الهندام فت بانحام زيه وسلامة مظبره؛ 
والواقمكان: أ لفريد» لاببدو داكا إلأقشيب الثياب معطر الآردان مرجّل الشعر تناه الشبة 
حالم اانظرة . وكان قد مخلص من عادة الموف والّهيب والوهم » وأَخْدْ من وقتكفر يعتاد ارتياه 
المساهر والملاهي وغشيان افل ااسمر الايلي ومراقص الحانات والمطاعم “"وراح يسرف في 
إلنهام لذائذ المياة العصرية ومسر اما المتعددة وألوان متاءها ااناهك 1 

وبدأً بتعرف الى النساء واحدة في أو الأخرى ؛ فا تصافح وجهة ليك دن اران 
العصر وبتعر”ف اليها حتى عل عشرتما وبوليها تاهره ! وما يأفل من أفق حياته كوكب حنى 
إمهره في شماء العشق لآلا كوكب جديد بازغ » ولكن : عة نساءً قلائل كان 27 ف حبانه 
وإنتاجه أعمق الأثر . 

كان لشذل وظيفة كتابية في شركة من شركات التدفثة . توسط له فيها والداه وماكان 
دخله منها ليني » اطببعة المال » مطالب شاب متلاف بنسج على منوال أثرياء باريس ونع 
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هوايات الشاعر ٍ وف 


في المياة نجهم ٠‏ فل جد بدا » وهو بعد لم جاوز الثامنة عثرة من مره » من أن بزل 
الى جحيم المقامرة لجرب حخه فيما» ورتعواض عا قد بربحه ما بنفقه على مطالبه المتعددة. 
ولكن الحسارة ما كانت لتمهله طويلا» وعندئذ نعي سوء بخته » ويستبدل بثيابه التشيبة 
أخرى بالية مزاقة » ويعضي صدراً من الليل حبيس جدران البيت رهين حجرة من حجره 
اثايضة الموحشة ١‏ ولكن طبيعته العابئة المرحة لا تليث أن تعاوده فيلين عراجه ويعتدل 
عه وبرندي أنفر ثيابه» وكان يوئر الملابس المزخرفة المفوفة على عادة ازي الشائع في 
ذلك العصر» وخر ج ليقضي ليله حتى مطلع'النجر معر بداً متسكعاً بيني المراقص أوالمسارح 
والمانات ومساهر الابو ومهاوي الجون واعبث ؛ ملقيا دبر أذنيه بنصائح أمه رامياً عرض 
الحائط بزجرها وسخطها » فلا جرم كانت تور | بها« بول عليه » وإنكان حببها القديى لفتاها 
لأشقر الصذير » ألفريد» ٠‏ لابليث أن يطوّع قامها الحنون له » فتجيبه الى كثير م نطليانه » 
كأنها تعاود معه تدليل الطفولة وأغاني المبد ٠‏ ناسية أنه اليوم شاب تام العثفوان 
كتمل الأشد ١‏ . 1 


5 0 557 
أول العهد بالا تتا الادبي 


كآن موسيه مواما بالقراءة منذ مطالع صباه الباكر » وقد رأيناه فيا تقدّم من أخبار 
ننأنه الأولى ماكفاً على قراءة القصص الخيالية الغنية بطرائف صورها ومعارض أحلامها 
اغرائب أبطاطا . وقد نما فيه هذا الميل الفطري وتدرّج مع مراحل هوّهء ثم أخذ جادًا في 
نبة معارفه ومعاومانه عن الحياة والناس'وأفازين المعقولات » بالقراءة وباستيعاب ما يقرا . 
لا بدأ يندمج في أوساط الآدباء ويغشى بيئات القفين من أنذاذ العصر ودفوة أعلامه 
اثوابنه؛ تطلم متفتح الموارح متوئب الميول طفان الشوق الى أذ] بأخذفن الحياة م 
أخذون ويداول الرأي مم أحدائها,وجديد ما تطالعه بهم بداولون . ومن ثم" قضى في برج 
نكره العاجي عام 1875 ؛ وهي أأولى سنوانه الغنية يخواطرها وأحلامها » ارثا لا ينقد 
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4" اول العبد بالانتاج الادبي 


له صبر ولا مبداً له طلعة ؛ محللا » إن مخونه المنطق السديد مرّة لم يعوزه الشعور الصادن 
والحدس الصائب عرات . 

ويدات عبط إليه من“عاوات مستوحاه الفكري الالة الشعرة لاسا ع وتان من 
لقاءها ويكرم وفادتها عليه وبأخذ عنها فنون البيان والمكة يرفد بها حصائل فكره 
ومدخرات عقله الباطن . وأطمته الهسة بدورها غرر الشعر وروائع القصيده وهدته الى لني 
الكامن من مجسات النفوس وخطرات الاوهام وخلجات العواطف . وراحت تنفث فيه من 
سحرها ما يسكر حسه ويك جج هيب قلبه » ويِصوره في أوهام الناس شاعراً خيالي النثرة, 
إلى الحياة والناس » الم المثالية » وان المشاعر » متتقلب الآهواء والطباع ! 

وفيتلك الفترة الغنية مخبالاما وتأملاتها » حمم 2 أله ريد »من مقطوماته الشعرءة الكثيرة 
كتابه الذي سماه د قصص من أسبانيا ويطاليا > وأردفها بترجة قمة عن الانكليزية بعنوان 
« 1 كل الآفيون 6 . ول يكن مستغريا أن تضيع ‏ ماره العقلية الآولى وسط اعوادف 
الداوية والتيارات العارمة التيكان حدما في محيط الأدب المائشء أمثال<« هوجو » و: بازاك» 
و2 سانت سف > و7 <وتسه» وأضرابرم من أفذاذ ذلك العصر : 

عافت نفس ااشاعر وضاعة الوظيفة وتفاهة الآجرالذي يعطاه »كا لم بنسه هوس المتابرة 
خاعة ما تنطوي عليه من شعور بالكا ب والحيية وسوء الطوية ؛ وهكذا ولى وجبه شار 
الانتاج الآدبي » عاقداً العزم على مدق العمل ومواصلة الدأب » معلل النفس باتفوق 
والسدق وذدوع اصيت واستفاذة الشبرة ٠‏ فعمي الطريق السوي إلى الساع لاق دخْله 
وانفتاح الأغلاق له عن كنوز الذهب اانضار والنعم السابغة.ولا وجه للاستحالةفي الأمر نبو 
يأنسى بالآفذاذ من معاصريه الذين جلب طم انتاجهم ودأبهم الثراء العريض والاه |امعيد؛ 
وفتح أمامهم أبواب التمعات الراقية والأوساط الرفيعة ؛ وجعلهم قبلة الانظار وملء 
الاسماع وعبو ى الآفئدة . 

ولعل ما بداك على صدق عزم الشاعر على بدء <ي أة خصية منتجة يأخذ نفسه فبهأ 
بالآعنات واعتصار قوى الأآ:-صاب واستحاشة ملكات الذهن » ما يحكى عنه من أنه ذهب 
ذات يوم الى أحد ااناشرين» وبدعى مسيو «كانيل » ليطلب إليه طب.م مجوعة من أقام يما 
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اول العبد بالا نتاج الادبي 7 


الشعربة في كاب ؛ فاءأ احم الناشر عدد د :ةحاما وقدر الاجم الذي تفرغ فيه بعد الطببع 
وجدها ما تزال في حاجة الى زيادة تضاف إإيبا لتستوفى الأجم الطلوب » وما إن أيدى 
ملادظته تلك الى |اشاعر » حتى استمهله إلى موعد قريب ليوافيه مخمسمائة بيت من عيون 
شره. وما عتم أن استأذن « ألفريد» رؤساءه في أجازة قصيرة وشخص إلى بلدة < مانس » 
حدث عكف على اننظم حماس وحيّة » فا انقذى أجل الأجازة » وكان عشرين يوماً » <تى 
دف إلى الناشر بأوراقه اللتى تضمنت ما ينيف على محائة بيت من الشعر اأعابو ع 1 ما 
الكتاب وأخرج ممهور القراء في قطع واف و<جم مقبول. 

و تكن هذه العجلة المستكرهة » على ما فيها من نصب وكل ءاتتأى بشاعرنا المودوب 

عن إطام الطبع وقواعد العبنعة ؛ واستيفاء شر الط اانظم القيم النعيد عن ااتخايط والضعف 
وامبافت ٠»‏ فهو في تعحله ولاس يرت موهوب ؛لصدر عن قطرة سليمة وطبيعة غير 
0ك تشيل ابه كفة ولا يخف له وزن ! 

وني أول يوم ظهر فيه الكتاب أقنع والداه بأن بقما له حفلا بالبيت يدعو إليه زهرة 
شاب الأدباء من بر إطهم ‏ بأ لفر بد» أواصر المعرفة» واستجاب الآب لطلب ابئه الآثير عنده 
وحاء فى مقدمة المدعو بن :2 مر ععيه » و«دي قينى؟ و لويس بيراج.ه» واستمعوا إلىااشاعر 
اشاب وهو يلقي عليهم في صوته الرقيق ونبراته المنونةوتنغماته الشاجية » تخوعة من أأبيات 
دبوانه » ما إن رنت في آذانهم ونذوقمها حو امم الآدبية؛ حتى استجادوها ونالت إعجابهم 
وإطراءهم » واستنهضوا همة الشاعر امو الي إنتاجه وبواصل العزف على مزهر الشعر الخحافق » 
ستلبه روائع ألمانه وسماوئ نمه . ومن يومئذٍ ديت به الرجل في وعور حياة التأليف 
والانتاج #وتوااة أقفاره متشويات وأقاصيص كي نوازع نفسه وتصور مطارح فكره 
ومجس بوساوس حسهء وهو بين هذا وذاك يذوق حلاوة اأفوز مرة » ويتجرع غصص 
لأرخفاق أخرى ؛ وتتوزع قابه الرقيق «وارق الأمل في مستةبل باهم مر أت : 

ومنت نفسه الى معاودة حياة التمثيل التي علقها منذ صياه الأول » فهو بود الآن أن 
2 عتبتها كاتا مؤاه] » لا زائراً متفرجا » وهكذا أنه دوب المسرح ؛ وعزم جادًا أن 
دوخ له نمسا ككاية هن وعدن شعرهء ترد ل غارب روءةه ومخاع عاية سااه ده ١‏ . 
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فى اول العبد بالانتاج الادني 


وكأق أن نظم رواية شعرية باسم « مخالصة الشيطان عاطمنك ل »عممانسو ١‏ » كن 
إستعد لا خراجها على المسرح حين شبت ثورة «ولية 18٠‏ فعوقت غرضه إلى أن هد ئرما 
وعندئذر نشطتقراتٌ الكتّاب والمفكرين وتهرت الجيع موجة دافقةمن الانتاج والتأليف. 
وكان لارح_اء ذكرى نابليون ؛ .عناسبة عودة .رفاته الى أرض الوطن » نصيب مللدوظ في 
إذكاء حركة النظم والنثر » وبعث رواقد الشعور الوطني في قلوب الجاهير . 

وتعرف « ألفريد » الى مدير مسرح «الآوديون» الذي طلب منه تقديم إحدى شه 
لتمثيلها على مسرحه » فقدام له «موسيه» مسرحية كان قد ألفها في تلك الأونة . وعنوانها 
3 ليلة من ليالي البندقية» وقد مثلت على خشبة هذا المسرح في أول ديسمير 2189 ولكنها 
منيت مبريمة نكراء ماحقة » وتعالى دير النظارة وذجيجهم وتصاعدت الصيحات اادادرة 
من وراء المقاعد والمقاصير . فكان ذه النتيجة المشكومة أسواً أثر في نفسه » مه على 
تطليق المسرح وهجر التأليف له فقرة من الزمن مكتفيا بنشر عض الأقاصيص في جا 
الا ناماو مره اما ولكنه ما ليث أن انتقطع أبعنا عن لشرها » وولى و<يه 
الصا صوب ااقريض » لصوغ بأشطاره سلسلة نظيمة من أفعاره وأخيلته » وينفن فيه 
ما بنقدح بين جوانحه من أشتات الأحاسيس . 

وهكذا عجره موسيه» الذي عرفناه مثلاً صغيراً ناشطا أن يكون في فترة من شاه 
ونماعته مؤلماً مسرحيًا ناجدا ١‏ وني تلك الفترة الجسّاشة بفنون إنتاجه ااشعري : كن 
«موسيه»يحيا حياة خليعة العذار» سادراً فيغلوائه؛ مسيم سرح اللهو في العابث الماجن من 
ساويانه » معرضا عن تلك النصانح الممجوجة الغئة بتخمه مها ذووه فتثيره وتسختاه أكثر 
ما ترضية وتقنعه ! وكان سَخذ من « كافيه دي باري » الآنيقة مكانا مختار؟ ار 
من السكتاب والشعراء الا داعيين » حيث بتواعدون على مواعيد تزه واارحلات وااولام 
نتسموبا بين أصا بيحهم المامعة » وأماه يهم الزاهرة 5 فهم ججع من ااشبيبة العابثة المتخارفة) 
اللي لاترى الحماة إلا كا عله بور أواه نشوة مسكرة الرحيق !). 

ع لبخرج من هذه الحياة الموكولة أبداً باستداشة رواقد الغريزة نه؛ 
خالي أ لوفاض من التجادسسه دفراً ثما شي فيه مواهب الذهن وب كدعيدم اااي ني 


اول العهد بالا تاج الاد ني وف 


نت به وشيكا الى الذروة من عبقربة الشعر » بل أوقدت له هذه الياة النايضة أقباسا 
نل ائة من وهجهاء وكست إنتاجه مسحة من النارافة المستعذبة والمثالية امحلقة ؛ التي تعكس 
لقارىء شعره في اين بعد المين» بوارق منحياة الشاعر التى عاشها وذاق حلوها وبلا مرهاء 
وماز بالمماوز الداجية من غلاداتها » وحدّق ف ااسامق البعيد من آفاق ضيائها . 

وف ا عام 18 ظهر له كتاب آخر باسم « اأنعتنيها سكل ماعماععم5 » قابله النقسّاد 
مادنمة داوية من الدهش والاعجاب » حتى لقد مس < ميرهيه» في أذنه قائلا” له د إنك 
تقدمت يا داحي تقدما عظيما» ؛ أما” سانت بيف» شيخ نقادة عصره فق د كتب في عدد 
غة العالمين » الصادر من ١١‏ ينارو 185 » ما نصه ‏ هذه أ بيات عاطفية رقيقة لم ينسج 
ل منوالها » بل لم ينظم مثلها كثيرون من اقتعدوا في الأكادكية أماكنهم بين دفوف 
٠‏ الغالدين » » وإني أُمحدّى كائنا من كان أن أي عثلها أو بصورة منها ! » 

ومع ذلك لم لعدم«موسيه6من حساده من أثار عليه ثائرة فريق آخر من النقاد الناقين 
.سوه بأنه شاعر غير مبتكر » لا بتقن غير التقليد الالي المقيت » وانه ظل منسوخ لاشاعر 
الانكايزي الكبيرة لورد ببرون> »كم انه اناء أعم لأشعار معاصره «فشكتور هوجو» »2 
وكل إناء نضح ا فيه ؟ ! 

والواقم أن < موسيه » لم يكن ظلا « ابايرون» أو تبيعا مسيرا تأر طريقته وبحتذي 
حذوه بل كان بتلاق وإياه في رحاب العاطفة الرقيقة والمساسية الروحية وفي مسارعته الى 
قد عذايات اللسدوالتفين فزيان منذولة على مذيح الحب والألم. 

كذيككا نتعلاقته بدهوجو»لاتعدوالاتجاب والمصاحبة»ورغم أن فترة اتصال«موسيه» 
بعد الآدب الفرسى دامت ثلاث سنوات ؛ الا أن القارىء اشعر موسيه لاا ستشف ماه 
لو اانه ول عزنا عات رون ناح روخ نهر وليك هري ماحلحخه الى تبان 
الدد والذخيرة » وفي أعماقه الغائرة تفائات وجد مكتوم وتباردح صبابة لاعجة وأفاويق 
علف غامى » فيها جميعا لفيض قرمحته الموهوبة وإطام قله الحافق غناء؛ ومقتع ! . ومن 
إومئذ 7كاملت عدد إنتاجه واستوفى حظه من المام والاحكام » وتراحبت آفاق نظره في 
شعاب النفس وخبايا اقلوب » واء تشفة هن دعم المياة الانسانية جوانبها الشاجية؛ وعرض 
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على الأنظار مأ سهها المروعة » سالكا دوره ومشاهده وتجاربه في سلسلة نظيمة من الشعر 
العذب الحنون » تترقرق فمه ااتلاحين الساحرة المرادة . 

ولعاقد معه المسيو2 قراأسوا ببلوز بانةا . » صاحب «ملة العالمين - نب نم ا 
*4دماة عوك > ليوالي الكتابة في دحيفته » وكانت ملتقى للاقلام التارة ؛ وميدانا 
تتصاول فيه قرائح الابداعيين. في ذلك العصر » فطار ها صيته وعلا همه واشرأبت البه 
أنظار حسّاده تلاحقه بحمم كيدها المستعر وترميه إشواظ حفيظتها الفائرة » محاواين مذي 
وتثبيطه » واسكن كان له من صدق عزمه ومضاء نيته ومعاونة « فرانسوا بيلوز» واخوانه 4 
ما جعله يوقن بأنه لن يجد منصرفا عن الذاية أاتي نشد » والنهج الذي نج . 


2 1 
جنة المب وجحيمه 


قضى ( موصيه» ردحاً طويلا من شباءه مطلقاً العنان لغرائزه : لبو و كرح مع نماء 
عابئات مسنهترات » امتعنه بكل ما فى الحباة من ملاذ حسية وضيعة » سرعان ما تتبدد 
' وتخاف القلب البشري في عزلته الابدية » يجد في البحث عن فعيم الب ومعادة الهوى . 
كان شاءرنا رجلا حاد المزاج سريع الالحو ل متوه الاعفات م تقيال' الاطزة إلى لذ 
والحياة ؛ والواقع ان إمعانه في مخااعلة أولئك النسوة زاده رغبة في المرأة الكاملة المنشودة 
التي كان خياها يطوف بذهنه و>تل عقله ويعكر عله دمو لياايه ويبتليه يمرب من الزن 
العميق الممزوج بالضحر وااتبرم والحسرة 
كان مخشى أن يموت قبل أن يعرف المب »؛ وكان يخاف أن يصرءه القدر وهولم يعرف 
غير الادة الغادرة التي ,زول بزوال الساعة » وكان شعره في تلك الفترة من حيا نه رجع صدى 
نفسه القلقة الحائرة في ئها الطويل عن العاطفة المشبوبة الخالدة . 
وفي تلك المالة النسية المقلقة » وفي فترة كاد فيها قلبه يجدب؛ ومعين تفسه ييف عرف 
«هوسية» إلى الكاتية ااروائية الميددة حورج ماند » واخراأت هذه المه : وتلانت اخارثاز 
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وخفق قلمان ؛ فتحابا ولساها الود » وتعاهدا في منسك الحب أن يكونا لعبد الموى وكا 
ولوثقه مخلصين . وكانت ٠‏ جورج ساند» ارأة ناضجة الأنوثة وافرة قوى الءقلمضطرمة 
المواى حليدة الاعصاب حديدية الارادة ؛ عاشت وأحيك واخيرت ارحال وعرفت منهم 
عدداً كبيراً من دفوة عظاء عصرها ونخة أفذاذه ونوابنه . 

واليك قصة هذا التعارف في ايجاز : 

دعا المسيوه فر انسوا بيلوز» معاونيه البارزين في محربر «لة الءالمين» الى حفلة عشاء 
شائقة أقامها يعقهى لوانتيبه : تكر »ا هم » وكان من بين المدعوين بطبيعة المال » الشاعر 
اغاب « أافريد دي موسيه » الذي جاء مقعده مجاوراً لمقعد سيدة دبيحة الوجه دقيقة 
اللام حلوة الحديث » تسمي تفسها بذلك الاسم الذي عرفت .ه في مالم الآدب « جؤدج 
ساند » . وقد تاذب الآددان أطراف حديث ودّي ما أنهيا منه <تىكانكل منهما متعلقاً 
بماحيه مؤثراً له» راغا في المزيد من عطفه وحبه وايثاره . فن ترى هذه ااسيدة التي 
ا بعد ؛ في حياة « موسيه» أ كبر انقلاب عاطني تغلغل في ااصميم من قلبه ونضح 
على سافحات شعره ونثره ؟. 

كانت أمادين أورور لوسيل دوبان» » أو مدام« ددوئان» ؛ تكبر « الفريد » بست 
منوات وستة أشبر: وهى ابنة< موريس دوبان ابن مدام دوبان دي فر انساي»» الابنة غير 
اقرف لد ونال عور ين دي ساكس» ؛ بطل موقعة فونتينوا » وكان بدوره إبنا غير 
شرغي لأحد ملوك دولونيا . 

كانت والدة«أمادين» تعمل كساعدة صغيرة في محل لمياكة الملالس حيماشبت الحمروب 
اثالميونية » فاصبادبها أحد الضباط معه في حملة ايطاليا وعبرت مم الميش جبال الالب » 
و4 اعرقت آلىلاموريس دوبان» ونزوجت به ومجرت صاحها الضابطء وجاء الزوجان معا إلى 
إربس ورزقت الأم بابنها « أورور ٠‏ ومات الوالد في عنفوان شباه » والابنة ما تزال طفلة 
خهلنها أمها الى نوهان حيث تقيم جدة اورور» ولماكانت المرأتان على خلاف دام » تركت 
الأم إبنها في كفالة جدءها » ومجرت « نوهان ؛«ددده؛ » شاخصة الى باريس لتقيم فيها . 

وقد عنيت الأدة بتثقيف <فيدما « أورور 6 فأدخلها احد اديرة بارس حيث قدت 
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عدة سنوات تتلتى علومها » ولما قفلت راجعة الى نوهان عكفت على قراءة مث لفات فواثير 
وروسوء وامخذت لنفسها ثياب الغدان » تغدو بها وتروح بين المتزل واحاء البلدة ؛ مثيرة 
هذا ازي دهشة القروبين وعجب الفضوليين-من أهل الناحية . ولما توفيت جدتما » فرت 
بدورها البلدة ورحلت الى باريس لتقيم مع أمبا » وهناك اشترت كرامتها وحرتها بل وذملت 
مستقبلها » ما كانت نظن » يزواجها من. ٠‏ البارون كاز مير ديدوفان. » ومن ثم عادا إلى نوهان 
ليعيشا معا فيها . 

ورزقت أودوذ من زوجها البارون بابنة وابن » ولكن لم نذق م للسعادة الني مميلتها 
في جواره ف دكان رجلا فنثًا غليظ ااقلب لا خلاق له ولا وازع من :طمير أو ثقافة ) فير 
أقرب الى الجلافة والوحشية لا يوره شعور من نبل أو عاطفة من رحمة ؛ متجهم صفحة 
الوجه مبتسر الأسارير دائم التعبيس » وبالجلة يدل مظهره على مخبرسوء وشراسة طبع وشذوذ 
حلقة فاك :د دذوما ١‏ راقت أذ تروّح عن أعصامما المكدودة ؛ فرحلت الىكوره 
»عند بمجبال البرانس » وهناك ااتقت بمحام من بوردو بدعى أورليان دي سيز ؛ فبام 
ها وهامت به » وتبادلا حا مبرحا دام الى سنوات » <تى شك أخف نقادها ولأة علها 
في طبيعة هذا المب وحقيةته » وفوا أن يكون من اانوع الآفلاطو تي الحبالي ‏ الذي تموت 
فيه نزوات الجسم وتحيا به روحانيّة ااقلب! وعلى كل فد أنقنت في ثرة من بأسها أذ 
الحياة مم البارون فوق طاقتها ووراء مقدورها فا عتمت أن مجرت بيمها وزوحها وأولادها 
وشخصت إلى باريس لتحيا حياة الآدباء وتنهج مج الخلبين الأحرار من سكا مدينة النور ! 

والواقع كانت أورور اعرأة موهوبة الذهن دقيقة الس متقدة الميال» حصات انا 
كبيراً من ثقافة العصر ومعارفه . وقد اءتمدت على ارادتما المديدية وعلى ما حسه في تفسبا 
من مواهب جائفة » لتبدا مفحة جديدة من حياتما ‏ وهكذا أخذت معتها إلى بارس 
والطموح يعتمل بين جوانحها والآحلام العريضة في مستقبل بامم تداعب خياها ومز 
افكارها ومشاعرها. 

وف طردق السفر تعرفت الى < جول ساندو 6 وهو شاب من فقراء الآدباه الذذن خلا 
جيبهم من الدرم والدانق » وحفر البؤس على وجوههم صورته » وضاقت أمامهم الماة إلا 
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بن فسحة الآمل . وفي باريس عاضا معا » مدة قصيرة من الزمن » خالصين للادب ؛ فارغين 
إقراءة . ومن الأحرف الآولى لام صاحمما اشتقت انفسها اسم «< جورج ساند »> الذي 
جلته بقية أيام حياتها واشتهرت به فى دنيا التأليف والكتابة . 

كانت « جورج ساند » في تلك الفترة قد أوفت على الثلاثين من عمرها » وكانت نحيا » 
بد اتفصاطا عن « ساندو » ؛ وحيدة في بينها » تقتل فراغ الوفت بها لا تنى تسوده من 
لمفحات بالكتابة . كانت تشعر بالوحشة القابضة فتحر" بطبيعة الانثى الى الرفيق أو 
اشبق؛ إلى من يستجيب لفريزتها المشبوبة وعواطفها المتوحجة بسعار الجنس » إلى من تلتي 
بن أحضانه هذا الجسد ااشعي المبتل الذى استم يفاعة الشباب وعنفو انه . 

وكان امعها قد يزغ في عام الادب عقب نشرها اقصة مها « إنديانا » « وليليا » فتقرب 
الكتّاب والآدباء إليها ء كل يود أن يحظى بصحبتها ٠‏ إنلم بنفز بحبها وقلبها . 

بدأت عير يفيه » ولكنيا وهىاطوائية المتقلية» ضاقت به ذرعا بعد أسبوع ؛ فيتجر نه 
في طلس غيره ! وات الى اا سانت بيف» بحاجتها الى الآنيس والسمير الذي مخف 
خلاطة على تفسها وتطنىء به أوام روحباء فعرضعليها أن عر فها بصديقه0 موسيه» والكنها 
أت لما كانت كسمه عله من سرعة قله وكترة ارده .ين المانات والمراقض © وطليت 
لبه أن محضر طا« اسكندر ديماس ١١»‏ ولكن الطبعين ما كانا ليأتلفا أو سج في مشرب 
0 أواسلة فرت به هو الآخرءوقليت له ظهر الجن» وكتبت الى« سانت بيف» تقول 
إا في حاجة ألى من لشعرها بالحنان والععاف » في حاجة الى حب جديد تنفس إبه عن 
الكبوت المكظوم في سويدائها . 

وفي تلك المالة النفسية القلقة » التقت« عوسيه» في حفلة مقهى لوا بيه واسهلت معه 
دفحة عشق جديدة ! ٠‏ ودجع” موسيه» بعد أأفلة الى معدو اارأس واجب القاب 
متفض الجوارح » لقد أقامت هذه المرأة قيامته . . نعم » أنه يشعر بأن حاءه قد تحقق » وأن 
الرأة المنشودة الحامءة الى ذتنة البدن مال العقل والزوح ظ دحت الوعدة رسع 
أ إستلهمها أدوع القصص و بدع الاشعار » وأن يذوق وإياها كأس السعادة صفواً غير 
١‏ اهو الك الو اي الك ر اسكثدر دعاس الاب 
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ا وأن حتفا معاما ف الحياة من مئع ولذاذات . وأقبل على كتمها قراها من جديد: 
فهو يستخرج اليوم من بين سطورها خبيئها الذي جم عليدانيته من 5مل » أنه م انها 
سصيرة وذيئة حصسسته ومليمته » بل براها سافرة أمام عيلية ؛ لا حجبا عنه الصيم 
والتزاكين والاشازات :قا امسعده ما وأسعذها بهء وحرام أن لظل >ره بعد الآن 0 
مووعا ين الآوهام والمالات : 

. وخطا في لحب خطوته الثانية ؛ فرسم حبيبته بيد الفنان العاشق المدنف في أوضاع 
مخطيطية جميلة » تأخذ العين بطرافتها المستملدة وبساطتا المستعذية . فهي ذيها جيعاً ٠‏ كفي 
لوحة الرسام« دلا كروا» » ذات عيئين سوداوين وسيعئين » تلحظ فيهما العمق والماذية: 
يزيهما حاجبان رفيعان رسعت استدارمها بد مزؤخرفة مبدعة ,2 أما الانف فر فيع أقى 
عم نه قليلاً عم دقيق في وسطله زاده جالاة وفتنة . والفم صغير 0 070 
العليا قليلا لتجتذب الأخرى فى شه | بتسامة حالمة . وانجناد تضاحتان بالحيوبة . والمبة 
ار تفع قليلا” لتنتعي استدارتها عند شعر أثيث وحف بلون ااظدة الحالكة ؛ ادل على 
صفحتي الوجه وتدلت ذوائيه الى الكتفين طليقة مرسلة. 

وَفَير جت الروحان وانسجم الذوقان وشغف كل متهما صاحبه هياماً وحمًّا وأولاه إثاراً 
وقرباً . نعمت بمحنانه وعطفه ولعم بأنسها اليه وتقرمها منهء وازدهاه فتاؤها في مذاونت 
واسءاتتها في إرضائه » وهكذا وجدت«جورج صاند» في هذا الب الوايد ؛ وهي الءاشية 
بفطرتها المساسة يعراجها وسليقتها » ما تفرج به عن الحتجز المسكظوم من فيوض أحاسسها 
وشجونما وما مهدىء به سورة المائجات المرار من آلاها وأوجالها ! 

كان هذا الحب تربة من مجارب الحياة التى عرضت«لموسيه» وكشفت له : من بعد : عن 
جوانب خفية من حياة النساء . وكان كذرك لون جديداً من الحياة محياه السكاتبة ودام 
وشعورهاء مما أ كد لنا أن جاربا لماضية ل تكن . سوى صدى لأهوائها القلقة المثقابة. 
إنهة حب أكد حميق » يصدر عن قامها الجالع المديان » ذلك القلبى الذي شق طوبلاً فى :1 
بحنه عن قدس العاطفة ونعيمما : كيف لا ؛ وهى تكتى الى أستاذها وتحى مرها : مانت 
سف »© فتقول مؤكدة : «إنني اليوم أخين 3 وان لاذرر لك ذلك وأنا حادة مادتة : 9 
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نصورة زإئية بريشة المصور دو لأك روا محفوظة متحف الاوثر باريد 
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«ألغريد دي موسيه» » وليس حي له بنزوة من النزوات العارنة » ولكنه رباط وثق بين 
قلمينا بل أنحدت به روحانا » . 

ولازم< موسيه» بيت حبيبته لشارع «الكاي ملكاي" ٠‏ وكانتققيم مع« جورج ساند» 
ابنتها الجيلة” سولائح» التي لم تكن وَتك ف ت:جاوز الرابعة من >رهاء وكان يقي معهما الوصي 
٠‏ .وكوران » © وماش ا جنيع هائين ناحمين بصحمة لعضهم بعضاً » اعون أماسيم الميلة 
الوسبق والقراءة ويجاذية أطراف الاحاديث مع من يزور البيت من معارف وخلان . 

أما ١‏ أافر يد» فكان بوزع وقته بين الموسيق وبين ما بر سمه من دور «الكارككاتور » 
ناننته في مختلف أوضاعها » وشتى حركانها وسكناتهاء بيد أن جو العاصمة لم يلبث أن 
دلت وطلأته علهما . فذهما الى فو نتنباو في رحلة جميلة هي أشبه باجازة شهر العسل » حيث 
اخلاطييا فثرة عسيرة من ارم +يكيدن عن اعين: الزقياء وتقيل المتقلين هر الوا 
راهن الفشول.. 

ونتكيما طارّق. من الحو عل حين ره #تذقيا اقرط إحناسيها بالتعادة أن ممق 
البووية وتتطماً جذوة الك في قل.هما . فلا نعود تقبسبما <رارة التدله ووقدة الشعور 
فناء ألمب فى شخص محمو به » أو تسج عن أن تدقء جوامحبما المقرورة باحساسات العاطفة 
'نبانة المضطرمة وإفامات الوجد اللاعج الزخار ! ' 

وهكذا انتابتهما الوساوس والآوهام وآلمت عليهما الميالات السوداء » تنذرها بأن 
لاعن الحاصدة ترصد عم هذا الى وأطاببه » وتعد عليهما المركات وااسكنات؛ وتودٌ لط 
رارة الغصص والالام » وتتمنى طما عاجل اافرقة وفاضح الأذلان ! . 

أرادا أن بغرا بكئزها إلى أنأى مكان اين فيه بالوحدة والعزلة » ويتساقيا كوس 
اهموي و للم مليئة مترعة . لء ,أرادت «جويج ساند ألا ينازعها في فى<ما.ها إنسان وأراد 
«موسيه» أن بباعد بينها وبين مفائنباريس» وأن ينتزعها من أأبدي المعجبين بهاء وأنيعام 
في اعرلة إلى حبه و طهر من شوائب الغيرة ولوثات ااشك فاتفقا على رك العادمة وااسفر 
الى ابندقية » مدينة الهوى وا 

ولكن ما سبيله إلى القوز عوافاة والدنه على هذه ارسلة المفاجئة وهي ااتي لا نطيق 
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فراقه سامات » ومخشى عليه خشية الآم على اها الرضيم ! لقد تكفات الحبيبة بأ تذال 
له كل عقبة » وأن تتتزع من والديه ؛ وهي اسيدة اارقيقة الشفيقة » رضاها وموافقتها بل 
ودطاءها الطيب المبرور . 

وهكذا تحقق< لجورج ساند» ما أرادتهء ففازت بثقة الام وموافقتها وحزم العاشقان 
ما ما من متاع و بدة| رحلتهما الطويلة الى جنة النعيم الموعود . 


#4 لا 
مدينة الحوى واحل 


كان وداع الأم لابنها بالمًا مؤثراً فقد شيعته بطرف باك وعين.دامعة وإن خفف عنها 
بعض ما هده فيقلبها هذا الغراق الموقوت ؛ وعد ابنها نا بأنه سير اسلها على فترات متقارية 
ليبداً طائرها ويطمث بالا عليه » ما غاب عنما في رحلته تلك . 

وخلف العاشقان باريس في أمسيّة مابسة متجهمة , تزاحت سحبها وتكائف ضناءما 
ولكن عربة البريد أوام :هما سالمين إلى ليون » ومن هناك مخرا الرون في سفينة مرية 
منحدرين إلى مرسيليا . وكانت الرحلة المهرية متعة ومروحة ؛ التقيا فيها ببعض الآدءاء من 
أهل الظرف والمكاهة » فقطعا معهم بالاحاديث الفكرية والمنادرات المرحة المسافة إلى ذك 
الميناء » ومن ثم" أقلعا فسفينة إلى جنوا . وأمديب«موسيه» بدوار البحرء على حين ل تشعر 
« جورج ساند» في بادىء الآمى بأمما تعب من طول الرحلة ٠‏ فكانت تتخذ #لسها على ثبر 
المركب ؛ مدخنة سيجارها »مسرحة طرفها في عرض الببحر كما تستلهم زواخر أمواحه 
الحيال والشاعر به . 

وفي جنوا رواح(موميهاءن .جسمهة المكدود عا شاهده واحتلاه في مديثة من المدائق 
المونقة وبساتين المار البانمة ومماضر المروج البدبعة ومتاحف الصور والرءوم» ثم م أحنذا 
معهما الى « فلورنسا حيث درس الشاعر عض سحلاما ااتارمخية ؛ وطواف _-_ 
في كثير من نواحيها وأما كنبا ااتارمخية » مشاهاً مستطلما منقا » كأها سهياً كنا 
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مأساة شاجية لمقبة من حقب التاريخ الانساني الحافة . وبعد أن أهيعا طلمنهما من هذه 
المشاهد الرائعة » تقارط على قطعةمن النقود أي المدينتين يقصدان : زوما أم البندقية ؟ 
وذررت القطعة مصير الرحلة » وهكذا لفيا عصا التسيار بالبندقية » مدينة الحوى 
والميال والحلم . 

وصلاها ليلا ؛ وقد وجداها عن بعد مرحومة الآفق با بشبه الضباب » مقفقفة من 
الزمهرير ٠كابية‏ حالكة . وكانت:جورج ساند» قد فتر نشاطلها وتراخت أعصابها وص 
ريقهاء إذ هدّها الآعياء أخيراً من مشإق الرحلة ووءئاء ااسفر » فا اسقشر فت لمعالم المدينة 
في تلك الليلة الموحشة ؛ خالتها الكفن أعدّ لا وملبيها في خاعة مطافهما » لتطوي فيه 
آماللم وأحلامهما ! 

وركيا المندول ء أيجو بة المدبنة وزورقها التقايدي الالم » ماخرين به القنال الكبير 
لى النندق» وحسر« ألفريد» ستائره المر بربة الهةهافة» فطااءتهما أذواء الثريات والشموع 
مندعئة من نوافذ القصور والمباتي » وهي تحاول عبئا أن تبدد غياهب الظادة اللخيمة , ثم 
ادر مهما الجندول الى تير « ديليشا تُولى » حيث إيقوم بناء الفندق الضخم لشرفآنه 
النة على المراه الباهتة المرتمشة » وهنالك حطا رحاط) وشغلا فيه بصع غرف تتوسعاها قاعة 
أل نوافذها على صفحة الماء الرجراجة الهازجة التي تعكس (ارائين أشباح المغاتي والقصور 
وهي كيد وتتراقص مختلطة بأُضواء الشموع والثريات الكثيرة الملا لثة . 

سر الشاعر وملاات الفرحة جوانحه » فقد انغمر بعشاعره وبكل نابضة من حسه في هذا 
المو الشاعري العاص بشو امه التارمخية وطرفه الآثرية ومشاهد ماله الباهت . 

وأخذ من نفسه كل مأخذ منظر هذا المندق المثيق وقد ناء بعبء السئيز وتواليدوراتما 
عليه فمكس على صفحة الجدول الكبير شبحا غربباً متجهماً » جوز به زوارق الجندول 
متوادية في غدوها ورواحها وقد ارتسمت على سقائفها وجنباما ظلال فامضة مرئعشة من 
رسومه وجدرانه . حا إنها في نظره روائعم تصور لمكره الشاعري مدينة من مدن 
الخال والسحر ! 

أما المبيبة الموموقة » فانرا استدعر الضيق وابرم » فلقد قعدت مها مركة الاعياء» وثقل 
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نبعندتها التهافت والمرض » وذهب بعرحما الداتم وإشراتها الفائن وعكة عصبية مباغتة لم تاك 
ا دفعاً » وودت وهى في حالتها تلك أن تظفر من حديبها بكلمة عطف مشجعة أو إشارة غزل 
مدفونة فقت المسكيئة أن يناقلها » كمهدها به ؛ أحاديث اطوى والصبابة » أن يغمرها 
عداعيته وتدليله ويطها بحذانه وعطفه » واسكن هيهات ! . 

لقدجِيّهها وهو متجهم صفحة الوجه مابس الأسارير يمقالة من ضاق لصاحبه ذرءا 
وارتد لوقته مغيظاً منه حثقاً : «إن من المولم حقًا أن لعكر المرء صو مزاجه برققة ابرأة 
برلضة متعبة ! © . 

وننفذت الكلمة كتامنة المتجر المسموم إلى المصميم من قابها ٠‏ ولكنها لم تشأ اتعقيب 
ع ىكلته الطائفة » فا نبدت ببنت شفة ء وتظاهرت بأنها عدت على الاص فى غير احتفال: 
ودخات مخدع نومبا » وجلست الى منضدما الصغيرة » وراحت تنفث على الصفحات البيضاء 
ما بلعج قلبها من سخط ونقمة وما يوج بيجو انحها من وقدة الغضب ولذعة المسرة . وصر 
اليراع صريره المتدافم في تلك اليد اارخصة ااناعمة » ذات الاصابع المطواعة الايئة » المشامبة 
في لينها لمادة الحلام (") 

كن أنانها عمل كتين ادق وكهاد لو ين :النقة عدو 3 تراعل: انك :وما أزمعت اناد 
برحلتها تلك الا لتخلص وحييمها الى مكان ناء قصى » بفرغان فيه الحبهما ولهيًا وببدهان 
منه حياة إنتاج خصيبة حافاة حقق ط ما سغيان 58 يد وشبرة وتنقش "هما اانا 
متوهحا في سحل الحب واللود . 

كانت موارد دخلها في تلك النترة مقدورة على مصدرين ء هما مؤؤلفاما النى تنشرها 
ومقالاتما التى تراسل ها « مجلة العالمين». فبقدر نشاطها في الاتتاج وكد قوى القريحة تكون 
سعة الدخل وول الززق ورد العيش . انصرفت الكاتية حادة الى العمل مستغرقة قواها 
وملكاتها في التأليف والكتابة » شاغلة أوقات فراغها بالنافع المجسدي من ااقراءات 
والمشاهدات » مؤرة حياة البيت اطادئة على حياة التشرد بين مساهر الليل وعرالم البو 
والجانة » على حين اذطلق صاحبها في طفة المنهوم يقتطف لذائذ ااشباب لذة في اثر الأخرى؛ 


)هذا الإسن لاكندر معان الايد 
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وعضي في المدينة متفتح الجوارح الى مر الع الآنس وملاعب الهوى والفئون فامها مستراده 
ونراحة ؛ بل قعها شربع حسه ؛ ومنطلق خياله وشعره ! . 
بشنت 

كان يقضي اره وليله متجولا في شوارع المدينة ء ماخراً بزوارق الجندول ترعها 
وفنواما » معرجاً على مكامن الخلان والعشاق ومغاني الجون والخلاعة » متجولاً وسط 
اماي الأرنة #مستطلعا أسرار المعالم التارضية التي متلىء مها المدينة منذ أزهى عصورها 
وأحنلها بالأععاد والمفاخر . إنه مبهور مسحورء لا “رتوي له غلة ولا تشبم له غرثة » وم 
انكر مأخوذ المشاعر . لقد وجد اشاعريته في مدينة الهوى والأحلام ثقافها وصقاها » بل 
رحبا وإطاءها ؛ فيو تصفها إتجابه ووده » ومحدس عليها قليه وحبه » ويشعر وهو في غمرة 
حل والنشوة » أنه شاعرها ااناطق المبدع ؛ وقيئارها الصادح المطرب ! . 

فلا عليه إذا.اعتنق اليوم بين ذراعيه أناسها وأهاها ججمياً » ولا عجب إذا ومع قلبسه 
ارئب «.داقات الكثيرين من أبنائها وبناتها » من ااعلية والصفوة الى العامة والدهاء » فهو 
دان في قرارته ونزعته» وشعي في عطفه ومحبته وأن الميع لاخوانه وخلاته » بل أهله 
رأقازة » وأن طم عليه لولاء وقرياً وإن لهم عنده لنسباً ورّح) ! . وباججلة كان الشاعر بحب 
الا على حين كانت جورج اند » ذكرههم »وكان مواما بالحياة في التمعات » لعكس 
حمدته التى كانت بوى ااتأمل وااعزلة . 

نقد استحب ااشاعر الكسل واستنام الى سكرة المياة العابئة اللاهية » فهو بقضي سحابة 
باره متنزهاً فى القوارب ؛ فاذا ما خرجت الحبيمة بعد >لى اليوم ااشاق لتبحث عن حبيبها 
اند به في الحانات ماران فيد 5 

إنه يعيش في الخارج أيامه » لا بغهم معنى لانظام والدعة » ولا يستسيغ إستقرار الحياة 
أبيتبة وسلامها » فهمه الأول أن يتحول في أتحاء المدينة وبغشى أحياءها الشعبية ؛ مصطحبا 
فيحولانه رهطا من البحارة وفئة مختارة من بنات الطوى ! . 

م نقف أمى الشاعر عند هذا الحد » ب لكان في طبيعته طيش وأزق » لعد بشيء ثم ينسى 


تتخلف الوعد , عدم بفكرة ثم 055 بتقيهبها خاة ولغير صام ) محم ادص ثم ,يعض 
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عنه بفنة وف غير أدب » يظبر إعبابه حبيبته ثم بطري أمامها محاسن من صادف في المدبنة 
من فتيات وفانيات ١‏ : 

وهنا ضاقت المرأة به ذرعاً » وبرهت بطباعه وأخلاقه وثقلت عليها وطأةحه؛ 
وكرهت انفسها أن تستصدها العاطفة لمن هو أذعف منها شخصية وأهون ارادة وأقلعزيا 
وهكذا بدأتعوامل الصراع اليف بين رجولة2جورج ساند» وأنوثةة أ ثف ريد دي موسيه» 
وهى عو امل أسفرت من بعد عن عرق فتاد الشاعر وانهيار حده وخيبة أمله و تقو ض الصرح 
الذي شاده بعقله ودمه . 

أخرجها السخط عن طبيمتها » وهي المرأة الحساسة المرهفة ٠‏ ونال من كريائها هذا 
اسرف المنهوم في ارتشاف أفانين المتع . واستثار عزتها الجروحة غرور الشاعر وردوت 
واستبتاره » قأطلقتها فى وجهه ديحة عاصفة مدوية » عقب شجار عنيف شب بالفندق : 
ه إننا لا حب بعضنا بعضاً ؛ فقد انقفى ما بيننا ولن يخفق قلبانا بعد اليوم , فا عرفنا 
الحمب من قبل ولا مستنا مواس من لواعجه ودارمحه ١‏ » 

لقد طار العصفور من قفصه » وماكانت هذه الكلات اللاذعة » الفائرة محرارة العْضب 
وسعير السخط إلا فصل الخطاب فى مصير هذا الحب الوليد ؛ إنها فاتحة الثورة على اميئان 
المبروم والعهد المقطوع ٠‏ بل هي جوأز العبور إلى منطقة كانت من قبل عليها حراما ؛ ني 
مستطيعة أن محيا فيها اليوم متحررة من التزامات العهد ؛ بريئة من موثقه » فا عاد العبد 
عندها مسئولا ! . إنه تقليد جرى علية عشاق باريس في ذلك العصر وسّئّة متبعة بينم 
امخذوها هم في دنيا الحب شرعة ومنهاجا ! . 

وكأنا هيأ تلما الأقدار» في تلك الفترة الدقيقة ااتى انقبضت فنها عنصاحبها«موسيه' 
وانطوت محصورة على مضامين نفسها تبكي حبها وتندب حظها » رجل الأحلام المنشود؛ 
ليهب ها شطرها المفقود الذي نستتم به هناةة النفس وسعادة الروح . 

وتفصيل الآمس , أنهاكانت جالسة بشرفة الفندق ذات يوم صا أديمه ورق" نسيمه حنى 
أنعش بأ تفاسه البليلة ربوع المديئة ومغانيها » وكانت مرتدية ثوب حاكى في تفصيله زي 
الرجال » وقد علت جيبه بنيقة هنشاة ناممة البياض » زانتها ربطة عنق عريضة » كتلك الني 
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زين مها الرجال أعناقهم . وكانت في تلك الاحظة تدخن سبجارها الكبير وتتابع بهك 
وللها حلقات الدخان المنفوثة في الهواء »كنبا موجات أتيرنة لشكرها المليل 00 
ون راحت هبّات النسيم الناعمة تتلاعب فصل شعرها اليل الوحف » ونعبث بذوائبه 
الموجة » ذاهبة مها كل مذهب . وظلت مستغرقة في سبحاتما الحالمة غير ملتفتة الى صاحيها 
دموسيه) الذي أتخذ له متعداً جوارها ء وكات تبدو لآعين المارة فيهذا الوضع الغري سالفاان 
وي النايجاهم)! الحاعيية العاف حين ص عن يحي نااك مالك اجاور 

أما أحدما فكان غزير شعر الرأس أشقره». فسا وضيئًا ماص البنية » يبدو في السابعة 
والشرين من مره » فهو شاب في ريق الصيا وزهرة العمر » وقد عرفت فما عد ؛ انه طبيب 
ران اسمه « بترو باجيللو >عأما الغاب الآخر فهو صديق «ياجيلاو » وصفيه . وتشاء غرائب 
السدف أن كون ساعن الفندق الذي نزل به « الحبيبان» صدقا للطبيب ااشاب » وتواصل 
امدنة حوك نسيجها وحبك أطرافهاء فيستدعى الرجل صديقه الطبيب لعيادة أحد النزلاء : 
ريبيء « ياجيلو » فيقاد الى غرفة المرأة الني شاهدها ومديقه بالآمس وأطلقا عليها اسم 
٠الدخنة‏ الحسناء! > . 

دخلعليها< باجيلاو» فوجدها متكسة رأسها فياسترخاء وذعف وقد أحاطته بكلتا يدمها 
رمي فكو من صداع أليم » وتتماءل في جلستها : أن من وقذه المرض ويرحت به توبته ! 

أمسك بيدها بتحسس راهشها ومختير ننضايه #وص متددات الخ المعتادة عند بل 
0 «اجيللو» أداها وهو منتشر حالم» ثم أقتر حعايها أن يغصدها فوافقته على 

وامتقمرت: هل الفسية راخة تروك عنبا ماكانك سه ألم ؛ واطمأنت الى 

0 الى ملعى الفندق < م«ندى دا » لتمضي سبرما فيه ؛ وقمل أن انبتعد 
عن«موسيه»؛ الذي كان مشاهداً لواقمة الحال من بدابتها الى ختامهاء بادرها الحبيب المبور 
رهر بصر” على ناجذيه صرير الغضب المكتوم » قائلا : « جورج ؛ تقد أخطأت وأ-جلني 
اام حتى ضللت في فبم شعوري محوك ؛ فعذرة اذا قلت لك أني لا أحبك ! ١‏ . 

وني تلك الليلة الحاسعة في تاريخ علائقهما الثرامية » أغلقكل منبما الباب على تفسه » 
اامتقل بغرفته حتى مطلع الصبح ١‏ . 
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456 مدنة الطوى والحل 


كان عليبا أن مرجره بعد أن قضى فبها أمره » وعالنها محقيقة شعوره » .وكذ لما 
خبيئة قلبه » ولكنها تشبثت بالبقاء في الفادق بوم أو بعض درم » مدفوعة الى ذلك .م 
يزعم في مذكراتها » إعاطفة من الأمومة كانت نتحسها نحو حبيبها » فقد عر عليها أن تخلنه 
وحبداً في مدينة غربة لا يفقه اسان أبنائها » وهو إلى جانب ذلك تماق خالي الوفاض من 
الدرهم والدانق . 

وكأما أراد القدر أن يبقيه قسراً الى جانبها ولو فترة من الزمن » فقد ا نتكست وعاودها 
المرض؛ ولم بض قليل وقت حتىكان«موميه» هو الآخر طريح الفراش » لشكو أعراض جمى 

خبيئة ؛ على حين برئت < جورج ساندا » بعد أيام من تكستها تلك . 

١ ٠‏ لقدحالت جاه بينه وبينكل مقاومة ؛ وقع فريسة لدرأة وهو لايدري ! ساته المتادر 
اليها وتركتها تفعل به ما تشاء . واصطنعت المرأَة الحنان وتكافت العداف وتظاهرت بالاخلاس 
والتضحبة ‏ وأخذت في اابدء تعنى .به وآسهر عليه ونمحرص على معاونته في كبح جماح امرض 
م تراخت عرعتها وفترت #- او نك مقا وطسر لطرون 1 فر اوكا 
متناسية ذلك المريض المابوذ الذي ين في وحدته عذاباً وحسرة ! . 

ولكن شعوراً من ااعطف اانبيل ما لبث بعد قليل أن علكها ؛ فعادت إلى عر يضه بعد 
أن اشتدت عليه وطأة الداء » وكتبت الى صديقها الوصي « بوكواران » تنبئه بحقيقة ما 
صار اليه حاطم| » راجية إياه ألا ينىء أحداً من أمحاءهما و<سكادها بباريس عن هذا لذي 
1" ماءواً لفت في اارجاء الأشين بننت شفة عن عرض« مويه أمام والدنه الرقيتة: 0 
بروع النبأ شفقتها على ابنها ويصدم أعصاءها ددمة تتلفها . وكتبت اليه رسالة ثازة تتبئه 
فيها بما صار اليه حاطا م نكلال وذعف وذنى » وما انتاما من أرق مويق حرمها لذيذ اراد 
وركاساية الراك ميك اعسات م ناا عاسفة منادقة من الا لاما 
أخرى أن »كم نا ور ض « موصيه»عن أمة ؛ خشية أن بودي ما امير وتمجل الصدمة بوذما 

وكتبت الى المسيو « بلموز» تقص عليه واقعة حاطها مع زميلو في الرحلة » و.رحوه في 
إلخاح وإلماف أن برسل الموما بعض المال إستعينان به على تدير أمورهاء بعد أن أخذت 


لسير من سىء الى اي ٠.‏ لد قاات له متوسعة . ان ااعامرب حزم بأن أزمة الأرض ان زابل 
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ع د لي او لفك ين لان ا موقت اعم 


مدئة الطوى وااحل ,ء 


خطو رعهأ2موسيه» قبل أ موعينء * م بظل عاحر / عن مغادرة الاراش مدى شهركامل» ونفقات 
لتمريض والعلاج كاير ة لا تنقطع والمال يتسررب من بين أناملها جرافاً لتسد به نفقاتهما 
التزابدة » وما مادت ملك في حقيبتها سوى دته: فر ذكاً لا تغني ولا تشبعء بل لعاما تؤلم 
وتزع . و#-ل القول إن الموقف حرج والوذضع ميؤوس منهء إن لم يتداركهما الغوث 
وشوع اليهما النجدة . ثم هي لا تنسى أن تذكر له في خاعة خطاما أن صاحبها «موسيه» 
لي في حال فاجعة من الذيان واللوثة #شأق الى م الذي وقذه الداء وبرحت 207 
5 أن كتاية هذا الحطاب المؤلف من ممحات ثلاثة 5 وقتها تسم ساءات كاملة!. 

وكانته جو رجساند» قد استدعت طبيبا مسدلا لتشخمن الداء ووصف الدواء؛ ولكنها 
| نستشعر الثقة فما فعله الطبيب وما قال به » وأ كد شكما أن حالتها وحال مرلضها لم #<سن 
نبد أعلة على علاج هذا الطبيب وعندئذ لم بد بدا من استدماء طبيينا الشاب< ياجيللو» , 
رارك كك اليه رعوم ان تفج بماذةار نضا المرقاى عل أن لاعن معة لير 
آخر لدشاورة وتبادل الرأي فما يجب أن بتخذه من علاج . وقد قالت لاطبيب فى خطام] 
أن أخثى ما مخشاه هو سوء حالة المريض العقلية من جراء مخليط الى وجو نما فهي تخشى 
عل عقله أ كثر ما مخشى على <ما نه ا م اغالا لستطايع أن تف مكتوفة البدين إزاء دذه 
الملة ؛ فعي تناشد عامه وفته أن ينقذا هذا المريض من عذاباته » لأنه مريض اي سكثتله 
مرلض آخرء انه شاعر مفلق ونائر مبدع؛ ورجل فيمقتبلااهمر له في فراسا أأندار ومعجبون 
وهي تؤمل في شفائه » لآن ما ألم به هلم يكن إلا نتجة اسرفه وإفراطه في السهر والمقامرة 
ومعائرة لخر ومعاشرة النساء ااساقطات وإجماد العتل وكد القريحة في الانتاج اج والنظم » 
وهر فى حال من حدر امس" وإعياء المسهم لا تودف ا والدايل عندها على بدء أذعاراب 
فرى عقله وتملبلها » ما كان لطيف ف وممه» من أشباح وخبالات ؛ برأها واشاهدها فى 
كل مكان من الغرفة» محيطة .به مطبقة المناق عليه » فلا علك إلا أن مرخ فزع 1 
أزعب والوهل ؛ لقدكان بكى أحر المكاء » وهو موقن بالتاف » فاذا عاوده المدو ودداً 
لبلاكني فراشه ؛ حرم 00 نفسه بأنه مشرف عل المنون لا محالة ! . 

ثم هي » بعد أن تمرض على الطبيب حاتته المولمة تكافةه بها لاشاعر وإيثارها له؛ 
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فبو معشوقها الذي تدطت في هواه واختارته لنفسها من بين الناس أجمعين » وهى من أجل 
جو اله موعله تدر نانش ول لاوم اك الو سيت وما ب اك 
للاجيللو» إنها تثق فيصداقته وإخلاسه؛ فهي مثو منة ,أ نه سيمد لغرببين وحيدين بدا عطوفة 
شافية » ترد طم اطناءة المفقودة ونسل 5 البرء وااعافية . وهكذا حل الطبيب الغاب 
محل زميله الطبيب المسن » وأمخذ من حجرة المرلض بفندق « دانيق » متردده الذي يمكث 
فيه السامات الظوال مطبيا مر . وأحضر «باجيللو» زمدله الدكتورد زوانون » طبيس 
مستهنى « سان جيوثاني » للشاورة وتبادل الرأي والتروي في أمى الفحص والعلاج . وقد 
أسفر تشخيص المرض عن إصابة 2 موسيه » بحمى التيفود العصبية » وهي أشد أنواع الى 
خطراً وأنكاها أثرا . 

ولقد عانت « جورج ساند» في بداية عريضها لصاحيها الآهوال والمتاعب إذكانت مجلس 
مع الطبيب « باجيللو » على أرككة #اورة, لفراش الرايض مناهرة” الايل حتى مطلع النجر» 
عرأقبة شاعرها » حانة عليه » مستحبية له مسرية عنه ما وسعها الحبد حتى انها لم تتمكن 
بحام نوها الريلال بالعرها يده كاننة أيامكاملة ١‏ . 

وأتيحت للطبيب الشاب الفرصة سملة “مواتية ليجاذب من وقعت في نفسه موقم الافتنان 
والاتجاب ‏ أحاديث الآدب والشعر » ويناقل هذه الغانية الناضرة المصقولة العقل والفكر؛ 
منادرات الأدباء وااشعراء » وياتي في أذنيها المأثور العذب من أخبارهم وطرائههم . تحادنا 
في الآدب الايطالي » وتطارحا الرأي في كْتنابه وشعرائه » وانعطفا في حديثهما اشيق» 
والحديث ذو شجون » نحو الفن الايطالي ومدارسه وكبار فنانيه ؛ وكان الطبيب يحدثها في 
كل هذا » وفي تارجم البندقية وآثارها؛ ومادات أهابا وطباعهم ؛ حديث ااعارف اللم عا 
برويه وبحي عنه . وكأبما كاز ازجل يكم عاطفة الع الي لعو 
حديثه وتفصح عن محبوأها عا يقطم برات صوته من مهدج و حيس ؛ وما لعتري أعصاب 
بدنه وجفنية من إختلاج ورعشة !. 

وكانت< جورج ساند» تفاجئه بين الميز والمين سال غريب » فهي لستفسره دن در 
ما فكو شد ةدم طلغ تمدو أظر انه أحماناً ذاهلة 8 غاب بعقله بع ربوا عوك الور |لليدث . 


مدئة الموى والمم وى 


ولكن الطبيب مامت لا يمير خطابا كأنما يخشى أن يخو نه المنطق فيفضح المسكتوم من 
مره ويظبر المذبوء من أمره . أما هي فترميه بنظرة ملؤها ااسحر والفئنة » وتسبيه بلجظ 
أن جمع ين الكهل والدهّل ء وتعابثه تنذاجة معبودة ولعبارات رقيقة ينارة : 


كأا تستصفحه عن لغوها وتثقيلها ! . 
تقد أقامت المرأة قيامته » وسلبته حسه ووعيه » وتركته خافق ااقلب منتفض الجوارح 
سلبلا مدهوشا ؟ ! 


ولكنه اليوم بها هائم وا وامق » لا يطيق فرأقها أظات قصاراً » ولا بربط متمناه بأمل. 
غير أمل اامقاء مجوارها ايظل مأخوذاً بعذب حديها » #ذوياً إسبحر عمنيها ؛ مفتوناً ديد 


اما وقعت في نفسه منذ ألاحظة التى شاهدها تدخن سيحارها في شرفة الفندق » 


ما تطالعه به كل يوم منأفانين عيئها ودلاها »كما تتعمد أن تستئير مرا نوازعه وأن توقد 
بلبسها مر أجله ! 

وذاق المريض ذرعا ببذه الأحاديث ء ااتى ل يكن ليعي مرماها وهو توم غائب الرشد 
ورم يجلبة الصوت وذجة الكلام » ول يتحرآج ذات ايلة أن ينهرها وهو نافد ناصبر مبتاج 
امصب ٠‏ ويطاب إليهما مخاش:] » أن يبتعدا عن ذراشه ليهداً في رتدته ويستغرق في نومته 
فاكن منهما إلا أن ز<زحا مقعديرما لمق منضدة دخيرة بجوار المدفأة » وواصلا م" 
التارحة والمديث ! وخم«ياجبللو اكلامه قائلا لا : وأحسيك تنو بن الكتابة عن المندقية» 
7 مجلت * ياذات اابيان » ذكراها في قصة خالدة من قصصك الخيلة الرائعة 6# . وأجابته 
جورج مودرة«أحديق سأفعل »؛ 9 تناوات ورقةءوصت على سارها بيراعها الكفى ص 
لزن إذا خطف» عل حين تناول<باتجيلاو» قصة العاعر ااروالي «هوجو» وراح بقلب محائتها 
ا فاردة وظلت داحيتنا تكتب مدى ساعة من الزمن.. ثم 
أثفت بالقلم حجان وطوت الورق وغلسفته» واسترخت في جلستها' بعد ان أحاطت رأمما 
اميل بيديما ااناعمتين وظلت في متعدها دامة” جامدةة لا سمع منها دا<بها غير ردم 
اقاسها تعلو لصدرها البديع وعبط . 

واخيرا امك القلم وحاوات أن مخط على الخلاف شيا واكنها لم تفل » وناوات 
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15 مدنة اطوم ى والح 


الفنين الإسالة فاقط شار ينا ات أنها ستكلفة تسليمها إلى بعض من ستذكرم ل 
وأفصحت نظرة الرجل عن سؤاله : وعندئئٍ أمسكت الكائبة بقانها وخطت عب ىالغلاف هذه 
الجلة: < إلى الغبي ,اجيللو ! » . ثم تناوات مصسباح الشمع » وخطت في دلال الى فراش 
مريضها » الذي كان مستغرقاً في نومه » ورنت الى الطبيب الواقف بجوارها رنوة ذات معنى 
وتكلفت أن تسأله عنه » وهل سينام ليلته هادا مطمئتًا » فلنا أجانها بالايحجاب ووعدها 
بالرجوع لعيادته صباح الغدء أذنت له بالانصراف » فتناول الرسالة وودّعها قاصداً ييته: 
وسار في الطربق مستحثئًا خطاه » وهو ,تحرق شوقا إلى قراءة ما خطته أ نامل فاتنته . 
كانت رصالة المرأة صدّى ردّداً لوساوس ضمير قوتام على إبلامها . لقد حاوات أن 
مخدع نهسها عداورة عواطفها ومخادعة ذميرها وقلبها » لتحدد شعورها <يال هذا الذي 
يطاردها بنظر انه الدالة المامحة ٠‏ ورتانعها بأنفامه الآنة ااشاكية» وبلاحقها بكلانه الساحرة 
وحركايه الفاتنة » و لكن ههات ند كان التأثين ه المغلغل في قرارم-ا دوى وصدى؛ 
فاتجذبت في غير وعي اليه . وإن حاولت اتحفظ بضرب مكشوف من الدلال والتأبي: 
وتكافت الآناة والرريث لتستكنه حقيقة ما خالح قامها من شعور وما ارتكض فيه منعاطفة ! 
قالت له أن كاد منهما ولد نحت معاء تغاير معاء الآخر » وقد طعت الميئة كلا منهما #صال 
. خادة » مركية فيه أفكاراً ومثلا” تبابن أفكار الآخر ومثله » فهل يمكن أن يتماثل القلبان 
وبتحاوب ااشعوران ؛ فيعاط فكل منهما الآخر بعد هذا الاختلاف والتباين ؟ . 

نعم » إن مماءها المتجهمة الغائمة بلون القتام » قد ممت فيها طباعاً صوداوية تميقة غائرة 
تشيع فيوا رجفة الكاأبة » وإن كانت كا بتها غير الميارحة تشرق في بعض الآحايين بالرح 
وااعذوبة والرقة » محاولة أن تبدّد من ظءاتمها اللخيمة » على حين ان سعاءه المشرقة ذات 
الشمس السافرة الصالية » قد غرست فيه من المشاغر المارة والعواطف المضرمة » ما سكب 
في قلبه أفاويق الوجد والوله » واضح على وجهه القسيم مهذه السمرة المتوججة بالنتئة والمسن؛ 
"فهو أبن الطبيعة المساءة الشاعر 5 التي يثيرها احفر والاستدماء , ولا مخملها الاو عر اض 
والترك ١‏ . 


لقد كاشفته في خجل مثير » ها تو<يه اليها نظرنه الجريئة المتقدمة ) وأسار بره القوبة 
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الميرة» من استشعار الحوف والفرع ؛ فيوله العارمة الني [طالعبا واضحة على صفحة وجهه » 
وتقرأها مبثوانة في نظرات غينيه ؛ تروع دعتها وأماها » وتسابها الرزانة وااعقل ونجعلها 
مببورة مضيعة ؛ عاجزة عن كيم جماحه ومطامنة غلوائه . 

إنها اتعجى طذا كله ملك الميرة علما مسااسكبا » فلعبدت من قبل هذه العاطفة 
الشوءة الضرام في وطنهاء ولا لفتها مثل الذي ذاهدته هنا من<رارتما وقوما وذنىألوانها. 
إنها تتحب وتتألم وتستغرقها عذايات الحب وآلامه؛ وتتقدم الى فارس أحلامها وهى موزعة 
افلى بين الرجاء واليأس ؛ والطماًنينة والحوف » ولكن نزقه وخيلته في إظبا ركوامنه » 
أتجزاها عن فهم عقدته واستبطان خبيئته. 

فهي لا نعرف إذكان هذا هو المب <تنّا أم أنه في * آخر سواه؛ لاتعرف إذكانت لغة 
اقلب تكفيهما لكي يتفاها مما ويتبادلعن اريقها الأفكار وانمواطر » ما دام كل منهما 
بمجز عن أن يجيد لغة الآخرء وبِأَحِذْ عنها ما يسني له دور التعبير الكلاي ويطو ععصيها 
أمامهء أم أن الأمس على اانقيض مما تخال وانظن 7 ثم عي من لبعد ٠‏ لا نستايع أن ترس 
ألمنة الوساوس ولا أن تبدىء ثوائر الشكوك » فتوحى الى تفسها الطمأنينة والثقة بأن 
صاحبها رغم مباينته للها في كل ثي ع ون ا 3 المحمين ! . 

نعم ! إنها لا تدري ما إذا كان يفهم حتنًا آلاءها وأوحاطها ء أو بقدر مادقا مموءها 

وأحرام] .وهل واه تملك غلبا على اللان عل توه أم شق علبيا :إففاق السد 
لنياه المتجبر» على عمده الضعيف المتذال + ! ثم هى تسأله ملحة مشفقة في أن 

ماذا جذبه اليها وعطفهعليها 1 أهي فتنة إءرأة ا بب ف المقامير» لتكون لعيدة 
مال الزمام على كل من رامها » ولتخلص لوجه مولاها وجلادها وحده » 'أم 0 من 
الأسرار طالعه فيا وم * عليه خبيئه فأراد أن متك <جبه ار بخ متعة 
اعارذة» أو رضى أزوة للشباب سوارة متعداة ؟ ! 

ناذا كان حتكا قدا رسفه الالام والأوجاع » وعركته الأحزان المغلشلة في القاوب 
المدوعة والكبود الذائبة » وإذا كان عرف كيف تشيل قلية من غيثيه + وكيف كثليت 
نار المرن في أنفاسه وزفرأه » ولاسخل على حيه أن سكيه بدموع #وة لا , رأ ولا غف» 


ممقه.انومو©12هه105ه0 ا .أن ة مط 


1 مدينة الهوى والحلم 


إذاكان حقدًا عرف هذاككله وأدسه واكتوى به؛ ذانها لقمينة ,أن أعغيمن عطةه على حظ 
عائر قاسته » وأن تومل في إشفاقه على جسم موجم عرقته الهموم وأضنته» وتردّى في 
هاوية الال حتى قرارها » وعندئنفٍ مد .اليه بد الصداقة البريئة الخااصة » بل الآخوة انبة 
المكافئة » بل ذراعى الب الوني 'وطنّه الهوى و برّحت به وقدة اطيام والمشق. 

ان حي عن أن تدقع دنفسها في أحضانه » ليرتشفا معا ؛ حماغم الحب من ااشفاة 
والروية النادية بنبع العاطفة ومفيضها العذبء ويتساقيا أمخاب الوفاء ليتفادياء ويتكدف كل 
منهما لصاحبه عن أقصى ما يقدر عليه من التضحية والايثار واابذل! 

قرأ صاحبنا الرسالة المرة تلو المرة ؛ وحار عاويلاً فى أص صاحبته ء ول ه الدهش 
والعجب »؛ وتساءل وهو نقلب عينيه بين سعاورها لدرة الآخيرة : أثراه وحى القلى العميد 
وإطام المايع ازهيف » برذعان مءبوده الى أب وطاق اااهارة و لملامكية» أم هي وصاوس 
تدس رجيمة ليس منطبعها أن تكوطاهرة الدخلة مأمونة المقَيَِّسء فهى نتوهمؤغيرها 
دا قي بها واحطيياة وسدها أن تسرد 33 تبره رونا اد اد عننا 
في نفسها 7 

ول ينقذه من عذابات شكه و<يرته الا" المئنانه مؤؤقتا الى وجه من ااتفسير يؤكده 
سياق الوافع وترضاه نتائجه» فهو طبيب دخير ناشىء » ما زال يخاو على ءتبة المياة المادة 
العاملة » بود صادقاً أن يحبوز خملاها الأولى لا يلوي على ثىء » ولا يتابث في ير ما يدعو 
لاما بم هذه اللنافكس و ناسسؤريكة» ولليوراء الامتدادم لخن الأعاطق ةفر ركد 
والجود وااشطط مع الاهواء بعيداً عن محاسبة الضمير وتأثير زواجر اانفس» وفي ذك 
إطراح لكل أعباء الواجب الاناني الذي يجب أن يستهديه فيكل خاوة يخداوها في 
طريق المياة ! ثم أن مريضه رجل جني ناء عن الدار والآهل ؛ بعيد عن المواساة وااعيلف 
وقد وثق في شرف طبيية وخروءنه #واطلنان الى صدقه ورعاته. 5200 لهدا 
المريض العاجز أن يكون مثلوم ااعرض مهدؤر الشرف ؛ وكيف يقدم بنذالة على الاجهاز لي 
هذه الوصلة الئبيلة الى تعمله عونته كطيدب ٠»‏ ور إطه >اضره ومستقيلهكا نان شريف النفس 
طاهر الذيل » امين على أشرار ااناس وأعراضهم ؟ ! 


ح6.أ02 01010012 21136 وملعم .]مط 


م لك اد ل 1 


مدنة الموى والح 7ع 


ولكن ما حيلته وهذا هو وذعه من قضاء القدر العجيس الذي نص عليه حكه؛ وقدر 
4 غخالطة أ بطال الحادثة وملابستهم في محنتهم تلك . وهيأ له أن سير طائما مختاراً الى 
جيث مهوى فاده وءراد خاطره ؟ ولكنه يصطدم بصخرة الواجب ؛ وللواجب قانون 
أن ينسخ الهوى المرام ؛ وبي مشدداً عن تبذل الاسفاف والدناءة » ومع كل 
نبو محب وأمق » لضطرم قلبه بسعير اعاطفة لا برحم ولا يخف » ولن لسري عن مكظومه؟ 
إلا أن يفضي يما ياتى ؛ ونفضفض عما يحس » أما خنق الصوت وكتم الأنفاس » فوراء 
متدوره وفوق طاقته ؛ وهما لن محجدياه غير معاناة المرهقات المزازلاات للصبر والعرم ١١‏ . 
ولكن حسبه من هواه أن يتمع بقرب من وى وبزود بالنظرة المروّحة من عين من 
ببء فا بعد الموى الشريف؛ والحب العفيفء لذة لمس» أو متعة لنفس» أو نتجوى لقلب. 

ولكن ما وضع صاحبنا «موسيه» من هذه القصة المرة التي تحاك فصوطا الفاجعة على 
مترية منه» ونتوالىمشاهدها الحررثةعلىقيد <ناوات من فراش مرذه ؟ ! هل لاحظ فشك 
هل استشعر وقع الفجيعة » فبكى بقلبه حبه ‏ ولم يخرج بسر ما عرف عن موضع السكمان 
من صدره 7 يا لاشاعر المسكين , انه رجل متكود الحظ , مائر المد » فا كان مخليط الى 
وهذيان امرض ؛ لبحجبا عن عينيه , مأسانه التي يوشك أن يتردّى في قرارها الملء بل أق 
حساميته التي أرهفها امرض وزاد في وقدها ونبضها » هي التي هدته الى مكامن اميانة 
دلواطن الالم؛ ووقفته على مباذل هذا الحب ااشائن» وخزيه الفاضح» وسلحته بالعم اليقين» 
والحق المبين » عن هذا الحادث الجلل؛ ومبما تلقف موجم الفئواد ؛ مثلوم اا-كرامة؛ معزوف 
اصدر؛ لخبعته الصارخة في حبه » ولمس بيديه مقاذر خيانة من اصطفاها قلبه الرقيق وعلقها 
تزاده ابريء ؛ ونز"هها ضميره الطاهر الطيبعن مشاين الغريزة» وحوافرها العمياء المظاءة !. 

جأها بدلائل خياتهاء وجيّهها بشواهد إتمباء وأخذ عليها ناقا حنثها بالعبد» ومينبا 
إلوئق . ولكنها استخفت به وسخرت منه » وزادها استخفافاً وسخراً » شدوبه المادي 
وشعف <سمه الضارع وخاذل أعضائه من وقذة الداء ومبكته ؛ وعزه بطبيعة الحال عن 
إفاذ حديه أو إظهار مقاومته . فهو منهما بعوذع المنبوذ الممتهن | 

كانت تعره مجنو نه ولوثته » ولصرخ في و<هه اتذكره أنه ضالع الرشد ماتاث العقل» 


02.6و 0100012 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


ف مدينة الحويم والح 


وتهدده يارساله الى مأوى الجاذيز بالمدينة » ليقضي ثم" ره حبيس جدرانه » رهين أسواره 
وسلاسله ! وكان لضعفه ووصوسته » كاد يوقن في قر ارة فنية ا مسي باذ عزءبا ؛ 
بل قد تذهب مع عشيقها الى ماهو ني من هذا وأقيح ففي مقدورها أتقتل غية؛ وفي 
بتدوز عفدتها الطرني أن ساعدها على مواراة المثة وإخفاتها*! 

وهكذا كن المسكن :مالعا دن وضاوسة وأوهافة: موزع الحس بين أطيافه وخيالاته؛ 
لا يستطيع أن يقضي أمراً أو تمتناغرما أو تركلا نيبلا ا 

ويزيد وساوسه ونحر في نفسه وبوحعه » فكل حركة مألوفة هيعاده دليل خياءة فامحة 
وبرهان إثم جديد . 

فبذه المنضدة الرتيبة المنسقة ؛ التى يعلوها قدح اشاي وصائر أدواته اافضية اللامعة؛ 
هى ع عاك سية لا آم يورأ ارات الألوة وتشاي الصبابة ٠‏ لقد صدق 
عدته وأرائظ تنام وان ولخد لجنا 2 ]امن قوع و عه سر ] لل ملك النكان : 
وأخنا لست هم المعهودة» وعاد مم الجاربة 1 . ثم ها هي ذي مجلس الى فرأشها في ليلة هادئة 

ساجية؛ ل الشمعة رسالة طويلة تستغرقهاء فاذا فاجأها في جلستها تلك ؛ وسأها 

ما تكتيه وإلى من » أضطر بت وعلادا الوهل والجزع » وتبادر عرتبكة الى إطفاء الشمعة ! 
ويعجب المسكين. اشذوذ مسلكها » ولا ستطيم في بادىء أمره أن يفسر التناقض البادي 
في هذا العمل » فنزيد شكوكة وتتجم أوهامه » وخاصة عند ما يراها تغادر الغرفة مورولة؛ 
فيزيدها لعا وتقريما » ويجري خلفها صائحا"فيها » مشهراً بإ يها » معلنا خياتها وؤورهاء 
وبعد فا ماد هناك ستر يحجب سرائرها عنه » لقد شاهدها بعينى رأسه تكتب لعشيتبا 
لخاد نوق ا كس سن ل ل روشا ا 

وهكذا أدرك المسكين » وبقايا الى تاهبه وتكاد تذهب بقوى عقله » أن ذلك الطبيب 
أصبح عشيقها ! . أدرك أنها اغتنمت فرصة مرذه وخدعته ! أدرك أنها تعمدت ارتكاب 
هذه النذالة لتحبز على اامقية الباقية من أمله وتقطم ؛ بينهما في المستقبل كل أذرة 
هذا كله دوك عنزنا بار ساحتاً . وني تلك الاحظة التى خلدها من بعد في أشعاره ؛ 
أحس «موسيه» إحساساً طاربًا غريباء أن كل ثيء قد انتهى وأن الكرامة أ يمن من الحب 


م6.أ2 01000120 21136 وع الع" .]//نةمط 


تكفير وانتاج 1 


2 


رن الخرية عل هو امور 3 وأن ااحياة أر<ب وأحمل من أن حمر في شخص | رأ 
واحدة » فعقد العزم على أن ينقذ نفسه » ويحطم قبده : ويتخلى عن < جورج ساند » متى 
امتطا ع مغادرة الفراش . 

ولقد رد اليه الآلم.رجولته ولم تثنه الحسرة الدفينة عن عرمه . فلم يكد يشنى حتى ججع 
أمتعته وحزم حقائبه وودع المرأة المنشودة »؛ وماد غغرده من حيث ألى . 

ماد إلى باريس حمل شخصية رجل » ولكن قلبه كان قد مات » مات فترة قصيرة من 
از لتبعث عذابانه فى خلاها شعراً خالداً على مى القرون والأجبال . 


كن لوقم الصدمة في نفس الشاعر حزٌ “ميق دونه <ر النصل المغلغل المرهف . وكان جرح 
قلنه اأصبيب من العمق إلى الحد الذي تكاد لصعب مده دواؤٌه وَشفارٌه ؛ لآدكادت مخاف له 
انجبمة عقدة نفسية في مكننها أن تنكأ جرحهكلا التأم ؛ وتستوقد ضبرام قلبه بالسخط الفا 
كلا استقت أو هداً . كان قد وعد أمه المتلبفة على أخباره » في رسَالة متأخرة منه إليبا 
المودة وشكا ريما سل من عقاسل دائه ودرا من أو'هاق رضةء ويّدَقنه جسمه اضارع 
واستوصق بنيته اللخطمة ٠‏ وقد در وهو في >رة حارفة من حزنة ويأسه » أن سيعود» 
إأمهم حاملا 06 منحلا أوتساً حطمة وقلا بنزف دما » ولكنه لن لنرف رقته اد 
رما بكنه طر من إعراز وايثار وحث! . 

عاد «موصية إلى بارس وحيدا ستوعنا » ف أواخر مارس .١18*4‏ لقدكاق المسكين 
ٍ 5 على ما خلفه منحطام القاب وعثار اد ديرا على هناءة و لت و سعادة أد برت» 
ونيم لآلا سناه في سعاء العمر لظة للحت كومهنة ا'برق» ثم خبا وانطهأ . ولكنه مرتاح البال 
ملم الضمير» فق دكان وفيا لعهدهء خااص النية في الولاء لموئقه . ولم يكن سسرفه فيطاب 
المتع وااشعاط مع الاهواء , إل مظاور 1 اديه ابرح و مفادكة المتوقة؛ 7 أد أن إشاركه 
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ل 0 وانتاج 


الناس في سعادته ومرحه ؛ وأن ببادلوه أتخاب المناءة والّمة » وأن بعانةهم ويعانةوه وم 
جميعاً في ثمرة من حمنًا السرور والنشوة » تتجاوز مرم حدود اير وااشر 

ولكن صاحبته أساءت به الظن ونال من كبريائها هذا المظهر الشائن » لأنه في رأيها 
دليل أنونة متمرعة » لا رجولة 'مدلة برزانها وثباما ورحا<ة عقلها . وثقل علمها هذا 
الاون العجيب من الحب الطائش النزق ؛ وجرح كرياءها كأنثى مسترجلة الطباع » مخدوفنة 
في خصاها وخلاها » أن تظل أسيرة لهذا احب الذايل انث » فهى تور عليه الرجوة 
القوية الارة »ركنا الآرادة:الصحية امالنة ».والدوء الناقة المشلاىدا:. 

ولكن الشاعر ما وصل إلى « بادوثًا » حتى انتكس عرمه واستخذت إراديه » ولان 
قلبه لمن خلف وراءه في جنّة الهوى والحب ١‏ لم مالك نفسه خم أنات كلهم رس 
ذوعا تقد فىبوساة حار تيش العكوى:وتك من التوتجم يتقث جا لبها من عيقيف: 

قال للها في رسالته تلك » إنه تركها متعبة منبوكة ما قاسته طيلة شهر ب نكاماين ) وعنى 
لا أن تكوق سيف هافة عات رامن أن ككؤن هيده العناة ساكة الوم 
ومشوقأءها ء بعد أن غصت بأتراحها ومنغه اما ! إنه لم يتكر في رسااته ما قاساه هو الآخر 
فن العَذات والأم ؛ ومن التنفيص والحسرة . لقد قامى بدوره طويلا وبى بقايه كثيراً ؛ 
لا لغيء إل لآنه ما زال يحب طفلته المدلّاة «جورج» ولطوي على دفين غرامها جوانحه | 

مر د يمجيس » ولكن ما تفسير ما حدث ؟. 

تقد قامت بينهما شبه عقدة من شذوذ النفس لونت غراءهما بالشذوذ وطبعته بطابع 
إراة موتيتت عنيه ال اده التى فصلت بيمهما وبنت روابط غراءهما فى احظة ! إنه 
حب بعيد المنال ممع ؛كذلك ك الذي بنشأ بين الآقارب الحرم زواجهم عرفا وشرعا ؟! 

وردّت عليه الكاتبة برسالة أخرى تقول له ذيها: إنها لا يعنيها في ثىء أن تكون أمه 
أ اشففتة :برو اف عدها اكيت الم أو الفدانة #سعدت ننه أء لتقيف نذا كلا أن 
غير من أمرها معه شيقّاء وما أمرها معه إلا أنما نحبه أممق الحب وأقواه ! كيف لاوهي 
ما إن معت بأذنيها ما نسيه المها ‏ في صاءة من ساعات هذيانه ومخليطه - من ااعجز عن 
إشعاره بلذائذ إاحب ونعمه؛ حت استتخرمات في بكائها » وإت في حزما وسخناباء وا-كنها 
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تكقير وانتاج نحن 


الآن تشعر وائقة » بأن بمة جانياً من الحقيقة بامع فيا قاله يومئذٍ لها وقت أن كان توم الجسم 
مدخول الذهن ؛ ولكن أنى طا أو له.أن يعدا ذلك أو بدركاه على وجبه ااحق 7 

لقدكانا بحبهما المشبوب العارم ؛ في شل عن كل ما يقطم عليهما سلسلة الأحلام 
الجيلة ومواكب الامال العذاب . ثم حاءت في نهاية رسالتها ودف قصير لحياتها بالينذقية» 
وم تنس أن تبثه في ختاعها الحار أشواقها المؤججة ؛ وأن تطبع على ثغره » على البعد ؛ 
ذئلانها العديدة الملتهبة ! 

ووصل 2 موسيه ؛ إلى بارس ف ؟١‏ أبريل عمئة 1884 © وحاول أن شى كل أحداث 
هذه الرحلة وأهو الها » ولكن الاولة كانتفوق طاقته. فلقد أاحت عليه الذكريات الموجءة ؛ 
ونكأت في قسوة جراحه المندملة .. ش 


ولا أن لي به الشوق واستبدت بقلبه العاطفة ٠‏ كتب إليها يقول : < إن المباهج التي 
ذتتها وأناحالم » بيزذراعيك » كانت أطهر منكل سرور آخر عرفته » ولكن لا تقولي إنما 
كانت أقل من غيرها أو أهون شأنا . لقد قضيت بين ذراعيك لحظات ترد ني ذكراها عن 
لتطلم الى أبة امرأة أخرى في الوجود»! 

وقتل الشاعر آلامه وأوجاله » وفرج عن شكوكة وعذاباته» بالاستذراق في لج ااقراءة 
والكتابة والتأمل . وكان في تلك الاحظة يدم قراءة قصة ٠‏ جان جاك روسو» الخالاة : 
هياويز المديدة ». 

وظلت خطاباتها :توالى عليه » فهى تكافه ما طا من دلال عايه قضاء كثير هن حاجاتم| 
وماما في بارس ء وهو برد علمها مؤكداً ماد داقته » شيا كنا اليها حاله و*ه ! 

والعجيب في أمى صاحينا أن« جورج -اند» لما عالاته بزءها على المجيء الى باراس » وفي 
محبتها صديقهاه باجيللو »؛ سارع يكتب اليها مرحبا بها وبه »حائا إياه ؛ بدعوة خامة من 
عنده ؛ على الحضور معرا إلى باريس ! 

وحضرت 3 جورج» مع«ياجيلاو» ف افتايريةة 5ه وقد اختار اليب فندقاً من 
ننادقها للاقامة فيه » على حين قطنت < جورج > في شقتها بالكاي ملكاي . 


م 1 تت 1 
ولا ان وي عي * حبيبته »هاج ها اج المشق وددره من حديدك ونازتكوامن 
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١ ١ تكفير واتتاج‎ 6» 


حبه ووطه » وكتب اليها راجيا أن تفسح له في فرصة ازيارتها » فهو بود مخلص) أن يودعها 
الوداع الآخير ويطبع على لغرها قبلته الآخيرة » نافثاً فيها عوم حبه ) وحمم قلبه ومدره. 

واستحابت المرأة الى ملتمسه وجلة مشفةة » وحاء ه موسيه » ومكث! عندها مدةامن . 
الزمن » تشاكيا فمها تباريح قلبين مفطو رين أقسدما منكنانة الدهر سهم مسراش» وما رجع , 
اأشاء عر حزيناً الى داره حتى حزم أمتعته على تجل » وشخص من فوره الى بأد دنا » عأ أ 
١‏ شى فى وحده الجديدة وساوسه وهواتفه . 

ولكن جو حياته ما زال معتكراً كابيا : وقلبه ما زال منزوفاً ينض بألمه وشجوه؛ 
فا وجد ثم سبيلاً الى النسيان والسلوء ولح به الحنين الى « ملاكة » الثاني » وعروس أحلامه, 
المضيعة » فكتب الها رسالة تتوهج بسورات الابريح وتتقد بنفئات اللوعة والوجد ءرافما ' 
ايها أحر لتوملات وأوجع الاعترانات ؛ فبو يقول فيها : < أي جورج حبيرتي اللومونة 
ليس كمة رجل أح بك أحببت ! إنني امرو عاجز مضيع » غريق في لجة لحب حتى قرارها . 
إنني لا أدري إذاكنت أنه في حياتي نهج الآخرين » فأمشي وآ كلأو أ تكلم ” ! كل نا 
أعرفه أنني أحبك وهو حسبي م نكل ثيء ١‏ » 

وأدسل إليها خطابا آخر ينيئها فب بعزمه على العودة الى بإريس ٠‏ مصمًا أذنيه عن 
محذيرها له من شكوك هم ياجيللو» التي بدأت تقض مضجعه وتنقص عليه عيهته : اهنا 
بول لا : < إِنتي لأعقرف لك بأني لن أراعي أحداً فما أقوله وأفمله بعد اليوم ؛ وإذاكز 
هذا «البندقي» يتأ ؛ فليتألم ما وسعه احتمال الآلم » إنه علدني بدور يكيف أأكتوي ب 
الأ وكيف أجرع كؤوسها حتى الله ! » 

وما دجم * موسيه » إلى باريس » أرسلت إليه «جورج سافد» خاب حزن تلح ٍ 


فيه أن على لطا في فرصة للقائهمن جديد .و يكن ع أمام صاحمنا المنيم دمن أن الستجيب | 
هذا التداء اجميل , فذهب تقوده أمانيه اللهيفة؛ إلى حيث عع منها بساعة لقاء وعتاب 
اختلساها من غفلة الزمن » و لكنها كانت جر ا تمن المسرة والغيرة تلظى بلهبها قلب ايم 

« ياجيلو » الذي م إطق أن يظل واقما منوها موةف الرقيبالمشاهد» لا يملك 0 
ولعجر عن 3 بصب مهما جام نقمته » فقفل راجماً من حيث ألى ء لا ياوي على أي" أ 
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تكفير وانتاج 1ت 


وظلت قصة العاشةي بن سلسلة من الثلاقي والاتفصال »حت 3 رامنا 00 يساكنها 
في متها » وكان ذلك في 1 كتو بر من ذلك العام . 

ولكنهما ما تلاقيا حتى قام بينهما , من جديد »ما يشيه عقلة السحر . فافترقا فراقا 
لا ثناء بعده. وذجرت دجورج ساند»منحياة المدبنة» وتَقّل عليها جو باريس» فشخصت 
إلى نوهان في ديسمبرعام 188 . ولم يعد «موسيه» يطلب عودما أو يشتاق رقتها . وهكذا 
أسدل الستار ع ىالفصل الآخير من مأساة شاعر الب والألم ! 

قد بتداخل القارىء العصري الذي طغت عله إدداء الحياة المادية فكادت تتلف 
الأوتار المساسة في روحه وعقله - أقول قد بتداخله ااعجب العاجب من هذه المياة 
اعاطفية المضطرمة » المليئة أبداً بصور شذوذها ونقائضها . ولكنا نسارع فنقغي تبه » 
عند ما تقول له » إن منهج العصر الرومانتي الذي كان يقوم على تغليب العاطفة على الفكر » 
وإعلاء شأن ااقلب ايسيطر على الذهن » والمغالاة في الجدوح إلى إتان ما لا يقره المنطق 
كله من أعمال فال وح واراء »كان ال موجه الأول لشبسة ذلك العدير الوطانة المالمة 
والهادي طا في كل ما كان بأخذ بكظمها من مشاعر عواطف » وماكان يقود زماها من <وافز 
وأهواء ! 

وفرغ « موسيه » لانتاجه الأدني العظيم مرة أخرى ٠‏ وعكف من بومئف على كتابة 
ذكيانه الفاجعة في دورة اعترافات أليمة مرّة » غلبت امرارة فيبا اانشوة وطخت فيها 
الثتاوة على الهناءة . وهكذا سود ة موسبه » كتابه 3 اعترافات فتى العصر » من سواد 
قلبة وصدره ع بطابع نشاؤمه وحير ته » وأخر غلة أقسة وساوعة وشكه 6 وجعلة 
مرا أبدنًا اتلك ااعلة الغائلة التى ابتدع ها اسمها الطريف عرض العصر »© فعير مهأ أصدق 
التعرير و1 بلغه ا كان يخالج شببية عصره ؛ وما ظل يخال شايية ة الأعصر المتعاقئة | 

وصف الشاعر في كتابه هذا قصة شاب عاطفي المراج هو د أوكثاف » . والمطالع لما 
ساقه 2 موصيه » من أوصاف لهذا الغاب ,وما حم . 7 أفق <يانه من العواطف امو ححة 
التي تزيد عراءها الطرائف والمفارقات ؛ وقن أن « أوكتاف » هذا ليس إلا شاعرنا 
(مرسيه »© الذي تقدص شاصية ابطل وأدلر على اسانه أفكاره وخوااره في الحياة 
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4م تكفير وانتاج 


والأخلاق .كا نوقن أن إطلة القصة « بر يجيت برسون » ليست إلا صورة صادقة ورج 
ساند » . أما صاحبنا « «اجيللو 6 فهو » بغير شك »< ميث 4 إطل القصة الثالث . وصاغ 
من < ديجينيه »وهو شخصية أخرى من شخصيات القد-ة البارزة » رمزاً يعثل كل من 
استعبدتهم شهوات الجسد في فترات ااتخاذل النفسي » وكأنه ,رصن ها أيضا إلى نفسه . 

وقد لا نكون غالين اذا قلنا ان ه موسيه > بوضعه هذه اتقصة قد اقترب قابلاً من 
المذهب الواقعي في الأدب » ذلك المذهب الذي يسمهدي دهم الحياة فما يعالمه من دور 
وأفتان وخواط وجو قل ما شود الحياة الانسانية من خفني الأعاديين : 

وهكذا ظل الام الفاجع منيعه الشّر الذي يعده بكفايته من الوقود والحَفز لمواصة 
إنتاجه وإطاعه . 

لعم إنه اليوم ابن الآلم وشاءره ؛ لستوحيه سوره وآياته » ويستلهمه في الحياة روائعه 
وبينانه . قال لأخيه مرتة وهو فارق في سبحات فكره : « إنه لمن ؤس الانسان أن يكون 
الال عنده مصدر شعور بائلذة فيذعم نهم لو كان نعم يحادث صعيد ! » 

وقد أحمن #موسيه» وصف حاله من بعد » كتب عام 174 شَول : كنت أعتقد 
أ إن أشعر بأدلى ندم أو أل من عادو امير . نعم » لقد ابتعدت مزهو » ولكن 
ما إن قلبت النظر حولي حتى ريني أخبط فق صحر أء مما 0 وأحميتث ان جميع أفكاري 
تتساقط من حولي نساقط الورق البابس من منابته على الخصون وأخداند في نفسي شعور 
مبهم ) ولكنه أشاع في المزن العميق» ولما أن أيمرتني يقاوم اانا سك ور تيل 
نفسي ملقى على غاربه » ووقعت فريّسة الآلم ؛ وتنكرت لعاداتي وخصالي . وقطعت ما بيني 
وين العالم ؛ وحبست نفدي قِ غر فقي مدى أشهر ‏ أبي حظي وأندبه . وظللت وعنياً 
لا بقع نظري على مخاوق ٠‏ ما لبت أن انار وميه لدي ولانت زاني ؛ 
ذلك لاني عرفت معنى التجربة » وآمنت صادقا أن الآلم بعادنا حقيقة الحياة! » 

وفي تلك الفترة طلب إلى صديقه مسيو « بياوز» رئيس -" مجلة العالمين أن بكتب ‏ 
قطما خبالية » فأعطاه بمد قليل قطلعة نثربة هزلية باسم « لا :-أسهى بالحب » . وكثير من 
أجراء القصة يحمل فى أطوائه وصتما بارعا لمالة الشاعر اانفسية في ذلك الوقت . فبطلاما 
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35 اطتتصسسص ل سي يي سي ع ع بح و ا عي بكم و كيت 


كاميل »> و« بردككان » بتجاذمما صراع عنيف بين أأب والكنزياء ؟ وكانت'قصته المسماة > 
د نانتازهو » » وقدسامها « [مياوز > قبيل الرحيل إلى ايطاليا » من خيرة قصصه التي 00 
نبا بأمانة خواطر الشياب وأحلام المراهقة » فهي أ عوذج حي دادق لكل انسان لعيش 
قله أ كثر ما لعيش بذهنه . 

وعاد الشاعر الشاب الى حياة لاهو والقصف » وانصل في ذلك المين بجهاعة من شبيبة 
امصر ااتياهة المتغطرفة : كان على رأسهم م الآمير < ١+مزه::8.1‏ » الايطالي وزوحه «كائربن» 
لكاعى الحسناء التى كانت 0 اججاعة وبدر أنسها الساطع . وقد الغمس معهم 
«موسبه » في كثير من مباذطم وصحيهم في مباءات متعهم ومرائع هوم ؛ وهكذا أغرق في 
يا نشوته بار والمرأَة وااشعرء البقايا الداخنة من <ياة غرامه التاعس مع «جورج ساند». 

وقد عاب عليه عض نقاده شدة انغاسه في طوه وتبذله في عر<ه وعر بدته المرقاء » ما 
أناع عليه كثيراً من فرص الانتاج والنظم » ولكن المتأمل في ظواهر نشاطه العقلي خلال “ 
نك المقبة ( هس - +18 ) بروعه منها كثرة التوليد والانتاج» وتعدد ألوانه 
ومناحبه . فق دكتب من المسرحيات الشعرية لومى» ومغزل باررءن» والشمعدان» وأ كل 
«اعترانات ذتى العصر 6 . ونظم ليالي ماابو وأكتوبر وديسمبر . وكانت قطع إنتاجه جميعاً 
موفية على الام والاحكام ؛ شأن من يصدر فيا بكتب وينظر ع عن ملكة مطبوعة لاكلفة فيها 
ولا اناف . وقدكانت تلك الحقية أذنى حقب > ره جميعا باروائع والبدائع . 

سأله صديقه 5 ألفريد تأيه 10061 ٠.‏ » في أحدى أمسبات مارو البديعة الساجية » عن 
نين انلز اق فرعته وتلرووة اننا ا فطلي الساهم الذامل ! قأحا نه و مواسية ٠»‏ قائلاة: « منذ 
نام وأنا أعيد قراءة ما سبقت لي قراءته » لقد قلبت اانظر في المياة والناس » وتأملت في 
جنمعا م.م ومحاشدم » 0 يطالعني منهم غير المشهد المتكر رالمسئوم الذي طالما طالعته عيناي 
ان قبل َك بذات من جهود طويلة شاقة »كي أطرد فلول الذكريات التي ظلت تباججني 
افص علي هناء ‏ في في . فلما كيت وأستخرطت في بكافيغسل دمعي حزني » وعذ_دأد شعرت 
أل أقوى من ذ كرياني وأحزالي واستتظدت: آن روفن ررقة الماضي . ؤهاء نذا 
أبوم فد دفنت شمالي الاول بيدي » ودفات معه غروري كلق 4 
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كان تصوير الشاعرلحالته ء انما هو تصوير لاحظات السابقة لمرحلة مخضت فيها 
شاعربته عن طرفة جديدة من طرفه الرائعة » تلك ااتى خلدت همه متلا 2 ساطما فى 


إنها< ليلة مابو » تنتظره على موعد من مواعيد الربيع|ء موسم المب و الأحلام 
والازاهير . 


فني ليلة من تلك الليالي القمراء اازاهية » أسعم « موسيه » أخاه ه يول » بعد عودتهنا 
من بزهة بديعة » مادار من حوار بينه وبين عروس شعرةه0#»2ا١ها'‏ .وها هى ذي 
عروس الشعر تناجي شاعرها منشدة : 1 ئ 

أمها الشاعر » أمسك بقيئارك الصادح.؛ وأطبع على أغري قبلة . 

فبذه الأزاهر والورود ؛ قد نضت الآ كام عن نوارها . 

ان الليلة ميلاد الربييع ٠‏ والأنسام مضطرمة بأنفاسه . 

وهذه الاطيار المزقزقة » نبا كر غصونما في أنتظار كره . 

إنها نحلق فوق الشجيرة الخضوضرة ء لتحط عل أعوادها الرطية . 

فأمسك القيئار ياشاعري » واطبع على كغري قبلة . 

آهم لم سريت عنك مض الألم . 

فياطني على شبابك الغريض » تذبله وقدة الحب وترديه . 

لاثيء تسو يات الرء96] العظم» 

فأجل ما تسمع من أفاني المياة » يفبع من هوة اليأس العميم ٠‏ 'تلفظها 1 نة معولة في 
نشيسج أبدي ألم . 

أثراه قد ري عنه 7أهو مستطيع أن ينهض من كبوته» فيمشي بين الناس طليقا من 
عقال همه غ ريقاً في صفاء قلبه » يرذع من دي الحياة مواجده الأديدة ؛ وبرشغها حال 
عداق جديد.؟ 
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هيبات هيبات ‏ فاكان شاعر الألم اينسى نشوة الألم ؛ وما كانت عذابات قلمه المعنّى 
لتنسيه » وهو مخدور ؛ <لاوة ااتعذيب ! 

لم عبله عروس شعره طويلا » أقد أقئته وحيم_ ادن ديد » وهذا حو ناه بايا 
ستضحكا بن أنات الدبيح » وينفث في معم الدهر حسرات ليلة وطانة يفرطها من 
عقد لياليه ! 

وهكذا بدأ الشاعر نشيد ه لولة دلسمبر. 6 بودف شبم فامض غال بلازمه ويتابعه من 
أن كان صغيراً يطلب العلم ؛ حتى هب يافعا غريراً يضطرم قلبه بحميا المب . ثم خاص من 
وساوس ذهته الى وضاوس قلبه » فأمسك بقيئاره ووقع لمبيبته المبجورة ؛ على أوتار قلبه؛ 
رانم غضبه وياسه : - . 

ارحلى ارحلي . فالطبيعة الخالدة » 

م “هد اليك ما تشتهين » 

با مطفلتىي المسكينة المستملحة . 

ألا تعرفين الفقر والعوز ؟ 

اذهي أذهي » واتبعي القدر , 

إن من يفقدك لم يفقد كل ثيء » 

نبيا ألقى الى الريح هواءا المنتعي ! 


!السهى الآبدي ء أنت الذي طالما أحمبته ؛ 

إذا أناعصيتك , فلم تصفيني حبتك 7 

م >كشف الستار عن هذا الرفيق المرين - أي شبحه - ويناجيه تائلا  :‏ 
لقد منحتني السماء قلبك » 

يما يثقلك وقر الآلمء 


02.60و 01000122 55 


6/4 فوق قة المجد 


جتنى ولا بداخلنك القلق » 
.فاني متابعك على مبحك » 
ولكنني لن أمسك » 


أيها الصديق : إنني الوحدة ! 
قة الحد 


لم يكن من عادة الملك ‏ لويس فيليب » أن يحبو الآدب بتشجيعه » وعطفه » وما كان 
أكابر أدياء عصره ليفوزوا منه بأأكثر من ابتسامة مابرة » وكات لا تغني ولا تغبع . 
ولقد حورت هذه الضيمة التى مني مها الادب في تمس شاعر ا المرهف . وكان لشعر في 
قرارة تمسه بعظم الفارق بين عهد هذا المزك وعهد سلفه العظيم 8 لويس الرابع عشر ». 
ولهذاكان دام الرجاء في أن يعتلى صديقه وزميل دراسته « الدوق دورليان » عرش رنما 
ليمد إلى الادب ورجاله بدآ معجعة حافزة » ويرصع بنجومهم المتلا لقة بلاطه وقصره . وقد 
كان هذا الامل نعم الحافز له على مواصلة الانتاج والدأب » فقطم عأمي /ا8 ١‏ 88 وهو 
عاكف على قراءاته ونظم أشعاره وكتابة مسرحياته . وقد استهوته قصص القاص الابطالي 
بوكاشيو © وأثرت الى حد ملحوظ فى منبجه القصصى . 
وتلق فى أحد الايام كي) مرا بالأصفر الرنان + وسله من أحد ممسجبيه + الذي يدا 
أن يذ رو له امه » فمكان لوقم هذا المادث ااسعيد في نفس < موسيه 6 ما هيأ له مادة وحي 
جديدة . فعزم على أن يكتب قصة نيصف فيبها مات الحياة الباريسية وعجائيها » وهكذا قدم 
للادب المسرحيقصته الخالدة (بءنمرت) أي النزوة وأتبعها بقصة أخرى معاها « اميلين»؛ 
حاول أن إيصور فيها كيف تكون تضحية الهوى على مذي العقل والواجب . 
5 إلنة علاقانه عن تعراف إليين في تلك الفترة من نساء » « كاعيه دالتون »6 
ودبوايز جارسيا » و «رأشيل»* وغير هن | منكواعب الهتمع الباريسي في ذلك ااعسر ' أذ [ 
دده . انواللاووو 010550172903 مهو «/ع :دما 


يي ع اب ع ا لان د“ ل 


فوق قّة المحد امن 


بنظم ليلة أخرى من اياليه اليتيمة ؛ ارتفع فيها تجمه إلى أعلى ذرى السمو 00 

وكان ما زال مبووسا بقراءاته الفلسفية التي ل هده الى سعادة الط) نينة واستقرار 
العتقد » فأنشد قصيدة سعاها « الآمل في الله » أودعبا ماع آماله في الله عر وجل؛ وناشده 
سحانه العفو والرحمة ء مما دل على استعار قلقه الداطن وتطلعه إلى هدوء'النفس وراحة 
الضمير » وهو ما ظل العمر بنشده ويرنجيه . 

وكتبفومابو عام 184 قصته المعروفة با سم باب نتيسيان » رسام النهضة الحاك بعبةر, نه 
على لوحة الزمن .و يكن ال مر انتاجه وغنى لوحاته؛ إذ م رم إلا عور 
واحدة ليدته » ولكنباكانت 1 أية من 1 يات الفن ودرة يتيمة من دراربه . وقد دافع الشاعر 
في هذه القصة عن رأبه الذي طالما أ كده للائميه » وهو أن الفنان في غير حاجة الى الا نتاج 
الكثير ليظبر نبوغه ويؤكد رسوخهء سه مئه القليل الأصيل . 

وف عام 1888 تعرف الى مثلة < التراجيدي » الموهوبة «مدموازيل راشيل » . وكان 
موسيه “ وهو وفُتَئدٍ لشغل منصب الآمين لملكتية وزأرة الداخلية ؛ أوكل من اعترف 
ندوغها ٠‏ وحفزها على المثارة لتصعد خطوات مجدها بقدم ثابتة.فهو دام المضور لفلاتما 
وسوراتها » وما ليث أن انقلبت موجة إتجابه الى عاطفة حسْ ووله ؛ وقد تبادلا معا أنخاب 
هذا الغرام مدة من الزمن ! 

وكان في ظهور < مدموازيل راشيل »> كمئلة تر اجيدية ناجحة؛ إحياء وبعث للقصص 
« كورنيل » و < راسين » وغيرها من زعماء المذهب الكلاسيكي القدماء . 

واستثار هذا النجاح حفيظة «الابداعيين» الذين راحوا يز وذ ن أن الجهور الغر نسي قد 
خدع في ذوقه وضلل عن ممحه ون القصة ااترأجيدية لاست ل مصحوةالموت الآخيرة 
ذهب القدم ! 

وقد <فرت هذه الدعوى الباطلة صاحبنا ه موسيه » الى أن بدلي برأيه في القضية ؛ 
أتتفى قامه وكتى مقالا ضافياً ممتما ‏ نشر في مجلة العالمين في أول نوفير سئة م180 » 
رد " به رذًا بديما على مراعم الناقين ‏ قاصداً الى أن بوفق بين المذهيين» وبوحد بين الامجاهين, 


)1 مي لاط توه فاه عجلة المالمهب ى اكتو ترسمة لم”مم١ا‏ 2114 نوع مط/عمم.//نوماخط 


0 فوققة المجد 


م 5-7 إمكان قيام < التراجيدية » القدعة وار المسرحية العصربة الني مود عا قر قراح 
الابداعيين وهكذا ظل يتوقل مهدا في معارج ااه شبرة الى أن اتتخب عضواً في الأ كاديمية 
الفر نسية وائتعد مقعده بين صفوف الخالدين. 

ومن يومكقر والشاعر عاكف على انتاجه » موال لنظم أشعاره وثثر كتايانه . ولكنه 
كراد #وسيثة الا ينى مطالت القلب . فهو يتنقل » واو برتمه » بين محابه ومواجده؛ 
كالنحلة لا تني ترفرف فوق الورود والوياحين؛ لترشف من عطورها وبمتص من رحيقهاء 
شهدها الحنى ورضاما المعسول . 

ولكنه أبداً شاعر الألم والمزن لا بسده المب إلا الى التعذيب ء ولايساه التعذيب 
اله الى المكاء والأآنين : 

لقد فقدت قوني وحياني » 

ولخعت في صدافتي ومرحي ؛ 

و حتى افتخاري , 

الذي كان شعن بفبوغي . 

وحيما عرفت الأقيقة » 

ظننها وفية صديقة » 

فاها فهمسها ووعبتها » 

جتها وكرهتها ! 

ولكنها أ بدية سرهدية ؛ 

وهؤلاء الذين مجوهاء 

جهاوا كل ثي 

لنت 


5 1 - 30 
ومن نوماد نوات دايه التك.ات والمتادم » وحاء عام مايئًا مزهوهه واحراند 
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فوق قة المجد 5 


نند روّعه نبأ وفاة صديقه «الدوق دورليان» الذيكان يعقد عليه أعظم الآمال . ثم ما لبث 
أن عه القضاء في صديقه وصفيه «ألفريد ثاتيه» . وأناخت الأحداث المتتابعة على كاهله 
امثقل » فبد ا كالمحطم أليائس الذي استيزفته الآيام ذخائر قلبه » وكادت آسليه حساسةوجدانه. 

وأسم جمومه وأحزانه إلى الموسيق » يستلهم روحانية أنغامها العزاء والساوى . ودس 
نموم أفسه في ااشعر » يبي لعيو نه ما شاء له ااتوجم والآنين : 

ثم تسلى عوالاة السكتابة لهسرح »حتى أخرج له سللة رائعة خلدته من بعد في مماء 
الادب العالي اي . واشعهرت له مسرحيانه المعروفة بالأمثال (١‏ فعطءعنام, ونا 6. وقد 
نرج هذا المجد المتلا لىء مسرحيته الكييرة « لورانزاسيو » ال ل الطبينا مما أخيز نه في 
لو أيا حسه الباطن ؛ أثناء مشاهداته الطريفة في رحاته الى ايطاليا مع حبيبته «جووج ساند» : 


الماعة 


كانت هذه الأياة المترعة الكأس ما سى المب وشواغل القاب » كاسهام المسئونة» 
مللت على هذا الحسم الرهيف النحيل عأنتاشته في كل موضع حتى سقط صاحبه صرينا وهو 
بجاهد مستيئا حر احه وكلومه الغارة . 

كان قد أصيب بذات الرئة في شتاء عام ؟184 ء وظلت نكسات الملة تلم به على فترات 
شاعدة » <تى إذا حاء شيتاء مام 10 » كان الاجهاد المستمر والرهق المتصل قد اذبلا زهرته 
وأطفئا سراج مقاومته و<لده . لقد شاخ هذا القاب العاني الكايل. و وتلاية؛ بعد أن ذلك 
اعم ركله مخفق بين الواح خفقات الحياة والمب والآلم . 

لفدكان نديلاحتى في ضعفه وعجزه » فلقد استنجزه وفاؤه لأصدتائه واجب القدير والجاملة» 
ندا كان مرلضا نضو سقام » بتطواح على فراشه من علة القلب في مارس عام /1881 » إذا به 
لهم أن صدلقه « اميل أوجيه4 قد رشح لعضوية الاكادعية . فا توانى في أن يركب عر بة 
دفر أافلة وعنحه صونه» ولشاطر الصديق فرحته؛ وهو في أثناء ذلك لا بكاد نماسك من 


مزاله وضعقه ا ىٍ 
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4 فوق قة الجد 


ا ا في اليوم ارق رركا ع اماه 1 ٠‏ ودغم أنه ل بفقد 
أقراقة وهدوء نه [ل حد أن را حكعادنه يتحدث عن مشر وعانه الأدبية التي يزهم إنفاذما 
بعد ابلاله من مده * الا أن نوبته في هذه المرة كانتمميتة قاضية. و بيما هو يسألمن احتاط 
به من الاهل والاصحاب الحزاتى المزعين عن صائر خلانه وأصدقائه » إذا به ينهض على حين 
لغتة » كن هر زه رجفة عصبية ؛ وبع كدي بلك كح كاه اميل تسبي بورد 
وجهه نتجرم وبغص بربقه . ولا أن سثل عما اذا كان بشكو من شيء » أجاب في صوت 
خفيض لاهث الأاتفاس . وهو يضم رأسه على الوسادة : #سأنام » وإنها لنومى الآخيرة؛! 

وما خالج الجميع شك ف انه رقد لينام » لولا أمها نومة الابد ؛ التي صعدت بأتفاءه 
الغالية بعد طول انتظار وعذاب . 

قد زاره الموت «كصديق رقيق »!كان يتمنى . 

وهكذا كانت أيامه الآخيرة حزينة فاجعة » عالو فيها الهوان والسقم » وعرف خلاها 
الوحدة المروءة لولا وفاء بعض الاصدقاء . وكانت تعود به الذكريات إلى أيام مضت وأماسي 
انقضت من سني الشباب ؛ فيتذكر حبيباته من النبيلات ومتوسطات المال والبِغايا . ولكن 
طيف الحبيب الآول ما كان ليفارق مخيلته » انه خيال المرأة التي أشعرنه بجميع اتفعالات 
القلب المتناقضة » من كرياء الانتصار الى حرارة العامافة الى شفقة المصاحمة الى ذلة الم.انة 
الى أل الغيرة وخيعة الجران» انها المرأة ذات ااعيون العميقة السوداءء إنها « جورج 
ضاند » ! ألما أصدقه حين قال : 

٠‏ ليس كمة ما ببق على وجه الزمن »؛ 

«غير دموع نسكبها العيون بين حين و آخر ! » 


المراجع وععررععاعه 


لأءؤكندكك عل لنلوظ عمم ) أعععسسكة عل لمع]لة'ل عتامجعوولة ١‏ 1 

بعاتصعلمعة"'! عل ,(قسده0 ععسنمال عقم ) أعدكتياخ عل ألعرزلف'ل مولع مادج عار 13 -- 2 
عم 

لمعنه ] عذ 35) عاان تالوم 3111011 )انوع اانا - 3 

تلطع اللابراع5 اناعزهاد! زرمعلط نرط) أعوديياة عل لعئزاة - 4 
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يوني لكان 


* الصدر :5 
0 الشاعر رصل أعصره 

5 أسرةالشاعر 

04 ميلادالشاعر 

1١‏ صحالة التعليم 

٠‏ هوانات ااشاعر 


5 أول العبد بالانتاج الادبي 
جنلة الحب وجحيمه 

74 مدبة الهوى والحل 

4 تكفير وانتاج 


فوق شّة المحد 
١‏ الجاعة 
21.600 7و امو م010 للع ممع ل" انكمناا 
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فك الاغلال 
بحث في الثقافة التقلييدية وعلاقتها الت بية القومية 
بقم اسماعيل مظبر - ظهر مع مقتطف يناير ١945‏ 


الالىوهية والفكر 
بحث في العقائد المألوفة 
مترجم بقلم أسماعيل مظبر عن لورد بلفور 
وهو نحث مثيت للالوهية ناف لما يدعيه بعض الماديين 
من أن في المادية الطبيعية قصداً اوما يشبه القصد 
ظهر مع مقتطف قبراير ١441‏ 


الفريد دلا موسية 
بقل الاستاذ صلاح الدين الشريف 
لظهر مع مقتماف مارس ١9545‏ 


ظ الآأزهر 
بن المافي والحاضر 
نحث قِ تارح الازهر النشير نمف ولطوره ومنزلته العلمية 
والدينية واتصاله محياة الاسلام من قل الاستأذ منصور 
على رجب المدرس بكاية أصول الدين 
يظهر مع مقتطف ابريل 1443 
اطلبوما مع مقتطف مارس : وعن النسخة ٠‏ فروش 
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« و ٠)‏ ب 


الحزء الثالث من لد الثامن لعد المائة 
١‏ عارس سنة ١915‏ 5 زبيم أول سئة ١١8‏ 


كيف نفك الاغلال ونتطلق في رحاب الهمرية 


نشرت في مقتطف ينار الماضى بحا في الثقافة التقليدية وعلاقتها بالتربية القومية عنوانه 
« فك الأغلال » دار البحث فيه <و لأمرين جوهر بين . أوط:الغر ض من التعايم : انميت 
فنه الى أن الغرض من التعليم هو إخراج رجال مستقلين ونساء مستقلات في الحياة . 
وثاننهما : الطريق الذي بودلنا الى هلله الغابة العايا » واثتهيت فيه الى أن اتصاانا بالثقافة 
اتقليدية هو ذلك الطريق . قلت : 

« مد الأوربسون منذ عهد النهضة الآدبية الحديئة الى الاتصال بثقافتين أور يتين كانتا 
الود الآول وااسنادة العظمى فى تلك ااممعنة . دوا الى ثقافة اليونان وثقافة اارومان <تى 
قد فالوا في ذلك بأمخاذ اللمة اللاتيئية لغة رسعية في العلم وفي الآدب وفي الفن . تأحيوا 
بذلك ثقافتين لم يكن لها مناص من احرائهما لتكونا الوسلة بينهم وبين ماضر صبغ ثقافة 
حوض اابحر المتوسط قرونً بصيمة خادة ولون خاص . ولا نزاك جامعات أوربا حتى اليوم 
أعنى المناية كلها بتلقيح عقول الناشئين بتراث الثقافتين معاً . بل وتجمل درس الاغتين 
أبوانانة واالاتيتية أمللا ون امول تثة,ف اعالي فل كاذ ذلك ؟ ولأني هن الآء .اب 


جمدم جاع نجوه 9115169 0 ل 


١‏ التعليم ومراميه المقتطف 


سس سك 


الجوهرية التي شعر بها الاوروببون في بدء بهم رج هده لاض ” اعا بر جم م قلنا 
الى أن الثقافة التقليدية هي الآملل الذي يجب أن إظل مابعا في بناء الآمم يا الاجماعي 
ليكون ملقحاً للأاراء والنظريات وضروب الثقافات الدخيلة ا بالطايم الأصيل في 
الآمة » ذلك الطابع الذي هو جزء من كيانها وقطعة من وجودها » وليكون في الوقت ذاه 
العدّة في عثيل ما يتصل بثقافة الآمة من الاقافات المنتحلة غير الآصيلة » وتكييفها تكبينا 
يتفق ونزعاأنها ومشاعرها وأخيلتها . وعلى الملة ,يتفق وثقافتها التقليدية . فهل اتبعنا في 
“,تنا هذه السبيل القوعة ؟ وه ل كفل لناالتعليم الوسول الى هذه المايات المليا 67 


نادنيانا 


انتهيت من ذلك الى القول بأ ااتتعا م ) كفل لنا شيا من هذا « وأقصد به التعليم 
بناحيقيه : الناحية التي ا ودينا » وأعني بها الازهر » فانه لم بلقم 
بشيء من الأساليب الحديثة التي يجب أن يلقح بها لتكون له عثابة الم ال ديد يجري في 
العروق القديمة » وكذلك لم تعن الناحية التى كثل ثقافتنا الدخيلة : أي الثقافة الأوربية. 
وأعني بها ناحية التعليم الزمني ٠‏ بأن كوان فينا تلك الفطرة التي تصلنا بثقافتنا ااتقليدية ؛ 
ومثل الازهر في ذلك كثل كائن حي هم ولم بأكل » ومثل التعليم لزمني” كثل كان حي 
أكل ولم “يفم : فناحية جائّعة » وناحية متخومة » . 

وظاهر من هذا الاتجاه أن وجمتي في القول بالثقافة التقليدية ووجوب انخاذها أماما 
لفلسفة التعليم في مصر » نسمو على البحث في التفاصيل » ونسمو على االبحوث التي محري 
عليها الرأي في اصلاح التعليم في وزارة المعارف أو غيرها من الجهات التي تعني بالكلام 

الناحبة التي تكلمت فيها في < فك الاغلال » هي ااناحية الثقافية من التعام ؛ الناحبة 
التي تنظر الى الغرض الأعلى من ااتعليم » وكيف ينبغي أن يكون أسلوب التعليم ليتصل 
عاافمنا الدذو به والفكر 3 ٠‏ لامءني ل الاخذ بالاه ول التي تقوم عليها هذه الفكر 0 3 
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مارس 1١8145‏ التمليم وص أميه /ا١1‏ 


يكون التعليم في رحلة منه مقسما درجة أو درجتين أو عشرين درجة . وأا الأي يبمني 
أن تسري روح هذه الفكرة الفلسفية في مدارج التعليم جيعاً . 

الفكرة التي بثئتها في فك الأغلال لا تعني بالتعليم العام وكيف يبب أن يكون منالناحية 
المملية. ولا تتعبل بفكرة تعليم الشعب ججيعه أو الاقتصار على نسبة معينة منه . إبما هي 
لني بمايجب أن يكون عليه نم التعليم موجهاً وجهة تقليدية صرفة » تصلنا بأبعد الماضي 
؟ تعلنا ببرهة الحاضر . هي تعني بالفلسفة العليا التي تتحه بالفكر الى غاية سامية هي اخراج 
ذوات عاقلة حرة مستقلة تعرف أن ماضيها أساس مستقيلهاء وتخلق فيهم القدرة على ثيل 
ماتناقى من ممتلف الثقافات . 

من الاشياء الي تق في نفسي موقم الفنكاهة » بل انه مما يجب أن يتندر بهءقول البعض 
أن فلان ثقافته سكسو نية وفلاناً ثقافته لاتينية » وغيرها :قافته المانية أو روسية . ثىء 
ف اسك وكير النكاء امنا #دواين 'الآنسان: اللى مافتة مديرية ات عله إذن 
صباح دبوجيئيس ! 

ممنى هذا أن فلاناً سكسوني الثقافة أنه اتجليزي في إهابر مصري ! ومعنى أن فلانا 
نري اثقافة انه لاتبني في جلد مصري ! وأين فلان المصري * لقد ذهب ولا شك مع 
الغ ٠‏ ري الاستمر الذي وضع انا أ س التعايم ولا نزال عجري على روحها » ننظمها من 
احبة » وحور فيها من ناحية أخرى؛من ذيرأن نعملساعة واحدة على ازهاق تلك ااروح 
البيئة» التي سافتنا أمامها حتى بلغ بنا الجهد هذا المباغ الذي يهعرنا بأننا عأ بوايمدكلة؛ 
هي ولا شك مشكلة المستقبل القريب . 

شنا 

كيف «اسبيل الى خلق المصري" الذي يشعر بأن له ذلك الماضي المتصل ,عصر الفرعونية » 
ومصر العر ببة»القادر على أنيخلق نما بتلتق عن ماذيه وتقاليده تصوراً جديداً يمعلهمن أبناء 
لقرن العشر بن # ذلك هوالغرض الذي رميت اليه في بحى الذي أشرت اليه . 

الطبقة غير المتعدة و مخامة طبقةالفلا ح » هي الطمقة المتصلة بثقافة مهس ااتقلدية.قافة 
تلقاها الفلاح بالتوارث . ولكنها على تفاهت ثقافة أخرجت اذ الرجال ال:ةايز . أخرجت 
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١548‏ التعليم وص أميه المقتدطف 


العلاح الذي هوفقار مسر . أخرجته رجلا مستقلاً منتها أضءافما يستهلك. فهو قوة عامة 
مستقلة حرة منتحة . 
والطبقة المتعامة ماذا أخرجت لنا بتعليمها 7 أخرجت انا موظف المكومة المتواكل 
على مرتبه » وأخرجت لنا المتعطل ؛ وأخرجت لنا رجل المقهعى؛ وأخر<ت لنا الآفاك والمستبتر. 
ولسكن ما السبب في هذا + 
« السبب في كل هذا أننا بعدنا عن ثقافتنا التقليدية » بل أننا قطعنا اتنا بالماغى؛ 
وهمنا في فلوات لا نعرف فيبا طريتياً يسلك » لا إلى الآمام لنصير 002 0007 
الوراء لنعود الى مصريتنا مرة أخرى . وإذن فنحن في التيه . ولكنه التيه الذي موف 
لا مخرج من ظاماته ما دمنا غير قادرين على تقييم <قائق وجودنا تقييماً صحيحا . ومادمنا 
عاجزين عن إدراك تلك الحقيقة الآواية . <قيقة أن ثقافتنا ااتقليدية هى الماساً الآخير الذي 
نوقظ قينا و الوح المضرية » الى من عازيقها: مكوتن الادب المبرى الذي يفيت أن بكرن 
من حياتنا الآدبية عثابة الجهاز اطضمي من الميوان . فيه مغم الاداب الأخرى ثم عثل 
أدبا جديداً ملام لآدابنا ومشاعر نا وأخيلتنا . وفي الوقت نفسه تطرد النفايات. تلك التفايات 
الي السمم أدبنا وتفسده . لان أدينا الجديد 5 من أن إبفرزها الى خارج جسمه 
الميدام الضئيل » 9" . 
١‏ النيشينكنا 
إذا أردنا أن نح المصرية الصحبحة . فلابدً انا أولة من الاتصال بثقافتنا التقليدية: 
ثقافة مصر ١‏ وثقافة العرب » فنهما ميرائنا . وكل تعليم لا يقوم على هذا الآساس بعيد أن 
يخر ج لنا الرجل المستقل الحر المنتج . 
اذا أردنا أن يكون للتعليم غاية » فلنعمل على اخراج الرجل المستقل والمرأة المستقلة . 
ولكن أبن ما الآن : فتش عنهما بمصباح ديوجنيس . 


اماعيل مظرم 
)١(‏ فك الاغلال ص .٠م‏ 1 
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8 القراة الكرم 
دق جدوو<<<جج22232023222<22 ج390 وجو دروو إز2(03 هد بجدد رد جد 


ب ١‏ 7 
في القران الكرع ين القم الزويحة والاذاية هوام والام مثال وااقواعد والا<كام : 
دالمواعظ والاخمار . ما جعله قملة أنظار العاداء قاطمة . 
فالفقيه » والنحوي » والبلاغي واافياسوف الأخلاق ؛ والمصلح الاجماعي » الكل 
بد فبه بغيته » <تى العالم الذي يعنى بالحقائق الموذوعبة البحتة يد فيه ما يدفعه الى البحث 
ولشجعه عليه . 
فقن 
لذيك ترى العاداء قد عنوا به أهد عناية » وخدموه أجل خدمة فبدثوا فما حواه من 
كل نواحيه . يدوا في أعباب نزول الآيات ؛ وفي مكان نزوها » وفما تزل منها في ااسفر 
أو الحضر » وفي الليل أو النهار ٠‏ وفي اليف أو العتاء . محذوا فيكل هذا ؛ ويحئوا فيه 
من ناحبة لفظه عن الغريب » والمءرّب » والمشترك » والمترادف » والمجاز» والاستعارة » 
والتشبيه .كا بحئوا فيه من ناحية معناه عن المطلق والمقيد » والنامخ والمنسوخ ء والعام 
والخصوصء والعام الذي أريد به الخصوص ؛ وسرد دكا ام لعاول ومخرجنا عن الغرض 
الذي هدف اليه . 
وتراهم قد محئوا فيه من ناحية الآداء عن كيفية الوقف والابتداء والامالة والتخفيف . 
وبحنوا في وجوه خطابه عن خطاب الجنس » والنوع ؛ والعين ‏ وخطاب المدح وهو ما تحن 
لعدد الكلام فيه . ووجوه الطاب في ااقرآن الكريم <ممرها ابن الأوزي في +سة عثر 
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ها خطاب المدح قٍِ القرآن ا مقتطلف 


نوع وقال ا ثلاثين . وعلى كل فنها خطاب المدح وهو كل آبة وردت 
مصدرة بقوله تعالى « يا أسها الذين آمنوا » 


ولقد عنيت مهذا المطاب في جميم سور القرآن الكري على أأثر كلة قر أت لابن مسعود 
رواها أو نعيم في « الحلية » وااسيوطي في « الاتقان » بسندين مختلفين وها هي ذي : 

إذا معمت الله يقول:2 يأمبا الذين آمنوا فأوعها مممك فاته خير بوص به » أو شر ذهى 
عنه» . وابن مسعود هذا وزير من وزراء الني صلوات الله عليه »وعم من أعلام ااسابقين 
المهاجرين المعروفين بالنسك من المعمرين وكان فقيهاً يحفظ القرآن عن ظلهر قلب ٠‏ وكان يقول 
اني لأكره أن أرى الرجل فارغاً لا فيعمل دنيا ولا في عمل آخرة . واذا كان القرآن مادية 
لله ما كان .يقول فاني أقدم لقراء المقتطف ألوان من هذا الطاب خطاب المدح غذاء 
للعقل والقلب . 

إن هذا الخطاب في القرآن الكريم خير” بوص به » أو شر بذهى عنه ء وهذه المموءة 
الجيدة من الأوامس والنواهي خليقة بأن تر فم بني آدم - إذا آمنوا مها حق الايمان - من 
حضيض البهيمية المظدة الى معاء الروحانية المنيرة . 

وهذه ااتوجيهات ااعظيمة التي تر.م القيم الروحية » وتذسرب الآمال العليا. ومخط 
الاداب السامية » خوطب بها الذين ييومئون لآن قوة الشعور فى بنى الانسان إ نما ترنى على 
التقاليده وهذه ااتقاليد لا تتم | إل بأمئلة تضرب من جانى المممنين ابقتدي بهم عامة ااناى 
لذلك كان على العاماء والنقادة » والمصلحين وأرباب الرأي أن يكونوا ول وقبل كل ثي» 
مثلا عليا وال فأثرثم ضعيف ذئيل » إن أمكن أن يكون نهم 5 

ليشيفنا 

إن الشرق كان محمل أواء اانهضة بوم كان فيه مثل عليا في العم والأخلاق والا<سان 
وتقديس الحق »ء فا أحرانا أن تعيد اشرق ده يغرب الآمثال . 

إن سعيد بن المسيب دعى اميعة لاوليد واسلمان بعد عبد الملك بن مروان فقال: 
لاأبابع اثذبن ما اختاف الليل والنوار فقيل له ادخل من الباب واخرج م منالباب الاخر اقآل : 
والله لا :دي بي اعفن الئاس . سألد مائة صوط ة فلم بزل هذا اطلد عن رأبه . 
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مارس ١9454“‏ خطاب المدح في القران إها 


اذا أردنا أن نبوا مكاننا ين ال مم فبالعم والعمل » فويل من لا يعم » وويل لمن 
بم ولا يعمل . وف <طاب المدح في الة 00 أراد أن ,روض نفسه 
على ذلك ٠‏ 

لقان 

وأول خطاب تقرؤه في القرآن الكريم ألى بعالم ناحبة هي في واقم الام الآساس 
الأول في الاجماع . تلك هي ناحية مخير الألفاظ في الحديث . فلقد نبى عن استمال 
الالفاظ الحافة التي تحمل مف نازلا ومداولا لا بناسب حال المخاطب . 

3 لذن انوا تقولا را ا وموزلوا انل "ا واسكمرا راون" 
عذاب أليم 5 

وكلة راعنا هذه التي كرهها الله في هذا الخطاب مأ<وذة من الرعى والرعى حفظ ااغير 
لصلحة شخصية لا حفظه الصالح العام . وذلك مل بتعظيمه صلوات الله عليه . وفيه فظاظة 
وتجهم . وكلة انظرنا التى أمروا أن يقيموها مقام الكامة الأولى خاليا مدلوها من التدليس 
اني تحمله الكامة المنهي عنها إذ معناها أرقبنا نفهم ونقبين ما تقول والنظر إلى الانسان 
ونت الخطاب أقوى فى الاغهام والتعليم. .وروي في سبب زول هذا الحطاب أن المهود كانوا 
يفولرن ذلك لاني بنية خميئة » فةلدهم المساءون فى ذلك فيزات هذه الاية بالنههي عن ٠‏ الكامة 
ال ني لحمل معنى ااتدليس الى كلة خالية منه . وهذا تعليم فيه معو ورفعة يوي الروابط 
الاانة بين أفراد المعية الانسانية . أما الكلام الفارغ من المعنى اسامي فيوقعنا 
في العراك والبغضاء . فك من أسرة قائمة امهارت بسبب كلة نابية . وم من مخاصم 
مبسته كلة ل كرفي اختيارها قبل أن تطلق من عقاها . وعبد الله بن مسعود هذا الذي 
تقددّم الكلامعليهكان يقول : « والله الذي لا إله إلا هو ماعلى هر الأرض شيء أحوج 
آل طول سجن من لسان».وزجاءه رجل فقال له أوصني يا أب عبد الرحمن. فقال له : ليسعك بنيك 
راكفقت تناك نوارك عن 5 تيفك > وهذا فليلن هن كتين وراد فى هذا :الاق : 
واست في حاجة الى ااتنبيه على أن المراد سحن الاسان وكفه » إنما يتعلق بالكلات الفارغة 
افولا تفر“ولا تتفع . 
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يفف خطاب المدح 3 القران المقتطف 


وهذه الناحية ناحية ير ألفاظ الحديث عنى مها خطاب الج في موضع آخر . فال 
تعالى في سورة المجرات : بأمها الذين آمنوا لا يسخر” قوم من من قوم عمى أل يكونرا 
خيراً منهي' وله لمن لماز ود أن كر حيرا منين ولا تديروا أنفسكم ولا تنازوا 
بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الاريمان ومن" لم يتب فأولئك م الظالمون » 

روى في أسباب نزول هذا الحطاب أن خطيب الانصار وخطيب النبي صلوات الله عل 
ثابت بن قيس بنثعاس كان في أذنيه وقرء وكان إذا أأتى رسول الله أوسعوا له <تى يماس ال 
جنبه فيسمم ما يقول خاء بوم وقد أخذ الناس عمااسهم لعل يتخعلى رقاب الناس ويقول: 
تفسدوا تفسحوا . فقال له رجل : أدبت اس فاجاس. .فلس ثابت مفضيا . ثم قال ارجل: 
با فلان اين فلانة بريد أمّاكان لعير ما فى الماهلية . فسكت الرجل استحياء . هذهعادثة. 
وروي عن ابن عباسحادثة أخرى. .وهي أن دفية بنت حي زوج ااني اانى أتته بوم فقالت /: 
إن النساء يعيرننى وبقلن لييا مودية بنت موديين فقال طا : هلا اقلت : إن أبي هارون 
وحمي موسى وزوجي محد . فنزل هذا الطاب الكريم بعد هذه المادثة مع النسا؛ ونك 
3 0 0 | الم 

عدا امعان خ ااسذرية فلا بحل اشخص أن لسدر من آخر لفقره . اولأ 
ارتتكيه أو لغير ذاك . ونعى عن الاز » وهو ااسب خلف الانسان . وعن ااتنابز بالاقاء 
وهو دماء المرء صاحبه ها ككرهه من أسم وق 

هذا مثل من الادب الرفيم الذي جاء به خطاب المدح والذي سار على سذنه بعض أناء 
فسادوا» قصدت بنشره رجاء أن نستجى من أنةستاء ونأنف مما يخالف هذه الآداب .ويم 
يحتاج الامى أ كثر من كرين النفس عادبا وتدريعيها اليها بعزمة من عزمات أولي العقل؛ى 
أشد حاجتئا الى ذلك » فانك إذ تسمعت الى الناس في الطرقات والبيوت والاندية لان؟ 
تصدق أن هؤلاء يقر بينهم كتاب الله صباح مساء أو لاتنكاد تصدق أن هؤولاء قد ننا 
بنعمة العقل . 

ملصود دعب 
< يتبع » اللدرس يكلية أصول الدن 
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حصن الاخيضر بالعراق 
وحصن عين التمر 
من فتتوح خالد بن الوليد 


إن" حصن الآخيضر هو حمئن جَمار الاثار وطيئته خامة وعظمة ما زالتا آستئير ان 
فى الأثارب ين ''' والمتورخين في بلاد الشرق والغرب . فقد عمنى بوصفه كير من أواء_.ك 
وفليل من السياح » وألفت فيه كنس وحبرت مقاللات الغدلت القت و1 يدرف أ 
إلى بومنا حقيقة تار مخه غير نا » فقد لبئنا سئين نتحرءَى -قيقته ونتوخى تاريخه <تى وقفذا 
عليهما وقوثًا ميا بالبقين . 

إن الاخيضر من المارات التيكان يجمع بين منفعتين : السكنى والتحصن اادقاع » فوؤ 
في لف ”") بادية العراق الغربيّة غربي بر الفرات ؛ على مسافة +سة و+سين كيلومتراً من 
غربي مديئة « كربلاء » الجنو بي". وفي كر بلاء سسا هو معلوم -مشهد الحسين بن علي 
- رض - وعلى مقر به حصن الأخيضر وار تمد فيه مماه المار لعرف بالشعيس تارة 
وبالأبيض « تصغير أنيض © تارم أخرى » وفى 433 أحماة وي م اك ودو 
موشع رمل حته صلاءة ناذأ مما رت اادماء على ذلك الرمل “زل الماء نه العاد: أن لغرض 
وضع اارمل السماتم أن تنشفه فاذا يدث ذلك الرمل أديب الماء20؟ ٠‏ والوادي الأبيض 
ند حو الغرب مسافات بعيدة . متصل بوادي حّوران ؛ وفي حفافيه تذبت مراعر معشوشبة 


ع0 نبة الى الا 5 ر المشيقة » أما « الاتررون » م الن بدتالون بالاير ا بويااشررف أي الحدرت 
والعرب تنب ذوي الحرف والفنون والمذاهي الى الجع كلاصولي و الامنشاطي والت.و بي وا لوي 

(؟اطف احبر والارض شاهائه وما ارنام مم ١‏ ل عرزي في أساس ااملاغة «قتل اله ين رض 
بطن الغر ات رهو شاطئه وما | ارتم من حانيه ع( ») براحم كنتاب السكاهل لاميرد جاص 30 )» فك 
طبنة ال جوتي 

حرء > 0") لد م١٠‏ 
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64 حصن الاخيضر المقتطف 


تنتجعها عدة قبائل أشبراً من كل سنة » والظاهر انا أن اسم « الأخيضر »> منازع من 
الحضرة التي تتكون في تلك المراعي . 

وإن اترقم حفن حصن الاخيضر مينال لطرق القوافل والطرق 11 ربية في قديم ازمان, 
ولا ءزال آثار الأعلام والصوى والمناقر شاخصة. في لعض تلك الطرق ؛ والحصن ن أففسه ألبوم 
في صحراء بمياهاغن الّرات». وقد ازداد بعده عله بعد حول حرى الفرات نحو الشرق. 
ومن المه_لوم أن المسين بن علي قتل في طف الفرات أي شاطئه وقيره اليوم لا تقل المسافة 
بينه وبين الفرات عن #سة عش ركباومتراً ظ فكوا'ن” حمن الاخيفر هناك وإطلاله ل 
اليادية وحصانته ومناءته تذكر نا المروب الفارسية الرومية والروب الفارصية العربية؛ 
7 الج اسق و المسالح والحصون التي كان الفرس يتخذوم للدفاع عن امبر اطو يهم من اشرق 
و * إلى أذهاننا أخبار ااشحّن التيكانت سحن بها المصون الامتناع والتحصن 
ومنع العدو من الايغال في ااملاد لانه يخنى أن بده المتحصئون من ورائه ٠‏ وفي ذاك ما 
فيه من اللاك . 


قلنا إن الأخيضر من المارات التي كانت جمع بين متفعتين |اسكنى والتحصن والداع . 
وهو مرجع الشكل طول ذلعه نحو من 8 متراً ومسوار سور سمكه''' 5١‏ متراً ومخاته, 
أرافية أمتار ونصف متر ني قاعدته » وعلى انين ترا من اهن اكار اموز ثان خارج, 
ذي ثلاث أضلع ؛ وداخل السور الأدلى قمر عظم مشسد مستطيل شكله طوله ؟1اهرّاً 
وعرضه حو من ٠٠‏ متراً وهو متصل بالسور المذكور في وسمط الجهة الثمالية » وبدهما في 
سائر المهات الثلاث أفضية ؛ الفضاء الشرقي والفضاء الغر بي عرضهما ثلاثون متراً والنضاء 
الجنوني عرذه نحو من سين متراً . والقه كله مينى عل طبقتين أهلميتين وكان على الطبقة 
الثانية بعض العليّات ؟ التي كانت تتخذ مناظر 00 ل ؛ وأقسامة كثيرة مكمة الانسين 
(9) أنسنك مو الارصاع » وقد أدق مني الع الزيية إلى الشيفة عمق لاضن والفا نا 

(؟) العليات وااءلالي جم « العلية 6 وهي الذرفةأي بيت في ااعابقة الثاانية فا فوقها 


ما6.أ2 01000120 21136 لع ملعم .]مقط 


مارس 1١9545‏ حصن الاخيضر ١6»‏ 


الل عليها التناظر إل الذثي أصابته المرضّّة وغيرت من شكله حاجة الناس .عقتضى زمانهم 
ودوهم قارف أن النظر الى < مخطيط »ذلك الحصن الطائل وقصره أدل من غيره علىتبين 


مخطيط حص الخيضر بالعراق 


أنسامه وتصور نفامته وتعدر ضخامة عمارته « راجم مخطيط المصن 86 
إن مور عن الأخدمر الآدر دو سأسلة كن ابووج متصلة هن كل جهانه ؛وفي كل 


مه6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمغط 


دن ١‏ حصن الاخيضر امقدطف 


ركنن أكان اعون برج عظيم قطره نحو من خمسة أمتار » وفي وسط كل ضلم من أضلام 
السور برج كبير ذو باب داخل » وبين برج كل ركن وبرج وسط الضلع خسة أبراج يزيد 
نصف قطركل منها على ثلاثة أمتار » فعدّة البروج التي في سور الحصن من كل الجبات ) 
وا ثم ان القصر نفسه قد بني في جداره الحارج ,روج صغيرة » وها يكون له ثلانة 
خطوط للدفاع كم يقال اليوم - . ومما زاد ااسور مناعة أنه بعد عشرة أمتار من نك 
ذوق الآرض منقسم الى جدارين : داخل وغارج بينبما مر تمتدكا يمتد السور ومتصل لغرفة 
مدورة داخ لكل برج من البروج » وفي جدران تلك الغرف والممر كوى حربية ضبتقة 
تتخذ رمي السهام وغيرها من مرميات امروب الدفاعية » وكان هذا الممر مئوز جا أي منبًا 
أعلاه بمقود متصلة » وكذلك سائر الغرف والحجر الكثيرة والأسهاء» فل ستعمل في 
صةوفها الحشب لأانه تمكن الاحراق ومعرًض للبلى والنخر وغير ذلك من آفات المارة . 


مضنكنا 


وحصن الاخيضر وسوره جميعاً مبنيان بالححارة ذير المهندمة ومس إلا عقد البو 
السكبير وهو الادوان وعدّة عقود أخرى فنا مبنية بالآجر المعروف في العراق بالطابوق''" 
وف مصر بالطوب ٠‏ وكانت الجدران مسيعة بالبورق في أ كثر أجرائها ولا نزال آثار هذا 
الطلاء باقبة على أ كثر أقسام الحصن ء وكان على أشكال هندسية زخرفية في يعض المواض م 
رؤي في أدوقة قسم من أقسام القصر الثمالية الغربية » امخذ مسجداً في المصر الاسلاي بعد 
أنكن غير ذلك » على ما تحن ذاكروه في مقالنا هذا ء وفي حنائر "2 حجرتين من المجر 
التكثيرة . والوسف الموجز لذاك الحصن المظيم يثبت” على إجازه أنه كان فاية في المسانة 
والمناعة . 

وما نانك بسور مخن تاعدته أربعة أمتار ونصف مترء وسمكه واحد وعشرؤن متراً؛ 
ونحصن مساحته تمانية وعششرون أل مر مر لع وتسعائة متر ترلع ؟ إذن كان يكن الدوة 


)١(‏ قال الموهري في الصحاح 2 الطا بق الاجر الكير فاردي معرب » وفي القاموس أنه معرب 
كدف كالطا باق 
(؟ الطناهر همه اطعولنام قال الو هري ١‏ الحنير ة : عقد الطاق المبني , يهاهو ءم/عم.//:وماقط 


منظر الركن الشمالي الشر 


قي من حصن ال 


خرة 


لسوره الأعلى من خارج 


حممع. أنه صوع امه طالاه +621 مع م دمالا 


ما6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]ةقطقط 


مارس ١9451‏ حصن الاأخيضر ١67‏ 


الى هر ها أن تجدع فيه ألوفاً كثيرة من ال+نود والرعية أيام المصار الذي يباشرة المدو . 
وهذا أحد الآدلة على أنهكان حصت لدولة عظيمة لآن' مئات ألوف الدناذير لا يُقام لها وزن 
في بناء مثل هذا الحصن » فبناؤه خارج عن طاقة الرايا والاغنياء والأثرياء. بله أنه مبني في 
ميناء طرق مجارية وحرببة في صحراء غير مضمونة الماء ولا الانصال بالمدّن والمزارع ٠‏ 


تاريخ حصن الأخيضر 


ابس من شك في أن الاثار العتيقة كحصن الاخيضر تهم هس على الباحث والاثاري 
معرفة تار مخها ألواها من كابة منقوشة أو آثار مكتوبة عن على نهم التاريم ٍ م إن كون 
المصن المذكور على طرق صمحراوية دارسة لاهل الناس إيّاها » زاد تاريخه اس .هاما 
وامتعجاماً » ولكن عظمته ونفامته وسعته حربت الاثاريين إليه فانه إحدى العاديات 
العديبة في الاثار العنيقة » وقد اختلفت الاقوال فيتاريخه كم اختلفت في القدور والمارات 
القائمة في مشارف ااشام اامتيةة العريقة في االقدم , ولم يكن الاختلاف مقصوراً على الم رخين 
بل حاوزثم الى الاثاربين الذين يستدلوق بطرز الهناء وفنون الز<رفة واريازة قبل استدلاهم 
الكتابة والرقم » فلم ينفصل بعضهم عن بعض في النزاع ؛ وتحن 'رى أن سبب ذاك هو أن 
الفنون الانسانيّّة متصلة الحلقات بحيث يصب على المتحري مبيز بعضها عن بعض بأوصاف 
مستقلة وتا رمخ مضبوط ؛ وآخر رسالة مستقلة رأيناها م لفة في البحث عن تارعح الأخيضر 
هي رسالة < مدبر بة الاثار القديمة » في العراق ''' ؛ على عبد مديرها الاستاذ ااشهير ساطع 
الحصريّ ؛ فقد جاء في الصفحة #” منها قول كاتبها 2 من ااغريب أن تارم هذا القمر 
والحصن غير معلوم بالضبط  '''‏ بالرغم من خامة بنائه ودقة مخطيطه وأحمية موقعه لانه 
لا توجد في القصر أو الحصن كتابة تدل على شيء من تاريخه م لا بوجد في كتب التاريخ 
والجنرافيا القديمة إشارات صريحة تدل عليه » فان" أقدم الاشارات التي تدل على الأخيضر 
)١(‏ راجم الاخيذر طبع مطبمة الحمكومة المر اقية فيها ١‏ شكلا و 41 لوحاً » دنة ١5889‏ 
)١‏ بل هو غير مملوم أصلا وفرعاً وضبطاً وغير/ضبط وسبأني علمه, 


021.6 0100012 21136 عع ملعم .]//: مقط 


بصورة أ كيدة ترجع إلى القرن ااسابع عشر حيث شاهده 3 من الأوربيين ؛ 
وَلذا أستطيع أن تقول إن كل ما يعرف عن تاي الآخيضر لا يتعدى قي الحالة الحاضرة 
حدود التخمينات والفرضيات © . 

وذكر في الحاشية السياحين الذين رأوا حصن الأخيضر على حسب التاريخ تأولم 
« بيترو دي لا ثاله عالدنا ملاعل مععتم في أوائل القرث السابع عشر » ونيسهر «ناندطاك .ا 
في أواسط القرن الثامن عشر » وشبخنا الاستاذ لويس مأسنيون ««دين»هماة .».استة 1408 
والمس بل الءثا سا6 سئة 2١9*959‏ وفيوله 10 » ودبيو لاقوا رمأناتضات ١لا‏ 
وموزيل العنداة عادلاء وأوصكار روي ععلانت؟ ناد بين سئة ١٠191و‏ ؟١9١ا.‏ 

لقد جاءت أمماء أ كثر هؤلاء في مقالة عنو انها «قصر الأخيضر ورأي العلامة الالوسى 
فيه » شرت في إحدى الجلات العراقية الشبيرة '2 وقد حاء .فيها أن المهندس الآثاري 
ديولافوا المذكور يذه الى أن هذا القصر يرتتي إلى الريم الآخير من القرن السادس لهيلاد 
أي قبيل الاسلام . ويقول: ان اريازة ''' وفن تزويق الأبنيةكانا قد بلما أوج الكال منذ 
عصر سأر أ ومن ثم“ يتضح أنكل بناء لاترى فهه الريازة ال ف شبا أو لدو نبو عل 
الأرجح سابق. للاسلام كةصر الأخيضر ف العراق » ثم ذكر كاتب المقالة أن رأي المهندس 
فيوله على الضد من رأي المذكور » فهو يعد المصن والقصر من الأابنية التي شيدت في ميم 
العصور الاسلامية. وكذلك قول الانسةه بل» المذكورة » ثم أشار الى رأي الاس اذ ماسنيون 
في أن حصن الاخيضر ان لم يكن 0 الحورنق » أو < السدير » فلا تعد أن يكون ( قصر 
سنداد ) ذا الشرفات ء ويخلص الكاتب الى رأ السيد مود شكري الالوسى وهوأن 
أسله ( الأكيدر) باهم الأكيدر الملك التكوني الكندي ثم صحفه الناس الى ( الأخيضر ) 
وهو توك يبرل اعد وخم الكاتب مقالته بأن القصر هو فى سنة 1917 منتهى 


(١)لغة‏ النرب » بنداد م 00 المترحجم لتوله مفراً الربإزة « ان 
اليناء » وقد جاء في اداع البلاغة ا ورزت ضيءتي ات عليبا وأصاحت,ا وهو راز اللزائين : :را ممم 
وكذلك راز ل صنئاعة وكان راز سقينة نوح جبريل واحسم و د لانه يروز ما يمنعه ولاثه راز 
الدذاعة حتى أتقنبا .وأصله رائز كداك في شائك ولذلك جم على رازة لسائس في ساسة »> 
م6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//ن مقط 


مارس ١945‏ حصن الأخيضر و6١‏ 


اثمية 7 الرزازة الراجع أمرها :ال :فيه نك ين قبلة عجره نوهو انض الحو جدود مد رانة 
شفاثة » وأن فيد بك زعم ان القعر له » ومدير شفاثة قد استخص عين ماء #اورة له وهي 
اعين الوحيدة التى ليس في مائها مادة كريتية في تلك النواحي . 

وورد ف اللجلة نفسها في أثناء الكلام على قصر ( بلسكوارا ) اما وعئور الدكتون 
هرسف عليه منة 191 وأنه هو الآخر به المعروفة عند المعاصربن له يا سم المنقور قول 
الكاتب : 

< وهيئة هذا القصر بهيئة القصرين الشهيرين المعروف أحدها بالمغتى ( بتشديد التاء ) 
الذي بئاه بزيد الثاني من خلفاء الأمويين والأخيذير المنسوب الى الآ كدر صاحب دومة 
المندل إلا انه أكر منهما بكثير » وكان الدكتور هرتسةاد ذهب الى أن أصلذينك القصرين 
عمال الحو أو اليد | و اظاري كن الاق ومانة يباين يروج اللنفن + 

وقد ثبت عندنا إن الدكتور هرئسةد لم يعرف موضع قصر ( بلكوارا ) 7 فكيف 
بن على ذلك الأقيسة وينظر بين اانظائر ويدخل <صن الاخيضر فيها 7 إن قصر بلكوارا 
كان بالقادسية التى بين سامرا وبغندادء قال الجهشياري ( وبالقادسية بنى المتوكل قهره 
المعروف يركوارا. .ولا فرغ من بنائه وهبه لابئه المعز الله وجعل أعذاره فيه وكان ادق 
أ التوكل و ا خنيا ) لشن وتف ؤي فاده وي من رأى أدبعة فراسخ واممايرة 
هيا '' »> فكان إذن بين سامرً! والقادسية زهاء اثنين وثلاثين كيلو متراً » والذي زادنا 
اانا أن اح مؤرخي فن العارة الإسلامية من الأورببين الفضلاء عد قصر الأخيضر 
بناء اسلاميا وقاس به غيره الاستدلال على عروبته واسلاميته فكًا وتاي 5) مم أن بين 
«ماق إنوان » الذي ذكر صورته الفاضل المذكور » وجدران الأخيضر مشابءه واضحة 
العالم '*' ء وطاق إنوان من الأآبنية الساسانية كا هو معلوم . 


(؟) اصول التاريع والادب 2 مجح ١‏ اص ١1٠‏ © وهو من جموماتنا الخطة ؛ فذلا عن ككتاب 
ز الديا رات 04 لعلي بن همد الشايبشي 7 
لع)) 250 ,56 .مر ا .لا رعسناععانناععة ستلكسلة نرابحتا : المسوعم0 .0 على عا 


(0) المرجع المذكور « ج اص 8*9" » » 


ماحك.أ2 01000120 21136 عع العم .]مقط 


حل حصن الاخيضر المقنطف 


وقد احتوى حصن الاخيضر على دورين من أدوار العارة - كا يسمو نه اليوم 0 
وادما وصفه في شبر آذار <مارس4 سئة ١41‏ بأن فيه | بوانا معقوداً من الطاباق «الطوب» 
عقداً محر'داً ''' وبناؤه أشبه شيء ببناء الايوان الذي في قصر الحليفة بسامرا بل هو هو... 
ونظن أن بناء هذا الااوان د وطير ال رن ولرنن د أ كثرمن ذلك ؛ لآن ليس ني 
ما يشاءره قطعا ''' > . وكنا أشرنا الى أن المهو الكبير وهو الايوان مبني من الاجر . 

وورد ف رسالة الأخيضر قول كاتبها « أستطيع أن تجزم بأن ججميع مباني الأخيض م 
أشيد في وقت واحدء بل ان البنابة الملحقة الداخليةكالبناية الاضافية الخارجية؛ استحدت 
بعد أعام تشييد القصر والمصن ,عدة وذلك لأآن وضع هاتين البنابتين وتخطيطهما لا يتناساذ 
بوجه من الوجوه مع التنظم الدقيق الذي يشاهد في تقسمات القصر والحصن والتناظر اناه 
الذي يسود مخطيطهما باستثتاء هاتين البنايتين . إذاً فيحق لنا أن نقول : اهما ل تدخلافي 
المختاط الأملي ولم تشيدا إلا بعد اكال القصر والحصن ,عدة بناة على ااحاجات الجديدة ات 
نولدت خلال امتمال ااقضر وتطووات الأحوال "7 : 

إن في هذا القول تصريتا بدوري العارة الاذين أشر نا اليهما » على أن في كل ما فدنا 
ذكره من أقوال الباحثين اضطر اب ظاهراً واختلافا بيئاً منعا أن تكون لدباحث نتيجةعتنة 
ونظرات مدققة . ومن الباحئين من ذهس الى أنه < قصر مقائل'؟) » أو < قصر بني مقاتل» 
على تسمية أخرى » وهو قصر وصفه ياقوت ومن بعده بأنه « قص ركان بين عين الثمر والناء 
منسوب الى مقاتل بن حيان وهو قرب القطقطانة » وهو قصر مشهور معوضعه كن قرب 
الكوفة على الطريق بينها وبين اشام » والقطقطالة تعرف اليوم بالطقطقانة وهي أذرب ال 
الكوفة منها الى موضع الآخيضر » وما لنا نستمر على .ويد السطور فيا هو داحض بثنا 
لفون كتير ة منها حمل القائل بذاك للهواضع وامسافات اتي بينها و<قا'ق القصور والهوذ 


ببنداد .« ض لاس اي (4) ولا أن ترى قائلا ,:وليوماً ماانه «خفان » على وزن ححان فقدكن مثا 
أيذاً قرب الكوفة ! 
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١.‏ أه10 000122 21136 لع ملعم .]مط 


الابوان الاعظم في حصن الاخيضر وهو من الدور المادي الثاني 
الذي دخل فيه الاجر أي العلوب . وذلك في المصور الاسلامية 
' . وفيه تقليد لليناء الساسا في 


ممم»ء. اندوع جاه هط0اه0 ا 


ماح6.أ2 01000120 21136 لع ملعم .]//نةمط 


مارس ١9445‏ حصن الاخيضر ١١‏ 


وامسطلاحات البلدا نبين كقوطم «كان » مما بدل عبى العفاء والاندثار » وأبن قصر بول 
المقبقة والموذع اعفائه ودروسه من هذا الحصن ااعظيم الراسخ القواعد المبني للتحمين 
والدفع قبل كل انتفاع ولا تزال آثاره شاهدة بأنه حصن انبراطورية . 

والحقيقة أن حصن الآخيضر وحيد الشكل واافخامة والطرئة في العراق » فهو لم شبن للدفاع 
عن مدينة عظيمة ولا عرف في عبود الاسلام بناء مثله اسقوط منفعته وإها بني الداع 
عر دولة عظيمة كالآمبراطورية ااساسانية قبل الفتوح الاسَلاميّة؛ جريا على القواعد 
اقدئة في الحروب بين الدول العظيمة » -ك أشر نا اليه في أول مقالتنا . 

وهذا الحصن ااءن ضخم الفخم كان يسسمّى « حصن عين التمر ١‏ '' » وقد فته خالد بن 
اولبد القائد المظيم في سنة ؟١‏ ه بعد أن فرغ من درب ب المرتد بن بالمامة ا 
7 الني بين غربي العراق وبادية السماوة » وكونه -- أعني المصن - مضاقاً إلى عين 

نير ] امور ىنيب فونه هن فلك البلدة وهر يلها لاهن هو أشيارك أنه لمي حيئاً - 
قمر شفاثا وهي إحدى قرى عين التمر ؛ وذلاك بدل على أن عين التمر كانت على مسافة مأ 
من وكان هو مستقلاً عنها للآنه بنيكا قلنا للدفاع عن حدود الامبراطورية الساصانية ااغر ببة . 


عار حصن الاخيضر 


5 أسلفنا من القول يعم القارىء 5 « حصن الأخيضر » من الأبنية الفارسية 
الكسرورة » وأن نفامته وعظمته عنعان 1000 الفر س واافتو ح 
العر مة ة الاسلامكة » وأولقا نذكر من ذلك وول الملاذري « كانت عبيون الطف مال عين 
الصد والقطقطانة والرهيمة ''' وعين حمل وذواما الهوكلين بالمسالح ابي وراء السسّواد وهي 
عنول خندق سابور الذي حفره بيئه وبين العرب الموكاين عسالح الحندق وذيرثم الاج 

0١‏ جاء في مراصد الاطلاع على الامكنة والبقاع « دين اتير »بلدة فى طرف البادية على غروالفرات 
وحوه قريات منبا شفاءما وتترف ( عين الثير ١‏ دلد الدين ؛ ا كثر لها اقب ويحمل ها الى ل 
لاما ؟. ٠06‏ قال مدطق جو : ولا تزال قرابه انا عاهرة قرب 'حدن الاخيفسر » وآأما ديف التمر 
لطم . أن عيون مائها 0 رأس الدين الحالية لية وم 


6 لا تزال ه الرههمة » معروفة بين الفطنطانة والسكوفة » وهي المذكورة في ث. 
)نشوم البلدان هص 5؟؟ ©» من ن طبة المطبعة أله ة مئة ١9#‏ 


5 


| ر المثنى 


٠ 2‏ 
جر ادوع ااه 
1 سام سس م سس 6 رنى بورطؤما 


مم اندوع ادوطهاه 


١‏ حصن الاخيضر المقتطف 


وف معجم البلدان لياقوت ومرادد الاطلاع أن « خندق ساءور في بريّة الكوفة حفره 
سانور ملك الفرس بينه وبين ن العرب من هيت فطف البادية الى كاظمة مما بلي البصرة الى 
البحر وبنى عليه المناظر والجواسق ونظمه بالمسالح » 

ومن هذا بتضح بادى> ذي بده أن" حصن الاخيضر من تلك المسالح والجواسق التي 
بناها سابور لماية مملكته من الحهة الغربية » وهو سابور الملقب ذا الا كتاف الذي ملك 
و إأحراة لقاما بيه رس الرع عه 1و سردا قينا ليل سى مدل ذلك 
المصن العظيم » ولد جاء في فى أخبار ساءور أنه بعد أن افتتح حصن الحضر دل مديلة الحضر 
مخيال تكريت بين دجلة والفرات على مرالثرئاء سبي ابنة ملكها وأعرس با بعين التمر'"". 
وفي هذا الخبر إيماء الى أن في عين ااتمر إذ ذاك ماكان يوافق الامبراطور الفارسي من مسكن 
فى جلا ونقامة دون ضائز البلاد القرية من طفوف البادية» فلمل أعرسع. برا ى اقيض 

ومما يدل على أنهكان لعين التمر حصن عظيم هائل قول البلاذري في غزو خالد بن الوليد 
لغر في العراق في ااسنة التى ذكر ناها تم - أعني سنة 16 ه - : د ثم أنى خالد عين التمر 
فأامق بحصنها وكانت فيه مسلحة للامطجم عظيمة » تفرج أهل الحصن فقائلوا » ثم زموا 
حصتهم مخاصرثم خالد والمسدون حتى سألوا الآمان فأ.لى أن يكرمنهم وافةه تح الحصن عنوة 
وقتل وسى ووجد في كنيسة هناك ججاعة سياهم فكان من ذلك السبي حمر ان 520 
التمري . وسيرين أبو مد بن سيرين وأخوته وهم يحى بن سير ين وأأنس بن سير بن ومعيد 
ابن سيرءن وهو أأكر أخوته . وكان من ذلك ااسى ي يض أ بوتمرة جد عبد الله نعبد الأثى 
الشاعر وسار جد مد بن اسحاق صاحب أسيرة. :وكن مهم رق أبو عبيد جد تخد ن زد 
ابن عبيد بن مرةءوتفيس ' "بن ممد بن زيد بن عبيد . ولصير أبو موسى بن نصير صاحب 
المغرب > ثم ذكر أن هلال بن عقة بن قيس بن البشر النمري كان على النمر بن قامط عبن 
التمر جمع لخالد وقاتله فظفر به (خالد) فقتله وصلبه”" , وفي رؤاية ابن اللكابي أنه عنة 
ابن قيس بن البشر لا ابنه هلال » . 


)١(‏ أبو الفرج الاصفهاني في« الافاني ج ص ١4٠‏ » وما بيدها » طبع دار الكتب 
أن وعد قس ب عد ١‏ تنس مار قحو على رب انلاجر لاد دي لل 
الطجمهط .أن كووره»ةههتالاه 21136 لع ملعم .]//نةمقط 


مارس 1١9945‏ حصن الاخيضر ١‏ 


وقد فمسّل أبو جعفر الطبري خبر فح الحصن وذكر أن بعين التمر بومئذ من القواد 
الفارسيين «مهران بن بجرام بن جوبين » في حمع من العظيم من العجم ؛ ومن العرب عقة 
ان أي عقة قيس في جم عظيم من النمر وتغلب وإياد ومن اف لفهم » فلم مهران عين 
التمر وألقى بأفناء العرب على خالد وأصحابه حتى بمنوا ثم يلقاهم هو وأمحابه العجم ؛ وكان 
مبرآن عرابطا في حصن عبن التغر الذي قلنا انه الأخيضر مع رابطة ١”‏ فارس ؛ وهزم جيش 
خالد العرب المذكورين ومن معهم من العجم وتراجعت فلوطم الى الحصن واقتحموه ؛ 
أعتصموا به . ولما جاء الخبر مهران مز مة العرب الذين جعلهم وتابة له هرب في جنده ورك 
لمن وأ دين طالناوامها فجي ولع الم نوط المتستوؤعة لها تفي لها كان 
غارجه و بت ركهم لوجهه كمادة العرب .ولكن خالدا حاوطم ووأئبهم وحاصرثم وصابرهم 
خارت نفوسهم فد أن “راو عزون العجم فأجابوا خالداً أ الى حكه فيهم واستسهوا اليه 
ارود امورو اناق وكرت لاقي جد ل اللي لوي ملل دن يمراد 
حصنهم وعم مأ فيه ووجد في بيعتهم | ربعين غلام؟ يتعاون الاجيل علمهم باب مغلق فكسره 
عنم وقال : ما أثم + قالوا : رهن فقسمهم في أهل البلاد ؛ منهم أ اه عل س7 
وحردث وعلاثة + ومنهم مير وأبو قيس » ثم ذكر أن ممم فلاناً وفلا) © , 

فقول البلاذري إن في حصن عين التمر بومذاك مسلحة عظيمة للاطجم وذكره هو 
والطبري لكنيسة فيه وجدها خالد , بن الوليد مغلقة عل اولقن غلام 00 الا جيل 
وقول الطبري ثانية إن في حصن عين التمر رالطة من جنود العجم وضههم فيه كسرى كل 
ذاك يقرب منا أوصاف حصن الآخيضر الحالي . فا تزال الكنيسة قايمة الدعاتم واضحة المعالم 
وهي التي رلك ا بعد الفتم الاسلاي » وهي على مين الداخل لذيك الحصن 2 راجع 
اتخطيط » . ومن الغريب ان الذين ذكروا المسجد لم بكلفوا أنفسهم تحقيق قبلتة » على أن 


)١١‏ الرابطة هرالحاة المرابطون . وقل الطبري في موضم آخر باسناده «ثم سار خالدحتى نز لعبى عين الته 
أغار عا رتراك سمي او د عا فيه «ذائلة كان كسرى وضمهم فيه حتى استازهم فشر ب أعناقيم 
ومن تمواديل العان وهين ”ه دع تف ا زاطة مي ] كقيرة أرقف بالق أب بكر »اج ؛ ص ؛42) من طبعة 
المطنية الحينية عمر (؟) حدقا أمماء عدن ذكر هم نتلاءن اابلاذري (*)الداري هج ؛ ص 442055 6 


ما6.أ2 01000120 21136 وع الع .]//نةمخط 


١5‏ حصن الاخيضر المقتطف 


لا شكر أن في حضر 2 المسحد قد دغل ثىء من الاجر وهو مادة جديدة بالنس_مة الى 
61 امور روفن ابعر ا 

حكن |لطرب وغ الخد أ حون مربي لتقت الالشلفق وقد اولوة ولا 
أهل البادية منهم كبني أسد وكان قد تحصن فيه ضّة بن تمد بن يزيد العيني'"' وابث يخيف 
السيل وينهب القرى ويستبيح الأموال وغيرها وكا طلت دخل الحصن واعتصم به ١‏ وله 
قصة مع أبي الطيب المتني ‏ قال أحد جاع ديوانه : 

«كان قوم من أهل العراق قتلوا ابن بزيد”" العيني ... ونشأ له من امرأنه ولد بالمين!"! 
لسمى ذبة لغدر بكل من 'زل به واكل مه-ه أو شرب . واجتاز ابو الطيب بالداف فنزل 
بأمدتاء » وسارت خيلهم الى هذا ااعبد واستركيوه فازمه المسير معهم فدخل العبد الحمن 
وامتنم به وأقاموا عليه أياما لا سلاح هه شتمهم من وراء الحمصن أقبح شم ولسعي 
3 الطيب”* ) ويشتمه وعل أنه لو سبه مم معرذ] لم يعمل فيه حمل التصرحح ولم ينفهم » لفائب 
على ألستهم من حيث هو فقال في ججادى الآخرة سنة ثلاث وخسين وثلامائة : 

ٍ ما أخصف القوم ضْيّة وأمه اللي 1 

وف نسخة اخرى « وسار أددقاء ابي ااطيب لحاربة هذا العبد وسالوا ايا الطي ىال 
معهم قأجاب الى ذلك فاما نزلوا نحت حصن هو فيه جعل بشتمهم أفبح قتع وت 
أبا الطيت باسعه فسألوا أيا الطيب أن مرحوه' "ى, 

وقد غللضبة الأسدي يفسد في تلك الأأرض نيفاً وثلاثين سنة» وفى سنة 5" لهك عسكر 
الى عين التمر في طلب ضيه بن د الأسدي قال مسكو به : « وقد مي ذكره وانه من بلك 
شل ال عار ويسفك الدماء ويذيف اسيل ويب القرى وببيح الآموال والفروج وانمهك 
حرمة المشهد بالخائر . فاما أطل عليه العسكر الحرد هرب بحشاشته الى اامادية 3 أمه 


)١١‏ قالفي ا ن البلاغة «وجع الحقرة ريدن 'ءدارء وعي عدة البثاء من الا جر والحضورة. م 

)0( الح نك ىن 5 » وي لدمة ابي الم اهية وغيره وني دبوان المتنى اليلق 8 
4 « الغبى »6 وهو خطاً 

(؟) قدمنا ان اسمه ( محمد ) (؛) اي عين العر ) اي كان يسب المتنى خاصة 

(5) د. يوان المتزى » مخاوط في دار االكتي الوطنية بباريس » رقه ١و‏ »في الوركة 1132315 

زلا) الخطوط المرقوم ب ٠05+‏ فى الورقة ١١5‏ 


م6.أ02 0100012 21136 وملعم .]//نةم اط 


« الأجر أو الطوب من الدور الماري الثاني » 


مرمع. أنهو ىام وطلاه 6/6025 1 ا نومطناا 


ما6.أ2 01000120 21136 وع مالع" .]//نةمط 


مارس 1945 حصن الاخيضر ١‏ 


وحرمه فصل أكثرم في الآسر وملسكت عين التمر''" » . وقال أنو الفرج ابن الجوزي : 
: ركان من أ كابر الدعار وقد قتل النذوس ونب الأآموال ومن بعين الثمر نيفاً وثلائين 
نكو رمو 11 محي اليا أن ليق مز تتوفان إن لانن توفي أردل 
سرية إلى عين ااتمر وما ذمة بن محمد الأسدي وكآن سلك سبيل اللصوص وفماع الطريق ف 
نشير إلا والعسا؟ معه : فترك أهله وماله وجا بنفسه فريداً وأخذ ماله وأهله وملكت 
عن التمر وكان قبل ذلك قد نمهب مشهد الهسين فعوقب +ذا » '! . 
ويستبين من الأخبار التي ذكرناها أن ذلك الداعر القاطم للطريق كان يأوي ألى حصن 
<مين ولعتصم وراء سور مّينطوال تلك السئين» بحيث أن الملك عضد الدولة الذي دوخ 
ابلاد شرقا وغربا أتفذ اليه عسكراً لحاصرته والاستيلاءعلى حصنه ولكنه هرب ول تحصن 
كاكنت عادته لاعتقاده أنهم يقتحمون عليه الحصن . 
وف أواسط القرن الخامس: ابجرة كانت السيطرة في الطفوف لقبيلة خفاجة وذهيت 

ملئة بني أسد ؛ وتصرف فيحصن عين ااتمر أعني حصن الأخيضر رؤساءم » ومنهم مود 
ان الآخرم الخفاجى » نسبة الى قبيلة خفاجة ' » وقد ور لي أنه في أيام استيلاء الحفاجيين 
ذلك الحصن العظيم أحدئوا فيه أأبنية وزيادات مارية وترميات ونحصينات » حتى أصبح 
سمى : قلعة عين التمر » . وكان تود بن الاخرم رئيس قميلة خفاجة قد قصد الى الحليفة 
المتنصر بلله الفاطمي يحصر ورجع في سنة 448 ومعه أموال نطب يشفاثا '”) وعين ااتمر 
وبالكوفة لمستنصر المذكور”" ومعنى ذلك أنه خطى له حصن الأخيضر كسائر بلاده واستعد 
للاحداث . وقال ابن الآثير في حوادث سئة 444 هه وفيها خطب مود اله_اجي لءستنصر 
لعلوني صاحب مصر بشفاثا والعين وصار في طاعته» 9") 

ا نحاربالاف ج5 ص ؛١)‏ 01» النتظم ج لاص ١ -- ٠٠١‏ 1 

و و لأ 
اد العراق والجزيرة وكان لهم بتي الفرات دولة ... 1 

(5 قدمنا فى تنا أن شفاثا من قرى عين ااتدر ولا نذال قرف بذا الاءم في أيامنا ومنهم عن يدميبا 


(0ث”ة) ممعنا * (5) ابو الذرج بن الجوزي في ( المنتظم جم ص ١7‏ ) وصراة الزمان لبط ابن 
الموزي »مخطوط رقه د١٠‏ و١‏ بدار اادكتب بباريس في الورقة م١‏ (7) الدكامل في حوادث دنة 148) 


ما6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]مقط 


1 حصن لخر المقتطف 


ولكن مموداً سرعان ما نتقض عبده لاستنصر لاطي وأصلح 5 مع م اليف لا 
يأص الله العبابي واسلطان طغرلبك السلجوق ” . ثم احتل أبو الحارث ارسلاز 
اللساعيزئ, يداد والعزاق 'وتقطلك لاسستتمضر 'المذكوى ول رودن الاحرم! اناج 
أميراً على الكوفة وسقي الفرات ''' ؛ وقال سبط بن الموزي في حوادث دفر 17 
د 46٠‏ » : وفي هذا الشهر أنفذ أهل شفاثا وقلعة المين التي لمود بن الآخرمأمير بن <فاجة 
وض ميقل اللناحين الى اللطاة رليك فسلدوها اليه فأعطاها أنى شرواق ان روني 
فتساها يفا نه 9 » فقد استيان من قول المورخ «قلعة عين التمز» و «معقل الحفاجين» 
وغير ذلك نغامة تلك القلعة وسءتها وحصاتتها ومتانة بنانها. 
وف سنة < 407 »© خلع السلطان طغر لبك على تود بن الآخرم الخفاجي وردّت ا 
إمارة بنى خفاجة وولابة الكوفة وستى الفرات وذمن خواص السلطان هناك بأربعة آلان 
دار كل سحلء وان تدنولنيا محاو كه المتلى فصرف عنها (؛) ٠‏ وفي سنة002؛) 
كتل ازج بن منيم المذكور ورجل آخر يود بن الآخرم الخفاجي بارس الخاسين ونب 
جارية لهكانت حظية عنده » قال سبط بن الجوزي «وأخذها الى قلعة شفا شفانا. وا نا 
من أعلى القلعة فبلكت © ». وإبما عنى المؤرخ بقلعة شفاثا قلعة عين التمر على ماظبرنا 
فانا لم جد لشفاثا قلعة في التاريخ » والسبب في ذلاك تقارب اللمدتين إحداها من الأخرى 
يا أشرنا اليه في أول المقالة - وبذلك تكون الجارية قدأ لقت نفسها من حصن الأخيفر 
وقد ذكرنا أن ممكه أي ارتفاعه واحد وءشرون متراً وقاسما بنجو من الموت من ري 
نفسه من هذا ااسمك الى الارض . 
وك الآخيضر معقل الحفاجيين - على ما قدمنا ذكرهو بوضح لنا القول العالم 
في قبيلة الّولة ببلاد الشام من أن” ا ار < قصر لخغلجي >" وير ل 
الطبو ان الدلائل وتضافر الحوادث والاخمار على و حصن الاخيضر الجليل هر حمسن 
)١(‏ الكامل في سئة 445 (١)الذكور‏ في سنة 46٠‏ (ح) سسآة الزمان في اللخطوط الذكور 


(الورقة) ه 4 40 اماس فى نشو ادن سن 0 ١‏ ه) سرآة الزمان في اممطوط المذ كور ( الورقة ]1٠١‏ 


[<١ 155, 243 )5(‏ ركتنسلع8 ولو أأونلاة .ىر 
مرمه. اهدق © 2 )امو ط لان 21136 لوع مالع" .]//نةمقط 


مارس ١941‏ حصن الا يضر 17 


عن ااتمر العتيق ليسا من الاتفاق ولا الشمهات ولا بنات ااظنون'. 

وفي التارع من الموادث ما يدل على أن حصن عين التمر أي قامتم-ا على آسمية سابقة 
بعش ال رخين » قد لضعضع وفقد من مناعته وحصانته » فنى سنة 198 م أ نفذ باير وأحد 
'فواد المغول بالعراق في زمان السلطان كيختو الابلخاتي جماعة من جئده إلى « عين التمر» 
اللكينات فيو العشة ونيو وأسرواء و ناكل مكر 7" والهرما وعدن فيه 
ذكر العين ديوان الشاعر السكبير صني الدين عبد العز بزاا_لى فقد جاء في « باب المرأشي » 
منه أن صاحيه ري صديقاً له رتب ناظراً. ببلد العين بالعراق وتوفي ما قال : 

وأمبح العين بلا ناظر كأنها العين بلا عين 9) 
الماعه 

وخاعة البحث أن « حصن الأخيضر » القائّم حتى اليوم بالعراق على حجسة وحمسين 
كلومتراً م نكر بلاء غربي الفرات من المصون العتيقة الفخمة الهائلة لا جد له مثيلاً في 
اللادولا سها العراق » فبو متميز بكونه مبنيًا من المجارة الصم الصلاب المرضومة 
العروفة بالرذام '' » على قلنّها بل ندورها في أرض المصن ولا ييه في ذلك إلا مدينة 
١‏ المضر » بين دجلة والفرات فهي مبنية بالرجام المهندمة . وتبين أن حصن الأخيضر عتيق 
حدًا عادة بنائه وطرازه وعظمه وانة وكات فهومن الحصوان التي لاتبنى بسنة واحدة ولا 
ستطيع بناءه إلا دولة كبيرة قوية » وعلم أن موذعه كان ميناء للطرق التجارية والطرق 
الربيسة بين الشام والجريرة وااعراق » وأنه إنما بني لالدفاع عن الامبراطورية الساسانية 
واسترجح كون بنائه على عهد سابور ذي الاكتاف رءإخ- إمخ 6ه وفيه مشابه من 
إبوان كسرى ء ثم أدخل ف بنائه الاجر . وهو معروف عند العرب بحصن عين التمر » وقد 
نتحه خالد بن الوليد وبتي في أأبدي عرب ااعراق ورمم غير مرة وأضيفت البه عمارات 
وزيدت فيه بنايات . (بغداد) ممطقى مواد 
1 ا الوط في الحموادث الحامءة واللتجار باانافمة في الائة السابعة (حر 17/5 )) هن طبعكنا 


(؟) ديوان دي الدبى الم زم ججح ) طيمة مطء الا داب سيروت 3م ١‏ () الرذم والرضام 
جد صكور فيبا كم فاذا زاد كبرها بي الرجام 
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(21!5162165 ماثزا لعأهقلاننا عسم كت 65أونرم ارروعا زعتاذووم د ومع لإكريكل .6 ) 


١؟)‏ الا“راء أو الميول المقلية أو القكزية أو الشمورية الى يتتحابا التألحون. 

(؟) مذاه التأله أو روحها أو ماهينا . 

(؟) اعتقاد أن الاتعال بالماعية القدسية » من طريق التأمل والزهد مكن. 

(؛) الاعتاد على أن الالهام الروحي أو المشاعر المليا السامية » وسيلة الى 
معر فة الاسرار الي يمجز العقل عن ادرا كبا . 

(0) حلة أن يكون المرء متها ؛ أو من أهل التأله . 

(3) ضرب من الاعتقاد الديى قائم على التجارب الررحية » عن غير رجوع 
الى الل أو الفكر . 

(1) تقيش الاسللموب اللي ( «:18811053!115 ) فى البحوث الدينية ؛ وهو 


الرجوع الى المقل باعتباره أس.ى المواهي الانانة » وأنه الموثل و 


بحث المذاهب الدينية وتقدها » بخلاف التأله قذي يقفى بأن الحق 
الروحي لا يمكن ادراكه مموهية المنطق 4 ولا يتطاع التعبير عنةه بلئة 


الاذدراك .ء 
(4) قد يتعمل هذا الاصلاح في موناطن"الخرية للدلالة على : 

اولا ‏ الاهتلاس أو اختلاط الافكار . 

ثانياً ‏ النظريات القلفية أو العلمية التى يظن أن فيا هلجاً )١(‏ أو 

خموضا حار قبه التقل 9 
تأعتطنت روستاعع؟ أه ومعنامعم تعلطام ننه وأخطعنسسط) أه عكقطم 2 ذ5أ درول درلل 
5 أ[ .لملاتسأاعل أعمحه له علطتام عععنة بالقعوذ كز ععساهم رمع قاذ تمر 
عسأنالل 118 مفومع ما لترأاك المتصسط عطل له مرمجوعلوع عرلة للكت تزمتاءء قالمع الل 


وم ل هدق |دا نالا لمزك ما ل مععسترلا أه اراأتلقهء علتقستكان عطااعه ععوعويه 


154١‏ انا .أود أاطا .اأعترعوي ''.اععرامز]اط عطا 111 ررمناة» أ لسالسسرمه اقتاعة آأه 


)١(‏ خلج ملس مل أخبر عالايؤمن به » والحلج ( بالفم ) الاضفاث فى النوم (قاموس) 


) سبيت - 


30 


ل دك مالو وعه م/م 


لامر لات جم د لام بلقم رالا لاحمو فلص و مر امي مات ا هي بلس 


ومممم مم دمده وموم م مدم م دم وو مهن ممه سن سي د ههه ننه هون 0 0 0ن هت 6 نت 5م ده د سمه د دمن 
ا ا ا 0 ال امور مو لو ورت 


عني العرب منذ اتصاهم بالثقافة الآجنبية بدراسة جميم الموضوءات ااتي بحث 3 

الأندمون وكان غرضهم في بجوم هذه عديًا عضا » ري إل نتقية الآوا الي سبقتهم عا 
ذيها من الخطل والتضليل » وتأسيس ثقافة عر بية إسلامية كان طا ار الآ كبر في مرعة العالم 
لمافرة . وإذا تفحصنا مناحي نشاطهم العاني ألفيناها زاخرة ه بألوان: من الدفة والصير 
واتحارب التى “جمحت بها عصورثم » » مما لا يدع مجالا” انك في أن الآمة العربية قد خلفت 
آثارا محلياة في ميادين المعرفة عادت على المضارة بالتقدم والرقي وقد لا كرن هناك آمة 
ا ما للامة العربية من رات غالد وأثر بايغ في صير الغاوم »فلولا نتاج القريحة العردة 
ادن سير المدنية بضعة قرون . 

وكان ما عي به العرب عل اطيئة الذي أذافوا فيه إلى آراء من تقد. «هم معلومات جديدة | 
وا تنباطات مهدت السبيل ارو اد النهضة الماضيرة » وقد حت عصور الا تحطاط والاذعاراب 
وتقك الغزاة وذعف الثقافة كثيراً من الاثار امجيدة ااتى خلفبا العرب ٠‏ وقد عثرنا على 
ا أ از وهي موذوع يحثنا وقد فك برلا لان جميع ا راجم 

تي ودلنا اليها لم تكشف لنا عن <قيقتها ا ووجرد ل خ منها وهي منسوبة الى صلاح الدبن 
كد ن غود المعروف بقاضى زاده رزوي و على مقالة ود بن #د بن بر المعروف , 
الحقمرة ببي في عل الهيئة . 

والممقميني هذا من قرية مو قزق خوازوه اومن الغريت ناهذا الا,..م يجهول ومفةود 
من جمبع لمر اجع القدعة والحدئة . وكل ما وى نا إليه هو معرفة الشارح هذه المقالة قاضي 
0 الهيئة الل, بن اشنهروا في القرن ااتاسع لابجرة وتوفي فى “عرقند 
إن سنة « .م ا سئة 84٠‏ شجربة ولعتيره لعض اابحائة من أشهز علماء القرن الخامس عشر 
البلادي مع زميله غياث الدين جمشمد الاذين كان للها الفضل الآ كبر في الر صد في «ردد أولغ 
بشفى سير قئد . وقد درس منادىء العلوم على عه_اء زمابه ثم لازم على في س الدن 
« ملافنادي » وقد رغبس في طام اء م -اء خر أصان وما ورءاامر كر<ل الى تلاك 
جز ؟١)‏ بحلد م١٠‏ 
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١‏ صفحة مطو بة المقنطف 


الديار حيث درس على عامائها العلوم ااراضية . وقد شور في بعر قند وذاع صيته فاستدماه 
اولغ رك الى معر قند وقر به وأغدق عليه ااعطأا وعينه أستاذه له . 

وكان أولغ بك هذا من الذين أولعوا بالعلوم وخصوسا الرياضية والفلكية منها : وقد 
عينه أولغ بك مدير لمدرصة عالية أثر عنه خلالها أنه كان شديد الحافظة على كرامة العاءاء 
والآسادة ما اضطره إلى الا تقطاع عن التدريس عند ما عول أولغ بك أحد الآساتذة ؛ 

فل جد السلطان حَدافن الحضوع لآمره وإرجاع المدرس بعد أن قطم على نفسه عبداً لعدم 
التعرض هر بة الاسانذة والمعامين . 

وقد أنعا أولغ بك مرصداً للغلاك في معرقند سنهة /81م ه عهد الى قاضي زادة الروي 
وغياث الدبن ججميد من عاماء عر فند في أجراء اارصد فيه وتتبع البحوث الفالكية؛ ولكن 
القاي توفي قبل اهام ل(صمد . ولقاضي زآذه زسائل فية ويز لناث فتبة اغيرها رسالة 
عربية في المساب وقد ألفها سئة 784 ه مط ال الك 
لصدده : وله يعن رسالة «الجيب»>وهي تبحث في قوس ذي درجة واحدة وعدة كتب حرق 
أما المخطوطة التى تحن بصددها الآن فناسخها مومي بن امد القساموني من تلاميذ مدرءة 
حيدر :باشا بالقسطنطينية وقد انتغعى من نسخها في أواخر شهر جمادى الاخر سئة 85١ام‏ 

وتبتدىء امخطوطة بافتتاحية جميلة نقتطف منها ما بأي الأدقة لي جر اليس 
ضياءٌ والقمر نورا وبسط على بساط البسيطة نالا وحروراً. ٠‏ رقع حفراء ذات بروج وسسراج 
وخفض غبرأء ذات روج وخاج ؛ومد ع تشهورا خله-ه سبع “عوات؛ ومن الأرض 
مثلون” في ستة أيام . ودبر الآمى يتءزل بينهن على ترتيب ونظام م كان في الكتاب مسماوراً . 
وبعد أن بنتعي من افتتاحيته على هذا الطراز من الآسلوب المسحمء يتطرّق الى بحه في علم 
الهيئة حيث عر فه على انحو الآني : 

عل الطيئة: ( هو الع الذي سحث فيه عن أحوال الاجرام الإسيطة العلوية والسمليةمن 

حيث الكية والكيفيةوالوضع والمركة اللازمة لها وما يازم منها ). وبعد ذلك يقسم الكتاب 
مقالتين . ذفني المقالة الأولى يبحث عن أحوال الاجرام العاوية ؛ وفي الاخرى عن أ<وال 
السائط السفلية. والمخطوطة ثة تقع في 146 صفحة من المجم المتوسط بخط فارسي مقروء دأخل 
مستطيل خط خط أحمر تان 0 المشروحات المكتوبة خط مغير عد كرا مدعنا 
وهو مربن بأشكال بدبمة ملونة للخسوف والكسوف وَأوْحة القمر وحركات الا رآم 
ااسماوبة الى غير ما هنالك من رسو م اافلكية المديعة . 

وام أفدانتعو النامت من نسخها أورد بعض التعايقسات طوماوهام خيسبامن الاراء 


مارس ١9451‏ صفحة مطو بة ااا 


والأشكال ما لابزيد عن صفحات الكتاب نفه استهلبا عا بأني : 

د الجد لله رب المشارق والمغارب » مزين السماء بالكو أكب الثواقبء والصلاة والسلام 
على تخد سيد من خلق في أحسن تقوم وعلى آله وأحبائه ومن أل قبع الصراط المستقيم : 
ولعد فبذه تعليقات على المواضع المشكلات وتنمهات على رموز ل الخسة 5 قٍِ شرح 
الملخس في اطيئة ام الائمة الحيشر المدقق والنحربر الحقق قدوة أناضل العلماء 
دقر مالل الاذكياء المشهور يمومى القاضي الروي . 

بعد أن أوردنا ما تقدم من بر ججه مومى اأقاضي الرومي ومن نظرة إحمالة الى ما ف 
الكتاب ء نارق الآن الى بحث الكتاب نفسه . فقي المقالة الآولى بيان في بيئة ة الأفلاك 
الني هي كرات متحركة بالذات على الاستدارة داما, وها فعلق ما 50-7 والمركات 
واقبسي والدوا أر وقد قسم هده المقالة الى نة أنوات يدث فيها عن بدئة الأفلاك . وقد 
تدا فلك ااشمس وهو يعتقد أن الشمس جرم كري مصمت غير عجو/ف ابس له إل صطعم 
وأحد. 4 رق الى حركات الافلاك ااشاملة للا رض على كثرتها ٠‏ وهي قسمان حركة من 
المشرق الى المغرب في جميع الدورة»وحركة من المغرب الى المشرق كذلك . وهو يعتقد 0 
هذه المركة :نمدم عند خط عرض 9١‏ لانه لا بوجد هناك لا شرق ولا غرب . أما الاركة 
اوهو اموق ال المغرب فنها حركة الفلك الأعظم حول صيكز ااعالح و اما المركة التي من 
المغرب الى المشرق فنْها حركة الفلك الثوابت كالجل , وحزكته حركة بسيطة بطيئة حول اعالم 
ةا نم الدرجة الواحدة من *71 درجة من حركته في +1 سئة . ثم ينتقل في بحنه 
هذا الى منطقة البروجفيةسمها أربعة أقسام ثلالة منها ربيعية وهي : الل والموزاء والثور. 
وثلانه ضصيفية وهى السرطان والامد والسنملة .وهذه البووج سف شوالية وثلا نه خرشية 
وهي الميزان 50 والقوس . وثلانة شتوبه وهي :الحدى والدلو 0 واسمى ساف الماء ) 
والموت ودذه الستة جئوبية . وهو لعتقد أن هذه الأسماء مأخوذة من دودر وهمية على 
النطقة من كوا كب ثابتة #نظمبا خطوط موهومة وقعت وت النسمية في تلك الأقسام . 
فثلا للحمل ثلا نة عشر ك وكأ عل صور غم ذي قر نين مقدفه الى المغرب ومرخره الى اشرق 2 
وظهره الى ااثمال ورجلاه في الجنوب . ولديزان أهانية على دورة ميزان كفتاه نحو المغرب 
وحمده حو المشرق :ولحت أرافة وثلاتون عن مورة كيين عقد وصل ذنب إحداما 
بذنب الآخرى بخيط طوبل من كواكل تسمى خبط الكتاق وإحدى اسمكتين وأسها الى 
المغرب والآخرى الى الشمال . وعلى هله الطريقة بورد اأسبس ف اسمة كل من هده بروج 
تقل بسهه فظاشودفك/صمركه القمر الشهرربة وما ينتج عنها من أوجه القسومتصدا ذلك على 


ف صفحة مطوبة المقدلف 


بويع جو او حك نحي سي نيص ٠٠‏ ببسيس أبس سيج ص باس و بس سن عا تس وج وو ونس بيس تك جد وص حينن تااسي سيت د 


رسوم هي قاية في الدقة والائقان لا تاف في ذي عر امي رداك للف 
الحاضر .أضف الى ذيك أنه شرح الحسوف وا! -_كسوف شرحا وافباً مع اارسم بطريقة لاتختلن 
جما هو متعارف في عصرنا هذا . ٠‏ 

أما المتدالة الثانية فتبيدث في الأآرض وما عليها فهو ينص على أن الارض جيم كري. ُ 
,تمل على هذا الجسم خطاتمن الغراق الى االغرب. .العرف مخط الاستواء ا آخرةن 
الثمال الى الجنوب م هديق القن أرفة أقسام متساوية إثنان في الشمال واثنان 

في الجنوب » وهو يعتقد أن أحد القسمين الثماليين عمار وباقي الأفسام الثلائة خرابٍ ؛ وهو 
يتتول ما نصه (يحتمل أن يكو نبيننا وبيئهم حار مغرقة وجال شاهقة عنعودول أَخبارم 
انا عن إن اح الوندن انوي فدح أن فيه قليلاً ء ن العارة ) وأنا أعتقد أنه 
بقصد بهذا الربع الجرء الجنو بي من أفريقيا وقسما من استراليا . 

وعند ما يصل في بحئه الى خط الاستواء بورد البلاد التى عر فيها هذا الخط على اند 
لاني : ساحل البحر الليط الغربي ور على جدوب السودان وثعال جبال القمرالتي 3 
النيل» ثم على صحارى السودان وبواد. » ثم على شمال رار ا علختو ب 1 ره 
سر أدريب ويقسم المنطقة الواقعة الى ثمال خا الاستواء سعة سبعة أقسام يحسب خباوط العرض. 
اما الجزء المذوبي من خط الاستواء فبو أرقن عترقة عل 3 وسشقصد بالمحترقة أنها خاللة 

من العار ولقسم الفصول عن خط الامتواء عانية فعيول ؛ صيفان وشتاءان 0 
ورسعان. ولعد ذلك يأني 00 ألمه.طلحات الحفرافية فيعراف ااسئة الشمسية نأا 
المدة ا مفارقة الشمس ١‏ ى نقططة لعرض من فلك البروج الىعودها اأمها ل 
الخادة التى من المغرب الى المشرق ومدتما ثامائة وخسة وستون بوماً وس ساعات وس 
وخمسون دقيقة واثنتا عدر ثانية . وأماالشبر القمرى المقيق فهو مفارقة اجر ان وده 
فرض من الث لشمس الى عوده اليه ومدته 8؟ دوم ”١‏ دقيقة » وحخمسون ثانية . 

تقدم بظي لنا جلا ماكان اعرب م نالتفوق العابي في القرون الغابرة وقد ظبر عنده 
عبائرة استطاعوأ أن تهدموا حلي الخدمات عل ولذا يب أن نفخر بعرو يتنا و 
محضارتنا وأن تمن يكياننا ومر كنا في عالم الاختراع والأكتفاف » فا من أمة الستطيع 
احترام حاضرها اذا لم تكن على صلة ,ماضيها و بذاك لا بغيره تستطيع تلك الآمة أن لشعر 
ذاشكها أن ها كيانا محترما وماضيا يجيد . وهذا ما يدفم بالآمة الى الهعور بالجد والعظمة . 

ريب ملم ور دى 


استاذ الرياضيات يكلية بيرزيت - فلطون 
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التمب هبوط » يديب عذلائنا أو أعدابنا » لو بحامش اللاكتيك ما 8614 ذه 
على أثر اجباد جْاني » أو عفلي . 
ولاب » يكون عرضْة للاصابة بالامراض الممدية »6 276 من غيره 6 لان التعب 
إدمف المناعة . 
ومن علامات التمب فقد الثم بة. وهذا علاج نفرضه الطبيعة على الانان . لان الامتتاع 
من عن الاكل يقيح فرصة لدم ؛ لان يمادل الاحماض المتراكة ون التمب في المضلات 
والاعصاب .7 
والتمب هو الءامل الاول فما :ديب المرء منشيخوخة ممكرة ....و ضعف في الاعصاب. 
5 لق هن الانان شهدية ضعيفة متشائية . 
ولتجتب ب التعب أو ازالته احرص على اتراع التعاليم والارشاداتالتالية  :‏ 
أ الجم لكا للاعصاب والمقل » طاقة مميئة ٠‏ تمل في م ولا ترهق نفلك 
١‏ ملم فن الاسترخاء وللةياةاءه .. وهو أن تسمل أو تفكر وأ نت رضبي المال غير 
متوتر الاعصاب . 
» لا تواصل العمل دون فترات ظلراحة . . بل خذ قطاً منبا ٠‏ . لدقائق ممعدودات 
بين ساعة وأخرى . 
+ مجنب الرياضة المنيفة ... وناشر الاين متها . . كالمشى والباحة . . واذا كانت 
د ناز المنيف .. ينبني أن يداك ك جيك اعبار التدليك مرة في الامبوع 
الاقل 
ه -- الام الساخن كل مساء يزيل عنك التعب تماماً . 
+ - لا تكن ارت ارام الثاني ام يزيدان التعب 
بطباتهها الحضية . . واستبدلما بالك كاو . . لانه موي الاءماب . .لا محتويه من 
مادة الفسذور . 
1 في حلة الت اذمر و جبتك على الفا كبة فقط . 
ش فجت قد “أن يتركب غذاءك من ٠‏ ./ أطعية حامضيةكال.مك » واقلحم » والبيضء 
٠‏ والجين » والنشا والككر .و٠4“‏ أطعمة قلوية كاللين» وصفار البيشءوالفاكبة» والخضر. 
ٍ 9و- أكتر من الاطسة الغنية بالفيتا مين 8 كلخيز الكامل » والفول الوداني » 
راطم والتال والمرغوف : والبطاطة » والكر نب 
واعلم أنك اذا عملت بدا النمح ..فان التمب لا يعرف آليك سبيلا . 


شرمى عطا القم 


ول 
7 9 ااا ا 1 1111 00 مومءو.: 1 مام 0ك دمن ورين بجوو 
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5111110 : 


< الفلسفة » إحدى الكلات الغامضات التي لا يمني الباحث فائدة تذكر من مارة 
ضغفطها في حدود لعريشر عام . والتفلسف هو اسييل الو<يد لاودول الى معنى حفيق 
للفلسفة . ولماكان الناس على مذاهب شتى في طريةة تفاسفهم » فلاغر ابة إذا قرأنا آراء غنفة 
حول موضوعها ؛ ولا جب اذا اختلف الناس حول قيمتها الانسانية . واظير كل الخير في 
رك مسألة تعريفها تتشكل في ذهن كل فرد كلا بتقدّم في الدرس والاطلاع ٠‏ وتعمق في بم 
الفاسغة المتسم الآطر اف السحيق الغور . غد أن هناك بعض الملاحظات العامة النى يب 
ذكرها م وبيز مرة عظيمة أخرى من مار ااحقل البشري ؛ وأعي 
هاه العم 6 

ايان 

لم تكن اافمسفة "والعم ء لى وفاق نام دعا . فالعداء ينوع خاص يستخفون بالفلدنة؛ 
لأنهم عند ما يقار نونها بالعلم ؛ فاون نا حدس عي ا 1 
إلى ا ثابمة وحقائق واقعة كالعلم 5 ولا صل الماحث اليها عن طربق أشماء ماومة 
حق_قية ) زفيية: نتاحها بالاثئبات العمل ٠‏ وسدو أن هذا الشعور العداني ب نام 
والفلسفة » لم يكن متسل في أي وقت مض ىك هو الآن. ولم مهد سنداً قورًا ولعضياً 
كيرا إلا حديثًا » وهذا العداء يد تعرض) للعلاقة التاريخية الطيبة بين المشكلتين العلية 
والفلسفية 

والواقع أننا لانستطيع أن تفرّق عاما بين الفلسفة والعلم . وسواء أطلقنا على «طاليس» 


00 القررروع اموه لامو وعم دمن 


مارس 95أ او ١76‏ 


5 ومن خلو ا لقب < فلاسفة » أو « عاماء » فاننا نا لا لله 00 0070 

ي إطلاق أي اللقبين عليهم كيم شاء ميله . وقد كان تقدم الفلسفة والعلم وأطورجما منذ 
مر طاليس الى اليوم » متضافراً ومتحداً لدرجة لا يمكن معها فهم إحداا ماما دون 
الاخرى . ومعظم العصور الفلسفية العظيمة » الي كانت أوفر محصولة فكريًا وإنتاجا 
انبا من سواهاء استمدات نمرضتها من المكتشفات الأدية عن طبيعة العالم » وهي التي 
لعل العم المسؤول الاول عن كشفها ٠‏ وقد تتذذ اانمعض دذه ذرلعة لتعزيز مقام العم ذد 
افاسئة » والتقول أن الفلسفة طفيلي ة عضة ء تتذذ ذ النتائج العدية عرض التضامل مالات 
زقية قن جائزة ولا مشر وعة :ولك ميلة ٠فان‏ في هذا إعالة ' لنواح. كبيرة الشأن » 
رنفاضب عن نواح ‏ مهمة في المالة الواقعية الراهنة . فنيما نرى ان الكثير من الال العادية 
الثبية هى دون شك من النوع الواقعى المرف » ولا تحاول أن نذهب الى ما وراء لإوصف 
ذارى هذا فى أرها أن كاد ادناه لا مكتتر وير دتولا فون نم3" للد 
رفي هذا كالفلامغة ٠‏ بريدون أن يفسروا نتائج أبحائهم متبعين طرنةتهم مم » وهم 
لابمددون الوسائل التصورية التى شكامها الفلك نات الماذية غسب» بل لعملون في كثير من 
لأحبان على تطييق النتانج الي بعلو ن اليها على العالم ‏ باريقة لا مختلف كثيراً عن طريةة 
افلامفة , تلك الطريقة التي يوجه الاوم واانقد اايهم تشانما . 


نان 


وانمداً لصفة ة يشترك مها ااء عم واافاسفة فعا ؛بوهي أنهما بنتجان عن رغبة ذهنيٌ أزمبة 
يالعرفة لدعرفة ذاتها» دون عناية بالنتائج المباشرة » أو مراعاقر لخائرة أو ثواب من ورائها. 

فبلسوف والعالم ع كل” منهما يسحث عن المقائق فوعلامترلة كنبا <تى الشبمع رغبته 
4 ربة ؛ وبغذي عقله الجالم علوت تيع بن اللتيدية الي تعد أنها <ق » دون 

اشار للآراء المؤتلفة أو النظريات السائدة » غير أن بعض الفلامفة لم يتمكنوا من ااتخلص 
القبود التي فرضتها عليهم ييشهم ؛ واضمادً البعض منهم الى تغيير انجاه تفكيرره في هذا 
لنبار أو ذاك تبم) للاعياه ااسائد ٠‏ ولسكن الفاسفة ااسامية ‏ على أي حال » هي مسألة ذاتية 
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اا اعلم واافاسنة المقتطف 


بحضة ء أي أن الفرد يفكر بعقله هو؛ ويخلص من تفكيره بنظرياته هو » فيقال مثلا إن 
فده قللفة دفر إن انلخاوةة أودوواق وضية أن دكارقه وا فقون دوادو 
ارواقبة . وكذيك العالم ببحث عن الحقيقة يكز جوارحه » ولكنه يسلك طريقاً ممالنا 
لطريق الفيلموف ؛ واشهج بحا 1 آخر . 

والفارق الأول بين الفلسفة وااعلم هو قارو * 7 ألا عكن محديده محديداً ظادراً 
وككننا القول أن الرجل يسيم مالم حيما محاول تطميق القوانين الواقعية ؛ 0 
الحقائق والأوضاع » على العا . . وبدخل اارجل <دود الفلسفة حالما أبأخذ على عاتقة ببية 
وضع آراء ونظريات عامة حول طبيمة العالم ااقصوى : في جوهرها وكليتها . 

والآخيرة عثل مشكاة الفاسفة الأساسية » وقد ماءها اايو نانيون في قوااب كثيرة 
منها :ما هي الآشياء المقيقية ؟ وحيئمًا إسأل الفرد نفسه هذا ااستوال ؛ ويحاول 
الااجابه عنه ؛ لصمسح فبلسوةا . ولآن ااسوّال فرض نفسه فرد] وَاقدا عل دثل كن 
فرد بكر تمكيراً نزيها في العالم ؛ يصعب من ااناحية التاريخيّة الفصل بين العم 
والفلسفة » غير أننا لستطيم هنا أن أأرسم حدوداً تقريبية تغرّق سهما ٠.‏ فإذا أراد شخمن 
معرفة العلاقات الفراغية ونسبهاء أو العلاقات الرقية ؛ فإنه يصبح ا 0 
ولكنه إذا سأل نفسه : « ما هو الفراغ ؟ » أو د اجر ار 1 ادك فيلسوفا . 
وإذا أنكر شخص وجود أي شيء يستحق أن مُسسَى < حقبقة » ف نه يكون قد أدبع 
فيلسوفا . 

لنننيا 


والفرق الثاني بين العم والفلسفة' هو أن الاريق العلدي” عدي العام » إذ تطدق تظرياه 
ميا على أشياء مدوسة . أما الفلسفة » فر طرقها ليست عليسة . ورتم الفيلسوف عارة 
بالنظريات والاراء ؛ وليس بالمةا'ق والوقائم . إرء الآ كبر من مهمّته يملق بقدرته نلى 
التحليل المنطق » وحيمًا نحجد رجالا يرتمون اههاما كبيراً بتحليل النظريات محليلا مناقبًا 
وتقد الآراء بالأساو ب ذاته ف ننا تكون مصيبين حيها نميهم فلاسفة . أما المداء؛ فينم 
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مارس 9١8445‏ 7 العم والفلفة ااا 


ذولون مثلا إن الطواء الجوي خليط من الأكسحين والازوت . وهذا الكلام ايس من 
تصورات عقوطم أو بددع منطةهم ١‏ بل هو ما ته التحارب وأيدنة الأو 'دث ؛وككن 
لأجما الجاهلين أن إرى لعينيه بعد مجربة تمليّة إسيئة ؛ أن كلامهم مادق ؛ وادماءاتهم 
لبا . 
ندكنكت 

أما الصفة الثالئة لاهكاة الفلسةيّة فهي مفة" أضيق نوعا وأكثر تحديدا . ااعلدم 
كالرجل العادي » 0 بأن لناكية دود من المعرفة ؛ ويحاول جهد اس تطاعته عل دده 
العرفة أقرب ما يكون إلى المام حتى يمكن الاعماد عامها . أما الفياسوف » فانه لا سل مرذا 
00 مدل نكر وقانك ثنايا ع : سكي يتثبت من صدق هذا الادماء أو 

. قبل أن يح على : ي » بأنه حقرني أم لا ء يجب أن كرره في مدر شنم دقله أو يدت 
ويختمر الطرق التى بها تصير * الحقيقة معروذة آله كا نسان . لذلاك كانت أظرية المعرنة مل 
ايده : عظيمة ااشأن للفياسوف ٠‏ وإذا رأينا أنظار الناس معقودة على « المعرفة » أد ركنا 
نا في ميدان الفلسفة وليس اعلم . 
نتن 3 

وأمة مشكة أخيرة تعلق بالفاسفة » وهي أدظمها شأ . وهنا يصبح القياوف على 
اتمال وثيق_ برغبات الناس وميوهم عامة”. فا أن ل العلوم الطبيعية قد كون معرفة 
المقائق التي يرهم 1 الطبيعة بها » كذلك ميول الناس الاجماءية والتفسية فانها ثد تتدذ 
شكلا الما وبدلا من 3 يسألوا عن طبيعة الكائن 111 ؛ سألون عن طبيعة اير :© 
المي نفسه قد يكون نوع من اأقائق . وهنا تكون الفاسفة قد انقليت إلى ما حرا 
على تسميته « فلسفة الحياة » . وهذا يعنى أننا قد اتخذنا » مرة أخرى » النظرة الذهنيّة 
اعزمة ااناقدة »2 بدلا من الاكتفاء بأنواعر معيئة 1 امير ما يعر فها العامة . 

والمير هو الغاية العامى ااي عايها قامت معظم الفاسفات ااحظيمة ااسامية ؛ وهي ي فأيةة 
( تحاقت » لاعطئنا حلول المعضلات التي من أجاها قامت الفاسفة ٠‏ 


و دبع فلسطبى 


موك. انه سو 2اموط لاه ؟ (١‏ دوه تار ولرادا 


( 


بحث لغوي علمي - 


الطيور 11 


الاصطلاح من اللاثيئية 0 ومعناها طير اا 


كل حيوا نكي ريثا شا والطيور نوات العم | :1ن )الى من شبوت 
الفقاريات 0 أما التعب الاول من الفقار بات 3 فالقد بيات ٠‏ وكل طبقات هذا الس 
منسوب الى ار وأحف ( ون انرما )4 ولكنبها تمتاز 500 أن دهما ابت 
الى 10 ها ريثا ؛ وأن طرفا الاء ع فتحولا حناءين لاطيران. 


وقد يفم بعض بعض ا مدنفين الطيور الى الزواحف ؛ ويفردون ها طبنة خاصة ؛ 
فعشرو لها شعبا أعلى (5+مل: “ندند ) و يطلقون علية أصطلاح (قل! بترنعنة :) تمبيزاً 
هه من الثدييات.و من شعب 3 2 ر يطلفون عليه اصطلاح اح (دلتعتروس نمل ويثمل 
القوازب ( 19105نا أ اام لال ) والاسهاك ( وعبفاط )ل 


ومن خواس الطيور : 010 ارش ء والرش عثابة هياكل خارح 
( نهرفاءاءم ) لس لثيرها من صئوف الحيوان » (؟) دم “ابت الحرارة ؛ 
ع ذورة دمو مردوجة كل الازدواج ٠‏ (1) قلب نام التكوي ذو أربع خكوات؛ 
ٌ ه)قوس (أورطية ) ذات المين » 7 <)رثتان. الا)يجار قوائية ‏ تدع 

عر ا كاساً هوالية ) وقد ( -لى مةشمبة الى داخل إعض عظام اليكل (4) نا سل 
0 بيغي ٠‏ (5) اءتواء البيش على جز أبن : جزء غذا بي وهو الكت وجز» تكويق 
وهو الاقل . و<زؤه الاك ر غذائي ( ع2 أ طمعع ال وبحتوي على م وزلال 
ومن يها افيض هتين الهنظرءا ©( ٠6‏ )أريمة أطراف. تكيف الاثناق المقدمان 
منها فص بحا جناحين لاطيران بما فيبما هن الريش الكبير » والجزءان الاماميان 
منبا قد عر ضا وانكلشا فلم ببق في كل منيما اه اثريةاء لا عااب قبا » 
)١1١(‏ أمتاط قد يكون التحامبا كثيرا 0-0 من الارساغ رسفان لما 
الفدرة على الحركة عند اابلو ثم 5 )١١‏ عظم قدي كبير رو اير ؛ وعذملات 
اده قطانية ٠‏ وشارات عدية رعون. : 
تضامت جما فدارت عظياً عجزياً ١4)‏ ا رفاست وااهاد الى 
الامام » وأ خرى حرقفية ولأدية امتدت الى الوراء ؛ بثير مرافق «لتحمة نتوسطرا 
٠‏ ) نجويف حقي مثقب )( 1١5‏ ) مدار للفخد ذو مفاصل دكون عند اأصاله 
بالعظام الحرقفية ؛ والدظية * ن نحت الفضة غير تام التكوين 9٠6‏ 09) عظم الك 
ماتحم بالقدية وله علاقة 1 ن اللقم القديية ؛ ( )١8‏ فصلل رسفي الود ط عظام 
القدم 11 عظام وظينة ١‏ دبة الى الوطيك ) مت ثلاث هلتحمة » وأصابع لانزيد 
على الاربم. .أما اللاميات تقد تكون »" أو ؟ أو ؛ أو ه عدا( ٠‏ ) الطر فان 
المؤخران وقد أعدا لامغي ( 5١‏ ) ليس للطيور الي نتأت فى الاعصر الارضية 
الحديثة أسنان » والقكوك «طلو عادة قرانية ( ١ "١‏ ورت الطيور تطوراً ضايلا 
هنذ أول ظهورها في العمر ١‏ اليوراسي » معنصن1 2 . كما تعايثيا » شن الممض_ لات 
الي اختلف فيبا ثقات أهل النظر 


روطع 85662 0109 3 قلقو لتنا 0 1 أخط 


البيط زغل الققينة الزوية 


ماذا قال عاماؤها مبذا الشأن 


ل ا م ا ل 0 


هه ممم م م م 781 

منذ رمبت القنيلة الذرية الآولى على هيروشما وجمت قلوب الآمم الكبرى والصغرى 
انها هعرت في المال انه اذا لم غير الله قلوب الناس فالمالم كله على شنا الدمار . وكانت 
زوننا أهة الدول: وجو ذا لانيدا كانت نمس أن محالفتها مع انكلترا وأميركا ليست متينة » 
رما هي ,محالفة مداقة خالصة ٠‏ بل هي محالفة نفعية مبنية على التوفيق بين المصالح حتى اذا 
ضف هذا التوافق اتحلت الحالفة» فقكيف مها إذا اختلً ااتوازن بين قويجانني الحاف 
جرد الفتة الدرية الق حتكر مها نانب ولخد - لالك ظلات روسيا وفرقيا واامين 
أن تبوح انكلترا وأميركا ها بسر القنبلة » وإلا فهن لابأمن جانبهما بل يحق طن أن يسك 
الآن هما . فا معنى أن كما السر عن حليفتمها إذا كانتا مخاصتين في الحالفة . وإلة فانهبا 
ممالفة بين الدب والاسد . 

واحتدم نقاش الدول الخخس م_ذا لكأن الى أن اتفقن ميدثينًا على أن بودع ااسر فى 
“لس الآمن الذي تنتخمه هيئة الدول الاحدى والخمسين المتحدة . 

وكان من حر'اء هذا التنازع على سر القخملة أن أذهارب جع مشكري العالم وساسته 
5 رأوا أ العلم يست حت رحة الدولة التي تحتكر هذا ااسر . وإذ ذاك ينتفي توازن 
ادل الاجماعي وبتزعزرع الآمن العام . 

وكان الفعب الاميري أغد ااشعوب اضط رابا بسبب طلب الدول الثلاث الاطلاع 
على السر » لآن هذا الفعب وهو ماحب السر الآول يفقد قوة الدفاع عن نفسه إذا انفضح 
لسر لسائر الدول |ا_ك, اق للعال أجع . وهو يزعم انه لامردد العالم بقنبلته لانه لالإطمع 
لكين أن يكون أقوى الآم بالدفاع عن اانفس ولا امح لى فتح أو استعار. فلذلك 
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6م 0 ة على القئملة الذرية المقتطفن 


م - على حقوق الأمم الآخرى ٠‏ إذذ 00 على الأمم لأخرى سه 
هذا ما يزعمه الشءب الأميري بلان ساسته وكرائه . ولكن الدول ْ ظية ال كذ 
ازعم إذا لم >كن عت قد لأميركا يحظر عليها أن مخون عهدها . ولوكان الصدق شيمة الدول 
للا صارت الموائيق الدولية منذ عهد غليوم الثاني قصاصات ورق لا قيمة طا . 

ثم اشتد اضطراب الشعب الأميري واستحال اضطرا.نه الى خوف حين صرح العلامة 
أو بنجمير رئيس لجنة العاماء الذين صنعوا القنيلة انه إذا بح سر القنبلة للا'مم الآخرى 
نم صنعت أةَ دولة قندلة ضخمة متقنة وهاجمتنا على غفلة قتلت منا ١؛‏ مليون نفس دفعة 
وأحدة » . جرع الآميركيون هذا تمسر يح المرعي وقالوا : إذن فلا ذم سر قََيلبنا لأحد 
لعل تفع نحت رخة أبة دولة عالمة بالسر . بل يجب أن محتفظ بلا نفسنا.واشد 0 
حندرأوا أن اننيد عنددمم لا بزال جاربا ما كان في زمن المرب ء والترسانات لا 'زال 
تصنع البوارج وملحقائبا » ومعامل الطائرات المربية لا تزال قصنم طائرا ت كأن المرب 
التالية على الآبواب . 

ورحال المزب لا يمكرون الآن إل ' في كيف يستعدون لكي يكسبوا المرب القادمة 
لآ فى كيف يداون عن البلا ..ووءرأ أن لقف الارنة لبت إل توسعاً في الملام 
فاذا لم يكن لاعدو قنبلة مثلها فعنده ااة:ابل التلائرة والصاروخية وغيرها من الأسلحةالجنمية 
فكسي الحرب لا بقتصر على التمندلة الذررية وحدها . 

وبقترح النائب كلابر بوث لوس أن تكف؟ المكومة الأميركية عن الغط في هذه 
المسألة وفي شئرون الميش الأرببة والبحرية والجوية وأن تقصر همها على انهاء ممابىء مميقة 
لت الآرض ذد قذائف الطائرات والقنايل الصاروخية والطائرة والذرية وغيزها لآن سر 
القنملة الذرة أن دق مكتوما واذلم نسم نحن نحن به فالامم الآخرى تدثه وتمتدي اليه. 
وقترح آخر آخر أن تأ المدن الكبرى الى مدن مخرى معتتة لكيلا يكون التدمير: بالج » 
وهو مشروع يكلف الآمة مالآجنًا . 

وتد زاد طندورثم أهمة أن رئيسهم ترومان صرح بعد ذلك في الكو نيرس انه لا يعتقد 
ان أميركا تستطيم أن محتفظ بااسر لنفسها . ولذاك برى أن نفاوض الدول في مل السر في 


».انهم 0100022 لع مط/ع مم /(ثسمغط 


مارس 1١545‏ السيارة على القنيلة الدقية لحي 


عهدة هرئة دولية عليا . ومن ىت ائهت الفاوضة ؛, الول ىج ى الكيرى بأن لودع 
السر في عهدة مجلس الآمن الدولي بشروط وقيود وعهود وثيقة . 

وأفترح العلامة الدكتور هارو لد أوري أن تفرض هيئة الآمم على كل أمة أن تبلغ الآمر 
الأخرى عما يبد عند عدائها من ااتقدم في بحث الذرة وني أي بحث عابي ككن أن يستخدم 
في التسليح ؛ وأن تعيكّن لجنة من العاماء لاتفتيش في المعاهد العادية اادولية . ولكن ليس 
كل العاماء يمتقدون أن التفتيش ممكن وانه يضبط كل سر عه 

وأما رجال السياسة فيعتقدوق أن أفضل حل لمسألة اتقاء المعار من القنيلة سواء كانت 
مم أميركا وانكلترا أو مع غير هما وان تكون الآمم جمعاء دولة متحدة واح_دة تسيطر 
مبارة حمومية على كل قوة علاية واجماءية واقتصادية . ولكن ان أمكن محقيق هذا الم 
فبالطببع تكون الآمم كلها أمة واحدة والآمة الواحدة لا تقاتل نفسها . هل بتحةق هذا 
الم السعيد 7 ومتى 7 

على ان هيئة الأمم المتحدة التي عخضت عنها م ار ااشعواء يكنها أن تقوم مقام 
الدولة: المتحدة المقترحة بل هي دولة الدول ولاسما لآنها ستكون مساحة فتستطيع السيطرة 
بكر أمانة . والقنبلة تكون من جلة أسلحتها - الهم اذا كانت نيات رجالا صالمة . 

وفى بان هذا الصراع ااسياسى حول هذه الةنيلة المهئمية كان بعض البارزين من العاداء 
ونان وأمساك الاسغال شرحون أ نكرل الضك ارق عاعة من المناة فون 
إقيود تحد من حرلنهم في البحث . وعليهم أن يحلفوا العين بأم لا ببوحون لأحد بها ينتج 
من أبحامهم . 

وكان من جرًاء ذلك أن كثيرين من ذوي الرأي يلقون مسولية القنبلة الذرية على 
رهط العاءاء الذين اشتغلوا بها . أي انه اذا أصاب أميركا ضررٌ من جرائها كانوا ثم سبب 
هذا الملاء . 

وكيف يكون جزاء سار غير هكذا 1 م كان العلماء يشتغلون في سيم الذرة أو فلقها 
/كونوا بعامون أن المظلوب من بحنهم اختراع قنبلة تدسّر البلاد فلا تبتي ولا تذر . بل 
كانوا يظنون انهم إشتخاوق في معهد دلي على <ساب الأمكوءة لكي بتومهوا الى استخراج 
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37 السبطرة ة على القئيلة الذربة المقدطف 


الطاقة من الذرة لجل الانتفاع بياكا انتفع العامامن 0-0 القوة من البخار 52 
ومساقط الماء الخ . فثل الناس في اهام العاماء بأضرار القدلة الذرية 0 المال الذي تقموا 
على الع لآنه أفضى الى اختراع الالات الختلفة الع في :خادت عل العمّال . فقالوا : لعنة الل 
على العم وعامائه . فهو سبب فقر ذا وغنى 5 المعامل و<باوا 52 فق رهم هو النظام 
ا رأسمالي . هكذا حظ عاماء الذرة من عههم أن يلتي العالم عليهم تبعة خراب العالم . وم 
« ياغافل لك الله لم يكونوا ال قليلوم يدرون انهم إشتغلون بصنم قئبلة ذرية . وماعدوا 
ماذا كان برمي اليه بم: الأحن سيت مسحت القنبلة الأولى هيوشم . والى الان لا يعرف سر 
القنيلة التكنيي . اعية بتي يقال انهم لا يتجاوزون البضعة الصغيرة . فلذلك هيت 
تمامئة من كار العاماء بدافعون عن زملائمم وعن حريتهم في اابحوث . وكتبوا ولشروا 
مقالات الدفاع . واتهوت آراؤمم الى الكو جرس ( البرلمان ) اذ تقدمت اليه في شهر ماو 
لانحة بشأن السيطرة على سر القئيلة الذرية . وكان منهم حميع العاماء الذين اشتغلوا بالذرة في 
جامعة شبكاغو . ثم اختارت من بينهم ثلائة من هثلاء ااعداء الكبار لكي يصوغوا مذرة 
دفاعوم وهم ذكارة الملوم والفلسدة : دايقد هل , عام طبيعي ؛ و لوجيز راسونثي م 
كباوي طبيعي » وجون #بسون هلم طبيعي بحّاث في نواة الذرة . وهاك ملخس 
مذ كرتم كك 

كان العامنا» :تومو أن تكون نتائح بحوئهم معسّرة لا مدمّرة ؛ وتري الى سعادة 
الجنس البشري . وكانوا يمتهدون أن تصبسم ميطرة الانسان على مواد المرب في خبركان 
وفي كل حال لم يكن العلماء مسئولين عن نتائج أعماهم إذا وحّدهت الى التدمير لآن هذه 
المسؤولية تلتى على ماتق حكومات بلادثم . 

وهناك سببان جوهريان لاخلاء العلداء من كل مسئوولية . الأول :لم يلق أحد على نهاء 
الزمن الماضي مسئرولية قط عما نتج من مباحدهم من قوات التدمير كالمتفجرات وسواها وان 
كانت هم اليد الطولى في اعتقاها . ولم تنتج القنيلة الذرية من عقول العلماء الحاليين فقط بل 
تقدمهم عقول عاماء شابقين من عود نيوان الى اليو مكانوا ب.حئون في الذرة فتنبه رجال 
الحرب الى أن في الذرة قوة هائلة لم يحبها العالم من قبل . واو لم يقتنع رجال الحرب بمثم 
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ان عه مقس سي تيف تليسمسيت ابو ب ود انم 


هذه القوة ينا في دور المندقية والمدفع والقنابل الصاروخية والطائرة . 

الثاني ان مجاح صناعة القنة الذرية يختلف كل الاختلاف عن . أكتفاف البارود 
والديناميت والغازات ااسامّة حتى عن الرادار . القنبلة الذربة هى أول خطوة خطاها المنس 
البشري في خروجه من اعالم القديم الذي كان يسمّى العصر الالكترو ني ( الكبير بي ) الى 
عقر ديد تسم الععتر اابزوت وي ( كيرف ) أوعصر تواة الذرة:. 

أن العصر الالكتروني صاحب الفضل في جاح الأعمال الكيميائية والكبربائية » في 
بدنناء وفي معامل ااطاقة : : وفي آلاتنا ومواريخنا نا . وأما قوة نواة.الذرة فهي سر حياة 
النجوم وموبا . 

( وهذا القول شمرح طوبل عريض أ>نى أن أشرحه إذا كان مال الجلة سمح به ) 

العاماء لم بوحوا ااسياءة ناساءة ؛ ولا أرهدوا رجال الرب الى وسائل الهلاك وااتدمير 
إل م أعانوا الانسان في الحطوة الآولى للعالم الديد الذي نحن بصدده - طلم الذرة ب 
وعليهم محذير الانسان ونصحه الى أن يدرك أخطاء هذا العالم الجديد فيا هو يندهش من 
ائئه . لقد ماش العاداء مم القنبلة الذرية بضع سئين وككروا بمستقبلها وما تنطوي عليه من 
لشر والخير لاجنس البشري قبل أن يفهم العالم يدا من هذا فن واجبا,م ومم يعادون 
خطرها الطائل أن لعيدوا أبناء اناس الى احضان والديهم سالمين وان يبلغوا التحذير من 
الحطر إلى حر يع العالم . 

من حملة 0 أن نبسط آراةنا فما مختقص بسلامة شعبنا وسائر شعوب العام . 
فلتفكر في الاسئلة التى لاحت في اباب الناس وتساءلوا فيها إشأن هذه ااقنبلة وما يقتضيه 
الدناع الوطنى ؛ وندرسها وتهاوب عليها . 

1 مهل ككينا أن العامة 

بترائى يسكثيرين ان للقنبلة الذرية وصفة دادسحمت سسرية يمكن الحائن أن بعطيها 
اموس أتقاء تمن أو ان الآمين عليهبا ببتلعها قبل أن لغتصها منه جاسوس . 
والحقيقة انه ليس طا .سر أساءى يحاظ أو إعملى . واو أمكن هتلر أن ول سنة ومرو١‏ 
دون طبع ارسالات الاولى لني كتبت عن تحطيم الذرة امقيت امانيا وغير المانما مدة طاو للة 
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عما السيطرة على الة:ملة الذرية المقتعاف 


محرومة سر القئيلة . لم نتلف هتلر تلك الرسالات لآنها لم تك ن كلها حت بده في المانيا وها 
هو اضطاهد إعض محرريما من العاءاء وشردهم وطردهم ففربُوا الى انكاترا وأميركا ومنعوانا 
كان نتمنى هتار أن يصنعوه له لو عقل ولم يركبه الغرور الاهوج . وكان من حظ امال أن 
هذا لم يحدث وان اللقائق المدية الآساسية .ذا الشأنكانت في أيدي عاء أوروبا وأمر» 
حين شبت الحرب . ١‏ 

لما ابتدأت الحرب لم يكن لير الولايات المتحدة القوة ااعلدية والمعدات التكنيكية 
والآمان من محايل العدو الحماولة دون استعيل هذه المعدات بالقدر الكمير الذء يي كفل 
النجاح فضلا” عن البذل سخاء كي لأجله . وأما الملك الأخرى فلم يكن في ومعبا الآ أن 
صر على المعامل التجريبية أو الثتمافية في البحث والعمل هذا الغرض أو لاستتخراج الماقة. 
وقبل أن تطرح القنبلة الأولى لم يكن عداء المإلك الآخرى يظنون أن في الامكان توسيع 
المعامل البسيداة الاعتيادية الى معامل عفامى مهيأ اتخطيكل دقبة تقوم في |اطريق . 
ولكن لما حدث الا تجار فى هب.وشما ادل ذلاك الظن ول.ببق شك في أن هذا المشروع 
الحطير تمكن ليا وئيتت به محة النظرية الالكترونية. 

أطلقت وزارتنا المر ببة والحكومة البريطانية أبدينا في العمل وجهزتنا بكر مادة وقوة 
لازمة له . فكنا نعمل أحراراً . وكان شركاونا من الدواتين بطلعون على أهالنا ونتائمبا 
ولم تكن الحكومتان لتبوح الآ بالنتائج ااسطحية . وأا الآمور الجوهرية بيت محدوقة 
معنا . وقليلون منا ثم الذي نكانوا يطلعون عايها » ولك نهذهالشفوظات عدن لاتسحى سا 
ؤانكانت مكتومة عندنا . فيمكن الآاءر المتنافة في بحث الطاقة الذرية أن تتصل ايها أو 
الى ما يضارءها إذا بذلت الجبودات ةن المادية و المالية بضدامة عظمى م بذلناها نحن 
أن اطلاع الذين يحاولون هذا العمل ااشاق على أشياء من معلوماتنا يوفر عايهم ا 
من الجهود العلمي والعملي "ومختصر طريةهم الى النجاح . 

لقد جاهدنا ثلاث سنين في >ويل المعلومات النظرية الى ااتطبيق العوبي . ميم اانظريات 
العدية #حصت ولص علما <تى مت هنبا القنيلة الذرية » فأكدت محة النظريات 
العامية الآخيرة . 
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مارس ١955‏ , السيطرة على القنيلة الذرية هما 


فلذلاك نظ ن أو نعتقد أنه في بحر ثلاث صنين د خوض الك سن وك أمة تشتغل 
مد أن تجح في نع القنبلة الذرية . لآن ال لومات عن ركت الذرة وحركات هما 
وأركيز الطاقة فسهاكانت معلومة وأمبحت شائعة 

إذن فلا أخية كرى لكم ١‏ 

- هل عمكئنا أن #مكر !واد الاولية ؟ 

لكي معطم بع ادتكار صنع القنملة الذرية يجب أن حتكر مادتما الآواية. حبس ان 
تكون مناجم الآورانيوم 5 بدنا دون غير نا و كانت المناجم هوشتتة في جميع بقاع 
الأرض فلا 1 أن تملكبا . باامتح الحربي الساحق . فهل مكئنا أو يعكن غير نا هذا ؟ 
كندا وبلجيكا ملكان أمم مصادر الأورانيوم اتيكانت معروفة قبل الارب . تشكوسلوفاكيا 
كلك متاجم منت جوشيمستال القدعة . وقبل ار ب كانت روسيا استخرج قدراً كبيراً من 
لراديوم وهو ان الاوراوء . وبعد ذلك اكتشفت مناجم الأورانيوم في أما كن عرق 
كنت غيرها + والكرة الأردنة واس تلد كان أن 1 ن شاءعها الأخرى عرومة 
من هذا المعدن . وحيمًا بوجد منجم رصاص يوجد معه 0 لآن 
ارماص هو رماد الرادوم واارادبوم هو وايد الأورانيوم بعد أن ينتهي إشعاعه . 

إذن فلا نحن ولا بريطانيا نستطيم أن تجرد الآم الآخرى من حق الول 
على ادال 

ا يكقناان تكون لنأ الزعامة في النوسة باستتخر اج الذرة ؟ 

تحن لا نناقش في الاسبقية أو الآولوية في اهراج الطاقة الذرية . وانما تحن نتكر أن 
هذه الأسبقية تقدرنا على المصول على الآمان المالق من غدر إحدى الآمم الاخرى بنا . 

ان التنافس في التسليح الذري هو غير التنافس ف التسليح اابري أو البحري أو الجوي. 
ني دذا اضرب من التسليح يمكن الدولة الواحدة أن تبن الاخرى فتبني مثلاً بارجتين في 
حان أن الاخرى تبني واحدة فقط . وأما الآسايح الذري فلا ستعمل إلا لتدمير كير أت١‏ 
الدن ومعامل التملح . نلذاك إذاكان كر هن اعدوتين قنابل ذرية كافية أمك نكاد متهما 


١٠١م محلد‎ )+١ 00 
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كما السيطرة على القشسلة الذرمه المقتطف 


أن مسيم الاخرى عن وجه الارض في وقت واحد . إذاً فالقنبلة الذرية لا تضمن سلامة 
المعتدى عليه ولا المعتدي . ١‏ 

التوة الصناعية التى عندنا وقد حسمت الحرب ف صاعة واحدة لا نحسب لما حساب كير 
ف عات اشرق إذا كانت معظم الدول تصتع القنبلة الذرية مثلنا . وإذا كانت نتيجة التدمير 
الذري نحدث فى ساعة واحدة في الجانبين فلا تتوقف على كثرة ما عند الواحدة من اقنابل 
أو قلته دون الاخرى بل تتوقف على الضيربات الاولى في الساعة الاولى . وهي ميسورة كلا 
الجانبين . إذن خرب الذرة لا تكون حاسمة بل تكون فناء متبادلا ( رحمة الله على ذوي 
السلاحين مقدم) ) . 

بناء على مأ تقدم نقول أن دولة كأميركا دعموقراطة محبة [اسلام ودذكره الخصام ؛ هي 
أمة صناعية من أول درجة ولَكلها مترامية الشواطىء متجمعة في مدن ضخمة . إذن نهى 
في ظروف غير أمينة في حلة الحرب ومصاتها تقضي عليها بالحافظة على اسل العالمي على 
الاطلاق . فلا يمكن أن تمتدي على أحد . 

إذا كانت أمة نخاف من اعتداء أمة أخرى عليها للانتقام أو لتوجسها منها فاستعد 
بجوم المفاجىء عليهبا لكلا تسبقها هذه على جد قوهم ااضربة لمن سيق ؛ فعالم مملوة من 
الاجاس والتخوف من المفاجا ت العدائية بدع المو ااسياسى مكفيرًا على الدوام ويجمل 
العالم في أزمة عامنمة لا نباية لا . فكيف يعاش في مالم كهذا ؟ 

هذا التخواف بجعل جميع الآمم دائمة النشاط في دنم القنابل الذرية إذا كان سرااقنية. 
مفضوحاً ودنعها مماحأ بلا قيد ولا شرط . 

ه - هل ممكن الوقاية من القنيلة الذرية ؟ 

ف المروب الماد 5 ولا سما الاخيرة كان انقاء فر الاساحة الكر د ةكافيا اوتاه ولا 

كان منتظراً أن بتدسن أحسن ما كان . وأما في الأرب الذربة فلا يمكن محسين الوقانة بثي؛ 
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مارس ١9145‏ السمطرة على القنداة الذرية اما 


كاير اللا :ذا مدعونة حي ]0 ا للكينا نون باح ره هزوف 
وكازاناجي فقد انتفضت الأرض انتفاضا ا فوقها ونا . 

وحتى الآن لم تلح في البال طريقة خاصة لنسف القنراة الذربة وهي في الو قبل أن تقع 
على هدفها . الوتابة الممكنة هي تدمير حاملة القنبلة وهي في طريقها قبل أن نص ل الى مقصدها. 
وى ام كن م من علم سابق بقيام طائرة حاملة قنبلة ذرية» إما لأن الأرت عبت خأدانن 
وماق انذاد أو اليل كان قنانيا واحاها قلس عن السين أن قر دساف الفتيلا قل 
ودوطا الى هدفها . وإذا كانت الصوار مح السرلعة شملة قنابل ذريه وهي مقذوفة الى فو ار 
خلفة متعددة فلا 'وسيلة لاتقائها حتى ولا لاكتشاف سيرها بواسطة الرادار أو آية 
وسيلة أخرى . 

الطريقة الفضلى اوقابة هى أن كل أمة شتت مصائعها وتفرق مدا حتى لا يكون 
الوق ادا "اوعدا أعروكبدروهة الل 

اذن فالنتيجة القصوى هي أنه ما من أمة كبيرة أو مدخيرة قوية أو ضعيفة نستطيع أن 
تو شر القنابل الذرية . لذلك ستكونكل حرب قادمة حرب فناء . فلعل هذه الحقيقة تصد 
00 غم الآمر على الاتفاق والدول على آسوية المشا كل بالوسائل الودية . 


لنيانناننا 


. - هل عمكن أن يتقيد استعال التمنيلة الذررية بقانون دولي 7 
قباس على اتفاقات نزع السلاح بين سنتى 197٠‏ و14 وميثاق كيلوج مل الاعمال 
المربية والاستعدادات طا مخالفة للقانون الدولي لا يمكن أن تطمئن أمة على مستةبلسلامتها 
اذا احتمت ,عماهدات دواية مهما تأددت هذه المعاهدات بالايامين الرهيبة بغية أن نقمي 
من اأساحة الدولية شبح « الحر ب الذرية » وتترك ::فيذ هذا العهد لغمائر الدول التي وقعت 
عليه . لا معاهدة بشأن تحديد التسلييح ول و القاء التسليح الذري على الاطلاق يمكن 
أن أعتبر عهداً موقراً مد خطير ااشأن اذا لم وريد بسيطرةفعالة لمشمكل محاولة لمخائفة العهد 
الوصيلة الوحيدة أصمد أبة أمة رعناء دن تدهير ضتارتنا المالية هي اقامة سيعارة دواية 
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م18 السيطرة على القئداة الذرية المقتطف 


مشتركة عامة 7 م الطائة الدرية قُِ أَى مكان على الاطلاق ٠‏ ومنع صتاعة القثيلة الذرية | 
دان لا بكنى أن يحل استل القنلة الذربة جرعة عالفة للقانون الدولي » بل يجب أن 
0 مداطة 7 ية نافذة للسرطرة على الطريقة التي لتحم عوجبها أن لا تشذل معامل الذرة 
ا لاستخراج الطاقة للاعمال الذافعة » و رغم كل أمة أن تحترم هذا العهد . 

بيد ان عاولة اقامة هذه السلطة وانماء هذا النظام ماق قضايا او مشاكل دواية 
جديدة ‏ سبق لبعضها وجود في تاريخ علائق الامم قبلا . وجب أن تفحص هذه المشا كل 
جِيداً قبل أن تتتخذ الولايات المتحدة خطة سياسية في علاقاتها الحارجية وشئوونها الداخلية 

أن جمعية العداء في شمكاغو أو ف بلدة « جرف البلوط ءمف:8 :اهم © ( حيث كان العمل 
الاكبر في القنبلة قائما على قدم وساق مدة “ ستين ) كانت تعارض في كل تشريم بدأذ 
الطاقة الذرية ( لا القنيلة ) قبل أن تجري التحقيقات البرلمانية من كل قبيل . أن ااسياسة' 
الحسكيمة الراسخة يجب أن توسس على الرأي الام المطلع على حقائق الامون ويجب أن 
(صوغهة الكو ترس ( البرلمان ) بعد أن إطلع على كل تمكنات إلعصر الحديثة والمعقدة . 

نيد اننا أننا 

يسأل العلماء كيف يكون الامى في حالة الماس أية أمة أو أي عالم أن يسمح لها أو 4. 
بالاشتغال فى امعراج التلاقة الذرية للا نتفاع ها في حالة اسلم . 

وجوابنا أن هذا شوقف عل أبة درجة بلغ الهها خاو العالم من شبح الحرب الذرية ؛ 
عكننا أن نوجه أنظارنا بثقة الى المنافع 7 تأي بواسطة منتجات العناصر الاشعاءية 
الراديوجرافية الى تضاف الى العم وألصناعة والطب ال ما دامت المعامل الذرية الصغيرة 
تكني لتموين العاماء و الأطباء والمهندسين والمدر سين بالالات والمواد اللازمة . 

انه في عالم حر من اللموف من اهرب يمكن أن تعطى حربة تامة للتوسع في مشروعات 
الطاقة الذررية بالقدر الكبير . 

نفو لد الجراد 


ماح6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//: مقط 


بد ع سد هادا عا يد .ليه لا لا ليا ليذ لا حا >) لذ ايا لي ا يط يا اللا فيط ليا نا با ليذ كا يا 


دون حوان العرب" 


عمر ن أي ربيعة 


2788 8888 288822822888 
1 الى العديق الا-تاذ حدين الغروري 
نحية اعجاب وله : « ان الفنان 
تيل أحداث حياته الى نن م ميل 
النحل ريق أزهار الحقول الى شبد » 
عد فبمي 


شع م امدق وقد أكتر في شعر ه 


ىالى رسعة من !!دء_اء الطياى فى الادب اله ربى الان 
و رسيي ميحدت ال كا لالطو ولا عزو رك دقر دربيل تحن 5ه من الشروة ار دزو 
لدبت ما جعله على “فواه الثاس في عديره فافتن الكثيرون م الرجل بشعره ومن النساء بشخصه . 
رنه تخبه المؤاف في هذه القصة يمد البمث في الدار الا خرة 


ير 


الفصل )١1(‏ المنظر )١(‏ 
ر الفردوس كْ الذباح حدا لق وبساتين صريئة أجل زسة احدماللا قوم لايناد اريفة الى الحنة 
بداملاق سراحة م, اندر عامات الاق وأكترهءن ناء الانس في طرب وحيور حيث ف.م 
“وسيل وأنقام وأصوات موكب قدم على "بعد ٠‏ وير ب 1١‏ سرت عض دن حور الجنة وقد اجتمعن 


لشهدة المو 
017 الأخرى - أنظري يا سندس ماكنت أعتقد أن الأنسيات ذوات الخفر يَيْدين كل 


هذا السرور ! 
٠. 0 2 ٠ 0 _ 8‏ . 9 . 5 , 
سندس 3 استمعى با نشوة اسدذاجة غندانه .... ذوات الحفر؟ .. أن زوامن! 


لاحد لمداها . 
جورية أخرى - ( إغمزة عين ) سما اليوم ! 
حورية -_-0 انتظطرن هذا اليوم بفارعغ الصير أ 


)0( من كتاب قصص ا دون حوان العرب 6 يسدر قريما : تأذف الاستاذ د نيمي 
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.وا دون جوان العمرب المقتطف 


شورنة خرف د رات سس الصف قو مر ا لقن 


حوريه - يقال إنه سني الخلد بنوع طريف من الحب . 
حورية - وقيل إن في هذا الحب شقاء لذيذاً 
حوره بل ممعت إنسيّة تقول إنه سيوقد في قلوب الغيد ناراً . 


حورية (بفرع) - نار 1. . ٠‏ أعوذ بالله . . قد تحانا الله منها. 
حورية ( باسمة ) - نار ماد اغبي ذا 

-3 - والثار الآخرى ؟ ! 

_- تلك حجر اء حرق الاجسام أما نار المب فتطاهر اتقاوب ١‏ ثم تضحك ؛ 
حورية أخرى - سمععنهن بتحدثن عن نار ذلك المب بأمها شديدة الآلم شديدة اإذة مما 


هى الجنة والنار في أن ! ! 
أحرى يف الجنة والتار من خلق الله سمحانه ! 
أخرى ( باسمة  )‏ جنة ونار لاقل ياغريرة . 
أخرى 22 -والله لتصيرن في الألك فتئة !! 
أخرى(ضاعكة) - فتنة لذيذة !! _ 


أوهنا تكون ضحة الموكب قد اقغر بت تامع ولوق وغناء وأصوات مدل وفرجح) 


حورية ( بفرح) م ها هو الموكب قد أقبل . 


حورية لآخرى - أنظري اليه يا مفائن أنه هناك على فرس, أ شبب يف به الخالدون. * 

مفان آه . . : ذلك المشرق الوجه معتدل القوام ! 

حورية أخرى -- أن ملامحه تنطق بكل معاني الشُبل . 

حووة - تبأ وإنها لترداد مع ااتأمل فتنة ! ! 

<وربه - يقولون إن حديثه فنون من ااسحر . 

حورية - والأخطر منه معاشرته إذ سمعت أنها كالنار من مسَّته تركت فيه وثعها 
الى الآبد . 


حورية لآخرى ( بليفة ) - ها هو إبتسم أما ترين ئنيّته المكسورة ؟! 
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مارس ١845‏ دون حوان العرب أ5] 


3-3 إمها لز بده ملاحة . 


حورية خ رده نا تمرك وياسارم ‏ 

عورية 2 همس" . .هاهو الموكب قد شارف الربوة انظري يا صندس اليه وقد 
وجل تأمل مشيته ! ' 

ملدس 5 توحي بالجلال والمهابة ! : 

غدانة حت يقال | نه هن أ نبل عائلات قرلش 


لوعف يدل الموكب الى ربوة من رق الخلد حي مجلس 5 3 قي رسة على احدى الارائك نحت 
ظلة ٠‏ ظلل الفردوض وقد أقبل عليه حيته فى الدنيا لانلام ) 


تتقدم إحدامن - سلام على ابن الي ربيعة :. 

م [متبللاة) - أهلا هند. أنت هنا * شكراً لله . . : ماكل هذا الحسن 7 أت شعليتها 
أنا فى املد فتنة + ! ش 7 

مند اخاحك » 3-5 في كل مكان . 14 هذه رسالتنا 


أخرى سلام على ابن ابي ربيعة ٠‏ , 

7 - والثريا # أهلا بربة الدلال . ما أسعدني ! !(ثم متنهداً) ]يو ثريا القلب ! 

أخرى - سلام على المغيري 

مر 3-5 ادها بنمئزي . . ٠.‏ ملمدت ٠‏ ودام سحر لاك ١‏ 

تألشة - حل ابيع بالردوس يأ الاب . 

مر أهلا أهلة بربيع الحسن وفتنة البدو والحضر ! 

ألشةضاحكة»- هكذا ؟!. مازلت أنت" هو أنت' !. . . ليس في اعخلد مكان” لهباك 
إغرائك !+ 


مر (ياس)) - بل في كل مكان حيمًا بوجد الحُسن « ثم اكه » هذه رسالتنا . 
: (مر ملتفتا الى بعيد ثم مناديا) - أقبلى أقبلي ياحبابة ما أ كثر وفاءك 
فلمقد وك التزاب بدموءعك حر زنا على فراقي الدنيا ٠‏ 
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و١‏ دون جوان المرب المقتاف 


حبابة<«ضاحكة»- أنا ٠ ١ . ١‏ ؟ من أخيرك 7 ا 
عر الا 01-6 ...هنا تتكاشى اموب .. هيا تناولي «ر هرك وامقينا 
خر أنغامك ١‏ ! ْ 
م رملتفيا: ثم دهاتفا ودهعة» - وارراب هنا أهلاء أهلا” بقركة عيني . الآن طاب ل 
|الحاود .. ! 
| الرباب حتفي بسرعة خلفخيلة من خائل الحنة) 
. ( في الجانب الآخر من المسرح ) 3 
حورية ة لأخرى - أرأيت تلك الا نسية7 لدت تبرج له به:_ون الاغراء ذذا ناداها 


اختفت فى الجائل . 
حورية ( بتهكم )- هكذاكان شان فيالدنيا ‏ 
حؤرية 2 - ومذاكن يستثرن أقوى غرائر الرجال 
حورية هيا جرب ذلك هنا . 
حورية 2 -- ل يأمرنا بهالله. 
حورية 2 - اله أمرنا أن متع الحالدين وهذا مما يزيدهم متعة . ٠‏ 
خووقة و بيء جديد . را لو فعلناه خالةنا ارادته سبحانه 
عزية ‏ ع د لاننا لو فعلناه فمناه انه كان مك تتوباً في الأزل . 
حورنة سح أن لن أفعل . 
خووة:. .اما لاسا تن 


أخرى: . هس ... هاهي حبّابة بدأت تذني 
( وهنا يدهم انوقيم موسق 3 غناء من شعران 5 ريعة ا. 
مابال قايك ما يزال يبيجه دَكَرٌ عواقب غبينً سقامٌ * 
م © 5 8م 
كر الفطرقتك بين ركائب نشي مرهرها وآأنت حرام 
ش (متار) 
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مارس 1١914"‏ دوف جوان العرب ١+‏ 


النظر (؟) 
( دمع مو سيق ساحرة بذعم لحظات قبل ولو الفعرت رق لدان قاذ قلح (والوسيق رفن ين 
مرو يسام د ب قبلا جميلة - خائل المنة حيث بتشاهد 72 رت ادك ره 3 56 جاعة” من أصحا به الاين في 
+ وحبوراى لس شرا ب أماموم الكؤوس والزهور والرياحين وحركم الولدان اللدرن ؛ في ملابس 
زاعية ذئئة تحملون الدةان والاباريق مرصمة بالجواهر والواقرت ويرى في صدر: البيو مسبرح 'نجاس 
05 أو سمامة اعرف ألا سا وحمابة عتدنةه عودها حى ى ياتبي ال.رف 1 


الأب (فيعليل). - بديم ! بديع . 
أحد المالسين لآخر - اقد أضفى قدوم ابن أني رببعة على الخلد فتنة وأي ذثنة ! 


نال - لقدكان احتفاطن بقدومه الاسوع لماي رائماً 
5 - سيكون احتفالنا به اليوم أروع ! 
آخر , - لقد بدأت حبابة ! 


( حبابة تبداً تغني من شعر ابن أل ربيعة :) 
كدت يوم الرحيل أقضي حياني ليتني رمت قبل يوم الرحيل 
ما أطيق الكلام من غهدة الوجد ودمعي سيل كل مسيل . 
# * 
(الجاعة يدون اعواس, الشديد) 
قات إشب ا سابة د ا سينا 
نان ( وقد مد ذراعيه موجها ايها الحطاب ) - بالل با ساقي الارواح (حبابة تلتفت اليه) 
روي طاءك 0 

حيابة ( تبقدم وجيب باحناءة خفيفة إرأسها ) - . 

( و بد لحظة هود الفرقة لليزف فتغير حبابة الاحن وتنني من شمر أبن أبي ربيعة ) 


كتبت اليك من بلدي كتاب مُولوٍ كير 
كثيبر واكفي العبنسين بالمسرات مثفرد 
يؤورقه ليب الشوق بين السّحر والكيد 
فيمسك قلمه بيد وبسح دمعه ‏ بيد 
“( يسدل ستار مسرح اابهو بيما الماعة يبدون الاعجاب التديد ) 

1 إفقف ْ بحلد م١٠‏ 
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44 دون جوان العرب 


أحدم ( بعد لحظة) - هذا والله الذي فمل بقلوب الغيد الأفاعيل ! 

آخر ( باسما موجها الحطاب لعمر ) -- هذه بعض رق سحرك يا ابن أأبي ربيعة 
ثان ( صَاحكا ) -- بل بعض نمئات سك أها المّل ! 

الث ( ضاحكة ) - صل الغواتي'. ها . ها. ها( الميع يضحكون) 

أحدم (رافما كأسه) - املا أءا الساق 

الساقي ( أحد الوالدان الغلدين وقد أسرع ) - لبيك مولاي ( ثم أسمع قرقرة صب 

الجر في الكؤوس ) 
آخْرٌ ( رافما كأسه ) - لنشرب هذه على قول ابن هاي : 
واشرب على الورد من حمراء كالورد ! 
( ال ميع في مرح ها ها ها ثم يشر بون) 
ثان ( وقد أفرغ كأسه  )‏ هل يا ماقي ( يسرع اليه أحد الوالدان المذيدين ) 
ألساتي -- لبيك مولاي ! (ثم تسمع قرقرة صب اخ في الكث وس ثم تلامس الكئوس) 
الناني -- ( وقد.رفم الكأس الى فه ) وهذه على قوله : 
الو مسكها حجر مته سراة ( الجيع يضحكون ويشربون) 
أحدم لعمر - والله لست أدري أهما أل أخرتك وان هاني أم خر ة الساقي 17.. 
ثالث -- ( وقد مد بده بالكأس ساق ) أما أأنا 
فاسقني حتى اراتي2 أحسب.الديك جمارا ( ايع يضحكون ها هاها) 

آخر: لنفسه ( وقد أثقلت ار اسانه وبدأت تلعى برأسه ) ا .. الخو .. مخبل 
لي أن لما كان قد سرقها من المئة وفيت ها لى الأأرض ! 

أحدم (هاتفا ) - يا له'من لص ! 
آخر - فلنشرب تخب ذلك اللص ( الجيع يضحكون ثم يشربون ) 

أحدم ( مخاطبا عهر ) - ما عهدتك يا ابن الحطاب في الدنيا من عشاقها . 

آخر - دهشا - لم يكن من عشاقها 7 ان لكلامه رنين ضحكها في الكأس . 


5 لاوم زو روه 0م010 21136 لع ملع .]//نةم اط ظ 


مارس ١9145‏ دون جوان العرب وا 


ثان ل 5 ددح رحيقها هب على الشاريين ! 1 
آخر بل ما أخاله إل رحيق الحسن عمق في دنان اأشعر 
عمر ج- مهدوء ‏ أنا خري.كانت لم ا 
أحدم - ( متسائلا ) جما + وأي حمر تلك يا ان أني ر ببعة 7 
حمر - سر ااغيون في كاسات الل وخطرات القدود على حمر الهو اد ! 
المتسائل ( وكأنما قد تذكر ) - آه .. تلك خر ( "م مانا بحرقة ) جهامية ! 
الثالث ( ا ري ا 
المتسائل ( صاتما ) من المحيم !' ( الميع يشحكون ) 
( وهنا تمع ضجة وحلدة خارج اللجاس بن جم من الناء ) 
عر ح ماهذه الضحة ؟! . 
5-8 الحم ر(وقد أطل منشرفة الببو) الحور ردن لقاءك وصاحباتك الانسيات منهون 


مر( ضاحكا ) - داعا النساء هن النساء ! م 
أخرر في دهشة) وقد أظل مق الشرفة ما اهنا أرق , كان اخخيلة م بأزهى 
لالىء الحلد ' 


(1أك.خ من في المجلس بتجه الى العر فة فتبدو على وجوهبم آنات الدهدة 
والاعواب ومتفون ) 
- تبارك المبدع المصور ! ! 
أحد الاين لفين ب نت الذذى أوقعيك بر 0 فضات صاحياتك على احور . 
وإني والله لدهيش من تصرفك ! 
مر[ شَكراً لله ا ' على الكثير من صا<يما لي بنعمةا لد . فين عندي أغلى واعر ! 
1 0 أفر بأن الى أجل 00 ماحباني 0 0 يات ا 
عراس تقل أحبانأعر . : ا دحية ٠‏ وقد تقسم حمهن 0١‏ فم لمق فيه 


0 010001202 ٠.6ام‎ 


2 


الحلا 3 دون جوان العمرب المقتطف 


: أحدم ضاحكاً - قدم ! ها ها ها ... وهل تدخل الخخيلات فتادك بالأقدام 7 ! 
حمر - إن أشهى المناظر الى قلي رقرية قدمي' اخميلة عاريتين ! 


( وهنا نشتد الدجة والمتاحنة بين الحور والانسيات ي الحديقة حيث أسمم محادلة بيب 


إنسية ( صاحة ) - لا لن نسمح لكن بالدخول . 
إنسية (همس لأخرى بدهشة ) - انظري يا اسماء تلك الحورية الميّاسة القد لورآها 
لافتتن مها . ١‏ 
اسماء - بلاشك.فاني أعرف له قلبا كالشراع توجهه ريم الحس نكيف ثفاء (ثم دائحة) 
لا. لن دخان أبداً . 
الرباب لهند ( بلهفة)- انظري: انظري يا هند تلك الموربة التيقتلا لا في نوما السندس ' 
هند ( تشهق في دهشة )-- لكان بريق الماس قبس من أأضواء جسدها ! ( ثم اصاحيتها). 
وتاك السمراء المشتعلة . انظري .... لكأن بسمنها اشراقة كوكب يتنوار ! 
الرياب - بل تأملي تلك الت يكأنها كل أضواء القمر أدبقت على محياها ( ثم صائحة ) 
لا إن تسفح بالدخول أبداً 
(أوهنا شد شفط المور ولوك ظ الدغول) 7 
ااثريا ازيشب ( ف الكل انبا )جر سيتان من ' أم بفي لنا ما وعد ؟ ! 
زيف - يا لك من غدية ! وهل نسيت كيف كانت فى الدنيا مواعيده 7 


(وهنا الحور يتدافون الى الداخل وقد 20 000 م شد فمن الى داخل اأدجو مجر قت َ 
حاث لس ان ا زهب 205 يو أفها به ( 


المورية السمراء الفاتنة -- ( ذاطبه ) - ما هذا الااعراض منذ أن من الله عليك «:عمة 
اليد وأنت متاعد ا 
حورية باسمة ( بدلال ) - نحن محن الور . . 
حورية - أنظر كيف أ بدع الله لصوريري 7 
الموربة المياسة - القد ( بتأود ) - وأنا تأمّل تكوني | 
المورية 0 القي في بريق الماس ( تتقدم بدلال وهي تبآسم حتى لصير في موأجوته ثم لعرض 
جمالها في أوضاع فاتنة بأثوامها السندسية وتقول ) - تارك الذي خلق ! 
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مارس ١945‏ دون جوان المرب وا 


جميع من في المجلس ( يبتفون ) - تبارك المبدع المصوار ! 

فيأقصى ( البوو ) ( أحدم لجاره بشبه حسد ) - كأن لم بعد في الحلد غير ابن 
ألي ربيعة | : 

المار - انه الحصن المستعصي عليهن ! 


تإراعر صا ديق اليس سفاوم 1 31 


آخر وهل دقاوم تر لوو 


حورية ( محنق ) - انه يصر على العناد . فا زاد على أن ابتسم ! 
المورية السمراء -- هذا مح لارادة الله ! 
أخرى (بحدة ) - أبدعنا الهم ليُدعرضوا عنا ؟ 
حورية لآخرى  -‏ وماذا تفعل في الخلد اذا اقتدى به الاخرون ؟ 
اسراء الملبحة ( بشبه حمس ) - أن لم تفتينه فقد ذعنا . 
مر ( باسج) : وقد سممها ) -- والله كان بودي ياحسان اغالد . ولكني لا أستطيع 
وهؤلياء حولي ( مشيراً الى الانسيات اللائي ااتففن حوله) 
عوزية اح كنت" ف الدنيا حاذقاً في التخلص . وك لك في الكذب معن من سوابق . 
مر (بام)) - ولكنا هنا لا تقول إلا الصدق ! 
السمراء الملبحة - | كذب ولو مرة ! 
اعوة بان اوه نيت عذاب جهنم وشياط النار في جسدي 7 
إنسبة ( تتقدم الى الحور ) -- أما كن ؟ أنه لا بر بذكن" ! 
المورية المياسة القد ( وقد لاحظت عمر يتأملها بشغف شديد ) -- بالعكس بل هو يريد 
انظري ... لكأن شعاع روحه المنبعث من عبنيه ذرامان بر بدان احتضابي 1 
الانسية - وماذا عنعه أن يفعل 7 وهو هنامن الخالدين يفعل ما يشاء ! , 
المورية ‏ لعله يخشا كن" . أو را صحرتن له . فانم بنو الانس والشياطين أبناء عم ! 
الانسية -- وهل كان مخشانا في الدنيا <تى مخشانا هنا # وهل رعى انا هناك ذمة حتى 
برعاها هنا ؟ 
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١44‏ دون حُوان العرب القتنطف 


الحورية المراسةلعمر(بغيظ)- أنا والله دشة من أمرك. فاني-أحس بأنك ريدي ., 
ترد ني . وقدكنت في الدنيا تفعل ما تريد أما هنا فلا ترد أن تتمعل | ' 
حمر - كان ذلك هناك ممنوعا أما هنا فباح ! 
رار شد ا جر ب ميو ل ور را 
عمر ( باهعا.) ‏ كلا يا شاهرة سيف جمالك ! بل قولي صائد . . . قانص . 
٠‏ كانت لنا هناك في ذلك لذة. أما هنا . فسلام ! . 


( موسيق وستار ) 


اافصل )١(‏ اأنظر (*) 
( نحت احدى خائل الجنة حيث تملس ي صمت بعض الانسيات بينهن التريا ومعها زياب ويرى بعض 
الوصيفات و5مم «وسيق هادئة حزيئة ) 

إنسية لآخرى ( باتكسار) - لقد غرر بنا حتى تهنا ركراً على المور” 

الثانية ( يحزن ) - ما أعظم شعاتتهم بنا اليوم ! 

الثريا - تتنهد بحزن ميق . . 

زف - أماقلت لك لك إن الرجال لا عهد لهم ! 7 

الثنيا ( عرادة وأم) - منكان براه وهو يمحلف ويؤكد ؟ ! . (ثم مستطردة) ألا 
ما ؟ كذب ارجال | ! 

زينب - ريما كان صادقاً لوقف أن 1ل 

الثريا ( بدهشة ) - صادقا 17 . .إنك تتهمين الصدق يازيف . 

زينبم ياثريا... ان للقلوب أسراراً تحير العقول ٠‏ وكأ نما تسبّرها قوة خفية بإذفا 
أن لسغ هنا :ونان تو اهنا لك كه وعيوذيا المرمة 1" 

الثريا ( تتنهبد  )‏ هذا مرلع .. لقد رأقنه بعيني لبلة أمس بدخل القصر مم تك 
الحمورية ٠‏ 


لوقاف 0227121١‏ 21136 لع ملعم .]//:ةمقط 


مارس ١81451‏ دون حوان العرب 55 


زيشبٍ - وإيمكل هذا الا7. أنت نفسك عند ما كنت عنونة بحبه في الدنيا ثم 
أدنمت ي الزواج من سعيد بن الحم . ماذا حَدت؟ لقد مرت “ونا نيك 
وماند'ت 0 : .رذتخت 7 
ثريا( جرع ) - .. ما أفظع ما تقولين .. ا 
000 سه ...كنت حتى في تلك الاحظات 
المغئومة أغمض عي لآرى أماني مر ابن أبي رببعة لا سعيد بن الحك ١‏ ! 
زنب ( في دهشة  )‏ يا لاجنون ؟! 
الثريا( باكية) ‏ بل ما برح قظ رسعه فكري أو ذ كه قلبي . 
زينب ( ينهم )- واعلهأيضًا ليله أمس ما برح قط رسك فكره أو ذكرك قلبه! | 
لثزيا -( محدّة) أنسكرين ! 


( وهنا مم ضجة مقبلة وصخب وأضوات ) 


ما ح 
( صامحة ) هيا بئا اليه ١‏ ! 
أخرى _ لا بد أن ننتقم ! 
أغرئ تلقن عدن ينا . 


ل أذلَنا أمام المور ! 
الجبع ‏ الغادر . اللثيم ... هيا اليه ... 


اافصل )١(‏ المنظر (؛ 
(غر فة فاخرة في قدسر ان أبى ربيمة بالجنة حيث برى جالساً هو وصديقه بكر ) 
بكر والله أنك لسعيد الطالع يا أبا االحطاب إن المودية ابي يت ممما يلة أمس 
فتنة الخلد ! 
فرك سد( 
بكر_كانت املة غناء ألي سكذلك؟ ! 
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,.٠؟”‏ دون حوان العرب المقتطف 


عمر( بأم) - كنك واف أش فيا موي و اذاي قر 1 مو طهر وروا در 
منه غير المسرة (لم متنهداً) هيه ! ! ما ألذ الانسيات! ! 
بكر ( متعجباً ) - لا أحد في املد يشاركك فيا تقول ! ! 
مر - تصور يابكر قربا بلا وجل ولا خوفر ولا خطر" . لا عذول نتجدّهأر 
وكين ره ٠.أى‏ طعمر له وأية حرارة 7 ثم ( بام ) لكأنما والله يإمدبق 
كانت ليلة في فرأش الزوجية لا مغامرة من مغامرات الب ! 
بكر - أستغفر الله ! يخيل إلى يا أبا المطاب انك لم تور من دنس اادنيا بعد وان 
فيك لبقيّة من نوازع أهل الأرض ! 
مر : ( متنبداً )- إبه يا ثريا ! 
( وهنا يدل جم الانسيات العاخبات أمام القدر حيث يسمع 
صخب وهندافات . الغادر . اللشم...الكاذب >.. ) 
بكر ( دهشا  )‏ ما هذا الصيخب ؟ ثم ينصرف مسرعا ليستطلع الآمى . ش 
( خارج القدسر في أقدى حاب المسرح يداهد ائدان من الملامكة ران فيدمعان لنط الانات ) 
الملاك الاول ( لزميله ) - ماذا أسمم ! 1 ألمو في جنة الحلى 9 ! 
الملاك الثاني (#لعد أن استمع قليلا” )- آه ... ها . ها . ها . ما هذا لغواً . ولكنها 
.شرعة الحب . خصام ووصال . عتاب ورضى . أحوال كوج البدر. مذ 
وجزر وحجر” وصد ! 
إنسية ( تصيح في المع )- هيا اقتحموا عليه القصر . 
إنسية أخرى ‏ لا بد أن ننتقم ! 
إنسية أخرى ‏ لا بد أن نتأر 
إلسية ‏ هيا بنا ججيعاً 
الجيع - هينا ... هيا .. ( مم يندفمن: نحو باب القمر ) 
زيلب ( تصيح في ابجع فوت ا فقوا ,)هدعو لتنا وعدعا تيل 
الجيع - نعم . نعم ٠‏ ادخلي يا ثريا 


ماح6. 010001202 21136 عع ملعم .]// :سمط 


إلسية ‏ لشجعي ! 
أخرى - كو ني جربئة 
ثاللة ‏ يذ كرى انه غدر يبك 
أخرى - بل بنا ميا 
١‏ ااثريا تتقدم واجة وندخل الددر وندهب حيث بلس أبن أبي ربيعة ) 

الثريا ( شات ) - طاب مماحك يا أبا الخطاب ! 
مر ( متبللاً  )‏ أهلا أهلا . صباح اسعادة با ثريا.. ما هذه ااضجة؟ تفضل ( مشيراً 

بالموس فتجلس على أريكة مقابلة ) 
الثرا ( ساخرة  )‏ ,اله من لقاء ساحر ' 
مر - بلا شك . فأنتر ساحرقي 
الثريا ‏ ( بتهكم ) ومن كلام معسول ؟ ! 
مر ( مندهشا ) أعم ؟ أمماذا ؟ 
الثريا كا نشاء ! 
عمر - أنت غضى فا السبب 9* 
لثريا كانت ليلة شائقة 7 أليس كذلك 9 : 

أبة ليلة ؟ 

3 أنسيت ما فعلت ليلة أمس؟ لقد رأبتك بعيني رسي ي 2 ( وهنا إزداد صخ الانيات ) 
مر ه اضيا » إذن أنشر التى الستهدة علي وسقمهن” هديدي . كأنك تربدين 
اتنحك في حريتي 7 ألا اسجعي 7. ني ما أبحت” هذا لأحد قط ولن أبيحه أبداً ...! 
اثريا- ( بهم ) أذكر أنك صرحت لي مراراً في الدنيا بأنك سعيد بتحكي هذا الذي 
تتكره الآن . وم وضعت حررتك هذه التي تغار عليها من النسيم بين بدي أكثر 

من مرة | 
تمر اما آكَ « وقدهب ' واتناً » كان ذلك حيما كنسّر وفية كدين ل من العبود 


والموائ.ق ما دما في أعراض ناي داف عن أجلك . لك ن أل : مخفري "لمك 
حزه © ١5؟)‏ علد م١٠١‏ 


7 : داه معي يمه ملارع ةردم 


محم إز اد حمر نمم جم ] عر مر سا لس | م 


م" دون حوان العرب المقتطفن 


العبود 7 وتخوني تلك الموائيق 7 أم وتر يو دل دسو تر 
انك أنت الني حملت يديك حبال سعرلة عن )فل ْ 

الثزيا ‏ وقد أخذت اقفر ب عن لمانا 

مر - بحدة - تكاعي ١‏ من الذي غان وخر ذمة خدنه 7 

الثريا - مطرقة ( وقد أغنت وجيرا ين كفيبا ) يربك لا تذكر لفظ الميانة, 
دثم تر نمي على الأريكة بأكية » 

عمر ‏ متهكا] يا للاحساس الرقيق ! 

لثزيا - ( وهي تبي )- لم أخنك فيحياني للظة 

مر - ( ينه )- وهو يضحك ذحكة هستير ية ‏ وعبودك ؟ ومواثيةك ؟ انني نك؛ 
لك وحدك ولن أكون لغيرك ولو ذبحوبي < ثم منرا لهجته ؛ » يا لاسخرية ! 
ها أنا بعد ملول تجار بي تخدعني المرأة الوحيدة التي وهبتها قلي ! 

الثريا ( وهي مستمرة في البتحاء ) - ان ما فعلته من أجلك لا يمكن تصواره . بل فوق 
طاقة البشر . 

حمر (محتدًا) وروا كح تتصورين ؟ هل ظننت المب ملهاة" أم نسلية ؟ عا 
حين وثقت ؛' بك لقد نسيت انك امرأة ! ! 

الثريا ( مخنقها العبرات  )‏ نت تظدنى إذ تحملنى وحدي تبعة كل ما <حدث . كن بيب 

جمر ( متبكا ) - ولالم آت استسدت ! !( ثم مغيراً لحجته) في نفس اليوم ١‏ 

أعددت” فيه كل شيء والحدة طريق إليك على جناح من الهفة. 
( ثم ساءحاً ) يا للطعنة الغادرة ! ْ 

الثريا (حسرة وهي تبكي) ‏ لماذا تأخدرت' ”لماذا تأخرت... لقدكانوا أقوى مني 

عمر ( عتداً ) - أكنتٍ تريدينني أن أقتل أباك أم أخوتك 17 لو أعم أن هذا جم 

لال طن اليك بحاراً من الدم ا ا 

سنيفي ولرّقت جسدك ترقا .: 
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جحعة 


مارس 1915 دون جوان العرب 0" 


لثريا- ليتك قد فعلت"... فكم منيت في تلك الحنة التكراء ان أموت بين يديك | 
مر ( ضاغطا على أسنائه وكأ ا بناجى نفسه  )‏ أه لو تعامين م حطمت بسبيك من 
بنات حواء انتقاماً لميانتك ؟ ْ 
ل با ) - إذن كنت تفعل كل ذلك انتقاماً مني *! 
عر( مستدركا ) أ .لا . لا .لم يلغ اهتامي بك يوما كل هذا المبلغ . بل ان 
1 ين طى خير منك لانها على الأقلل تتندنس في نظري بالحياانة ١‏ 
الثزيا( عرارة  )‏ مازلت تقول الخحيانة ١!‏ ؟ 
( هنا ب.ه صوت بكر وقد أقس من عند الانسات العاخيات ثم يدخل وهو ليث ويذول ) 
0 كن والله أن عزقننى .. 
(وئأة برى اثريا منطرحة تي فاف هندهتاً يردد الطرف ببنها وبين عمر الواقف على م فة منبا ) 
“ر محتقا ( كأنما لم بحس بدخول بكر ) ل 0 
قف شعر رأسي ( إدع يده للىراسة ) وأحس كأنتي انقلبت مارداً 72 
اسحقك !! ( ثم صائحا ) هيا يا بكر .. هيا تخرج من هذا المكان فاني أ<س كأن 


32 


وعاه | لفن شيطان تخْبي في عروقي وكأن ناسي محدئني بارتكاب و الهم 
غفرانك . ( وقد ذو أنه قٍِ اند م يشدفم نحو الباب ) 5 
الثزيا ‏ ( باستتطاف وهي و شدودوا )لدو حدق سأخبرك بكل ثبيء. إم 5 
( وقبل ان ثم جلما .كون تمر قدخر ج وصاق الباب خلئه بثدة نود التريا لللكاء ) 
بكر (دازة رأسه أسنا  )‏ ما أقتل الكبرياء ... انها تسرع -تى الب (١‏ ثم يخرج ) 
)وه يدخل جم الاندات عليها فودها متذرطة في اابمكاء فيدهان © تدمم رن عا انومة 
النادر . الثم :لقاو 5 


( حدار وموسيق آبير عن أشجان الب ) 


القادرة مر ذرهى 
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دبوان التفتيش 
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في الكنيسة الرومانية الكائو ليكية : تحكمة كنية » كانت تدعى بي الرسميات 
بأسم د المكتب المقدس » ١‏ »أننااه ؤان4ا ) عهد اليها في مقاومة الكثر والمروق؛ 
بأن نفتش باحتة عن الكفار ومن الييم وثماقبهم » وكان لها أن تتسقط أخبارم بطرق 
أخرى غير التفتيش »كتاني التنارير والتحتيق فيا . 

وكان القصاصمن الكفار بالوت وغيره من المقوبات قد بدأ منق القر ذالرابع 
الملادي » ولكن التفتيش بالمنى الابق لم يبدأ إلا ني الفرن الثاني عشر . ثم زاده 
البابا انو سان الثالك قوة ني الترن الثالك عشر . ومن ثم انتعر في فرنسا وأسباني 
وايط ليا وألما نيا وغيرها من المللك . وكان المنتدون م الاساقنة » وحم سلطة التنترش 
ى حدود أيرشياتهم (؟916»56) ومعبم فريق هن الماعدين . ولما نظت هذه 
الها كم عهد با الى الدمتكين؛ باششراف هيئة عليا ى رومية كانت دعى« جم المكتب 
المقدس» (01016 نراملط علا له سمتلتععجووت) . ثم أجز نظام الثنتيش ي 
إسبا يا ووضم نحت رقابة الدولة في أواخر القزن الحامس عشي . وقد اششبر بنلظته 
وقسوته وكترة من قتلمن الئاس . وكان أتترم يحرقون أحياء أو تنفد فيرم "مراع 
أخرى من العقاب حب منطوق الي الذي ::ولى تنفيذه اللطات المدئة . وكانت 
أعمال هذه الماك تير بى الخناء . فلا يلع عليها إلا أشخاص ر-ميون بدعون 
« الامناء © ( ومدتانصجةة ) وانت ا هذه الها ك أشدما في القر ذالسادس عشر 
فاتتتلت أنظتبا الى المستعمرات البرةنالية والاسبانية . ثم قل نفوذها ي القرن الثامن 
عهر . . ثم ألغيت من فرنا ستة ١7175‏ . ومن البرئنال في حم بوحنا السادس 
( المتوي في سئة ١455‏ ) وهن أسبا نيا سنة ع #م 1١‏ . أما( بحع المكتب المقدس) 
فلا بزال على النظام اليا بوي » ولكن مله الاان مقدور على النظر فى محرم قراءة 
المؤلفات الي يرى فا خروح على الدين . 


أ لقلا العا ]//نومغخط 
6010 0ه ا ع الا 


ا 001110111111111 


اندلدف امأ . ستكشنات 
التي أسمزت عنها الحرب الماضية 


م 72ج مجع م عه مج288 م2 


منافع الصمامات الكهر بية في المذترمات : إن تذليل الطاقة الدقيقة جدًا التي في 
الك» بيرب » لنفع الناس » ذلك التذليل الذي بلغ أعظم شأو في المرب الخالية » قد وسّم 
اعاى "علوم والمعارف , وقوتى المواس البشرية تقوبة لم يحم ا أي اعرى هكان في زمن من 
أزمز التاريخ . 

وكن من أثره أن غدونا نبمسر مالم تكن أبصارنا تستطيع رؤيته في , الحقب الغارة 
والسمء ٠‏ مالم يسمعه الورى من قبل » بل (ضطلع عهام لم يضطلم ما الملق في أي زمن سابق 
١‏ دل ممام الرادبو الذي عندك في بيتك ) 

ولا غرو فانك جواز صغير » من الزجاج وااسلك الكهر بي » تتمكن من استطلاع خفابا 
لذ ولاذ الذي تبلغ مخانته عدة عقد ٠‏ بوصات» وتجهاز آخر تتكشف لك الغازات السامة التي 
لاماء - اك شعبها . وبغيره تسمع المسيس ('' حتى دوت كو أوراق المشيش . 

واأمنافات الكوير ببة لشوى اللحم شيا جيداً ؛ وتقتل الجر ائيم وتفتح الآابواب 
العثنة ما بستدل على مكان شوب الدير ان في أي وقتكان . وما كذزك بشعر المرء إسداو 
للصوس ل, ليلا . وستطيع بعر ل سلام وتنقية المواء من جراثيم 


وباأصهامات الكهير بية دكن للانسان الهادئات التليفو نية ف أثناء غيابه عن مسكنه 
دنا :مود اليه في أبة ساعة فيتلوها عليه ذلك الجهاز ؛ بصوت جووري . وءا أبن تعوال 
العلاما أت الرقيقة المرصومة على شريط السينا أموان ودوراً جلية » تظبز على ستائر الصور 
التحركة » ممئلة للهمثلين والممثلات اللدين يعماون في أقاصي ابلدان.فالاغنية التي تخنى في مدينة 


. المسيبس ااه وت التي حب ومنه قوله ثمالى » لا يسميون حسسها‎ ١) 
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دض معحزرات العاوم والمئنون المقتلف 
ورك عاد لشي ى مدنة لجر رن اواك ور خوا اف لان ل من الثانية ٠‏ وكذلك 
تنقل بالرادبو الصور الفوتوغرافية من ساحات القتال النائية الى مدينة وأشنطون مثلا فى 
سيع دقائق . ١‏ 

وأصبح ٍ مقدور الانسان أن يكير صورة أدق الآشياء»كالقصية اطوائية ليرقة 
الموضة مبلا © ال .مائة الشامة ٠‏ وف وسعه أبن تصو بر جرثومة الاتفلونزا التي لا 
تستطاع روتتها . وكذلك استقصاء البلورات والممكروبات التي لايزيد ثقلها على أجزاء قلي 

من الكترليون ( واحد عن ينه 4 صغفراً ) من الآوقية . 

منافعا في المصالم : ومن ممة يتاح لنا القول إن العلم 5 قد بلغ أوح اراز الطميعة. بيد ان 
أعظم مستقبل نتوقعه المطلعون » لاصيامات الكهير ببة ؛ قد بدت بوادره من قبل » ابس 
في المفترعات التى ستستعملها أنت وأنا كالراديو المسوار مثلا « تليفر زون > بل في ١‏ ثائة 
أي اتاج المنتحات الآنيتة التي تلزمك , وذلك بأشغار ا رسن من . المألوف ٠‏ وقد قدر 
الخراء المصنومات |لءٍ ني أنتحت في ميدان الصمامات ا[كوربية في ااسئوات الثلاث الماضية ؛ 
مس مائة مليون ريال وذلك عدا جهازي الراديو والرائد االاملكي « الرادر » 

وماق :هك أن الصيامات التكبير, بية قد أحدئت تغيرات انقلابية في الصناعة وذلك 
بازالة ااعناء الذي كان بتجشمهالصناع آناء اللد لو أطراف النبار» ونقصد مما الصتاعات المغير 0 
التكرارية التي تقتفي شدل حاسة من اأواس البشرية الس » تباعاً » دون شغل الذهن . 
فترى الصمامات الكهير بية تقوم هام العد. والاحصاء والتهتيش والفحص وادارة الصماءات 
« الملئات» ادارة مر لعة محكة لم نتح 2 السان في أي زمن كان . فالالواح اافولاذية مثلا 
التي 5د ذلفىي صئع علب الصفي.ح » تدورها لات لفانة عمدل ألف قدمفي الدق.قة. وحذا »ل 
سردع جد | لا تقوى عليه العين البشرية إذ ينطاب ب مع تلك المركة تق ا تر 
<3] كفن الدبوس فى أي موذع من أللوح لشذ العلمة النى ‏ لقع فيها ذلاك الحرق ؛ مخافة 
صيرورته مصدراً لنضح أسائل الدى: زعيا شيا # أويسنا اتسمع 0 الذي ويه العلبة 
ا بعد » تسمما يفضي بأكله الى الست » إذ تقوم الميوذالكهربية يلك الزية قط 
تلاك الثتقوب الدقيقة وترشد اليها المراقيين » ولو كان قطركل ثقب منها لا يزيد على <زء من 
مانة من العقدة « الروصة » وذلك عند مرور ألاوح محاهها . 

تار اختراعها : ومم ذلك فان هذا الخترع ( يفتح الراء )لم يظهر إل في سئة 11.0 
إذ قام , العالم ده فورسدت باختراع الصمام الكهير لي الثلابي العناصر المفرغ من المواء . 
طرق منه الى اختراع الصيامات الكييربية التقئة . وبعد سلة 196 حيما فلهرت إل 
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عنس عرحهر ادم عسدويم تور يووا 1 الم قت 


مارس 1١941‏ معجزات العلوم والفنون وحف 


الاسالكية » اكتسب هذا الاختراع قوة دافعة عظيمة فتولدت من الصمامات الكبير بية 
0 مالو بزيلة العام » إذ نشأت عنها فنون وصناءات شتى . فكانت باكورة 
, هم توقهدا امبرل انعم رك ة. من كبريات شركات الرادو 
الا. ريكية : إنا أوتينا في السنين ا ماضية القليلة دما أء عظم منه في السنوات 0-7 
سمةمها و مع ذلك يقول غيره د إنك لو عرنت أمم انر ربط طوله ميل » ان حر 
المستعماة 00 الأبعاد » معتيراً إياه مقياساً لما محتمل أن تقر به مبلغ منافع الصيامات 
الكبير بية لتبين لك نال تكتشف من ذاك الميدان ججيعه » اكتشاقاً تامًّا »إل متدار 
مساحة قطعة نقود م ن ذات ربع الريال من ذلك المقياس 0 
وصف الممام الكبير بي : وقد يخملىء الناس فيفهم ماهية الصمامات الكبير بة. . والواقع 
اتتذارها على الدقيقة الكهربية البحتة الخفية أي الكهيرب 2 الكترون ؟ وهو اماس 
كل مادة في الوحود . 
وسائل السيطرة على الكبيرب : وما فتىء التحم في الكهيرب هو العب؛ الذي تضطاع 
3 0 الكهربية وذلك مند البداءة .ولكن حدث عند ظلهور الاذاعة اللاسلكية أن 
حت كلة « كهيربات > مقصورة في الغالب على الاجهزة التي تؤدي عملها في الآثير » لا في 
لد الصلى » مثل سلك النحاس الآحمر لآن الصتاعة الكهر بية » بغض النظر عرّكل 
ماقرا لقمةازها الكوريات . وأول عمل تعمله الممامات الكبيربية هو امتخراج ج الكبير بات 
من المعدن » وذلك نو ساكل ه شتى » ومنها التيار اللكبر بي القوي الضغط » أو بوساطة اننا 
شاءة دوع ولكن اسيل اللرق » دهرها بالحرارة . وهذا سبب احتواء أغلب العمامات 
لكر بية على اافتائل المعدنية الدقيتة الساخنة . شأنما ف ذلك شأن المصابي ح الكهربية 
ذه 4 ة ( اع 1101700 ( وهذه هي الكلمة الميحيحة ”م أثيتكاتب دده الستاور 2 قُُ بحث 
قدمه الى مجاة المجمع اللغوي بالقاهرة . 
كيف يدور المذياع : وحيما تستطيع اطلاق الكهيريات من الفتيلة المعدنية » يتيسر 
لك امتخدامها فما ' روم .'فاذا سلملت شحئة كبر بية موجبة على لوحة معدئية قر دة منك 6 
كنت من جذب الكهيربات الى تلك الاوحة » ويما إن م#رى الكببر بات سوال كان ف 
السك أو في الاثبر هو تيار كهر في »كانت هذه وسملة لتوليد التيار الكهر بي والتحكم قيه. 
وام ] هذا اتح عادة بشبكة معدنية حول بين الفتيلة المعلائة والاوحة تتقوع الفب 
متام اشيعى أو الهعوية ف لانانذة . وبتغيير ذخط التيار الذي يصو "بج اله تلاك شوك يمكنك 


ا معحرات العلوم والمنون المقنطف 


استخلاص كهير يات كثيرة أو قلملة ما تشاء . وباحداث امير طفيف جدًا في نحط الثار 
الكهر بي المسلط على تلك ااشبكة المعدنية » بتولد تغير كبير في قيار الكييريات . وهذه 
هي الطريقة التي يعمل مها صمام تقوربة الصوت في المدياع « الرادبو » الذي في دارك . 
٠‏ وصف الءين الكهر بية أي البصادة الكبر بية أو البطارية الحساسة بالضوء فى اسيم : 
وليس للبصادة الكبر بية » فتيلة ساخنة واماهي تقتنص الكهيريات من المعدن الذي بِتى 
به باطنها . وذلك بتسليط ااضوء عليه . وكا اشتد الضوة المصواب تحوه» كثرت الكبيربان 
المقتنصة من باطنها » حيث تتحول تغيرات الضوء تغيرات كهر بية . وعلى هذا النممد تتحؤل 
تقليات النور والظاة ؛ على طريق الصوت في فيل السيما تقلبات في التيار الكهير بي » تتدير 
المذياع في الصور المتحركة . 

وصف أشعة رتتجن : أما فى عمامات أشعة ونتجن ؛ فتجذب السكهيربات الى ازوحة 
المعدنية ه الهدف » بتيار كبربي شديد الضغط جد" قد يبلغ أحبانا بضعة ملاين من 
الفولطات . حيث تصدم تلك الكبيربات اللو<ة المعدنبة بقوة هائلة كاد نصل الى درجة 
تشقيق المعدن وحيما نعود تلك الذرات المضطربة الى حالها الطميعية ٠»‏ تنيئق منها الأشعة 
السينية ( ونتجن ) وتهي أشعة شديدة التوغل في الجسم البشري » قوية في اختراع الدولاذ 
الذي تبلغ مخانته عدة عقد ( بوصات ) 

أنواع الصمامات الكو بية ومزاياها : وليست الصمامات الكهير بية حميعها مغرذة من 
الهواء بل إن بعضها محوي مقادر طفيفة من فازات خاصة . وحيما تصدم الكبيربات وهى 
سائرة في طريقها الى الاو<ة المعدنية » الذرات الغازية تفص لمنها بعض كير باتها » فتتوى 
مها التيار الساري فيها تقوية عظيمة. وذلك بوجود الأجزاء ااباقبة المشحونة بالكبر! 
الايجابية من ذرات الغاز . ومنئمة آستطيع هاتيك الصمامات المسحاة ثير ترون «::. ” أ 
اجنيترون «1100: ,ا توجيه مقادبر كبيرة من الطاقة التي يقتضيها صنم الاليومينيم .م يندنى 
استخدام السكبيريات في دناءة أشياء معينة . 

وتستطيع الجالات اللغنطيسية والكهربية توجبه موجات الكبيربات الى أي دوب: 
كا بسر لك توجية المناه خر طوم ري الحدائق إلى ابه ناحية كانت 3 

وصف الراديو المصوّر - التلفزة : وفي صام الراديو المصوّر مثلا تتذبذب موجا 
الكبيريات طرداً وعكسا ألوف المرات في ثاز.ة واحدقمن الزمن حيث تصدم ححابا زجاحبا 
مغثى ,كادة متألقة فتولد ااضوء حيما نصدم ذلك الحجاب فترسم عليه مثالا الصورة 3 


التقطها آلة نصور التلفزة . 
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مارس 1١8445‏ معجزات العلوم 'والفنون الك 


وصف الرادار - أي الرائد اللاسلي : وفي ي الواقع أن استخدام الصمامات الكهر ببة 
في تلك الحالات جميعها نم ل لقاعدة 000 من هذه القواعد أو لآ كثر من قاعدة . 

فنى الراديو كلة توه الآن الموحات القمهرة دن اتاد المواقع النائة للطائرات 
ا لصوب اليها الضوء لكشفها وسوف استعمل هذه الموجات فى زمن ااأس 0 
أعمال مدهشة في البيوت وفي الطرق العامة وف اليحار اطائحة وفي المصالم وذلك ك م 
اد اغيراء ركه وستتيوس اكور نئة المنتاعية الام دكية 

الراديو في العلاج والبيوت : ويسوغ استخدام الموجات اللاسذكية في علاج الأ.راض 
النشر به وفي الطيسخ دون توليد حرارة خارحية كا لستعمل في أرشاد المواخر إلى واه 
الى حجبها الضاب عن العيون وذلك لصفة أوتوماتيكية وهدا الى جانب الانتفاع بأجهزة 
راقو لمر بية الحالية المتقئة ابي بلغت شأواً لعيداً من ااتحسين ونقصد مما ( ارائد 
للاسلكي رادار . إذ يبح ها حيلائر شأن خاير في مشروعات ا 

الرادو اتحدر ساقة السيارات : و جوز أن رك 2 ااشكارات أجبزة رادو ذات 
الومات القصيرة دا الي تشيه الأجهرة المربية . وحيما تصطدم الموجات اللاسلكية 
اموجبة التى تولدها هذه الأجبرة » بصفوف من العا كسات المنصوبة في الحو أ على قارعة 
الغريق » يتاح لاسائق أن يتلق التت-ذير الواجب الخاص بالتتقط الخطرة التي ستعنادفه أو يكن 
أن بثلق الارشاد اللازم ناسير في الطريق ولو كان أ كئف اضباب مخيما عليه . 

اأرأدنو التي اقطرات وااء مواخر :وم لعد سيب لاصطدام م قطار بظهر آخر سا ١‏ أر على سكة 
حديدية واحدة . وكذلك لن تق صعوبة ة لآابة باخرة في الاحتداء الى الطريق الآمين عند 
خرو<م | من عرذئها أواحين وا ألبه ؛ عند انتشار الضياب وهطل المط رء وقد حيتنا 
الومات اللاساكية الطويلة » بالموتعن بعدءوكذاك دنا الموجات اللاسا 1 القفيرة 
جد بارؤية عن بعد . 

كيف آسير الموجات اللاسلمكية في الافاق : والموجات اعاويلةكالتى تستعمل في الاذادة 
اللاسلكية النظامية تنطاق من مومل جوي لاسلكي عردل قال الموعات الي ولد عد 
اسقاط حصاة في بركه ماع » فتسير تلاك الموجات في جمياع الآفاق ؛ متمعة سا ح الآارض 
“ندا حيرت نملك طريق منحنيا إمحناة ا ود ةك غرى حوس الوسات 
للاساكية القصيرة جد | في غرى ديق فتنطلق في اطواء متبعة طرية) مستقما . 

عو صى منرى 


حزرء ؟* 7م يحلد م١٠‏ 
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9 0 ع التيوان بإعو1هه2 


الاصطلاح من مقطيين بونانييف ( لم7 ) ومعذاه كان حي 3 و 05 ]1 ) وممتاة 
محاورة أو بحث .' ش 

أده أطلق اسطلاح 2 علم الحيوان » ( لإعه1هه2 ) أولا للدلالة على فرع من علم 
الطب يختص بالبحث في الادوية والمقاقير التي تتخلس من الحيوانات . 

- العلم الذي ببحث عن كل ما يتلق بالحيوان والانسان »؛ من الرجية المواةة. 

؟ ‏ طرأ على مدلول هذا الاصطلاح تفير كبير بتقديم البحث الملمي ؛ ويرجم الى 

. تطبيي القوا نين الطبيعية التي كتفها علم الاحاء ؛ على عم اليو ان خاصة ؛ ولا سما ما تلق 

منه بينة الحيوان ووظائف أعضائه » فاتقم فروعاً منها : 

) عم نشوء الانواع والاجناس ؛ ويسمى ( زدءهوازنام‎ )١( 

(؟) علم ندوء الافراد ؛ويمى ( الاعع070 ). 

(؟) علم تاربخ التعضيات من حيث الملاقة بالاب والام ؛ ويمرف بعلم الاجنة ١1‏ 
( رعداهإرطمع 1 ْ 
( إمقاوطه نجلدط ) بشرعه : الاحاثة الحيوانية (؟) ( لإعو1هه:منهواج2 ) والاحثة 
الثبائية (؛) ( تإهقامطه عوالوط ). 


(5) علم تاريخ الحيوانآت من حيث استتطانها وعلاقهما المماشية ه ويسمى علم النراذة 
الحيوانة ( «طادصومعمءهمه2 ) . 

(5) علم تريح الحيوانات الموازن (0) ويسمى ( إنهماوه ) أو ( وءلورطممم2 ) 

6 علم وظائف الاعضاء فيالحيوان ؛ ويسمى : رمم 8تههرفمه2) عه زف أسرهه زلمز8) 

(8) علم كيميائية المواد والنج الحيواية ؛ ويسحمى ( فاسع مم2 ) . 

(5) حلم الغرائز الحبوانية.؛ ويمى ( لإعدامتءنزوصمد7 ) . 

)٠١(‏ محوث علمية تتناول الللاقة بين الانان والموا نت التي تميش الاان ني الارض 
اومتها ( معزوومهيموج ): أو ( ععتسمممئ8 ) أز ( رهعاماوسصميد ) . إلى غير ذك 


)١(‏ »2 (؟) »ء (") » (؛) مدالحات أقرها يكم االنة المربية (0) يقصد بااوازن 
ما يمرف الا ن بالمقارن . 


الو )او وطل 0 
0211.600 © 2اموطلاه 3 القوء موإهرو ط انهه ]ا :وملام 


لا لاس اشض جام لال لالص قال ال لام للم للم فاه ا .لإ ا لم 


لم م موق ممه سمووهووممدمومموعمومة مممجة سوه ل موووة تروصو تمتي يمو موم يورم م ييه 


انقضى العام وقاربنا عيد الميلاد ولا 00 0 2218 08 
4 لشبرن أو جاوزها ٠كثيرا‏ ما ريت آجنس في غضونمما ٠‏ وكان صؤت فلي بدوي بالنداء 
زعد في دأخلي فأمتلىء شجاعة وجرأة » ومجاش العو اطف مش.و به دري ويستنير بي ما 
أنه من جهد في هذا |اسبيل . فقدكانت أ هكلات المديح لمم ممعي فلا أعود أسمع قولا. 
عداها كان من عادني أن أذعب الى حدث م أجنس متطيا دبوة جوادى سْة واحدة 
ل الأ لكل أسبوع وأحياناً تاعدد اأزيارات فأقضي المساء هناك . وكنت أقفل راجا في . 
اليل غالي -- وكان الشقاء بلاحقني فأستشعره كطار محوم حولي ويحلق فوق رأسي وكنا 
وحن نتصافح شرق أحين بغمرة من الاوعة والآبى ومع ذلك فقد 5: ت أرتاح لذلك لأآنه 
لخي لي من التيه في خيافي الماضي السحيق وأنا في يقظة تثق لكاهلي حيث أكون 3 
لأحلام بألسة هوئسة.وقد سلخت عدداً عديدا من الليالي المسهدة ااءٍ قي أثقلتني وطأما والتي " 
1 ى ألما نحت وقرها فقد قضيتها مشرد الاب مبلبل الخاطر وكنت أجدد في تلك 
اتزهات اللملية الافكار النيكانت تشغلني عنها أسفاري الطويلة البعيدة . 

أوقات إفيكنت أ عي لصدى تلك الأفكار التي تتردد في حنايا كبدي الحارة أكون 
ند أحمنت اتعبير عن صادق خلحات نفسي كانت هذه الأفكار مس في أذني كحفيف 
أدداق الشجر محمله الريج من بعد وقد أقصيتها عني ورذيت لنفسي بعدها . وعندما 0 
إل وج آجنس ورأيت إمارات الامعغاء مر نسمة ة في حركاما ة رأت لطا ماكتبته ءنها رك - 
عواطفها وارسطت أساريرها ويازت الأتثامات بين شفتيها وذلت الدموع في مأقيبا 
وعت اونا النوق يرن دني منادقاً مشيهذ) من ماغي الحوادث الباهتة في دنيا الميال 
ني عشت فيها زمناً وكنت ت أفكر في المصير الذي ينتظر نيك كنت أفكر فيه بد أن 
كاين لاقورا »> وهل كان بوسعي أن تكون زوجيكا أريدها ؟١.‏ 

إن واجي حو أجنس التي أحبتي. حا لا يمكنني الخض هن شانه 9إلا, أكون د 
ارككمت خلا فاحشاً يظهر ني في ذعف وأارة “لكان تناه ى إلى مقد ري أن أعود فأجدد 
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قدا ألجلس المقتلف 


ما بلي مه ود ر“ت يني يدي وغلمت ما ثاقت إليه نفمي فأصبح لاحق لي في أن 
اناصة يون على أن اعتمل وآمين فوعرت ذا حنمت وغفط تا تعبت ولكنحيا 

قد علك قاي وصار_عزابي في محنتى الحاضرة ل 0 
وأفي ذلك الحب ديا علي من غير لوم ألنى أو عتب أن . سيجيء هذا اليوم عندمايزول 
انا فيه وعندما تلفظ شفتاي أسم « آجنس» وقد حل ذلك اليوم بعد عودني إلى منزل 
الآشرة وقد تقدم بي العمر وما زلت على عبدي بالحب الآول . 

كانت آجنس كمهدي بها فلم يبد عليها أخيراً في خلقها فلا زالت محتفظة بمديع منفام) 
وخلاها . ولقدكان لي معسمتيحديث فيهذا ااشأن من الليلة الي عدت فيها . لا أمي ه كما 
لعواطني الجاحة أو تفاديا للخوض فيها قفدكان أقرب إلى التفاهم بينها وبيني فيا 500 

0 من أفكار وآراء لم تصغ كلات بعد . فلما حجن اللبل أخذنا يجلستا حول المدفأة وكذ. ا ما 
0 هدا الجعما هي عادة الآسرة دون تكلف جنا الى جنسِما كنا داه فلتي القول على 
عؤافنة وإن كنا محتجر الحظات صمت ل عكر صفوه ٠‏ وني لعلى يقين أنا قد قرأت 
أذكار ي أو على الآقل جزءً! منبا ووعت جيداً لاذا توخيت أن ألمس الموضوع لس وكم 
دون #ديد. 

يل عيد المتلاد ولأعد موضع الثقة من« اجنس» وكان العلشفيا إذاكان مول مخاطرها 
ما مجيش بصدري من أحاسيس جارحة تمش شغاف قلي وخشيت أن تفاحني ها تعلم 1 
له ف ثرت الصمت وبدأت أنوء حت وقر ما الق قن عنت ؛ فهذه حالنا وقد أذرت اراح 
لضحيتي أدر اجها ١‏ فلم أف بعبد حي فأجفلت كمبدي من قبل ولم أخط خطوة و إن قصر 
متها ذرمت رأبي على أن اجلو موقن وأزح الحواجر من طريتي إذا قامت بيئنا وأذال 
الصعاب أ ى حول دوتها سد حازمة سارمة: 

0 يوما يا له مْن بوم خالد فسوف أذكره ولن أنساه أأبداً »كان بوم رذ أن 
من فصل الشتاء سقط فيه الجليد ساعات متو الية فغلى أديم الأرض لطبةة جامدة صابة من 
البلور المتحجر وكانت الريح مب على البحرء حيث نظل نافذني » عاصفة هوحاء موب المنوب 
وكنت أخاها وب فتكتسح هذه الجرال التلجية من طريقها في بلاد المويسرا فلا يثبت علا 
قدم الانسان وأسائل تفسي أيهما أكثر وحفة هذه الأقاليم النائية ثبة أم الحيط المبجور الذي 
00 

قالت ي : أخادج أنت في بزهة اليوم على ظهر جوادك « يا روت »6 7 وهي لشرئب 

بأسا دا فتحة الناب . 3 


إوناقف لك ١‏ 21136 عع ملعم .]//نةمط 


مارس 1١9145‏ اجلس ولف 
كذ مواد ال اكور اه 507 007 5 
أن ن جوادك من رأيك أي وللكنه يطأطىء أده و أذ يهال الأرض وفك وقك. أماة 
وابة الحظيرة ووبدو عليه أنه فضلبا . وكانت عمتىي ما لاحظات نحي الياد و عت<ها عطقها. 
أنا المير فلم يكن طا نصيب من هذا العطف . 

سوف ينتعش قدراً كافياً بعد قليل » وعقبت سمتي بقوطا : إن المزهة تطيبس ب اطا نفس 
بيدة على أب حال .ثم ألقت نظرة سريعة على الأوراق الملقاة على النضد وقالت : آه ياطةلي 
لعويز أنت تتفي ساعات طيبة هنا فالي لم أفكر 0 ا ااشاق الذي بتكمده مؤافو 
5 عند ما أقرؤها فحت إن القراءة 0000 وه أما المكياية غلبا سر ها وجاطا 
إعمتاه . 

تأحابت عمتي : آه اتمد فهمت ؛ بأن الطموح والرغبة في الاندماج في يط اله:مم الذي 
نيش فبه والتعاطف بين الناس وغير ذلك من ااشعور الانساني سوف تكون من خلالك على 
ماظن » فوقةت أمامها في تأبد باج وسألتها : 

هل تعرفين أكثر من هذا عن صلاني بأ جئس / فريتت على كتفي وجلست مكاني سل 
معدي و لظرت الى وجعي فترة وجيزة قبل أن تجبب» أخا آنا وف روثت قبالننا؟ 
وهل أنت ؤاثقة مما بنفسك من أثر 7 أظن ذلك يا تروت . 

ونظرت الي ف حأش رابط نظرة يشوما الك أو هى الشفقة بي أو امير ة من أصري 
وما تحمل لي من حب » خفني هذا ااسلوك على أن أستجمع قواي تأخني ما أنا فيه واي 
منش رح الصدر منبس.ط الأسارير. 

م ماهو أكثر من ذلك » يا تروت قالت عمتي نعم ! أظن أن آجنس على وشك الرواج. 

فأجبت فى الشراح لبباركها الله . فأجابت عتى فليباركها الله هى وزوجها مع . فرددت 
ماتالك مني وتركتها , وهبطت الدرج في خفة واعتليت ظهر جوادي والطلفت سبد 
وكآن لدي عذر أقوى من أي عهد مفى لاتمذ ما عزمت عليه. 

إن أذكر هذه النزهة العتوية بكل خير وفضل»كانت الريح نذرو حبات الجليد المترامٍ 
على نصال المقالم وتلفح مها وجعي ؛ وكانت ضربات حوافر المواد الصلبة توقع 33 جيل 
لى الارض الصلبة التى لاتعمل فيها عن الفلاح وانزلاق المليد وهو تجدرسسا وه 
وسرعة في حفر الطءاشير وقد دفعمبا دفعاً هين ل.نا رفيةا قتا هيات النسيم كما تدفع أوراق 
لشحر.وقد توقفت على قّة التل عربة الدريس ايابس عن المسير وراحت تنفث خيوها الدخان 
من أفو اهبا وأنوفها وهلا صدورها باطواء ونواقما الصخيرة ترق في جرس «وصيتي وكانت 
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1" أجنس المقتطف 
المنتحدرات ناصعة البياض وأكوام الثرى الرخو نحم فوقها وسمنها الى السماء المظاءة فتبدو 
كلوحة مصوارة ة رمعمها د فئان على مممحة ة لوح هائل من الاردواز. 

وجدت اجنس وحبدة بجاف المدفأة فقد الصرفت المتيات الصغيرات الى محادعهن" , 
فاما أبصرت ب داخلا” ألقت الكتاب جانيً وحيتنيكعادتها ء ثم تناولت سلة شل الابرة 
وجلست في أحدى التوافذ العشبقةء وجلست بجوارها نتحدث فيا أقوم به من أعمال 
والمواقبت التي أعمل فيها وعما اخزوتة عن تجاح منذ زيارني الآخيرة لم وثامتجرنرحة 
منبسطة الأسارير وألمعت من خلال ذحكانها أنني سوف أغدو وشيكأ حجة فما أنحدث فيه 
من شئون . قالت ٠‏ آأجنس ولذا فأني أ تتفع بحل ااوقتم ترى وأتحدث اليكم يجب . 

بدا آنا أتطلع | الى وجمها اميل وأراقف عملوا رفعت عينيها ااساذجتين وها فيدفاء 
الندى المذاب» فرأت أني أغالسها النظرات ٠‏ إنك سام !١‏ ليوم يا روت وود!. 

اجنس هل آن أن أبوح لك بما يشغل بالي 7 فقد جئت لآفضي لك بدخيلة قلي الك 
بعملها جانبا ما اعتادت أن تفعل و نحن نناقش أءراً جاد | وأصغت الى إدهاء تامًا . 

هل خا مرك شك في اعان اخلاصي لك يا عزيز في آجنس * فأجابت لا فأناما عهدتي . 

هل تذكرين أي ذات مرة عند ما عدت من سفري حاولت أن أ كشف لك عن سر بر لي! 
أي دين من الشكر اطوق علق وأي شعور دافق أشعر به حوك . فأجابت في رقة إلي 
أذ ذلك جيداً . 

إنك تنطو يزعلى سر فدعيني أقاسمكجله يا آجنس قاذ باذعينهما وسرت رعشةق يدبا . 

م كن في طاقتي يا آجنس أن أعرف الا بعد عناء حتى ولوكانت الشنفتان الاتان تفضبان 
القول الى سمي ها شفتاك وهذا قد بدو غر دا . فا نكان هناك آخر تد أفضت عليه كنوز 
حبك النمينة فلا تحرمينني ننى أن أشاركك أمراً بعس سعادتك عن قرب. فاذا كان في مقدورك 
أن تطامني ثقتتك بيكا تقولين وكا أعهد فبك فدعيني أ كن لك الصديق أو اللاخ' في شأنك 
هذا وفما عداه من شؤون . 

استوت تقائمة وغادرت النافذة حيث كانت تأخذ علمسها وفي عينيها حلن, 5 العتب 
وأشرغثك الخطا في الغرفة وانطلقت لاتدري الى أبن وقد غطت وجهيا واخيا واستخرطت 
في بكاع م" قطم مني شغاف القلب ٠‏ ورغم ما آآلني بكاثرها فقد أثا ر الآعاسيس في نفسي وعاد 
بالآمل الى قلي ولم أدر لذلك سببا واختلطت دموعها بابتساماتها المادئة المرينة وقد |وتسمت 


حميقة باقة فِ ذهني تاميززت هرّة الرحاء حدوانء لا هرّة االموف بتبدد ني » أو رعدة 
الاسف 
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آجنس عزيزتي » شقيقتي » أي جرم أتيت ؟ ! 
دعني أذهم باروت وود فلست على ما يرام ابي شهخص آخرالان وسأنحدث اليك 
ذا ألحت اليه في وقت آخر سوف أ كتب اليك فلا: تنقل علي اليوم . لامحدئني ا.لا تحدئني! 
فتشت في ذاكرنى عما قد قالت وأنا أتحدث اليها الليلة الماضية وما اذاكانت في حاجة 
الى دفيق يلبى نداء قلبها فاتفتحت أماي لا أول طا ولا نهاية أضرب فيها انا مما أريده 
لأناله فى لحظة واحدة . 
اني لا أحتمل رؤيتك ا آجنس على هذه الال المؤلمة والظن براودني أني مبعئه . 
نتاني العزيزة بل درأني الثمينة التي أملك دعيني أتابعك الحموم فيشقائك وإذا كنت ف حاجة 
لى العون أو التضحية قأني أسدي هذه وأقدم تلك واذا قلبك نلو متك تقل مل فتذريني 
أخدف من وطأته إذ لمن أعيش يا أجنس اذا لم تتكن حيأني ملك يديك 7 | 
كان كل م قدينته من حدلاها « اعفني الان» ا «فاني شخص آآخر » « في غير ذلك الوقت4. 
وَرَحِتَ: آنا بي نفسي هل كان الحاجي حماقة دفعتني اليها الاثرة فا حرفت عن جادة ااصواب 
أو هو القس من شفاغ الأمل أنار ظاءات نفسي اليائسة فانفتدت مسالك الحماة أماني و 
أحرق على التمكير في السير فيها :, 
يجب الافصاح أكثر مما أبنت افليس بوسعي أن أدعك تتركينني على حالي 1 
استحلفك بحق السموات يا آجنس ا تدعي كاد" منا مخطىء فهم الآخر بعد هذه السئين 
الطوال وما اباس أخعدات 
يجب أن أنكام وأبين فاذاكان برأسك فكر أسعدين به فأبيني عنه فليس عقدوري أن 
أنخى عنك كحض ارق راعر غيري وافاع في عزلتي بدور نثّارة المممرحية ,دنه رجون 
على ااسعداء أبعدي هذا الفكر عن .راسك ى لا أستحق موجدة قلبك على" اقد قاسيت 
ول يكن عبثاً وأنت لم تعابي بنفاد حي وصفائه . ١‏ 
هدأت ثائرتها وبعد لحظة قصيرةٍ ة نبت نمحوي بوجهها العاحب وقالت في صوت خفيض . 
منقطم وإن كان واضحاً جلما : إني أدن لك ذا وأرده لثقاء صداقتك لي يأآروت وودء 
ولا براودني "رحد فٍ أن أخبرك بأنك مملىء دآن أزيد » وإذا احتّحت الى العون والمشورة 
في ال تقبل فقد نلهما منك» وإذاكنت قد شق شقيت في وقت ما فقد محزرت الان من هذا 
اأشقاء؛ وإذاكان قد أمرظ كاهلي جل فقد ألقيت ب» به وتنفست الصعداءء وإذا كنت ت أقبمعل 5 
أيه في ذو ادي : ألم عد حديداً لي وأدس ٠و‏ ما دس بهء وا ن أستطيع الكقف عنه 
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15» عقن القند 
أو افتسامه مع غيري . إنه لي وحدي 00 بظل كذلك . 

أرجوك البقاء ! لظة وإحدة يا آجنس إذ ممت بالانطلاق في سبيلها ولكني حلت دون 
وارحيل وطوقت خصرها بذراعي وقلت « على مى السنين ‏ » ٠‏ إنه ليس أمراً جديداً » إن 
أفكاراً جديدة وأغالا- متدتيعة كانت لمضف وأمي وتغير الحمياة التي أحياها وتلراما 
لون جديد : 

ع يزني آجنس : يامن أجل وأ كر ومن أحب بكل جوارحي عنما جقت إلى مرك 
كان في رأميحل جميل يداعبني ولذا فان عقبة حول بيني وبين ااسر الذي تكنمين لن تكوز, 
أن ف متدورنا طنه في بذات مكنا مدى العمر و<تى شيخ . ولكن يا آجنس إذا كان 
هناك أمل م متفتح أماي فأوعوك بأأكثر من أخت فأنت تختلفين عن الآخت اختلاة يا. 

لساقطت دموعبها متانة سرلعة ولكنها لم تك نكالتي سكتا اق : في آخر صرة فر بت ريقا 
من الرجاء يشع خلاها. 

لقدكنت لي داكا خير هاد وخير نصير إذا كنت بد لقعت سيف كي 
اهمامك ىون رع طفن لتنا سو ذا عَنا ذا لتنحوال شخني بك ولكني لقيت لعلف منك 
داعا أكثر مما لقيته مني وكان لاد لي منك أغذي بك آمال العببا وأدفع الحيبة عنها ورضني 
في وجودك بجاني لتكوني موذع ثقتي وتقيتي التي أدفع بها فالة الآيام عني » لكت هذه 
ألرغية فصارت طبيعة ثانية وإلى الان أفسح لحبك من قلي فيأخذ منه أول وأدفم مكازك 
كنت داها. 

لازالت تسح الدمع - د مع الفرج لاا دمع المرن - وتعلقت بي فى فوة لم أن 
مده نا من ثب اوت ذال وآالا أ أن متضي بنك لقوق . 

عند ما أحببت دورا -- وأغرمت ماما تعلمين يا اجنس ... 

نعم وأنا صعيدة مرذه المعرفة . 

حتى في ذلك الوقت عندما أحببتها فان <بي كان ناقصا ما لم بكله عطفك علينا وند 
شملني هذا العاف فا فقدم يا آجنس لم تعد حياني ذات قيمة من غير ك . 

زادت التصاقها في وهي بين ذراعي فزادت قربا من قلبي وقد وضعت يدها اأرتعشة على 
ذلى وعيناها النديتان لواو الدمع نشعان بابريق من خلاله وهي تنظر الى عيني . 

ارات وال مسرا ران اج وات ارين علوي ذا المي وعدت 
ونا لهثيافل وحار 

حاولت حيتافر أن أحكي ذا عن السراع الذي خضت ثهاره واانهاية التي ودلت اها 


02.6 0100012 21136 لوع ملع" .]//نةمقط 


-- 


مارس 1١945‏ اجنس يدف 


000 أ كشف طا عن دخيلةقلي وعةلي و ددق وحاوات أن أطلعها عل ماكيد أ رجو 
وكيف ودلت الى معرفة نفسي ونيا وك مدت دل الى هذه النتاتح الطبية وكيف 
دكت الى ذلك المكان <تى في هذا اليوم وذة هذا الاحساس الذي أمل وقات فاج نفسي 
اذاكان فيحبها لي ما حملا على الزواج مى فاهذا لهس ع ف أو دنيع أتيته عدا ماك ل 
ها من حب “يق أنضحته الجن ن التى <زناها معاً ٠‏ فكان اللموى الذي ذقناه . ومن دنا فقد 
كفت عنة.. أوه با اجنس إن في ذلك ااعهد كان روح زوجي الطفلة ننظر اليها من عينيك 
زب عو مانا دادية مز فعالنا فأسه:ني عن طريقة الى ذكريات حاوة رقيقة هي 3 
أزه رة ألتى ذوت في 

إل لع ررت وود وقلي مفعم هنا واسكن لدي كي ء واحد يجب أن أفذي 5 
الك.وماذأ عساه يكون يا عزيزني ؟ 

فودهت راحتمها ار قبقتي نع ىكفي ولظرت الروحهي ف هدوء وقاات 21 

هو 7 اي أحه شى"اتفكير فها عساه يكون ل ا ا 

أه لقد كنا سعداء . نعم كنا سعداء وم بك ن الدموع التي ذرفنا في محنقنا جزاء وفااً 
( وكانتدموعها أغزر من دموعي ) على ما كناٍ قداقامينا ولكنها دموع اسعادة اامالغفة 

اني تعلتنا ولن تعود الاقدار فتفرق بيننا مرة أخرى . 

ابيا في أمسية تلك الايلة الثانية في ال اقول وكاق الهواء البارد وكأنه يشاركنا 
السعادة التي ننعم بها والآمن الذي يغعم قلوبنا . وبدأت النجوم الباكرة تتلالا وين دان 
المونًا ناظرين اليها سيك أن 57 الذي هدانا الى هذا الكون.ولا افنا مواد 
الال وهد نا كنا قف مها في اانافذة العتيقة والقمر مشرق وقد لعلآقت به دمنا عاتن 
اادئتان ونظرابي لا تفارقها وامتد الطريق ق طويلا أمامي ورحت أسرح الطرف فيه ذأ دمر نّ 
0 اخلق الثياب أديذه المسير الطويل لا انين له قٍ وحدته ولا رفيق له في وحك:4. 
وكان يجب أن العود إلي ينادي قلى الذي ينيض بين جاي فهو قأبه ٠‏ وف اليوم التالي وقد 
أوشك وقت العشاء ذهمنا لتقابل >تى ذقاات لنا بيجو ني الخادمة انها قد معدت الى مكتي 
. الطابق الماوي . وكان ما بشبع كبر ياءها أن كرون بحو تي على أهبة الاستعداد تحب 
أوامري وتلى ندائي فوجدناها وقد وذضعت عوناما و<است مجوار المدفئة . 

ذكان لله في عو بي » ! قالمها تي وهي لطل من خلال الغسق من ٠‏ عساها تكون تلاك 
النتاة التي تعود لصحبتك فأجبت أنها أجاس رئينا أمورنا قٍٍ ا الام على ألا زح 
استار عن هذا الادور نتوات الأيرة ىم واغارت الي خارة ماوٌها الآ والرحاء :دما 
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ش قلت « آجنس » ولكنها لما رأث ت أن لبس ني وجعي ما الم عن نر و وقفة عونا 
يانسة ودعكت أنمها 5 . ورغم ذلك حيت »> تي آجاس في حرارة وه مرعان ما أخذنا مئننا 
على مائدة العشاء في غرفة الاستقبال المضاءة في الطايق ااسفلي ووذعت تمتى عو يناتا مرين 
أو ثلاث مرات لتلقي لي نزة "اجر و لكا سر انها كانت الود فترففيا ٠‏ وقد خاب 
ظنها فتدعك أنغها بها فل ترق هذه اللركة مستر دك زوج حمتي لآنهكان يعدها فألا, كا 
وقلت طا لعد تناول العشاء مده المناسية با عمتاه لقد كنت أنحدث إلى اح ما خرن 
فأحابت لقد أخطأت اذا يروت فل تف بوعدك بالافضاء الي وأصطبغ وجهها باون قرمزي 

ابي وام ق أنك لست غاضية يا عمتاه » بل انك لم تخضبي اذا علدت أن آجنس سعيدة ها 
ارتيطت به . فقالت متي هده وسخر ! 

فلها ظهرت عظبر المنضايق احرج رأيت أن من المير ألا أسترسل في حديثى فأطبل 
ذيقها فطوقت اجنس بذراعي ووقفنا خلفمقعدها واتحنينا عليها فصفقت في شدة وأظرت 
من خلال منظارها وانتشت بنشوة جنونية من اافرح لم أرها فيها من قبن 

| أستطع أن أكف في حديثي القصير الآخير مع جمتى إذا كانت قد درت هذه 
الما عرة ة الشريفة أو هي حا أخطأها التوفيق فيفهم عقليتي :ققد كق كان أخر 5 أن 
جنس على وشك ازفاف وأ نا لان أعرف أكثر من أي شخص آخر مدى مدو ماقالت #تى 

زففنا لعدذلك أسبوعين وكانذيو فنافي عر سنا أطادىء «رادل» وادوة 0 “ور 
ومسر استروتج واستأذنا الضيوف اللكرام وتفوسهم تفيض إشراً وسروراً والطاقنا فى 
سبيلنا . فاها اصتقرت بين ذراعي ونعلقت بي ذهمت مليمتى و شبوع و<بي الى مدري 
وكان مور حيا ني ومدار ذفسي هي زوجي ملك بدي والتى قوم دي لها على صخرة عتيدة . 

اقالت آجنس . زوجي العريز: :الآن يمكننى في أن أدعوك بذاك الاسم إن بنفسي أ برا أد ريد 
أن أنعي به اليك . ألعمئية ؛ يأحبيبتي . ا 

لتقد با وترعرع ليلة أن قابلت دورا رمرا فهيالتي أرسلتك لي عم أقد 0 
وأخفت:« لفد أخبرتني أنما تركت لي تراثا. فأجابت أظننت ماذاكان ذلاك التراث فأجبت 
إن عرفته, لقد شددت الى حا١‏ بي الزوجة التي.طالما أحدتي » تقد أخبرتني أن لها 8 أخير 
أردت لو أي أحققه فعي تترك بين بدي الوديعة اج في أبقت عايها دانها..'. وقد كلت 
وله . فأجابت وآمل أن أملا هذا الفراغ . 

5 يلين زامها الصغير على صدري وبكت وبكيت معبا وحن في فيض اسعادة. 


سايم ناو ضر و سى ابر يو لى 
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فك الاغلال 
موطن ااداء في التقليد وانعدام التربية الاستقلالية 

لمق باكر زء الصادر في غرة شهر اير الماضي ».من مجلة المقتطف الزاهرة» مث ذو جدة 
وطر افة » رحب الال » هترامي الاطراف » الاسثاذ البحاثة الممكر |"#اعيل مظهر » رئيس 
محر المقتماف ؛ عنونه يفك الأغلالء أو مث في الثقافة التقليدية » وعلاةسها بالتربية 
القومية : دار و عا ثار من أهمام رجال التعليم عندنا واخبيرن به » وما عقدوا من 
عر أحالو| ذية الرأي 5 واساجلوا فيه البحث » لملغوا مقعلم الاصلاح 0 
أذاغوا من قرارات عل الما لباب أبحامهم ؛ ومصاص آرائهم ع أن الأستاذ مظبر ا 
جميعاً ذما لادلوه ؛ وتكب عن و3 ما سلكوه 00 قصدحم ؛ ودمد الت 
| أكونوا مستهدفيه » بل ألي البيوت من أنو ابا ء فتساءل ع الفرش عن العام رودن 
السبيل التي يفبخي أن نوق فيها أبناء ءنا إذ تعةون 4 راناء وانه لاحق الذي لا نراء فيه 
أن التعليم الصحبح إنها يكون ونم ان تصل دياه وبين الحالات الاجماءية ااتي 0 و 
واه الذى سّصل بثقافتنا التقليدية . 

وما كان هذا البحث للا ستاذ مظهر » الذي دل على مروف جيد » ومنذول عتابة ؛ 
لبمر به القارىء .رور العاير الذي لا يوليه افتة تقدير واستيصار » ولا يقف عنده ونفة 
تقدر وامتعبار . فانه حقيق بنا » ونحن في مالب الاستقلال وملتءس البوض 0 
ان مش لى بحث من هذا الشرب؛ ونشجع كل ذي قول نافع » وسعي صا ناجم . ! 
ذفنا ؛ وحقنك ؛ فى هذا البحث طمما جديداً ؛ وطعمنا غذاء مفيداً . إذا الى هذه 0 
ين ذلموعنا . والى مثل هذه البحوث نصيو نفوصنا . 

اضرب لك ملا » إذ بتكام عن المتعلءين عندنا ممن مخرجهم مدارسنا » وكيف فقدوا 
كل ضروب استقلالهم » فيقول : 
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ف مكتبة المتتلف المقتطف 


« بدأت هذه الحال تثوثر فى ءرافةنا الميوية » حتى لقد نزعنا الى القول بأن كل ما هر 
اورفك جميل ؛ وكل ما هو مصري رديء “؛وكل فكرة مصرية لعب وطو” » وكل فكرة 
أوربية جد ورجولة » وكل فن مصري بدافي وغير متفق وروح اعم » وكل فن ألدفية 
مهما كان فيه من لعد اولسادمة رواننا وبعاليدنا المصرية » بل ومع آدابنا المرعية والعرف 
الانساني » حضارة وعدين . وقعلت هذه الحال فتيانا وفتيائنا » كألستهم لا حتمرك ل 
كم ل ما هو أوروبيغر بي ؛ وقاوبهم لا تهفو إلا سكل ماهو بميد عن المضرية » . 

'وإذتكلم فما داراليه الأدب المصري من شحو ب العلة»وسقر الركاكة وآفة التقليدفيقول : 

د ذلك بأن كثيراً مما نقراً في الصحف والهلات ٠‏ وكثيراً من المؤلفات ري هذا 
الجرى » ويسيل هذا السيل » حتى لقد أصسب أدينا و اده من الرقع 
واارتوق و كه ما فيه من صور الآمم الأوربية »كأنه ( عصية أمم » ولكن 2 
محف سطرت بكلات عربية » . وإذ ندمعه بول : 

< وما قولك في شاب يخرج من التعليم الثانوي جاهلا لغنه ااحربية وأصوطا وآداما؛ 
غير متصل بداب دينه » غير عارف بشيء من ارخ بلاده » وبالآحرى من تاريخ العرب أو 
تاريخ مصر ء اجو عن التعبير تعبيراً صحبحاً بأي من اللغتين الآور بيتين اللتين يتلقاها في 
مراحل ذلك ال : 

لعمرك . هذا ة ا 
العلاج الغافي والدواء المرىء . 

وعد فقدجينا أعا يجب مما أها ر اليه الاستاذ مظهر من انه قرأ في العيد الآخير تقر رن 

عن التعليم قف مصر لعالمين أحسين 3 استقدميها وزارة الممارف أحدها اجازي ؛ 
والاخر سويسري» ليدليا برأءما في املاح ااتعلم المصري ! 

يا عبيا ! ما لهذين العالمين الأجند.ء: ن والتعليم, في مصر ! أغار معين || في هذه الآمة؟ 
هل أمست الديار قفر من عالم عندنا في التعايم؛ أو فةيه طَمِرٍ في فنون ااتربية 7 وماذا بعد 
هذاء إذاكنا نقول ياننا أهل أم المدن في مشرق الأرض عل وحضارة ٠‏ وليس لدينا عام 
في هذا الفرب من المعارف البشرية 7 وماذا رحاوٌك منا اذا كنا » بعد أن ملا نا أرض مصر 
مدارس عا! اكة ؛ وش حجنا ميد الى الحو الي العديدة » وفي كل عام » العشرات من هانا' 
التعليم والح,م راء التربية » فتروح نلتمس عالم من عاماء التربية ؛ في رقعة من الارض نائية 
حمل سراحه بيمرله أيرينا وذح |اسبيل ” 

اعمولكه لْإدْاييَني ما عل هذين العالمين عجو مصر » وشجو موي بهجاله مهم ١‏ ونا 


مارس ١915‏ مُكتية المقدطف لحف 


بتلجلج في صدرهاء وما مم ما ام من سقم: ؛ وأذاب لما من شجنء وما توحوح منه وتان» 
7 نمض لاقلي امن ترات الدرالر:» وأغفاك اللواعج + ألما . شر'ك معنا في ما نعاني 
وما أمرخ منه 7 وما الذي سوى بيننا ويينهم في الماجة والمطلب ؛ والمشرب والمذهب 7 

ند استططقةا انا عق متر ا فى عبون <ؤالاء الأوروسين كثفالة القدر » وتفاضة 
ليكم ‏ وامتقللنا عديدنا ٠‏ وزرينا عل حاضر” واد نا ماده اد دروزا ومن 1 لقان : 
:ويمنا ! هانت علينا نفوسنا وم نكرم ٠‏ فأصبحنا في كل شيء مقلدين » وفي كل : شيء تقتص 
آثار أولئك اله ر بين » وفيكل شأ نا نستجلبهم ليقضوا فينا قضاءم ؛ ونحتكم البهم 
لسلغوا بناء في خاصة أمورناء المفصل والمقطع ! حتى وو ون 'ظ وقالو| نم 1 
للعلون وأن. تم عليه قادرون » وحتى لو أمم التمسوا أن تلم تنا زعمنا أن عندم قضاءه » 
رسيم ان اول تسل طساب :ايدرط بأنهم منه براء »ويه جاهلون, 
م سحل علمينا الممتر مان أحد هذين العالمين المس:جُلبين ؛ في صراحة العام ذي الفضل ؛ في 
وي بأنه « بتعذر عله أن يلم إلمام ايبط بالأقائق الاساسة التي محس مرا المدسر ون 
سر 116 

في عام ؟5 ٠ ١‏ أقامت وزارة المعارف المصرية مَرْ عر | لدوميق . أممته مو هر الموسيق 
اشر ؛ ولكن إن هي إلا أسماء معيتموها ل كك هربا إل بالاسم ء إذ دعت اليه 
أقطان عهاء الموسيق , »من حيث ذر فرذ مس وغرب » فوفد علينا منهم الالمليزي 
وافرني ء والايطالي » والالماني ؛ ؛ مع أبناء قرأبقنا ؛ من موسبتق م وديا و والمغرب و'عراق 
دمن اليهم » وقيل طم | بم؛ واءوقما أنم بأحذون ؛ ما إذا كانت الموس.ت الشرقية :نمو 
وارتق بتطعيمها بالموسيق الغر ببة أو مخلام! ما خاط اسمن بالعسل ! . 

العقد ذلك امم بمرااعجيب فيءالرايع عشر من مارس +19 ء ومكث الى أبريل من تلك 
أسئة ؛ وقد كنا من دمن المشتغلين بالترحمة في ذلك المؤ كر . فهل علدت ما قرروا » إذ اتفض 
بعرم ؟ اجتمعت آراوهم » وه »م عدت طائفة من عاءاء الموسيتى الغربية »على اذ 
الوسيتق ااشرقية طا طابعها الخاص » وكذلك 7 لا” نماء فليس من امير في ثيء اندماجها في 
وا . لكا و<هة هو فوانها عي ا 2 ق » وص.خة تلك الغرب : 
لا ائتلاف بينهما ولا امعزاج . وان الموسيق اأشر ثبة . عرّة طاء وجمال » وطرب ونخامة 
أذ ونه من كل اط + أ تنام واولا ».والات. 

ومع ذلك مكث قوم منا لا لون » وما فتثوأ في غرة ما كانوا فيه يريموق . خلطوا 
الرميق المدبرية الشرقية ,عثلها فرنجية » فابتلوها بالسقم ء وأشاعوا فيها الفساد . تسمع 
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م مكتية المقتطف 'اللقتتطف ِْ 


اليوم أغان يكلها رطانة ؛ وألحانا لم تتحاب ول تتا لف » من هذا الذي موه بالجديد ؛ المنعة ش 
فيه هزيلة » والطرب عنه نائ بعيد . 

الموسيتى الشرقية اابحتة » والمغاني الشرقية الخالصة , من أهم مراياها الطربوالاهترار, | 
ولاا سما المصري الذي طبع عليها » وهي منه في قرارة نفسه » مغروزة في غ رائزه » والليع | 
يحن الى ما يفقه ويصبو الى ما لاق به .فأنت لاتسمع لا شرقيًا صرفاء ؛ كأن | 
موشحاً من الموشحات أو « دوراً 6 من ااقديم » اعمده الجولي أو همد عمان ؛ 0 ألفين 
تفسك حيث مالت أنغامه » فأت عيل'» وإذ مقط فاق قالط 6 وى تفحد فا نت ساعن 
كر ان متر حا وا الاين 2 بولكه قد ب الست 

وهي ذات أثر طبيعي ميق » فلست إذ ' لماء لك قباد تفسك ؛ ولا لك الى | 
جدئة ا ا القاوب وأغوار 
الارواح » فتعيث مها » وبروح تقلبها؟ وتسطها » وآداوما على الموى 

وهي ذات صنعة » وفن متين . قالموث مع ارود لقو :الوق ور لحك المت الي 
التاحين . وهو قطعة م ار صخر رحطه السيل من عل » لا يغنيها الأ شيخ 

من شبوخ المغنى» ولا «فقه كنوز بدائعها الا قطب من ن أقطاب الموصيق »ولا مجيد القاذها: 
ولا نحد سلطاناً على الاطراب ها والمولان في أقطارها ال فارس ذلك الممدان . 

١‏ استمع ياسيدي المصري السليم الفطرة ؛ الى دور تما كان لثتية عبده الحامولي ؛ وعد 
مان » وبوسف المتيلاوي ؛ وعيد المي حلي ؛ وصالم العجوز ؛وأضرابهم من فرصان المغى 
القديم » والموسيق الشرقية غدر المحيئة ثم استمع الى دور من وذم اليوم» أو قلمة من 
لك هذا البديد» وحدثتي عخلما . ؛ أبن كان طربك ؛ ومع أعرها كان ذهابك مع الأنفام 
كل مذهب » وأين كن تكالسكران » وما احتسيت خراً.م 

بل أبعم أمكلثوم حين تنشدك ( وحقك أنت المى والطلب ) مثلاً؛ وهي قصيدة موذقة 
من الآدب العر لي » وهي فيها مغنية »كا عدت » من فوارس الغناء المغنرى » وأسمعها في 
نفسبأ ؛ حين تنشدك أعكان وده الالحان المديدة المحشوة بالانغام الفر نجية ‏ مما يون 
من أجلها الأستاذ التصبجي ٠‏ وانظر » إصادق الفطرة » أيبما أأنت به مسحور طروب . 

وأسممعيد الوهاب؛ وهو زعيم ١‏ المجددين؛ وكيب المغرمين بدخيل الانغام الفرئجية؛ ابععه 
حين بلعب بلبك؛ و إستطير فؤادك؛ وهو بنشد لك قصيدة (ثالي نفن نفسينا غراما)م ةي 
أيدور ا ن من حديده الذي أغرق ف وذعه وفالى » وقل لي محقك؛ منهو المغني المارب 
المبدع ؛ والفارس ذو الك ر والفر عل الوهاب في قديه » أم عبد الوهابفي هذا الديد ؟ 
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مارس ١945‏ مكتمة المقتطف ا 


كلدائنا . يا سيدي القارىء الكرم؛فيذعف اترببة الاستقلالية عندنا » وفي المبادرة الى 
لتقليدمٍ وهنا وهوانا .فرمينا مدا الذى سوه جديداً يجديداً فيا مو سيق » والادب:والمن 
رأمود أخرى ٠‏ براه كارقعة في الثوب» ازري به ولا تصاحه . فالتحديد في الموسيتى » إن 
ر إلا أنغام فر حبية عقدار الثلاثة الارباع ؛ وأنغام مصرية شرقية عقدار الربع » خرجوا 
ها لك خليطا يحبا . جديده هذا قد أفسد دوح الموصتى الشرقية ؛ والمغاني ألعر بية » 
ادنك شلا ءا عل اله كن اليها كل مسترخ المثة فى اطية, 'ريتقر كن 
الوارد » ويستدبي المطااب . وغر من السعي والكد . 

ومئله ما زعموا من هذا التجديد في الآدب »كلا أخذ العجزكاتدا منا يكظمه » وه 
نه بلادته واسترخاؤه » وكا أأنى الآدب الصحبحالصريح يتطلب منه الاجتهاد كك زكاقب 
ودب في أدب لعته من كثات الغرب ؛ واضط ره الى إمعان البحث في كتب : اللغة “ولسطة 
لمر بأساايب الكلام العربي المبين » وطول الكد في استيعاب فنون الأدب» م يكون 
دا لغة من لغات الغرب + قد اسّهوانه وأسرت لبه » هرول !ليها بخلط أساليبها بأساليب 
امربية؛ وأقبل مخاطبئا عذق مريب » وخلط مريب » ثم يعم به وجوهنًا لل أنه ديد |. 

الأمس الغابر سمعت إحدى الكاتيات الاتجلزيات » وقد طوفت بالآحياء الوطاة : 
الأزهر وسيدنا الآسين ونظائرها » فشاهدت بعض الآبنية من اللواني أكل الدهر علمها 
0 اليدين مما بنى ااسلف » وفيه حمال وزخرف 
وأتقان» فنال منها الغيظ © ومعضها الألم أن مجد مع_لحة تنظيم مصر » تفتح شوارع 
جديدة ؛ فلا نيقي على لك الاثار ولا تذر » فكتبت في جربذة الاهرام الغراء تقول فى طفة 
لما 0 إذا كم «وهوق أن كنا الما رة في دورة مأصمة من عواعم أوروبا» فاذا 
أل نشاهد في بلادم 7 وإذاكان الزائر الأوروبي ينتقل من شارع في بلاده الى شارع مثله 
في بلادك ء فاق ذرباره أولى به ٠‏ أن ادكر بلد تقاليده وآثاره » فا لك تامسون معالمها فاذا 
1 نم لا تاريخ لم ولا شأن متاز ؟ » 

ودعت مدام دي ستال التكاتبة الفر نسية النابغة في القرف التاسع عشر » كتابا عن المانيا 
نطف منه هذه العبارة » وم بي جديرة بأن مختم با قولناء قالت : 

قر التي أشعب ما ءكامنة في فط رته الي قطره الله عليها ٠‏ وكقايد الأجني ؛ 
أن كان » وكيف كان » مضعف لوطنيته » مذهب لكرامته » 

إن في ذلك لذكرى لمن كان له فلب أو ألتى ااسمع وهو شهيد . 

تحور أو اقضير مفسدى 
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١4. 


شهر س المقتاف 


ذو رس 
الحزء ااعالكث مسن حلد الثامن لعد المائة 


التعليم وم اميه : كيف تفك الاغلال وننطلق في نماء الحرية : أمماعيل مظمر 
خطاب المدح في القرآن اللكريم : منصور رجب 

قصر الأخيضر بااعراق وحصن عين التمر : مصطني جواد 

التأله : بحث لغوي نار يخى 

با اد ١د‏ لتقي اسم جره 

كيف نحفظ محتك : لا تتعب : فهمي عطا اله 

العم والفلسفة : ودلع فلسطين 

الطيور : بححث لغوي علمي 

السيطرة عل القنبلة الذرية : تقولا الحداد 

دون جوان العرب : بر بن أب ربيعة ( قصة) : مد فهمي 

دنوان التفتيش : بحث لغوي اريخى 

أحدث المستكشفات التي أسغرت عنها المرب العالمية : عوض جندي 

علم الحيوان : بحث لغوي علمي 
آجنس : تعاراز ديكاز ( قصة ) : رجمة سليم تأوضروس الاسيو ملي 
مكتبة المقتطف » فك الأغلال موطن الداء في التقليد وانعدام القرببة 
الاستقلالية : امد ابو الحضر منسي 


لمق يااقتطف 


54-١‏ الفريد ده موسبه . شاعر الحباة والآلم : لم صلاح الدين ااشر يف. 
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*» و أ ٠‏ ب؟و 


الجزء الرايع من المحلد التامن بعد المائة 


١١18 ريسم الثاني سئة‎ 15 ١945 ابريل سئة‎ ١ 


حو وو || ٠‏ 4 
أماوناعدي ع ناوط/1ا - 1ترموعمك 
زادرة) «لالقطامععمعق78 بط . (.9)) ) رعاعورط2] . ( 132020 ) عل إمعغعوبرطط ,وبرك ,عع 1 


1 8 العثير ءادط»:-«دمءم؟ واصطلاحا العنبر الكروس أو التفاخ الكروص والثاني 
أصاح لوي فم رمه لط رام ايا إسمى في الكلام الماري < القشاوت» 
أخذاً من الدارج في.الفر نسية 10:«ءس » من أأذحم الميتان » فهو بناهز في الضخامة اأوت 
غرئلندي أي حوت الحضراء . غير أنه قد بواغ في أبعاد <جمه مبالغة كبيرة م اتفق أن 
1 ودر اعنام كتين هن أعنات الحيتان » ولو ان في الراجح أن هذا انوع » وكان 
الافى أعظم عدداً وأذيع في البحار »قد بلغ أفراده من الضخامة حدً! لا يبلنه الآن . 
ف أننا نترك هذا البحث الآنء وتكني بالقول بأن خل العنبر يبلغ من الطول حدًا 
راوح بين مه و 50 قدما ء في حين أن الآناث لا تزيد على نصف هذا المقداركثيراً ؛ 
سورع أخلوو ا كت تناس ؛ 

أما خصائص هذا الحوت الجنسية .6:ان,عاعههدك :0:01 فتقم عليها في عظم الرأس 
وزئدته عماجب أن تكون نسبته الى الإس.م كله؛ إد لبلغ دلع طول ال.دن حجبعه » وفي عدد 


11 م ا روماه 


اميف حوت العنير ا مقتغطث 


الآسنان اذ تبلم عشرين أو خسا وعشرين ع ىكل من طسو ارى الضبّة . 

إن غلظ حوت العنبر ؤسوء منظره » اتمايرجع لى انه أقطع الحطم على عظمه » والقلّم 
فيه عاد رأسي » فكأعا خطامه جدار قائم ؛ وف فتحة المنخر بن إذ هي على صورة <رف 5 
الأجمي “هتحرف آل الجهدة النسرئ من خط الوستط » أما انم على إمعان فغرته في اطول 
والسعة » فينفتح سفليًا » وعلى بعد ما من مقدمة الحطم 

على السطح العاوي من احجمة نجويف عظم مداه من الحلف عظم جداري 0 
واه ني الوضع يكون في الحوت المي مفعماً عادة ببضاء دهنية مائعة تسمى « أي الموت» 
نأععة ممعدر5 وليست هي المعروفة باسم العنير » التي أخنذ منها أسم هذا الحوت في العربية 

وقد خلط ل ١‏ وم مقدمة هذا كرا أو تجوت يوز 
منقار الحكمة ( الفك الأعلى ) وفي آثته تندفن أسنان عسنكّة س بماسداا»ة( أي 
أثربة). أما الضكّيّة (الفك الأسفل) فبالغة الطول تحيلة الهيئة وشقّتاها المظميتان ملتحمتاز 
حذاء خط الوسط زهاء نصف وها . ش 

الآسنان العاملةيا أسلفنا تكون على البة منغرزة في حل طويل مقسم إلى وذوب 
بين كل وقب وآخر فاصل عظمي غير كامل » وهي كبيرة الاجم , فذا لم تكن متأكلة هرت 
مديبة منحنية الآطراف . وهي تقوم علىطوار الضبة منغرزة في حو طويل مةسم الى ما بشبه 
الوقوب بفوادل عظمية غير كاملة . وتتألف الآسنان من ماج خالص وتجويف الاب اسُني 
( ومنشكف راسم لحامعه ) الذي يكون عند قواعدها بظل مفتوحا زمئا ملويلا . 505 
قد بظل غي ركامل الانسداء » ان قليلاً أو كثيراً » في عهد البلوغ حتى بهتد نسطلم قواعد 
الأسنان من الجانبين . أما اللسان. وداخل الم فلومهما البياض الناصع ٠‏ ومحميط الود 
كبير جد . والعينان غير سويتين » فاليسرى أكر من اليمنى » وتستويان فويق زاوتي 
الهم هيا ما ء ومقربة منهما الى الخلف تتا الآذنين » ويقال إن الواحدة منبما لاتتحاوز 
رلع بوصة طول .عند التقاء اارأأس بالبدن بروز ظاهر في وسطاخط الظهر» وفيمنتصف المسانة 
بين هذا الروز والانب نتوء كبير ينبمه عدد من النّتَّوات أسثر منه ويسعى عدي اسن 
مدنا وايس- للعثير زعتفة فلهربة ولا تزيد اسماحة على مث أقدام طول وثلاث عرذا؛ 
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ارنل ١]‏ حوت المثير 57 


وأتصى ما نصل إليه محيط فلقة الذي خحمسةعشرة قدما . لون العنير إما السواد ؛ وإما السواد 
الى السمرة . في أجزائه الفوقية » نف ظلال هذا اللون على الجانبين والآجراء التحتية ثم 
تتدرج حتى لصير اللون أغر ف عند منطقة الصدر . وقد شوهد لعض أفراد منه «رقطة 
لون . أما اللذكور العتبقة فكثيراً ما بتقلب لون خاوهها ومقدم الرأس » فبمير أغير . 
ودوت العنبر » إذكان من أهال البحار المفتوحةأصلا فانه ينتشر في حميع احيطات المعتدلة 
الاقلم . وف أثناء الصيف يلوف في جولاته اتفاقاً وبين حين وآخر الى الشمال فيمهن فيه. 
اما أن ناعنبر عادة اولان والتنقل مسافات شامعات » فأ ثابت بااشاهدة . فقد ميد فى 
اط الاطلنطي أفراد منه وفي جوفها حراب تلقتها في أئناء جولة في اطهط اهادي . ساد 
الاعتقاء زمتاً ما أن العنبر من زو ار المياه اابرلطانية يزؤرها ع لعد دين . كن حدث 
في سئة “1487 أن قنص دو اتون من النرو جح واسلنده وشتلاد سيم لول يالخة في ابحار 
اغمالية . وما هذا العدد بالغسرور غير جرء صذير من <يتان اعنبر ااتي كانت رباد تلاك 
ناطق الثمالية.وكان أوك ماءحّل من سيد هذه الفدول في اعثمننهنشور يونيه إذ ميد 
لان من قطيع عظيم كان يحوم على الحط 5٠‏ من خطوط اعرض . وذلك بناهز خط العرض 
أي تقع عليه جزائر < فارو » ده" 116 . ثم قنص في نفس اليوم كل يناهز طوله 4ه 
ندماً على لعد 4م ميلا شرق الحنوب الشرق من رندر فيورد ل ابدة: ول 8 (أو زقاق 
ربدر البحدري ). ول ير غيره من الحيتان هذه المرة . وفي السابعة والعشر ين هن ذلك ااشهر 
ديد خل . كان مع حماءة من الحيتان عددها ثلائة أو أر لعة على صدّين ملا جنولي شتاند . 
وقبل إن هذا الفح لكان قد بلغ 14 قدما طولاً» وان حيط جسمه بلغ أريمين . اما إذا كان 
مقاس الطول قد أخذ في خط طولي وليس على امتداد القوس ااظهري » ذلك رقم قباسي . 
أن ميكل خل العنبر ال حفوظ في المتحف البريطاني تارم ااطبيعي لا يتجاوز طوله +سين 
ندما إلا قليلا . 

وقد غل ذلك الفحل #ه برميلاً من الدهن فهو نظير اافحل الذي ميد عقربة من 
ريدن فيورد من حيث ذلك.و<وت اعنير دواري العادات» و بجتمع فير عذلان : 52 
اختلفٍ عددها في الزمن الماضي بين +سة عثس فرداً الى عثسرين » وتد بلخت إعض الا<يان 
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الف حوت العثيز المقتطن 


عدة مئات » الفدول البالفة والاناث قسم ؛ والفدول الصغررة قسم آخر ؛ والف<ول الكبيرة 
08 ما بقع بينها وبين صغار الفحول معارك دامية . وكان من المناظر العادية في بسار 
الجذوب أن ترى أرجال العنبر الكثيرة محوم من حول اسفن وعقربة منها » فتقترب من 
السفن الشراعية أكثر من افقراءها من ااسفن البخارية العظمى لآن صوت الالات اطادرة 
جبهة كبيرة قطعاء ؛ وجسم مستطيل لامم أزرق اللون الى الحضرة ؛ وفكان عظوان : 
وظهر مسم » وذنب مستدقالغلفتين يمابل »؛ وبدن هائل الحجم » وحركة متكدة همادة ؛ 
وسبح” انسياني فيه جمال وفيه سكون ويخار تتفمّد زفيراً من وقب النفث فيفترات مدردة : 
ذلك هو منظر حوت العنبر إذا اتفق لك أن تراه يطوي أمواه الحيط الزاخرة . وحيتان 
العنبر » إذكثيراً ما تغاهد في البحار » تكون في العادة متخذة متها نحو بقاع من اليد 
تكثر فيها الرخلويات لتقتات مرا . فاذا شوهدتكانت على ما ودفنا في ااتؤدة والردر: 
فلا تداور السف نك تفعل البرابيز ( الدّواحر ) ولا تنفر من حوها لاهية . وبين الآناث من 
أفراد هذا النو ع كثير من الحدب واتعاطف » فكل واحدة منهن" تعمل جاهدة في مبيل 
حمابة رفيقاتها وصياتتهن". أما دخارهر خيَات القلوب: يلفهنالماء . أما اذا قتلت منقمبء 
إحدى الآناث فيل على الحواتين صيد الكثير مهن » لمن جميعا «مهضن الى مساعدتها 
والعمل على خلاصها . أما شياب الفدول ؛ وقد لشاهد أرعال مهم في فترات معينة ؛ تاذل 
فتوة وشجاعة من الآناث » فاذا جرح واحد منهم تركة رفقاؤه وخلفوه من وراتم. نصارع 
وحده القدر ولسان حاله تقول : أذاءو ني وأي فتى أضاعوا . 
في البحار يكن استبانة موت العنبر و عبيزه عن غيره من الحيتان بانتظام الفترات ااني 
يطفو فيها للتنفس » ولو أن رتابة هذا النظام قد مختلف باخ:لاف العمر . بقول الكيان 
إعكرق : إذا طىا فأول مأ يظور منه منطقة السنام 9 إرفم رامت 3 بتنفس بتودة زهاء 
ثلاث ثوان؛ مرسلا الى الفضاءكية من الرخارمبيض اللون ينفات فتنحرف الزاوية بشدةمن 
وقب صغير . فاذا كت على صاري السهيئة رأشدون مسافة تتراوح بين ثملاثة أميال وخسة. 
وءضدماعذي في ااتاخص متلا و:لى رهله . فانه لا باساب في الماء عض الا<.ان . وقد 
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ريل 5؛وا حوت العثير لحف 


50 بسرعة #تراوح ببن ميلين وثلاثة أمرال في الساعة . فاذا أراد الانتقال 
من حقل غذاني الى حقل آخر نسارعت حركته . ثم يقول : عند ما ينساب جوت العنبر في 
حركه تقدمية » فقها يمحتاج لغير برهة وجيزة اليتنفس + فيغمر وأمه قليلا » ثم ممت كأة 
م يظهر ثانية لينفخ ما فعل من قبل » فيحدث التنفس نظياً وتدباً . أما عدد الزفرات عند 
ما كون هذا الموت في هدوء » فيختاف تبعا اجمه . وكذلك فترات ااطفو والانغار ؛ 
انها تتفاوت تبعاً لذيك . وأ كير الفحول لا تاج لا كثر من عثر الى أثذتي عشرة ثانية 
لديم ف واحداً شهيقاً فير : أما عدد النفخات فن ستين الى حمس وسبعين ته<ة في 
شنرة لا.,زيد مداها على ائنتي عشرة دقيقة . وعند الاتهاء من'تلك النفخات ينحدر ومقدم 
رأمه الى أسفل » وبدور رافما فلقتي ذنيه في لهواء <تى نصير جسمه في وضع رأمي تقريبا 
وبغوص الى أعماق بعيدة » حيث بظل فائصا زمنا يتراوح بن خمسين وحمس وصمعين دقيقة. 
ولا سمع ازفرهصوت ٠‏ وقيل إنه اذا سيم بطريقته المألوفة حيث يكو ذ|سنامه فويق سباح 
اماء ان مرعته لا دن ا كو د سنة أساذا و الدأنة . ولكن اذا صمح وراضة سبدو 
رده و في أخرى على النتابع فسر عه تتر أو بو عشرة أشال واف عشر فى أساءة . 
0 في كل فصول اسنة فتضم ذاواً واجدا : لكف المرو ام قد تنثم فتلد 
نين : ويقال أن فلو حوت العنبر بتراوح طوله بين ١١‏ و ١4‏ تدم عند الولادة . 
غذاءحيتان العنبرالرئيسي بتأاهمن السبادج ارك والحمار اهلاي .0د“ ولكنه قد 
لمم بغ عدداً فير من اسمك مثل 5 الصخور إ.د© نانثا والمكورة بورع هلاه 
وادينت 1300101 جبيع هذه الأنواع من الاعام يصبدها ذلك الحوت في الأمهاق » ولكن 
طربقة ميدها غير معروفة ويعتقد اامعض أن اموت إذا فاص لل سا كنا ثابتاً في مكان ثم 
يدل ذيته ( فكه اللأسفل ) حتى لصير ف وضع رأمي من مستوى رأسه » فيظبر بذلك 
أبباض الناصم الذي يغشى لخوة فه العريض . فهو مبذا الفعل - على مابروى - يمتذب 
محره الحيوانات التي بغتدي مباء حتى إذا ما دخل عددكاف منها في تلك الفجوةالكبيرة 
أغان ضبته بسرعة فائقة . إذا جرح حوت العنبر جرحا قاتلا لفظ من فيه آخر اام من 
الذمام . وئيست أشوىي عض اا مادج ااتى اامرءها عض الأآفراد اأصيدة فباغ , 3 م لبا 
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072 حوت العثير المقتطف 


6" قدما مكعياً ٠‏ وليس أدل من هذا على أقدار تلك اسم امحل عل مله 08/1 التي تأسهمها 
كلك العالقة البحرية . 

وتفلاص خيتان العنبر لشيئين فيها : الدهن الذي تحتوي عليه طبقات العحم اتي لغثى 
الجسم » «وأ يل الحوت » الذي يكون في تجريف ارأس . ولما كان من الدهن المستخرج 
معوت الس أغل نآ من جيم أ نواع الدهون الموتية الآخرى ٠‏ كان هذا الحوت أنعن 
أفواع الحيتان ججيما أما ال حل فأشبه بارت » الو ف فى دلاء بعد أن تفتم الجمة . 
أما هذه المادة فتباع بعد أن تكرر وتصنى فتصبح مالمة اتحارة . والفائدة النى 
تعود على العنبر من وجود تلك الكية العظيمة من الدهن الماع في مويف رأمة أضن 
لم يدرك منه المواليديون شيئا حتي الان . بالاضافة الى تينك المادئين مخرج القشلوت مادة 
أخرى هى العثير أ والتحقيق العثير الأعر تنطسة جعت تنات باسك :'ولا لستخرج 
هذه لمادة ف العادة عند اقتناص الموت » بل لعثر عليها سانحة في امحار ومدق 
الباحئون أنها تتكوآن ني أمعائه . وهذه المادة التى تحتوي على عدد من مناقير الدبادج 
والممئارات التي تغتذي بها قد امخذ منها مادة طبية.ولكنها تستخدم اليوم في حمل الروائم 
لاغير . وهي مادة فالية النمن ولغ كن الآوقية الواحدة خسة جتمهات امجليزية . 

إناث هذا الموت ومغاره من أشد الحيوانات حرس] على المياة . فاذا نشب فىإحداها 
هلب أو ضربته حربة لشيثت بالأماة ولت جاهدة على ااتخلص مما نشب ما . 

وسرعة حركلها إذ ذا ك تحمل اصابتها عرةأخرىمن أشق الأموان ما الفدول الكية 
والآناث البالغة » تلك التي تخل قرابة ثمانين برميلا من الددن » فأقل نشاما وأهداً حركة. 
فقتلها أبسر وصيدها أقل مشقة . على أن هذه القاعدة غير 0 د لت زا 
أن عنابر كبيرة قد ارتدت حائقة ثائرة على متعقبيها » حعامة كل ما يصادفها في طريةه! من 
الأشياء؛ مستمدةمن سباحاتما هائلة سلاحا تلطم-ها كل ما قم حت ناظر مها » أو رأ ا 
تطح به أو ضبتها تفري مها الاشياء فريا ذريعا. .وقد رويت وقائم عن عنابر وحيّتان أ حرم 
تمر ع ها على تحطيم صذار التو ارب التي نحمل ,اسفن التحويت؛ بلهاججت السفن العظيمة نفسها 
و غرقجاى تقس إدكايان اسكون أ أن السفن الني اتقطعت أخبارر هل ةقدب .من غير أن 


ابريل ١945‏ حوت المنير اام 


بسمع عنها خبر أها أغرقتها الحيتان . وما يروى عن شراسة العنبر وقوة بأسه ما حدث 
للسفيئة بر 1174513 (/ سئة 1861 عند ما خرجت لديد الموت ف المخميط الاطلنطي . فان- 
د أ جريحا بعد أن حم قاربا من قوارما ارد الى قارب آخر ؛ ولمكنه انصرف عنه الى 
الث لفت نظره » ولم يفات القاربالثااث إلا بصعوبة كبيرة . فا أفات منه أتمه نحو 
السفيئة نفسبا » ؛ وكانت قد نشرت أشرعتها ومضت أقمى سرعة ممكنة . وبذزك 
مكلت من أن تتفادى مجمة ذلك العملاق الآسود ادن الموت لستجمع قونه 
وثبة أخرى على السفيئة ؛ ولكن جرحه كان مين فهدته سك رٌ الموت عن ملاحقها . 
وروى أن عنبراً آخر م يكتف) بتحطم السفيئة ظ فأخذ يقضم خشبها وياوك بأصئانه ويععن 
فيه مم 

أعظلم من هذا كله ما وقم لاسفينة « جزيرة مندًا نب را شف 
مبلا من ميناء سيد لي بأوستراايا . ذنى 4؟ من اغسطس سنة 1844 صادفها عنبران كبير ان . 
نادرت هذه السفينة خليج 1 6 نبوزبلئدة وعليها حمولة كاملة من 
المعب» ولم بدر في خلد ربائما وبارما أن الحبتان ستهاحجها فل ' إتخذوا لذلك العدّة . 
هاجمها أحدها وغاص من محتبأ» وتقدم الآخر فنطحها بقوة فائقة جعلها تدور على تفسهأ 
تأصسبح حيزومها حيث كانت دفتهاء' و أحدث ماثقياً اتحدر مته ماء أخذ علا فراغ 
السفينة بنسبة قدم ارتفاعا في خلال ساعة . اسماعيل ارد 


كرية القساوسة للع قنر5 للممءقام 1 
(٠‏ ومطقاط ه آم عع زأأله عطا - كنلوممعولمء 0( 
١‏ - حكومة كنسية رءوسها الأساقنة . 
؟ - نظام الك الكنسي ويتألف من ثلاث صراتب : )١(‏ الأساقفة 
حرم 1ق ) ب) والقساوسة مع اإطعمم”] زج( والشمامسة ]1 . وكل ص قمة 
منفصلة عن الآخرى» ولطقة الاسائفة ااسلطة العليا فيه ) وم وحدم كوة 
اصدار الاواصي 202 
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البراءة الباوية ب 1011 أممهط 


.ع!» ,عاططتتط ,0ئئاة رطمصلا رققمط ةق ( ؤا(اباط .1 ) 


أعظم الوثائئق الرسمية التي يصدرها البابا» أو التى تصدر بسه . وهي ظالباً كلتاب 
غير سري ه بيتذمن مرسوماً أو أمرا أو حكناً » إما لتعر.ف 5 خص»؛ وإما لاقامة المدل 
وإما الفصل في أمى ,” 

وأخذ الاسم ( اناا ) من خم بالرصاص يلق في الوثينة مخيط أو شريط . فاذا كانت 
الوثيقة للتعريف »ء كان الخبط أو ااعر يط أحر أو أصفرء واذا كانت لاقامة المدل » كان 
من القنب خاصة » غير ملون بلون . ويئاش على أحد وجهي الحم انم البابا » وعل الوجه 
الااخر رأسا القديين : بطرس وبواس. . 

ومكتب الارادات البا بر بة باللقة اللائينية : إما بالخط اماما الحر وف هوإما بالخط الذرطي 
المستدير الحروف » على ورق من الكتان مختوم ومخاتم حر مسعدير » يتصمن انم اليابا؛ 
وي أأواسطه دور مغل وجوه الرسل . 

وقد سماه بعضيم 8 المرصوص اليا بوي »6 أخذاً من كلة لا رصاص »> إشارة الى حاتم 


اجسشليه ات تت اا 2 0ض 


00222 +211 لمع مر زوم اا 
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أثارت مسألة تغيير المروف العربية بالروف اللاتينية ذجة في البلاد العربية » فانفق 
لقوم اثنين » قوم يحبذ المكرة ويثويدها . وآخر ستتكرهاوسارضيا : قد بكون كل فريق 
على حق ولكذني لست في صدد تبيان أي على حق . 

اه ريه أذ اقترحه فشيء لاعس اللفة لا في حروفبا ولا في قواعدها ؛ بل شيء 
بخص العلم منحيث الارقام والرموز وغيرهاٍ أريد أن تكتب المعادلات الرياذضية والطبيعية 
والكيميال4 وغيرها على الطربقة الذر بية أي ا ليوف اللائشة والبو نا نيه الى , بر صل 
الىكيات واعداد واستّعإطا في المعادلات للفروع العادية المذكورة آنفاً وأخذ الأرقام اطندية 
إعريية أن التي يستعملها الحربيون الان وااتي لا تزال حمل الاسم العر بي أي « الآرقام 
أعربمة فاون اتيك عتطونة 6 . 

إن استعال هذه الطريقة على النحو المقترح عليه ص" هم في سبل ااعلم وتقدمه في 
بلادناء إذ أن طرق كتابته تختلف كل الاختلاف عن الآدب وااتارع واافاسفة . 

إن الكتى العادية عند الآم اللاتينية والجرمانية يستعمل فيها الحروف اليونانية 
اومتها كا تستعمل 56 المر وف اللاتينية كبيرها وصغيرها في كتتابة 
المعادلاات وانضاحها . وطهذا محمد أن المروف العربية لا تسد عاجتنا من هذا القسيل ٠‏ وإذا 
اقتصرنا عليها بشكل علينا الام لكثرة الكيات والاعداد المرموز اليها يروف . فناد لو 
زجنا كتاباً في نظرية «المقدار» أو في ه ميكانيكية الأمواج » قد محتاج الى استعءل حرف 
7ه » مرئين ما في الكتب الغربية ١١‏ م ها رهز زان لكيتين مختلفتين » أرى أن استهال 
المروف حتى ولو قاربت انين اي عبين علينا تغريق الكيات واارموز ولو أءه يزيد في 
رك ب المعادلات » ولكن هذا التركيب لا يم الباحثين في العلم ؛ واق هذا الأاص يسبل علينا 


(١)ومعلاعا‏ ااأمدرك ممق قععلاعا لماتدرة©6 


حرء 4 00 ")2 محلد م١٠١‏ 


مرمك !0و اهجوم 010 أ ع انطع و م جزم عنانام 


كرف الرموز العامية المققطف 


مراجعة ومقابية الكتب 2011 . وألي 55 مغر الاكتور عل 
مصطنى مشر فه بكم الي امل أن بدني في .أقتر احي هذا . ان حغرته في كتا به د اانظرية 
النسبية الخاصة > قد استعمل الحروف اليونانية التي ترصن لبعض الزوايا كضرته لم يجد مناما 
من ذلك ٠‏ وم كان سهلا لو استعمل القسم الرياضي في ذلك الكتاب على الطريقة الغربة 
إذن لاد ح أسرع الى الفهم » وأقل عناء الواضع » فذلك القسم يستعمتى فهمه حنى على 
كو اعان مر الاح و عي ل ااراسخون في الفهم . 

ان.الطريقة الغربية فيكتابة المعادلات تسول علينا كثيراً من جمة التقل وااتألين 
والفهم وتقدم العلم يننا » حن متأخرون جد | من هذه الناحية والكتب العادية البحئة 
تكاد تكون مفقودة بلنتنا ورجع السبب في هذا الى صعوبة تقل الرموز متها ار 
ا مجاد ما لي »ونا نمل في هده الام مقداد اميه العلم وما نصيبه في هذه الحرب 

وان أوضح ما أقترحه لست أدعو الى كتابة مياحث اللغة العامية بالاحة اللاتينية , 
39 ؛ واعا افترح لغبير المعادلات الرياضية وحروفها ورموزها وأرقامها الى الطريقة المتبعة 
ل ل 0 

العلم عالمي التزعة » فنك ان علامةالضرب ( <) والقسمة (-:-) ) والطرح (- )والجم (+) 655 
علامات عالمية فانهنالك أبس أعداد عالمية ثابتة في كل لغة عادمة غر بيه وهي لعر ف « بالاعداد 
الثابتة »أو « بالثوابت » أو كا سما السير ارير ادممان 3 بثوابت الطميعة » ١1و‏ وهي 
أعداد ثابتة االكية رمن ها نحروف منبا لادينية ومنها ونانية فثلاً حرف اع) رص 
لسرءعة الضوء وحرف ( نى ) اليوناني برص لعدد الاهعزازات وحرف لمدا لطول الموجة 
ولط )لابت يلانك ورم) للطاقة و رن ) للكتلة . . : الح ال. 

فبذه رموز تجدها في الكتّب العاءية الروسية والانكايزية والآلمانية والايطالية 
واللهولندبة وفي أي اه 

لست أديد أن أطيل القول وآ ني بالر اهين التي تؤيد صبحة هذا الأع قفوو كن 
كل عام عر في ؛ ولشعر به كل مثقف . واي أشعر انه إذا أبدت في قولي هذا 0 بن 
العلم لناء وقسر' بنا نحن ولغتنا للعلم . 

القدس وراد كيهان 


)١(‏ ععسنولة أه فأسقاويووك 
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مص عرور ادج يس ودر ار وسور ا در مد عاقه ا عه 


راع في اعللافة 


الحلافة مصدر خاف؛ يقال : خلفه رخلافة كان خليفته وبتي عده » واججع خلائف 
وخلفاء والخلافة نظام من أنظمة الك الخاص بالمامين » وهو نظام قوامه الدين» فلاخليفة 
على المومنين الولابة العامة والطاعة التامة لآنه نائئب عن الرسول في تتفي الششرانّع والسير 
عقتفى أمول الدين والمحافظة علبه والعمل على نشره ؛ ياتى خطبة الجمة وروم ااناس في 
البلاة وإمافت المازقين عل الددن فيو عل بهذا الااس ما ة المندين لوحي وغر رضنا 
175 المسدين الزمني إذ نيط به الاشراف على شئون الدولة وادارة دفة سياسمها » مجمع في 
بده السلطتين الروحية والزمنية . ولا مات النبي (ص) لائني عشرة ليلة من شهر بيع الأول 
منة 1١‏ ه (8 بونيو شنة 387 م ) لم يتور عله لص مرجم فيمن ,يتولى خلافة المسءين من 
بسدهءوم برد في السكتابالكريم والسئة ااشريفة أعْ صر في انتخاب خليفته إلا أواص 
عامة مثل قوله تعالى « وأمرهم شورى بينهم > وقوله تعالى ٠‏ يا أيها الذين آمنوا أطيموا الله 
وأطيعوا ارسول وأولي الآمى متك » وقوله تعالى « نما المؤمنون اخوة » وقوله تعالى 
« إن أ كرمك عند الله أتقاكم » ومثل قوله عليه الصلاة وااسلام ( لا فضل اعربي على يمي 
إل بالتقوى ) وقوله ( كلك لادم وآدم من “راب ) وقوله ( اموا وأطيعوا وان استعمل 
عليكم عبن” حش * واه زبيبة ) . ومع ذلك رأى اشيعة وجوب حمر الملافة 
في آل بيت الني عليه ااسلام ورشحوا ابن ع4 على لا-.قيته في الاسلام وملازمته له 
ومناصرته إلدين ولانه بات في موضع الرصول في الليلة التي هاجر فيها من مكة إلى المدرشة 
ولآنه زوج فاطمة الزهراء وأب امسن والحسين منها وفضلوه على العباس » عم النبي وعاصبه 
الوحيد » لآن العباس حارب المسامين في غروة بدر الكبرى ولم يدخل الاسلام إلا متأخراً. 


: 200 م 0 5 3 98 17 
واسب ذلاة اشيعة الى ااي أحاديث تشهد :ا لال :لي هن حرهة وها هلي ٠ن‏ <ق في 


حمعمما افهمورو 7مك ام مشاه 893/3 قمع ده /:قمماة 


سو الفاطميون ودأهم في الحلافة ٠.‏ القطن 


الامامة بعد ارسول فقالوا إن الني عليه السلام قال < من سب عليًا فقد سبني » « ولا 
دشضك هومن ولا حبك مثافق ».0 وطوق لن أحدك. وسدق فيك :وويل .من أ بنك 
وكذب عليك 4 ('' وانه عليه الصلاة وااسلام عند ماخرج في غروة تبوك قال له عل : 
أخرج معك فقال له الني لاء ع فى الخرواكا عدا روه تبوك هذه » فبكى علي 
فقال < اما رغى أكون مني هئزلة هارون من مومىء إلا" أنك لست بف » أنه لاينبني 
أن أذهس إل وأنت خليفتي » '"' وبذلك استخافه على أهل المدينة في ه_ذه الخزوة وأنه 
عليه السلام لما رجع منحجة الوداع خطب الئاس يمكان إقال4 غدير خم رفي اليوم الثا ليعشر 
من ذي المجة وقال في خطبته ه من كنت مولاه نعلي مولاه ؛ الام وال من والاه وماد 
من عاداه وانمسر من ذهمره واخذل من خذله » ”© وطذا بلبس ااشيعة الجديد ويكثروا من 
حمل الميرات ويوسعوا على أنفسهم دوم 18 من ذي الاحة لآنه يوم عل الغدير ولعثيره 
الاسماعيلية أعظم من عيد النحر . 

ويرووف لعن أن الني عليه الصلاة وااسلام قال< أنت سبد في الدنياء سيد في الآخرة؛ 
ا ل قد أبفضني وإغيضك بغيض اذ 
وول للن أبغضك من يعدي » ' وانه عليه الصلاة وااسلام قال « عي مني وأنا من عل 
«ؤدي ددني ويتضي > و < ياءلىي أنت أخي وودبي و<ليةتي من لمدي وأنو ولدي » تقائل 
على سذتي وتقضي » > #0 ٍ 

وانه قال الأعطين اارابة رجلا يمس الله ورسوله » ويمه الله ورسوله ؛ ودعى علمًا 
فأثاه.ونه رمد فمصق يت اراية ابه » وان دمعلا ولمة وجدت وسيي 
فقال الهم مؤلاء أهلي 4 ٠‏ وبروون عنه صلى الله عليه وهل انه قال 8 أقضاك اي 


)١(‏ اأبداية والمباية في التاريخ لابى الفدا ص 8*4 وغ ه" وسيرة ابن هشام ص ١58‏ و؟ه اوالطري 
اج "ا ص 48 ١‏ وأسد الغابة لابن الانير ج ؛ ص 15و8١‏ و58 والقلقةندي صبح الاعثى ج ؟١‏ ص 
5 (؟) البداية س 5"4 و لمعه وأسد الفابةج » ص 5؟ وابن لكان ج 9 ص ١هه‏ [") البداية 
ص امم والأطط الفريزية ج ؟ ص ؟؟؟و الوا وشرح الاخبار التخطوط الفوتوغرافى لان النمان ورقة 
١‏ وأسد الغا بةج 4 ص م ؟ والقلفتندي ج اص ١.١‏ وكتاب الفية فى آداب الائمة لابن النرانا طوس 
ورقة >4 ب والعقد الفر بدلابن عبد رهج ” ص 4ه (١)البدابية‏ ص هه" (ه 0( شرح الاخبار ورقة ه 
)5 أ سبد لاعاانةدجو© سزوه5 0ه و اليدا , به ص 5" والعقد الفر بد ج ”ا ص 4 نه 94ا(2و706/عص/ندمفاط 


أبريل وا الفاطميون ودأيهم في الخلافة باب 


ودأنا مدينة العم وغل ”انها فن أراد م بإبه»”'“وانه عليه السلام قال لعلي «أنت ولي 
كل مؤهن عدي »' "وانه قال الوم الذي باحب خلاقك الي بأكل معي من هذا الطائر 
أبو بكر فرد"هء ثمجاء عمر فرده؛ "م جاء عمان فر دهءثم جاه علي ادن ,وك 0 ان 
بيش هذه الأحاددث دحيم وبعضها منتحل؛فنحن نستبعد بكاء علي وأن تدا وهو عربي 
كريم برد بءض أصحاءه عن أكة شبية أتاحها اثهله. ‏ _ 

وإذا كان الامام علي وأعه وزوعه فاطفة فى المرعودق المي 7" ونين وين 
سدا شماعباءفاننا تعتّقد أن النى عليه السلام م مع ذلك لم ستخلفه لبعده عليه ا 
اتحيز والميل الى ذوي قرباه 0 وان الاستخلاف منافي اروح الدعقراطية» فا ثر أن 
بنرك الآمى شورى هم ليختاروا من أحدوا . وكان اعباس بن عبد المطلب قد أشار على 
الامام علي أن يدل على المي وهو عريض فوسأله عن الملافة بعده أحي فيهم أو لغيرم ؟ فامتنع 
عن ذلك قائملد” ان منعنا إياها لا نناها أبداً > ولقد ع الشيعة عند ما انتخب علي خليفة 
سامير" نولا أزافة 1 أن محه.رؤا الخلافة فى لسله عالرة وهو على فراش الموت ٠‏ أنايم 
الممن 7 « فقال لا امرك ولا أنهام , أتم أنصر 4 فبإيعوا الآ سن الذي تنازل عنها لمعاوية 

والشيعة تعتير الحلافة ركنا من 8 الدين وان تعبين الامام من أسرة الني عليه 
لعلاة والسلام واجب بلا رجوع الى الآمة » فهع لذلك قد حصروا الخلافة في أسسرة معيئة 
وفي بيت معين هو بيت الامام علي 558 عقيد هم ان الحسن هو الخليفة بعد أنه وان 
اللافة ارث في ببت على . ولذلك قامت ااشيعة ,عقاومة الدولة,الآموية ما استطاعوا الى هذه 
القاومة سبيلاً .وما نعأت المركة التى تدعو لنسل العباس ( عم النبي عليه ااسلام ) بالحلافة 
أنخذ دعاتها الحيلة فدعوا لمبابعة اارضا من آل البيت مبررين عدم ذكر الاسم خوفاً على حياة 
لشخص من بني أمية . حتى اذا ما جحت دعونهم قام انو مسل الكراساني وأماط اللثام عن 
«عبد الله الفاح بن حمد بن علي بن عبد الله بن عباس © واعلنه خليفة لامسامين وبذلك 
علدت الحلافة مرة أخرى الى 1 ل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبناء مهم العباس . 
وبذيك يقول السفاح عندما عت له الحلافة وهو على المثبر « خصنا بر<م رسول الله صل الله 


220011 
للف فو وه مومهو وو روماه الل واه مدقتن 


00( أدد الخابة ج 4 عى ؟؟ والبداية 985" والمقد اأفريد ج ” مر 4ة (؟)ابداية ص لمم" 
الشبرستا ني ج ١ص ٠‏ 78177 (”) |أبداية ص 4 الداءة س 280 اله الا إبداج "اص 514 
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ا الفاطميون ورأسهم في الخملافة. المتقطف 


لاك 


عليه وسل وأ نهأنا من آبائه وأنبتنا من شجرته واهتقنا من نبعته » 
غير أن ذلك لم يرق في أعوق الفا رين واعتقدوا 2 أ<ق بالحلافة من أناء مهم العياس 
فقاموا في وجه العباسيين ولكنهم كانوا شمن أن كليو | عليهم وت أكدواأم,| 1 
بتحقق غرضهم ما داموا قريبين من بغداد مركز الحلافة العباسية » ففر' عبد الله المهدي الى 
إفريقية حيث أسس الدولة الفاطمية وأقام خلافتهم ببلاد المغرب سنة 510 ه (04وم) 
عند ما أخذ الببعة من رؤساء كتامه الني أبنعت فيهم تعاليم دعاة الشيعة فلقبوه « المهدي 
أمير المؤمنين» فتحوات الحلافة بذلك الى ملكية نيوقراطية والى حم استبدادي بته.رف 
فيها الحليفة بارادته وأهوائه ويتناقلها الاءن عن الاب فيأخ-ذ له الليفة اابيعة من وجوه 
الناس وكبار التق واد فوحضرته؛ وزاد تفوذ العبيديين عند ما فتتحوا معر في زمن ا معر لدين لله 
رابع خلفائهم وأوطم عمرء وبذلك تغدو القاهرة سنة ؟دم م( 7و م ) عاصمة الدولة 
الفاطمية بدلا من رقادة والمهدية وتصبحالديار المصرية دار خلافة شيعية تنافسخلافةأموية 
صندّة بقرطة» وأخرى سنية عماسيةبالمشرق؛ وآفدو القاهرة ملاذ ااشيعة ومعقلبها الممين. 
ولقد عتع الخليفة الفاطمي بكل مظاهر الآمرة التي بتمتع مما ااقياصرة والملوك فلست 
الحلافة الاسلامية في زمنه مظهرالملك وأسهته » وارتدت ساوة الحم وعظمته؛ وبعد أنكان 
الحلفاء ال 0 لا يحجبون عنهم أحداً اذ الخليفة الفاطمي المجاب 7 وأقام الشرمة 
لحر استه 27 وبعد ان كان الخلفاء الراشدون بعيدين عن مظاهر الترف يسوسون ملكبم 5 
يحدنه الوازع الدبني في النفش »مده بتخذ المقصورة في الم.جد خوفا مما حدث للامام علي ؛ 
ويصلى بها منفرداً عن الناس فاذا سجد قام المر اس على رأسه رافعين السيوف » و بذلك عاش 
محوطه الآءبة والعظمة » سوس ملكه بقوة اابعاش وحد اسيف . وبعد ان كن الخلفاء 
الراشدون يظهرون للناس كأ فراد عاديين أمبح الخليفة الفاطمي ينحني أمامه الداخل عليه 
والمارج من حضرته ويقبل الأرض بين يديه ويلام يديه ورجليه 22 وأصبح يعتقد نفسه 
وحده القمين بوم القرآن والسئة والقادر ,عفرده على تفس_يرها لآنه مستودع العلم الشرعي 
تنتقل هذه الصفة منه الى ولده . وكان «قول إن الني عليه السلام عند ما سثل عن قوله تعالى 
)١(‏ زبدة الفكرة في تار يالهجرة للداودار الخخطوط الفوتوغرافى ج 4 ورقة > . !!! الالقشندي 
00 1 ( التلفشندي كس العف حرم او ا القلفش مدر 11 


ريل 1955 الفاطميون ودام في الخلافة شب 
فل لا أسألكم عليه أدرا إل المودة في القرلى 6 أجاب ان القرلى هم 2 على وفاطمة 
رالممن والمسين » وانه عليه السلام قال من أحبهم فقد أحبني ومن أبغضهم فقد أبغضني 
والاعة الواجب الا ؟ة من ذريته في كل عصر وزمان لانم أهل» """ 

ويحداثنا ابن النعان في مخطوطه ‏ كتاب)اطمة في آداب الأعة 6(" عن الاداب الواجبة 
ل اناس في السلام على الاممة والكلام بين أبديهم فيقول « تمظيم الأئمة صلوات الله عليهم 
ن تنم الله عر وجل أنه عار ادي اميم طانه ريدي اعرد اا تريت ل 
تدارا ينا أوصياءم وولاة عهودم يقباون الارض في صلامهم عليهم بين أيديهم إجلالا لم 
ونم بقدرتهم ومعرفة با أوجب الله طم ؛ لو سجد ساجد لولي من أولياء الله إعظاما لله لم 


كن ذلك كلكر . فتمد ذ كر الله عن أبوي يوسف وإخوته أنهم خروا سجداً فلم لعب ذلك 
5 نعليم وأعاب الذين يسحدون اشمس من دون الله . وقال لا تسجدوا إلا لله فاعا نبى عر” 
وجلَّعن السحود لأاحد من دونه بتخذه إلا مسوداً . فأنًا ليود تمليما 1 فل داعت 
)اقول < فينبئي لمن واحه الامام أن بيدا بالسلام عليه ثم يقيّل الآرض بين دده ويعتقد 
نك نعظيما له وتقرياً إلى الله وول في السلام عليه قبل اتحطاطه لتقبيل الارض : السلام 
ليك با أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته وككون ذلك بحيث براه الامام واذكان المسلم بحيث 
بسمع رد الامام عليه السلا لم بنحط الى الآرض لتقبيلها إلا بعد فراغ رد الاما عليه بالسلام. 
م إذا قبل الارض قام فان حضر لآم بريد الكلام فيه ما يجب ويفبئي مثله أن بتكام به 
وكآن من بفيغي اثله الكلام بين بدي الايمة تكلم وال استأذن في الكلام فان أذن 4 الأمء 

نكلم وآن لم بأذن له افصرف » . ثم شرح الرسوم التي يجب على الناس أن يفعلوها في حضرة 
لامام فيقول : « فاذا قام القاتم بين بدي الامام فليقم قا ممتدلاٌ كقيامه في الملاة » وليرم 
بمره لى الأرض إجلالا” وهيمة له » ناظراً إلى الامام من نحت طرفه ويخفض جناحه » الى 
أذ بقول « ولا يعيث بيديه ولكن برسلبا إرسالة أو يضم يعينه مل ثعاله حت صدرى 
وبلرم 0 لسأله 0 يقول رن دخ 0 اليه من 


ييه في آداب الاء 000 (؟) "داب الهمة ورقة 
0 . 


. 
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57 الفاطميون ودأيهم في الحلافة المقتطل 


قطم كلامه لأعى عرض له أو اغير أعى فلينصت المتكلم حتى بأذن له الامام في الكلام بلفظا 
أو باإعاء أو باستغهام» -فينئذ يعود الى ما كان فيه وإلاً سكت على ما قطع التكلام عليه 
ولا برجع من غير إذن له فيه ». « وليك نكلامه إذا خاطب الاما مكلام متخافت يلفظه بقدر 
ما بسمعه الامام ولا ير فم صوته عنده. فقد نهبى الله عن وجل عن رفع الاضوات فوق 
صوت نبية » الى أن يقول : « فاذا خاطيه الامام أصغى الى لفظه . وكذلك أن كان حديث 
الامام سماعة من بحضرته فيابغي لكل واحد منهم الانصات والامخاء اليه » وكذنك إن 
خاطب أحدهم خطاب علانية غير سر ء فينيئي لمن معم خطابه الاسحاء اليه وطلب الفائدة 
منه فآن في كل لفظة يلفظ ها الامام حكة لمن بتدبرها ونوفق لفهمها ومعرفتها ٠.»‏ ولابرى 
من سم كلام الامام ان لفظة من ألفاظه مر ج مرج قزل أو تقع موقع عيث أو نري 
بغير فائدة » وان ظور ذلك لاسافع منه فينبغي له أن لا ينزله -رذه المنازل » وأن م أن الل 
سبحانه قد رم مللموات الله عليهم هن ذلك » وأن فهمه هو الذي قصر عن إدراك معرفة 
الفائدة من لفظه ‏ . فان جرى في المجاس من السكلام ما تإسم أو فتن كحك عند الآماء: 
فانه لا ينبني لأاحد من جلسائه , والقاتمين بين يديه أن يضحكوا لذلك ؛ واسكن بشني هم 
أن يطرقوا بأأبصارمم مبتسمين ويظهروا الوتار وااسكينة ويعظموا ءلس الامام من ااضحك 
فيه فليس ذلك فيه إلا له عليه السلام . 

ثم يحدئنا عن الآداب التي يجب أن نتصف ما الناس الق ريون من الامام عند ما بريد 
أن تحداث أحد منهم حدلثاً. لا بريد أن لعاه غيره فيةول : < وأن خاطب 5 ممهم أو 
من غيرهم ا فينبئي أن قرب منه أن بماعد عنه ويعهم أل لصخغوا اانه ولا لتفتوا 
محوه حتى نقضي واه » ولا ينبغي لطم أن يتناجوا في لسه ولا أن يتحدثوا بيذم حدبا 
دونه وينبغي أو يكونجيع ما حجري في اسه منه ومن عادانة يم | لد.,.م وآمَانة عنده 1. 
ثم بتكام عن زوم دحبةالامام فيقول : < ينغي لمن ساير الآثمة في سفر أو حفر أن زم 
الموضع الذي فيه رتبته فان كان فيمن رتب أن يسير بين بدي الامام سا ركذلك وازم ما أمم 
نه وجعل ته وشغله التتحفظ لمكان الامام من غير أن ككثر التلفت اليه » . « بتفقد ذلك 
باختلاس من نظره »»< يرى منمه| الامام خلفه فيعرف أبن هو منه ومكانه من القدر الذي 
رتب له » » 2 فال بعد عن ذلك وقف -تى ينتحي الامام الى اوضع الذى برى ان ما بينه 
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وبينه هو القدر الذي رئب له » )١(‏ 

لفاوق يرزوق ان طائة أولاء لك طانة اش ؛ ومعهيمم معهية لله . وون خم ناد 
أن الوقن ف نسي طوفقد وذىلله ؛ ومن أَذى أمانتهم نقد أدى أمانة اله لآن الله تءالى 
سول في كتابه العزيز < ان الذين سابعءونك إعا سابءون الله »> وبةول في موذع آخر 
د من بطع الرصول فقد أطاع اللّ» ويةول في موذع ثالث « يا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمى متك » ويقول النبيعليه الصلاة والسلامدمن أطاءني نقد أطاع 
له ومن أطاع الامام فقد أطاءني ومنعسا في فقد دهى الله ومنعهى الامامفةد عصاني»”) 

لذلك يقول الصادق جعفر نيد صاوات الله عليه « تمن أبواب الله وأسبابه لعباده ومن 
تقرأب بنا قرب » ومن أء تشفع ا شفع ؛ ومن امترحم بنا رحم؛ومن أعرض عنا ذل ع'؟) 
ووروون عن الحسين بن علي انه قال «من أحبنا بقأيه وجاهد معنا باسانه ويده نبو هذا في 
ارفيق الاعلى؛ومن أحبنا بقلبه وذب عا باسانه وضءف أن مجاهد معنا بيده فهو «منا فى 
الحنة دون ذلك منزلة؛ ومن أ<ينا بقلبه وضعف أن عباهد معنا باسانه ويده فهو معنا في 
الحنة دون ذلك وليس دون ذلك شيء كر 

ولقد استمرت طريقة اختيار الخليفة الورائية ساءدة في الدولة اافاطمية فكان اليفة 
عندما لشعر بدنو أجله لعود باملافة قبل وذته '*) أن رى أن يكون ولي عهده وتتجداد 
ااسعة لعد وفاته له بالجامع »وله 3 في موت والدهإن رأى روما لذيك» فثلة ستر اطلفة 
لقنم ا ألله موت والده المبدى مدة »ا أخنى الخليفة المنصور باللّه موت والده القام 

خوفاً من أن يعاه أ بو يزيد مخلد بن كيداد لخارجي. .ها غاب عليه أظبر موت والده منة 
اسم ه. مع أنه مات سنة *ه. ما ستر الممو موت أبية المنصور مدة 60 

ولما استولى على الدولة الفاطمية الضعف » انتقل هذا الحق لأمحاب الحل وااعقد فكانوا 
مختارون الخليفة ممن يشتهون غير راعين أن تكون الحلافة للا كر اكير فنا ايك 


1اكة ب المحمة ورقة مدب و كداو 9دا (؟) كقاب الحراج لاني بوسفاصض ٠١‏ 

!ع) ك2 اب اللحمة ورقة ١5‏ | (4) 5تجاب اللمة ورقة ذب و١١(‏ ( 5) أخبا رالادول اأنقطعة لابن 
طه. التحطوط الفوئوغراني ورقة ١غو*4وه4وه؛‏ والنجوم الزاهرة لاني المحاسن ج ؛ ص ١١+١١‏ 
ترجا زعدر لان سرع ”اس”"”اه و4ه (5) اثماظ الفا 4ه وةهوكتاب 
اهنمر ني أخبار البعر لأبي الفداج ؟ سس ١موهه‏ 

جرء ؛ »2 بحلد ٠١+‏ 
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3 الفاطميون ورم في الحلافة ٠‏ اللتتعلف 
العبيدي .فثلا كان الخليفة المستنصر بريد أن يخلفه فى الامامة أبنه أبو منصور نزار أكر 
أولاده ولكن الافضل شاهنشاه ن بدر الجالي الوزير رفض لآن 0 خرج ذات لوم 
في حياة أببه المستنمر ء قاذا الافضل را كب وقد دخل من أحد نوات القصر فصاح 4 

زاد” ريا ازع ب عت عن الفرجيها آمل اذيك » ا نفسه وحقد علبه 
بدولية أخيه الأصغر 3 احير رت كنع انوا را 

وبذلك جاس على عرش الملافة قبيل انقراض دولتهم أطفالا” ذعفاء » وكلا مات خلينة 
بلاعقب ١‏ فثلة : عند ما فتل الخليفة ة الآمى بأحكام الله سنة 874 ه خلّف امرأة املا بويع 


بولابة العهد لان عه (الحافظ لد ين الله » ول ايع بالامامة <تى ودعت زوحدته انثى؛ وبذرك 
عهد الى الحافظ بالحلافة.كذلاك محد العادد لدين الله بهد اليه بالملافة بعد ابن مه 7 
بنصر الله فكان هو وأمثاله ألعوبة في أبدي وزدائهم ("©. ونلاحظ أن اعتلاء المرش 
الدولة الفاطمية على أساس الميداً الوراي كانت له ميزته وعبو به فَأمَّا ميزته نع انل 
الحلافة والحك بطريق طبيعي هادىء يتضمن بقاء العرش في أسر نهم دون أن بنازعهم 
منازع . وأما عيبه فهو أن الوراثةكانت تضم على العرش أحياناً من لم يستكل الكفاءات 
اللازمة لاحك . فلا :كان الظاهر لاعزاز دينالله (411--457ه) خليفة مستهتراً شرب الجر 
ورخص للناس لشر به. وأقيل على الاهو» وسمم لاناس وعم الغناء , وشرب الفقاع : وكان 
الخليفة الآمى بأحكام الله (48- 6 هه ) أيضا مبادراً باللهو والاعب » متخمسا في ملذاته؛ 
عاهراً بالمنتكرات ؛ مشزوراً لشرب اخر » مقملا” على الطرب» حتى ؤتل وهو عل : 

كذرك كن « الظافر بأعداء الله » ( 4ؤه - 45هم ) شغونا بالابو والطرب وشرب 
الراح» وكان بباشر ابن وزيره مباشرة الأزواج ع:هما بترك قسره للهبيت عنده7". 

ععاي, مصطفى مشير ذ, 

)1١(‏ عتد الن للميني ج ١7‏ يلد ” ورقة +40 سس ولرووسوه وابى ميس ج ".ص درام 

أوأبو المحاسن اج © صن ١15‏ 0 اين طاهر ورقة 84 وانن اياس بدائم الزعور ج ١س ١‏ 


وو قدا 2 عنص وحن و بو الواسن 43 وص ا ؟ وااسيوطي حدن اهاضر ةج 'ا ص ١]‏ 
(؟) ان طاهر الخطوط وري ولاركموةتم و اناياس ج ١‏ ص ”7ه 50 واءوالهاء نج هم صغاة1' 


وان هي اج * اس "1 وأبو الفداج ؟ ص *8٠‏ والماريزي : المطط جح ؟ا ص ١11‏ والخمطط التوفيقية 
لء مما 7 عا ١» ١‏ 
في 00 00 ناه 21136 لع ملعم" :مقط 


الزهد 318061118221 


الامععط 2 وزوعزوج ,© 


حياة الزاهد وأعاله . 

؟ س المقائد والاعمال اي يتبعها الزهاد » وم ادبن يسملون على قتل الجسم » لاءقاظ الروح 

+ س لا تدل الكلمة الاصلة التي اثشثق منها هذا الاصطلاح اليو ناني على شيء هن 
المماني الني تلابسما الان ؛ من حيت الاشارة الى الزهد » ققد استسلت أولا للدلالة على 
طرق اللإعبين في رياضة أجاميم ثم استعمات بي «دارس الرواقيين لمنى قم الشبوات 
والمول والعزام الفضيلة . ثم تقلبا أوائل التصارى من مدرسة الاسكندرية ؛ 4 يديه الممنى 
0 الذي استعملبا فيه الرواقرون إذ أطلفوها على تنظيم قوى النفس » وعلى النحو الذي له 
ظ اليبود للتدك في الطبيعة الج-مية عا فيها من رفائب وشروات » معتقدين أنها .وطن ااشر في 


الانان منذ أن طرد آدم من الجنة . واتخذوا للك وسائل منها العزوبة وعيش الفقر 


والتكفير عن الخطيئة والمزلة . وهي وسائل ظلت مرعية قرو عدة في نظام الرهيانية . 
وهناك ماهو أشد من هذا لفتل الجم بين الوثنيهن منذ أبمد أزمان التاريي؛ ولا سها بين 
البوذيين والحندوكيين ؛ لاعتقادم أن السمادة هي الغر ؛ واف لا.سبيل الى الخير الاسمى 


إلا بقمم الجم وتم يبه . 


كك ا ااا ااا اا 
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عاص 


لاريم في كيد السماء وات المتوجم 
وارعفة الغصن النحيل شرع المتخشع 
والطير ف شه الذهو 9 ولوعة ا متفجع 
درجت الى أعشائها شتى الوساوس لا نعي 
فأمضّها أن أبصرت قطع ارياض 5 

والكون في حلل الدجى -كاراهب المتضرع 
والارض “زخر بالعوا صف مثل بم صاخب 


8 


تتكفأ الأغصان كالشكير من عصف الرباحر 
ولا اذا اسعلفقت حفس اف" مثل غمغمة النواح 
واذا تابلت الغصون كرهق فوق البطاح 
ألفتبا تنزو عى مض كقصوص الجتاح 
أو مئادا ينزو جربح نحت أعباه اسلاح 
إن قام أقمده العيا © وطقه زف الجراح 
والريح تعصف بالفصو ن يكف عربيدٍ وفاح 
0 وحذياً ماما عيث الشجاع يارب 


00 
وله د 


تلق العام عور مصطخ) بأجواز الفضاء 
جري العواصف بالغ م كا جرى 3 القضاء 
فتراه أسلس لريا ح فياد أحمى عن رضاء 
وتراه حين تبيجه الأنواء ممتكر الدلاء 


.مامه مله )3 القوء مع م //زدمثاط 
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ريل ١945‏ الاصفة 4" 


50 
منخبطا في جهله يرغي ويزيد من عياء 
والسحب لضرب في الفضا ٠‏ كعار دون اهتداء 
محبو وتتزو كالسقرسم أمضه برح العياء 
إن قام أعباه الضنى وثئناه جهد اللرغبٍ 


3 


اذى ل القن ستليالا االقد: 
تلقاه وشكرب الوا ب ود جيم 
ميكل فق ساسديرة كتماال البرم | 

أثراه محوما بساني تبشة الداء الذميرأ؟ 
لا بأتلي كالصب ينسافث زفرة الوجد الآليم 
وشع 7 سدور أنفاس الصا وافر 
أو مثاما داح بيسح ينع من زف الكلوم 
واريح: مشرعة حيا ل الببر رمح محارب 


8 


سكنت عوادى الدهر حيسن الصبح آذن بالروق_ 
فتنبيت' عين السقا تُفرمنكرى ليل صحيق 
وتنفست" قطع الريا كدئف م نكرب ضيق 
والطير قامت مسح الآجفان من نوم سحميق 
كسم ازمانٌ فاست الاغصان عن قد رشيق 
٠‏ لكن فلي من عوا دي الدهرموم ول الخفوق 
وعواصف الآلم المر 51 ع ارا ف عروقي 
لا تأملي جياشة مثئل المغيظ الغاضب ‏ 


دمثق عرئار, مرد م 25 
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نا الاين 


قرأت في عدد ينابر من لة المقتطف للاأستاذ عطية مصطفى مشرفة مقالا” يفند فيه 
القصص تي اختلقت لعز ييف أسب الفاطميين ويقيم الادلة علىرصحة نسبهم . وقد أعمدني منلن 
الاستاذ في إظهار اختلاق تلك القصص ولكنه لم ينظر في اختلاف روايات نسبهم ٠‏ وأدى 
أن المؤرخ غير المتشيع .طم قف موفنا لا كدب نسبهم ولا يصدقه . نعم ان العتقل بود 
أن يستقر على أحد الآمرين » ولسكن في التاريخ أموراً كثيرة لايستطيع المرء أن يذبتها أو 
ان ينفيها . اما اعتراف الآدارسة في مراكش ٠‏ فذلك لانهم كانوا قد غلدوا على أمرم عند ما 
امتد سلطا العبيديين الي دولهم والاحداث الحطيرة التى حدثت في الحجاز واليمن افسر 
أيضاً سبب الاعتراف مهم » قبذا الاعتراف لا ينبت نسبهم ولا بنفيه . مثله مثل قصة الشريف 
اارضي ببغداد وأعراء ثعال الشام والجزيرة الذين اعترفوا بالعبيدين طلبا للاستقلال عن 
بغداد لا بعد تمحيص وثائق نسب العبيديين . والآستاذ يقول إن الشريف الرضي من حشية 
الخليفة العباسي أقسم انه لم بقل الآبيات التي يعترف بصحة نسبهم فيها » وأذاع هو وأشراف 
بغداد وثيقة ببطلان نسبهم : وإذا أجاز الاستاذ أن يكون الشريف الرضي حانئا كاذيا في 
فسمه أجاز أن يكون قد نظم تلك الآبيات في ساعة ضيق وهو بأرض أعدائه اعتزازاً بقرة 
العبيدين وملكبم . ثم إذا أجاز الاستاذ للشريف الرضى الحنث والكذب خوقا ؛ فداذا 
الستمعد أن يكون اعتراف الأدارسة وغيرءم من العاودين خوفا أو رغبة . ولم ينبت الاستاذ أن 
العلووين الحارجين على الحلافة العياسية والذين كانوا سمون بالمستورين »كانوا على انصال 
بالشريف الرضي » وانه كان دا ها يقيد أسماءم وأسماء أ بنائهم في جريدة أحساب الاشراف ؛ 
إذ ان هذا مستبعد فلسبيين : السبب الأول ان الشريف الرضي وأباه كانت محو طوم عيون الخليفة 
العباسي وجواسيسه . وقد وصف الشريف الرضي في شعره عداوة هؤلاء الاعدا' 


مممء.انهمموجّعع)اهه0105 +633 ماة م //نومخاط 
ما6.أ2 01000120 21136 عع لالع .]//نةمغط 


ريل ١945‏ نسب العبيديين الفاطميين يح 


4 وصفاً عنينا لامريد عليه ل لثا أم لوكانوا على اتعبال به وبأبيه وعم مستترون 
لا حدث الاختلاف في أسمائهم وأمعاء أبنائهم <تى بين شيعتهم . أما قصة ابن طباطبا وذهب 
امعرءفابنخلكان روماتارة كأنه يكذها » وتارة كأنه يصدقباء وهو إعترف أن ابن طباطبا 
مات قبل دخول الممز أرض مصر . وعلى فرض انها حدئت مع غير ابن طباطبا وأخملً الرواة 
يوضع انعه بدل اسم غيره» انها لاتدل على كذب نسبهم » بل تدل إذا صح نسبهم؛ إما على 
ان عهد التستر والتشرد خوفا من طلب الحليفة العبابي اضطرم على ان لا يتركوا معهم 
وئائق يتكشفون بها وم مطلوبون ثائرون » وإما تدل على أنفة وعزة ووثوق يجعل لسبهم 
نوق البحث .و هذه القصة أمثال في تاريخ الآمم . أن الذي يمير الممورخ ويجعله قف موقا 
لاكذب ولا يصدقء اختلاف روايات نسبهم . فالآستاذ مشرفه رفع نسبهم الى موسى الكاظم 
إنجعفر الصادق . ولكن هذه روابة واحدة من روايات عديدة فأتباعهم أحيانا يرفمون 
نسموم الى موسى بن جعفرء وأحيان الى اسماعيل بنجعفر أخيه؛ حتى فيالم لف الواحد. ومنْهم 
من رفم فسبهم الى علوي آخر غير جعفر الصادق . وفى كل رواية تمختلف أمعاء بمض الأجداد 
وكذلك اختلف اللورخون فناقضوا أتفسهم وناقض بعضهم نمسا كا هو ظاهر في المقريزي 
وابن خلدون وان لان واب الئدا وغيرثم . والظاهر ان من كان من أتباعبم من الشيعة 
الاتماعيلية رد نسهم الى امماعيل بن جعفر . ومن كان من الشيعة الاثني عشر يه ردّه الى مومى. 
وند أخذ الاستاذ مشرفة بروابة واحدة من روايات الاثني عشرية . وااظاهر من حوادث 
ناريخ أن العبيديين اتصلوا بعجاعة الشيعة الامماعيلية قبل اتصاطم جياعة الشيمة الاثنى عشرية 
وأن نسبنهم' إلى اسعاعيل بن جعفر» ظهرت قبل نسبمهم ألى مومى . وقد قيل فيسبب اختلاف 
روايات نسبهم أن دماتهم كانوا قبل محكهم برفعون نسبهم على صحته الى أئمة مختلفة من أئمة 
اشبعة تأليه) لقاومهم وكسيا للاعوان . فاما صار اايهم الأم لم بعد من المستطاع التوفيق بين 
ازوايات الهتلفة . ولكن هذا التعليل لا بشبت شيئًا . ومن يسوغ الكذب في نسبه وهو 
محبح » قد يسوغ الكذب في نسبه وهو متلق . وَهناك تعليل آخر وهو أن المستورين 
خشية العباسيين عكانو| أحياناً يفيرون أسماءم ونسبهم خشية الوقوع في أسر العباسبين 
بأتباعهم . وهذا أي لابثبت شيئ إذ أن الممموض وااتخفي وانتحال الامماء والندب أمور 
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"> أهدنة الالحية المتتطف 


تدع فرصة للادعياء . أما ان الحليفة العباني أوعلاً الى والي مصر مخبره لصفات عبيد أن 
المبدي فبذا لا يثبت نسبا » وإما ينبت أن عيون الخليفة أو جواسيسه كانوا قد فطنوا الى 
دعوته الناس وعرفوا صفاته . وأما ان الأمحاد من نسل سيدا علي بن أبي طالب كانوا 
وجهاء معروفين فهذا قول لصدقعلى غير الثائرين المشردين الذينكانوا يلقبون بالمستورين 
وإلا بطلت هذه التهمية وبطل معنى التخني ولم يعد هناك سبب لاختلاف أمعائرم وألسام . 
ناما أن يوفق الآستاذ بين روايات نسب العبيديين وهي من صنع شيعتهم » لا من منع 
أعدائهم ٠‏ وإما أن بترك نسبهم لغراً من ألغاز التاريعخ العديدة فلا بنني ولا يصدق . 
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ميلات عورم الذرة 


ل ف ه46لا ا 
وما سوم سوا لمم لومم لومم لاوما لومم الم اسصصم 
اام الل ا ااا ا 0ك 


فى هذا العام باض عصر المزيء سضة عصر الذرة . والمزيء آنا 21م هو جسم 
المادة الم لف من الذرات. 

هذه البيضة نقفت عن فرخ سليط صاح في 6 أغسطس المنصرم صيحة مصصمية دوت 
2 هائله في هير وهم وردد دداها في آفاق اليابان . وانتفض 0 انتفاذضة عنيفة 
زلرلت جزر اليابان زارالة أزرى بجميع اازلازل لت كانت غنى بها حيئا يمد آخر . فدكدت 
أتلال والابنية واقتلعت الاشحار واندفع من فم ارخ هيب صاطع أ < رق الاخضمر واليااإس 
واندلةت الآرواح ' ' من الأبدان فم ببق" هناك حي يرزق ٠‏ 

ى القوة 

في أوائل هذا القرن كان العم الطبيمي مقتميراً على البحث في الإريثات المؤلئة من 
الذرات . وكان بن ان الذرة أصعر جسم في المادة فسماها عاماؤٌ نا « الجوهر الفرد » ومعاما 

عماء الآف رج ( 8:00 ) والان نسميها نحن ذرة . 

ومئذ مطلم هذا القرن جنح العم الطبيعي الحديث الى البحث 3 الذرة سه إذ لوحظ 
أما ليست بسبطة كاكان العداء يظنون» ولا هى لطم مم الأمغرً الذي لابتجزاًء بل هى ٠ركية‏ 
س جسمات أصفر منها منها . ذا كتشفوا منها اول و ( الكبرب ) والالكترون 
|الكيرت) ثم اكتشفوا هعبما الني وترون والبوزيترون . بعد ذلك اكتشوا أن هذه 
المسمات الصغرى ران أو نتفسّت الى حسمات أدق منها جدًا السعى < قوتونات 4 
وكحن لنيا 9 ذوئناتة . ومن جعل !! يمحاول أن يفمّّت الأرة الى ملادين الفوتو نات 
نيتلف منها كبار مها وكبير بانما ؛ إذ لوحظ أن قوة المادة كامنة في هذه الفوتونات . 
وهي مأ لسميه العاناء 3 أشعة جما > حين تتعالق هن الذرة .ا لآنه اذا تفككت الذرة 
تافت كبار ما الاحجابية مع كهير باتها السلبية وانطلقت منها الفوتونات المالية من السكهرباء 
رات هاثة بتكل أهحة تود باهر وحرارة شديدة . 


)١١‏ الظاهر ان الاستاذ الفاضل قد آمن بالارواح ( المنتياف) ( يحاراة للذاثم المام وترفيراً لارواح 
الاستاذ ابي الخير ) ن.ح 0 


رزء 4 ىو م١١‏ 
2 ماه6. 010001202 (9م) ا 


الف مبلاد عصر الذرة المقتطغ 


وح ناسوس و د سب لسك 


القوة العكامنة في ذرة الاورانبوم تساوي عشرين الف ضعف ضعف القوة التكامنة في المريء 
المسم َى صا لهاممائدا 1 أي 1[] "و بفيتروتاليين أشد المنفجرات اتفجاراً . 
ولما توفق العلم الى ا كتشاف قوة الذرة هذه رام أن يمتقلبا ولفعها حت سلطانة , 


وفي ل سين المأضي م" اعتقاطا وشرع عصر الجدريء الكماوي 5 قيه4 زمام المدنية ش 


البشرية لوليده وخليفته عصر الذرة الكهربي ( نسبة الى كبرب ) . صار المستقبل للذرة. 
وتنحكى الجريء جانياً . ' 
لقد طفح كيل * يجائب الكيمياء ٠‏ وااتبارات الكبربائية والآلات ٠‏ فرأينا في حباتنا من 
تجائب الاختراءات انها را بنوادم منذ بدء الحليقة الى أو اسط القرن الماضي . “فراى 
ماذا يكون من جائب عصر الذرة الكبر ني والكوير بي . 
لا باوح الان في تصورات البشر من تخائب هدا العصر الذردي إل استخدام الطاقة 
( القوة ) الصادرة من . الذرة للاءهال الميكانيكية "م للستعمل قوة البخار والكبرباء -ولكن 
في فوتونات الذرة قوة لا مضارع لا . ولا بد أن يكون في الفوتون خواص أخرى عظيمة 
سيكتفها العم ويتتفع بها الأحار اهانك لا عل جا 
الْرم 6 0 لقره ار - 
ما أشر هذا الانسان ! أول ما لاح فى بال السياسيين ور بين هو اعتقال طاقة الذرة 
لاستعاها في الحرب لا في الصناعة ولافي العمران . فبذلت المكومات امال بسخاء 
للحصول علمها . 
ولا هك أن القنبلة الذرية التى مسحت هير وشما ( وأختها التي مسحت ناكاسا كي ) 
زازات أعصاب أمة اليايانكا قلقلت هضابها وكا رجت أعصاب المالم كله . وقام في بقين 
الأمم ان من يلك ملك سر القنيلة الذرية أو شرتها يمكنه أن يملك العالم فيكون سيد البشر 
والبشر عبيداً له . ٠١‏ 
قينا أن الأمى لكذرك . ولهذا طلبت روسيا أن يوضع سر القنبلة في أبدي دُوَل 
الملفاء الخجس لكيلا تنفووق احداهن على الآخريات , قالوا انها خعار على العالم كله ذانما 
تدر عمر ان العالم في أيام اذا رام ما! 2 ها هذا التدمير . تبيد المدنية » تقرض الا نسان عن 
وحه اللأرض إذا وضعت في بد نون كبتار ٠‏ و<باوا. أو مجادلوا ان الحطر على ألا نسان لبس 
من القنبلة الذريةبل من الانسان تفسه . القنبلة الذرية ماد ةكسائر مو اد الطبيعة نامة خابية 
مُقمدة لاقوة لا اذالم يحرنها الانسان لكي تطلق قوتها الكامتة . فهي نحت سلطة ضمي 
الانسان مم افاركئن الضميره حا ذلا خوف من القئيلة الأرية . ؛هادوهماهم) )نومام 


جنع عرجيي لوسيا جه جيوي 00 


ريل 1١945‏ ميلا<: عصر الذرة اه" 


اذا كانت القنيلة في ره وانكلترا ممددان 3 روصيا أوالمال كله لكي استعيدانه 
فمئد روسما وعند العالم قوى للتدمير لا تقل خطراً عن القوة الذرية . هناك الغاز زات السامة 
والممكروبات الويائية لية» والقنابل الصاروخية؛ اليغير ذلك ثما يكبى لتدمير الحنس البشريكله في 
شبر واحد . ومن قال أن روسيا وغيرها. من الدول لامرتدي لسر هذه التقنيلة عن بد عادائها 

ليس االحوف من القئبلة الذرية ولا من الميكروبات والغازات السامة . واعا ونون 
شيطان الانسان الشرير . الشيطان أقوى من ااعل . فاذا كان ااناس إريدون أن بت سقوا ثر 
المرب فليخزوا الشيطان وليتقوا الله الذي في ضمائرم . 

امرتكىا د الرقيت 

كيف حدث هذا الويل في هيروهما ثم فى ناكازاكي ؟حدث انفجار فائيذو أربعظاهرات ات 
غرسة رهيبة ٠‏ الآ ولى : سطو ع ذوء لم مختير البشر مثله البدّة . ولا تمختبر أرواح الملا 
مثله إلا" اذا افتربت من سطح الشمس . وا| شمس تبعد عنها 87 مليون ميل"2 . 

والظاهرة ااثانية : حرارة لا توف إل انها أشد منحرارة الجحيم . وحرارة ااشمس 
علد صعابحها 5 لاف درجة من مقياس ستتحراد . 

والثالثة : ذغط هائل فى اطواء ١‏ اسرعة كد عردة التور(ء ٠م‏ ااه ف كلو متر بالثانية) ضغط 
شديد سرع صدم الأشية والحضاب ودكبا الى الحضيض وحفر في الآرض حقرات وأسعة 
ميقة لا نظام لا . وسحق كل مادة 3 جسم عقا أدقٌ من الدقيق وتفهه الى العلى ثرا 
انتشر في الجو الى علو بضعة أميال . فكان كضياب أو غيوم مختلفة الآلوان . وغطى الأارض 
على اقساع عشرات ااسكياو مترات من كل ناحية . 

والرالعة : دوي اع .الاذان حتى البعيدة 5 داه كالرعود 'قواصفّمادت به 
الأرض كما > مووي إلى | 

لم يشهد المشبد ازهيب. إل الاو لذبن ألقوا القنبة من ادتفاع شاءق جد وهي 
معلقة ما بطة خاصة ( باراشوت ) لكي - يك زوندا و عر إل متى اتعدت الطائرة 
رأكببباء ن مكان الكارثة . . ولم لعلم من الطيارين العشر عشرة أي ' جهة,أكانوأ بلقون على الارض 
إل ثلاثة منهم فقط. ورا عرف قائدمم الكولونل بول يمتس إما قاملة ذرية . وهو 
يكن قد اختيرها إعد ولا علم ماذا يكون فعلها فا رماها عن عل حتى عاد بأسرع ما يستطيم| 
من فوق المدئة 3 في امعو مده اطدية المينة الئفيسة َي شدو من شرما . وماذا ف 

)١(‏ ولا 00 100 كيكو كانت ناة عياء على بعد بذمة عثير ميلا من مكاز 


الانفجار فداحت ماذا كأن عمبها البصري شمر ببذا النطوع الشديد . 
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المعادن أ نفس ومن من الآورانيوم . 
وشعر الطبارون ,رجة عنيفة في الفضاء واتفتوا فرأوا مود أ غليظا من مئلى الدخان 
معلقا في السماء ومرتكزاً على الارض وكثافته لا تقاس بمقياس . ثم ما لبئوا أن رأوا غيا 
كثيفا منتشراً بغي مير وشبيا وضواحيها فحاها من فوق الثرى . ونحت هذا الاحاف الذي 
التحدفته الأر ض كانت المدينة لطريجم على سعة أراعة أعيال عر لعة . كانت هذه المساحة مدف) 
ار ا نفس إشرية فاضت أرواحهم من غير أن تدرى انا يفن .ادن 

ن غير أن تشعر بأن اأرض ابتلمتهاء حين انتفض صافلها » الى عاليها ؛ وهسط عاليها الى 
53 ركاماً مركوما . وأما الطيارون فا انتبهوا من ذهوظم إلا وثم يتولون« تنا يا رب» 
هذا هو ابتداء الكون الآرضي الحديد . ابتداء الخليقة الجديدة . 
هذا هو ميلاد الذرة التي كانت ميتة فعاشت أوكامنة فظبرت . 
هذا هو أول بوم قي تاريخ دهر الذرة القأدم . 
.لا ... تار الذرة ابتداً من اخر القرن الناسم عثمر . واليك اللبر . 
عام, ررم 
ف أوائل هذا القرن حملت . دجاجة الع الطبيعي جنين الذرة المركبة . وبي هذا الجنين 
المرتقب الحبوب ينمو في رحم أمه وااعاماء بتعودونه حتى كلت بيضته في هذا العام وباذيها 
دجاجة العلم الكرركة . وتقفت البيضة في ه أوغسطس الماضي تأفلفت فرحا قونًا عونا 
نشيطاً تحمل في جو انحه خيراً و شر لعالم» وسعادة وشقاء للبشر » فهم بر بونهجا يشاؤون. 
اخو والسعادة فيكوذ لاخير والسعادة» أو للشر والشقاء فيكون ها . 
اشتغل في أبمائه 5 الما على الآقل منهم ثلاث 'عالمات الآولى ماري كوري أأني 
اصتخر جحت مع زوجها بيا ركوري ااراديوم وبرهنا على ان الراديوم ( ومثله الآوران.وم ) 
نحل بالاشماع المستمر الى فيض نور وحرارة الى عنصر آخر ( رصاص ) . والثانية ايز متغر 
النمساوية . وقد اشتركت مع هاهن الآلماني باطلاق ااطاقة من الذرة . وااثالثة ابرين ابنة 
ماري كورى اتغلت 58 جوليو اافرنساوي بإحداث الاشعاع الصناعي نفطو| خطوة 
حنة في سبل ' م الذرة . 
وأ كثر العلءاء 7 توفيقا في محليل الذرة هو الاورد روذرفورد الانكايزي الذي اكتغف 
نوأة الذرة الني تتجمع فيها كبار ما ( ( :روت ؤ انها ) وكان اول من ' ممم في محويل ذرة عندم 
الى عنصر | 5 م هذا لم يكف لاطلاق طاقة . 
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ابنشطين ألماني:وهوأولمن قال ان الكتلة المادبة تتحول الى طاقة محولا تامّا »تذهب 
شعاءا ( أشعة جنا ) بحيث لا ببق منها ثىء . فكان ذلك تأبيداً اقوله ان المادة والاوة 
ى: واحد . وقد ثبت أن الكبرب الموجب والسكهيرب ااسالب الاذين تتأاف منهما ( أو 
من عدد منهما ) الذرة . اذا آطابقا نكل منهما الآخر واذطلةقت كتلتهما فوتونات نمل 
المرارة والنور . فالفوتونات هي مادة وطاتة معا . ولكن لا تعبئة كهربائية فيها . 

نكل بوهر د رك : وهو الذي اكتشف نظام الذرة الفاكي . وهذا النظام هو #وعة 
بروتونات( كهارب) في الوسط ؛ وهي النواة وا روات ( كبيربات) كذون. خوطا. 
ورام هتار أن يعتقل بوهر لكي يشغله في اختراع مديرات ففر “هذا الى ادوج ومنها بطائرة 
إلى انكترا ثم أهيركا درك ساهم في اختراع القاملة . ومن مساوىء هتار الأرعن أنه كان 
لضطيد العاماء وهر واشعطين وغيرمهما -وعفالاء الذن أذعاهدم انتفع أدداوه لعاههم . 

موزلي انكامزي : وهومكتشف أرقام العناصر الذرية التى تدل 0 الكبريات الدائرة 
حول اانواة . وقد طابق أكتشافه جدول مندليف الروسى الكواوي . واكتشاف موزلي 
نر أيضا معنى الآلفة الكيمية . كل أسف قتل موزلي في الحندق في معركة غليو يولي 
| اادردنيل ) في المرب السابقة ( آلا ينا أن د عام عظيا كهذا وودعه ف صندوق) 

السير جاعمس شدويك انكليزي: ١‏ كتفف النبو رون ( المتعادل) الذي تقذف به الذرة 
لي تتفتت.وكان رئيس |ابعئة البريطا نيةااتي اشتركت معلجنة العمل الأميركية في اختراع التقنيلة 

الآمتاذ ازنيت اوزلتذو اوراس الأمرى :فى حاميّة كالبعور نيا مخترع السيكلو ترون 
المديد الذى بهذف منه الندورون اتيغتا.مم الذرة . وقد نال حائرة نويل 0 صاحب 
المد الطزاق: في العمل اهندمي الميكا نبي في اد طتاع القنيلة . 

اركو فرمي ايطالي :كان من اشتغلوا بقذف الذرة بالنيو رون . وقد أشة شترك م مع القاة 
في اختراع القدلة . 

روبرت اوبنهيمر أميركي : عالم طبيعي متاز كان رئيس الاجنة واليه مرجع الأعمال . 
كان يدرب حركة اختراع القنملة .ورد زملاءه كان في معهد لويس ألاموس من ولاية 

امومكسكو اقيق .على الاختبارات والامتحانات التى أفضت أخيراً الى الاختراع . 

ولا محل لسرد أمعاء جميع الذن اشتركوا في بحث الذرة واختراع قنيلما . وكابم 
أددبيون وأميركيون . واسوء لظ وس قم شرق وأحد . ليس في |اثمرق العر في الا 
الأدب والمحظم ولتعلم فمشى 2ع معد //:عملام 


61" مبلاد عصر الذرة المقاطف 


سقط -ا-ى الرُة 

ولدت القنبلة الذرية في بلدة اوك ردج من ولابة تنيسي الآميركية . ومنذ ملاث سنين 
لم يكن هذه البلدة وجود .كان مكانها قرب بلدة وكسفيل تكسوه « أحراج شحر الباوط . 
وم يكن هناك سوى ٠‏ 00 نفس] متغلغلين بأأكواخهم سن الأحراج. مدن علد ا 
الأن تشتمل على ( 76٠٠٠‏ ) خسة اسن ات ع معطا اشخالا” مختلفة للقائمين , 
القنملة .وم لا يدرون ما هنالك من أحمال سرية . أمبحت البلدة المدينة العامة وي 
اشتمل على مدارس وقعاند سيدا ومستشفيات و“ تيائرات و١‏ و تجارية الم . 
وكان البناؤون ببتون أبنية لا يغبمون ما الغرض منها. والتحارون إنجرون ولا لعادون سر 
ما يفعلون ال .كل هذا حدث في ثلاث سئين . 

هناك مصانع لسحق حجار البتش بلاند الذي يستخرج منه الاورانيوم . وهو مستورد 
من كندا ومن جهات أخرى . وهناك معامل كيمية لاتحليل واتنقية والتصفية الم . ولا 
متسم للوصف . و كن العمل مقتصراً على هذا البلد بل كانت هناك معامل أخرى 
تشتغلفي نيو مكسيكو وولابة وش:نطونتشتمل على 4؟ الفعامل . وكان بعض العاداء يشتغاون 
في معامل جامعةكولومبيا الكيمياوية . ولم يكن ,وذن لعامل أن يسأل ماذا يعمل أو 
إن نس عما فعل . وان فرطت من عامل كلة غرم ءشرة آآلاف ريال وح<بس عشر سين . 
وأن أشتئه بواحد ني الى مكان لعيد . 

واقرب القادم:ئ .... 7 

الى أن انوت حرب اليابانكانت الدول المتحارءة تسوق ملايين ااشبان الى الهلاك في 
ميادين القتال . كانت المرب جيشا -ليش»وأستاولا لأسطول:وسربا اسرب من ااطائرات . 
أما بعد الان فسيتغير شكر المرب تغبيراً كبير ها تغيررت المنفجرات من مركنات كياوية 
الى دكات الدرات الكهبير ببة . 

لا يتعياً اقتال ملايين الرجال وإعا إبتعياً له معامل الذرات ومدادات قنابلبا ٠‏ وسلق 
وبلات هذا القتالمحفر أتفاق في صفوح الجبال تكون مدناً وقرّى في إعاو زالثرى» كا شرع 
الياانيون فعلون حين رأوا طائرات الملفاء تدك برلين وغيرها دكا فتجعلها ركاما مركوما. 
ولكن ماهذه المياة نحت الآارض + أمكذا الصير وصير الانسان كالمتاحذ ( جمم خلد) 
وكالاًناعي وسائر الشراتالبي تقطن الاوكار و الثفاق ؟ العو د الانسان الى التراب وهو حي” 

كان تأثير خبر القنلة في هير وشما أن العالمكله جرع وانمبلعت القلوب واصملكت اركب 
ومادت, الأدمفة وذملت١المتو‏ ل ووردت الى المرائد الانكليزبةه«سائل الااجتجاج على 


اريل ١945‏ لاد عصر الذرة وه" 


غرب هير وشما بقنيلة واحدة مسحتها من سفر الو<ود . قلوا : « ما هذه حرباً . هذا حمل 
وحثي » . وقال أحدم : ه رياه ما هذا م هل جنا الغالم ؟ وفال آحر.: كنت الى امن 
أ شر“ نقمة على اليابانيين لفظاعهم . وأما الآن فأمبحت أعطف عليهم » إذن » بتي في قلب 
الانسان الوحشى ذرة من الشفقة . 

كان زتماء النازيين الذدين يحاكون الآن في نورمبرج يتكرون انهم اشتغلوا في اختراع 
القددلة الذرية . وعلق ريبنتروب وزير الخارجية الآلمانية على خبر كارثة هيروشما بقوله : 
ان يقوم بعد اليوم سياسي أو عسكري مجنون ليثير حرا » . . وقالهرمن جورت الذي 
كان وزير الدفاع ثم وزير الايراذ : < انه لعمل حبار :لا أويد أن أفعله . في مغادر ددا 
اعالم على كل حال » . 

لقد كذب هؤلاء لو مئعوا القنيلة الذرية لدمروا جم نا لكي دو اككرة ادي 
لم وحدتم .كان الآلمان باذلين كل جهد في اختراع اللقتبلة أو ما شام |. وهثار غضب ذات 
وم على عالم كان يعمل مع اختصاصيين في اختراع آلة تدمير قائلاً له :0 حتى متى أنت يليد 
بلي ء في الاختراع الذي وعدتني به ؟ » وهداده مبديداً شديداً . كان هتار الأحمق الارعن 
بظن انه يعتقل العقول ومخضعبها ما يعتقل الأبدان . ولذرك فر كيار العاماء الآلمان فانتقع 

عههم الحلفاء . 


م 
.ىم ؟ 


لون إستعوال الفشاز 
هل يلام الحلفاء على تدمير مدشين يابانيتين اذا كانت الحرب تنتهي بتدميرم| ؛ وهل 
57 امبامهم بالحمجية ؟ - لولا القنبلة قي اليابانيون يحار بون ويخسرون من القتلى أكثر 
“ا أخسرتهم القنبلتان . ولحسر الحلفاء مثلهم أيضًا ٠‏ إذن فالقنيلة اختصرت المرب وحقنت 
دماه . فأصبحت المسألة الآن : < هل تحسم القنبلة الأروب في المستقبل 7 
إذا بتهي سر القنبلة حصوراً في انكاترا وأميركا وحدها فقد يككن أن لا تار حرب في 
الستقبل» الاهم إذا كان العنصر الاتجاوسكسوني قديسا يتورع عن الطمع والطموح 
والسؤدد . ولكن الماضي 0 شنا ان في دوح هذا العنصر شنا من القداسة والعفة . 
ركا كان العنصر السكسو ني آراقت من غيره ولكنه ليس أعف" . فاذن النزعة الحربية 
إبة في قلوب الدول وأ كانت القنيلة قد روعت قاوب الأمم واخافتها من تيور الحرب 
ولاميا لآلا لم تبق سا محصوراً في دولتين ٠‏ لا بد أن تصنعها دول أخرى لان بين 
صالعءيها الذي نكانوا في أمير كا عاهاء أوربيين من فرنسا ودتمرك وايطاليا والنمسا . وف أورويا 
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5" ملاد عهر الذرة المقتلف 


وروسيا عاماء ليموا أقل علدا من عداء الذرة . 
لذاك لا يمكن أن يكون احتكار اختراعها حاسم احروب 001 ١"‏ كد لتفوق مين 
وسؤؤددها . ولا حسم الآ روب إل توبة الإنسان الى الله رب ااسلام وخزى الشيطان الرجيم 
فى عمس الزءة باون مال الحرب الرماء الثامم 
لا تزال الموب تمد العالم . والعالم لا يحتاج الى اختراع لمقاومة فعل القنبلة . واعا 
العالم حتاج الى ذرة أخلاق تقوم ضمائر الآمم . فهيأفضل مقاوم لشر القنملة على الام أن 
يسنوا دستوراً للأخلاق قبل أن يسئوا القوانين الدولية 
ولكن الظاهر لنا من منناوضات الدول ان اصلاح الأخلاق البعربة حلم غيرحقق . وان 
« المقالى > اع في إيصنعهل اساسة الآن تنذر بحرب على الآابواب يمكن كل السان أن ينمور 
وبلها منذ ذ الآن . 
يقول ل مر الأميري الذي كان بشرف على أعمال علماء القندلة : < أن قثملة هير وشم 
ليست الا طفلة . فتى.رعرعت وصارت في يشرخ شبابها تقذف بواسطة اللاسلكي الى الآما كن 
المعيدة . فئلاث قنابل محق أرواح أرلءين مليون نسمة من كبريات مدن ااعالم - لعوذ 
رب الفلق. 
امف اطرئيد الال 
الأرجح ان هذا الانسان لن يتوب الى الله . وان مدنيتنا الحالية شاخت وهرمت وهى 
حمل ما بين جو احها عوامل فنائها . هى ابتدعت القثبلة الذرية . والقنيلة الذرية ستفنيها . 
وهكذا سيئقرض الانسان عن وجه الأرض كي ألقرض: قله الديتوسوق وأدناف الا نان 
السبعة الني :قدمته . فاذا يقوم مقامه 7 وأدة مدنية تنقاً على اتقاض مد نيته 
في الطبيعة الأرضية أحياء كثير ة 7 تقوم وتبني حضارة لما مختاف عن حضارتنا نم تنقرض 
وتقوم بدطا أحباء أخرى توفي م تنقرض ٠‏ ومكذا دوالئك . 
التمل والنحل أقدر المعرات الاجماءية فققد يكون المستقبل لاحدى هاتين الطائدتين 
أو لكأتيهما . وقد ينفسح السبيل لأشباه الانسان : الغورلاً والآوراذ أوطان وااشمبائزي 
والبابون فتبني حضارة على أنقاض حضارة الانسان الآ اذا أبادتها حضارة المرائيم المردية 
هل عكن أن ينقرض الانسان عن وجه الآر ضما انقرضت أحماء غيره. 
ولكن أبن العقل ؟ العقل بلا أخلاق لانت الانسان من الفناء . الاهم لطفك -بذا 
الانسان. 
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نعية اللي2ك 


عند ما يترك الدم ؛ خلايا الخ » الى أي جزء آخر من الجم » حل النوم ٠‏ ولذا 
1 ننا نمحس الرغدة في التعاس ل ل ا ده ٠‏ الساخن .. 

لانه في الحالة الاولى , تجذب الممدة الدم اليبا لاما م عملية الحخم » و في الحالة الثائية ع 
ند فم الدم الى الاوعية الدموية المنتشرة ة على أدم ا بشرة . 

والنوم هو الراحة التاهة , التي فر ضْتبا الابيعة عل ل الحياة حى لا نظا ل “ديار 
مار فتقفسد . 

والمفروض أن ينام الانان نلك حياته .. أي :تماني ساءات في اليوم واو ايحت لقره 
في النوم بمدد ساعاته . , لانه كثيرا مازينام_الانان وا طويلا » ويفيقظ وما انتفم *ن 
النوم بشىيء إذ نم حو “دم أل 55 . وكأنه قفى لدأته ة في سهاد طويل 

وهناك قواعد لو اتبمبا المرء لافاد من النوم أ كبر ا 1 

١‏ - تممبكراً . ليكون استيقاظك في الصباح ا دوف خادم يوقظلك . أو 
ساعة تنبيك . 

؟ س لتكن حجرة نومك متجددة الحواء على الدوام .. صيفاً » وشتاء » صباحاً » 
ومساء .. وإباك أن تفلق نوافذها : 

+ ل غخدص ملاباً لتومك . . واحرص على أن مكون ممذه اللابس نظيفة » 
فدفاضة »2 مر خحة , 

4 الا تشرك لجن فق بز رلك . ويا حبذا لو كانت لك حجرة نوم خاصة 
بك وحدك . 

2 ل ل طعام للمشاء بساعتون على الاقل . 

5 ائرب تليلا ه بن الماء قبل أن عنام . . خم مناول قدحاً من ٠‏ الكاكاو المجبز 
بالاين الخالس . 

س عندما تبجع إلى مخدعك ...ارخكل عذلة من عذضلات جدمك لا سما عضلات 
الحمبة .واطرد : من عفك هواجش :الاقكار . ٠‏ ثم نفس اننفنا عقا » الى أن نملك 
ال امار اللاغبور . 5 

م - اذا كنت ممن بأرقون . . تعود الاستحام بالماء الساخ نكل للة قبل أن تنام 


هه 


واعلم انك اذا أنت حرصت على اتباع م اقم من ارشاد 5 لامتلاأت أوصالك 
صحة و نكاطاً وقوة ... وأيقنتٍ أن النوم هبة الماء . 


ليل 


«ادعرلزق ع و2 وزع ه 0100046 أداافعاله ومع 57 )ودنام 


الم بجع 


كَشَّى الربيم الزبى بالحسن عمتلفا 
وصب من روحه فيبا ففضت هوى 
خيلة مثسلت" لي العرش في « سبأ ‏ 
فور سال في أوراقها همق 
با عفاي" دود الثانيات:» بل 
وأغصن” لبست من أسج_خالِقيها 
عور الل ق أووانا مرا 
ونسمة كلام الله حانية 
عر بين الفصون الحضر ملقية 
وبلبل لغوي” لاحن قد طبعت' 
١‏ حبس المرن دمعاً كان منطلةا 
إشدو ويشكو “ألا 3 من يسائله 
هي < البراري » فقدم ١‏ دبيع إلى 
ومن سكين فرق 
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ألوانه طسبناها طواويسا.. 
من حيث فاضت و الو ادي أحاسيسا 
وزهرة مثئلت لي فيه < بلقسيسا» 
يمن رأى شفقا بالشوك محروسا” 
نهوى المقييساتءأمنموىالمقابيسا ؟ 
ما أنطق الطير تسبيحا وتقديا 
ويقراً الطير هائيك القراطيا 
محدو لنا لمعيس لاتحدو لنا العيسا 
على الغصونحديثا عن 2 عصا مو مى » 
له الطبيعة في الأغصان قاموسا 


| إلا للق لنا كان عبوسا 


تدى جر اح الموى فالدوحءأمتر ب 
فلحها » أرج الاعجاب ماءوسا 


ساعر السراسدى 
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اي ا ل ال لي الل يي ا 


لمالمالمامللاالن مالبااا ل نيلي نيلي 

00 الأغر عدد نوفير سنة ١448‏ مقالاً للاستاذ الكبير نقولا حداد 

« سر القنبلة الذرية » ومع أن ذلك البحث كان ممتما حتنّا» اله انه استرعى انقبامي 

018 فيه لا يمح . السكوت عليبا » أوردها هنا مع تعليقاتي » راجيا أن يتقبلها 

الاستاذ لصدر رحب . 

: جاء فى مقال الاستاذ ما نصه بالمرف الواحد‎ )١( 

«أول من تنبه الى أن'الذرة ليات جديماً غير قابل التجزئة بلى هي مؤلفة من جيات أصنر 

منه هو اللورد”راذرفورد ي أواثل هذا القرن » فلاحظ أن في الذرة تمبئة كبر بائية «شمادلة أي 

ذات طرفين أو قطبين موجب وسالب فمى القطي الموجب بروتون و نحن نميه بلفتنا كبر با وسمى 
القطي !لالب الكترون وحن ن.يه بلقنا كييرياً 4 ' 

انني لا أقر حضرة الآستاذ على كلامه هذا . فراذرفورد ليس أول من تنبه وأدرك أن 

الذرة ليست جسماً غير قابل التجرئة في أوائل هذا القرن » وهو أيضاً ليس بأول من عرف 

القطب السالب في بناء الذرة اسكبربائي ومعاه . والواقع أن أستاذه الكير السيرطومسون 

هو أولمنتنه الى أن الذرة تتحزأ وهو إياه الذي أكتشف دقيقها السالبة وسماها الكترون 

منة 18517 - وقصة أنابيب كروكس المفرغة والاشعة - الالكترونات - المتتكونة عن 

القطب ااسالب عند امرار الثيار الكهرباني فيها قصة معروفة » وقد أمبحت مألوفة حتى في 

الختيرات المدرسية . وقد صرف طومسون وقتا طوبلا في البحث المتواصل فى طبيعة هذه 

الأشعة قبل أن يعلن نظربته للعاءاء في. بناء الذرة . وأما راذرفورد فكان حظه من هذه 

البحوث اكتدافه الدقيقة الموجبة في الذرة - بعد أن كف معامه عن القسم السالب فيها 

وقد سماها اابروتون « الكهرب » ومحقيقه بالبرهان اعلدي بعد أن حلام ااذرة؛ الصورة 


الكهربائية التي رسعها طومسون لا . 
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عن ا ا ل يي ا لي ا 


(١؟‏ ) ثم جاء يض ما نصه : 
ل ثم جاء الهكتور بوهن 8016 الدمري فيرهن على ان الكبارب تتوسط الآرة كنواة 
في ممكزها » 
ان هذا القول يغمط راذرفورد حقه فى أ كتشاف تلك الحقيقة العامة لآنه هو وليس 
نوهر الذي جرب وبرهن على ان البروتونات < الكهارب »© تتوصط صركر الذرة . وتجاربه 
في هذا البحث بتسددد جدمات ألفا الى بعض الغازات مشهورة » واستنتاجاته من ارتداد 
بعض تلك الجسيات واتحرافها كانت قد حملته على الاعتقاد بأن معظم كتلة الذرة موجود 
في مركزها ء النواة .دن . وأما وهر الذي كان وقتذاك أحد أعوان راذرفورد اللامعين 
فشهرته في هذا البحث قامت على تفضيله قوانين الكو انم على سو اها في تفسير بعض خواص 
النواة المركزة في قلب الذرة . 
( © ) وحاء ما نصه : 
« والهر هو عقدار الحرارة اللازمة لرفم حرارة كيلو حرام ماء درحة واحدة من 
مقياس سنتفراد » 
والصواب كم لا يخنى هو « والسعر هو مقدار الحرارة اللازمة رفم حرارة جر ام ماه 
( ولي سكياو جرام ) درجة واحدة قياس منتغراد » ولا أدر يكيف وقم هذا الخلا 
ومالم يكن غلطة ممابعية فالاستاذ مسؤول عنه حتى ولوكان الحطأ سبوا . 
( 4:) وجاء ما نصه : 
دا والكبارب والكبيربات تتنائر وتتطلق فوثونات أي ضوئيات عامل حرارة ونوراً م هر 
مت هد فى الراديوم » 
ان النور الذي نشاهده ينظلق من الراديوم معروف ؛ وخواص كل نوع من أنواعه 
الثلائة معلومة أِضاً » وهى ليست فونونا تك نوه الاستاذ . فأهعة الفا وهي دقائق مادية 
هى عنصر الهليوم . وأشعة بيتا وهذه أيِض) دقائق مادية » هي الكترونات ؛ وما أشعة 
نا فهي ليس تكأختيها جسهات مادية »وإنما هي أشعة من قبيل أهعة أكس وهذه هي 
الضوئات . 
1 
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ريل ١51457‏ سر القنيلة الذرية الى 


ولا أدري كيف يوز أنا أن نتقول عن جدءات مادية لا وزنها الحاص كاطيليوم إنها 
نوكا ::واما اذا كان الاستاذ قد اعتمد قله هذا على نظرية الميخاتكيات الموجية 
وإءعض النظريات الحديئة التى ترى بأن لا فرق ببن المادة والضوء » فبذا شىء سايق لأوانه 
ولا يمكن أن تنخذ ناك النظريات كرهان على صحة ما قال » لآانها أمحاث بكر تتضارب فيها 
الأذوال والاراء ومكتنفها الخموض والابهام . د: 1 

(0) وحاء ما نصه : 

« وقد قدر العلاء الى وحسماثة -ئة لذوبان الرادروم والاورانزوم » 

انهذا القول يصدق عل الراديوم فةطا ولا لصدق على الاورانيوم البئة ؛ فءند ما ححث 
المداء وعللى رأصهم راذرفو رد وَصدي في أعمار العناصر المشعة قبل تحوطا وفي الزمن المقدر 
اذوإن الراديوم والآورانيوم؛ أئبتوا بطريقة احصاء اللدعات المنبعئة من ذينك العنصرين في 
اثانية » ان الآورانيوم الذي منه تصنم القنابل الذرية يفقد قوته الاشعاعية بعد مدة طويلة 
حداء وعمره افوق مر الرادبوم بئات بل با لاف المرءّات » وهو كا قداره العاداء يزيد على 
رعءءء .9406.666 »6 220 سئة وليس ٠66؟‏ سنة كا جاء قال الاستاذ . 

وقد حاء أبنأ ما لغيه : ' 

د واقتطم راذرفورد كبرباً من الراديوم باطلاق أثمة ألفا من الهليوم عله وأشعة ألفا هي 

أشمة < الكارب أنفها » 

ان أشعة ألما ليست كبارب 6 تصور الأساذ» وقد ثبت العاماء بالتحارب الدقيقة عند 
ينهم في الأشعة المنطلقة من العناسر المشعة » وخاصة الراديوم » ان جسيم ألفا يتركب من 
كبرين وثيوترونين ‏ ذرة الهليوم - أي ان أهمة ألفا هي أشعة كهارب ونيو ترونات 
ولبست أفنة كارت فقط . 

مسن القسن | قت 

المدرسة الث نوية اسل شرق الاردن 


٠58 دائئرة المعارف البريطائية العلمية ص‎ )١١! 
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التسلطية : في العصر الحديث 


انلكأ | ننت نط1 


رالا أكع 11972 .لمعطقط عن ع(تمضمع عطغ) 05 زوللهلرعمطز ,عزلوتمعمظمم !1 [١‏ ) 
(٠‏ 1201© ,نتمم 


ؤ آذ 
)١( |‏ القيدسربة نظام المج العاهل -- حك اهل تلط عض قو” : 
ظ (؟) المذهب أو الروح الذي توم عليه الماهلة . 
0( الدفاع عما يمتقد أن المصالح الماهلية تقوم عليه . 
(4) ندل التلطية عند الا ليز الآن على دياسة نثذءن أمرين : 
أولها ‏ البحث عما من شأنه توسيم الامبراطورية ال.. يطانية ني الجهات التى يرى أن 
المصا لح التجارية والمالية فيها» أو الحصول على المواد الاولية » فوحاجة ايحم ية العلم البريط في 
ثانيهما ‏ توحيد اأستءعمرات المتقلة فى الامبراطورية ؛ حى يدتطاع بتوحيدها إدراك 
أغراض مميئة » كلدفاع فى حلة ال ب » و'نية التجارة الداخلية » وحمابة حق التأايف ‏ 
| والاتفاقات البريدية ‏ يلو كانت هذه الاحزاء المتفرقة » حكومة واحدة. 
(0) اللطان الذي يكون للماهل أو لاماهلية » نظام الحك الماهبي . 
)١(‏ اننمية المصالح الامبراطورية أو الاخلاس لها . 
(/) فى ولايات أميركا المتحدة , 
تدل التسلطية «ؤذاةءم:ج1 على سياسة جديدة تري الى امتداد َم الامة الاميركية الى 
عمالك أجندية ؛ وعلى أمتلاك بفاع بميدة » أر بط -ايات عليها » على القواعد والطرق 
الى تنتحيبا المكومات الاورببة . 


( 


.انق مهو همع ع0ادهملاه غ3 القوع طع م ا دم اط 
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شد ليا لا بها ليا لا ليا عا مان عا با عا يا ا بدا ا نا ليا ألا للا ليا ليا لا لا لذ لوط يا ايه 
ا ليذ ليا ذا ليا لا ليا كا ليا لا ليا كما لا ليا ا ليا لا لها للا للا للا يط دا كلا يا لذ له إلا ا ا 


التي أسفرت عنها الحرب'الماضية 


منافم الموجات اللاسلكية في المنسوحاث والأكولات وصناعة الزجاج : .يقول 
تررومنتسك:160401800؟ إن هذه الموهات اللاملكية اللنائة حدا عكن استتعدانها 
ف ااصناعة لتساعد على تمحويل المواد الكيميائية منسوجات » وكذا في المعاونة على صناعة 
ع المأمون وفي علاج الأطعمة الحفوظة بعد كبسها في علبها وقطرميز انما ( برطاناتها ) 
اورزمها . ومن التجارب الصناعية الآولى التي جربت ف الموحات اللاسلكية.العالية 
الذذب جدًا » تطهير روافم الغلال الملوئة بسوس الآرز وذلك عند وفع الحنطة . 

وقد اهم التجار المتوفرون على تعبئة المأكولات والمششروبات في الاوعية المفرغة من 
اللراء ؛. معضلة إنضاج أنفاذ الحنازير المماحة وأمثاها من المنتجات ء وذلك بالموجات 
لاماسكية العالية التذيذب . ملت المطاعم الأمريكية تجرب أجبزة الطبخ اللاسلكية 
الشخمة التي بمكن تركييها في قامات السفرة لآجل ثي ترات اللحوم أو السمك الصذير أو 
نيص المبز أمام الحريف ( الزدون ) حيث يتاح توليد الحرارة في ياطن الطعام نفسه » 
بطخ من الداخل الى الحارج فيكتسب طعماً يمختلف عن المعتاد . 

الراديو في الطب : أما في مجال الطب فقد تبي نأن أعراضاً شتّى يمكن علاجها بتسليط 
الأمراج اللاسلكية على الأعضاء المصابة إذ يتستّى “ركيز الموجات القصيرة جذدًا على هيئة 
دوجات ضيقة مقيدة بدلا عن الموجات الواسعة النطاق ثم تصويبها نحو المواضم المراد 
علاجها » فتكون خير الوسائل لقسخين الجسم برمته . 

وفي ال الأجهرة السكبير ببية الممتعملة لاقياس والتقدير » اذترعءت أنواع طذتافة وي 
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محتويعلٍ الميز أن المسمى سكتر وم واحة المكر وميتر. وللتوازذفيهذا العصر شأ ن كير اذ 
بدل الباحثعبى ثقل العناصر التي إستحيل نوازنما لاختلاف أ نواءها وذلاكف الأحزاء الاوارة 
في آلات الجيروسكوب الصخيرة الاحجام التى لا بزيد زئة احداها على ربع رطل » وهي 
المستغملة لموازنة الطائرات وفي آلات المير وسكوب البحرية الضيخمة اتيتفوق زنة كل منها 
٠‏ طنا وهي المستعملة لتوازق البواخر الكبيرة . و.وف يكون لهذا الاختراع أهية 
مطردة في الآ<قاب القادمة بغية المساعدة على خم الالات التي تبقى صالمة للعمل زمتا 
أطول مما ألفنا » مؤدية أعماطا أشد سكو وأكثر ضمانا مما هى عليه الآن . 

وصف خلل المركيات الكيميائية : ثم إن السبكتروميتر الذي اخترعته شركة وستنبوس 
الكور ببة الأمريكية لوزن ثقل الكبيرب » هو جهاز لتعجيل محليل المركنات الكيمبائية 
وأعظم منافعه الحااية تبدو في مناعتي ااتفط والتركيب الكيميائي الصناعي حيث مس 
الحاجة ال الحم الوئيق في المواد الهيدروكرنونية وما ايها من المركيات التي تتحد بعضبا 
ببعض في انتاج المطاط ااصناعي » وكذلك في صنع وذرى اسناراتة :"اما الآن فيتم تحليل 
عاذج هاتيك المواد تلبلا بقعد به ند والمقادير » ولا مخاو ذلك ااتحلبل 
عند ذمطله من خط سمل عن ١‏ . 

وأمة مما تقدم أن التحاليل 1 الها كخيراً ما تحدث في اكلم رع ساعة ؛ على 
جو انرق الطرق السابقة تستغرق وما كأنلة على الآقل . وصيغدو السمكتروميتر الوزان 
نالل لفياءات أحار كثيرة في المستقبل وذلك كوسيلة لاسيطرة الحمكة علن الصنامات التي 
تقتضى الندقيق . ورا بمكن تطبيق ااقواءد الماة بالاسبكتروميتر الوزان على الانتاج 
الحتك لامناصر النادرة . هذا وقد اخترعت أجهزكهير بية كثيرة الأنواع تستعمل في خص 
المنتحات وفرزها وذاك في طائفة من المصالع . فامة ترى اجهرة مختافة من اشعة رناحن 
خاصة بالصناءة تقوم بتفتيش ألواح عتاد الارب التى لا يستطاع كشفها بأبة وصيلة أخرى ثم 
تقوم بلحم أجزائها في زمن ااسلم وستصبح منافع هذا النوع من الأجهرة الكشافة ااعيوب 
سببًا لانتاج سيارات أ كثر أم] وأخف وزنا . وكذلك انتاج سيارات للركوب وائقل 
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أحدث المكتهفات " 
وطائرات » لا خوف من استبدافها للخطر الذي ينجم عن العيوب الهفية فيها . ثم إن 
البصادات الكهر بية المستعملة في كشف ثقوب الايابيس ااتى قد توجد في الالواح المعدنية » 
تمحل خصها وفرز غير الصالحة منها فرزاً أتومانيكيًا وذلك قمل تركييبا الاداتي . وهى 
اميوب الفنية الى مخنى على أيصار الفاحصين وان كانوا اثتي عدر شغما » إذ تظبرها 
لبصاصات الكهربية أسرع منهم جميعاً . 

ولا تنس الآنوار المتألقة » وهذه قوامها الصيامات الكبير بية أضا . وهى تولد ضياء 
بعدل أكثر من ضعفي عدد الشمعات التي ينتجها الوط من طاقة الكهرب! في المصابيح 
الكبر ببة الدربة ذات الفتائل العادية.. وفي هذا الصدد بقول الدكتور هويتنى المدير الأول 
معبد مباحث شركةالكهربا العامة الأميركية « الي اعاجر عن ااتَكهن بها سوف 1 من ااطاقة 
الكبربية في المستقبل لآننا لم نبلغ ذروتما بعد».وأيد هذا الرأيالاستاذ لو فقال ما بأتي : 

مستقيل الطيران في عصر الذرة : على ان المماحث اعتيدة في الذرة صوف تقغى على 
فواجع الطيران والكوارث الجوية التى رواع بها العالم من حين الى آخراء أذ قور 
الماحث العادية الحالية الدائرة بعيداً عن قامة المحظورات السر”ة؛على جاح مختلف في آفاق 
حمَّة سرودي الى زيادة الطما نينة والثبات في الطيران في زمن اسل وذلك لآن في معاهد 
الباحث العامية البريطانية كثيراً من الأجهرة الكبير بية الصالمة للطيران التجاري . 
وسكون السرعة من ضرورات تجاح الخطوط الجوية في المستقبل . وذلك لآن السائح 
اعمري يصبو الى الانتقال عماجلا من مكان الى آخرء ويستشيط غيظَ من إذاعة وفته 
مدى في الانتظار المقيم . ومن دأبة الجنوح الى الازفة أكثر من ميله الى التلك ريما 
بمفو الجو . وقد أفضى استخدام الاجهزة الكبير بية الى حل كثير من المءضلات 
التعلقة بسلامة الطيران . فقبل نشوب الحرب المالية ل يكن لدى قادة الطائرات وسائط 
سئنة لتقدير أبعاد طائراتهم عن الآرض تقديراً محيحاً ولا معرفة مواقعهم من الجو 
بعرفة مضبوطة . 

ملاح الجو البريطاني يثبت نفع الأجهزة السكهير ببة : أما الآن فقسد اخترعت بزاعة 
لعلداء البريطانيين وعبةر ينهم » مقابيس الارتفاع الجوي وبوصلات لاها-كية أوتوماتيكية 


ع رمن .انه درو © 2امهط0اه )0 1" ( لع ماع ا#طه ماه ١‏ 


م أحدث المكتففات 


فأجبزة لتقدير أبعاد الأهداف ؛ وغيرها من الاجهزة التي تبعث الطما نيئة في أفئدة الطياررن 
تلك الطماً نيئة الى حققت على أبدي رجال ااسلاح اتأوي البرلطاتي . ١‏ 

فنى الطير ان التجاري و الحصوصي » حيث تكون نفقات الادارة » ذات شأن خطير 
حقيقة تن منافع مقاييس 'وقود الطائرات » وقد حلت الآلات الكهير بية المضبوطة ؛ 
ل 

ففدا الطيكار تمكن من تقدير ما يوجد في دهر ب طائر ته من المئرين في أي وقتكان 
في أثناء رحلته . 

ومن وصائل الطمأنينة المديثة أيِضاء الجهاز الكبير بي الذي بدل قائد الطائرة على 
مكذار لكلل الذى دكر | عل مروحة طائرقة 6" واجستبا» افبية له متوسط نكس 
ذث الكلبه علييا سكن الللكار سينقد من نعي اعباف طارر عت عميها بو ى ولك التخير 
ضروريًا ريما تتحسن الأحوال ااجوابة . 

منع الفرقعة : ونستّى أبعناً باستخدام كل من الجهاز الكهير بي الخاص (ضبط عملية 
عزج الهواء ببخار ابتزين في محرك الطائرة » وجهاز منع فرقعة البتزين » السيطرة 
الأوتوماتيكية التامة على ما يسسهلكه محرك الطائرة . وبذينك الحهازين . بتاح تنظم 
استنفاد الوقود» وحتى اذا ما تولدت الفرقعة في اسعطوانة أو اسطوانتين.» أو أكثر زيد 
الوقود الممروج بالهواء الزيادة التي تمنم الفرقعة . 

وبقدّر المطلعون على هذه الحقائق » الوقود الذي يمكن توفيره مرذه الوسيلة المدثئ-ة 
ا امه بقة القدعة بنحو ااعمشم. . وهذا في عرفهم » قدر 54 في لدفع من الالة امشار 
اليها . ثم ان البوصلة المغنطيسية القديمة قد بعال استماطا » إدعلنت محليا ؛ الدوصلة 
ل نعين اناه الطائرة وموقعها . 

وعندما يخم الضباب يصبح من أعسر الأمور ( ريرغ كارن الف 
لا بد لقائدها من ذبط الجهاز اللاسلكي أولا صوب محاتين أنّا كانتا ثم تسجيل زواياها 
على خر لطته ودهم خط توشكل كل زاوبة بالاخ خرى » فيعثر على محماته على خارطته وذلك 
عند تقامام خطوط هاتيك الزوايا بعضها عض . 
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امس حرم وأا سس رس ؤم ارا د عاذةد 


أحدث المكتشفات بم 


طريقة تسويل هذه العملية : وقد تم تبديط هذه العملية الخاصة بالتخطيط تبسيطا 
عظيماً وذلك بالبودلة المردوجة الآوتوماتيكية التى تقدر خطوط الطول والعرض تقديراً 
أوتوماتيكيًا فتتيح لقائد الطائرة محديد موقعه من محطتين أنَا كانتا وذلك باحة يلقيها 
على عقرب الجهاز الذي في طائرته . 1 

الحجاب المنير : ثم الحجاب المنير الذي تديره الصمامات الكبير بية » وهو جهاز يككدن 
ارقيب المشرف على المركة في برج الميناء الجوي من محديد قوائم جميع الطائرات المائمة 

في الجو وذلك في داءرة جوية يبلغ طول نصف قطرها 9 ميلا . ومن ميزات ذلك الححاب 

سين توسية أبة ظائرة توحبيا سلما . وذ الارشة سبل اكتداف. أيغار تيدف ل 
الطائرة من جراء حدوث أي خلل فى أجهزتمها أو على أثر خطأ يرتكيه قائدها» إذ يصدف 
عن اتباع الارشادات . وهذه المجب تساعد أبعنا ذلك الرقيب على تنظيم وصول الطائرات 
وقيأهها » بغبة اجراء كل شيء طبق المرام . 

جهاز ااتحدير من الخار : وئمة جهاز لمنم تصادم الطائرات بعضها ببعض » وقوامه 
ااصمامات الكهير بية وهذا سمكون له شأن عظيم في كل صوب . وهو يركب على لو<ة لات 
الطائرة حيث يقوم دائا بتبيان مواقم الطائوات بأسبة بعذها ابعض » وذلك في لصف قطر 
دائرة معيئة. 

لنشنان 

وحم الأستاذ « لو » تعققيبه هذا قائلا':” - وما لا شك فيه إنه ستظهر بأمدرع 
ما في الامكان أجهزة كبير بية شتى ٠‏ قصد استخدامها في الطيران في أزمان اسلام. 
وان بريطانيا العظمى" ما فتئّت في طاليعة مخترعي العمامات الكهير بية » ؤسينتفع الايارون 
في عصر السلم القادم» منافع مجة ؛ من الا كتشافات ااتي تكشةت اعداء في خلال 
الحرب الماضية . 


ع وميه مار ى 
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الاللان -- 128111 [ئر 


.( ''22)]10825 أله أه دعم “' وأأقط) قعم اله يح أمسسمسعلم لإلعععقء ووع1) 
.14115 :1 .494 بألع8 لعرعمع -,27 ,مر اعنر© امع6 


أمة من الجرمان أول من ذ كرها ي التارييخ ( ديون قسيوص 5ناةووه© 080 ) الروماني 
وكانت جموعة من القبامل أشبرها قبيلة ( الارمندري 0«ناه»آ! ) وي مفتتح القرن 
الرا بم الميلادي ؛ شاع ذكر قبيلة ( السويي ذناءد5 ) أو السوابي ( أطهدة ) 

وهي قبيلة كبيرة » كانت قبيلة الارهندري ؛ جزءا منيا . ومن بعد ذلك المهد » استشْل 
الاممان » الالمان والواني » مترادفين ؛ للدلالة على قبيلة واحدة . 

وظلت هذه القبائل ني حروب متواصلة مم الرومان » وأم موآقمهم موقمة « استراسبورج » 
التي هزمبم فيها ‏ يوليانوس » سنة 017+ » وني أوائل القرن الخامس »© عبر الالمان نر 
الرين ؛ وغزوا:الالراس وجزءا كبيراً من سويرا واستعمروها . 


3 


وفي سئة 4965 495 غَزايمم ( كاوويس 0108015) ) ومنكد ذلك العبد ؛ صاروا 


ورءاً من الفر نجة 15«ةء . ولا تزال لهجة الالمان مؤثرة الى اليوم في اللبجات السو يسرية 


وني نواحي من جرمانيا الجنوبية ؛ و نخاصة ولايتا بادن وفرتمبرج وأجزاء من الالزاس 


.0022031 16/731134 ل مقاط 
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#وع مم هرما مي وم سن موي ريس سه لمم دللء 


في الفلسفة والادب والسياسة والاجماع 


اعالى اصمر لطفى السبر باك 

هذه التأملات كانت خليقة ذه النتائح التي أحدتتها في أتماه الل الماضي الغاسني 
والادبي » والاجماعي؛ والسيامي , وقد أدّت خير ما يمكن أن تتوديه » تلك الرسالات ااتي 

تعبد الأجيال في بعض أطوار ركودها » فلا تزال قشم عن عقلبا تلك الظادات » 

وتنضح عو اطفم-ا بذلك الري الروحى » وتوجبها الى الآهداف؛ وتوقظ <سامينها » وتشعل 

حاسها » وتقوي عقيدتما » 50 هذه التأملات خلوداً » وتقدراً ؛ انها استطاعت أن 

تتعبد الآمةفي وقت أصطلحت علمها التكيات ؛ وتعاورتما الكو ارث ؛ حتى تلبس علبها وجه 
ارأي'» وعلا الصدأ ملكتا » فق د كان بعض هذه الأفكار » والآراء مهو م في رأسها 

كا تبوم الأحلام»ل تأخذ وذهها الثابت » وبءضها كان لايزال جنيئ) لم بولد بعد ء وبعضها 
نارقاً في سباته لم يفق» فأخدت تاك العبقرية تتولىكل هذا بالصقل؛ واتربية » والتعليم» حتى 
“اا أنتجدد ما خلق » وتقر ما اذطربءو هدي ما ذل »وتبل ما ظلمأ » تأمله يتحدث عن 
-الحربة- قائلاة: < لو كنا نعيش بالحبز والماء لكانت عيشتنا راضية وفوق راضية » 
ولكن غذاءنا الحقيتي الذي به تحيا ومن أجله تحب الحياة ليس هو اشباع البطون الجائعة . 
بل هو غذاء طبيعي بع كاطبز والماء وامكنه كن دا4) أ فع درجة وأصببح ابو مأغر 
مطلباً ٠‏ وأغلى تهنا » وهو ارضاء العقول والقلوب » وءةوانا وتلوينا لا ترذى إلا بلارية. 

ممه. اتهصرو © 2اموطلاه 
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0 مكتية المقتطف المرحطلة 


إِنَّا إذا طلينا الحربة لانطلب مها شيداً كثيراً» انما نطلب الغذاء الفروري ياتا ؛ تطلى 
ألا موت ولا يوجد مخلوق أقنم من الذي لا يطلى إلا" المياة ووسائل المياةم أنه لا 
أحد أقل كرما من ذلك الذي يضن على الموجود المي بأن يستوفي قسطه من الحياة» . بهذا 
الأساوب الرصين » المشرق ؛ المحك » وهذا الفكر المنطتي ‏ المزن ٠‏ تناول - معل الجيل 
وفيلسوفه -"كثيراً من جواني الحياة المصرية » المكرية , والاجماعية» والآدبية, 
والسياسية » أمثال سلطة الآمة ؛ وفي سبيل الارتقاء » وتضامننا- ومصريقئا » ومن أجل 
-الدستور» والحرية الشخصية ؛ وآ ثار الجال وجال الآثار ؛ وربيع الحياة وغيرها . أرأيت 
هذه الآثار العبقرية فقدت شيعا من جمال أدائها إذا قيست بنضج الآداء وخلوده من التكاف 
والاشطراب في هذا العصر» وهل تطامن ثموخها المناتي مع تطاول الزمن ٠‏ ألييست تحمل 
ذلك الطابع التي تتحلى به خوالد الاثار الفكرية ؟ ان في بعث هذه الاثار التي استطاءت أن 
مخلص اليل الماضي من تلك العقابيل التي كانت حول بينه وبين الوثوب » وتبعث تشاه؛ 
لأعظم الفوائد التي يجنيها.شباب هذا الجيل من رياضة فكره على المنطق الح » وقفاذ 
ذهنه فى لعمق ما برض له من مشا كل ومذيب بيانه ما يعتوره من الضعف والاذطراب 7 
وللاستاذ - اتعاعيل مظبر - “لا تمحد في عنق هذا الجيل على عنارثه بتمهيد ذلك 
المورد العذب المصنى ليسبل الارتواء منه في” غير عنف ء واللزود في غير مهقة .. 
٠‏ مد عرد المليم أو زيد 
حواء الخالدة 


ألف حضرة الآديب النابغة الأستاذ ود تيمور بك قصة مثيلية/عنو انها «حواءاخالدة» 
تدور على وقائع غرامية عربية » إطلاها عنترة العببي » وعبلة أبنة مالك » وه مكتوبة بلنة 
عربية فصحى؛ ومناظرها منقولةعن المياة البدوية» و أشعارها مقتيسة من الشعر القديم » إذا 
استئنينا أأنهودة واحدة . والقصة محبوكة الآطراف متسلسلة الوقائم تحال الاخلاق والعادات 
العربية محليلاء بارعا كأن مث لفها الفاضل ماش في عصر عنترة وبين المضارب البدوية.وهي 


به جيم القصص الأادسة الى ألفيا الكتم القدرءوأظ, : 
د له 7 د 0 آم اهدر 5 
0 ال 0 ىِ با ا ل ل 
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ريل ١945‏ .مكتية المقتطف لحف 


نااجفل غ0 من أعلام الآدب العربي في هذا العصر . 

والقمة مطبوعة طبعا أنيقاًءعلى ورق مصةول ؛ وكلاتم) مضبوطة بالشكل توخياً لصحة 
اناق مها وها غلاف فني جميل؛فنثني على جهود الآستاذ تيمور بك في خدمة اللغة والآدب. 

ذ كريات 
فل شكري باشا شمشاعة ‏ صئحاته 4 ١١‏ من"القطم التكبير 
طبع بمطبمة الاستقلال العر بي يمان 

بعد ما عدت صروف الأيام على العهد الفيصلى فيسوريا فيسنة 1119 لاذ نفر عزيز من 
حزان العرف ومفكر يوم بأمارة شرق الأردن وامخذوها حمى وملاذاً وف طليمتهي معادة 
شكري باشيا شعشاعة فأسندت اليه أرفع المناصب فنهض بأعبائها على خير ما برام وأمفى في 
ذيك القطر الشقيق زهاء ربع قر نكان خلاله موضع الاحترام والاتجاب من شرق الآردن 
حكومة وشعماً . 

وأرادت نزعة الآدب في شخص شعفاعة باشا الانفلات والتحرر من قيود الوظيفة حتى 
حملته على مجر ان الوزارات والاعتكاف في دار متواضعة ليعمل في حتلي التصنيف والتأليف 
خاءت با كورة آثاره ااقامية كعاب « ذكريات » وقد طواه على قصص انتقادية في تالب 
( موذوعي ) نحدث فيه عن فر حياته حتى غرة شبابه بأُساوب متين وديباجة قوية ولغة 
ذاء ون ل زق اكه حي لتحسمها شعراً .رسلا عذباً » وقد هدف ف بعض فدول من 
: ذكرياته » الى اصلاح ما التوى من أخلاق تفر من الئاس . 

وطريقته في مثافه المديد صنو لاطريقة التى درج علمها < جون سويفت » في كلما 
دق وال وف أوطا كتاءه « رحلات جليفر »! 

وإذا كان هذا الآثر الممتم أول ما أخرجه سعادته للناس فائنا لفرقب ذلك اليم القريب 
لني يخرج لنا فبه سعادته سائر مث لفاته ونصانيفه وهي في الواقع روالع خماها قم خصب 

وأوحى بها خبال مديد الآفق . 
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فهرس الجزء ال رابع 
من الجلد الثامن بعد اأأئة 


حوت العنبر : أسماعيل مظهر 

حكومة القساوسة 

البراءة الباباوية 

ارموز العامية : فتؤاد ججيعان 

الفاطميون ودأيهم في الحلافة : عطبة مسعانى مشر فة 
|ازهد 

عاطفة ( قصيدة ) : عدنان ٠ردم‏ بك 

نسب العبيديين الفاطميين : ع . ش 

اطدنة الاطية 

ميلاد عصر الذرة : نقولا الحداد 
كيف محفظ صدحتك : نعمة الايل : فبمى عا الله 
الربيع (قصيدة) : شاعر البراري 

سر القثيلة الذرية : جريس الشراحة 
القيصر به ف القروذث الوسعلى ؛ التسلطية قُِ أأعهر الحديث 

أحدث المكاففات التي أسفرت عنها ا ب الماذية : عوض جندي 

الآلمان 

مكتتية المقتطف : تأملاتف الفلسفة والآدب والسياسة و الاجماع : عمد عبد الهلم 
أبو زيد . حواء الخالدة . ذكريات : 


7 
الأزهر بين الماضي والحاضر 
حث في تاربخ الازهر ونطوره ومئّزاته ااعاءية والدينية واتصاله محاة الاسلام 
من فل الأستاذ منصور علي رجب المدرس بكلية أصول الدين 


٠.»‏ نهم 0100012 - 2113ل مط 
مرمع اده © جعامومطلام أجاادمه مؤزوعم 8 :عصطاط 


بص 


ذا اتعا: لطن 


١945 اريل‎ 


مهسو لا على د عب 
مدرس الاخلاق بكلية ول الدن 


جميع حقوق الطيع محفوظة لامقتطف 


لع بطب نلف ولت 
لايل 
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خير ما يقدم به كتاب عن الآزهر الشريف » أقدم جامعة في اله الم » ومناط الدين 
لمديف ٠‏ ونبع الشرلعة الفيّاض » قصيدة شاعرنا الأكر المرحوم شوق بك . في أجدر 
ما بحا به معهد » يطل على هذا الوجود من سماء أل مام . 

لنيلناكن 

وانثر على ممم الزمان الجوهرً| 
في مدحه خرز السّماء التّمّر | 
لمساجد الله الشلائة "© مكير| 
طلعوا به زاهراً وماجوا أبحرًا 
وأعرت سلطا واكم مظبرًا 


حرم الآمان وكان ظأهم الذار "2 


قم في فم الدنيا 0 الازهرا 
واجعل مكان الدر إن فمدّلته 
واذكره بعد المسحدبن”'؟ معظماً 
واخهم مليّاء واقض حق أعةٍ 
كانوا أجل من الملوك جلالة 
رمن اخاروف كان “قله انق 


هن كل حر في الشريعة زاخرر 
لا محذ حذو عصابءة مفتونة 
ولو استطاعوا في المجامع أنكروا 
من كل ماضر في القديم وهدامه 


7 


وأتى الحضارة بالصناعة رثّة 


ويريكه الخلق العظيم غضتفرًا 
جدون كل قد.م شيم مُتكرا 
من مات من آبائهم أو عمْدرًا 
وإذا تقسدام للبئاية قصيرا 


07)) بع *ترره) 
والعلم زرا ؛“والسيان مثرير ا 1 


عه 

ضع 2 5 

يامعبداً أفنى القرونة جدارة وطوى الليالي ركه والأعصرًا 
ومثى على بلس المغارق نورّه وأضاء أشن لدبا والآاجرًا 

. )ألحرام والاقمى (؟)الحرام والاقمى والازهر (») الملحاً (؛) القيل (ه) علط‎ ١١ 


ممع انوع عام وطلاه أةألقوة مأة م /:ومثاط 
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لصدار 


وأى الزمان عليه يحمى سئّة 
في الفناطميين أنثمى ينبوعه 
عبن من الفرقان 27 فاض عير ها 
ما ضر لي أن ليس أفقك مطلعى 

لا والذي وكل البيان إليك م 
لما حرى اللوصلاح قت مهدا 
. ننا سرى فكسا المنارة / حبرة 
وميا اروقة الطهدى فأحل-ها 
ومثى إلى الحلقات فانفرجت له 
حتى ظنا الغافني"” ومالك 
إن الذي جمل العتيق مثابة 
العلم م مناهلا و2انيا 


سس اس سس-يتيتيم 


0) 


ويذود عنلسك ويعنم 0 
عذب الأدول كجدثم متفجر 

وحيا 07 0 
وعلى كوا كله تمت الشيرى 
أك ٠‏ كوق فياف انان مع | 
باسم المنيفة بالمزيد مبشرًا ”' 
وزها المصانّى واستخف المنيرً| '') 
فرع الثربًا وهي في أصل الثرّى 
حلت كبالات العماء و وأ 
وأبا حنيفة وابن حنبل حضرا 
جعل الك.ناني المبارك كور | '"' 
يأف له التراع غون القرى ' 


2) 


لنتيالنا 


لله كير ياابن اسماعيل "3 لم 
بالأمس تنبض مصر في دستورها 
مان على الوادي السعيد ؛ نقلي 
حرا كن فيه اليل قبل وفائه 
الازهر المعمو 5-7 حرة 
أرعيته عين العنابة مصلحا 


وعد وعدت له » بوادر صدقه 


تترك لصّاع المثر #مفخرا 
واايوم تنبض لسماك الأزهرا 
أعطافه في وشيينً منشرًا 
فوى » وهيجن الربيعٍ مبكر | 
لك في الهبات حر بة ان تشكرًا 
وأجلت" فيه بد البناء معمرا 
كالبرق لم تر حتى أمطرا 


)١(‏ النسك المبادة والمشمر موضء هناسك الحج (؟) على بن أبي طالب كرم الله وجبه (0) الفرآن 
(:) الحيا المطر والفدحى اللغة المر بة (5) الحنيفة الدير بمة الاسلامية )١(‏ المثارة المعدنة والحبرة السرور 
(7) التق يق المجد الحرام والثأبة بحم الزم (4)اامر زاء ء القداد والقرى الضذيافة . 

١ها‏ المنغور له الملات فؤاد الاول عليه رحمة الله ,5 
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لمبدير 2 


بلغت بالمعروف غابة صموه أيكون معروف الملوك مكدرا؟ 
م تبغ بالضعفاء عدواناً ولم تقذف على حرم الشريعة عسكر| 
لقنس 
نظراً واحسانا الى عميانه 5 المسيح مداونًا ومميرًا 
والله ما تدري : لعل كفيفهم 2 0 أنا العلاء المبصرًا 
لو تشتربه بنصف ملكك لم نجد غب؟ » وجل المشتري والمشترى 
إن فاهم من نور وجهك فائت لم يعدموا.لوجوه برك منظرا 
موا “بذاك "كن زعاهة برونة” ٠‏ “ونه الشهر رتوو ات هاعي 0 
زدهم أبا الفاروق انك خيلر من خيّر ولد الكريم احير 
اننا 
يا فتية المعمور ''' سار حديشكم ندا بأفواه الحكاب وعثيرًا 
المعهد التدمي كان ندئه قطياً لدائرة البلاد ورا 

ولاك لتبااعل هزاف بوط بوطلا وفت و 1 
وتقدمت تزجي الصفوف كأنها (جاندرك)'')فييدها اللواءمظكرا 

ْ سنن 

هْرُوا القرى من كينها ورقيمها ألم لعمرٌ الله أعصاب القرى 2 , 
الغافل المي ينطق عتكو كلبيّغاء مردداً ومكررا 
سي ولصيح في أواص دينه2 وأكور دنياه بم مستيصر | 

لو قلتمو اختر إنيابة ") جاهلاً أو لاخطابة بقل 29 لتخيرًا 
ذكر ارجال له فألّه عصبة ‏ منم»وفس نآخرينء وكفّر" ‏ 

)١١‏ المرئة السحاية (») الاز هر (*)طفلا أي طفلة والمءصر الفتاة المدركة والقضضية هي القذية 
اسباسية بي 'نورة -نة ١915‏ (4) فتاة فرنية بتول قادت الهروش الفرنية في حرب مم الاتجليز ثم 
عرت وقتات حرقاً (ه) في يلي البرلان (2) باتل عربي نرب به اأثل في الغباهة . 


)١‏ فقه رماه بالفتى » وكفره رماه بالكفر 
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اال ل 210110000 


31 قراو عليه ورتاوا ‏ بالامين “مارت . الرجال ,عزوار| 
طيشن 

كونوا سياج العرش والقسوا له نصراً من الملك العزيز مؤنرا 

وتفيأوا الدستور نحت ظلاله كنا أهشً من ارياض وأنضرا 

لا مجملوه هوى وخلفاً بيكمح وحجر دنيا لانفوس ومئجرا 

البوم صرحت الآمور فأظبرت ما كان من خدع السياسة مضمرا 


ليان 


حا رجونا المير من إقباله اث المفرّق فيه حتى أدبرا 

دار النيابة هيئت درجاتها ‏ فليرق في الدرج الذوائ والذرا”") 

المتارخون إذا أسيء إلى الى والذّائدون إذا أغير على الشّسرى 

لا الماهلون التاجزون ولا الآلى عسوق اق ذه القيوه شتا 
لد أرسل شوق هذه الدّرة العمماء في سنة 4؟4١‏ عندما بدىء باصلاح الأزهر ؛ 
وكانت الآمة قد اتفكت وحدتها » واتفصمت عروتما » ولا نزال نعاني ذلك الانقسام حتى 
اليوم » فظهر انقسامنا كأنه تقليد سيامي حجري عليه أحراب هذه الآمة . فنحن اليوم م: 
حيث الاجماع على غايات مصر الوطنية حيث “ركنا شوق سنة 4؟14١.‏ وما رتنا هذه القصصدة 
هنا وقدّمنا سما لهذا البحث إلا اذكرى » وإن الذكرى لتنفع الممنين . 

اما عون مارم 


)١(‏ الراد بالأوائب والذرا الطبفة المثفاة من الامة 
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-« 9 
معلك وراد 


تنخ 


الجد لله الذي هدانا لهذا وماكنا انبتدي لولا أن هدانا الله . ربنا لا تزغ قلوبئا بعد 
اذهديتنا وهب" لنا من لدنك رحدة إنك أنت الوهّاب . 

دار حوار كثير في الايام الآخيرة بين رحال الصحافة والقانون ثم البرلمان حول الازهر 
عناسبة نعبين شيخ له خلفاً لدرحوم الاستاذ المراغي » وشغل هذا الحوار ججيع الطبقات 
تقربا . ولفت نظري أن كثيراً من الناس لابعامون شيئًا عن الازهرء لدرجة أألي سئلت عنه 
غير مرءة أسئلة من رجال أعتقد انه لا نصح الجبل بها منهم » ففكرت في أن ألشر صورة عن 
الازهر تمطي القارىء فكرة عنه وفي الوقت تنسه أرجو أن تكون باعناً على العناية بأص 
الازهر أقدم جاممة على ظهر الارض ومن أعظم مفاخر مصر في تاريخها الاسلاتي . 

ومن خسن ليان أعطيت دفة سفينة الازهر الى رجل مصلح بطبعه جامعي بغطارته 
خر النظام الجامعي في اوربا وفي غيرها ومثقف في الناحيتين الشرقبة والغربية فهو قدي ر على 
دروي اللنالرض لا اناس رو العا واحيدى هم ا رركا بن عر ايع ات ذِك 
هو فضملة الاستاذ الا كبر الشيخ مصطنى عبد اارازق وفضياته عل م من أعلام الفكر وم من 
من كيار المؤمنين اللخلصين للا زهر الغيورين عليه المهتمين لشئونه فأملنا كبير فيه . 

ولقد رجعت لهذا البحث الى : - 

١‏ كتاب دماتم الاسلام للقاضي أي حنيفة النمان - غير أ بي حنيفة النمان صاحب 
للذهب بل ذلك رج لكان مالكي المذهب ثم اعتئق مذهب الروافض وأصيم من كبار 
الؤلفين فيه - وهو عغطوط بالمكتة الملكبة ' يحت رقم 19556 ب 


مممه. اتدمو قم 02)اههطلاه0 
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أأقوة مع مه .51م اا 


م مقدمة 


س شرح الاخبار لبي حنيفة ألِضباً وه و كسابقه نحت رقم “١55‏ 

© - مموعة اسبوطي يقال انها مخط بده وهي المكتبة الازهرية نحت رقم 204 

4 ح البحر امحيط لازركثي وهو مختاوط أيضا مكتمة نضيلة الاستاذ م يدكية أدول 
الدين الشيخ عيسى منون 

© - خطط المقريزي < طبع مطبعة النيل » 

5 - حسن اللحاضرة للسيوطى « مطيعة الموسومات » 

“ - هذرات الذهب لابن العاد « نشر مكتبة القدسي > 

الضوء اللامع اسخاوي « نشر مكتبة القدسي » 

8 - خلاصة الآثر للمحى < نشر تمد ياشا عارف » 

. طبقات الشافمية الكبرى لابن السبي طبع المطبعة الحسينية‎ - ٠ 

١‏ - معجم المطبوعات العر بية والمعرية لاليان بوسفسركيس يمكتبة م نواد الآول 
للغة العربية نحت رقم ١٠645‏ 

؟ - الملل والنحل اشبرستاني على هامش الفصل لاءن <زم < المطبعة الادبية » 

م٠‏ مهديب الاسماء واللغات للذووي « المطبعة المنيرية » 

4 - مقدمة امجموع للنووي أبضا « المطبعة المنيرية » 

6» المطبعة المثيريبه‎ ١ مقدمة دة التقاري للعينى‎ - ٠6 

5 - المنتخيات لمعالي اجمد لطنى ااسيد باغا 

٠١‏ - مارغ الاستاذ الامام الشيخ مد عبده للسيد تمد رشيد را 

- الخطط التوفيقية لعلى باشا مبارك « المطمعة الاميرربة » 

وا س شرح هيوان ابن الفارض « المطبعة الأزهرية » 

٠م‏ ل عجائي الاثار للجبرتي < المطبعة الازهرية » 

١‏ - دائرة المعارف الاسلامية 

»م فوات الوفيات لابن شاكر 

وقد سلكت في هذا البحث أولا كلة موجزة عن تار الازهر المادي ول أهأ أذ 
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مقدمه 8 


أسترسل في هذه الناحية فقد تكام فيها كثير ون . وقدمت أتاريخه العامي بكلمة موجرة يمنا 

عن المركة العادية الاسلامية يمسر قبل أن »كون الأزدر. وفي تارضخه ااعلبى أعطرت فكرة عن 
مذهب الروافض هؤلاء الذين أندأوا الأزهر 1 دمة ة مذهبوم] أعط 57 0 6 عن دأيهم 
في تفسير القر 3 الكريم ٠‏ ومثلة عن فقههم الذي ابتدا الأزهر حياته المادية اارععة به 
ومبحت هذا المهسج لآأن هذا المذهب وما بتعلق به هو الذي كان يدرس في الآزهر في أول 
حياته العادية . بل لاجله أنشىء الازهر . 

بعد ذلك تكامت عن إنتاج الازهر في لعض رحاله» وساقني هذا الى ذ كر أشبر الكتب 
التي تددس فيه . وفكلمت عن ظاهرتين اثنتين أضر"نا بسير الدراسات الاسلامية وهي ظادرة 
حري المنطق والفلسفة » وظاهرة النعى عن التأليف وأن هذه الآخيرة وجهت انتاج 
الأزهر الى الشروح والحوائي والتقارير . وتكامت عن مجبود الاستاذ الامام الشييخ 
تمد عبده في أصلاح الآزهر مبيئا الحطوات التى خطاها الآزهر في سبيل هذا الاصلاح إلى 
أن وصل إلى هذه الحال التي نراها الآن . وذكرت رؤساء الازهر من أول شيخ تولى 
أءره إلى الآن مبينا كيف كان بدار قبل أن تنش وظيفة المشبخة مترجماً لبعض شدوخه 
تراجم مختصرة صدرتها بكلمة عن فضيلة الاستاذ الأ كير ااشيسخ مصدنى عبد الرازق شيخه 
الحالي . مبيئا بعض الحوادث الي وقعت فيه بسبب المشيخة. وأخيرا أتيت ياحصاء عن 
طلانه وعدد المتخرجين فيه في السئة الماضية وعن ميزانيته ومكتته . م أدليت رأنيفي 
توجبه الازهر فى هذا المصر الذري 

وعند الكلام على السيوطي في اتاج الازهر نشرت تصددره عن أول سورة الفتح 
بتعليق فضيلة الأستاذ الا كر عليه . فانه يعطينا مثلاً عن البحث والدرس والاشراف العلبي 
في ذلك الوقت وهذا التصدي ركان موضوع الدرس الذي ألقاه فضيلته أمام جلالي ملك مدر 
ناروق الآول ؛ وملك الجزيرة عبد العزيز آل سود في الجامع الأزهر في ثاني بوم ازيارة 
المللكية في ينابر 1941 . كل هذا قدمته خالص) لوجه الله والعل » والله ولي السداد والرشاد . 


د أ ٠‏ 5 م مستسو سس هب 
عر الجديد مارس سئة ١5145‏ على اع 
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بين حي الديل في ثمال القاهرة وحي الراك في الجنوب وبعد مام من فتح من إسمون 
أنفسهم الفاطميين مصر بنى جوهر الصقلي قائد جند الممر لدين الله الجامع الأزهر فكان أول 
تسعد الجيرة بالقاهرة وثالث مسجد بالديار المصرية . الآول جامع عمرو بالمسطاط . والثاني 
جامع أجمد بن طولون بالقطالع . والثالث الازهر بالقاهرة . 

شرع جوهر في نائه في حجادى الآولى سنة 54 ؛ وكل في رمضان عنة 1ه ؛ وفتع 
لعملاة في هذا الشهر الذي كل فيه المناء . 

وكتب جوهر بدائرة القبة الى في الرواق الآول كلة تاريخها سنة 1" ه وهي على كين 
الحراب والمثير نصها عد البسملة : دما أمن ببنائه عبد الله ووليه أبو عم مده الثمم الما 
لدن الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الآ كرمين على بد عيده جوهر 
إإسكاتب الصقلى وذلك في سنة 0ه » وايس هذه الكامة الان وجود . 

ظل الازهر في عناية دولة الروافض ؛ ولما دالت تغير المال فى عهد الآنوبيين إذ كانوا 
سنيين خاولوا حو كل أثر للدولة البائدة وحملوا كافة الناس على التزام مذهب الي المسن 
الاشعري . 

وف سنة 9١1ه‏ بى الامير علاء الدين طييرس الخازندار ثيب الجيوش المدرماً 
الطبيرسية وجعلها مسجداً لله تعالى زيادة في الجامع الآزهر وجاء أقبما عبد الواحد فو 
المدرسة الاقبغاوية سنة 4ه وألتها بالجامع الأزهر . 

وفيسنة 711 ه أحبً الآمير الطواشي سعد الدين بشير المامدار الناصري عندما كر 
يجوار الأزهر أن يؤر فيه أثراً الحا . فاستأذن |اسلطاق الملك الناصر حسن بن ند بز 
قلاون في #ارة الجامم فأذن له في ذلك . وكان قد استجدّ بالجامع عدة مقاصير . ووذعت فيا 


ممع .انه من 010500127029 23 لكا" 5 للحن الت !لل 


كلة عن ناريخه المادي ل 


مناديق وخرائن حتى ضيقتة فأخرج الصناديق واارائن ونزع تلك المقاصير وتتبع جدرانه 
ومقوفه بالاصلاح حتى عادت كأنها جديدة وبيض الجامع كله وبلطه ومئع الناس من 
امرور فيه . 

وف سنة 444 ه شيد الطوائي جوؤهر القنقبائي المدرسة الموهرية بالقرب منه عند ياءه 
امخير مجاه زاوية العميان - توف جوهر في سنة انشائها فدفن مها -- وهي مدرسة دخيرة 
بس أ عمد ولشتمل على لوأنين متقابلين وما قبلة صغيرة . 

وجاء الملك الأشرف ابو النصر قايتباي ‏ توفي سئة 40١‏ ه - فأنشأ به ميضأة وفسقية 
ومبيلا” ومكتء] على باب الجامع . والماك الظاهر أ بو سعيد قانصوه جاء فرتب به الميز في شهر 
رمضان. ولا جاء الملك الاشرف قانصوه الموري - آخر المليك ( 905 -988وه  )‏ 
ناعف ذلك في أيامه أذعافا كثيرة وبى المئذنة ذات البرجين . 

وجاء عمان كتخدا القزدوغلىفينى زاوية العميان فى سنة 1١448‏ ه. 

ولعد ذلك حاء عد الع كوت المتوق سنة ١١9٠‏ ه - فكان من أ كثر الناس 
إحسان الى الازهر فهو الذى أنف ا المقصورة المعروفة الآن بين الازهريين « بالزيدة » أو 
البوان وهي أدغر من المقصورة القديعة ونفصلها عنها ايوان #تد بطوطا ارتفاعه أ كثر 
من لصف ذراع ودى بها محرابا اعبلاة وأقام 507 لالخطا به . 

وأنشأ هذه المقصورة باب عظما تجاه حارة الباطلية '' وبى بأعلاه مكتياً اتحفيظ 
نام المسامين القرآن . 

وإذا كانت الجلة الفرنسية قد أزلت بالازهر خسار فاد<ة فان عاف الأاممرة ااعلوية 
على الازهر يكتب ا عداد الفخر . فالازهر #تفظ هذه الاسرة ويخاصة لمنشىء الازهر 
المديث المغنفور له الملك فتؤاد الاولء يحتفظ له با ثار ستبتى خالدة خلود الدهر وقمل أن 'رى 
هذا الائر الخالد مجمل القول في تاريخ الازهر العادي ونظامه الداخلي في عصوره القدعة 
مندمين لذاك بكامة موجزة عن المركة العادية الاسلامية بعصر قبل أن يكون الازهر. 


عرفت بطائق يقال لم البإطة . وليب هذه ه التسوية أن المر ز لا قم المطاء عبر الئاس ماء ت طائقة 
ناك المطاء ع قتيل لجا فرا ما كان اضرا الوا رحنا ين ل الياطل فد.وا الماطلية وعر نت هذه الحارة 
بم والا لقم اويل 2 ا مفريزي ٠‏ 02 //:سمغط 


ع م يد 1م حي بد ا و عم يد مها لم اس + | دم م مح و صم لعج صخاط 


عن الحركة العامية الاسلامية عدم 
قبل 5000 


ابتدأت المركة العامية بعصر بعد الفح بتحفيظ ااقرآن الكريم وأول من أقرأ القرآن 
با دجل من الصحابة شهد فتح مصر هو عبد بن مر المغافري ويكنى آنا م27 1 
يفني فتي المسامين في أمور دينهم عبد الله بن >رو بن العاص . وفي سنة 5ه عرف المصرنون 
نوعاً من الدرس لم يكن منقيل» ذلك هو التحدث في الترنميب والترهيب والفآن » وأول من 
أوجد بمصر هذا الدرس هو سليم بن عبز الاجيبي ٠7‏ وهو أول من أوجد يمصر محلا 
في المواريث . 

50 المركة تنمو وبزداد شيعا فشيثا حتى جاء يزيد بن حميب في عهد #ر إن 
عبد العزيز فزاد ذيهاء كذلك شيئًا لم يكن » ذلك انهكان أول من شر العلم يعصر في 
الحلال والمرام 9" . 

. وإذا كان حمر أبن عبد العزيز قد جعل الفتيا يعصر الى ثلاثة رجال منهم يزيد بن حبيب 
هذا الذي وضع لبنة في أساس المركة العادية عصر . فلقد جاء عبد الرحمن بن ميسرة مولى 
الملامس الحضرئي فزاد في درس القرآن الكريم بعصر شيعا لم يكن ٠‏ ذلك انهكان أول الناس 
اقراء يصر حرف نافع الع نود الدرس قبل اقسين ومائة 9" . 


0 خط ل رو اس نا 

١ (‏ ) من الطبقة الاولى ٠‏ ن التابين ولاه معاوية القضا ٠‏ بمصر فكك بها قاضياً عشر بن سنة وانوي يدهي ص 
سئة 70 ( حسن اللواضرة للسيوطي ح ١‏ ص 1ه ) 

(؟) يزيد نحبيب هذا هو أستاذ الليث بن سعد وكان الليث يآول عنه هو سيدنا وهالنا نوق م"ااه 

(4) نوق ان مبسرة سنة 4ه ١ه‏ وكان فقيباً عفيفاً شر يفأ . 


ممء. أنه مرو © 2اموطلاه 6236 ماع ما اسمخاط 
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كلة عن المركة العلمية الاسلاميةعصر قبل ان يكو زالازهر 2 ٠١‏ 


٠‏ ولقد عرفت مصر في هذه الناحية طائفة جليلة من أبمة القراءات منهم : عممان بن سعيد 
للقب بورش ولقد أخذ القراءة عن نافع وهو الذي لقبه بورش لهدة بياضه (") 

على هذا النحوكان يعصر درس القراءات وتحفيظ القرآن الكريم مجواره درس القعبص 
ودرس أحكام الشريعة وجد في هذا الدرس الاخير ,زيد بن حبيب فتهيذه الليث بن صعد . 
وني أيام الايث بن سعد هذا دخل مصر بعلم مالك عبد الرحيم بن خالد بن يزيد بن يحي مولى 
جم - توفى بالاسكندرية سئة 1ه -- فروى عنه الليث بن سعد واشتهر مذهب مالك 
مر ولم يزل بها مشتهراً حتى قدم الى مصر #د بن ادريس ااشافعي في سنة 198 فصديه 
جاعة من أهل مصر منهم الربييع بن سلمان . والمزني والبويطي وكتبوا عنه ما ألفه وصملوا 
أشتهر بعصر مذهب الشافع يك اشتهر مها مذهب مالك من قبل . 

أما مذهب أبي حنيفة فلم يكن أهل مصر يعرفونهىا يعرفون مذهب مالك والشافعي في 
نك الوقت . ويعلل المقريزي سبب رغدتهم عنه أن اسماعيل بن اليسع الكوفي الذي توللى 
أننضاء بمصر بعد ابن طيعة كان يذهب الى قول أبي حنيفة وكان مذهبه ابطال الاحياس ولم 
بكن هذا المذهب معروفا يعصر لذلك ثقل عليهم أمره وسكموه ”" 

وهذه المناسبة تقول أن فقهاء الحنابلة لم يسمع عنهم عصر إل في القرن السابع وما 
لعده وذلاك أن الامام احمد كان في القرن النالث و يرز مذهيه خارج العراق | إلا في القرن 
رانم ٠‏ وفي هذا القرن ملك الروافض مصر واضطهدوا من كان بها من أنمة المذاهب الثلاثة 
وأناموا مذهبهم كا عرفنا . ويقول السيوطي « إن أول امام علدت حلوله عصر الحافظ بن 
عبد لحني المقدسي صاحب العمدة 9 » 

اتسعت المركة العادية الاسلامية عصر بعد أن دخاها مذهب مالك وااشافعي و بعد أن وفد 
تاييا من وفد وظهر فيها من العلماء من لبر » وإذا أردت أن تتخيلها أكثر فتخيل الشافعي 


)١(‏ أصله مدمري قبطي . ثرت البه رياسة الاقراء بالديار المهسرية ني زمانه نوق سنة ١١17‏ ( راجم 
حن المحاضرة للسيوطي ح ١‏ ص )8٠١‏ 
|؟) خطط المفريزي ج 4 ه4١1‏ (9) راجم حدن الحاضشرة ايودي ج ١‏ ص 417 ؛ والمادسي 
هذا توف بالقاهرة سنة ١1١"1هء,‏ 
لوقاف .1أ712 00002 4ع مصعم .عمط 


اقم ا فم و _ لوه 


0 كلة عن المركه العامية الاسلامية عصر قبل أن كون الازهر 0 


نيدرس النقه عسجد تمرو أو الربيع بنسلياق"''يلتي درس الحديث مجامع احمد بن طولون ؛ 
ومخيل الشافعي وابن هشام قد اجتمعا ليتناشدا شعر العرب . 

مخيلها في هؤلاء الآتمة قبل أن يكون الازهر .أنخيلبا ف أئمة الحديث والنحو واللحة 
والشعر والآدب وار ما تقدم من أئمة الفقه والقراءات . 

مخيل يعصر قبل أن يكون الازهر . النسائي ”© من أثمة المديث وعبد الرجمن بن ممر 
ابن أبي الغهم وسلمان بن داود بن ماد ) نا المالتكية والموني”" والبويطي'" 
من فقهاء الشافعية . والقاضي بكار ان قتيبة'" ' وان أي ران مومى ف عيمئ 
البغدادي © من فتهاء المنفية وابن هشام”'وابن ولاد”''' من أثمة النحو واللغة وهذا 
ان 0-0 وسعيد بن يونس''' وأبو ممر الكندي ©" من أممة التارخ وكثير 

عد 2149 وأو هام (* نلك والتزى 77 فين اعفن ا 


)١(‏ صاحب الامام الثاني زراوى كم وااؤذن يجامم القطاط . روى عنه “صحاب الأن الاربية 

66 00 بزاق اي 0 الحم . قال لدعي هر أحذظ من م 8 . وقال 
0 عدمرء و عر فم ا زاتمم 30 0 1 . له من . المدئفات الات ا 
وااسترى وهي اعدى الكت التتاترع من علي سل © ٠‏ ومات مكة ان الوامرة للديوطي ج ١‏ 
ص )١7*‏ (5) روى عنه البخاري وأبو زرعه ”وفي-نة 84؟ ()) فرأ على ورش وروى عنه أ.و داود 
والنائي توفي سنة 5 ؟ 

١‏ 0) قال عنه الشافمي لو ناظر الشيطن لنلبه وقال عنه الرافمي : اأز ني صاحب مذهب متفل ولهكتب 
كثيرة منبا المسوط والفتمر توق سئة ١11‏ ودفن قريبا من الذاني () خلفة الشافني و احلاته مده 
-09 قاضى هر فسعى به الى الوائق بالله أيام الهنة يلق |" راث عمل الى بشداد منلولا متيداً كيس ما 
الى أن ماث في القند والسجن داقة 3ه( 7) فاضي الإبار لسري ونين روى عله ابن خزرمة وله ثعانيف 

فى العروط والوثائق والرد على الدانمي فها تفده على أبي حيفة توني سئة ١7١‏ (م)تلءيذ عمد بن ساعة 
وحدث عن عأصم بن على وهو #بخ الطعاوي نو في سنة لام 

(9) هذبسيرة أ ىأسحق ذه دارت”نباليهتنو فيسنة 8 ١1ه‏ ( ل 
الديارالمسريةفي المر بية توفي سلة "9ه (١١)مدنفاتو‏ حمصر وروىعةهالنا' 0 أبوحاتم 1؟١1)سا‏ 
ثار بخمصر (؟١)‏ صاف فضائل مدير وكلتب ةشاة .مسر وكات في زمن كاأور 1011م عدر مدة 7 
اكت حي اليرن .تن مرو ان قال له قاثل ها بالا فر هه المرزيع يه ف لمات بعر ةل يكيب أططر بي وقهد 
الشباب فلا أعجب ؛ ومات عبد المزيز بن مروان نلا أرغي واءا الشمر عن هذه الملال . )١9(‏ كان في 
مدر يني الماء في مسجد مرو توي بالموصل سئة 7١8‏ م ١(‏ ) أقام عر مدة, أربع سنين عند كأفور 


الاختيد عداحه ٠.‏ قتل سمة لسن 807 
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كلة عن المركه العامية الاسلامية عصر قمل أن يكون الازهر ١.‏ 


هذه الحركة العامية التويمة في ظل هئ لاء العاداء الذي نكانوا في مصر مايين زائر ومقيم » 
اوقد رطا 3 آستمركا كانت وقتئخر في اخلاص الشافعي ةبه » وانساني أدئ-ه ؛ وابن 
هشام للغته ؛ وأبي تمام لشعره » لو قداّر ا أن تستمر على هذا النحو يمصر في كل عصورها 
لتغير وجه التاردخ فيها ».ليس في ذلك من شك . 

ظلل' جامع عمر مهد المركة العامية في الفسطاط يسنده في ذلك جامع أحمد بن طولون في 
القطائم حتى ملك الروافض مصر فبنوا القاهرة وبنوًا فيها الأزهر . 


».انهو 2 اهو طلاه 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


15 تار مخه العابي 


تار يخه:العلمى 


تفقتكلة المؤرخين على أن أول تار معاي للا زهر يبتدىء في صفر من سنة 0:مه 
ذني هذا التاريخ ابتداً عيبن النعمان القاضي أحد فتهاء مذهب الروافض يبلس في الازم 
وعلى مختصر أبيه في فقه المذهب ء وكانوا بسمونه فته آل البيت . وعلى هذا يكون همذ 
الكتاب المسمى « بالاختصار » أو ل كتاب درس في الآزهر في تار خخ حياته العادية . ولنا 
هداني بحى إلى أن هذا الكتاب غير موجود بعصر . ويا <بذا لو أسس فضيلة مولانا الأسناء 
الآ كر ليت الجامع الازهر الشبسخ مصطنف عبد الرازق بالبحث عن هذا الكتاب في مفاز 
وجوده ليكون في مكتية الآزهر تحفة #اريخية باعتباره أول كتاب درس فيه . 

وافتتاح الأزهر داراً اعم في ذلك التاريخ »كان في آخر عبد المعر لدين الله » أول خلفا؛ 
هذه الدولة بمصر . وفي عبد العزيز بلله بن المعز لدين الله سنة #74 ه . رانب في الأزمر 
أول درس علوم جار رمن قبل ااسلطان . وابتدأ الأزهر حياته العلدية بدرس الفقه بإلجان. 
وليسهذا -فسبء بل فوقهذاكان «تفق على طلبته ما يكفيهم؛ و بذيت طم دار مجوار الأزهر 
ليقطنوا فيها. وكان هذا التفجيع بالانفاق وااسكنى في أيام وزارة يعقوب ب نكس الذي | 
يكتفر بهذا بلكان يعطيهم هو أَنِضا من ماله الخاص في كل صنة . 

ايتداً الازهر حياته العادية الماظمة مخمسة وثلاثين طالب ٠‏ وم لشجع مولاء ما رأينا 
-خسبء ب لكان هناك لون آخر من ألوان التشجيع. فيحدثنا المقريزي أن العزيز بلله ٠‏ خلم 

عليهم في يوم عيد فطر وحملهم على بغلات ». .ولم يكن الازهر في ذلك العبد مقصوراً على 

ازجال كسب ب لكان لامرأة فيه نصيب فكن" ,فردن فيه بحجلس خاص (1", 


؟؟١ خطط المفريزي ج ؟ س‎ )١( 
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نار يخه على ١7‏ 


وند يكون من الحسن برذه المناسية أن أقول إن المرأة المساءة ,همير وغير مصر كانت 
نل الى درجة من الثقافة محيث محاز لما بالتدريس والافتاء. ومدلول الآجازات من 
الأسائذة في ذلك ااعص ركان يساوي الشبادات عندنا الآن . فثلا يحدثنا ابن العاد صاحب 
شذرات الذهب أن ضياء الدين بن منصورااسعدي المةدمي المنبلي عدت عمره عم بدمشق 
من ابي الحد البانياتي وابن الموازيني وغيرها . وعصر عم من البوميري وفاطمة بات 
سعد أله . 

وسمعت فاطمة بنت متورخ الشام ابن عساكر من ابن طبرزد وأجاز لما الميدلاني. 
وكانت كريمة بنت عمد الوهاب المعروفة ببنت الحبةمق راوبة وأجاز لا مسعود الثآنى . 
وروت هدبية بنت عمد اليد المقدمية لمحي ععن ال بدي . وما أريد 3 استطرد ف 57 
الأمئال فأص هذا مشهور . وإذا كان من المسن أن استطردنا هذه الكلمة عن المرأة . 
فد يكون من الواجب أن نعرفشيئًاً عن فقه 1 الذي ابتداً الأزهر حياته العادية به. 

حكم أصحابهذا المذهب مصر أ كثر من قرنينا نين اثنينمن سنة 88" ه الى سنة 671 هم 
نشروا فيها مذهبهم يكل الوسائل ٠‏ ومذهيوم هذاهو مذهي الاسعاءيلة الباطنية . ول 
هذا المذهي هو المشهب اارسمي لمصر لعمل به الةعباء والفتيا اذا استانينا فترة و<يزة حجاس 
فبها للقضاء عمر أربعة قضاة يحكر كل منهم عذهبه وبورّث على مقتضاه . أحدم اسماعيني؛ 

وثانيهم اماي , وثااء نهم مالي واارابع شافعي . وكانت هذه الفترة في سنة 8ه م لعد 5 
استولى على الوزارة بطريق ااثورة احمد بن الافضل شاهنشاه ابن امير الإيوش . واسكن 
هذا النظام لم يدم بل ماد الى ما كان عليه لمذهب الاسماعيلية بعد أن قئل الوزير في سنة 
1ه . واستمر اعمل به وأنكر #اعداه الى أنجاء صلاح الدين الأآبو بي فصرف قعناة 
هذا المذهب وفواض القضاء لصدر اادين عبد الملك بن درياس الشافعي ذم لنب عنه في يم 
مدر إل من كان شافعي المذهب فتظاهر الناس بغيره واختفى مذهب الاسماعيلية هن أرق 
مر وكانت منهم يقل السعيد في رمن علي إن وهب القشيري الشهير بان دقيق العيد 
- توفي بقوص 17م د فأجرى مذهب أهل ااسسة و زال هذهب الروافض . 

كان مذهب الروافض هذا يقوم على أسس منها نظربة الومدية وليس هذا مكان الكلام 


لوقاف الس ناتك 02121 عمزاعه 11 :5 مقط 
ا 9202 خم || ديم مامما م مم طرل علاط 


م١‏ كار نيه العامى 


على هذه النظرية ومن أين نبتت بل يكنى أن نقول : إن أول من دعا اليها في الا لام هو 
فد انه قدا القت ابن السوذاة سل سنة 78 ه . في خلافة عمان» وأَّخِدْ يلوف -بذه 
النظرية البلدان الاسلامية ومنها مصر وانهى به المطاف الى المدئة حيث قامت الثورة 
على عمان . 
> ده 

ونظرية الوسية هذه ترم الى أن الني صلوات الله عليه قد وصى لعلى بالحلافة من لعده. 
وعل" عند سائر فرق الروافض إمام معصوم مفروضة طاءته فيجمعهم ااقول بامامته نما 
ووصاءة » وبأن الامامة لا مخرج عن أولاده؛ وان خرجت فبظل يككون من غيره أو بتقية 
د حذر » من عنده . فليست الامامة قضية مصلحة تناط باختيار العامة . ويقام الامام 
بتنصيمهم بل هي قضية أدواية وهي ركن من أركان الدين لا يجوز ارول إهمله وإغفاله 
ولا تمولضه الى العامة وإرساله . 

وعندهم أن الاسلام بني على سبع دماتم روى في كتابه دماتم الاسلام» عن جعفر بن 
ممد أنه قال : بني الاسلام على سبع دام . الولاية وهي أفضلها وما وبالوالي بوصل 
إلى معرنها . والطهارة . والصلاة . واازكاة . والصوم . والحج . والجهاد. وكتاب دعام 
الاسلام هذا الذي وردت فيه هذه الرواية هو لاقاضي أي حنيفة النمان . وكتابه هذا من 
أعهات كتبهم حتى ان الظاهر جعل جائزة مالية لمن محدظه وهذا الكتاب هوجود منه الإزء 
الاول بالمكتبة الملكية وهو بالتصوير ااشمسى مأخوذ عن شخة خطاية »تف ايدن . 

وإستدلون على أن النموصلوات الله عليه قد وسو امل بالطادقة نين لعده محديث غدير خم 
- غدير حم على بعد ثلاثة أميال من المحفة بسرة الريق ‏ وهذا الحديث موود في 
كتاب شرح الاخبار وهو أيِضا لتقاضى ألي حنيفة النمإن . ورواه اد في مسنده وتقله 
عه امقر يزي لعمارة مختلف ا الآخبار والمديث موود بالمسئد ج ؟ ص«سم”, 
رخص ١٠١اء. 21١416‏ < اص ؟١٠‏ ْ 

وهذا كانوا يعتقدون أن أبا بكر وعمر قد خرجا على هذا النص . وأ تقل هنا بيتين جاة| 
في كتاب شر ح الأخبار بالصفحة ١77‏ نحت عنوان ١‏ لله در الناظم »> وكتاب شرح 
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قار مه العهمى أ 


الأخبار هذا هو الذي تقدّم ذكره للقاضي أي حنيفة النعان . وقد اطلم عليه المعز لدين الله 
بعد أن ألف فائيت مثهاما أئعه وأمقطط منه ها | نكره: وها هى ذىي الأسسات : 
مدبقهم بعد الني تزندة وكذاك فاروق الصحابة فر"قا 
بين النبى وآله. ووصيه ولمسدين درا بذا من حققا 

وكانوا يذهبون الى تأويل آي القرآن الكريم تأويلاً بتمثى مم عقيدتمم في الآمامة . 
فئلا برون فى قول الله تعالى د أم' يحسدون الناس على ما 1اهم الله من فض-له » يرون 
أنهم ثم الناس المحسودون على ما آتلثم الله من الأمامة دون خاق الله جميعاً . 

وفي قول الله تعالى « إن الله يأممك أن تدٌوا الآمانات الى أهلها وإذا حكم” بين 
الناس أن" محكوا بالعدل » يقولون إيانا عني هذا أن يثودي كل إمام لمن يكون بعده |اسكتب 
والعلم والسلاح . ١‏ 

ديأما الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مم الصادقين » يقولون نحن الصادقون . وهذا 
ارأي في تفسير هذه الآيات نقلته عن كتاب دعاتم الاسلام من صفحة ١٠١‏ 

والى هنا أظننى قد صورت الى حدر ما بعض ما كان بدرس في الأزهر فى كر حياته 
العدية وات القار ىء فكرة عن المذهب من ناحية المقيدةم أعطيته فكرة عن د أيهم 
في عض تفسير أي ااقرآن المجيد . 

ب أن كرك عيناً عن درل الفقه . 

خالفوا في كثير منه ما اتفقت عليه المذاه الأخرى . فنادً أيروا ألا يرث مع البنت 
3 ولا عم ولا جد ولا ابن أخ ولا ابن عم . ولا يرث مع الولد الذكر أو الآنثى 
إلا ازوج أو ازوجة والابوان والجدّة » ولا برت. مع الام ! إل من يرث مع اللي 3 

واكتفينا في هذا با لنقل عن المقريزي » وكان يحسن أن أنقل عن كتب ااقوم أنفسهم 
في الفتقه 

ومهذا حكوا من فر ح<كهم صر وكانوا يعتبرون المروج على هذه الاحكام. 
عداوة لفاطية . 


© قور مره ورا رمن وروم ملهو ء روم ف عربتت رز رمرم 


١ خطط المقريزي ح 4 ص كه‎ )١( 
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ا ممم مسرم سر راج م جاط 


5 تاريخه العلمي 


الحديث القائل : « صوموا ارؤبته وافطروا ارؤيته » فقالوا معناها صوموا اليوم الذي برى : 
فى عشيته الطلالم يقال عنيءئوا لاستقاله فيقدم المهيوٌ على الاستقبال . 


واضطرم الى ذل ككله مذهبهم في أوائل الشهور فكانوا يرون أن ستة أشهر من ااسنة 
ثامة وستة أشهر ناقدة وأنكل 'اقص منها فهو تال لتامر . فلما قصدوا استخراج الصوء 
والفطر على هذا المساب خرج قبل الواجب بوم في أغلب الاحيان فأولوا المديث وصاموا 
على مذهبهم ه_ذا الذي .شسيونه إلى جعفر بن #د الصادق وزموا أنه 07 من اخأ 
الننوة ا 

هذا وقد أص القوم بأن بوذن اصلاة الظبر في أول ااساعة ااسابعة » واسلاة العصير في 
أول الساعة التاسعة « بالعربي » وكانوا :عون دلاة الضحى وسلاة التراويح . 


امشناين 


كان مذهب الروافض هو المذهب اسائد في دولته : وزعم الازهر #درنسه وما تصل 
به » بسنده في ذاك جامع >رو » ولس الفقهاء في دار الوزير يعقوب أب نكلس » سارت هذه 
اللركة العامية التى محمل لواءها الأزهر على هذا الندو واشتدت لما أن فتحت دار الكة في 
عوك الحا م عر اذ ثالثخلفاء هذه الدولة صر . وبعد أن افتت الازهر حياته بدرس الفدّه 
ات الدائرة تتسع لغيره من العلوم وأصبح يجوار الازهر من يشد أزره في المركة 
العادية فأصي-ح الآطباء » والمنجمون ٠‏ يوار الفقباء والنحاق وأهل اللغة . 

وكان الازهر مجوار ذلك محلا لتقاليد الروافض في الموالد والموامم . فنكان بين من 
3 الله » ومدرسة للعلم . ومكانا لهذه ااتقاليد . ْ 

على هذه الصورة سار الازهر مدة حك الروافض . 


)١(‏ ج ع ص ممع خطط المفريزي فلا عن أني الريحان البيروني في كتا ه الا ثار الباقية عن 
الفرون الخالة , 
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تار مه العمى 5" 


وفي عهد الأدوببين ثغير الال إذكانوا سنيين خاولوا و كل أثر الدولة البائدة » وحملوا 
كافة الناس على التزام مذهب أبي الحسن الأشعري 17 . 

فنع صلاح الدبن الأو بي الخطية من الجامع - بححة أمتناع أقامة خطيتين فى بلد واحد 
م هو مذهب الشافمي - 7" وأقرها بالجامع الما كي لأنه أوسم . وقطم عن الازه ركثيراً 
ما أوقفه عليه المام ؛ ومكثت الخطة معطلة من الجامع الأزهر نحو قرف من الزمان . 
وأخذ صلاح الدين الأبوبي في عمل شيء لم تعرفه مصر في ثارضخها الاسلامي ذلك أنه شرع 
في بناء المدارس فبنى مدرسة تاشافعية بجوار قبر الامام ااشافعي من القرافة ساها 
اللدرسة الناصرية فكانت أول مدرءة أُنشئت بالديار المصرية وكان ذلك في سنة 555 م 
ولا كلت وقف علها الصاغة . ولء_د أيام شرع في بناء مدزسة اخرع لمالكية يجوار 
جامع حمرو أيضا معاها المدرسة القمحية » ووقف عليم! قيسارية بمصر وضيعة بالفيوم تعرف 
الميوشية.وكانت تدر القمح على الطلاب فنسبت اليه . وبذلك عرفت مصر نوعاً ج ديداً 
من دور العلم ليست لأ به عبد . من مل وعل هذا العثير صلاح الدن البو بي أول من 
احدث إنثاء المدارس بالديار اللصر يه : 

وفي سنة ؟007 ه أنْشئُت مدرسة (احنفيةفالقاهرة |معها السيوفية » وهى أول مدرسة 
وتنت على الحنفية بديار مهسر . ثم أخذت تكثر بعد ذلك المدارس <تى أن المقريزي ف 
فبها مدرسة إلا بعد الاربعائة من منى الطجرة.وأول من حفظ عنه أنه بنى مدرسة في 

)١(‏ وى سنئة 984ه وقيل إد دع وثلائين وتلهائة. انتدى برآي زوج أمه ‏ عمد بن عبد الوهاب 
الي سس فى الاعتزال عدة ليت حى صار من ع1 المعزلة ثم رجم فلك طر يقاً ى النفي الذي ذو 
فده الال وين الانا ت الذي دو مدهي أها ل اللجدم 5 ند عاق البارة .يوم الجمةك رسيا و 'دى 
على صوته من عرة. وقند عرفي ومن لم يدرشي فانا أعرفه بنفي . أنا فلان بن فلان »كينت أقول : لق 
الفر آذ ن »وأن ألله لا برى بالابدار » وأن أفمال الشعر أن أفلها و تاب مقلم شال اليه جماعة وعولوا 
على رأيبه منهم : أ بو اسحق الاسفرا يدي وأ بو اسحق الشيرازي . فائتعر المذهب فى العراق أولا وانتفل م 

(؟) كان صلاح الدين قد قلد وظفة القذاء 00 صدر 0 عبد الماك بى درياس فصلل تتفي 
مذهبه ومنم صلاة الجمة ني الازهر 


م6.أ2 01000120 002/1 .ان ةمخط 


او ع لع ك الود اين ل ىو از 


يف تار مخه العمى 


الاسلام أهل نيسانور فبنيت بها المدرسة البيهقية . وبعد أن ذهيت هذه الدولة وجاء عبد 
الماليك اعتنى الملك الظاهر أببيرس بأمى الأازهر فأماد اليه خطية المعة في الثامن عثر مر 
ربع الأول سنة 568 ه وشجع العلم فيه وحذا حذوه كثير من الآمراء فزاد الآمير سك 
الحازندار مقصورة كبيرة رتب فيها حماعة من الفقماء لقراءة الفقه على مذهس ااشافمى 
ورتب فيها حدما » وسبعة لقراءة القرآن » ووقف على ذلك الأوقاف'الدارة . ْ 
وفي سنة ١“لام‏ حي الآمير الطواثى سعد الدين بثير الحامداز النامري عند ما سكر 
يجوار الأزهر أن يقثر فيه أثراً صالح) فنعا فيه مما أسداه إليه درساً لفقه الحنفية باز 
في المحراب الكبير » ووقف على هذا الدرس أوتاقاً محلية . 
على هذا النحو سار الأزهر في عنابة المإليك » غير أنا نلاحظ أن الجامع الحاكي أخ 
بنافس الأزهر بعد أن أصلح من زازال سنة *١7ه‏ فلقد جاء الآمير ركن الدين سم 
الجاشتكير فأندأ بالجامع الا كي درؤم) أربعة لاقراء الفقه على مذاهب الائمة الآربسة 
ودرساً لاقراء الحديث النبوي » وجعل لكر درس مدرسا وعدّة كتير ة من الطلبة 
فرتب في دريس الشافعية تاضى القضاة بدر الدين #د بن جماعة ااشافعى ؛ وفي تدرلم 
الحثفية قاضي القضاة شمس الدين احد السروجي الني » وفي تدريس المالكية تاض 
القضاة زين الدين على' بن مخلوف المالكى . وفي تدريس الحنابلة قاضى التقضاة شرف الد, 
الجواني ٠‏ وف 1 الحديث ااشيخ 1 الدن مسعود الحار بي » و درس التو ااشب 
أثير الدين أبا حيان ؛ وفي درس القراءات ااسبعالشيخ نور الدين الشطنوفي » وفي |اتصدٍ 
لافادة العلوم علاء الدين علي بن اسماعيل القو نويءوفى مشبذة الميعاد والم.جد عسى ‏ 
الحشاب » وأنشئت به مكتية جليلة» وجعل فيه عدّة متصدررن لتلقين القرآن الكر> 
وعدّة قراء بتناولون قراءته » ومع يقري ينام المسدين كتاب الله عر" وجل 
وأوقفت عل ذلك الآوتاف الدارة بناحية الجزة » والصعيد » والاسكندرية ) 
2٠‏ وأكرالظنعندي أن المرسوم الملكي الذي أصدره الملك الظاهر رقوق والذيكان ,قفي 


)١(‏ خطط المفريزي ج 4 ص اه 
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تاريخه العلمي 0 


1 بأن من مات من اوري الآزهر من غير وارث رق ورك موهودا 8ه شاه 
الهاورون بالجامع ». 

أكير ااظن عندي أن هذا المرسوم كان اتقوية الازهر بعد أن طغت عليه المدارس 
المامع الماكي . ول يكتف ااظاهر برقوق باددار المرسوم بل أعنى بنقشه على حجر عند 
لباب لكر البحري ليكون عثابة اعلان داتم . 

هذا المرصوم ظاهرة فده في قارعم الأزهر فلقد جمل الطلبة ارقاو اعيزة وكا 
ينبم برباط كرباط النسب . 

1 لستتايع أن نعرف شيثًا عن نظامه واعلوم التيكانت تدرس فيه وبخاصة أيام الماليك 
لذن أنقذوه من اضعاهاد الابوبيين اسنيين ؟ ا يقدمه.المقريزي . فلقد قدم لنا صورة 
لابأس لها نرى فبها شيكا عن علومه ونظامه وعدد طلبته وماكان يبري فيه قال : 

« وف سنة 818 ه ولي أظر هذا الجامع مع الآمير صودوب ااقاضي حاجب الأجاب 
رت في أيام نظره عداة حوادث لم يتفق مئلها وذلك أنه لم بزل في هذا الحافغ ند بي 
ندة من الفقراء بلازمون الاتامة فيه وبلغت عدهم في هذه الايام غ7 رجلا مأ بين مم 
رئالقة وعاونة وهو أهل رانف مدير ولكل طائفة رؤاق يعرف مم فلا يزال الجامع عاصراً 
تلاوة القرآن ودراسته وتلقينه والاشتغال بأنواع العلوم . الفته والتفسير والحديث وااتحو 
وعالس الوعظ وحلق الذكر ومار أرباب الآموال بتعمدون هذا الجامع بأنواع ابر من 
اذه والفضةاعانة لاجاورين فيه على عادة الله تعالى وكل قليل تحمل اليهم أ نو اع الاطعمة 
ايز والحلاوات لاسما في الموامم . فأمى هذا الناظر في جمادى الاولى من هذه ااسنة 
إخراج الجاورين من الجامع ومنعهم من الاقامة فيه وأخراج ما كان لهم. فيه من 
سناديق وخزائن . 

في هذه الصورة 'رى أن الازف ركان في ذلك الوقت فوق كونه مدرسة لطلب العلم 
لارس فيها ااعلوم الماتلفة ومسجداً اعبادة ومكانا لاوعظ كان بجوار ذاك داراً لاتضوف . 
اروي دائرة المعارف الاسلامية عن ابن باع أن ان الفارض الصوفي كان تيا بالازهر. 


وبروي دشيد بن غالب صاحب شرح ديوان ابن الفارض أن والد مر بن الفارض حين 
م6.أ2 010100120 00 نوم اط 
ع ف و فر لاش جو ا أدااكمهة ةم ل عصطاطا 


4 تار مه العافى 


امتئع أن يقبل وظيفة قاضي القضاة ونزل عن حم القاهرة ومصر بالنيابة عن الخليفة اععزل 
الناى وانقطع الى الله تعالى بقاعة اأطاية بالجامع الازهر . ولمل ابنهكان يم معه بعد أن 
كان لعود من سياحته فيجِبل القطم . وعلى كل فد كانت المساجد والمدارس في ذلك الوقت 
مفتوحة لارياضة الروحية بجوار درس العم .وكانت المدارس والمساجد تقيل طلآّب ااتهوف 
كا كانت تقبل طلآب العل » وتفتعم مدرها طلاء كا تفتح صدرها لأولئك . فثلاً البدر 
العيني صاحب تمدة القاري ثشر ح صحيح البخاري حيما حضر الى القاهرة مع شيخة العامة 
سيراي سنة 784 ه جعله الظاهر برقوق ف عداد صوفية ابرقوقية . 

وأرى الآمير الكبير سيف الوين شبذو ااناصري لما أنهأ مدجده جمل فيه تشرين 
وفيا وأقام الشييخ أ كل الدين د بن #ود الروى الماني شيخا طم .ثم لما ممر الماتقاه 
غ2 الجامع تقل الكل والصوفية اليها وزاد عدامم . 

ويحد ثنا صاحب خلادة الأير في أعبان القرن الحادي عه عشر: أن الشيخ أحمد بن عيسى 
ان غلاب المنعوت بشهاب الدين الكاي ي المالكي شيخ الحا النبوي بالازهر أخذ التصوف 

عن ااشيخ الشعراني وجلس بلحي ادويق زع والاة » ووالده جلس بعد الشيخ الملقبني 
وهو جلس بعد الشيخ مالح»وهو جلس بعد ااشيخ نور الدين ااشوقي المدفون بزاوية 
. الشبخ عبد الوهاب الشعراني . 

ناء على كل هذا أستطيع أن تقول إن دود اعم ومنها الأزهر ف ذلاك الوقت كانت 
نعرف لوناً من التعليم لايتصل ,قاعدة منطقبة أو نكتة بلاغية وام نتصل كسألة روحية 
الغرض منها تطبير النفس وتصفينها ما علق مسا من أوزار المسد <تى دار الأازهر بعارمه 
وريائته الروحية قبلة المسادين في حميع بقاع الارض حتى فاق المساجد والمدارس الأخرى 
في مصر وغير مصر بق أن نتساءل : 

ل تسابق أهل امير فيحبس الامو العلى الأزهر والا<ساذإليهوفي مر مساجد كثيرة 
منها ما هو أقدم من الأزهر ؛ومنها ماهو أوسع منه ورا زعم الازهر هذه المدارس وهذه 
المساحد . إن الأازهر ىى لخر وف ااتى أحادات به من بوم أن أنثوء أخالدى دمئة ديدة 
م تكن لغيره من المساجد والمدارس فلقد أوجد لمذهب ديني هو مذهب الرافضة واذطده 
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بعد ذلك رجال مذهب دي م الآبوبيون اسنيون.ثم جاء الماليك فرفعوا عنه ماحل به 
من لم الاو بين لأرج من هذا المراع العنيف نشهرة إضاف إايها كان علاملاهلامارق 
العوفية حيون به #الس للذكر بجوار دروم العادية وإيوائه الفقراء والمعوزين . لكل 
هذا أخذ صمغة دينيةقوبة تقب اليها المتقر"ون لض اير أو السياسة . فاخيرات الا زهر 
ولشهرة مصر في الىلوم والفنون ويخام_ة بعد أن سقطت بغداد على بد التتار وهاجر 
إإيها كثير من عاماء بغداد بتى الازهر في شهرة عالمبة ومكانة خاصة في العالم الا لامي . 
ولظرة عامة لمن رمه من #تلف اابلدان تعطيئا فكر عن مةدار هذه المكانة ومباغ الاقبال 
عليه؛ ولننظر إليهم فيا كان هر من اروقة شوو فيا فالا زهر سدتة وءثسرون وا وم : 

. رواق الصعايدة : وهو أشهر أروقة الأزهر من إنشاء الأميرعيد ارج نكتددا‎ - ١ 

؟ - رواق الحرمين : مكة والمدينة:وهو رواق دخير بداخل باب المقصورة الديدة . 

خ - اادكارنة : خاص بأهل التكرور وستار ودارفور وغيرها . 

؛ - الشوام : عن عين الداخل من باب'ااشوام . يقال إنه من إنشاء اسلطان قابتبايء 
م زاد قبة الآمير عنْان كتخداءثم الآميرع.د ارحمن كتخدا ' 

ه - الجاوة : بين رواق السامانية ورواق ااشوام وهو لاهل جاوة وغير م من أل 
<زر اطند الشرقية . 

. اسلمانية : بيزياب الشوام ورواقالجاوة وهو لأهل أفغانستان وخراسان‎ - ١ 

؛ - المغاربة : بالجانب ار ني من صحن الجامع على يمين الداخل من باب المغفاربة 
مكتوب على يابه ه أص بتجديده مولانا وسيدنا اسلطان الملك الاشرف قابتباي على بد 
الحواجا مصطنى بن الحواحا تخود غفر الله لما » . وهو رواق كير هام . 

م ح الستارية : عن مين الداخل من باب المثاربة . أندأه المذذورله مد علي بأها . 

ه - الاتراك : عن يسرة الداخل من باب المغاربة . 

. البرنية : لاهل بر نيو وما جاورها . بين رواق الا'راك ورواق اليمنية‎ - ٠ 

١‏ - البرتية : لأهل شاطىء الصومال . 0 ؛ 

- اليمن : لاهل جنوي بلاد العرب . مجوار رواق البرنية 


ل0ك. 01000126002 2للهوع تسل ١‏ لقا 


عم امم مسا ع مم #لءح عوجوم 


فى تار مخحة العد 


اه الآ كراد : عن بين الداخل من باب المزينين. 

. امنود : عن بين الداخل من باب المزيئين‎ - ١4 

: الهداديه باعل ؤواق الهنود وهو البغداديين من أهل العراق‎ - ٠ 

15 2-0 : عن شعال الداخل من باب المزينين بابه إلى الممحن 

- الفيومية : بين رواق المداروة ورواق الشنوانية في اازاوية الشرقية منالصحن 

0 : عدرسة الاقبغاوية وله باب على رواق الفيومية . 

- الشنوانية : يعرف أيضا برواق الأجاهرة ورواق الواطية وهو بجبوار رواق 
الفيومية . لاهل الاجاهرة الواطية من جنوب الدلتا . 

٠م‏ - الحنفية : خلف رواق الفشنية والشنوانية والفيومية بين مرافقالميضأة الكبرى 
وباربه الى المحن . هذا الرواق أراد عباس باشا الآول أن بيه لآهل بلدة الشيخ الباجوري 
نم مات وم يتمه فأ كله راتب باها الكبير . 

. الفشنية دالت بقار الحنفية وباب الميضأة ويابه إلى المسحن‎ - ١ 

+ - ابن معمر : عن مين الداخل الى الميضأة وهو رواق مام بيع الأجناى . 

«» ب البرارة عن تال انا مامه ات التعيررة الخ ل وهو ارد <ززودواايب 

4 -- ذكارنة صليح : لآهل اقليم بحيرة شاد وهو مجوار رواق الشراقوة وهو أبضا 
محرد خرن ودواليب . 

٠‏ - الشراقوة : في الهابة البحربة من المقصورة القدة ويسكنه فقراء ااشرقية 
أنعأه الآمير ابراهيم بك الوالي تخليداً لذكرى الشبمخ عبد الله الشرقاوي . 

- الحنايلة : بحجوار زاوية العميان أنشأه عن كتخدا منعىء زاوية العميان '' 

وإذا كان في هذا ما بدانا على شبرة الازهر ومكانته في المالم الاسلائي فم 0 
على قداسته في هذا العالم أن كان يطلب إلى شبوخه من السلاطين أن «١‏ بقرأوا هم محيح 
السخاري وبدعوا طم بالنصر . 

قال علي مبارك باشا في خطاه وفي رجب سنة " 6ه حضر إلى مينا بولاق أغا أسود 
وعلى بده مقرر لسدى باشا وخلعة لشريف مكة ومحبته ألف قرش روي أزشله ا حفرة 
السلطان تفرق على مطلبة العلم بالازهر ويقرأون له صحيح البخاري وبدعون له بالنمسر . 


)00 خطط ممر الجد.دة أعلي ءا كك اشاا ج 1 ص ا وما بعد هأ وداارة الممارف الاسلامية المدد 
الاول بن الهلد ااثاني س 1ه 
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انتاج الازهر 


الأزهر فكرة نبتت في الاصل خخدمة مذهب معين . ولذلك كان مع الزمن ميداناً 
اصراع مذهي عنيف بين الم يدين والمعارضين من ناحية * وبين دولة تبيد وأخرى :بض 
من ناحية أخرى . ومن حسن حظ الازهر أن كان هذا الصراع فانه قد خدمه ووطد أركانه 
ورب ذارة نافعة . خدمه حتى أضحى بحمل على الدراسات الاسلامية وما تمل ما من 
قرا وف بعد » ومخامة بعد أن مقطت بغداد على أبدي التتار . سار الأزهر في هذا 
التاريخ الطويل العرنض ككل كائن حي بنهض آنا ويتغير آنا آخر .ولكن الذي لا بتكر 
والذي هو واضح ومنوح الشمس في رابعة النهار أن الازهرفي هذا التاريخ الطويل قد خدم 
الاسلام واأسامين في دينهم ولننهم خدمات جليلة ؛ بل لقد خدم العام أجع لغرب 
الأمئال في الاخلاص للحق ء وكانت الرياضة الروحية من خصائصه المميزة له . 

عرفت مصر في ظل الازهر مخبة تمتازة من أعلام الفكرء و أئمة الدين» وكبار المصاحين . 
فك ى فيهم الآصولي الثبت » والفقيه الؤرع » والحدّث الحافظ. والمفسر البارع , 
والآديب الظريفء والعابد الزاهد » والمرشد الخلصء والكري المواد . بل كثيرا مأكنت 
تر ىكل هذه الصنات مجتمعة في واحد من أُواكَك العلماء ال الذين تفخر رم مصر . 


وبفخر بم الازهر . 

وإن الانسان ليملكة العجب ع ا ادكه الدهشة حين برى إنتاج دؤلاء العداء 
الأفذاذ الذين أثروا في الازهر وتأثروا به . خذ لذلك مثل : هذا تقى الدين القشيري القوصي 
الشهير بابن دقيق العيد توفي سنة ؟١7‏ ه» قاضي قضاة الشافعية» اتفق ابن السبكر ى فيطبقات 
الشافعية » والسيوطى في حسن الاضرة ؛ وابن العاد في شذرات الذهب اتفةو ٌ على هذه 
الكدة في شأنه : 0 أ<داً من أشياخنا يختلف في أن ابن دقيق ااعيد هو اعالم المدعوث 
على رأس المائة ااسابعة . وكاق التشيري هذا مالا في الذحيين . لخدب مالك والشانء 


مره ».نه طمنو © امه طلاه0 غ3 ألهوة ممع ص /سمغاط 
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مم؟ اتاج الازهر 0 


وله فيهما تا ليف . فله شرح #تصر ابن الماجب في فقه المالكية . وله شرح على مختصر 
التبريزي في فقه الشافعية . وله في الحديث : كتاب الالمام في أحاديث الآحكام . واقد شرح 
هذا الكتاب غير أن الشرح لم بكال . ويقول ابن العاد فيكتابه شذرات الذهب إن شرح 
كتاب الآلمام هذا سماه القهيري « الامام» . أما ابن ااسبكي في طبقات الشافعية فيع د كتاب 
٠‏ الآمام »كتابا آخر غير شرح الألمام . وما يستوقف النظر أن كل المصادر التي رأبتها تتفق 
على ان كتاب الألمام هذا في الحديث . وبتفرد الزركثي في كتابه البحر الحخيط بأن كتاب 
الالمام هذا في أصول الفقه . ولقد يمنت عن هذا التكتاب فل أعثر عليه . 
ولهفي الحديثأيضا شرح على كتابالعمدة لعبد الغني المقدمي . ويقول السيوطي : إن 
اول إمام حنببي عامت حلوله عصر هو عبد الغني المقدسي هذا صاحب العمدة . وله شر ح على 
العنوان في أصول افقه . 
وله في أصول الدن وعلوم الحديث كتاب « الاقتراح» » وابن تعلب الآدفوي صاحب 
كتاب الطالع المعيد يمد له أيضا كتاب « اقتناص السواتح » ويصفه بأنه ألى فيه بأشياء 
غريبة ؛ ومباحث تجيبة » وفوائد كايرة . وله دبوان خطب . وكان مم كل هذا شاعراً 
مفلقاً » ونذائراً مجيداً . وهو القائل : 
قد حرحتنا بد أيامنا وليس غير الله من آسي 
فلا ترجو الناس في حاجة ليسوا بأهل لسوى الياس 
ولا تقس بالعقل أنفعالي ما مذهب القوم بمنقاس 
اهرب من الخلق الى رهم لا خير في الخلطة باائاس 
وكان ابن دقيق ااءيد هذا معاصراً لاني العباس المرسي الصوني المشهور بالاسكندرية 
وله معه مواقف حمرلة . قال له 0 5 أي لأ بي العياس وكان رسا فى الصوفية - 5 تم 
إذا دقيتم على أحد تزندقم ""' و ن إذا لم رق على الناس بزندقنا » 
وكان لعطف على الطلااب وإساعدمم <تى ماديا . وبقول : < ضابط ما إطلاب مني أن 
جوز شرع 3 لا أمخل « 


)١(‏ أي أنيتم بأعمال تخالف ظاهر العرع 
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اناج الازهر 5 


ون أسائدقة عز الدين بن عبد السلام الملقب بساطان العلماء وتلميذه القغيري هذا هو 
إلذي لقبه مهدا اللقب . وعز الدين هذا ما كان مثلة في العم كان معلا في الشجاعة وهو 
أصدق عرآة وى فيها أخلاق العاماء . 

يقول ابن ااسبكي في طيقاته « إنه وقف في وجه لقانم بأمى مهسر وقتئفٍ لما أراد أن 
بفرض ضر يبة على اتجار قائلاً : < إذا أحضرت ما عندك وعند <ررعك من ١أبي‏ ير 
الأمراء ما عندهم من اللي الحرام وضر بنه سكة و نقد اك ْ 
القرض ؛ وأما قبل ذلك فلا » 

ونةول عنه ف أنه لما توفى عز الدين بن عبد ااسلام سئة *11ه وهات جنازنه نحت 
القلعة » وشاهد ااظاهر بببرس كثرة املق لذبن معها قال لعش كات 4ه م -1 
أ.ري في الملك لآن هذا ااء شيخ لوكان أمر الناى في با أراد لنادروا الى امتثال أمره » . 

وكان عز الدين هذا 1 لجامع رو وهذه المناسبة أقول : إن المقريزي هذا المؤرخ 
العظي كان دو الجر هط لجامع امام فانظر كيف انقلبت القيم 

ومن عاناء مصر الأفاضل الذين أثروا في الأزهر وتأثروا به ذلك العالم البارع الطويل 
الباع في ول الفقه وفروعه وفي ااعر بية وذيرها اافقه الماالكي ابن الماجب جد وان اوه 
ماجياً عند الآمير عز الدبن موسك الصلاحي- صنف في الادول القتصرة والمتتهى . وفي 
فقه المالكية الختصر.وله ف النحو الكافية » والوافية»وفي التصريف اشافية وشرح الك . 
وله شرح المفصل ؛ والآمالي النحوية ؛ وقصيدة في ااعروض . ومن أساتذته في القراءات 
الغاطى وتوف بالاسكندرية «سئة 4341ه.وأذكر أنه مدفون وار أبي العباس المرسي . 
ومنهم إمام النحو واللغة ابن هشام الذي قال عنه ابن خلدون ‏ ما زلنا ونحن بالمغرب لسمع 
أنه ظبر عصر عالم بالعر بية نقال له ابن هشام أنحى من سيبوية > ١‏ ومن أ كابر أساتذة العم 
امنتجين الذين عرفنهم مصر ذلك الثبت الثقة » الصدوق النبيل » الحافظ لاحديث » الحجة 
فيه » أستاذ الحديث في المويد » البدر العيني صاحب عمدة القاري شرح صحيسم الببخاري . 
اولوق انه ذاو على إقراء الحديث فيه وحدهيما برب من أربعين سئة خلا ما له من 
الدروس في بقية مدارس اقاهرة وتتاوف ويه دسية ة ااه رةقهو واأقريزي مدمّ. 


إونافف 0000000020 يك ل // النوملاة , 


ل لل ل 2 


و انتاج الازهر 


وولاه الملك المؤيد « نظر الآحباس » وهذه توازي وزارة الآاوقاف في عصرنا . وكان 
معاصراً لاحافظ بن حجر ماحب كتاب فتح الباري شرح محيح البخاري ٠‏ وكن ابن 
حجر هذا أصذر من العينى بائنى عشرة سئة . وروي المقريزي أنه كان بينهما من المنافسة ما 
تكون بين المتعاصر بن. فلم رس إلى العينى تدريس الحديث بالمو بدبة ماذف أل مالت مئذلة 
الجامع المويدي على البرج الععالي وكادت تسقنط فهدمت وبنيت من جديد . ققال الحافظ بن 
حجر في ذلك . 
ْ لجامع مولانا المؤيد رونق متارته بالحسن 'زهدو وبالزين 
تقول وقد مالت عليهم تمهلوا فليس على حسني أضر من العبني 
فتحدّث الناس أنه قصد التورية بالعيني . 1 
وبروي المةريزي أن العيق رد عليه ردن اامينين وها من نظمه وغيره يقول إءها 
ابدر الدين العنتابي . 00 
منارة كعروس المسن إذجليت وهدبها بقضاء الله والقدر 
الوا أصيبت بعين قلت ذا غلط 2 ما آفة الهدم إلا خسّة المجر 
وللعينى مو لفا تكثيرة أجلها عدة القاري هذا .لذي تقدم ذكره . ويةولون إنه ابتدأ 
ويه سنة ا وأعه صئة 4ه بعد ذراغ أبن <حر من شر<ه فتح المارى مخمس س:وات. 
وله أرضا د 8 الافكار في تاقيح مبالي الاخار " في شرح معالي الأثار للامام أ لي جعفر 
الطحاوي في عشر 2 إدات . وله «مغاني الآخيار في رجال معاني الاثار » في لدين . ومنها 
« البناية في شرح المداية » للامام المرغيناني في عثر 2لدات . ومنها « الدرر الزاهرة في 
شرح البحار الزاخرة » لشيخه الرهاوي في المذاهب الأربعة في ءلدين . ومنها عقد الماذ 
في تاربخ الزمان» في خمس وعشرين بلدا . وعد م فاته أع يطول.فاء جم اليها فيمتدما 
كتابه عمدة القارىء . 
ومن رجالات مصر أعيان العاماء جلال الدين ااسيوطي وقد رجم لنفسه في كتابه 
حسن الجاضرة. ردكي باختصار هذه الترجة فسترى فيها شيعا كثير :هو نظام البجيثيوالدرس 


انتاج اج الازهر أفى 


والاشر اف العه ى على الطابة وأفواع ار لكات تو وك 000 
أعلوم 0 تلك الصلة الروحة الةوببة بين الطااب والاستاذ. 

قال : كان مو لدي بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب سئة 844ه وحملت في حياة أبي 
ل الفيخ تمد المجذوب رجل كان من كبار الاؤلياء بجوار المشهد التفيسي . ونشأت يتيما 
أنظت ااقرآن ولي دون تمان سنين . ثم حهظت ااعمدة . ومنهاج الفقه » والاسول وألفية 
ان مالك . وشرعت فى الاشتغال بالعلم في مسعول سنة 14 ه :وجوت كدوس العر بية في 
سبل سئة 1ه وقد ألفت فيهده السنة فاق أول شيء ألفته شرح الاستعاذة والبسملة. 
وأوقفت عليه شيخنا فيج الاعلام علم الدين البلقيني فكتب عليه تقريظاً ولازمته في الفقه 
إلأن مات 15س رؤائه قرت عليه وأحازىبالعدرلين والالعاء من علة كيده . وحضر 
أمديري فا توى سنة 7ه ازمت شيخ الاسلام شرف الدين المناوي فقرأت علينه قطعة 
سن المنهاج . ١‏ 

وازمت في الحديث والعربية شيخنا الامام العلامة تتي الدين الشبلي الحنفي فواظبته اربع 
نين وكتب لي تقريظاً على شرح ألفية ابن مالك ء وعلى حمع الموامع في العربة تأليني . 
بلبد لي غير عر'ة بالتقدم في العلوم بلسانه وبنانه ولم أنفك عن الشيخ الى أن مات . وازمت 
لبخنا العلامة يمي الدين الكافيجي أريع عشرة سنة فأخذت عليه الفنون من التفسير 
والاسول والعربية والمعاني وغير ذلك وكتب لي إحازة عظيمة . . 

وشرعت في ااتأايف سنة 223 ه . وبلغت مث لفاني الى الآن ٠٠‏ كتاب وى ما 
رحعت عنه . وهنا يخبرنا أنه لما حج” شرب من ماء زمزم لأمور منها : أن يصل في الفقه إلى 
رئية الث ل ا اله 
بن مسهل سئة اله . 

ورزقت التبحر يسبع علوم : التفسير » والحددث ء والفقه » والنحو » والمعاني » 
راان » والبديع ... ودون هذه السبعة في المعرفة أمول الفقه » والجدل ؛ والتصريف , 
ردونها الانغاء والتوسل ؛ والفرانض . ودوما القراءات ولم آخذها عن شيخ ودونها 
للب ٠‏ وأما عل المساب فهو أعسر شيء علي وأبعده من ذهني وإذا نظرت فومسألة تنعلق 
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ف انتاج الازهر 


به فكأنما أحاول جبلاً أجله . . . وقدكنت في بداية الطلب قرأت هيع في عم المنطق ثم 
ألتى الله كراهته في قلي . ّْ 

وععءت أن ان الصلات أفى بحر عه فتركته لذيك . وأما مشايخي ف الرواية 
سماعاً وإجازة فكثير أوردهم في المعجم الذي جمعتهم فيه أوعداتهم محو 19١‏ شيذا. وم 
أكثر من سماع الروابة لاشتغالي بها هو أَمم وهو قراءة اادراية . وهنا ذكر أسماء مصنفاته 
فعدً في < ااتفسير وتعلقاته » والقراءة » ؟؟ كتابا منها : الاتقان في علوم القرآن » والدر 
النثور في التفسير بالمأثورء ولباب المنقول فيأسياب النزول » ومقحات الاقرازفي ممهمات 
القرآن » والمهذب فما وق في القرآن من المعرب . والكلام على أول الفتح وهو تصدير 
التقاه لأ باشر التدريس محامم شبخون محضرة شيخه البلقيني . 

وهذا التصدير قد عثر عليه مخطوطاً فضيلة مولانا الاستاذ الا كير شيخ الجامم الازهر 
الشيخ مصطن عبد الرازق في دار االكتب الازهرية حت رقم >١4‏ وورد في هذه المجموعة 
التى تحتوي على هذا ااتصدرر أُما مخط المؤاف . وكان هذا التصدير موذوع الدرس الذي 
ألقاهفضيلته أمام حض رصاحي الملالة مولانا املك فروق الاول وجلالة الملك عبد العزز 
آل سعود قبل صلاة اجعة بالا زهر الشريف يوم ١١‏ ينابر سنة 1945 . 

"وهنا ننشر هذا التصدر فنه على مغر حجمهكا قال عنه فضيلة مولانا الاستاذ الأكر 

: فيد الباحين في تطور الدراسات الاسلامية وأساليبها . وفي الطرق التيكانت تعتمد ليما 
مدارس المسامين في إجازة طلا بها وتخريحهم . 
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تصدبر السيوط " 


وهذا هو نص التصدير الذي ألقاه الجلال السيوطي مذيلاً بتعليقات حضرة صماحب 
الفضيلة الاستاذ الا كبر : 

تصدير ممارك ألقيته بوم أجنْل ست للتدريس مجامع شيخو رحمه الله ؛ حضرة شبخنا 
ناضي ا 0 '') وجماعة من القضاة والا فاضل وذلك نوم 
الثلاثاء تاسعم ذي التعدة منة لاكدهمء' "وقد مفى من ري مان عشرة سئة وأرلعة أشهر 
د 

الجد لله ا عراف التصدير الكشاف ('' وتفسير الامام الرازي ”'2 وتفسير 
لام ابن العربي '"؟ والبحر لاأبي حيان '"' وأسباب التزول للواحدي ) وتفسير 


قدو فسوي نين افاي بدار الدكتت الازدرية ؛ والتددرر يم في كا دمي 
-طراً من ظهر الورقة السابقة للاخيرة ؛ وأ ربعة وعشريى سطراً في وحه الورقة الاخيرة » وهذا اللخطوط 
يختوي على مؤلفات أخرى ال يوطي »وقد كتي عليه أنه مخط الملال اليو دي نقسه . 

(1يهو الامام على الاين صالح بن شيخ الاسلام سراج الدين عمر اايلايني » ولد سئة 130١‏ ه. 
تولى مديخة الخنا بية جامع مرو بن العاص 6 وهي المشبورة بزاوية الامام الشافمي » وتولى القضاء الأكير 
سئة 415 ه ألف ضير القرآن »قرا البو لل عليه الفقه وأجازه بالتدريس » توفي في الخا.س هن 
رحب سئة 5848م ه.(؟ايوافق 5 وليه سنة .1١155‏ 

(©) لان الديوطي ولد بالقاهرة ليلة متيل رحب دخة 8ه 8 وافق #ااكلتوير سئة ه)؛١أا.‏ 

١(4)هو‏ التفير الة بم الذي ألفه الزمخري حر الت أ بو القايم مود بى م مر بن محمد المتوق مجرحانة 
خوارزم سئة مه . 

(ه)المتدود هو التفسير الكبير الك ى « مقا تحر النيب » : والامام الرازيهو شر الدبى أبوعبدالله 
مدن ممر الرازي المتكام الاشمري المتبور ؛ وك عرف أيذاً بان الحطيب ؛ وهو شافي فيالاقه » ولد 
11 ولس ودر تو بو عه النطر ري و تفيره فأعه غيره بعد وفاته , 

)53( هو الديخ بي الدين خحمد بن على الطا: الازداة اعرد المعروف بالشيخ الا كر المتوني د 
3 وله تفير كير عل طريقة أهل التصؤف اخه ره ان افا : 
(1) البحر المحيط في تفير الذوآن لابي حيان عمد بن .وف الذر ناطي الجياني' أثير الدين . ولد في 
آخر شوال سنة 604 ه ومع بالائدلس وأفرقية والاسكتدرية وععر.واطجاز.؛ وهو شاي 10 
الظاهر © نوني ة 4 صفر سئة 748 ه. 1 

(4) هو أسراب نزول القرآن لابىي الحسن علي بن أجد الواحدي النها بوري المتوفي دنة 4574 ه 
ي جادى الا خرة وكان استاذ عصره في النحو والتفير . 

© سد 


».انرو امو طل1ه أ القوءة ملاعم //:عمقاط 
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و تصدار المءو فى 


السجاوندي '' وينبوع الحياة لابن ظفر ”"' ومحاح الجوهري '" 

0 أل الهد الصلاة م ن كلام الامام الشافعي رضي الله عنه () 

سم الله الرجمن الرحيم . الجد لله الذي خلق السموات والآارض وجعل الظاءات والنور 

ال كايا دم سازذ والفه اذ تفي لقم مو لعي ل دتعمة 
منه توجب على مؤدى ماضي فعمه بأدائها نعمة” حادثة يجب عليه شكره هاء ولا تبلغ 
الواصفون كنه عظمته » الذي هوما وصف نفسه وفوق ما بصفه به خلقه . أجده مدا ما 
ينمي لكرم وجهه وعز جلاله 3 وأستعيئه استعانة من لا حول له ولا قرة إلا »> 1 
وأستهديه بهداه الذي لا نِضل من أنعم بهعليه . وأستغفره لما أزلفت واخزت استغفار 
من نقر الت اح حجر ولا سد 1 هو . وأغبد أن لا إله إلا ألله 
وحده لا شريك له وأن مدا عبده ورسوله(' '. صلى الله عليه وعلى 5 لدم صلى على أبراهيم 
وآل ابراهم إنه ميد بيد ؛ ورضي الله عن السادة الصحاءءة أجمعين » وعن إمامنا الامام 
الغافعي المطلي وسائر الآئمة » وعن صيدنا ومولانا شيخ الاسلام ووالده شيخ الاسلام 
وسائر مشايخنا والسادة الحاضرين وجميع الع لقا 

أما بعد - ذقد قال الله تعالى « إنا فتحنا لك فتحاً مبيئاً » ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر ء ويم نعمته عليك » هديك صراطا مستقيما » وينمرك الله نصراً 
عبرا > 7 : 

الكلام على هذه الآبة من جهات : الآولى سبب الزول ومكانه وزمنه . الثانية عل اللغة. 
الثالئة عم الاعراب . الرابعة عل المعاني . الحامسة عل التفسير 3 


20 هو مد بن طيفور أبو عبد الله الج'وندي التزنوي » نوف فى حدود سنة‎ )١ 

(؟) هو حجة الاين حمد بن عبد الله بن #د بن : ظفر الكى ؛ توق ناه ولئة هوكوه2. 1 

 )+(‏ الدحاح فى الافة » للجوهري وهو أبو نر اسماعيل 'ن حاد الجوهري الفار أن ني من ألة أللنة 
نوق بتنابور ف حدود سلة ٠٠‏ 1ه. 

(؛) خطبة < الرسالة » للامام الشافمي » ص 7 م من تحير الديث اجد جمد شاكر 

(١ه)‏ الى هنا ينتبى كام الذاني إلى خطة د الرعالة > 

() هنا حاء والاصل : قولهسيدنا وهولانا ؛ أقول هو شحنا علم الدين االلمتيى ابنالديخ -. اج الاين 

الا) سورة م1 هدنة نزت فى الطر.قى عند الانهسراف من الحديبية , الا أت الداع 

(8) هنا عاء ء فى الاصل « الكلام على هذه الا به من جهات : الأولى سبي اامزول الثاية الى آخرء » 
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أقول: قدآمت أولا الكلام على ازول وما يتعلق به ومناسبة تقدعه ظاهرة » وفيت 
باللغة وقدّمتها على الاعراب » لامها تبين المعنى » والاعراب فرعه ومتوقف على معرفته » 
وثلنت بالاعراب وقدمته على المعاني الذي هو ثمرة الاعراب » ثم تلاه المعاني » ولما اننهيت 
من الآادوات ذكرت المقصود بالذات من الاية وهو ااتفسير و ببان المراد » ثم ختمت بالنهاية 
وهو عم النصوف . وهذا رتيب حسن لطيف . 
النيائنيائن 
أمانتينع الكو لندوما تلق فال الاماة لسن الواحدي ره الله : روي عن 
ان عباس انه لا 'زل قوله تعالى : « وما أدري ما يفعل بي ولا بم » »'' : قال المشركون : 
كيف ندخل في دينك وأنت لا تدري ما تُمعل بك ويمن اتبعك 7 فتزل قوله تعالي": 
إنا فتحنا لك إلى آخره . قوله رويءعن ابن عباس ال أقول قوله ابن عياس هذا حكه >5 
المرفوع . وروي أنه لما نؤل : ليغفر لك الله » قال له أصحابه : هنيًاً لك يا رسول الله الجنة 
لك افا انا * فنزل : لمُدخل المؤمنين والمؤمنات جنات الى الخره 29 , »ولما زل: ويم 
نعمته عليك » قالوا كذلك فيزل : < اليوم أ كلت لك د دسم » 0 : وينصرك 
لله فصراً عريزاً » ؛ قالوا كذلك فنزل : « وكان حقا علينا نص المؤمنين > (' 
وروي أن قوله تعالى : إنا فتحنا لك إلى آخره نزل بين مكة والمددنة في شأن الأدسبية. 
تآل أنس 
ونحن بالمون والبكاء » أزل الله تعالى : إنا فتحنا لك إلى آآخره » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : لقد أنزل علي" آبة هي أحب إل من الدنيا وما ذيها . وفي رواية :ما طلعت 


)6( 


» رضى الله تعالى عنه : لا رجعنا من المديبية وقد حيل يبنا وين سكن 


. سورة 5) آبة | مكية)‎ )١( 

(؟) سورة 4غ آبة ه (مدنية ). 

(؟) سورة ه آية ؟( نزات بعرفات فى حجة الوداع ' 

(4) سورة ٠١‏ آية 47 ( مكبة ) . 

(5) الامام أبو حمزة أنس ين مالك ن النذر الانداري المدني.. لازم ردول الله منذ هاجر الى أن 
مات وكان آخر اله حابة «وتاً ٠‏ واختاف فى سنة إوفاته » الى : سنة ٠‏ ؤهء وقرل 2 سنة لكهء وترل : 
سنة 81 ه » وقبل : سنة 5#اه, 


لوقاف ل سنك 21136 وملعم .]//ن مط 
ال ال عفر ان ل ولت دمم مما ع در لو داخم 


عليه الشمس . وف الصحيم انه نول ليل 9" . 

وأماما يتعلق بالآآة منجهة االمة, فقال الامام أب و النصر الجوهري في صحاحه : الفتعم يطلق 
على النصر وعلى اوبوت « افتح بيننا وبين قومنا بالحق '" » » وعلى الماء يجري من 
عين أو غيرها . والمبين من أبان اعيء إذا أوضحه ٠‏ ومنه بان أي انضح ؛ واستبان أي ظهر» 
واستبنته أي عرفته » والتبيين الايضاح والوضوح أِنا . والبيان الفصاخة وما به ينبين 
الشيء من دلالة وغيرها . ومبين با اسم ماء. قال ااشاعر ياريها اليوم على مبين »أي 
ياري قتي على هذا الماء . والمغفرة من افر وهو الستر والتغطية » ومنه غفرت المناع 
جعلته في الوعاء . والمِمّفر زرد بنسج من الدروع على قدر الرأس بلبس نحت القلسوة ؛ 
بويقال من هذه المادة : استغفر الله لذنبه ومن ذنبه وذنسّه » والفعل غفر يغفر؛ وحاء في لنة 
غفير يغفر » والمصدر مغفرة وغفرانا وغفراً » وجاء في لغة عضرا . والذنب المجرم » والفعل 
نه دك . والنعمة اليد والصنيعة » وكذلك النعمى والنعاء والنعيم . ويقال : فلان وامع 
النعمة أي واسم المال . والمدى بطان عل أمور : أحذها خلق الاهتداء» ومنه : « انك 
لا ن,دي من أحببت » ' : الثاني الدلالة بلطف » ومئه : « وإنك لتَهدي الى صراط 
مستقيم » 1 : اثالث التقدم ؛ ومنه هوادي الميل لتقدمها . الرابع التبيين » ومنه : وأما 
عود فهدينام » كذا قبل » وظير لي أن هذا متحد مع الثاني . الحامس الاطام » ومنه : 
0 أعطى كل شيع خَدْمَه 9 مدى ١‏ “أي ألهم لمصاطله . السادس الدماء »؛ ومئه : 
« ولكل قوم هاد''" » . أي داع ٠‏ والصراط هو الطريق الواضح ء والصاد لغة قريش»؛ 
وعامة العرب يجعلونها سينا » وكمب يبعاونها زايا » وأهل الحجاز بر نثونه كالطريق والسبيل 
2 بم يذكرون هذا كله . وجمعه 'صراط ككتاب وكتب » والمستقم 


)١(‏ الحديث د على هذا النحو أقرب الي رواية مر بن الطاب رشي اق عنه + وده > ب فى صحيح 
ري : « افد القخراط رم ا 0 ا 


«اند أنزات على اليلة يلار ١‏ سووة 7 1 كنا( 5 ؟ 
(؟) سورةه؟ آسة ده (مكية). (4) سورة ؟؛ آنة ىه( مكية). 
(0) سورة ٠١‏ آبة.ه(مكية). )١(‏ سورة ؟١‏ آبة 7 (مدية). 
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لصدير السيوطي د 


ذد المعوج . والنصر مصدر نصره على عدوه ينصره والاسم منه ارقن فاك م 
الفيث الآرض أي فاتها . ونصرت الارض أي مطرت . والغزيز هو الغالى » ويطلق على 
لمتاج إليه القليل الوجود . 

وأماما بتعلق ها من جهة الاعراب فقوله : ايغفر الله لك . اختلف في اللام هناء فقال 
ساحب < الكشاف» ره الله : للتمليل . قال : فان قلت : كيف جعل فتيح مكة علة للاخفرة 7 
فلت : لم يجمل علة للمغفرة ولكن لاجتاع ما عدّد من الآمور الآربعة وهي المغفرة وإ عام 
انعمة وهداية الصراط المستقيم والنصر العزيز . وأجاب واب آخر وهو أنه يحجبوز أن يكون 
نتم مكة » من حيث إنه جهاد اعدو , سبباً للغغر ان والثواب » قوله : وأجاب ال » أقول: 
هذا الجواب على تسليم أنه جعل م25١١"‏ لاخفرة . وأجاب الامام نفر الدين ("© عحيوابين ذير 
هذين . وقيل اللام هنا لاعاقبة » والمراد أن اله فتم لك لكي يجعل لك علامة لغفرانه لك » 
وقيل هي لام القسم وكسرت لمذف النون من الفعل لشيهها بلامي » ورد هذا الوجه بأن 
لام القسم لا ككسر وينصب مسا ء ولوجاز هذا لجاز ليقوم زد في معنى ليقومن زيد . 
فال أنو حيان في < البحر » مميباً عن هذا الرد : أما الكسر فقد علل بأنه لشيهه بلامكي ؛ 
وأما النصب فله أن يقول ليس هذا نصبا لكنها المركة التي ككون مع وجود النون بقيت 
إدد حذفها دلالة على المذف . قال : و بعد ء فهذا الفول ليس بشي » إذلا يحفظ من كلامهم 
والله _لتقوم ولا بالله ايخرج زيد بكسر اللام ددن الأون وا« القي معو 

وأما ما يتعلق مها من جهة المعاني» فنقوله :< إِنَّا فتحنا » » وقوله: « ليغفر لك الل.» 
الئفات من التكام الى الغيبة » وككتته أنه لما كان التفران وإهام النعمة والهداية واانصر 
بشترك فى اطلاقها الرسول » صلى الله عليه وسل » وغيره بقوله : < ويغفر ما دون ذلك لمن 
بشاء 00  :‏ يا بني إسرائيل اذ كروا لعمتي التي أنعمت عليكم ؟) » » وقوله : 

.» هكذا ف الاصل ولعمل الدواب « جمل فتح مكة‎ )1١( 

ب؟) المقدود نكر الان مد بن عمر الرازي صاحب ااتفير االكبير المسمى « مفائتيح النيب » . 

(؟) سورة © آية مغ ( مدئية) (4) دورة ؟ آبة +٠‏ و 47و ١85‏ (وهي جيعا مدنية ) 
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م تصدير السبوطى 


بر ةوكر 3 إنهم هم المنصورون " ' »: ول يكن الفتح لاحد إلا 
للرسول » أسنده تعالى الى نون العظمة تفخيما اشأنه » وأسند تلك الأشياء الأربعة الى 
الظاهر واشتركت الخسة في الحطاب له » صل اله عليه وسلٍ » تأأنيس] له وتعظيما لشأنه» وم 
يت بالاسم الظاهر » لآن في الارقبال على الخاطب مالا بكون في الاسم الظاهر . وفي قوله: 
« نصراً عزيزاً » ؛ إسناد العزة الى النصر وهو مجاز » قالع زيز حقيقة هو المنصورء د الله 
عليه وس ؛ وقبل فيه مجاز الحذف » والتقدير « عزيزاً صاحبه » . وأعيد لفظ الله في: 
« وينصرك الله » لما بعدءا عطف عليه وليكون المبداً مسنداً الى الاسم ااظاهر والمنتعي 
كذلك . قوله : التفات الخ » أقول : لم يذكر ذلك في « الكشاف » وأشار اليه أبو حيان 
في « البحر > تلو محا لا تصريحا» قوله : وقيل فيه #از الحهذف » اقول هذا من لعييري 
ولهسربني . 

وأماما بتعلق ها من جهة التفسير » قوله < إِنَّا فتحنا » في المراد بالفتهم هنا أقوال : 
حدما فتم مكة واختاره الفخر !"ا 1 ادع هن الججيع وأنو حيان» والثآلي عام 200 
انتكاكه منها . والثالث قاله ماهد ' فتح خيير وف بعض الاي ما يدل عليه . والرابع ال 
الشحالك'"' لمر اد فتح لله لهنبالاسلام والنبو"ة والدعوة وااحة' 'والسيف:والفتع”"أين مله 
وأعظر وهو رأس الفتوح كلها ء إذ لا فتم من اي الاسلام الآ وهو عنه ومشتق منه . 
الحامس قال غيره : المراد نصر الله تعالى على أهل مكة أنك تدخلها أنت وأصحابك من قبل 
إتطوفوا بالبيت.ةوله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » قال ابن عباس : ما تقدم قبل ااثبوة وما 


) هكرر فى أكثر عن آية . مثلا ؟ 5729 ( وص جياً مدزة‎ )١( 

(؟) سورة لا” آية [١1٠‏ مكية) 

فم فى الاصل « أبر بكر » وهو لا شك سبو » وكنية الرازي المفسر صاحب مفاتيع الغبب 
هي أبر عبد الله أو أبو الفضل وهو بلقبه أعرف . 

)0 مجاهد بن جبر المي الامام المفسر الحانظ ؛ مات -نة 0 0 

١ه)‏ الضحاك بن مخلد الشبياني البصري الحافظ » مات بالبصر فى الرابع من ذي الحجة 
سنة 51١1‏ هعن تمين سنة وأغبر (5) لمله 8 الدعوة بالطجة 0 د ادعو الو 
ماءش 307 لله ه ولا تتح 6 جاءفى ناسير أى جروج رمك مهمه 


تصدير السيوملي م 


أخر بعدها . وقال غيره : ما وقع وما لم بقع على طريق الوعد بأنه,مخفور له . وقال سميان: 
ما تأخر : هو مالم بعاده . وقال آخر : المتقدم المتأخر معا ما كان قبل النبوة . وقال آخر : 
تأكيد لدبالغة ما تقول : أحبّك من عرفك ومن لم يعرفك . وقال آحَر : ما تقدم منذنيك 
بني من ذنب بيك آدم وحواء وما تأخر ذنوب أمتك . وقال آخر : المعنى لوكان لك ذنب 
نديم أو حدديث لغفر ناه . قوله « ودم نعمته عليك » قيل باللبوة والمكةروثيل شد 
مكة والطائف وخيبر » وقيل #ضوع من استكبر » والصحيح بدخول الجنة . قوله*ومبديك» 
الراد بشتك على الهدى كم في قوله < أيه الني ات الله » ”"' م يأيها الذين 7 اموا اموا »© 
وأمثال ذلك . قوله ٠‏ صراطا مستقما » المراد به هنا الاسلام .' 

وأما من جهة عل التصوف فلم د لمجاام كتبهالفيز من الى الور اسه: 

لقنن 

وهذا التصدير لعطينا صورة واذحة عن طرق اابحث والدرس وما كان ليعتمد عليه في 
امازة الطلاب ومخريحجهم في ذلك العصر . وبعد أن عد السيوطي كثبه في فن التفسير أخذ 
بعدها في ه فن الحديث وتعلقاته » وفي « فنالفقه وتعلقاته » . وف 5 فن العربية وتعلقاته » 
ول قن ن الاسول؛ والبيان » والتصوف ؛وأخيرا في التاريخ والآدب . 

وعد هذه امٌ لفات هنأ أص اطول شرحه فلير جم اليها للم عات 
ص /ا©1 ث6 6521 لعء٠كل‏ ا ١اكا.‏ 

وكا عرفت مصر هؤلاء في ظل الآزهر القديم عرفت كثيرين غيرهم في مختلف الفنون 
7 فعرفت مثلا” من" أئمة القراءات أب التها سم الشاطي صاحب الشاطبية ذلك المقرىء 

بر أستاذ القراءات فى المدرسة الفاضلية 1 رأساً في فنه منقطع الآرين توفي 

منة 59 ه وعرفت في فقه الحنفية «السروجي» داحب شرح الطدابة توفي سنة لام 

وعرفت في هذه الناحية أيضا ابن الترماي وقد شرح المداية م شح الجامع الصغير 
رألقاه دروسا بالمنصورية توفي سنة 44لا ه. 

كاعرفت في التاريخ المقريزي صاحب اخلط وغيرها وشهس الدين السخاوي صاحب 
و الخو ا أل اميل ا ود وهو من أوسع المصادر التي عرفها 


0 ا نيه ) للع ممعم .أ //:عماط 


7 نظام ااتعليم في الآزهر القديم 


الباحثون في تاربخ القرون الوسطى ؛ استدرك فيه على شيخه ابن حجر العسقلائٍ ما فانه 
فو نان لاه .اإنافقة حيط قار مله اقل الارن من وعال ونماء عق نتوفوا و لتر 
المذكور أو تأخر الى التقرن العاشر . وله أيض المواهر والدرر في ترجة الشيخ ابن حجر . 
وفتح المغيث في شرخ ألفية الحديث . والمقامد الحسنة في الأحاديث الجارية على الآاسئة . 
ويقول ابن العاد فيكتابه شذرات الذهب إنه أججع وأتّقن من كتاب السيوطي المسسى 
بالمواهر المنتثرة في الأحاديث المغتهرة. وله غير ذلك توفي سنة ؟40 ه ويكفي ذلك 
عرد وكثيلا لبيان انتاج من عاشوا .عصر في ظل الازهر في ذلك الزمن اسحيق وهو 
اتاج قيم عظيم في بابه ليس في ذلك من شك . 
نظام التعام فى الازهر القديم 

وكان النظام التعليمي للازهر في ذلك الوقت بتلخص فما بلي : - 

١‏ كان هناك أستاذ أ كر لامادة يشرف على من دونه . وهؤلاء كانوا محرصون على 
ملازمة أستاذهم حتى المات وكل أمنيتهم أن يصلوا الى مثل مرتبته في الفن . فالسيوطي مئلاً 
محدئنا عن نفسه يقول :< لما حججت شربت من ماء زمزم لآمور منها : أن أصل في اامقه 
الي رتبة الشيخ سراج الدين البلقيني . وفي الحديث الى رتبة الحافظ بن حجر 6 . 

ويقول :كان أول شيء فته « شرح الاستعاذة والإسملة » وأوقفت عليه شيخنا شبخ 
الاسلام عل الدين البلقيني فكتب عليه تقريظا ولازمته في الفقه إلى أن مات . 

؟ - كان الطالب يصح أن يجاز في مادة ويرجاً في الاخرى . فهو في مادة أستاذ مملر 
وف أخرى طالب نحت الاجازة . 

م كانت_ااشهادات تعطى من الاساتذة وتسمى إجازة . وكان الطالب إذا آنس من 
فسه القوّة في العم والقدرة على التدريس والافتاء طلب من شيخه أن مجيزه . وسئنشر لعد 
قليل دورة إجازة من هذه الاجازات . 

؛ كان للطالب منتهى المرية في اختيار المادة » والاستاذء وله المربة أيضا في 
الواتكو ا لشو : 


م6.أ2 01000120 21136وع للع" .]//نةمط 


نظام التمليم في الازهر القديم 43 


أ كان لكل كتاب تارى» فاليا : فعا رى الندر العيى صاحب عمدة القاري شح 
محيام البخاري ضحم تك البخارى ي *لى أمثاذه ااعراقي ادر أ الشهاب ةد بن دور 


الاثم في . ولسمع الالمام في أحاد ث الاحكام لابن دقيق العيد بقراءة ذيره . وإسمع 
محاسن الاصطلاح وتضمين متدمة ابن الصلاح على أستاذه سراج الدين البلقيني بقر اس 
اسراج قاري الهداية وهكذا . 

وكان الآس_تاذ قبل أن يلنى درسه يتوجه الى الله يستلهمه العون مفتتح درسه 
إسم الله الرحمن الرحيم ثم محمد الله ويصلي على نبيه . ويرشد الى المصادر الفي رجع اليها ف 
درسه ويسندكل رأي . أو اعتراض أو جواب لقائله . وكان تلقين الطالب المعلومات بأ ني 
إما عن طريق الرواية أو عن طريق الدراية . 

3 هناك صلة روحبة قوية بين الاسداذ والطالى » مر نوطة برباط اغل الخالمن لوجه 

. بل قل كانت هناك بنواة في الم . فالاستاذ والد والطلاب أبناء والكل يكو نون أسرة 
م6 بل ههى أقرب » لان أعاسها المودة التى لا نعرف العقوق . ومظاهر هذه 
املة اروحيةكانت تتجلى من ناحية الاستاذ في عمافهل الطالبء فبو للطالب في العم أستاذ, 
وفى المير موجه ؛ وفي النافع مرشد ؛ وفي البحوث مشرف مخلص . كنت "رى الاستاذ يسأل 
تن أبنه في العم إذا غاب » ولعوده إذا عرض » ويعنى به في جيم شؤونه حتى ماديا . 

روى ابن علب الادفوي الشافعي المتوفى سنة 744 ه فيكتابه الطالم السعيد م أن 
ان دقيق العيدكان يصحب قاضي القضاة ااسروجي الحنني . فكان. إذا سافر الي القاهرة 
بذك له كل سفرة جماعة من الطلبة المعروفين بالمير ويحضر سجلات ْم من غير أن يعرفوا . 
وا كان دناك العطف الخالص من ناحية الاستاذ » كان هناك الا<ترام وااتوقير والا كبار 
والاجلال من ناحية الطالب » ويجمعالكل التعاون في طلب الحقيقة ونشر العلم . 

قلنا ذما تقدّم إن ااشهادةكانت تعمى لالطالب من الاستاذ وتسمى اجازة . وها هي ذي 
دورة أجازة من ابن دقيق العيد الى تهيذه ثعس الدين بن المفضل بالنتوى والتدرس 

ادها بعد م ال نوس الدن له بالاحازة قال : 

9 
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1 نظام التعلم في الازهر القديم 


«استخير الله تعالى في الابراد والاصدار » واعتصم به من] فتى التقصير والاكثار, 
وامتغفر الله ذما فرط في المهر والأسسرارء وأقول : إني ذاكرت نلانا زينه الل بالنتوى 
وحرسه في السر والنجوى ؛ في فنون من العلوم الشرعية » العقلية » والنقلية مف لفيته يرجع 
إلمتعول مبعيح »«ومتقول منج ؛ وإطلاع على المشكلات » وإذطلاع بحل المعضلات؛ 
لاسما في فقه المذهب » انه أصبح فيه كالعلم المذهب . وقام بعل الغربية © والتفسيرء تار 
فيها الماضل النحر بر» وقد أجبته إلى ما التمس» وإن كان غنيًا بها حصل و أقتبس» فليدرس 
مذهب الامام الشافعي رضى الله عنه لطالبيه . ولبجب المستفتى بقده وفيه » ثقة نفضله البادر» 
وورعه الوافر » وفطرته الوقادة » وألمعيته المنقادة » والله تعالى بتفعنا وإياه با علمناهء 
ويرفعنا بذلك لديه فا المقصود سواه". 1 

وكان الطالب يعني بأعس ابانه في العلم فنرى مثلة . العيني شارح البخاري المتقدم ذكره 
يلف كتايا ستوف فيه برأجم شيوخه لسميه « معجم الشيوخ © »ورى الامام ااسبومي 
يترجم لمائة وخمسين من شيوخه في معجم كبير يسميه < حاطب ليل وجارف سبل ». 
ونرى الامام النووي في كتابه ه مهذيب الأسماء واللغات » رمم سلسلة لمن تفقه علمهم مبتد.ا 
بأستاذه حتى الامام الشافعي . ثم عضي إلى رسول الله صلوات الله عليه فيقول : : فأما أنا 
فأخذت الفقه قراءة وتصحيحا وسماءاً وشرحا وتعلية) عن حمامات أوهم فق 
السلسلة إلى أن يعمل الى رسول الله. 

واراه في مقدمة هذه اسلسلة يقول: ه وهذا - أي المنابة يأص ساسلة التفقه - من 
المطلويات المهمات: والنفانس المليلات»ااتي شخي للمتفقه والفقيه معرفها وتقبح به جبالما؛ 
إن شيوخه في العم آياء في الدين » وصلة بينه وبين رب العالمين . وكيف لا قبح جبل 
الانسان مم » وهم الوصلة بيئه وبين ربه ااسكريم الوهاب » مع أنه مأمور بالدماء طم »ورم 
١‏ وذ كرمأ" ثرهم » والثناء عليهم ؛ وشكرم »> 1 

ورى النووي هذا أبعنا في مقدمة كتابه.< المجمو ع 4 لعقد فصلا في النهي الأ كبد 
والوءد الشديد أن ؤوذي أو يأتقص ااهةهاء والمتفةبين والحث على | اكراميم واعقايم حرمام, 
“م بعقد بعد ذلك نصلا آخر في آداب المحم والمتعل . 
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محريم الاشتغال بالمنطق والنهي عن التأليف س 


توي هد ما خطت بد إنسان فيبابه ؛ وهو فيه دستور عظيم؛ أحيل القارىء 
عليه ولولاخوف التطويل لنقلته إليه . 

سارت الدراسات الاسلامية يعصر فى ظل الآزهر فأنبتت نباتاً حستا الى أن غشيته 
ناشبة من سلطان ظاهرتين اثنتين كانتا فأوحتا الى أذهان الكثيرين معنى أضر: هذه 
الاراسات روا بلنطا: 


حر» الاشتغال باللنط 


والنهي عن ٠‏ انأ ليف 


أما الظاهرة الاولى : وهى تحريم الاشتغال بالمنطق فلقد تأثرت مها مهدر بعد أن أذتى 
أبو مرو بن الصلاح في الغام بتحريم الاشتفال بالمنطق تعلما وتعليياً ‏ توف ابن الصلاح 
هذا « سئة 4ه > - أما أن مصر تأثرت بها فالسيوطي في كتابه حسن المحاضرة - 
جاص ١67‏ - بقول : « وقد كنت في مبادىء الطلب قرأت شيعا في عل المنطق ثم 
ألق الله كراهته في قلي وسمعت أن ابن الصلاح أفتى بتحرعه فتركته لذلك » 

ولم بكتف ااسيوطي بعد أن سمم هذه المتوى بترك الاشتغال بالمنطق » بل ألف كتابا 
في تحريم الاشتغال به سعاه < القول المشرق في نحريم الاشتغال بالمنطق» . وهذا الكتاب 
عده السيو مي مع كتبه التي ذك عدتها في كتابه حسن المحاضرة . 

م بعد ذلك ألف السيوطي تفسه كتابا آخر نبى فيه عن عل الكلام بحبؤار النععي عن 
النتلق سماه « صوذ المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام » وهذا الكتاب مخطوط 
موجود يمكتبة الازهر نحت رقم 7١4‏ ذمن مموعة يقال إنها بخط ااسيوطي نفسه.. وهذه 
الجموعة عثر عليها فضيلة الاستاذ الا كبر الشيخ مصطن عبد الرازق وفبها التصدير المتقدم 
دعن سورة الفتح ومقدمة هذا الكتاب ‏ 2 صوذ المنطق والكلام عن فن المنطق» ‏ تعطينا 
دورة واذضحة ما كان يجري في ذلك الوقت من نقاش وحدل بين المويدين لدراءة المنطق 
والمانمين لها . لذرك أنشر منها قطعة . قال نحت هذا ااعنوان : 
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صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام 

2 ولعد»6 فق د كنت قدي في سنة صميع أو مان وما عئة ألفت كتاباً في نحرم الاشتغال 
بفن النطق سعميته« القولالمشرق »ذمنته نقول أبمة الاسلام في ذمه وتحرعه وذكرت فيه أن 
شيخ الاسلام أح3 الجتهدين تق الدين بن تيمية ألف كتابا في نقض قواعده ولم أ كن إذ 
ذاك وقفت عليه وَقْشى غل اذك عدروق عبنة فلا ن فى .هذا العام ومحدئت عا ألمم الله 
نه على من الوصول الى رتبة الاجمهاد . ذكر ذا كر أن من شروط الاجتهادمعرفة فنالمنطق. 
وقد فقد هذا الشرط عندي بزعمه؛ وماشعر المسكين أي انيه 1 2 تمن بداعيه ويناذل 
عليه ؛ وأعرف أصول قواعده وما بنيت عليه وما بتولد منها معرفة” ما وصل اليها شيوخ 
المناطقة الآن إلا شيخنا « الكافيجى ١‏ فقط . فتطلءت كتاب ابن قيمية <تى وقفت عليه 
رأ مه معاه د نصيحة أهل الاعان في الرد على منطق الو نان » 

وأحسن فيه القول ما شاء من نقض قواعده قاعدةقاعدة وبيان فساد أسوطا فلخمته 
في تأليف أطيف معدته « جهد جهد القريحة في مجريد النصبحة 8 . ١‏ 

ثم إن كثيراً من الخبطين الذين م عن محقيق العلم ا طحوا أن يقولوا ما الدليل 
على محرعه . وما مستند ابن ااصلاح في افتائه بذلك * ونحو ذلك من العبارات .والعشب أ 
يناضلون عن المنطق ولا يتقنونه . وبداً بون فيه وفي أبحامهم لا يستعملونه فيخبطول فيه 
خبط عشواءء ولا مرتدون عند المناظرة والاستدلال إلا” إلى عمياء . 

ولقد اجتمع بي لعض من قطع مره في المنطق فرأى قول ابن الصلاح في فتاويه : 
<وليس الاشتغال بتعاءه وتعليمه ما أباحه الشارع ولا استباحه أحد من الضحابة وااتابعين 
والآئمة الجتهدين والسلف الصالمين»فقال : هذه شهادة على نفي فلا تقبل . فقلت : يا سبحان 
لله . لاطريق أهل الشرع سلكم ولا طريق أهل المنطق اعتمدتم ! أما أهل الشرع 
فيقولون : إن الننى إذاكان من أهل الاستقراء التام فانه بقبل ويعتمد . وقد جرى على ذلك 
أهن للدت :وهل الفقهاء وهل العزينة لنة :وتوا وتفرنا . 

وقد رأت أن أم: ف كتاياً مسوطا على مارنقة أهل الاحتهاد والاستدلال جاءءا مالعا 


«دده. لوقع .دوه :لاله لع 7( العوثله 


محريم الاشتغال بالمنطق والنعي عن التأليف .4 


05 صادعا أبين فيه صحة ما ادءاه ابن الصلاح من نسبة نني الاباحة الى المذكورين . 
ولما شرعت وزم منه الا جرار الى تق نصوص اثة في مث انظ فعلم الكلام لما بينهما من 
التلازم ميت الكتاب « صوذ المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام » ... ال . انتهى 
كلام السيومي . 

لا يعنينا هنا تتبع تاربخ هذه الظاهرة وهل أول من شنها عصر السيوطي أم سبقه ,ا 
غير هكابن تيمية مثلاً وقد أقام عصر مدة مبع مني نكان طبعاً ببِث فيها أفكاره؛ لالعنيئا 
هذا بل الذي نقصده هو أن عاماء مصر لم يساموا من ااتأثر بالقول بتحريم الاشتغال بالمنطق 
وظهبر هذا الآثر في جدلم وتقاشيم وم لفامم فضي ذلك سير الحياة العادية في مصر أو 
إعمارة أخرى فى الازه رفقدكانت مائقا عاق اتتقدم العمي وكانت حر با على ء علم غايت-ه تر قية 
فكرة الحق . ا 

ولي أو لاقارىء أن يسأل اذا كان من شروط الاجهاد معرفة المنطقكا يعتررف بذاك 
اسبوطي نفسه قكيف يحرم الاشتغال به نعه) وتعليماً ابن الصلاح وابن تيمية وااسيومطي 7 

وإذا كانت ااظاهرة الآولى أفتى بها في اشام وأخذت تسعى <تى دخلت مصر فتأثرت با 
الركة العاءية في الازهر فلقد ظهرت الثانية وهي النهى عن التأليف في معير قتادى با عام 
من عاائها هو شعمس الدين البابلي الشافعي القاهري الازهري المتوفى سنة /الا١٠‏ ه. 

نمى البابلي هذا عن التأليف واعتبره مضيعة ناوقت فلقد فرغ في زتمه التأليف في سائر 
افنون قال « في خلاصة الآثر في أعيان القرن المادي عشر ج ؛ من )١‏ : 

« التأليف في هذه الآز مان من ضياعة الوقت فان الانسان إذا فهم كلام المتقدمين الآن 

واشتغل بتفبيمه فذاك من أجل النعم وأبق تى لذكر العلم ونشره » والتأليف في سائر الفنون 

مفروغ منه وإذا بلغه أن أ<داً من عداء عصره ألف كتابا يقول : لا يلف أحدكتابا 
إلا في أحد أقسام سبعة ولا يمكن التأليف في غيرها وهي إما أن ولف في شيء لم سبق 
إلبه خترعه » أو شىء ناقص بتممه » أو ثىء مدتغاق يشرحه ؛ أو طويل مختصره دون أن 
خل بي من 0 »أو شيء غتاط و أو ي أخماً فيه مصافه ينه أو ثيء 
منراق مجمعه» . انتهى كلام البايل ٠‏ ر 
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3 أشهر الكتب الازهرية 


وإذا كانت الظاهرة الأول قدغلت لحل عن انر في عالق ومن ب أول فلن 
١‏ التي هي كل لهذا الجر غلته عن العم الذي ينا كيف نفكر بل كيف ينبني أن تفكر . فهى 
من تاحيةة احرف افد حرا بالحياة الاجماعية » فأُوقعت لعض الافراد في نزاع 0 
خصومة فعداوة. 

اذا كانت الظاهرة الآولى قد فعلت فعلم ا هذا فوق ما ذضيعت من وقت في نقاش فارع 
فان الظاهرة الثانية ‏ ظاهرة النهي عن التألين - قد خلفت انا هذه الحواثي والتقارير 
وتقارير التقارير . وما الى ذلك من اللو في الصناعات اللفظية. 

نتن 

والآن أعرض أء شهر الكتبٍ الازهربة التي تدرس في الازهر لنرى العصور اإتي ألفت 

فيها » وأثر الأزهر في هذه الكتب * وفي أي العلوم كان أكتراراً. 


شوو االكقيين الى تل١‏ 0 الازهر 


) دو 


١‏ ح اجرومية تد بن داود الصنهاجي توفى عام ع7 م 
شروحها 
شرح الشيخ م حسن الكفراوي المتوفى عام 1١7‏ ه 
لاا مام خالد الأزهمري 2 ه 108 ه مم حاشيتي أبي اننجا والمطار 
؟ حكتب ابن هشام المتوفى عام ١/ه‏ 
-١‏ قطر الندى ؟ - شذور الذهب م ح مغتي اللبيب 
ألفية ابن مازك المتوفي عام 1/7 م 
شروحها 
١‏ - أبن عقيل المتوفي 9ه 
؟ ب الاشعوني ‏ « ٠١٠وه‏ مع حاشية الصبان المتوفي 1٠٠5‏ م 
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علوم البلاغة 
١‏ - رصالة أني القاسم ااسمرقندي المتوفي منة 6 ه مع شروحها وحواشيها 
؟ - رصالة الدردير » د ١١٠5اهم‏ 


+ - تلخيص المفتاح للقزويني ‏ د « 4م0ه وأهم شروحه 
١‏ - مطول سعد الدين التفتازاني المتوفي ١1791ه‏ 

المنطق 

١‏ صم الآخضري المتوفي عام 14١‏ م 

؟ - الساغوجي وذعه فرفردوس وشرحه الآبري المتوفي عام 8 ه 

م - الهمسية لعلى بن تمر القزويني المتوفي مام 8ه 

؛ - موجز لحمد بن بوسف السئومي المتوفي عام 845 ه 
التوحيد 

١‏ الموهرة لابر اهم بن أبرأهم التقاني ٠١4١‏ م 

؟ - المريدة للدردير ( سبق ذكره ) 

م - كتب السنوسي ( ذكر سابقاً ) 

4 - عقائد النسفى : لنجم الدين أبو حافظ صمر بن حمد نوفى سنة 9 م 


التفسير 
١‏ - الجلالين للامامين الحليلينجلال الدين الحلي المتوى 84ه وجلال الدينااسيوطي 
المتوق أأوه 
؟ - نفر الدين الرازي المتوفي 55م 
ب السراج المنير لاخطيب القزوبني ده لالاوم 


- ارشاد العقل السلي لأني مسعود المادي الرَي ‏ « 26وه 
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14 أ الكتب الازهرية 


ه - البيضاوي المتوفي 1ه 

5 - السيوطي د الوه 

٠‏ - الطبري 0 لثمم 

- مدارك التنزيل وحقائق التأويل لأبي البركات المعروف بالنسفي توفي سنة ١١/اه‏ 
او١الاه.‏ 


الحديث والسيرة وال مطلح 


١‏ - المواهب اللدنية للقسطلاني المتوفي سنة 557 م 
؟ - الشمائل للترهذي ا د ؤلاكلاهم 
م - الجامع الصغير للسيو مي دو أالقه 
؟ ح الشفا للقاضى عياض 2 4غوهم 
ه - البيقونية أثفه أحد عداء الغرن المادي عشر للبجرة 

الاصول 
١‏ - جمع الجوامع لعبد الوهاب السبكي المتوفي سنة الالاه 
؟ - ابن الحاجب د «١‏ 5يدم 

الفقه 

١‏ - فقه الحنفية 


2 الهداية لعلي الميرغناي المتوفي جوهاه : 

١‏ - كيز الدقائق لعبد الله بن احمد النفي المتوفي ١ه‏ » مع شروح العبني المنوفي 
80 هء وملا مسكين المتوى 460٠‏ مء وابن يم المتوفي 47٠١‏ ه » ومصانى الاي 
المتوفى ؟وااه. 

ا 6 10 نبلالي المتوفى ٠١59‏ ه 

- عرأقي الفلاح مع حاشية الابطاوي المتوفى ١ه‏ . 
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أشهر الكتين الأزهرية 1:5 


ه - شرح المسكني المتوفي عام ٠١4‏ ه المسمى الدر امار مع حاشية ابن عابدين 
المتوفي ١١6‏ ه عل تنوبر الابصار مد بن غيد الل التمرتقى الماوفي منة 5١٠٠1ه.‏ 
53 - كتاب غرد الاحكاهوشرحه المسمى درر الاحكام ل خ.رو المتوفى عام 888 ه. 
١‏ * ل فقه ااشافعية 
١‏ - منهاج الطالبين للنووي المتوفي مام 7ه ؛ وهو مقتبن من كتاب الحرر 
ارافعي المتوفي عام 7ه . وأشهر الشروح التي كتبت على الممهاج هي : 
؟ - العهاة,لارملي المتوفي سنة ٠١44‏ . 
و ضمفة امحتاج لان حجر الهيتمي المتوفى عام سبو أو 6/اة م . 
- التحرير ازكريا الانصاري المتوفي عام 995 ه . 
ه ‏ منهج الطلاب لزكريا الانصاري أيضاً . 
5 - شرح أبن القاسم الغري المتوني عام 418ه المسمى القول اللأتار . 
7 - مختصر أي شجاع الاصغهاتي المتوفي حوالي عام 6٠٠‏ ه. 
+ - فته المالكية 
١‏ الرسالة لعبدالله بن أبي زيد القير واني المذوني عام 8" ه . وقد شرح هذه الرسالة 
35 منهم : أو المسن الشاذلي المتوفى 1ه ء والتتائي المتوفي عام 9147هء والأجبوري 
المتوفى 55١٠1م.‏ 
؟ - مختصر خليل بن أصحو المتوفي 7/ه وطذا الختسر الذي كتبهمكا نةسامية بين الما لكية 
أشيه بمكانة كتاب النووي بين الشافعية. وقد شرحهكثير ون نذكر من بينهم الخطاب والمازي 
وااّتائي » والاجهوري ؛ وعبد الباقي بن يوسف الزرقاني المتوني 14١٠هء‏ والمرشي المتوني 
عام 1٠١٠١١‏ هه والدردير المتوفي ١١؟1ه‏ وتمد عليش المتوفى سئة 1999 ه. 
- من العشماوية لعبد الباري العثماوي مع شرح اجمد بن التركي المتوفي <والي 
مام ةا ه. ١‏ 
4ح العرية وقد شرحها كل من ابن التركي والفيدي واازرقالي . 
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؟ - فقه الحتايلة 


١‏ - ديليل الطااب لمرعى بن لوصف المدوفى ٠١‏ ه وملتهى الابرادات مد بن 


299 
هذه هي أشبر الكتب الازهربة والعصور التي ألفت فيها . 
واذا نظرنا الى أثر الازهر في هذه العلوم ونسبنا العالم المصري الى الأزهر تمد أن 
الازعز له ١‏ كر الآثر في أصول الفقه وفي النحو والحديث والتفسير والتقه فابن السك "أ 
وابن الحاجب”'" مصريان . وكذلك النحو فابن عشام مصري وهو الذي قال عنه ابن <لدون 
د ما زلنا وحن بالمغرب لسمع أنه ظهر يعصر عالم بالعر ببة أتحى من صيدو نه > . إلى آخر 
ما تراه بعد أن ترجم إلى جنسية مؤاف الكتاب . 


هذه صورة مصفرة عرضناها 'للأزهر القديم والآن ترى الأرواد التي 7- له حتى 
وصل الى ما هو عليه الان . 

)١(‏ عبد الوهاب الي ولد بالقاهرة ولازءالاشتفال بالفنونكى أبيه وغيره حتى مبر وهو داب ويخير: 
ماح بٍكتاب معجم المطبوعات العربة والمعربة يقول « وما قرأته يكتاب مخطوط ما يأني أجاز له اى 
بنت الكحال وترأً بنفه على المزني ولازم الذهي وفال الديخ عمد الوهاب التمراني بي 5ة به الاحربة 
المرضية أن أهل زمانه رموه بالكفى وحز بوا ليه وأتوا به “ايد مخلوللا من اادام الى ممر وحاء ممه 
خلائق من الشام ايشهدوا عليه ثم تداركه اللطف على بد الشبخ جل الدين الاسنوي . وكتابه جع الجوامع 
هذا جمعه من زهاء مائة ممئف مدثمل على زبدة ما في مر حه على تدر ان الماجب واأناج مم زياداث 
وبلاغة في اختمار( ٠٠م‏ المطبوهات اله ببة والممربة عجمم فؤاد الاول للنة العربة بحت مرة هوا 
ج؟ #ود ا ب ا 

(؟) ان الحاجب وه باسنا فى الدميد وقرأ على التاطبي ؛ بعض القراءات وسمع الحديث عليه وأخد 
الفقه عن أبي منه ور الابياري واتتفل الى دمثق ودرس تجاممها ي زاوية مالكية وأكي الفدلاء على 
الاخذ عنه ثم ماد الى مدر وتوفي بالاسكندرية وتبره خارج باب البحر بتربة الشيخ الم الح ابن أبي شامة 
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خطوات الآزهر اه 


لسن م سي . وسدا 0 . 


جاء السيد ال الدين الآفغاني إلىمصر فغرس في نفوسأبنائما حكته اخالدة «لاممتمع 
الذل والاسلام في قلب واحد » وجدت هذه الكلمة في نفوس تلاميذ ااشيخ مكانا خصباً 
فنمت وترعرعت ٠‏ حتى أمرت تلك االهضة الجديدة التي ل لواءها بعده تهيذه المخلص 
الاستاذ الامام الشيخ مد عبده . 

حمل الاستاذ الامام لواء المبضة مناديا بكامته المغبورة الخالدة < الاعان الذي يجتمع 
ممه أدنى خوف من الذلوقات ليس بإ .مان . وم نكازعنده من الثقة بالله ما لايخشى معه أحداً 
فوو المؤمن . وهذا الايمان هو الذي يضم رجل صاحبه في عتبة الجنة » . 

وماذا يصئم ” وجه ته فما وجه إلى إصلاح الآزهرءفهو معقل الدين » و<صن اللغة» 
ومنه شي أن مخرج المثل العليا للناس . أما أن ببتى على ما هو عليه فذلك مما يضر ولا يتمع 

نظر إلى الازهر وقتكافٍ فوجده لا نظام له » واادالبة «هملين ؛ وااعه_اء الذين هم قدوة 
اناس وأئمتهم » أقرب إلى التأثر بالأوهام والانقياد إلى الوساوس من العامة وأسرع 
إلى مشايعتها ممهم وعلة ذلك فساد طرق ااتعايم واأتربية في الازهر. 

كان الزهر وقتكذ يرغبعن بعض العلوم ولا يرى في الاشتغال مها فائدة » بل بحر مها: 
ثلا كانوا برغبون عن التأريخ ٠‏ فصرح فيهم صرخة قلا : « إذا بقتم على بلك بالتاريخ 
إلى هذا الحد فلا كت أن تعرفوا ديم ولا تماح لكم في دنيام » إن قراءة التارعخ 
واحب من الواجمات الدينية » وركن من أركان اليقين فلا بد من محصيله » . 

رآثم لعرضون عن دراسة الآدب فقال لهم : « ترك الاشتغال بدقائق الفصاحة» 
والبلاغة » والبراعة موت لاحياة العقلية » . 
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ب خطوات الأزهر 


رآتم في شبه عرلة عن الآمة فقال : 5 من أ كر التقوى علو الهمة ؛ والسعي في مصلحة 
الآمةء ونع الناس 6ت ْ 

زأى اسلو التعليم في الأزهر إتما يعني أ كثر ما يعني بالصناعية اللفظية»ويطبق ذلك 
حتى على القرآن السكريم فقال : « لا »ك ن هذه الامة أن تقوم ما دامت هذه الكتب نيبا 
28 يعني كتب التعليم التي تدرس في الازهر وأمثالحا ‏ ولن تقوم إلا بالروح التي كانت 

في القرن الاول وهو ى القرآن» وكل ما عداه فهو <حاب الم ببنه وبيز العمل والءلم . 0 
0 سمب القرآن توم أله دعب وكلا أدغل الانسان على تفسه الصعوبة دعب عليه. 
وكلا مكن ننسه من الت مان الله منه . إن لكلام الله أسلويا خامًا يعرنه أحله ومن 
امزج بلحمه ودمه . وأما الذين لا بعر فون مئه إلا مفردات الالفاظ ودور الل فأوائك 
عنها ميعدون . جب على كل شخص له إ عان صحيم » أن إمقل عقائده على الوجه الذي في 
كتاب الله وسئة رسوله 6 الى آخر ماقال. 

نايتا 

هذا هو حال الازهر في القرذ الماضي ؛ وكان رأي الاستاذ الامام الشيخ مد عنده 
في اصلاح الازهر بوذحه هذه الكت التى سقناها له . 

ولأخر ان تراد كر ماكان عله الأ زهر بومل ننشر له مقالا كتيه هو ناسه نحت 
عنوان « الجامع الازهر »: َم ننثسر له بعد ذلاك لعض إقتراحات اةتر<ها لاصلاح دار العلوم 
ورا آنا الاومة: سكن أن ينتعي أمرها الى أن نحل محل الازهر وعند ذلك نمم 'وحيد 
التربية في مصر . 

قال : مه الجامم, الازهر مدرمة دينبة عامة بأل اليها الناس إما رغبة في تعام علوم 
الدين رحاء واب الآخرة» وإما امعاً في بعض الامتيازات لطلاب العم فيه؛ ولا , َال لعضها 
إلى اليوم . ولسكن ما بؤسف عليه أنه لا نظام ها في دروسها . ولا بسأل فيها التاميذ أيام 
ايبط شي من أماله . ولا فاك اسداذه مقر عندهة في الدرسن أم غاب » فهم مم 
نم . ملحت أخلاقه أم 'فسدت. وعر عليه أزمان الطويل » لا اسع فده أصررحة من 
أستاذه تعود عليه بالصلاح في دنياه أو ديه وإنما إسمع منها ما يملا القاى بغم] لكر من 
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خطوات الازهر وف 


ل يكن على شا كلته في الاعتقاد حتى دن بي ملته » ونطيق على الذهن غفاته » واستفزه 
الايش لتصدي قكل ما يسمع » إذاكان موافقا لمبداً التعصب الماهلي » فأغلب الاوقات كر 
على أهل الجد مئهم في فهم مباحث ا المتأخربن لا فائدة فيه » ولا نتعامون من الدين 
إل بعض المسائل الفقهية . وطرفا من العةائد على مج ببعده عن حقيقته أكثر مما رب 
منه! . وجل معلوما مم تلك الزوائد التي عرذت عل الدين . ويخغى ضررها ولا يرجى تفعها . 

م أن المعروفين بالعداء وهم الذين :يتممون دروسهم في هذه المدرمة » ويتؤذن لهم 
بالتدريس فيبا » م قدوة الئاس وأعنهم » مع أنبم أقرب الى التأثر بالأوهام » والاتقياد إلى 
الوساوس من ااعامة؛ وأسرع الى مشابعتها منْهم . وذلك بها ينشأون عليه من التعليم الرديء 
والتربية الختلفة التي لا ترجم إلى أل دحيم فبقاوهم فما مم عليه اليوم مما وخر الزعية 
عن تقدير ااسلداة المالحة قدرها . 

إسلاح الازهر لا بد أن ييكون بالتدر ب في تغيير نظام الدرس وحعلها في الابتداء 
حت قواعد ماذجة قربة من المال الماضرة فيها » محيث بقرر فيها أن كل من أدرج امه 
في جدول اللبة يازم بالحضور في الدروس وإلا <رم الامتياز » وكل أستاذ يسأل عن طابته 
م بعل ما «نالونه من المنافع الطفيفة مدو ط بالنفهم لا بالكتب » وتغيير بروجرام الدروس 
ويزاد عليه أىناف من الكتب! بمحيث بدخل فيه تدريس الآداب الدينية المفقودة الان 
بالكاية » واف الاءتاذ بتعود أخلاق نايذه » لتكون منطبقة على تلك الآداب بقدر 
الامكان ؛ وحجعل شوخ ال+جامع رقيباً على الآسائذة وااتلامذة في ذلاك» ثم يعدال نظام الامتحان 
اهاي وشروطه . وكل ذاك يكون على طرق بسيطاة لاتوجه الأذهان إلى ثيء خلاف المصاحة 
وتفصيلها يكون في لانحة مخصودة .... وقد يظن بعض من لم نتقكر في حال البلاد ومرتاتها 
أدبية والدشة أن إدلاح الازهر لا كن » نه نترتت على عرد ااشروع فيه لشواش 
أذهان العاءاء » والعامة على إثرهم » فهذا ظن: فاسد لاير بده دليل» ولم تقض ,به مجربة؛ إلا مأ 
كان من لعض الرؤساء من مدة عشر بن سئة» عيذاها آراد أدخال بعض العلوم الصئاعية فيه » 
نقأومه بعض من كان موجوداً من العلماء فيئّس من الاصلاح ورك الاص الى اليوم » فقد 
كان ذلك قبل أن تتقاب الحوادث على مدمر » ولم يكن بالتدرج اللا » أما الآ فتد تنيرت 
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بك خطوات الازهر 


الأحوال وأصبح الاصلاح فيه أهون منه في < جميم المصالح » . اتتهى المقال 

' وها هي ذي اس اوم ول تلقي ذوءاً امام الممكرين 
في أمر التعليم . ولما كانت هذه الاةتراحات خادة بدار العلوم ما قلنا حذفت منهاما شير إلى 
المدرسة وليس فى ذكره هنا فائدة مادمنا بصدد الكلام على الأزهر . | 

. زيادة بعض علوم منها علومالآداب الدينية » وفن أصول النظام مع تعلقه بالدين‎ - ١ 

* س لغثفر طرانقة تدريس تمسير القرآن وتعلم الأحاديث النبوية . 

م ل اختيار معامين دالمين لاقيام بالعمل الموضل الى الغاية المطالويه . 

وهو أم ما يجب » أن يكون نحت نظام شديد في المهذيب وملازمة العمل 

عا يعادون .. 
وب أن تكون درجم في الولا نف على حسب أد بهم واقتدارم على التأدب . 
0 ان يكون لدوظف سلطة ثامة على مذيب التلامذة » وثر ببة نفوسهم وتقويم 
أخلاقهم وطباعهم وأرتاهم وظيفة يكون رئيسا لمن دونه 

- أن يبقوا بلياسهم الذي هو لباس أهل الدين مهما ترقوا في الوظائف 

لم قال : بازم لهذا المشروع كتب :ثم لف جديداً ولوانح تنظم العمل على مةمتضاها وذلك 
كله عكن بعد العزم على الاجراء » . 

ذلك المقال يصور انا إلرح د كبير حال الازهر في القرن الماضيم لفو .حال الطاوات 
ويصور ماكان عله الأساتذة وكي ف كن يطعن هؤلاء الآساتذةكل مزلم يكن على شا كأنهم 
في الاعتقاد حتى من بني ملته؛ ولصور رغية المجدن بن اطلات عن هذا اللون من 
التعليم وانصرافهم الى الاشتغال عمماحث لمعض المتأخر ين لا فائدة فيبا »كا يصور متدار 
ماكان يدرس في الآزهر متعلقا بالد بن.ونصو”ر جل معلومات الآزهريين في ذلك الوقت وأما 
كانت تلك الزوائد والأوشاب التى علقت بالدين وليست منهوالنى يخثئى ضررها ولا يرجى 

نع راع را دهان أسائذة الام وأم كانوا أقرب الى السأثر بالاوهام والاتقياد 
الى الوساوس من !١‏ لعامة وأسرع إلى مشالءها متهم 2 برجم سبدب د إلى فساد طرق 
التعليم والتربية الختلفة الني لاترجع الى أصل صحيح . وف النهاية ينادي بأن ترك الازهر 
على هذه المال - التي كانت في القرن الماضي - مما يضر يالامة . 
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خطوات الازهر هه 
رأى هذه الال الاستاذ الامام في الازهر رثؤبة طالب مكث فبه الستين الطوبلة وخبرها 
خبرة رجل مارس التعام فيه؛و احتك برجاله والقاتمين على أءره فشغل أص الازهر باله وأقض 
جود من فيه مضجعه» رأى ذلك غيوراً على الاسلام والمسادين » مكتئيا لما وصلت اليه 
الدراسات الاسلامية في الازهرء فَأخذ يحتال لارضاء الازهرين ليتمكن من إدخال بعض 
العلوم فيه حتى يودي رصااته على الوجه الذي نبغي أن يكون ٠‏ لعم ا 
بقِول أستاذنا الجليل معالي أجد لاني السيد باشا في كتابه المنتخبات ( ج؟ : ص +0) 
كان استاذي الامامتمد عبده يحتال لارضاء الازهر بأن يسمي عل الطيهة «علم خواص الاشياء 
93 ني أودعها ألله في الاجسام » كذيك كان» وكذلك ددر قانون مدرسة ااقضاء ااء شرعي » 


هذه صورة الازهر ف القرذ الماضي دورها الا ستاذ الامام نفسه وفيها رى 
الهبود الذي بذله الاستاذ الامامفيسبيل الاسلام والمساهين عحاواته إملاح الأزهر . 

بعد ذلك نعرض الادوار, التي مر ت بالازهر حتى وصل الى ما هو عليه الان من عمو 
فضل البذرة التى بذرها السيد حال الدين الافغاني » ولعبدها من بعده تاميذه الاستاذ 
الامام مخد عبدهء ويقوم الآن على حراستها واعائيا تلديذه الخلص الأ ستاذ الا كبر 
3 أشيخ ٠صمطنى‏ عمد الرازق . 

لما ولى الحدبو عباس الثالى الحم تقدام اليه الديع تمد عيده طة لاصلاح لا زهر 

فوفق الىاستصدار قانون هيدي في رجب سنة 1819اه- وا ينابر سنة 1866م ونا 
لس لادارة الا زهر من أكابر شيوخه الذين عثلون المذاهب الا ربعة. وعنى الجلس 7 
الاصلاح لعل لاشيوخ مرتبات؛واستصدو قانوة لكساوي التشريفءواهتم يمسا كن الطلبة 
وحمل على توزيسع الجر ابة» وحدد العطلات . وقصر أجاها وأدخل لعض العلوم الأديئة» وعني 
»كتبة الا زهرء وأنشأ مكتياتف المعاهد الملحقة ببه.وانتقل الا زهر بالقانون' رق ٠١‏ اسنة 
93١‏ الى مرحلة أخرى من النظام إذ زيدت فيه مواد الدراسة وبين اختصاص 5 شيخ الجامع 
الاأزهر ش وأنشىء له جل سنحت رئاسة شيخه يسمى «م سالا أزهرالا على» وواضع فبه نظام 
طيئة كيار العاماءي وجعل لكل مذهب من المذاهب الا ربعة شيخ ؛ ولك معهد من 
المعاهد لس ادارة . 

اسيّجي الع از هذا القانون هم ما ته هن التعديل اله ميهد الها الوذ رقم 


تي الح ا مف 4 


ك6 صاحل التعليم 3 الازهر 


عم لسنة 195 بانشاء ة قسم التخصص ٠‏ وف 44 ججادى الآخرة لسنئة 159 ه( 18 نوثير 
سنة 198) صدر عروم 9 رقم 49 اسنة +8ذا بأءادة تنظيم الإامع الأزهر والمعاهد 
الدينية العادية الاسلامية وبدىء العمل به من صئة ١97١‏ وهو القانون 1 وضع أفافة 
الأستاذ الامام المرائي . وقد جعل هذا القانون نون التعليم ؛ ف 8 زهر أدبع مرا<ل . 


مر أحل التعلم في الازهر 


والعلوم التي تدرس فيه 
أ أبتدائي : الوط ادع متراد وبدرس فيه من المواد ما ف 
الفقه . الأخلاق الدينية . التجويد . استذكار: القرآن الكري . التو<يد . اسيرة 
الندوية . المطالمة . النوطات . الانشاء . الاو . الصرف . الاملاء . اللبط . التاريم . 
المغرافية . المساب . الهندسة العملية . مبادىء العلوم ٠‏ تدبير الصحة . الرسم . 
#7 
* - ثانوي : ومدته: ةس ستوات »؛ وبدرس فيه من المواد ما بلي : - 
الفقه . التفسير . الحديث . التوحيد . استذكار القرآن الكريم . النحو . الصرف٠‏ 
البلاغة ( معاني . بيان . بديع ) ااعروض والقافية . المطالعة الحفوظات . الانعاه. أدب 
اللغة . حساب.هتدمة . جبر . طبيعة . كمياء . تاريخ طبيعي . المنطق . التارم . المثرافبة 
الأخلاق . القربية الوطلية . 
إن نات 
ع عمال : .: أومدته أربع سنوات » وينقسم إلى ثلا ثكليات : 
0 )كلية اللغة العر بية : ويدرس فممهاأ من المواد ما بلي : 
النحو . الوضع . الصرف . الماطق . علوم ااملاغة . الاداب ااعربية وتاريخها . تاريخ 
العرب قبل الاسلام . تارجح الام الاسلامية . التفسير الحديث . الآمول. الانماء.فته اللغة. 
نا فنا 
(ب)كلية الشرلعة : ويدرس فيها من الموادما بلي : 
اللفدس : اللدت متنا ورعالا ومسطلدا :اموا ل الفقه ٠‏ تارحم التششريم الاءلاي ٠‏ 
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0 شبادات الازهر نه 


النقه مم مقارنة المذاهب في المسائل الكلية حكة التثسريع »آداب اللغة العربية . علوم . 
املافة ٠‏ المنطق. 
#9« 
( ج )كلية أمول الدين : ويدرس فيها من المواد ما بلي : 
التوحيد مع ايراد الحمجج ودفم الشبه خصومة الذائع في المصر منها : المثما 
والمناارة ٠‏ الفلسفة مع الرد على ما يكون منافياً اادين منبها . الأخلاق . التفسير . الحمديث ., 
اداب اللغة المر ببة وتاريخها . تاريخ الاسلام . علم النفس . علوم البلاغة . 
ليا ينانا 
4 -- التخصص وهو على نوعين : تخصص ف المهنة و تخصص في المادة والغرض من 
التخصص ف المهنة إعدادعه]ء يقومون عبمة الوعظ والارشاد أو ااوظائفٍ القضائية الحا 
الشرعية والافتاء والمحاماة أو ااتدريس في المماهد الدبنية ومدارس الحكومة . 
والغرض من التخصص في المادة إعداد عداء متفوقين في العلوم الاساسية لكل كلية من 
الكليات الثلاث ويمين حاملو ههادة هذا القسم في وظائف التدريس بالكليات وبأقسام _ 
امقفض:: 
وهناك علاوة على ذيك أقسام غير .نظامية حعم بسغول الطلبة الذين 0 تتوافر 
نهم شروط القبول بالاقسام النظامية» وكذلك أفراد الجبو ر لاتومم في دراءة الاخة العربية 
والعاوم الدينية . ويطلق عليها امم القسم العام وهو أشبه ثيء بالجامعة الشعرية ااقي أنهئت 
حيرا ودر كر هذا القسم الآن الجامع الأزهر تفسه وله فرع في طنطا . 


الشهادات 
والشهادات التي تعملى اناجحين في الامتحانات هي : 
١‏ - اشبادة الابتدائية : 5 
عنح لمن أموا دراسة القسم الابتدائي وتخول صاحبها الاندماج في القسم الثانوي 
” - الهبادة الثانوية : 
5 لمن أععو | درامة القسم الثانوي ونخول صاحبها الاندماج 0 الكليات . 


.0100012000 إعلل| بعمطصط//:5وم خط 
رامت 001 مس105 غ/:ومطاط 


م ح الشمادة العالية : 

منح لمن أعوا دراسة كلية من كليات القسم ااعالي . والمائزون لما يكونون أهلاً 
للوظائف الكتاببة بالجامع الازهر والمعاهد الدينية والحاكم الشرعية والجالس الحسبية 
والاوقاف والتدريس ف المساجد ولوظائف الخطابة والامامة والمأذونية . 

ل 3-3 العيادة العالمية : 

عتح لمن أعوا دراسة التخصص في مهنة ة التدريس أوالقضار الشرعي أو الوعظ والارشاد 
والحائزون ها من قسم التخصص في مهنة التدريس يكو نون أهلدً اتدرلس فالمعاهد الدينية 
وني مدارس ال1-كومة. والحائرون لها من قسم التخصص في القضاء يكو نون أهلا للوظائف 
القضائية بال حا كم الشرعية والافتاء والحاماة أمام الحا ك الشرعية والمجااسالحسبية. والمائرون 
ا من قسم التخصص في الوعظ والارشاد يكو نون أهلاً لوطائف الوعظ والارشاد . 

مه ل شهادة العالمية مم لقى أستاذ : 


سين عي ا «والطاليون ها كر يون اهل لتتدريس فى الكايات 


مجلس الازهر الاعلى 
وقضى القانون البديد تأليف هيئة تشريعية لما حق النظر في الاوائح والقوانين ني 
تلزم لسير الدراسة والادارة وغيرها في الازهر والمعاهد الدينية وتسمى تلك اطيئة ( تملس 
الازهر الأعلى ) : 
وهو مؤلف من : -- 
١‏ شيخ الجامع الازهر رئيس 
؟ - وكيل الجامع الازهر والمعاهى الدينية . وله رياسة اللجاس عند غياب شيخ 
الجامع الازهر 
ج - مدير الجامع الازهر 
- مفتي الديار المصربة 
-- مشائخ الكليات الثلاث 
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المماعد الدينية التا بعة للازهر وه 


5 -- وكيل وزارة الحتانية 

+ - وكيل وزارة الاوتاف 

- وكيل وزارة المعارف الممومية 

- وكيل وزارة المالية 

0٠‏ ائثنين من هيئة كبار العاماء ويعينان بأص ملك لمدة سنتين 

1 ثنين ممن يكون في وجودم بالجلس مصلحة لاتعليم في الأزهر والمعاهد الدينية 
ولعينان مرسوم لمدة سنتين 


المعاهد الدينية التابعة للازهر 


أطلق اسم الجامع الأزهر في القانون الجديد ع ىكليات التعليم العاللي وعلى أقسامالتتخصص. 
ويطلق اسم المعاهد الدينية على معاهد تعليم الدين الاسلاي التي يكون التعليم فيها 
بقصد تفته الطلاب في دنهم وف اللغة العرببة واعدادمم لدخول الجامع الأزهر . 
وااتعليم في هذه المعاهد أبتدائي . 3 ابتدائي وثانوي-. والمعاهد الدينية الان هي : - 
المعاهد الا بتدائية والثانوية 


١(‏ )معبد التاهرة ( ؟ ) معبد الاسكةدرية ( ”) معبد طئطا ( 4 ) معود اازقازيق 
(4) سيد عن اكوم (>)سنيه اليوط (0) معد فنا : 


المعاهد الانتدائية 


(8) معبد دسوق () معهد دمياط )١٠١(‏ صدرت الارادة السنية .معهد في سوهاج. 
ولا يفتح بعد . 

هذه صورة هذا الصرح الذي وضع أساسه الاستاذ الامام الشيخ عد عبده وجاء على 
هذه الصورة بفضل الآسرة الملوية . ومخاصة المءغمور له الملاك فوّاد الآول » وإذا كان الملك 
فؤاد قد عنى بالأزهر هذه العئابية فان شبله جلالة مليكذا ال هبوب فاروق الآول يحيوه 
لعلف كبير . ومخصه إمنابة فائقة . 
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57 


1 فضيلة الميخ مسطني عبد الرازق 


52 ل 
عن رؤساء الازهر وشوحهةه 


الفضيلة الاستاذ الآ كر 9 7 لش بخ مصلى عبد الرازق 


أن الاستاذ لكر الي مص عبد الرازق أعطى في الآصل أن يختار نفسه 
بنفسه لما عتى أ كثر مما من الله عليه به » فهو أصيل الجدود ٠‏ عريق النسب » كن عر 
مشهورة بالعل والفضل » فوق ما حباها الله به من نعمة الثراء» وليس بعد ذلك من زيادة 
لمسنز يد . وفضيلته رجل والرجال قايل؛ <صه الله بصفات واذحة فيه وذوح الشمس » فبو 
متواضع أعد التواضم » ندي الكف في غير إعلان عن نفسه » حتى لا نعلي ماله ماقدمت 
عينه » مؤمن قوي الاعان » دعل عقائده على الوجه الذي في كتاب الله وسنة رسوله ؛ حي 
بملعه حباوّه عما لا بليق بالرجل الكامل ؛ مخلص سذل من نفسه في سبيل مله » دام غزير 
ها إلى قلبه » فنوره بنوره » جمع بين الثقافتين الشرقية والغرببة فكان مالم 

من الكتب والأسائذة » وتعلم من سياحاته في أوريا وتجاربه الشخصية في البيئات 
الأتلفة ؛ وهذه عي أعظم عراتب الم . عب فضيلة الأستاذ منحدائته بشعر ها لم لشعر 3 
السكبار من فومه؛ وليس أدل على ذلك من شهادة الاستاذ الامام اع عبده أفسه في 
خطاب له أرسله اليه قال : 


ِ رعاء جات وقرال: توف 3 


ولدنا الادرب 523005 وافق عالا” 0000 تلك 
أبياتك العشرة رأبتني والجد لَه متريماً في سبعة منها كأما الكواى تسكنبا 
الملائسكة » وما كانه الشهب نور للا حباء » رجوم للأشقياء »ما سروت إنيء 
سروري بأنك شعرت من عام حد انك بها لم بشعر به الكمار من قومك ٠‏ قله أنت 
لله أنوك» ولو أذن لوالد أن يقابل وجه ولده بالمدح لسقت إليك منالثناء ماعلا 
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فضيلة العبخ مصملنى عبد الرازق 3١‏ 


ميد صو ادكو يسيس سم ل ب لي ».مسا مس تس سس امس > ال سه © 9- لص مس 


عليك الفضاء ؛ ولسكني أ كتني بالاخلاص في الدماء أن يعتعني الله من نهايتك بها 
م ف بداتك , وأن مخلص للحق سرك » ويقدرك على الهداية اليه ونفط 
بنفسك لجع قومك عليه والسلام 2 


انف 


آمنت بلله : دطاء يهاب وفراسة تتحقق » فانمني ياروح الاستاذ الامام ويمتعي بأثر 
إخلاصسك في الدعاء » فن ابتهلت الى الله من أجله هو امام المسادين اليوم . 

وأسرة آل عبد الرازق تعرف حتى الساءة في معيد مهسر بأسرة القضاه ‏ ذلك أن م سسها 
كان قاضي خط البهنسا . وطهذه الآمرة أثركبير في العم والآدب في تاريخ مصر الحديث 
فليس من رجالات مصر وعمائها من بجول سراي آل عبد الرازق التيكانت بحبوار قصر 
مابدين أمام باب باريس . كانت هذه اادار ملتق أهل العلم والفضل اديت لضيئهم كلل 

:له بنورالعم والثتى . 

وليس في مصر من ذوي الرأي والحجى من لم بأنس بها وسما الى نادءها . وعرف لما 
في كل نواحي الخير فضلا مشكوراً . وهل في مصر أو الشرق من لم يعرف حسن باها 
عبد الرازق الكبير -- لقب ذا الاقب التمييز بينه وبين ابنه حسن ياشما عبد الرازق 
'صغير شقيق فضيلة الام تاذ الأأكبر -- كان رذو أن الله عليه مالم من أفاضل علماء الأزهر 
ونمهاممءوكان في أديا لظم الشعر ولكن ( ينشره كمادة لعض العاماء وقتكدر الاظير عله 
اده في مجلس شورى القوانين فلقد.أمانه فقبه على فهم القوانين ودقة اانظر في انتقادها 
حتى كان من رجالات الجلس نشار اليه بالمئان . 

وجدحسن باشا أ بناءه توجيي حست شبد له بلعل » والفضل د الى 
مدرسة الجقوق . 

فكان الأول عام أهلمًا ومدرسا بعدرسة البوليس » وألزم الناانٍ بعد أن قبل 
عامياً ف المكة اختلطة بأن يكون #دة في بلده « أبو جرج » وو<ه < ##ود باشا » 
الى الادارة وابراهيم واسماعيل الى مدرسة ازراعة . ووجه أستاذنا الأكبر والشيخ اللحترم 
علي بك عبد الرازق إلى التعليم الديني . قمظ الاستاذ الا كبر القرآن الكريم وتمل اد 
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5 فضيلة الشيسخ معطت عبد الرازق 


الأول في احدى المكاتبهثم ادق بالازهر وتتلمذ للا ستاف,الامام الفببخ مد عبده فكان 
طاليا عدا م . وأخذ ,فضيلته شهادة العالمية منة ١5٠8‏ فكان أولفرقته تر تيماً وأصغر 
زملائه سنّاء وسافر الى فرنسا فالتحق ه بألسوربون » في باويس لدرامة الفلسفة وعنى من 
فروعها بالاخلاق وعم الاجماع : ثم استدعاه الاستاذ «لمرت» 30:56 الذي كآن من قبل 
ناظراً لمدرسة الحقوق المصرية الى ليون ليساعده في درس القانون المقارن » وعهد اليه 
بتدر يس الشريعة الاسلامية فيكلية ليونم عهد اليه أَِض بتدريس الامة العربيةفي ليون تفسبا 
وعمل فيفر نسا رسالة عن الامام الغافعي بالفر نسية بالاشتراك مع أحد المستشرقين » وله أينا 
بالفرنسية دراسة عن الوحي وأخرى عن الاسلام . وله عدة محاضرات ألناها فضيلته في 
جامعة بيرؤت عن الدين . وهذه الابحاث « الدين والوحي والاسلام » نششرتها المعية 
الفلسفية المصرية في مؤلف خاص في سنة ©1448 . ولفضيلته أيضا كتاب عن فيلسوف العرب 
والمعلم الثاني نشرته الجعية . 

وله دراسا تعن البها زهير .و التمهيد في تار ح_الفلسفة. وكتاب عن الشافعي نشر فيجوعة 
أعلام الاسلام . وكتاب عن الاستاذ الامام الشيخ تمد عبده . ولفضيلته زيادة على ذلك 
مؤلفات لم ننشر في المنطق » والتصوف ,٠‏ والآدب العربي . 

ولما ماد من فرنسا اشتغل سكرتيراً ماما للا أزهر والمعاهد الدينية » ثم تقل الى وزارة , 
المقانية مفتشا لاحام الشرعية . ثم عين سنة 1457 أستاذاً للفلسفة الاسلامية والمنطن . 
بكلية الاداب مجامعة فؤادالاول»وف منة م1 ا أخدير وزيرلاوناف في وزارةرفعة د 
باشا مود؛ولم نقطع صلته بالجامعة في البحث والدرس طيلة السنين ابي تولى فيها الوزارة بل 
كان يلت الحاضرأت ويشترك فى مناقشة الرسائل . 

وتقلد الوزارة غيرمرة تةلدها مرتين في وزارة رفعة محمد مود باشا ء ومرة في وزارة 
حسنصبري باشا » وحسين سري باشا » واحمد ماهر بإشا ء والنقراشي باشا الى أن عين شيخا 
للازهر ففدلسمير سنة ١146‏ 

وما صدر الآمى المل-كي بتميينه شريخا للأزهر طلب من مولانا جلالة الملك ناروق 
الأول إعفاءه مناقب « باها » فتفضل باعفائه 
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فضيلة الديخ مصعلنى عبد الرازق س 

هذا هو فضيلة الاستاذ الامام اأشيخ مصطنى عبد الرازق في تاريخه ‏ الأأبيض التاصع 
سداد الله خطاه ومد في مره الغالي ليسير إسفيئة الأزهر ؟4دهد فيه هن إخلاص ونيل 
حتى بودي الازهر رسالته على الوجه الكل » ولفضيلته من عطف حضرة صاحب اللالة 
ملمكنا الحبوب فاروق الآول ما يمكنه من توجيه الازهر وجهةصامة في هذا العصر الذري. 
وآن « ٠٠‏ مليون مسلم > في ميم بقاع الارض أ صبحت يا فضيلة الاستاذ إمامهم حميعاءوما 
1 6 » ألف شاب هن هباب الازهر التكل قد عقدوا أملهم عليك با فضيلة 
الاستاذ في تنقية الدين مما علق به من أوشابءوفي أن يسام الازهر بنصيب موفور في نشر 
لعل وخدمة الانسانية والسلام.واني على ثقة وقد أخلص الاستاذ الامام الشيخ مد عبده 
في الدعاء اليك ومتم روحه الطاهرة بفراسته فيك في بدايتك » على ثقة من انك ستجمع 
قرمك على الداية للحق بفضل إخلاصك اليه . 

| 2 

كان الأزهر في أول عهده يتولى شئونه رجل يسمى مشرقاً ومعه أريمة قومة . وفي 
عهد الاليك كان يتولى أمره رجل من كبار الموظفين يسمى ناظراً منهم : الآمير » الطواثي 
ادر المقدم على الماليك السلطانية ولي نظره في سنة 84, ه . وهو الذي تبر مرسوم ااسلطان 
الملك الظاهر رقوق الخاص ٠مجمل‏ أبناء الأزهر أسرة واحدة برث بعضهم بممنا إذا مات 
أحدمم ولم يكن له وارث شرعي . 

ومنهم الأميرصودوبالقاضي حاجب لمجاب ولي نظره سنة 818 ه . وهو الذي طرق 
الجامع بعد المغاء في ليلة صيف . وكانت العادة قد جرت بيت كثير منالناس 
فبه ما بين تاجر وفقيه وجندي وغيرثم » منهم من نقصد بمبيته البركة » ومنهم من لا يحجد 
مكاناً بأونه ؛ ومنهم من يستروح مبيته هناك خصوصا في ليالي الصيف وليالي شهر رمضان 
حتى متلىء صحنه وأأكثر رواقاته ؛ فقبض على جماعة منهم وضر.بمم . وكان قد حاء معه من 
الاعوان والخمان وغوغاء ااعامة ومن بريد النبب جماعة خل عن كان فيه أنواع اليلاء ووقم 


بهم انهب > فأخذت فرههم وصماتمهم وفعت أوساءاهم ؛ وصلبوا ماكان مر بوط عليها من 
ذهب وفضة قل هذا ذا لله أن اام يتوق كم اش عه شريفة: 17 


! 0 خطط: مقي كي 1 رس 4ه وما دما 16 لع ممعم .//:ومقخط 


سس حرم [ص مسر صر انور جام | جر سر سا للم | حر إل ص سه مسا ص عدر للج ص خلا ما 


14 شيوخ الازهر 


!متمر” النظام على هذه الحال في الازهر بتولى شكونه ناظر ,يقتخب من كبار الموظفين . 
ولميكن له رئيس علبي من أبنائه إلا في ااعهد الي ابتداة من عام 16٠١‏ ه. ويسمى شبح 
الازهر وهم : - 

شي وح الازهر 

١‏ - الشيخ ممد عبد الله الحرثي المالكي . توفى سنة 1١٠١١‏ ه . نسبة الى بلدة قال 
ذا أ وخر ان شن الليزة < وكا 1م الندس »بورعاء راهنا :ول افراع عل بان لان 

9 - الشيخ مد النشر ني » مالكي , توق سنة 1١٠١‏ وعد موت الشيخ ااندشرني 
هذا وقعت فتنة بالآزهر بسبب المفيخة والتدريس بالاقبماوية , افترق فها الطاءة 
فرقتين:فرقة ربد الشيح ا+د النفراوي . وخر ريد الشيخ عبد الباتي القليني» ولمكن 
حاضراً يعصر.. فتصدر ااشيخ التفراوي للتدريس بالاقبغاوية فنمه القاطنون بها ؛» و<ضر 
القليني فتعصب لجاع النشر ني ٠‏ وحفىر أنصار التفراوي الىالجامع ليلا مسلحيز وأخرجوا 
ججاعة القليني » وكسروا باب الاقبغاوية وأجلسوا الفراوي كان اانشر في * فكيس جاءة 
القليني الجامع وقفلوا أنوابه وتضار بوا مم جماءة التفراوي فقئلوا منهم نحو العشرة واتفصاوا 
عن جرحى؛ وانتهبت الحرائن وتكسرت القتاديل وانتبت هذه الحادنة بأن أص الوالي بأنيازه 
الشيخ النفراوي بيتهءو نعي الشيخ شان الى بلده واء تقر القليني في المشيذة . 

© - الشيخ عبد الباقي القليني . مالي . توفى سنة 1178م 

1ح الفى دون . مالكي توفى سنة 1١6‏ ه وكا الشيخ شان هذا أغنى أهل 

زمانه بين أقرانه 

واء شيخ أبر اهيمر مومى الفيومي. . مالكي توفي سنة 1١207‏ ه وله شرح على العزية 
في الفقه في >لدين . 

وبعد الفيخ الفيوي انتقلت المعيخة الى الشافعية فتولاها . 

5 - الشيخ عبد الله الشبراوي . شافعي < توفى سنة 71١1ه‏ © وكان عحدثا مالما في 
أصول الفته . متكاما شائراً أدساً . وكن طابة ءلم في أيامه في غابة الادب والا<ترام 
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فيو الازهر 4 


ؤكاذ لآهل العلم في مدنه رفن وا جات تعن عاش راك 6ر1 58 علي » وبدرس » 
ونغيد حتى صار إماما عظيما . وكان مقمول ااشفاعة » وهاداه الآمراء » وعمر ذاراً عظيمة 
على ركه الازبكية بالقرب من الرويعي . ومن آثاره « شرح المدر في غروة بدره 
و« مفائح الالطاف في مداتح الاشراف ». 

وهو دبوان يمحتوي على غرليات وأشعار ومقاطيع وقد ذهب الجير ني وغيره الى أن 
مفائح الالطاف هذا كتاب غير الد.وان" وليس كذلك ننه بقول نفسه في مقدمة الدوان 


: وسعيته مفائح الآاطاف .... » وهوم القائل ١'هذه‏ |اقصيدة العذبة التي نسيل عذوبة 
ورقة المغهورة على ألسنة لعض المغنين : : 
ححقك أنت الى والطلس وأنت المراد وأنت الآرب 
ولي فبك ياهاجري صمبوة: محر في وصفها كل مب 
ابيت اساص جسم المما 0 
وأعرض عن عاذلي في هواك إذا تم ا أو عتب 
أمولاي بلله رفق يمن إليك 0 ارام أنتعب 


فالي حسيبك من ذا النا 
ويا هاجري بعد ذاك ارضًا 
الي 0 1 قد ده 
متى با ميل المحيا أرى 
أشاع المذول يني سلوت 
ومئلك ها شبغى أن (صد 
أشاهد فيك الخال البديع 
ولعحبني منك حسن القوام 


ويا سعدي أنت أهل المسب 

حقك محقك قل لي هذا اضيب 
ولكن ماك فى ب 
رذاك ويذهب هذا العضِب 
وحقك يا سيدي قد كدت 
وعجر ا له قد 55 
فيأَخْذني عند ذاك الطارب 
ولين الكلام وفرط الآدب 


وحسبك أنك أنت المليح الحكر -/ الحدود العريق النسب 


أما والذي زان منك الإمين 


وأنبت في الحد روض لجال 


لثن جدت أواجرت نت المراد 


وأودع في الاحظط بنت العنن 
ولكن سقاه عاء لابب 
وما لي سواك مليح يحب 


(١1)ه2‏ در ان الدواوى عنس 3ه 
5 مام 
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535 شيوخ الازهدت 


7 - الشيخ حمد بن سالم الحفني الحاو ني قفي بوه عن ابي 
4 - الشيخ عبدالروٌوف السجيني نسبة إلى سجين قرية من مددرية الغربية توفي سنة 
امااه 

- الشيخ امد بن عيد المنعم الدمسهوري نسة إلى دمنهور توفي سنة ٠96١1ه‏ 

ماث١م‎ > >» الهيخ احمد العرومي شافعي‎ - ٠ 

كان قد حصل خلاف شُديد بين العرومي والعريئي . واضطرابات بين الطلاب . 
بروى أن القافعية اجتمعوا وعلى راس هم الشيخ العروسي والشيخ ااسمنودي 
والفيخ ال ل 
تكون المديخة لغافعي واتفقوا على تعبين الشيخ العروسي.ولما لم يقبل هذا الطلب ركبوا 
بأجعهم ومعهم الشيخ الجوهري الى الامام ااشافعي وباتوا بالجامع ليل المع وأخيراً طلبوا من 
عراد بك طلبات قائلين له ان البلد بلد الامام الشافعي وقد ذهينا اليه وهو يأمرك بتنفيذ هذه 
الطلبات فان خالفت يخشى عليك”' فأحضروا فروة وألبسوها للعرومي فأصبح شيخ للازهر. 
وهو من منية عروس قربة من مرككر اعون جرس 

١‏ -- السهيخ عبد الله الششركاوي شافعي :وفي ام امام 

وكان عهده من 1 كر العبود اضطراباً وفيه كانت احجلة افر نسية ولمتير من أعظلم 
الشيوخ الذين أخذوا هذا المنصب » وهو من الطوبلة قربة سخيرة جهة العرين من مدرية 
الشرقية » وبعده انقسم الشيوخ » فبعضهم اختار الفيخ المهدي الكبير وكان شيخ بالاسم 
لآنه لم يسدق على مشيذته وسرمان .ما خلفه 

؟١‏ اله لشبخ مد الشنواني من شنوان قربة بالمنوفية: كان شافعي المذهب وكان درسه 
بالجامع المعروف بالفا كهالي يوار سكناه مخشةدم » وكان مهذب النفس مع التواذع 
والايكسار والبشاشة لكز أحد من الناس . وكان يشمر ثيابه ويخدم تنسه وككنس المامع 
ولسرج القناديل . ولما اختاروه للاشيخة هرب الى مصر العتيقة فأحضر وه تهراً عه وتلدوه 


للق هذه العاليات كانت عبارة ا اخ العروسي وكون ثيداً على اا قه. 32 وكوزنات ْ 
المر بشي شيحاً على الحنفية والديخ الهردير شيداً لراللكة « الخطط الجددة للى مبارك باشا ص ”5 ج ؛ © 
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هيوخ الازهر باى 


الشبخة ول بترك ملازمة الممامع الفاكهايكنادته » وأقبات عليه الدنيا فلم يحفل بها . 
وكانث شعلل بالمرض أشبراً ثم انقطم في داره الى أن توق رحمة الله عليه وسبي عليه 
ف الجامع الازهر في مشبد رهيب» ودفن بتربة الجاورين.وكان يجيد حمظ القران وبقراً مم 
فقهاء « الجوقة » في الليالي»وله حاشية مشهورة على شرح ااه شيخ عبد ااسلام على الجوهربة 
٠‏ - الشيخ أحمد الغروسي توفي عام 48؟1١ه‏ 
5 - الشبخ احمد بزعلى الد.بوجي نوفيعام47؟١‏ ه نسبة إلى دمبوج قربة قرب بنها 
١6‏ افيه حيس بن حمد العطار نوف عام ٠6١١م‏ 
كان أ بوه فقيراً عطاراً له إلمام بالعلم وكان م ابئه هذا في دغار شئون الدكان و بعهه 
البيع والثسراء فاختلف الى الجامع الأزهر خفية عن يبه حتى قرا القرآن وجد في اتحصيل 
عن كيار المغائخ كالشيخ الصبان والشسخ الآمير . ولما دخل الفرأسيون مدي فر الى الصء.د 
كجاعة من العاداء . ولما رجع اتصل رم فكان يستفيد ممهم ويفيدم اللمة ااعربية وكا 
يقول : أن بلادنا لا بد أن تتغير أحواطها ويتجدد ما من المعارف ما ليس فها ويتعجب 
ها وصلت اليه تلك الآمة من المعارف واعلوم وكثرة كتمهم وتحريرها وتقرييها لطرق 
الاستفادة ثم ارتحل الى الهام وكان .يقول الشعر دون اهمام بهكا هو عادة كثير من العداء . 
ومن رةه + 
ابي لا كره في الزمان ثلائة ما إن طافى عدّها من زائد 
قرب البخيل وجاهلة متفائل الا إستعحي بى وتودداً من حاسد 
ومن البلبة والرزية أن ترى هذي اثلانة جعت في واحد 
وارتحل الى بلاد الروم وأنام بها مدة وتأهل با ثم عاد إلى مهر وعقد علس لقراءة 
تفسير البيضاوي كان يحضره أ كابر المشاعم . 
وكازعر يزمر المغفور له تمد علي باشا مله ويعظمه ويعرف فضله وله نا ليف عديدة منها : 
١‏ - حاشية على حم الجوامع نحو مجلدين . 
؟ - حاشية على الازهربة في النحو . 
“ - حاشية على مقولات |اسجاعي . 
0 س رجاهي ةركل الجيمن قندبة . مع ممعم .أ //:ومااط 


34 شيخ الازهر 


وله دسائل و في الطب © 7 ٠‏ واارمل ؛ واراارجة وكآن برسم بيده المزاول 
النهارية والليلية . 

- الشيخ حسن القويسني نسبة الى قونستا نوفي سنة 84؟1ه 

كان مع انكفاف لصره مهيا جد| عند الآمراء وغيرهم . 

٠‏ - الشبخ احمد الصالم السغطي نسبة الى صفط العرفاء قرية جهة الفهن عدر بة المنيا 

توفي سنة خ9ام 

01- 0 | براهم ال.اجوري من الباجور عديريه المنوفية توفي صنة 077١م‏ 

كان قوم في علده ذعيا في ادارته وكان المرحوم عباس باها الأول بزوره في درسه 
ولعد موته بقى الازهر مدة بلا شيخ بل بمحلس مثر لف من أربعة وكلاء نحت رياسة ااشيخ 
مصطن العرومي.وثم : الشيخ ابره لكي ولمع اللي الحافي؛ ولعي خليفة الفاهني» 
وااشيسخ معسمانى الصاوي الغافصان . وكان هذا المحلس قد ألف لباشرة أمور الآزهر بعد أن 
ذعف الفيسخ الماجوري وكثرت حوادث الازهر ولما كانت سنة 1١81‏ ه تلد المشيخة 

قو الشيخ مصماق العرومي كأ بيه وجده لى عام ىاه . ولقد أ بطل الشيخ 
العرومي كه 1 من البدع كالشحاذة بالقران وعزم على ادال الامتحانات بالازهر ففاحاه 
المرل عن المنصب فتفدها خلفه . 

٠‏ - الشييخ مد المبامي المهدي الحنفي . وهذا أول اشقاطا للحتفة فسا فيا هد ا 
0 ودان له االحاص والعام من أهل الأزهر وقلت على بده اأشرور قبه وي فى عهده 
المرتيات.وكان الحديوي اسماعيل بر بده تأبيداً قومًا وتقهقر وقتا ما أمام ااشبخ الاميالي 
اتةسية 55 2 ولكن مرعأن ما عاد الى منصه وظل فيها الى * ر بدسع 1ل 
1605م . لللفه . 

»١‏ -الشيح يد الامى_اني وكن ضما توكًا لكل مجديد . ووعام ام رك 

منصيه تقلفة . 
؟» - الشيخ حسونة النواوي الحنني المتوفي سنة ©1957 ثم خلفه 
** - الشيسخ عبد الرحمن|انواوي الحنني في عام 1117م فتوفى بعد وقت قصير تفلفه 
عأ ل الشسيخ صليم البشري المالكي وفيٍ وام 19م خلفه 

0 35 الفيخ عبد الرةن ااشسر ببيءواس:تقال سئة 9197اه فعاد الى المشيذة 
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شوح الازهر 55 


5 - الشيسخ حسونة النواوي لدرة الثانية » واستقال في السنة نفسها فتولاها مرة ثانبة 
10> -- الشيسخ سليمالبشري ىءولا توق سنة وعمام تولاها 

8ب الفيخ د أو الفضل الميز اوي الى سنة 845امء ثم خلفه 

4 - الف 2 مصمطة فى المراغي » الى أن استمال فيسنة معام افالشيخ 

ل دا شن الاحدي الظواهري .< توق ف مانو مئة 1955 > وماد البها 


١‏ “ا يع دل معصطق المراغي لادرة ل كانية 
نلاحظ أن الحنابلة ل اقل أخد منهم شبخا للازهر في تاريخه. وذاك راجع لقلتهم وأن 


لزاع قام على أهده غير مرة يسيبما . 
الشيخ عمد مصطة ف اداع 

ولد ااشيخ د مصطف المراغي ف الوم التاسم عن :فور مارس سنة ١م4١‏ 6 المراغة 
من أعمال مدير بة جرجا يعصر ااعليا وحفظ ااقرآن السكريم عكتب القرية وتلق على أبيه 
عضن العلوم م التحق بالازه ر. وانصل بالاء تاذ الامام الشبخ د عبده فاقف نفسه عليه في 
دروس ااتفسير الفي كان ليها بالرواق العما فاو العالمية من الدرجة الثانية في سنة 
64 وف اغسطس من هذه اسنة جلس لاتدريس بالازهر ولم يال به الدرس بل عين 
في نوفير من ااسنة نفسها قاذياً لمديرية دنقلا حكومة ااودان ء ثم قاذم لمديئة اتارطوم. 
وف سلة ١90307‏ استقال عائداً الى ممر لحلاف بينه 7 1 الام فيها» فعين مفتشاً 
الدروس الدينية بديوان هوم الاوقاف » وفي الوقت نفسه ماد لاتدريس في الجامع الازهر . 
ووسئة 14-8 عاد الى ااسودان قاذيا لقضاءها بأمى مدر منخدبوي مصر.وف سنة 1915 
دين رئيس للتفتيش بالحاك الشرعية» ثم رئيسا لشحكة معي الكية ثم عضواً ف الكة العاياء 
رئيس لها في 1١‏ من ديسمير 197 وهو الذي ودع أساس ااقانوق رقم 49 اسنة ٠#وا‏ 
دومل الثقافة الاسلامية بالثتمافات الغربية بوساطة بعوث أره اها من أبناء الأزهر الى عض 
جإمعات أوريا . وأبرز ميزةكانت في الاءتاذ المرائى عليه رة الله هى اءترازه بكرامته 
دكنسباباً عترم في جمبيع الاوساط 00000 وصف زة 5-000 المعالي أستاذنا 
المليل أحد لعفي السيد باها يوم شهءئًا جنازة الشياخ قال :كان داره ر<ة الله منسجما في كل 
نيء « عقله بوازي عله حتى ج.مه وهندامه > : 
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2 طلبة الازهر 


ليده الازهر 

ادا أ الأزهر حياته العلمية في عبد المر, بز بالله اين المعز لدبن الله 0" طالب » ويققدم انا 
المقريزي إحصاءً برا أنهم بلغوا فيعهد ناظره الآمير سودوب سنة 818 ه ( 76١‏ ) طااباً 
ما بين مصريين ويجم وزيالعة لحد لي د اي امي والمدرسين 
في سنة 1797 ه . بنانه كالاني : 

وم؟ هيخا , منهم ١437‏ شافميًا ٠‏ ووا مالككاء وة» حتف | وناسيابلة:. 
و٠8١٠‏ طالياء منهم 00 دو ةل مالكيًا . و17074 حتنفياء وه90<زيليًا. 

وتقدم ننا دارة المعارف الاسلامية إخصاء عن سنة ٠*5 ١19٠١‏ كآلاني : - 


١٠ةا‏ لف ١٠٠١1‏ 
الملل ام 49 


وببلغ عدد الطلية الان في سنة ١9146‏ - سنة )١40/14[( ١9451‏ بيامم كالاني : - 

كلية اللغة العربية 5 في القسم العالي :1١ ١‏ وفي إجازة التدرس ؟مم, وف تخصصس 
المادة 1٠‏ 

كلية الشريعة 87# : في ااتقسمالعالي ١‏ وفي إجازة القضاء الشرعي ؟؟1؛ وفي مخصص 
المادة ٠؛‏ 

كلية أصول الدن 2ه :فى |اقسم اماي 247٠©‏ وفيأجازة الوعظ 5: وف ممعم المادة 45 

طلبة المعاهد الدينية 0 ١٠‏ باهم كالااني : ْ 

روم القاهرة؛ ١88:7‏ الزقازيق » ١88١‏ طنطاء ١1١545‏ ذَْ,ٌ اد الاول با سوط آ لحيله 
شبين الكوم ٠‏ “74 أسكندرية » 840 قنا » 414 دصوق 4086 دمياط 

منهم في الابتداني » والثانؤي 457/8 

4 عدد طلبة الأقطار الشقيقة وغيرهم من ممتلف اابلدان الآخرى وأ كثرهم في الكليات 
الثلاث وفي معهد القاهرة وفي القسم العام 

8 الطاية المصربون 6 القسم العام بالقاهرة 

هخ عدد طلبة القسم العام ف معود طنطا 


5 الجلة - ولو قسمنا ميزانية الازهر على عدد الطلاب ذكانت انتيجة أن كل 
طالب يتكلف مبلغ #ر10 ج تقربيا 
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ميزانية الازهر فى 


خريجو الازهر في سنة ه191 -45و١‏ 


علمية من درجة أستاذ 

,35 | طلمة مع اجازة التدريس 

6 عالمية مع أجازة القضاء الشرعى 
يان المية مع احازة الدعوة والارشاد 
0١‏ الجخلة 


ميزانية الأزعر 


أول مقدار مالي ثابت يمكن الابتداء منه في ميرانية الا زهر وقفية الام بأص الله 
لني وقفها في سنة 4٠٠‏ ه.عليه وعلى جامم المقس والجامع الحا كي ودار العم وكان صافيهذه 
الوقفية المشتركة يسم على ستينسهما للازهر فيها على حد تعبير الوقفية ‏ الخجس وااثمن 
ونصف أسدس ولصف التسع . 
وهذه الوقفية تءطينا فكرة عن حياة الآزهر فى ذلك ااعصر . لذلك ننشرها : 
دنار 
غم لاخطيبت 
06 بن 18.00 ذراع حصر مضفورة لفرش هذا الجامع في كل سنة عند الحاجة 
ولكمن ٠٠٠١‏ ذراع حصر عيدانية تكون عدة عند الحاجة . 
١١‏ لا بنقطع من حصره 
؟ 201 تمن ثلاثة قناطير زجاج وفراخها 
06 ثمن عود هندي للبخور فى شهر رمضان ويام لجع مع ين الكافور 
والمسك وأجرة الصانع 
7 تمن نصف قتطار 5 
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7" . منزانية الأزهر 


ه لكنس الجامع وقل التراب وخياطة الحصر وثمن الميط وأجرة المياطة 


00١‏ عن مشاقة لسرج القناديل 

5 من فم لابخور عن قنطار وأحد . 

0 من ملح لاقناديل ٠‏ 

3 تو علب اف وارينة اعنن وشفلاء 

+20 بمن خرق لمسح القناديل | 

+01 نمن ٠١‏ قفاف [خدمة و١٠‏ أرطال قنب لتمليق القناديل ونمن ٠٠١‏ مكنسة 


الكو هذا مامه . ١‏ 
* تمن أزيار نخار مع أجرة حمل الماء . 
بم تمن زيت وقود هذا الجامع راتب ااسئة 17٠١‏ رطل مم أجرة الل . 
+ ١هه‏ لأارزاق المصلين يعني الانئمة وثم ثلائة. وأربعة قومة و5١‏ مؤذزاً 
منها لكل امام ديناران وثلها دينار و تمن دينار في كل غبر من شبهور أأسنة . وااؤذنون 
والقومة لكل رجل منهم ديناران في كل شهر 
5" للدشرف على هذا الجامع في كل سنة . 
١‏ لكنس المصنع مرذا الحامم و نقل ما مخرج منه من الطهن و الوسخ . 
آرم ما يحتاج اليه هذا الجامم . 
م ن +18 حل تبن جارية لعلف رأسي بق لمصنع ادي لهذ الماع . 
ق ب« و ديوع يال العاف 0 
7 ' نمن فدانيزقرط ارأمي امقر المذكورين في ااسنة . 
1١+‏ لأجرة متولي العاف وأجرة السقاء والحبال والقواديس وما ري مرى ذلك . 
١‏ لاجرة قيم الميضأة « ان ملت برذا الجامع » . 
4 اللؤونة الناس والسلامل وااتنانير والقباب التى فوق سطح اللامع . 
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ار | به الازهر وف 


وفي عام 1878 م بلغ الابراد السنوي 514 77614 غرها ركيًا . وبلغ المنمرف 
4 084 09 غرشا ٠‏ وورد في تقرير رمعي أن جلة أيراذ مام 1467 كآن 489 جني 
اتجليزنًا وأن المراية البوميةكانت ٠٠٠٠١‏ رغيفاً . 
وأبراد ام 1961 1907 مكان 14٠01‏ جنبا اتجليزيا . بيانه كلاني : 
١‏ جنمهاً قيمة الامانة التي تدفعها وزارة المالية و/70ه جنمهاً من دبوان الآوقاف 
و10 جنمها ابراد الآروقة اللذتلفة . 
وكانت الجرابة التي تصرف يوميًا 1١01١‏ رغيما 
وميزانيته لسئة 1441-141٠‏ م بلغت 7٠٠‏ 749 جنبباً مفردة كلا ني : 
0ب الابرادات ٠185‏ أوقاف الازهر والمعاهد 
م70١7‏ أآعانة وزارة الأوةاف 
74> من الالية 
48 2*1 ابرادات أخرى 
وبلغت الميزانية في سنة 1944 - 1946 مبلغ 59407٠١‏ جنيه مفردة كالاني : - 
6 ماهيات وبرتيات 
111507 مصروظت محمومية 
0-0 أمال جديدة 
.36 نشر الثقافة الاسلامية في البلاد النائية والعناية باليمات الوافدة 
الى الازهر ش 
٠٠‏ -.اهانة غلاء المعيشة 
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مكتبة الازهر 


نشت تسنة وما وابتدأتبع «/ماكتانا منها 7117 لطريق الاهداعميو>» ٠١‏ بطريق 
الشراء وعدد فئونها يومكد 07" فنّاوهى : المصاحف . القراءات . التفسير الحدث. 
الأصول . الندو.المسرف . ااملاغة . الفقه على المذاهب الآربعة . امجاميع «التوعيية : 
المنطق . التاريم . التعسوف . الآدب . المديح . الاذداب والمواعظ والفضائل . الا<زان 
3 الأوراد والأدعية. الوضع . آداب البحث 7 وض . الفلك . الممقات. . مصطلح 00 


الفدون المنوعة . الحساب والهندسة ١‏ | . وبلغت فنونما فى سنة 1944 8ه 
فا وبلغ عدد علدامها ولاء ١٠و‏ 1 موزعة ة لاني ؛ - 

الفن العدد المن العدد لفن العدد 
المصاحف 244 | الادقٍ كدذه | أيشات التركية .سم 
علوم القرآن ٠‏ | اللغة | أملاء وخط 5-7 
القراءات 1/07 | التصوف | صور ورصوم ١‏ 
التفسير اه | التاريم 0ه | كيمياء وطبيعة  ١99‏ 
الحديث 54 | المنطق 8 | التحارة 1 
المصطالح ٠١‏ | فنون منوعة #«باج | اطئدسة / 
الول 4 | الأدعية والاوراد ١١١07‏ | الجر 5 
الفقه العام ككه | المكة وافلسفة 55؛ الزراعة 515 
فقه حنني | الفلك 4ه احكة التعريم ‏ 5ه" 
فقه شافعي 5 | تقوي البلدان ‏ #ء.م | اقتصاد سيامي ‏ “+ 
فقه مالكي 4٠‏ | القوانين والاوائح 4١‏ | هيئة " 
فقه ابن حنمل ١١98‏ | المساب هءه | فراسةوكفف  ١7‏ 
فقه الشيعة 27 | الطب ؟م> | تمبير الرؤيا 04 
المجاميع 3 وه ١‏ المير اث به شر الّع غير أسلامية ”4 
التوحيد مم" | أخلاقور بية واجماع74"5 | طبوغرافيا 0 
البلاغة 64 | أدب البحث يضف عحفوظات 6و 
النحو 45١‏ | العروض ١‏ | موصيق 0 
الصرف ١4ة‏ | الوضع 5 | مسك دفار 
الاداب واافضائل 1855 | إللغات الاحنبية ‏ ”7 | حرف ورمل 6 
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مكشة الازهر نف 


وق الكفيه تادر اقل "أن :توس ف متلزا:قق ١‏ المالمكا فاسان من مصحت 

عغمطوطتان سنة ©145 ه. ْ 

وف القراءات «الرعاية لتجويد القراءة ومحقيق لفظ ااتلاوة كتب في سنة 051 ه . 
٠‏ وف اتفسير: تفسير غرس القرآن لاسحستاني كتب سنة 614ه. 

وف الحديث : غريب الحديث لاب عبد القاسم بن سلام المتوفي سنة "1١‏ ه. 

وف فقه ألي حنيفة : دة الطالبين لعبد الباسط الشهير ابن الوزير مقط المؤلف 
سئة 1 9"ه. 

وفي التارريخ : رصوم دار الحلافة لبي الحسن بن الحسن الصابي كتب 006 

تعن المكتبات الخاسة بالمكتية الأزهرية مكتية سلمان باها أيافله وقد أهداها 
ورثته الى الا زهر في منة مام ملا كشورة الاستاذ الامام 00 عيدة ٠‏ وإسةاأر نا 
التاريم والآدب بغالف كد دما وكتاز بكثرة اللذماوطات وعدد علداتها 144 علا وعا 
جملة طيبة من مطبومات أوربا . والمكتبة الازهربة العامة من أشهر المكاتب في العالم وهي 
انية دور الكتب في مههر هن حيث عدد ما فبها من الكتب وخاسة من الكتب 
النادر 00 


(١)اقتت‏ هذا الاحساء عنكة ا عرة صدا قي لذ .لةالامتاذ أنو الوه المراغي أين المكتة 
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7 الانجاه الحديث للا زهر 


الاتجاد الخديث للازهر 
و كيف يفبغي أن يكون 


إن رسالة الازهر بوصف كونه جامعة دينية رسالة روحية “هدف أولا"” وقبل كل شيء 
إلى أ إحياء القيم الروحية » وتو ليد الميول النافعة في الانسان وق الميول الفاسدة فيه » فغابته 

من التعليم غابة خلقية » ومقياسه الذي ينبغى أن يكون هو الحلق لا العلء فقيمة المرء خلقه 
لاعاءهء وعدته التي تلزمه لانجاح في المياة في خلقه لا في ده ولا يختلف أثنان في أن 
الرجل ذا الهمة ؛ والاخلاص » والثبات ؛ والاعمادعلى النفس » أ تفع للجمعية الانسانية من ألف 
رجل ورجل جردت تفوسوم من هذه الصفات » وإن ملئت عقوطم بدتى المسائل والنظريات 
لفت أتفن من ذلك أن ترجه الازفر كل جيودء إلى تر بية التفوس سس ء وانرك العقول 
,نارغة من الم » كلا فلا بد للاازعر من الطريقين طريق الدين وطريق العم ؛ وإنها أقصد أن 

طريق الدين هو الأصل » ويفبغي أن يكون دائما هو الآمبل » والثافي تابع أو خادم لاطريق 

الأول . فان المعتقدات الدينية إذا كانت تقود الافكار والمشاعر وتبدي المرء في حركته إلى 
امير »و كنع الآمم من الوقوع في الممجية؛وثر بط بين أفرادها برباط الانسانيةءةن اعم بقرر 
الحقائق ولا غنى للرجل الكامل عن الطر يقي نكايهما . 
وإذاكان الازهر في الماضي قد أدى رساا:_هعلى نحو يتلاتم مم ذلك المهسر فهل هو 
يوديها الآن على النحو الذي يذبغي أن يكون ” 

تنظر إلى وافع لآم فيه . فل هو أولاً أرضى أبناءه فأطما نوا اليه وركئوا إلى وذعه 
المالي فبشروا جيل له ميول ناهضة » يتكر ذاته ولا يخدع تفسه » ويتخذ الصبر » وااتعاون 
والاستقلال سبيلاًللنجاح في هذه المياة . أم ثم غير راضين عن حياتهم التي يحيونما فيهالآن 
على هذا النحو ؟ 

قت لشبه استفتاء بين الطلاب في هذه المسألةءفكان إجماع منهم على أنهم غير راضين 
عن دفي اطيلقم ولاذار؟ لام أولاء: يشكون في المقابل هذه الواقة, أ ثم يشهر ون بم 
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أقل من غيرهم قيمة في سوق هذه الحياة » ومن الشك في المقابل هذه الحياة نبتت فكرة 
المطااب التي يتقدمون بها بن آونة وأخرى الى ولاة الأمور في الا زهر وف غير الا زهر 
بقسدون من ورائها فتح وظائف جديدة هجرون من احلا الدراسة بين آن وآخر ٠‏ ويولني 
أن أصرح أن هذه المطالب كلها مادية حتى المطلب الخاص منها بتعليم الدين في المدارس 
بشفعونه بأن تقوم فرقة معيئة بتدريسه. وهنا أحب أن أقول اطلاب أن مهمة 
الاأستاذ والطالب التعاون في سبيل المقيقة وهذه حقيقة . وليس الذنب ذنب ااطلاب في 
هذا الانماه المادى لأن وافع الآمس أن سياسة التعليم من جهة 5 والظرواقف المحيطة بالفرد من 

جهة أخرئ جعلت طلب العم لع أصبح الان غير موجود الهمك إلا لشخص اطمأن 
على ار وف الحيطة به في هذه الحناة أو لشخص موهوب وايس الكل هذا أو ذاك . 

من الناس من يقول : إن طلبةالازهر في سنة1 ١4+‏ كانو 21١4٠2‏ وميزانيته في هذه 
السئة تفسها كانت ١40٠1‏ جنيها أجليزمًا . وطلبته الان حسب احصاء نوفير صئة 1448 
5 وميزانيته في هذه السنة 1955-1946 بلغت 19678٠‏ جنييا مصرا . قكيف 
لابرضى الازهر:وزعن هذه المياقمم هذا التقدم المادي. أ ليس طلبةالازهر فما مغ ىكانوا أ كثر 
رضا منهم اليوم 7 يقولون هذا ويشفعونه بأن الازهر سوف لا :نقضي له مطالب مادام يقبل 
من الطلاب أ كثر من العدد المطلوب للوظائف التي يغذها.مثلاً .خرج الازهر في(سنة 1444 
40١ ) 1940‏ يحملون المية مع درجة أستاذ . وعالمبة مع إجازة التدريس . وعالية مع 
اجازة القضامالشرعي . وطلمية مع اجازة الدعوة والارشاد . فبل الوظائف الت يغذيرا الا زهر 
محناج لثل هذا العدد سنويًا ؟ الواقع لا . ومعنى هذا إنا في جيل واحد ترج جيشاً من 
المتعطلين يكون مصدر قل لا ولي ألا مس في الا زهر وف غير الا زهر ؛ بل مصدو قلق طم 
ولغيرم ميا » يقولون هذا ونسوا ان هذه المقارنة أولا لا نصح لأن الظروف التي حيط 
بالفرد الان ليست هي الظرؤف التي كانت محيط بزميله فيا مفى . 

على أن هذا النمو قي ميزانية الأزهر لييى مقصوراً عليها وحدها بل مع هذا النمو 

لايزال الاستاذ في كليات ألا زهر في الدرحة الحامسة وما دونها وممم القايل في الدرجة 

الرابعة نيما إلا" ستاذ المدمري زهيله في ذير ل زهر في الدرحة الا ولى أو درجة مدير عام . 
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7 الاتمياه الحديث للا زهر 

ثانيا : وأما أن الازهر بأخذ أكثر من المدد اللازم للوظائف التي ينذا فن هنا 
تأفي أكر فائدة له .ذلك أنه بثومه كثير من لم يستطيعوا الانفاق على أ نفسهم فيالمدارس التي 
قدمت ميزة المال . أما هو ففتح لمن حرم | صدره فتعليمه هم حمنة من حسناته التقليدية 
فبو بذلك دالت العمل حش التقريب بين الغني واافقير لآنه رتفع بطيةة إلى طيقة أخرى 
تامها ولول يكن للازهر | إلا أنه يخدم الاامة ذه المركة لكفاه بها نراً فبو دولاب 
مل متحرك للتقريب بين الطبقات . 

ويعلل'الطلآب أيِضاً عدم رضام عن هذه الحياة الني يحيو مها الآن في الازهر على هذا 
الوضع بأن أساليب بعض السكتب الازهرية التي يقرر عليهم دراستها والتي هي مصصادرم 
فما بدرسون يقرا وق حت لاتلاتم روح هدا الممس » ذلك ها تعني أول ما لعفي 
وتقصد أول ما تقصد مناعة لفظية الغرض منها حل تراكيب الل وما تعطيه هذه الل 
وفوم الالفاظ وما نعطيه هذه الالفاظ . والبعد في التأوبل ؛ والتعليل » والاعتراض »؛ 
والجواب الى حد بعيد ولم يعد هناك وقت يحتمل أن يضيع في هذا الاخذ واد » وهذا 
الجدل والنقاش الذي لاطائل محته ولا ائدة منه . ولست معهم في هذا التعليلعلى إطلافه . 
فبذه الصناعة اللفظية هي ميزة الازهر ؛ وشغي أن أظل ميزة الازهر على تمرط أن تتكون 
وسيلة لا غاية . فان هذه التي يسمونها الصناعة الافظية مخر ج رجلا دقية) ,كل معنى الدفة 
عند مخير الالفاظ ٠‏ قويًا بكل مدنى ااقوة على اه تاماط المعاني » كادراً على اانتماش والجدل؛ 
فهي من هذه ااناجية أعتقد أنما تكون ملسكة إذا مستا العلوم المديئة كانت ملك جبارة 
نادرة المثال » إها الذي ينيغى أن يعلل به شكوىالالاب من هذه الكةسهو أن لعض مو افمها 
رون الله عليهم قد غلوا فيهذه الناحية التي يسمونها الصناءة النمظية » وتأئروا فيكتههم 
بأغياء مح لانبقرها هذا العمسر » وان عرض ما فيها من معلومات هو بأساوب فيه روح 
العصور الماضية ولكل عهر روح . ولعل ذلك كان هو الباعث للا ستاذ الامام الشيرخ مد 
عيده على كلته المشوورة فى وصف هذه الكتب فقد قال : 

: لا يكن هذه الامة أن تقوم ما دامت هذه ال-كتب فيها . ون تقوم إل باأروح 
تبي كانت في القرن الا ول » وهي القرآن . وكل ما عداه فهو <جاب قائم بينه وبين العمل 
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والعم ' 00 زة وكثيرة عل هذا الا ذعرنا اليه . خذ قاف متلة . 
كات اسل في المنعاق للا خذءري المتوفي سنة ١ه‏ وهو كتاب يدرس لطلاب السنتين 
الاولى والثان لة من القسم الثانوي تراه يني تمق في في حواز الاشنغال بالمنطق 


يقول فيه : 
والخحلف في"جواز الاهتغال يه على ثلائة أقوال 
فابن الصلاح والنواوي حرما وقال قوم ينبي أن يعاما 
والقولة المشبوزة الصحيحة جوازه لكامل القرمحة 
م يأني الملوي ني شوحه على السلم فيقول في توجم-ه محريم الاشتغال بالمنطق يقول في 
شرحة الصغير ما نصه : < ووجه محريم مؤلاء ‏ يمير إلى ابن الصلاح والنواوي - إياه 
انه حيث كان مفلوطلاً بكفريات الفلاسفة يخشى على الشخص إذا خاض فيه أن يتمكن من قليه 
بعض ااعقائد الزائغة ما وقع ذلك لدءئزلة » إذاً هو يعطلي الطاذب فسكرة سبئة عن الممتزلة 
ولماذا 7 لأنهم خاضوا في الفاسفةون وأين يكون هذا الكلام في معبد أسبح عطي أجازات 
عليا في الفلسفة وأمبح يرسل أبناءه الى أوربا للتخصص في الفلسفة . هذا كلام إن ممم 
0 + ع 
أن يقال في عسير اث لف لا يصح ان لضيع الطلابفيه وقتهم الان . 
هذا من ناحية ومن اعزة أحراق فإن هذه الكتب قد ألفت وشرححدت هن زمن لعيد 
وتقل مر لفوها عن لعضوم أشاء أثيت البحث الحديث أو التأليف الحديث خطأها . مثلاً 
ااشيسخ عمر النسفي في كتابه المقائد اانسفية وهو كتاب في التوحيد يدرس لطلبة كلية 
أسول الدين بقول في أول الكتاب « حقائق الاشياء ثابتة والعم ها متحقق خلاناً 
السو فسطائية »: فيأني سعد الدين التفتازافي شارح كتاب العقائد هذا فيقسم السوفسطائية 
إلى فرق ثلاث عندية » وعناديه » ولاأدرية 32 51 الخيالي » وعبد الحكيم 4 والعصام 
فوافقونه على هذا التقسيم . 
فم أن فرقه ة الشكيين المعير عمها هنا باللاأدرية ١‏ تكن منه فرق السوفسطائية) ذلك كن 
الشك لم يكن كذهب إلا من ود ات 2 ع بلق في اليونانيية وكآان لدعى 


ال لمك دوق ف الومام لايد ركيد رضا ج ؟ ص 51414 0 0 0 
محم أزه معرم تر وم حرم حالم إيم #ازعماط 


م الامماه الحد [ت للازعر 


ورغ الأليسي نسبة إلى بلده - ولد .سئة 560 وتوفي صنة 77١‏ قم - لم قال 
السوفسطائيون بااشكك قال به الكابيون أياً واكنه عرف عنده كتاريقة من طرق اابحث 
لذ اذه ب فلسني فبيدأ أ الغك كذهس سيرون. ولا أريد أن أشتطرة في ضرب الامئال هي 
كثيرة وكثيرة في مختلف الكتب الآزه رية وبخامة في كتب التفسير والفقه . 

وذما عدا هذا وذاك من الغلو فما يسمو نه الصناعة الافظية.ومن التأثر في هذه الكتب 
بروح غير روح هذا العمر سواء فيطريقة عض المعلومات أو في غيرهاء فم عدا ال 
فبذه الكتب ثروة لاتعادطائر وه وكنز غنى عرض ما.فيه غيزنا بأُسلوب جديد وروح جديد 
فتفعوا وانتفعوا وأفادوا واستفادوا ولس علينا في هذه الناحية إلا أن مجاري روح العصر 
فتعرض بضاءتنا بروح عدر نا نحن » لابروح عدورمثم رذوان الله عليهم وجزاثم خير المراء 

إن كتب الدين فيهبا كثير من الاوشاب ااتى علقت به وليست منه في ثيء » وعلينا 
تنقية هذه الأوشاب لعيد الآز هر للدين جدنه ويسسره» ويرفم عنه ذلك ل ج الذي 
تمر الناس منه أو كاد . إن القرآن اسكريم الذي هو الاصل وهو الدوحة طغت عليه هذه 
الصناعة اللفظية » وطغئى عليه ذلك البعد في ااتأويل والتخريح . وهذه الناحية ناحية تثقبة 
الدين ما علق به وليس منهء وعرض بضاعتنا بأُسلوب جديد وروح جديد يتمثى مع العصر 
ولا يتعارض مع ما ورئنا من عرف » هذه الناحية هي ما ينبني الممادرة مها والعمل على 
تنفيذها ليخرج الطالب وفيه روح عصره الذي عيش فيه . 

وهنالك ناحنة اخرى اشراث بالتعليم ضمرراً بليما لا في الازهر -فسب» بل في الأزهر 
وفيغيره» تلك هي الظروف السياسية التي أحاطت بالطلاب في ااسنين الآخيرة ولا تزال محبط 

حتى الساعة . 

إن اشتَغاك الطلاب بالسياسة اهام عن علومهم الآعس الذي صبح ١‏ بعكو منه الكرا . 
لا الازهر -فسب . وهنا لا أقصد أن بحرم على الطلاب الاشتغال بالسياسة فهذا حق من 
حقوقهم ما دام طم وطن لعيشون فيه . واما أقصد أن أقول : إن تقاتل الأحراب في دبع 
القرن الآخير جر الطلاب الى اقتحام ميدان المسراع المربي هذا الذي جر الى استخداممم ؛ 
ومالامم ء وارضائهم <تى على <ساب العلم » فكانت انتيجة ما نسمع ونرى مما لا يحتاج الى 
اظبار » اليم الا اظبار الامى والاسف. 
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:هذا وَنت في الازهر أ 0 أشرية لساير الدراسة فيه كل الضرر » وتزلت 
بالمستوى العدني الى حمسث أمبم له لشكو منه كل من عرمه أص هذا المعهد ؛ تلاك هي بدعة 
الامتحان فيالمقروء لا فى المقرر»هذه الظاهرة أفسدت العلاقة بين الآستاذ والطالب»وعودت 
الطلاب الخروج على النظام جرم الدروس قبل أن ينتهي اعام الدرامي -تى لا يطول 
عليهم هذا المقروء . وبلغ من أمر هذه الظاهرة أن اطلاب أدبحوا يتضامنون على الاستاذ 
الذي لا ينرل على رغبسهم فيقف في مادته عند حد يعينونه له <تى أوشك الآصى أن ينةةاب 
فوضى طاغية وأن يصير أمى الأزهر في غير أبدي أولي الآم . 

إن هذه الظاهرة يعترف الطلاب أتفهم أَمما نبتت في جو السياءة وهي من غير شك 
م تكن لتعيش لولا هذا الجو . وهذه الظاهرة ايست في الح الطلاب وإن بدا طم في 
ظاهرها الر+ةءوهي طبعاً ليست بعد ذلك في م الح ثيء ما . فن مصلدة الطلابومن مصاحة 
اعلم؛ ومن مصلحة الأخلاق أن فى قضاء مبرماً على هذه الظاهرة الأطيرة مهما كان الاص. 
ولق أحين انتما عقر سافن الفسيلة اللاتاذ ال كر الشيخ مصطنى عبد الرازق فلقد 
أعلن عقب توليه رئاسة الأزهر في منشور دوري أن الامتحدان سوف يكون في المقرر لا 
في المقروء»وهذه خطوة طبية نهر او شما عطرات جاثعة . 

هذه العوامل +تمعة التي هي شك الطلاب في المقابل هذه المياة » وعدم رضاثم عن 
أساليب بعض الكتى الازهرية » مضافاً الى ذلك هذه الظروف السياسية التى حيط بالطلاب 
وتكتئف ااطلاب م نكل جانف » هذه العوامل جتمعة أنتجت مائرى الآن في الازهر من 
تضامن ذد الرؤساء ؛ ومن تضامن ضد الأساتذة إن لم ينزلواعلى رغبتهم فما يقررون وفيا 
نشاءون . واصلاححال الازهر » أو توجيه الأزهر وجبة طيبة في هذا العمر الذري ععالمة 
مده التوامل من جيه إن ضاء شعو رهم عساو امم بغير ثم » و بفتح ولالت جديدة مودت 
أساليب بعض السكتب الازهربة؛وغل بد ااسياسة عن التدخل في أعى الأزهر . وحث الاسائذة 
على مضاعفة جهودثم مع الطلاب . ان أفاد كل ذلك الآن وهو مفيد قطما فلن رضي أطاع 
الازهر في المستقيل . ذلك أن الف رالأزهري قد تحرر من قيود غل م من قبل »فتقدم تقدما 
كييراً أصبح لايشيعه هذا انظام ااتعا بحي موود الان في الأزهر » وهذه ااناحية ناحية 
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1 الاممياه الحديث للازهر 


"حر الفكر الأزهري وتقدمه فو الآزهر؛مضافاً ا ما ود ل اليهااعالهمن كدر لتقدمالاي 
يرا عنه الأزهرنونكلبوم؛وإشعرون ويسوزبه في كل وقتءويرون بأعبم» إعضر ما هرة 
دائماً . هذا وذاك هو ما ينبئى أن بوجه الأزهر علوذوئه فأساس توجيه الأزهر أو أساس 
إصلاح الازهر هومسايرة الثقدم الفكري ور بطه بالآمة؛ بل رإطه بالعالح. إن ربط الازهر بالآمة 
بل ربطه بالعالم هو الأساس الذي ينبغ يأن دبنىعليه توجيه الأزهر»وكل ما عدا ذلك فهو علاج 
وقتي لا بنفع . فليست المسألة مسألة وظائف تفتح» أو وظائف تقلد؛ بلهي وراء ذلك وفوق 
كل ذلك . وأحب أن أتعجل هنا القول بأن الدين الاسلاني يجب أن بدرس كا هوء وأن 
يفهم كا هوء وأذكل ما سمع عن الرسول ساوات الله عليه وص نسبته اليه ينيئي الوقوف 
عنده بلا زيادة ولا نتتصان»ومن نقف فقد تعدى على الشرع وخرج عن اق . 

أماأن الفكر الازهري قد تقدّم » وقد تحر من قبود غل مها من قبل فليس أدل على 
ذلك من شهادة رجليناثنين منأعلام المكر وكبار المشتغلين بأ التربية والتعليم في هذا البلد 
وها حضرة صاحب المعالي أستاذ نا اليل أحجد لطنى السيد باها . وحضرة صاحب افضيلة 
الاستاذ الا كبر الشبخ مصطنى عبد الرازق شبخ الجامع الازهر . 

كان معالي احمد لطنى ااسيد باشا في العام الماضى رئيس لاجنة امتحان الفاسفة لطلبة 
مخصص المادة فيكلية مول الدين بالازهر 1 عبنت الجنة الامتحان 0 طالب 
موضوءاً يحاضر فيه لمدة ساعة تقريا وكانت الموضوطات التي حاضر فيها الطلاب هي : - 

. أصول المعتزلة وأثرها في تطور عل الكلام‎ - ١ 

؟ - قلاصفة الاسكئدرية واثرهم في توجيه التمكير الاسلامي . 

م - الغزالي بين الفلسفة والتصوف . 

؛ - وحدة الوجود بين الفلسفة والتصوف . 

© - القياس بين المناطقة والققهاء . 

ب الالنه عند أرسطو وتأثر فلاسفة الاسلام بذلك . 

ولعد أن انتهى الامتحان قام معاليه فقال : 

« أنا أحد هذه الفرصة التي هيأها لي صديت الاستاذ الامام الشيخ المراغي لاغتبط 
بلقي 3 » أرق عن كقك تقدم الازهر هذا التقدم الباهر الذي لمسته في هذه الحلسات الست 
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الآمهاه الحديث للازهر عم 


و سايع الى تمنتتكم وأساتذتم ونهذئة صديقي الامام مهذا التقدم السكبير .... الىأن قال : 

أما اليوم فر نا تتكام عن أنه «أرسطو» وهو كا كان يرى فكرة لم يخلق شيئا ولا 
يعلم شيئا أصلا إلا ذاته ... ال فا معنى هذا :معناه أن الأزهر | نتتقل من حال الى حال كبقية 

كاثنات العالم ولس أنتسموا هذا استحالة أو نموا ما تر يدون » ولكنه ليس فساداً طبعاً. 

الى أن قال : لقد ال م ومحاضريم وأساتدم وبتة بتقدمك الذي 
حملنا نتكا م اليوم في إله « أرسطو » 

وتال فضيلة الاستاذ الأكر الشيخ مصطانى عبد الرازق وهو يقدم كتاباً لصديق وزميلي 
ف اقرح حل رو ست كوم حك اعتو ان« لطرو لمر العلى فى الأز هن ف كال:: 

« منذ أ كثر من عشربن ماما كنت سكرثير اس الأزهر الأعلى والسكرتيز العام للمعاهد 
الدينية »وكنت حكم منصبي متصلاً بمناهج التعليم في الأزهر وما نقرر تدرسه من الكتب 
ود أنه قّ ذلاك العبدكان قرر ندر لس كتاب « ديب الأخلاق » لابين مسكوبه ف لعض 
السنين الدراسية»وسر ني ذلك لاني كنت أحب أن تميدكتر اافلاسفة الاسلاميين منهذاً الى 
المعبد الاسلاى الآ كبر . ولم يعض زمن طويل -تى علدت أن المدرسين والطلاب شكوا من 
انوس رمالة :الى وكوي غحة آثرا تشعو من الآرأءزو الذاهك ها وز فادمة بش أن 
ده عنها الأزهرااشريف » وح لمحل كتاب «تمذس الأخلاق » رسالة منعها بعض 57 
الزن تقس ١‏ نار وشا ومواعظ نحث على مكارم الأخلاق وتنمي عن مساوم وحاوات 
جمدي أن أدافم عن أبن مسكو به وعن كتابه ذلم جد معاي شيئًاً. وكادت ثثار حول ممعتي 
الدينية شمبات كان طا حينذاك خطرها ٠.‏ وقد اطلعت أخيراً على كتاب للاستاذ الفاذ_ل 
الفيخ محمد بوسف مومى اسهد تاريخ الآخلاق » . . . واا'-كتاب عرض طبب لتارعم 
الاخلاق في الشرق القديم ؛وعلد الاغربقفي المصور اه »وو القرون الوه طى » وفيٍ 
الفلسهة الحديثة»و ف الاسلام عند الفلاسفة وغير الفلاسفة . 

عادت بي الذا كرة حين راجءت فصول هذا الكتاب الذي بِث لفة”مدرس الاخلاق بكلية 
أصول الدينت إلى ما كان من حدزث أبن مسكوبه فأدركك مبلغ 5207 التغوير في ؤ 
اللو العه الازهري في أقل من من ولع قرن من الزمان » وروت أن تكون ذلك آبة من آنات 


ا الإعيناك 621121 .سم 
ل ريدن ب جز تراه اله || ميم م سسا حر ص ط رج بس كدج 


45م الأمماه المديث للازهر 


الجر بة الشسكربة في البح ث الى التى التمس المصادون شيا منها للازه. الشر بف منذ زمانء 
وحنو يسام أمى كنيز ٠‏ اتته ىكلام فضيلة الاستاذ . 

وهذا التقدم الفكري جاء نتيجة لنظام الازهر الجديد الذي بذر بذره السيد ججال 
الدين الافغاني وتعهده من بعده الاستاذ الامام مد ع,_ده والمرحوم الشيخ المرائي 
ويتعبده الآن فضيلة الاستاذ الاكر ااشيخ مصطنفى عبد الرازق الذي تر<و له من قلوبنا 
كل توفيق في ااسير بالازهر الى الامام حتى لسير مع قافلة الزمن 

وهذا التقدم المكري أتحاه طيب ببشر عستقبل حسن وجاء نفضل ربط ثقافته القدعة 
بالثقافات الحدئة: فأخذ ينتج ولستقل بنفسه 3 فشيعا في تدرلس العلوم ااتي أدخلبا فيه 
النظام الأبخير »فم محنا أرى الكتب والرسائل توضع في لعض العلوم التي تدرس فيه بلغة 
جديدة :2 واطارن جديد في تاربخ الاخلاق وفي تارمح التشر لسع وف الفاسفة , والتاريح 
وعلوم الملاغة الى غير ذلك سد فيه من يجيد الامحلدزية والاآلمانية واافرلسة 
وأصبح فيه من إنضم الرسائل عن الشخصيات الأجنبية»فثلاً صديقي الدكثور مخود حب اق 
وضع رسالته ا متلا سملا أن ااام مع رمت عادبمروزنر؟ عن 9 سبينو زأ وهي رسالة 
تين أن للانسان <قيقة قة واستقلالةً فى أظر هذا الفيلسوف على الرغم مما قاله العهاء السابةقون 
نيعا من أن فلسفة > مينو زا تننى تلاك الحقيقة وه ذا الا تقلال وهذا أو #لنمن نوعه 
في تار الأزهر.وأصبحنا 85 صوت أبنائه في الجلات والصحف في أمحاث قيمة . 
وكل ذلك بفضل هذا التوجيه الطيب الذي وجهه إليه المغفور له الامام المراغي 
شاخه السابق . 

وهذه باكورة طببة غير أي لا أرى فيه الان من يشتغل بتأليف الكتب المطولة في 
الشربعة مثلاً مأخوذة من مناءها الاصلية؛وفي اللغة وعلوم البلاغة؛وغير ها عرب جديد 
وروح جددد بناسب روح العصر ورسد حاجتنا اليه . 

أبنت 

الازهر ذو نوا لات ١‏ علمية» وإذار ب ٠‏ وغامية أما الادارية فليس فيها سوى 

أن تسبر سياستهعلى أساس المق والعدل.وأن تغل بدالسياسة_السياسة معناها الشالع المعو وف 


مَأ 
وإلا 220 بي هن <.ث *يذن دن أرفم اله: “ول قدراسء والتدخر في الازهرباح.اط ءا 4 ولي 
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الامجاه المديث للازهر م 


اام ؤيهذبر حاممة ديذية عامية يفيغى أن تتفر'غ ارسالها على ضوء ما تقتضيه يعةوجوده 

وأما الناح.ة الملقية فليس فعا عوى شرت الآمثال 2ل أن مخرج جملا جديداً 
لا بد من مئل علياء نعم مثل عليا فيكل ناحة من مناحي المياة وما أحوجنا نحن الى 
زطال كتسيك بن المسيب » أو امد بن حامل ؛ وأخرا كه الدين بن عمد ااسلام . 

5 بن المسيب دعى لابيعة لاوايد ؛ واسلمن » بعد عبد الملك بن مروان . فقال : 
لا أبايع اثنين ما اختلف الليل والنهار ؛ فقيل له : ادخل من الباب واخرج من الباب لاض 
قال 558 شتدى في أحد من الناس . كلد مائة سوط فلم سزله هذا الحلد عن رأيه : 
وأما الناحية العادية فأحب أولا أن أقدم طا بكامة . 

من الناى من يخاف على الأزهر كلا رأوا بدا “ريد أن عتد اليه بتغبير بعض ما ألف 
فبه من نظم » ونسوا أن تخبير الآشياء أو محوطا شرط أساسى في رقبها » وأن الأزهر ثىء 
من هذه الآشياء وهو خاضم لقا نو زالتغير أئيت انس الكونءوآن ججود شىء ما على دفات 
واحدة وااعالم من <وله يتغير معناه فناء ذلك الثيء . وفي وسع أولئك الذئ مخافون على 
الأزهر من كل تغب يراد له في وسعهم أن يلعنوا هذا التغيير » ولسكن ليس في وسعهم أن 
بتحاشوه . وهل يتكر أحد أن الأزهر الآن غير ماكان في الماضي 7 ويكون في المستقبل 
حتما غير ما هو عليه الآن رضي اتقائفون أم لم برضوا . عرفنا فما سبق أن الأزهر حرم 
دراسة المنطق حتى أن السيوسلي وهو عالم جليل من عداء مدر ألف في ذلك كتابا ماه 
د القول المشرق في محري الاشتفال بالمنطق » والازهر الأن ددر الفلسفة بما فيها المنطق 
بل ويتخصص بعض أبنائه فيها . ولو قال الآن فيه أحد بما قال به ااسيوطي من بل 
لسخروا منه . 

قال الازهر في الماغي بقفل باب الاجمهاد وعرف في وقت ما التعصب المدهي: 
الناس حماسة للقديم فيه الان يعتبر القول بذاك قصوراً في العقل وشذوداً في اارأي حتى ان 
الاستاذ ا المرائئي رحمة الله عليه قال فى ااعام الماضي في حديث له في جريدة الاهرام 
انتم به أحاديث شهر الصوم الميارك قال بالغاء المذاهب في الفقه الاسلاتي والرجوع الى 
القر ان الكر > معدر هذه المذاهر. و أسهع 3 الأزهر وم ارئقم باأذكار ذلاك عاسه 
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دس دف > ااي او 7770 كنت ا عن بال # جور 


3م الأمجاه الحديث للازهر 


ومعنى ذلك أن الازهر الآن غير ماكان في الماضي ٠‏ 

الازهرفما مضى كن لعتبر الااعاب الرياضية حدم لا يتفق وكرامة طالب العل <تى أني 
أذكو وأنا طالب في السنة الأولى من القسم الثانوي أن اتفقنا بصممة أصدتاء على إنهاء ناد 
رياضي عارس فيه ألعاب ارياضة . ذا عم بذيك شيج القيم بومكذ رحمة الله عليه أحضر نا 
وأخذ علينا تعهداً بالاأقلاع عن هذه الفكرة وإلا" تزل بئا ما لا محمد عةباه . والتدريب 
العسكري الآن في الازهر حصة رسعية يشرف عليها أواو الأ فيه . 

وأذكر حتى وأنا في التخصص وأظن ذلك كان في سنة 19517 أو 1998 لا أذكر جاس 
أستاذ لنا بلق درسه و نحن أمامه أستمع وأخذ بشرح اناحدية) نبويًا ثشريفا في باب عنوانه 
« باب ا<ترام العاااء » وأخذ رذوان الله عليه يمخرج الآاف واللام في ااعلداء وهل هي 
أفراد المقيقة » أو للعهد الذهنى ومد<وطا فرد مبهم من أفراد الحقيقة . أو للاستغراق 
ومدخوطا كل أذراة للمقة . واتهى به المملاف إلى أن الالف واللام ها هنا لاعهد 
والمعيود ثم 35-0 

فسألته ويذىر ذلك يد عض إخواني وم الان من مدر سي المعاهد الدشة مأاته 
يامو لانا آلا محترم فلال .... العالم اأقا'و لي الضليع . وتلان.... الميتدس اكير 0 

وخشيتأن أذ له « غلبايو » أود. اديسون» مثلامن طم فضل على الانانية لا بكر 
فثارت ثائرنه على رضوان لله عليه وأسكنه فسيح جناته . 

وعلى اخجلة فالفكر الأزهرى الان أخذ يتحرر من سلطان ما حسبه لعض ااأئاس دنا وهو 
عند الله ليس ددين . وأخذ يتجه أنماهاً طيباً بالقداس الى ما كان عليه من قبل» فطلبة الأزهر 
الان فيهم حيو به فتبة » وفيهم استعداد وثاب اتمشي مع روح العدر عا لا جارعم 
ورثنأ من عرف صحيح » رك ف ولو رد فاهو| إلا أن يفتح وأخثى 
أن بكسر . لذلك أرى أولا . 

١‏ - القضاء على تلكالظاهرة الخطرة ظاهرةالامتحان في الاقروء لا في المقرر . والسير 
بالطلاب في جو ملام الى الغاية التي لأجلهاكان الأزهر 
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الاجاه الحديث للازهر 7م 


؟ ت وضع أصل للخرض والغابة من التعليم في الأزهر يسير على هداه الآساتذة والللاب 
وتنفيذه بكل دقة وعئاية . 

© - النظر في أمى السكتب التي تدرس في الازهر « على ضوء ما تقدم » . 

4 - إعطاء الأسائذة حق الاشراف علىالطلاب في تقويم الآأخلاق » والطباع والنفوس 
فلا يمح اعطاومم حق تقوم العقول وأهال هذه النواحي التي تتصل برسالة الأزهر أولة 
وقبل كل شيء.ومن وسائل ذلك : 

| - الا كثار من الاجهامات التى يشترك فيها الآساتذة والطلاّب اشتراك صداقة 
واخوة .ب - وفتح أندية رياضية لاطلاب وا ريق للطلاب والاساتذة ولا يشترك في 
الككيرة لمن اجتمعت فيه شروط خادة كالتفوق ف الآلعاب الرياضية » أو الفوق في العلم 
ونا على ثقة مهن ن أن الاندية الرياضية اذا فتحت أداببها للازه رين سير ون منهم فر 8 رناضية 
متازة تفخر مأ مدر 

ه - جعل الرياذة البدنية مادة من مواد الدراسة في المعاهد . 

د - أن يمل في الكليات نظام الحاضرات العامة بقوم بها الأساتذة ويدعى اليها 
الاخصاءيون في النواحي اللأتلفة من رجالات الآمة والجامعات. ومذه المناسبة أقول إن 
هذه المحاضرات أشيه شيء بالآزه ر القديم فلنعده فيها على أن تسجل هذه ال#اضرات 

7 تكوين ججاءات لما يني : 

| - اترحمة ومخاصة فما يرى 0 المكتية الآزهرية فقيرة فيه . ب - انشر 
الكتب على و يسهل للباحث عهمته . وما أحوجنا في هذه الناحية الى مجهود 
كجبود المستشرقين في نشر بعض كتبنا . ج - لعمل قواميس في المصطلحات 
الختلفة التي عس حياة الأزهر ٠‏ 

/ - نشحيع الم افين وقصر من برع فيه عليه كسب . 

8 - ربط الأازهر بالبيئات العامية التلفة وذاك يكون عواداة البعوث للتخصص 

ف ااعلوم والف:ون اللختافة التي هس رمالتنا ويخامة ف ثاريم الآديان والمقارنة بينها وف ْ 
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4م الأمماه المديث للازهر 


القانون وفي اللغتبن الفارس_ية » والعبربة . ويءمل على أن تدر سكلية أصول الدين تاريخ 
الاديان والمقارنة بينها . ويدرس التانون في كاءة الشريعة نواة لاجاد متخصصين 
في الفقه الاسلامي مقارناً بغيره من ااشر انم وتدرس ااحتين السابقتين فيكلية المة . نواة 
متخصصين يما في هاتين الاغتين . 

٠‏ - القيام برحلات ثقافية الى الأقطار الشقيقة وغيرها وبخادة الى منزل الوحي 
ومهد العربية . 

1ك الشل يمل أن تكرق المامنة الأزهرة س لدو الأوال«ق :تدس في 
التاريخ الاسلامي وأدب الغ العربية. نعم نحن نتخصص عند غير نا في طرق البحث » ولسكن 
هل هناك ما يمنع من أن تكون عن المسدن الآاول: 

- تدريس لغة أجنبية في الأزهر ابتداة من ااسنة الأولى بالقسم النانوي . 

٠‏ - حيث أنه ليس فى الامكان صر الزي الازهري على أ بنائه خب فليجعل زي 
جامعى خاص للازهر مختلف باختلاف الدرحات العاية . 

3 - العناية بالمكتبات في المعاهد والكاءات عناية محقق الغرض ماها . 

ه6٠١‏ 5-7 حيث إن المرب قد أوقفت مشروع بناء المدينة الجامعية الآازه ري فلا أقل من 
الاسراع الآ بب: ببناء القاعة ااعامة لاحاضرات وأملنا كير فى إحياء المشروع <تى تضاعف 
خطوات الازهر الى الآماء . 

وفما مختص مخدمة الآازهر للجتمم أ ارى أ و خطية اجهة 6 جميع مسا<د القرى 
والمدن توجنا جداها ساب اتاد الحطيت وله :لم توجيه الشعب فيها الى القيم الروحبة 
والى الزراعة والصحة على أن, يكون هذا الخطيب متصلاً برحال ازراعة 0 ايستطيع 
أن بين لهاجتمعين المحد فيئني عليه » والمقصر فيستمهضه ؛ وذلك يستدعي وضع بر نامج 
عام شامل لاصلاح القربة » على أن يعنى عناية تامة عسألتين اثنتين.: وها اانظافة » واانظام . 
واست فى حاجة الى القول بأن هذه الخطبة لو وجهت لتؤدي غرض الشارع منها لنقلت 
قرى أأريف ومدبه نقلات عظيمة في وقت كصير . 
5 هذا بحث قدمته غالما لوده أن والعلم وم سعثني عليه سوى حبي لاخير و غير فيعلى الأزهر 

وما أريد إل الا لاح . ومن يعمل من العاأات وهو مثؤمن فلا يخاف فد] ولا هفما . 
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. - لصدير 
/! - مقدمة 
٠‏ كلة عن تاريخه المادي 


سكلة عن المركة العادية الاسلامية عمسرهيل أذيكو نالازخر 


5 كلة عن تارمخه العدي 
لم بده عن انتاج الازهر 


مم - لصدير السيوطي (مثلعن ن البحث والدرس في ذلك العصر) 


٠‏ -- نظام التعليم القديم في الازهر 

ع - رم الاشتغال بالمنلق والنهي عن التأليف 

5؛ - أشهر الكتب التي ندرس في الازهر 

١ه‏ - خناوات الازهر 

5ه - مراحل التعليم في الازهر والعلوم التي درس فيه 
لاه - الشهادات 

8ه - ءاس الازهر الاعلى 

68 - المعاهد الدينة 


- فضيلة الاستاذ الا كبر الشيخ مصعاني عبد الرازق: 


4 - شيوخ الازهر 

« اح طلية الازهر 

/١‏ - خرجو الازهر 

١لا‏ - ميزانية الازهر 

:لا مكتة الازهر 

5 - الاتهاه المديث للازهر وكيف ينبغي أن يكون 


000 اذهو مهمع جامهطالا0 


2١21‏ ؤدالة ومع دماغ صصق 9م اا 


لوامى الطاب السرري 


فك الإغلال 
بحث في الثقافة التقليدية وعلاقتها بالتربية القومية 
بآلى أسماعيل مظهر ظهر مع مقتداف شار 1545 
الالىهية والقكر 
بحث في المقائد المألوفة 
مترجم بعلم امماعيل مذامر عن ورد بلفور 
وهو نحث مأبت للالوهية ناف الما بدعيه لعض الماددين 
من أن في المادية الطبيعية قصداً اوما شيه اد 
ظهر مع مقتطف فبراير 19147 


شاعر المياة والالم 
بم الاستاذصلاح الدين الشر دف ظبر مع مقتطف مارس احا 


الازهر 
بيب المأذي والحائر 
بثك في قارح الازهر ااشريف ولطوره ومغزاته ااعامية 
والدينية واتصاله بمحياة الاسلام من قل الاستاذ منصور 
على رجب المدرس بكابة درل الدين 
١‏ مم م#تطف أريل منة 15145 


ةق | 
حياته وفلسفته - عرض ومحليل - 
تأليف هئري سرويا - ترجة سايم سعده 
لظبر مع مقتطف مابو ا 
اطابها مع مقتطاف ابريل وعن النسخة ١١‏ قروش 
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«» جو ٠ ١‏ ب 


الحزء الخامس من الل الثامن لعد المائة 


١598 ؟ جمادى الاولى سنة‎ ١943 هابر سنة‎ ١ 


آراء حل يوثه 
قو ارات 
مفى زمن بعيد منذ أن أقلم الأحنيا ُو عن الاخذ بمكرة التو لد الدائي 21١‏ 
وم إذ يعتقدون أن بعض الأحياء لا بد من أن تكون قد تطوّرت فنشأ بتاورها أنواع 
جديدة » تيدم هانب هذا على يقين من أن العضويات الحية ميم آدشترك في وحدة الآسل . 
وقد بدلك على غدة استمسا كهم مده اق 03 اذا #زوا في لمعن الظروف عن اثبات 
ف ووو ل وها ال آراء كلها قامة على أن كل حي 
يتصل في النهاية بغيره من الاحياء . 
ومنذسنين بدى فى عام الفكر رأي حنديد بقول أن العقل الانساني ء بانتبام أو لغير 
انتباه ؛ قصداً أو اعتباطاً » إنما يعمل على نمط مالف هذا النمط » عمنى أنه تادر على أن 
0 الثقافة حملة من طاريق الات جابة الذا إيسّة لو رات ااميئة » بدل ان .يتقدم و 
الذية من ثقيلة متتالية » متنقلا. فيمنازل التثقيف » درجة بعد درجة » وحالة لعد حال » 
تى أقد قبل بأن الأضارات ااعظامى انها هي ولح ع له اءتجمم أءباما نشوء اتغرادي . 


)000( 0 615 ومؤداه أن الى دوه ٠‏ ن غير المي 3 واارأي العادي ت الا ن 


3 الي لا 0 ا 0 * 0 
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فق آراء حديثة في نشوء الحضارات المقثملة 


نقد تَمَكلٌ* مثلا عن حضارة المكسيك 3 امسن أو اكته وزنسو نا شيعا خاممًا 
دكل ميا لون اكه مامش وا 

ولسوف أرى أن تو لد الثقافة نو لها ذَارِنّا مذهب باطل مضلل ؛ وبالرغم من أن 
نهوء الثقافات نشوا ذائيا أمم بتعذر أن يكون قد وقع في بقاع مختلفة من كرة الارض, 
غان كل ما لديتا من العلم بنهوء الثقافات وانتشارها » يويد أن أ كثر اللجامات الانسافية التي 
جاوزت من الثقافة طور الاستجماع”'' ومارست ضر با ما من ضروب الفن أو الصناعة » إما 
تددن بثقافتها ملك الىججاعة أخرى ورثت عنها وأخذت منها . وهذا يدل »م ندل في حالات 
الحياة المنظمة مامة » على أن كل جماعة لم تنجاوز من الثقافة حد الاستساع '' , إنما تل 
في اانهاية بكل جماعة غيرها هن اللجامات الانسانية . ذلك بأنها تملك قسطا من المدنية التي 
كد الانسان في استحداث أسباها على م الدهور . ولا نمني بهذا أن أعضاء أية جمعية 
من اللمعيات منووع علتهم أن يمخترعوا شين جديداً كلا . بل نعني أن المرجحات التي' تنني 
القول بأن جمعيتين قد استطاعت كل منهما يععفردها أن تنشىه” ثقافة من مظاهر ها مل احرف 
والنسيج والزراعة مثلا» إما هي مرجحات فيه من الف اما يبعلا عل الاعتقاد بن نوه 
حضارة كل منهما مستقلة عن الأخرى » أص" لم يحدث فعلا 

ولقد قام الان في روع الاجماءيين » نفس الثثر الذي قام في روع الاحيائيين من ةبر 
فضوا بأخذون شيعا بعد شيء بفكرة الاتصال والاستمرار» وببنون عليها استنتاجام, 
حتى عند ما يبدو عمزهم عن أثبات ذلك قطما أو احمالاً . فكر جمعية » وفتا لهذا ارأم 
ماحدا جمعية واحدة بالابع 9 » تدين بثقافها الىججعية أخرى . وعلهذا محمد اذا ما تنما 


)١(‏ عمنالص عملمعطؤئيع-لمه") للثقافة عند القائلين مذا الرأي حدان : الاول حد استحاع الطما 
ثم يليه حد انتاج الطعام . وفها سيأتي من البحث بيان شاعل عن الفروق التي تفصل بين الحدين . 

(؟) ستوري بد الا ن على استمال عبارتي الهاعات ال-تجممة والجاءات المنتجة ؛ اتدل الاولى م 
الجامات ال بي مم مع الطعام عملمع طأوع-000 ولتدل الما نية على الجهات اللي تنج الطعام كتمهم -)مم 
فاذا قرأت ذلك فاء علم أن الممنى مندب على جم الطمام وا تتاجه .وكاذلك دنجري على استمال عبارة 2 طو 
الاستجاع » لتقايل عبارة ©5386 عمامعنا وعم -لممم ١‏ وعمارة «م ور الانتاج > تصابل 3 


معقاة ‏ عار ننلوعدر-لموع ى 1 : الحجمية الا الى أنتأت 1 صول المدننة . ا 
ا 00001 ) ( ي رد ولى ع سمط | 
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مانو ١545‏ آراء حديئة في نشوء الحضارات و" 


الآمص واستةصيناه » خيو 7 ٠‏ عتد من ماف بقاع الآر ض وتذتحي 
بالضرورة النبع الذي ناض بأصول الحضارة . ولا شك في أن الاكباب على درس الحقائق 
درساً واسعا » ووزنها حكة» إعا بودي بنا حمَد الى هذه النتيجة . والرأي الآن على أن 
المدنية شي قائم بذاته وأن له مله الخاص في التعطور والنشوء . 

ليست المدنية بشيء من خلائقه النبات وعدم التغبير »بل انها فيالا كثر عرذة ة لفورات 


دورية . ومن أخك الاشماء التى يقف الباحث الا جماعي نقسه على در ها و يا ؛ معرفة 
الأس.باب التي أسوق الى تاك الفورات . فكثيراً ما حدث في المافى أن جماءاث عظيمة قد 
انتاما الاتحلال وااتدهور . ولكثرة ما حدث ذلك ثبت في روع ل الماحئين أن هنالك 
منة ثابتة لانشوء والاتحلال مخضع طا كل كائن اجماعي . أما الرأي ااسائد الآن فينا بذ ذلك 
في حين أن النزعة المربية اذا درست عايًا ما يدرس كل نظام اجماغي آخر » فانه رنتضحم 
إنا أن الانسان قد تلتى على مدى العصور عاءأخامٌ) ازدادت مع تبحره فيه زعته الى العنف » 
وان المماعات الانسانية في نشأتما الأولىكانت جماعات مسالمة ممبة لاهدوء والعاما نينة » وان 
0 الحرب اعا نشأ وترعرع اتفاقاً » فكان عثابة ماء خييث علق بحسم كان رركا منه» 
أو إعثابة نبات طفيل شب ورلى حتى لقد بلغ من الماء حد | بنذر بفتاء الجسم الاهيل الذي 
علق به نا اذا استطاعت هذه البحوث الحدثة 5 ل العقلية ل وتردها الى 
3 تلقاء هذه المقيقة » فان العم يكون قد عو ضع ل الاثسان عقدار ما قد أخل" وذيّع 
بتشحيعه على إنامة الحروب . 
1 بيد 
يقعان الارض الأن جماعات بلغ كل منها طوراً من الثقافة مختاف دن الطور الذي باخه 
غيرها . فنى أحد الطرفين جماغات منظمة بلغت من النشوء حدً| استحدثت فيه كل أءباب 
المضارة » وحازت وسائل استطاعت با أن تحك في الزمان فتجعل الساعة. الواحدة 
عثابة جيل في زمن مضى » وان محتم في ال1كان ذترده بالسرعة كأنه فناء ودثور » ناهيك 
عا تتضمن حياتما الفردية والا<ماعية هن التعقد والاشتباك. وفي ااطرف الاخر حمامات 
تقد نونك أو الصناعة » فلا :: آل هائعة وف من كر" التعزاءرتطكةطاة مواد 


إى 
لحف اراء حدائة ف نشوء الحضارات المقدطلف 


الغذاء,» تأخذ مامن رك انم ىلها أن تقع عليوا» وقد تمد ججاعات من هذا ااط 1 ف ران 
من الأرض لم تغرها المدنية »كعراج الهند الجنوبية وجاهل أمريكا وجنوب إفريقية» وغير 
ذلك من البقاغ . وفها بين هذين الطرذين تقع على عدد عظيم من الحامات تتدرج ثقافتها 
تدرجا يقر”مها من أحد الطرفين . ومن أجل أن محاول تفهم طبيعة المدنية . ينبي لناأن 
لا مل النظر في حمعية من هذه الجبعيات » وان لا مخرج بعضها من <سابنا . 

ذلك بأن المعكز الاسامى الذي نصادف كل باحث في أسباب ذقوء المدنية ينحصر في 
الفحص عن حقيقةن 00 » فانه من اللي أنه في عدر مه من العصور عر بق في القدم كانت 
الارض مأدولة امات قنعت بالامتجع (جع الطعام ) فوقفت ثقافها عند هذا اد وم 
تزع الى زراعة ما تقتات به أو تعمل على ايلاف <يوانات لغتذي اونا د تا 8 
لتنتفع بألماءها . فعلى الماحث أن لعرف كيف ولماذا استطاع الانسان » بعد أن ظل في الدرجة 
الامتاعية غصوراً قد ترد اىآلاف الدنين + .أن يتكدى كين يزرع داثات: وان وبي 
حيوانات لاتخذي مرا » فانتقل بذلك من الالة الاستحاعية الى المالة الانتاجية » وقفز مس 
درجة ثقافية الى أخرى تعلوها وتيزها تقدماً وارتقاة. هذه هي المحقيقة الأولى التي شغي 
لاباحث الاجماعى أن فحص عن أساً) . أما الاقيقة ا'ثانية : فان يعلل لماذا مرت بعض 
اجعيات القارنة عن أن مخطو هذه الحطوة ؟ فى كل الأطوار ااتى قطعها الانسان>و التمدن 
تقع على هذه الجاعات الاستجاعية وكأنها الظبير الذي استندت البه الأضارة في هساما 
الطوية . وانك لتجد ان هذه الجامات خضلا عن ذلك نقوم «قام الآساس الذي بى 
عليه الانسان كل ما أ بدع من صور القن والصناعة وانها كانت العيد الذي يرجم اليهكل 
أصل من أصول اانظام المضارى . لهذا كان من الفسروري أن يفقه الباحث لماذا مزت 
بءض الماءات عن أن مخطو الي ما وراء المظبر الاستجاعي من الثتمافة ؛ ولماذا دافت حمامات 
الخو فدخظت ذاك الطور » ومضضت نضرب في الطور الأجاحن: 

ومن الطبيعي أن تسأل : ما هي الء_لاقة أو الرابطة التي ربط المامات الاستجاءية 
العائشة اليو عثيلاتها من الجخاعات الي' أهلت ها الآرض قبل ظوور الأنامات الانتاجي-ة ” 
نت وقم أن دش 'قافة هده الجامات البدائ.ي4 ة دوا إغامر نا على الا موب الذي 2 
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مابو ١445‏ آراء حديئة في ندوء الحضارات يف 


به المملوات الآولى التي وجبت الانسان نحو الحضارة ؛ فان مثل هذه الموازنة انها تقوم على 
أصاس من الفئون والصناعات المادية . ذلك بأننا لا ذعرف شيئًا ما عن الجالي الأخرى التى - 
جات فها حياةالأقوام الأول الو قت أوونا ضاذ نالا دو هما فذا اراق د ازن 
بين الجامات الاء ساعية التى ما . زال تأهل مها الأرض » بلك ااتى باد وفات منذ أزمان 5 
تنا لا د لد نا عينا بن من الشواهد لني قد نتحذها أسام؟ للدوازنة . وانه. لم#إثير 
العجي أن المماعات الاستسيعية التى خلفت لنا بقايا تمكن أن :توصل ما الى در سالتطورات 
التي انتابت ثقافي» »هي وحدها الجامات الى قطنت حفافي البحر الماوسط منذ عدة 1 لاف 
هضين من ااسنين . أما الجاعات الاستجاعية في غير ذلك من بقاع الآرض ء ما عدا بعض 
شواذ قليلة ؛ فلم تقرك أي أثر يدل على طرف ما من مدنيتها . 
واسنا نعل 5 من ااسنين ظلت الماعات الاستجاعية في آميا وغيرها من ااقارات مقيلمة 
في مأ هاما الحالية . غير أن لدينا من الآسباب ما يجعلنا نعتقد اها مهال ليا أقدم الأقوام 
الى قطنت البلاد التي تقيم ذمها الان . 
فظن 
ولاءأس بأن نورد هنا قائمة بأم الأقوام الاستجئعية العائشة اليوم في أذريقية : 
الزنوج والحوفسة : 
وفى آسيا : العَّدًا في سر ندب . بعض الآمائل التى يتقدم هده على المعير الدرافيي 
في جنو 0 لديو اليس و اما كاي في شيه جزرة الملا دو . 
أهل أ ذدامان 5 2 مومطرة . البو تان في دور نيو . قبائل 
جرر أرو زنوج جزائر لابين 
وفي أوشيّانيا : الاسترالبون والطّسما ون 
وف أمريكا : اكير :"لدان فى توص عر كاري المتومولة تق نوهو تدلائة 
( بائدة ) » البَاسُوتْ في يُومّاه . القبائل الكاليفورنية . قبائل جزيرة 
"أرض الثار . 


على أن لعض القبائل السيبير بة كااسة اهدو بد والأوسةاءياك . وه قال عيش 
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4" آآراء حديثة في نشوء الحضارات المقتطف 


بابلاف الغزال الآر » تقرب كثيراً من هذه القبائل من <يث الثقافة والمدنية » وإنه من 
الممكن بقليل من ااتساهل أن تعدهنها . 
' وبعض هذه الأقوام ضعاف طبيعيًا وتكبوينيًا . فالزنوج في أفريقية والسيِمَدْجٍ 
في شبه جزيرة الملايو والا ندمان» وزنوج الفلبينءجيعا من السلالة التسرّميّة ااسوداء 
التي قطنت البقاع التي تأهل ما الآن . اما أهل أوستر اليا الآملاء فهم مثل على ملالة أأكثر 
من ذلك بدائية.هذا تقول إن نموذجا بدائيًا من معاذج نوع الانسان العاقل +«-امه: دسملا 
بلغت اهنا يفيدنا في محوثنا هذه » ما يزال يغثى الآرض وتأهل به بقاع متها . . 
وهؤلاء الأقوام : ما عدا استمناء واحد أو استئناءين »ايس طم أي أثر في تامية الفنون 
أو الصناعات . على انهم فيلعض المالان قد تأئروا ببعض جير امهم من القبائل الاستسماعية. 
غير أننا اذا استخلصنا هذه امو رات المارجية وعزاتاها عن حياة هذه القمائل » فان اانتيجة 
المدتومة التي نصل اليه من وزن الحقا'ق التي تقءتى لديا » هي أن ولاء الأتوام قد وقف 
عاوثم الثماني عدداً غير معروف من 1 لاف اسنين . ولكن على شواطىء البدر المدوسط 
وما مجاوره من البقاع » تقع على أقو ام من الاستجراعبين ذربوا في عالي التطور] ااثقاني . 
وهذه حقيقة من أ ا1ةاءق في اابحث عن نشأة المضارة . لآن كل الاستنتاجات العملية 
محملثا على اليقين بأنه في بقعة من هذه البقاع - الهيدئة بالبحر المتوسط - بدأت المدنية 
تفرخ بذ ورها اليائعة . وهذه المقيقة فضلاً عن ذلاك تركز اابحث !في بثورة واحدة. ومن 
هناء هد اننا اذا فكر نا في ندوء المدنية وتاورها من بدايتها الآولى » فلا ينغي لنا أن 
نوجه أفكارنا إل الى بقعة بعينها من بقاع الأرض » وأنه ليس علينا أن ندور بأفكارنا 
باحثينعن الحقائق التى يقوم عليه البحث في بقاع متنائرة هنا وهنالك. 
من الحقائقالتى قوم عليها البحث» حقيقة أنه ليس من الافو امالاستجاعية العائشة اليوم 
أقوام .رتبطون بالماضي ااسحيق . غير أن لهذه القاعدة استثناءين : ها أقوام البوشمن في 
أفريقية : والاسكيمو في ثعال امربكا وغرينلاند على تباعد مآ هلهما . فقد أ كد الاستاذ 
وسلاس » فيكدابه 2 القاص الأقدمون وتمثاوهم الحالبون «6 أن ف ثقافة هذه القءائل 
عناصر تثفق وثقافة قعأسان أوربا الأواين . واذا استثنينا هذه الأقوام فاننا نمجرعن أن تمد 
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مخلفات تدل على عاء ثقافي لعادل ااماء الذي وصلت اليه ااقبائل الاستجاعية في حوض اابحر 
المتوسط فيا قبل التاريخ : 

وإنه من الممكن أن ندرس أوجه النشاط التى جلت فيها أعمال الإامات الاستجاعية 
في أوربا . ذلك بأنهم مهروا فيستاءة الا حجار وبالأخص ف ادر اذوااشمرت فبذبوها واتخذوا 
منها أدوات ختلفة . ومن درس اللبقات الارضية المتباينة التي نسثر فيا عل هذه اغخلنات 
ومن بقايا الحمبوانات التي نقععلى عظامها معهذه المصنومات » لستطيع أن نعرف كيف كانت 
تعيش هذه الجامات . والدلائل المادية. >تدلنا على انها ماشت في أوربا » وبخاصة في فرنسا 
واسبانيا وألمانيا والنمسا » وفي ثعال أفريقية » ومخاصة ' في مصر وبلاد العرب وسوريا 
وفيفيقية » وأنه في بعض أطوار مائها وصلت صتاءاتهم الى جنوب أفريقيا وأسيا . 

اسماعيال مارم 

© ما 1 لا لو لو ل ا ا م م الصو ا ا 0 -© 


نظام الامومة ب رورم غو ١و5‏ أمطن؟ هامامال 


ع١|)‏ 1زز ؟ (ععطاهتر ؟ع1دم .ا ) ا.إلأععةلماة84 بس عع المطع عو خول8 ١‏ -- موقلح 


لعاتص غنمة .09 لاتمعع 1لأماصح .ععنولز ١‏ 1) .رمد علط .اعرزعرط 


. حكومة الام أو الامبات‎ )١( 
! أ (؟) وضم فيه مك الامبات الاسرة أو القبلة وتكون سل النسب راجمة فيه الى‎ 
ْ 5 . الاملا الى الاب‎ 
نظام اجتاهي ألفته بعش القبائل البدائية » تتقدم الام فيه على الاب » من حيث‎ )( 
. انتساب الاعقاب والوراثة‎ : 


ماح6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمط 


2 في 5 
الحرم الكاسي ح إون1 ه21 دصرم !ا 


(1) منع شخص من مباشرة الحقوق والعلاقات الدينية . 
وقد استعمل حق الحرم فى كثير كن السمور صييد الافارقة والروهان واليهود . وبين 


بعش الشيم الاسلامية . وكثيراً ما كان يترتب عليه نتائج ذات خطر. 


فيه » منماً شكلياً من التبدية للكنية . وعلى نمذا ظلت الكنيسة البروة-تانقية الحديثة . 


( ب )كان الحرم فى الكنية النهسرانية الاولى ينفذ ي كل شخس بغيض أو غير مر غغو ب 
فلها قورت الكنية ونمت غلينها » “صب الحرم عملا كثير التمقيد قامى النتامب . فرو في 
الكنية الكانو لكة الكبرى ومايتيمبا من الكنا نس إما جز ئي و إماكلي ؛ مؤقت و دام 
فالحرم الجرئي أو المؤقت دل أأشهخس حق لوجم بتلق الاسرار المقدسة (؟081ادنمن3؟ ) 
ورعا سعدى ذلك الى منعه من الت.تم محقوق ااعرادة الكندية . 
: ممم ش 


أما الحرم الكلي أو الدائم فن شأنه أن يبت علاقة الدخس بالجاعة الى هو ما » 


وبحرمه التبعية للكنية . 
(ج) ارم المزئي أو المؤقت ( 1151لا التانوعج© عععدن ] ,م عوررزاة ) 


(د) الحرم الكلي أو الدائم () 61 للا لالص انا أعلمعرز) عن روزهاة )ا او 


© 


1ع ,9031© 12ههطلا0 ١‏ و6 ماع ما نومام 
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7 للم ساقم عومد -«ماووند “دجولا ولاه مرو لم لوو لل 


الصيدلة '" 


عند قدماء المصر بين 


ا« ومسر ما مميموم هسمه م وه ممه دنسم مس د وص صوسسصوسست ده موه هوه 2 مد صو ل دوا م 


إن لفظ ( الكيميا ) مشتق من أداة ده ي عربدة ولفظ ( كيميا ) وهو 
اسم مصر القديم ومعناه الآرض السوداء . فاءم كيميا اذا عرب أصبح ( علم مصر ) وهو في 
ذاته شهادة عكانة مصر الفرعو نية منهذه ااوجهة العادية . ويكتب هذا الاسم باطير وغليفية 
بيثة كومة من المحم النباني . ولماكان استعل النار هو أساس الكيميا وابتكار الوقود 
دمامة الصناعات الكماوية كان اسم معسر ( كي ) برهاناً قور على أن وطننا هو مبتكر انار 
ومكتهف الوقود . ولا مخنى أن الانسان في مبدئهكان يجهل النار الا اذا رآها عرم) عن 
طريق الطبيعة كالصمواعق وذيرها كان بل هاما طريقة إحداث الثار عند الطاب وإبقام) 
مشتعلة المدة اللازمة أو بعبارة أخرى إخضاع النار لمشيئته . 

ونسب عل الصيدلة الى المعبود (تحوت) مبتكر العلوم . وهذا المعبود يقابله ( هرمس ) 
عند اليو نان ؛ لذيك معمي عم الصيدلة بعداخر العم اطر مسي ( مه انع ممع ) . وكان طردس 
خاتم ممم به زجاجات العقاقير . والى هذا الاتم يرجع اتعير الكماوي المءروف بعبارة 
[مختوم بالحاتم اطر مسي ) أو( مومع جرال اع سعط ) . 

وعل الصبدلة متصل انصالاوثيقا بااطب» تقدم بتقدمه؛ واتمما بأتحاطه» ذا يبدر بنا أن 
ذكر طرف من تاربخ الطب من هذه التاحية فاذكر ضر اتكم أن قدماء المصرين اعتادوا 
لاعتناء لمحتهم . نذكر ( هير ودوت ) ان الممرييز مارسوا.عل التاب عهارة فاثقة . وكان 
لا سمح حدم أن يعارس فردا و متسر فيه ٠‏ بلكان الواجب دراسة ااعاب كله أولة ف 
ددة معيتة» م الاختصاص في لعض فروعه . لذيك ول المؤرخ المذكور إن ان المهربين 
كال لعضه مكحا لين و لعضهم اخصائيين في أمر اض النساءءواابعض الاخر في أمراض الاسئان أو 


1 ؛) ملخس محاضرة حؤرة صاب المزة الدكتور حدن بك كل مدير قم رايءة الطفل بوزارة الصحة 
عت فى حمدية الديدلة المصرية 
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ام المميدلة عند قدماء المصريين المتتلف 


الأمراضالماطنية - وهكذا . وكانوا بتعاطون المرتمات من مالية الكومة . وخوة) 0 
استعال الآطباء ابعض العقاقير على قبيل الاختبار في الارفى وضءت الح كومة قانوتا حازم 
لعاقب كل من لسيء استعمل هذه العقاقير . وكل أنسان عوت ذحية هذه التحارب لمتبر 
موته جنابة تستحق العقاب . أما اذا وصف الطبيب دواءه حسب الامو الطبية المقررة وم 
توح سواغ له الاتيان بها براه نافعاً من التحارب لشفاء المريض . وكان براعي الطبيب في 
علاجه ما كان يستعمله السلف وتثيت فائدته . 

ومع أن الاطباء كانوا يتناولون مرتباهم من المكومة ‏ فكان سمح هم بأخذ 
أجورثم من المر 5 إلا إذا جد الطيب ببلاد أجنبية » فبجب عليه في هذه المالة أن 
لا شتاول اخرا من أي علض كان . 

وذ هيرووذوت )فى ككاية لاض ١‏ - م7 ) أن أهالي القطر المصبري كانت م 
شبرة ذائعة لاعتدال محتهم واهّامهم ا . فتكانوا بتعاطون علاجا خامتًا مدة ثلاثة أيام 
في كل شههر ا منهم أن الامرامن: تاهكة عن ضعت القوة ا مضفية وكانو] يرتموق بضيطا 
أوقات الغذاء وتعاطي المسبلات . 

ووصف هوميرس فيكتابه المسمى :005:0 (صض 8؟؟) الآدوبة الكثيرة التي أعملها 
تتسعل راوص زوحة وعمهظ1 إلى معام أثناء وحوده بالقطر المصري فقال < أن مصر بلدة 
خصبة مخرج أرضها عقاقي ركئيرة لا نحمى . مها النافم ومنها الضار . ومها أطباء عتازون 
عن غيرهم ععارفهم الواسعة . 

ونسب المصريون الطب وتدوينه الى (احوتب) وقالوا انه أول واضع له واعم السيدة 
واليه ,رجع الفضل الآول في علإج الآءراض بالوصفات العديدة الناجعة . وعاش اموتب هذا 
في عهد الملك ( زوسر ) ( حوالي 568٠‏ ق . م ) واشتهر وزيره الآ كر بالطب والعيدلة 
والمهارة والذكاء حتى خلد اسعه في #أرمصر القديم . فذكره الكشّاب في كتبهم بأنه رجل 
عظم ذو معرفة وخيرة. ْ : 
واعتقد القوم ان بض الآدوية لا تملح د .اذا ضرت ليلا وفي 'ضوء القمر أو 


في نصل مخصوص هن أسئة كالصيف فلا . وذكروا أن لض الادوية يؤر فى الصف 
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ا 154 العبيدلة عند قدماء المصريين نك 


تأثيره في الشتاء . وان أمهر الاطباء عنده من عرف تأثير السحر والدواء ومم ز بينهما من 
حيث الفائدة والعلاج . والآن أذ كر أم المراجم الفرعو نية الخامة بالصيدلة وعلاقمها بالطب: 

)١(‏ قرطاس ( ابرس ) هو أضخم هذه الكتب عثر عليه عقبرة بالاقهمر مع قرطاس 
( ادوين سمميت ) عام 185 م اشتراه الآثري الآلماني ( اببرس ) . وهو الان محفوظ متحف 
( ليزج ) بألمانيا وفي حالةجيدة جدً! . وعلى ظهر هذا القرطاس دونت تواريخ هامة ساعدتنا 
كثيراً على معرفة عدة أزمئة مجبولة ٠‏ والمعروف أن هذا القرطاس دون حواليسنة ٠٠٠١‏ 
ق.م لكن المته واعتبارات أخرى فيه تدل على انه منسوخ من ع ب أخرى أقدم منه 
بقرون عديدة . ا ما ورد في إحدى عبار أنه من أنها مأُجْوذة من ودمة في الآسرة 
الآولى ( ” ق.م ) وفي أخرى ما من زمن إحدى ملكات الآسرة اسادسة ( 56 
و 5478 ق . م ) ويحويهذا القرطاس ودغات عديدة لأمراض متباينة وكل ومغة مكوانة 
من غلاّة حواهر + أمام كل جوهز مقسندازة اللازم وآخر كل ومئفة طريقة تمال 'الدواء:. 
ولا يسع الباحث في هذا القرطاس إلا أن يستنتج انه ججوعة كتب مخيرة بعضها علبي 
والفس الآخر ووساى.: وكتابة القرطاس في شكل أع>دة أشيه مجرائدنا البومية ويبلغ 
عددها المائة وااعشرة عأموداً وعدد وصفناته ا/41 وصفة . 

(؟ ) قرطاس هيرست 1:80 | كتشف عام 4 بدير ااملاحي بالصعيد . وفي سنة 
١‏ اشتراه الدكتور ريز نر :»مء:ء8 الأثري وأهداه الى جامعة كاليفورنيا بأمريكا . وقد 
اعترى وال هذا الكتاب التلف . أما الباق ذني حالة يدة . وهو محوىي ٠6‏ بموداً ف 
النصوص الطبية.ويرجم تاريخه الى حوالي 16٠١‏ ق م . وفيه شبه لةرطاس ( اإبرس ااسابق) 
حتى أن بعض عباراته تكاد تكون مطابقة لبعض عبارات بقرطاس ( اببرس ) ويماغ عدد 
وصفاته ٠؟؟‏ وصفة. 

(") قرطاس ( برلين ) الططي » أحدث عهداً من القرطاسين ااسابقين . لكنه يحوي 
عبارات قدعة العهد . وعباراته مكتو بة باإهال وعشوة بأخطاء ونحوي 74١‏ ودفة بما في 
ذلك العيارة اذ كورة على ظهره الخامة ععرفة العقم ونوع الإنيز في الر<م . وكان. العئور 
عليه في القرق ااتاسع عثر بوساطة ( بسالا كا ) في متبرة سقارة يرجم تارخها الى دود 
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© __ بعص يو انهة. 


0" الصيدلة عند قدماء المصريين الملقنطف 


رمسيس الثاني ( ؟9؟١‏ - 1١598‏ ق.م). 

(5) تناك كأقرن لني جااكتقهه ركه قد ردروي تنه كخم أثناء القيام 
بالخغر في جهة الفيوم . وهو أقدم من القراطيس المذكورة قبلا . يرجم تاريخه إل عمد 
الآمرة الثانية عشر ( ٠66‏ -- 140 ق م ) وهو مزق » إلا أن نصومه وانبة وي 
خاصة بفن الولادة وأءراض النساء ويحوي 4" ودة . 

(ه) قرطاس ( لندن ) الى ؛ أغله روحاتي برجع الى زمن الآسرة التاسعة عشرة 
(٠وع-‏ ...مرق ٠م‏ ) واد ان عباراته أقدم بكثير من ذاك وهو محفوظ في دار نحف 
لندن محت رقم ١6‏ 

(5) و (7) قرطاسا داري محف ( ليدن ) و ( تورين ) هما قرطامان قديمان روعانيان 
محويان قليلا من الوصفات الطبية . 

(4) قرطاس ( أدوين معث ) عثر عليه عقيرة بالأقصر عام 1817 وهناك اشتراه المستر 
( أدوين سمث ) وقد اعتراه بعض ااتلف وفقدت بعض نصوصه لكنه اهتدى ايها بعد 
ذلك واشترأها على دفعتين . ثم توف وانتقل ااقرطاس بعد ذلك الى ابنته ( لينورا سمث ) 
التي أهدته الى المعية التاريخية ( بنيو نورك ) ويباغ طولة 2ر4 متراً . ٠‏ ها يظن أنه كان 
بلغ حوالي +سة أمتار . وبتراوح عرضه بين هر؟” سم و78 وهو نقرب من عرض 
القراطيس القدعة التي يرجم تاريخما الى ما بين المملكة الوصعلى ( ١07٠١١ - 7١٠١‏ ق.م)ء 
عبد الاميراطورية ( ههه١‏ - *الاق. م ) وى هذا القرطاس ١١‏ لو<ة متعاقبة ونحوي 
؟؟ عموداً من النصوص المصرية ااقدعة منها ١٠‏ رأمية و ١١‏ أفقية“. ويظن أن هذه 
النصو ص المصربة القديمةكةيها عدة أشخاص لاختلاف واضح في الخط . 

وبمقارنة الخطوط المصربة القدعة التي مهذا القرطاس بالتاوط المستعملة أيام ملوك الرماة 
لوحظ أن بينها مشاءهة ك_يرة . وعليه فلا بعد أن تاريخ هذا القرطاس يرجم الى القرن 
السابع عشر قبل الميلاد . وبلاحظ ألِضاً أنكاتب هذا القرطاس كان يجيد الحط لكنه لم 
يكن طبيما . وانه ترك بءض الأحرف بدون ذكر ها . وراجع اكتابته ود حدبا بالمداد الأمر 
نوق الأسود وبالمداد الآ.ود نوق الأحر . ولشتءل 0 مشر »موداً الرأسية على شرح 
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ماو اال الصيدلة عند قدماء المصروين وم" 


4 حالة مرضية . وهذه الحاللات تدا بارس وتنتهى بالقدمين وهى مود لقو دقيقاً . 

الى هنا انتهى ملخص اللكتب الطلبية في مر أجم الصيدلة المصرية القديمة . بتي علينا أن 
نذ كر انكل معبدكانت تلحق به حديقة خادة انماتات الطبية'يستعمابا الأطياء من الكبنة 
لآن الطب والدي نكانا متصلين وقتئذٍ اتصالا وثيقا . و مكننا أن نستدل عنى مدى تدم علم 
الصيدلة في تلك العصور باارجووع الى طاريقة محضير ااعقاقير وخلافها . 

والمعروف انهكان بلحق بكل معيد معمل خا ص أشبه ععاملنا الكمائية تحجر فيه الرواتح 
والعطور اللازمة لاحاقوس الدينية وأيِضا العقاقير الخامة بصيدلة المعيد والكتب الطب 
المذكورة حافة بالتذاكر العلاجية . م ان جدران المعابد كثيراً ما تقغت عليبا 
الودفات العلبية . ويحوي معمل المعد جمينع الادوات اللاؤمة لتحضير اامقاقير . نشاهد 
فيها طربقة سحق اامقاقير في (الهاون ) بواسدة شخص تارة و بوامءاة شخصين تارة" أخرى 
م لصفية هذه المساحيق ها يشيه الماخل . 

وكانت الاسكندرية في عهد المطالمة 0 مكتة 5 قمة ف الصيدلة . 
ذكر زوسيموس( ص -)١8‏ الذي عاش <والي "٠٠‏ بعد الميلاد - ان هذه المكتبة 
المسماة «وندرد.»- كات محوي آلاف من كت الصيدلة. والمعروف ان معبدي ادذو وجزيرة 
فيلة كانا يحويان مكتبتين قيمتين ألعنا . 

ومنذ عهد الآسرة ااثاائة ( 94+ 7 ٠٠4لاق.م‏ . ) كانت المكاتب: سمى « دور 
الكتب 4 وكانت محوي قراطيس بردية تبحث في الطب والجراحة وااصيدلة وذيرها . 

ولاممال الطب المعمرة ي القديم على كثير من المكاتبات التلفة ؛ حنم على الصيدلي المصري 

معرفة علم الامات فسرادة ايدر<ه في الدواء اللازم . خذ مثا .ما ورد بالومدفة م ”> 
ا رن تعر يبه أن النيات ( سنوت ) عتد على بطنه مثل ااقثاء وله زه ركالاو اس وأوراقه 
لشيه الحشب اشن وذ كوا أيضا منافع النبات في أحوال مخصومة . مثال ذلك : ما ورد 
بقرطاس ( اببرس ) في الوصفة رقم ١0؟‏ عن شجرة المروع . ولعريبه : منافع شجر الروع 
حسما ورد في السكتب القدمة تأليف خيار الناس . اذا دهكت أصوها في الماء ووضعت- 
على الرأتبه زتأ لشف يجالق. واذا خلط قليلاً من بزرها مم البية هيلو الما اليون تهلاته 


1 الصيدلة عند قدماء المصرون المقتعطف 


وأدرىء المرض في جسمه . وننفع بزرها لنمو شعر المرأة وذلك لسحقه مع زيت أرضي 
تدهن به المرأة رأسها ٠‏ ويستخرج من بذره زيت ليدهن به الذي بيه صديد وعفونة كرعرة 
فيزيله من الأعضاء كآنه لم يكن . واستعملوا للاطفال الععلاج المناسب لمم في التوع 
والمقدار . مثال ذلك : ماورد بقرطاس برس محت ومغة 779 لام_لاح ابول عند 
الطفل والبالغ 2 مخلط شواشي الغا بعلى الميرة ( ( وهي 6 أعلم الطربةة المندئية رع 
الصيغة الطبية نات زان" ) ثم يضاف !مها مقدارمن الماء ويعطى لارج لو المرأة لشيرية . 
ويعطى للطفل مقدار هن «:1! وا<د ( وهو يعادل نصف اثر تقرياً ) . ورد في قرطاس 
( ارس ) نحت ت رقم 77 مأ 0 : علاج البول الصديدي عند ااطفل - مادة يقال لها 
(اخنت ) لسهنن وتعيل حبر ) وملا لل ان كان مفطوما . اما اذاكان في التماط ( أي 
رذيعاً ) فيخلط بابن المرضعة ويعطى له مدة أربعة أيام . 

وكان الاطباء تون الجرح والدهانات والمراهم والحبوب وااقطرات والامخ والبخور 
والحقن الشرجية ال . وكانو| إستحفنرون متقوع النبات ومغلياته اما في النبيذ أو المعة 
العذبة أو المياه المعدنية . وذكروا الودفات الكنيرة لتجميل الجسم وإطالة شعورااسيدات 
ونحسين بشرة الوجه وتجديد الجلد وتركية رائحة الفم وازالة الرائحة السكريرة بين الامابع 
صيفاً وغير ذلك : 

العقافير الطبية - ان البحث في هذا الموضوع ليس بالسهل . ولا نزال تجبل (مضءون) 
مدلول معظم أسماء العقاقير'. نعم ان هناك مئات من الجواهر ذات الآمل الحبواني والنباني 
والمعدتي مذكو رة ذمن الوصفات لكننا لازال تجهل معظم هذه الميوانات ##وكلما عكننا 
معرفته هو المجزء الحا من الحيوان مثل شحمه أو له أو دمه . اما الأيوانات المعروفة 
الني استعملت أجزاؤها في التطبيب فهي الثور والماعر والغزال والوعل والمنزير وفرسالبحر 
والأسد والفأر والوطواط والاوز والضفدع والساحفاة وأنواع السمك وغير ذلك . أما 
النباتات التي كانت تدخل دمن الوصفات فلا نزال تهل أغلبها . وكان القوم يستعماون كل 
النباتات أو ورته أو بذره أو فأكبته أو عصيره أو جذوره أو راتينجه . وقد كان استعال 


الأجزاء الحيوانية معتبراً في القرن التاسعم عشر مثال الجبل . أما الآن فنعلم أن كثيراً من 
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مابو ١445‏ الصيدلة عند قدماء المصريين 1 


لامر اض ناجم عن قصور في وظيفة غدد الجسم يعالح بتعاطي ما يقابله من غدد المرو ان . 
فرض اللكسة ع عا الناجم عن فشل الفدة الدرقية بعاللج بتعاطي هذة الغدة فق حدوان كالثور 
والانيميا المميثة الي هي نتيجة قصور ف وظيفة الكبد تعالح | الان بتعاطي هذا العضو نيعئاً. 
وظهر أيضا أن تعاملي المعدة كاف لشفاء هذا الداء . وهئاك أ مر اض أ خرى ناجمة من ذلة 
الفيتامين كالكساح والبلاجرا تعال بتعامي الفبتامين المضاد الذي يوجد في كبد ااسمك 
والؤير الحيوب 0 .كل هذا أمها ااسادة مجعلنا نتساءل عا اذاكان أحدادنا عالمين 
مخواص هذه الاعضاء الحيوانية وأنواع النبانات <تى أ كثروا من وصفها لأعراضهم م 
نصفها يحن الآن . وما أوردناه عن صعوبة معرفة مدلول أسماء الحيوانات واانباتات ينطيق 

على المواهر المعدنية العديدة المذكورة دمن الوصفات الطبية . 

وااسائل الذي كانت تتعاطى فيه العقاقير عبيئة زج هو عادة الماء أو اللبن أو الشبد أو 
النديذ أو الميرة .أما الدهان والمروخ فأغلب وصفاعيما بحوي الشهد أو الصمغ أو اراتينج 
أو شحم المبوان . وكانوا تعاطون العقاقير حافة بشكل مسحوق وأحماناً ستعونها 5 
لغلونها 31 بين بين :وكير ما وصف القوم الحروب والأقراص المستحلبة والاقاع ؛ ثم 
بذكرون في آخر كل وصفة طربقة الاستمال”م تمعل الان عام ٠‏ فكانوا قولون مثلاة :اؤخد 
هذا الدواء ليلا ومباراً »قءل الغذاء أ لعده . وأما مكل جوهر. مقداره اللازم مما لشير الى 
عنابهم ! الأفرباذين . . 

والى قدماء المصردين برجم الفضل في ابتكار عدة عقافير لا زال نستعملها للآنء منها 
النشادر . وكانوا استيتريجوة بسحق وغلى أو حرق فرون الحنواق” أوخوائرة أوفظامة » 
وذلك بشكل مخور أو علاج موذعي . وهذه الطرق الممدئية في امتخراج النشادر واستعاله 
هي الآصل في بتناء هذا الدواء في الطب اليوناتي والسوري والعربي والآوربي في القروذ 
الوسطى ٠.‏ وكان يطلق عليه في القرون الوسطى اء م ( اانولاة 1:4 ) ومعئاه قرن الطي . 
ومماول النعادر الماني لا بزال لعرف في وقتنا هذا لك 21101113 وأا عنطمطقماعوا]ط آم كاتادرك 

ومن أم العقاقير النياتية قشر الرمان . وهذا النبات قدي العهد في مصر . وكثيراً 
ما عثر على ذا كبته بالمقابر الفرعونية . ووردت بقرطاس ( أببرس ) وصفته لملرد الديدان في 
الامعاء تتلخص في صحق قشر الرمان ومرج ذلك بالماء ثم تعاطيه ( أببرس لوحة ١6‏ سطر .)١8‏ 
واستمرت هذه الوصفة عدة قرون 2 بلاد متنوعة كأشور واليونان والعر ب . وهناك 
وصفات مصرية قدعة محوي الشبت ( اانه ) والكررة (»» دمت ) والكون ( منسيت ) 
والكراوية.( 0 ب) واطلية( 0000 .وكان الاثر بون انقو لور باستع بر اجرح 3 
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1 الصدلة عند قدماء المصرين المققطف 


المندراجورا ( 0:10م5040 ) في الطب الفرعو ني لكن ذلك لم ثبت للا ن . لعم أنه عثر 
على فا كبة هذا النيات ,عقبرة ( توت عنخ آمون ) لكن ذلك كان بقصد الزينة فقط . وكان 
المصردون ,تعاطون ,زور الحروع للامساك والضعف العام والصداع : وام العقاقير المعدنية 
التي استعملها المكربون في الطب هي السلقون والشبة وملح الطمام وكار بو نات الصودا . 

وهناك فرطاس ,ردي قبطي يقال له قرطاس المشليخ +٠ ٠(‏ -- + ٠كب.م)‏ يحوي <والي 
6 وصفة منها الوصفة الآتية --لالتهاب الاذن الحاد-- أ فيون اده وعلءلن امرسيا 2 

م دفيء المريج ومْعه في الآذن فان الآلم يسكن 1خ 6ه ن حذار أن تصف هذا الدواء قبل 

/ تخد اعو كه وان امثير في ذلك راجع إلى الأفنون الكن اللكم وإن زول هذا الالم 
وراحة المراض ةد شنئعانه في عدم الحاحة إلى الطبي فيبخل عليه بأتعابه. ومكذا تدأنا أشعر 
بالغين الذي كان تع عل زملائنا الأقدمين إذا ما صادف علاجهم تدبحة باجعة . 

واستعمل القطران في التتفتيط ف لتر اليو نا ني و الرومابي . وكان .ثرلى به من المحر 
الميت. وحدث بعد ذلك أن زاد اعتقاد القوم فيفائدة القماران في حفظ المنث فعلت منزلته 

من الوحبة الديذية .ثم نسى القوم الفائدة الأولى للقطر أن ونسموا مفءوله 0 
بصرف النظر عن القطران . ولا يخنى أن القطران مطهر للجباز التنفسي . ولا يزال يعطى 
الالتهابات الشعبية والرئوية والآنفية كا ءالج كه 212 آم أ دلي وغ 0 :0 
القرون الوسعطى فى اوربا حتى القرن الثاني عشر أن كانت الموميات ا مصرية نصدر إلى أوريا 
كمقاقير تصحن وتباع في الصيدليات وقتئفر . ثم 'راءقى للقوم أنه اذا كانت فائدة جئث 
المصردين عظيمة هذا ااشكل فلم لا يستفاد حتت اجر مين والمتتحرين بأوريا للغرض نفسه 
وف ذلك اقتصاد وفي ذاك سهولة . وقدكان ذلك فأطلق ااقوم اسم ( مومياء ) بعد ذلاك على 
اللحوم المستعملة دواء.:وهكذا استمر هذا النوع من ااتجارة حتى القرن اأثالي عشر . 
وكانت عبارة (مومياء) هن مواد أقرنازين تلك العصور . 

وانضح لنا أن جانا كيرا من معلومات دبوسقوريدس ( 0ه ب.م. ) وجاليئوس 
“لا .وم ق .م ) وبلينوس (: 79 ق.م. ) وغد م مأخوذة إطريقة مباشرة من 
القراطيس المصرية القدعة. وان هذه المعلومات لقنت بواسطة دز لاء المطاحل الى أطماء 
القرون الوسطى فصارت أَمم أركان الطب لعشي ( !5 علضطعت1 ا ) ) وتعاليم التاب ب القيمة فيالقر نين 
السابع عشر والثامن عثثر » وقد استمرعلم الصيدلة المصرية محاذظاً على جوهره إعد دخول 
المسحية مصر . وف العهد اايوناني الخدت الصيدلة الاغراقية مزج --3 بالصصدلة 
الفرعونية . ال ركتور مسن كا 
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إلى الشعراء 


ننقل هنا قطعة عن شكسبير مد بها بريطانيا فرفعها الى السماء وجعلها 
قلعة الارض ٠‏ وأخرى عن شاعر لبناني من البرازيل هو« نعمه قازان» مود 
نه رض امئان فرفعبا إلى ااسماء» ولكن / يلفها في عظمة الآرض م لف" 
حزبرله . ٠‏ وأنت إذ تتراً القطعتين ؛ تدس القداسة تفيض من روح 
الشاعرين ؛ والتقديس يضني على الآرض التى اا لزن .أما روح الفخر فن 
شكسيير » وأما روح العاطفة فن قازان . فبل من شاعر مصري ينسج لنا عن 
فصير «منيت المدنية المالمة » قطعة تسري في روعنا سريان ما قال شكسبير فى 
دوع أبناء وطنه » وسريان ما ال قازاق في ريع أبناءالأادز . قال شكسير . 


ملعل لف بماررععة وتلا رع ككل أه عسمعطا لوردء متناآ 
,188 أ أقعه قلطا ,زاكع [ةم7 أه طأعوء ولا 

و5 ١0313)!‏ اال ل رقع ل5 ععزلأه علط ]1 ١‏ 
أاعدذرع1! عن1 ععنأو8 نط )أأنانا 011] علط 1 
5338 أ0 للقت 12لا 3110 للمتاععاهأ أعسصلوعم4 
رماعومظ عل1أذا علطا رمعمر أه لععتط إممقط كل1ة 
رقع5 عع لالأة عط وت اأع5 عدماك كنامأءعئدر 5زدال 
الوسدة آه عئأزأه قط مز از وعبصعد ماعزط للا 
,ع10115! 3 ه) عل أأقرء]06 21031 3 35 07 
و5 ل5ة] تعأدرم ددا وو6| /0 لالاوء 16 ع3 


(1) لمقاوسط قلطا رتسلاقعء قلطا ملأموء 1 ,امام لءذ5ء ]51 ؤأرا1 


وقال نعمه قازان : 
م يرض بالانيا وير ضى من رابك بالكفن ‏ , 
أما السر في هذا الترا ب قلا بريد به بمن؟ 
فكأنها الدنيا الما وكأن « ليناناً » عدن 
لا تسألوا من أنت بل من أبن أنت » أجيب من 
احجناق »من حذ الما + “«هن احنة لذن دن 


(1) .! عضءع5 ,لل اع ,لا ألعمء ا رركا 
(؟) من قصيدة 8 جبل النسور » . 
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كدعوو اوماد ترفوو ا ء لاا و روفرف لاوا ماعو ووو 


السيكومتري 


لاع لساك وعدا 


نقمي الآثر في لوحة الفضاء والزمن 


اليد ا ا انيلا الما ا ا 0 “لل سب بو 0 


ليس المقصود بالسيكومتري هنا مالعنيه السكولوجيون من قياس مدة الحالات 
أو العمليات العقلية وشندتما . ولكن المراد ما هو تقصي أثر شخص بطري سلعة من 
سلعه » وذلك أن توضع السلعة في بد الوسيط المتقصي أو على جمبته أو مقايل ضغير ته 
الشمسية . فاذا كان وسيط قديراً استطاع أن بدلي ببيان يتضمن تاريخ تلك ااساعة وتاريخ 
ماحبها وما تعلق به» وقد بذكر شيئا من مستقيله . وقد بتحدث الوسيط كذلك عن كل 
من لمى |اسلعة دون أن مخلط بين شخص وآخر تمن يكو نون قد تناولوها ميديم 1 

و لعترف العم بظاهرة السيكومتري هذه الا فى سنة 4 حين تقدم الدكتور 
هتنحر ع ع::1ا1! .:0 إلى جامعة لندن برسالته «القوة فوق المدركة “دن معنا منانا “11 
انملا » لثيل درجة وق في الفلسفة .51 شنحته أياها وطبعت رسالته على نفقنها . 
وتجد في هذه الرسالة بحا مستفيعنا وتحليلاً دقيقا هذه الظاهرة . وقد روعي الأسلوب 
العامى في هذا البحث إلى ألعد مدى . وقد وذحت الرسالة بجداول احصائية وخطوط 
بعائة ومعادللات جبرية خرج منها الم لف بأن الظاهر ةحقيقية فيذاما وانككن قد ترك 
التعليل طا معلةاً . 

5 اللي 

وقد اول الدكتور هتنهر .تاريخ التحريب- في هذه ااظاهرة فقال : 

)١(‏ إن معظم التجار بالتي أجريت في الماضي كانت عرذية وسل البِحّاث منها بطريق 
الاستنتاج والاستقراء الى القول بأن هذه القوة السيكومترية وجوداً حقيقبًا . وانتفى 
«ؤلاءاابحاث إلى أنه ما دام قد ظهر أن ددداً كيرا من التساربااتي أجروها معن حقيقة 
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مانو 144 السيكومتري 4" 


وأن وسائل الادراك العادية لا .يكن أن تعلل للظاهرة ؛ فلا بد" إذاً من وجود قوة أخرى 
خارجية هي التي نصح أن تنسب اليها هذه الظاهرة . ويرى الدكتور هتنجر أن المشاهدات 
التى من هذا الطراز لا يمكن اعتبارها متضمنة برهانا عديًا . 

(؟) أجررت تجارب بقصد تعبين؟ من المواد أو البنود التي يدركها الرسطاء يكون 
صحيحا ؛ ودونت النتائح على صيغة نسب مئوية من مموع المواد التي أدلوا ما - الصحيح 
مها وغير الصحيح . ومع ذلك فلم لعتبر هذه اانسب المئوبة مهما كانت حي تفعة دليلا عل 
اقدرة الميكومترية . 

(*) لاحظ بعض البحّاث أن السلم المقدمة امسض تلك كديرا من عرف الافية 
والنوع . وقد اختلفت من ثم تقد انهم » ولكهم بنوا احصائياتهم على هذا الاساس . 
ولطريقة < التقدير » تلك عبو ا التي تقعد مها عن تقديم البرهان الحاسم المطلوب ش 

وذكر الدكتور هتنجر أسماء المو لفات المتضمنة تجارب تدخل في نطاق هذه الأقسام 
النلائة سالفة الذكر» وقد صدرت هذه المؤلفات في المدة ما بين سنة 1845 وسئة 1981 » 
وهى ما بين اجليزية وأعرككية وفرنسية وايطالية وألمانية . 

(4) واد الدكعوو متسر قال > إن سكن اللالات المكرمتزة المتوية فى هده 
المؤلفات تتضمن أحدانا خطيرة يصمح اءتيارها شاذة من حيث قيمتها . ومع ذلك لم يشأ أن 
بعترها 'رهاناً على وجود هذه ااقوة. 

(0) شول الدكتور هتنجر إنه على الرغم من أن ارتفاع اندب المئوية لامحيح من 
هذةالتجارب التى تضمنت ادراك أمور غريبة أو معرفة شاذة قائق واقعية - على الرغم 
من أن هذا قبل بالبافيك آل اعية الاضتاعء فاق كتير من البحات رون أن :هذا قير 
كاف «ومم لمجزثم عن فوم كيف أن الوسيط بدرك مئال هذه الأمور بنسبون ذلك لاصادفة . 
والمصادفة أمى جائر في الواقع ولكن تارب الدكتور هتنجر قد روعي فيها سد هذه 
النغرة ومن ثم أمكن استبعاد المصادفة . 

1 (1) داعى الأكتور هتنجر هذه العو امل كلما ؛ ومضى مجرب إطرائق متهددة متدايئة 
تفرعت كل واحدة معباه ن التي سيقمها 5 أي أن التجربة اللاحقة كانت ورا أتحربة سابقة 
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0" العيكومتري المتتطف 


وذلك باإتغاب على جيم لماخك او أوحه النقص التى لوحظت في سارها » فأمكن الوصمول 
في المهاية إلى مجارت مخطت در الامكان.كل نفك . 

وظلت التحارب احصائية على طول الإبط دعم تغير الأساوب بالتدريج ؛ وبذل هود 
لمعل الاحصائيات بسيطة بقدر الامكان وبمحيث يمكن استخلاص اانتائج منها على الفور 
ونذكر فما بلى النقط اطامة التى راعاها الدكةور ‏ هتنجر خلال تجاريبه  :‏ 

| - أي السلع مهي الآفضل للحصول على خير النتائج 7 

ب - هل السماح لاوصيط بتذاول السلعة تفسها بدلا من مظروف محتوم يحتوي علمها 
بؤدي الى نتانج أحدن أم و , 
تقائج بدون :ناول أي شىء اابتة ؟ 

د - هل معلومات الجرب الشخصية عن الأشخاص الذين تتقمى آثارثم من ملعهم 
تعطي نتائج أحسن من تلك التي يحصل عليم من سلم أشخاص عبولين منه ماما أم لا 7 
ويلاحظ أن المجرب غير الوسيط . 

ه - إذا سات سلعة لجرب بقصد تقمي أخبار ماحبها فأيقاها عنده عدّة أيام قبل 
أن يساها اوسيط فبل الأنباء المستقاة «وساطتها تقتصر على صاحب ااسلعة نفسه دون 
اهرب أم تكون خليطا بين ما يتعلق ذا وما يتعلق بذاك ؟ 
| وكيل لأسا الذين تتقصى آثارهم يتبايذون فما فم من عرق الوم_عاء الذن 
شومون 00 
فوق المدركة » سالف 1 ٠‏ وقد خم م كانه 37 ه الكامة .قال : 

2 إن الرأي الإسوط في هذا الكتاب فد لا بي فاع ' مم المتطلع ولكن كاتب 
هذه السطور لا بحرو في الوقت الحاضر على المي إلى أبعد من ذلك . وان لصوقه بالحقائق 
عنعه من الاجتراء على تقديم أي نوع من الحدس الذي ريبما يكون قد حال مخاطره خلال 
هذا اابحث . وهو يرى أن لابدّ هن الاعوق بالمقائق لآن عرد الأدسن لا مكن أن إشيع 
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الع العلمي إشباعا اما . وبدل تار الملوم المطردة:التقدم على أن النظريات المدس_ية 
نجيء وتذهب ؛ ولكن الوقائع تبتى . لهذا يجب أن نلصق بالأقا'ق الواقمية هذه كلا ثبت 
واحدة منها يمد أخرى + ولخد هده المقائق امتهدام) الفائكا لطتو على يها : 

< إن التناول السيكولوجبي تلبحث الروحي قد أذَى الى بءض نتائج هامة » فلامض في 
مديلنا على نفس أانمط واثقين انه سيتلو ذلك ظهو ركشوف أخرى قيمة . ولقدكانت البداءة 
بشرة ؛ ويبدو أنه لن يمر زمن طويل » إِذا نحن بحئنا في الظواهر الروحية ذات ااصيغة 
الذهنية ‏ حتى بتوطد البحث الروجي ماما كفرع خاص من السيكو لوجيا أوكل شقيق طا » 

هذا هو ماخم به الدكتور هتنجر كتابه ؛ ومنه ينضح أن الظاهرة حقيقية ولكنه 
لا ستطيع التعليل للها . وقدكانت ااسيكولوجيا تتكر هذه ااظاهرة كم كانت تتكر ظلواهر 
اتليثي والجلاء البصري والجلاء ااسمعي » وهي تلك الظظواهر التي اعترف بها الملم أخيرا م 
اعتر فكذلك بالسيكومتري . والظاهر أن مز الدكتور هتنجر أو ا<جامه عن ااتعليل راجع 
إلى تقييده نفسه في محئه بالعلوم المادية وف مقدمتها ااسيكولوجيا بشكام ا الماضر ؛ اي 
ا سيكو لوجيا المادية التي تنكر الروح . ويا جا لعلم نفس الذي بكر وجود النفس ! 

أمثلة سيكومترية 

ننتقل بعد هذا الى ذك أمئلة توضيحية تقب الظاهرة الى الأذهان فنقول :- 

)١(‏ يروي العلامة أوسبورن «هوه في كتابه الثفيى « ما فوق الفيزيق 
131014 #اعادلة عن وديظ اناء عو أن عرق شه يفيه غارف سكوماة: 
ني ذات مرة ودع في ربد ذلك الوسيط خطاباً ولم عكنه من رؤية ما فوق المظروف من 
كتابة » فقال له الوسيط : « يشعرني هذا الحطاب بعهد الشباب . . . ومع ذلك ذفن الكاتب 
4 ائرأة ذات شعر أبيض . وأراها تسير ليلا في <جرة . وها هي ذي تجلس. مغرقة نفسها 
في تفكير ميق . هي سيدة شوش ... هي أحياناً تفيض حناناً إستدر الدمع من العيون ... 
وهناك أيضا رجل متقدم في السن » ذو شارب أبيض ولمية بيضاء لطيفة . ويخيّل إلي' 
نسم ينادونه يا وكتور . ولكنه عل ما أرى من أهل الفنون أرق اله قد كتب 
لاجلات مقالات كايرة فى الآدب والة-د وما إلى ذلك . قرو كنب كايراً وأدقد أنه 
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َ» السيكومتري اللقتطف 


محاضر كثيراً كذإك . وهو متوسط الحجم ؛ لا ذخم الجئة ولا ذيلها . واين الخسمهة 
مظبر خاص » أما رأسه وعيناه وملامحه العامة فذات مظاءر خامة . إنه يتعصب رأبه , 
ونغرط في حبه لوطنه حتى لد ببذل حماته في سبيل بلاده » . 

ؤعقب أوسبورن على ذلك بقوله « والحطاب كتبته لي وأنا في استرااليا مديقة في 
اتجلترا . وقد صدق الوسيط في وصفه ملاحها» فشعرها أبيض » ولكنها رقيقة وفمها ججال 
الشباب . وصدق كذلك في ودفه ملامح الرجل ٠‏ وكان دقيتا للغابة في وصفه سحاياه . 
وارجل وااسيدة من أهل الفن 20 عر ال د متك 50 تفكيره 
وانعارد . على أني لم أتبين فيه أية نزعة من نزعات التعصب ولكنه من أسل روسي وهذا 
فر با كان مزاجه أحد من المراج الامجاوسكسوي » . 

ويقول أُوَشيونان عن هذا المئل السيكومتري اله قن كو شط ١‏ و لكيه فير مقنع 
احدم امكان استبعاد التلبىي منه . ويقول ان الوسيط را بكون قد استخاص منه هذه 
المعلومات لا من الطاب ء وهو لا يشكر أن ذلك في ذاته عظيم ولتكنه لا يساعد على إثبات 

ما بريد . على أنه قال مع هذا < أرى اراما علي أنأذكر هنا أنني لم أتمم قط في التوادل 
مع هذا الوسيط بالتلبثي على الرغم من محاولتي ذلك في عدة ظروف » . 

( ؟) وفي الحادثة التالية التى يروما مابرلنك يكن أن يقال ان فكرة اتلبنى قد 
أستيعدت عام » أو هى استبعدت على الآقل بين راوي ابر والوم.ط المتقهى الار ٠‏ قال 
ماتولنك فيكتابه « الضيف الجبول > ما يأني : - ْ 

« تسلمت من اتجلترا خطابا ,رجو ني فيهكاتبه أن أ كت لهكلة بخطى .... وكان الحطاب 
رقيقا خالياً من الصئعة وليس فيه ما ممم عن يوون هدر 31 أبن الذي جاء لي منه 
الحطاب وضعته في مظروفه عد أن أرته أزوجتي ثم حملته إلى مدام . ٠:‏ ويد هده 
السبدة تقصيها بأن وصفتني أنا وزوجتي » فققد لمسنا تحن الاثنين الورق . وسأًلناها أن 
تثركنا وتنتقل الى كاتي الخطاب . فقالت أن الكاتب فتاة فى الخامسة أو ااسادسة م 
تتعد بعد طور الطفولة . وقدكانت صحممها كيذه آما الآن فل في صحة جدة د 1 


وكتبت الفثاة الحطاب وهي في حديقة غناء أمام ي تكد نخم مبني وسط تلال اريف . 
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58 تداع سكلا كيرا محيّد الشعر طويل الاذنين . ومن بين غصون الأاشجار كان 1 
طا البحر ... هذا هو ما قالته الوسياة . وقد وجدنا بعد التحري أن هذه ااتفصيلات كبا 
حقيقية تماما . ولم يكن المطأ إل في الزمنكا هي الغادة » فالفتاة وكلبها لم بكو نا في الأديقة 
في اللحظة التى رأتهما فيها الوسيطة » . 

ففي هذه الحادثة لا أستطيع أن ننسب اصتقاء المعلومات الى قراءة الوسيطة بالتلبثئي 
ا كووةائرا في خلد ماثر لنك وزوجته لآمبما لم يكونا قد عرفا بعد شيا عنكاتب الخطاب. 

فهل أستطيع إذاً أن نقول ان الخطاب ندسه حمل بطريقة غامضة طابعا لمميزات كاتيه 
ووسطه 7 وإذا كان هذا صحيحاً فهل يكون المنظر والخالة قد انطبعا كذلك في الحطاب وقت 
كتابته » ويكون الخطاب قد نقل ذل ككله الى الوسرطة فتحدّئت عنه * ان مائرلنك روى 
الحادئة فقط ولم يحاول تفسيراً . 

(") أما الحادثة ااتالية فيتبين منها أن الوسيط <صل من خطاب على آراء كاتبه 
وأفكاره ومشاعره وعواطفه ساءة “كتابته . وهذه الحادئة إحدى تجارب الدكتور 
,باجنستشير +0100 :د .1 في |اسيكو متري عل الوسيطة الشبيرة السنيورا ماريا رييس دي ز 
2 دل ععرما ولراك «تملنك وهي سيدة مكسيكية ها هكانها في الجتمع . وقد دونت هذه 


المادثة في صحيفة جمعية اابدوث الرو<ية البريطانية بالمفحتين 714 -- 9١؟‏ من اد 
الحادي والعشر بن م بلي : - 

« الدكتور باجنستشر صديق في البابان أرسل الى محام في مدينة المسكسيك مظروفاً 
حتوي على خطاب منه للدكتور باجنستشر ومظروفين مختومين يحتوي أحدها على ورقة 
كتدت في ظرف حر ج » ؛ ويحتوي الثاني على وصف لمن ظن" انه كاقب هذه الورقة ٠‏ وقد 
طلىكاتب الخطاب الى الدكتو ر باجنستشر أن بقدم المظروف الأول الى السنيورا ماريا على 
أن لا دم بفتح المظروفين | إلا بعد انتهاء الجاسة . وأجيب الكاتب إلى ما طلب وحقاص 
تلك الجلسة كل من الدكتور باجنستشر والدكتور لالض “وات العتورا عن صفيئة 
وسط بحر فى ليل جيم وعن ركابها الكثير بن الفرعين الذين يتح دثون بالاتجلزبة وقد 
عنطقوا بأحرمة الحطر . “م جعلت نصف أن ثي ء من ااتفمبيل رجلا له فوق حاجبه الأبسر 
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5 السيكومتري المقتطف 


ندبة جرح » بازع ورقة من مذاكرة جيب صغيرة ثم بكتب عليها » وما إن سمم صود 
انفجار حتى وضع الورقة في زجاجة ثم رعى ما في البحر . ولما أزيلت الاختام في حضور, 
الدكتور بر نس والدكتور باجنستشر عرفت الأققاءق الآتية ؛ وكانت <تى ذلك الوقت هوا 
من الحاضرين كلهم : -- 

« فأما المظروف المقدم اسنيورا فكان يحتوي على ورقة كأما زعت من مذ 
جيب. وقد كتب عليها بسرعة وبلغة اسبانية ما ترجته : 

« السفيئة لعرق . وداعا ا #رازكن لويزا. ا>لي على أن لا ينابي أولادي : 

زوجك رامون 

« هافانا ‏ أسأل الله كذلك أن برماتي وبرعاك . وداعاً » . 

« وقد وجدت هذه الكتاءة على ورقة في زجاجة التقطت بجوار شاطىء الازور . ومر 
التحريات التي أجر يت في هافانا علم أن هذا الرجل الذي لأسباب سياسية أقام هناك باب 
راأمون ب . .ةا «و«د؟ قد اختى سنة 19165-: ويشيه خطه كل ااشبه اط المكتوب و 
تاك الورقة التى وجدت ف الزجاجة ؛ وأن له زوجة تدعى لويزا » وأن له منها بنين . ويظر 
ألاغاذ ر.هافانا الى أوووناء :واعتقدت زوه أنه او ستمه ينادت عرق الباخرة لوريناد 
أما شكلة با فى ذلك ندية المرحافبتليق بااضبط على الوسف الذي ذ كته ااشنبوزا » 

(4) وبروي الدكتور واز +“ .0 “هيد كلية العلوم والبحوث الروحية بالولاياد 
المتحدة فى كتابه «. المباة الآن وإلى الآبد » قسة خلامتها أن شم قصد اوسبطا 
الأمريكية ااشبيرة مسر مدلئون شر عراينن!ا ساءاللناد .اد سأطا أن محداثه لشيء ر 
أنباء أخبه المتغيب . ولا سألته أن يجيئها بسلعة من سلعه جاءها بقبعته . وما إن أمسك: 
سا حتى مضت نصفه في دقة مّناهية » ثم قالت انهكان يسير ليلا مجوار اانبر فرات قده 
وهوى فيه وغرق . وقالت ان التيار قد جرفه وان جئته قد احتجزت بين مخرتين » وأبدد 
استعدادها لتعيين مكان المئة إذا هىذهيت الى النهر . ولما مز اابحكاث عن العثور على الخ 
برغم اتباعهم كل وسيلة ممكنة عادوا البها فمحبتهم الى النهر » وهناك وقفت 4 ا 
قائلة إن الزة هنا . فاستىلوا شباك الصيد و لكنهم : يفوزوا بطائل . فسأامم أن يبام 
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بسارية طويلة ويتحسسوا بها ما بين الصخور ؛ وسرعان ما لمستالسارية شيا طريا أملس » 
واكتشفت المئة على الفور » وقد وجد الرأس #جوزاً فعلا بين دخرين فرعت اللئة 
هناك . وبلاحظ أن الوسيطة لم تكن طا معرفة سابقة بأي شخص من الذين شهدوا الحادث 
8 كانت طم ملة بالغريق . 

١‏ ثلاثة فروض لظر يه 

بتض- من هذه الآمئلة أن السلعة المادبةكانت العامل الأ كر في التقدي » وأنه بدونها 
ماكان يمكن الانتفاع بقدرة الوسيط المتقمى . فماذا يممكن تفسير هذه اظاهرة 7 د قدم 
البحّات ثلاثة فروض وناقشوها ما يلي ٠  :‏ 

)١( ٠‏ إن السبب في حصو الوسيط على المعلومات من اسلعة مع خلوها من كل ميزة خدية 
غر أن واي الوط | رعفت مر ادر انر ووه اانا تكون في الحالة التي يسممها 
اسكولوجيون حالة « زيادة المس » 

(؟) أن تتكون ااسلع قد اسقبقت ذيها طابع الأوادث م تستبتي الاو<ة الهوتوغرافية 
صور المرئيات . 

*) إن السلم ليست مصدر هذه الؤى برغم تأثرها بالطاقات النفسية أو القوى الروحية 
ولكنها تعمل على جعل الوسيط :هيب الاشخاص الذين لوا اساعة ولما جرى 
من أحداث . 

فأما عن اافرض الآول فلا همك أن عضوم نفسر به عض الحالات فراراً من التفسير 
اروحي ؛ وخامة في حالات الوسطاء المنومين تنو ما مغناطيسيًا . واسكن في الحالات التي 
من لصددها يكون الوسطاء غير من ومين . وقد إستطيع الوسيط الامق بعاد نمه خط 

الكاتب أن لستنتج لعض المعمومات ااغرفة هُ المده شة بغير اربق ذلاك |1 س المزهف الهم 

إلا إذا اعتيرنا الفراسة المكتسة من ماريب الحباة سا مرهفاً . وبرغ غم أن زيادة 

المس > المرعومة هذه رد مطلح سيكولو جي مالع فإن |اسيكولوجيين عاذهم الله ,زجون 

نه كثيراً و إلى أقممى حد كتةير لمال «بذه الأحداث . ولكن الفاحص احالات السيكومترءة 
مم ) 


حزاء ه محمد م١٠‏ 
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اع اع يم ع عمد ع مين #2 دح و1214 


١‏ السيكو متري المقتطف 


المتعددة المتبايئة يستطيع أن يقنع نفسه بأن هذا الفرض النظري البحت ( على أقل تقدير ) 
لا مكن تطبيقه على غالبية الحوادث . ولا جرم أن بة الأنباء التي استبايع ساءة أن تفصم 
عنبا لا بد أن مكون محدودة مبما كان هذا ااشخص رهف المواس . وعدا هذا فسألة 
« زيادة المس »> هذه إذا ملحت أن تكون تاسيراً لمغرفة السجايا من عرد قراءة اطاط 
مئلاً فعي لا تساعد على أن :فس ركيف أن الوسيط لصل الى معرفة ما بكوان قد وقم لكاتب 
نات مثلا من تعرادث بعيدة او قزية #ورها يكن مضها قد وقع قبل كتابة الطاب 
بل حتى قبل التفكير في كتابته . ولو أننا ساءما بصحة هذا ارأي لديا لبعض الخالات فرن 
اطلاقه على حالات كثيرة أخرى لا ييكون عقماً خسب. بل تكون منككا أيضا . 

وأما الفرض الا في فن السذاجة بعكان ؛ ولا بيده منطق الآمى الواقم » لآنه اذا كانت 
الأحدات تنابع في ااسلعة انطباء؟ فوتوغرافيًا امتطاع الوسيط أن بتقمى الأحداث التي 
كون السلعة قد اعبت فيبا دوراً . ولكن ع المال ليس كذلك دابما ٠‏ المال الرابع سالف 
الذكر المنقول م كتاب الدكتور وز هام” لسببين : أوط) انهيستبعد التفسير بالتدئى استبعاداً 
اما . ومانمهما : أنه يقضى كذلك على الرأي ااقائل بأن السلع تأر طابع ان 
القبعة التي سلات لمسز مدلتون أخذت بالطبع من سلم ااخريق الموحودة المزل لامع النة 

واذاً لاتق أمامنا إلا" الفرض الثااث لآنها كثر الفروض ١<تالا".‏ فالسلعة كانت الصلة 
الظاهرية . والمعلومات لم مجيء من اسلعة بل من صاحيها مباشرة » لآن الوقائم حدثت 
لاشخص صاحب اسلعة التي كانت حلقة اتصال بين صاحبها وبين الوسيط » وهي التي مكنته 
من الاستجابة له والتوافق معه . وها هي ذي مسر مدلتون قد استطاعت أن تعرف <وادث 
تتصل بالرجل المفقود عن طريق قبعة ل ندة ترك في الحوادث . 

هل تستبق السلم 'طو ابع 1 

وحتى لو أخذنا بالفرض الثالث فرنه بق لدينا مسألة أخرى هامة هى مسألة صلاحية 
الأجسام المادية لآن تكون حلقة اتصال بين شخصين . ترى ما الذي يخدث في السلعة المادية 
نتحة لملاهسة إنسان اياها ؟ هل تَأثر تكوينها الالكتروني : لو أن هذا حدث لتوقمنا 


ما6.أ02 0100012 21136 مالع .]//نةمط 


مابو ١443‏ السيكومتري 3" 


ظهوره على صورة آير كماويلان الالكترونات والبروتونات هى في اجلة العناصر النبائية 
في الجزيكات والذرات الكماوية » وإن يكن الع قد أثبت و حنياث أخرى 5 
الالكترو نات والبروتونات . ولكن هذه الجسمات لاتحتل من فضاء الذرة إلا بنسبة ما 
محتله ضع هباءات من التراب في حو قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة فتواد الأول مثلا". 
وكا يقول العلامة إديبتون أستاذ الفلك في جامعة كبردج في كتابه « طبيعة العالم الفيزيتي » 
: لو أننا محونا الفضاء الحلاء الموجود في جسم الاخسان » وججعنا إلكترو ناته وبروتوناته 
إزازاً في كومة واحدة فن الانسان يختزل إلى هباءة لا ترى إلا بعدسة مكبرة » . 

رعذ العاف وده أسبم لا بعتبر خلا خاويا لآن الآثير يتخلل الفضاء والمادة مما 
فهل يا رى يتأثر ذلك الآثير الموجود في سلعة ما بالموثرات النفسية الروحية 7ولكن الآثير 
لا مكن تحديده رغم أنه مكثنا من تفسير بعض ااظواهر » وليس ثمة في الأثيّر ما يدفمنا 
إلى القول بأن أثير السلعة يستطيع أن يستبتي الطوايع الروحيةٍ . وإذاً فأن يمكن أن تستبق 
هذه الطوابع إن كانت تستبق حقيقة ؟ ليس أمامناكا :تقول اأخلامة أوعيورن:] إلا ذلك الفضاء 


الالكترونى الذي رعا كان مقبدا لآنواع من الطاقة ا لعرف بعد حتى ول تتخيل » وأن 
لآنواع هذه الطاقة اهتزازاتم! الخامة التى يدركها بعض الوسطاء » ثم بترججونها بدلالة 
ما يكون قد.تم” من أحداث ونش من آراء . 


نينا 


وقد رأينا من الآمثلة التي ضر بناها أن الوسيط لا يمكن أن يستخلص كل معلوماته من 
السلعة تفسهاء وإن تكن هى العامل الل كير في استخلاص المعلومات » وإذاً فكأن الاستجابة 
إلى اهتزازات هذه الطاقات النو عية لاسلعة ككن اوه بع من الاستحابة الى اهيزازات 
العامل الأكير في امجاد هذه الطاقات ألا وهو الشخص أو الأشخاص الذين لمسوا السلعة 
ويمجرد حدوث هذا الاتصال المباشر مر لاء يتتهي عمل السلعة . 
« يتم 6 الور وى ابو الذر 
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عدمم ااد عدم 1085م ودرا ص مر ساام ا حر احم اديع م صمل عر مس .تح موطةمل 


الس ل 71 و ب لل بيب ويك ممسميا ل ا ل ا 


2 . 0 
الد ومد ن ع ووه إستصاهر] 


615 لعة86آ كعولرط تاأوتلعدع رذ لمبعلرعم ) دعرمامء زلموعط ومعنامومع 


.( 5عطعوعءا أم عع 0:0 عه رفاسفتلععء ”!| رعرولمط عه مععطاعرنا بيستنوعمم] 


احدى فرق الرهيان الى_تجدن أرما اأفدس 2 دومنجو ده حوزمان » 
( المجيدت عل معراويمم ).فق الاممدوك ( عملعنييدها ) بقرنا وأجازها البابا فى 
سئة 5 ا 1 

ويؤخد مس الاسم الاصطلاحي 6 ما يقيد ممنى الرهبان الواعظين أو المبعرين . وكان 
الوعظ والتليم الديني من أغراضها الرئيسية . وقد نشرها مؤها فى ايطاليا واسبانا » 


مموزع علأنوآنا عللة لام لون معاطف سود ؛ وس.وا فى فرنا اليمقويف )ءلية ‏ !ا 
الى كنية < سان حك » ومستثفاء ( ولاناهءة[ ) وقد امخذئمما هذه الفثة متراً لها في 
باريس ء عند أول ظهورها فيرا ١ ٠‏ آ! 


أع سنن 'قنا ثم على خطة القديس أوغهين وتتحدر في الفقر وااتعفف والصوم 2 | 


والدمت » ولكن رما لوا عن الدوم والدمت » اذا اعترضها القيام بالواجبات العملية . 


© - 
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فلالا ألا لا نط أند ليا لا للا كنا للا كنا النا _ليط لاخنة يا نا لوا يا لما لذ لا جنا ايا لا اك لا ا 


الشيارات والاائر انك بالطافة الدوية 


الأشعة الكهر ببة ووسائل الوقابة من أضرارها 


بعتقد العلما الآن » انه لن يتيسر لامرىه وكات سيارة أو طائاة تنس لالطافة اللارية . 
وم لا بدرون متى تحةق هذا الم العابى » هذا إذا سبل نحقيقه يوما ما . زايهين أن 
الصعو بة القاعة الحائلة دون باوغ هذه الآمنية ليست مالية بل وقائية لآن الموتميزكل الاههام 
بهذا الموضذوع يذهبون الى انه سوف يني عهد في جيلنا المالي ٠‏ يغدو فيه ( جرق ) عنصر 
الأورانيوم » أقل نفقة من استهلاك الفحم الحجري وقوداً . ومصدر الحطى هو أن أبة 
0 صَئْيلة من الطاقة الذرية يتاح لهرء افتناؤها » تنبعث منها مقادر هائلة من الأشعة 
الخفية القثالة ( وهي مقذوفات كبر ببة تسد الانحة الحية . وايس في وسم أ حاسة من 
الحواس البشرية » الشعور مها أو ااتحذير من ضررها . وانما نحس ما لات خادة . 

وما نستطاع الوقاية من أخطارها بوسيلة واحدة ؛ هي حدر المواد التي تنبعث منها 
هاتيك الأشعة ؛ في مبنى عريض المدران » متينها » تتكون حيطانه مث لفة من أية مادة مازلة 
وأفضلها الماء واارصاص والأآ برق المسلم د المرسانة» فاذا شئنا مثلاً صنع محرك لسيارة ما 
قوامه الطاقة الذربة ؛ فلا بد لنا من إحاطته بحاجر من الابرق المسلح تتفاوت مخانته بين 
أربع أو ست اقدام . هذا إذا تيسر صئم هذه المواجز التي تبلغ زنتها زهاء مائة طن . 
وجاه هذه العقبة يتبين لنا إذن عقم محاولة صنع سيارة أو طائرة ذرية لاركاب على 
هذا التمط . 1 
ذلك فهذه الصعوبة لا تباغ ذروما إذا أريد هنم قامارة أو باخرة ذرية من مابرات 
الحيطات ٠‏ إذ يمكن حينئن بيثة المصانع التي توف البخار أو السكبرباء التي قوامها المرارة 
جوم لقصو 0156926 غااهو رامس ا التعمزدا 


بض أسيير الطائرات والسيارات المقتطلف 


ولا غرو فان الاشعة القتالة التى تولدها المواد الشعاعة » تثرلف من ذريرات دقيقة جدًا 
من الطاقة الكهر بية والمادة » تنطلق بسرعة هائلة شذر مذر . 

ومن هاتيك الأشعة » النيوترونات ؛ وأشعة عا الثاقبة والمعتدلة » ودقائق ألما وأشعة 
ر نتجن » وكل من هذه جمعاء » ينولد من طافة إشعاع معيئة فتحدث حروقا غائرة في الملد 
أشد مما بتولد من أشعة رنتجن أو من فرط التعرض لاشعة الراديوم مثلاً . وينجم عن فرط 
الاستهداف لطا ٠»‏ شلل النتي < مخ العظام » ومنع مجمد الام » وتناقض عدد الخلايا الدموية 
وهذه هي الظاهرة التي يطلق عليها الاطباء اسما ماما ء هو « القدمو بالاشعة ااسينية » 
ويقترن هذا :التسمم بالحروق المشار اليها . 

وقد بقذى مصدر الآشعة على الانسان في ثانية من الزمان . ورما ملك بعد انقضاء 
أعوام . وذلك يتوقف على مبلغ الدرجة التي يتعرتض فيها المرء طاتيك الاشعة . 

والنن المتصوة هن لهذا اول إن أحف عوط لطا .يعذي/ تو" عل امرض اذ أننا 
جيم ستيدك للا خامة الكوية الى تتيدق من .رحاب الفضًا ‏ . فتغدر نا طلة العمر . وكذلك 
محتوي الآارض والماة واطواء 00 على مقادير طفيفة من المواد ااشعاءة . ولدتعمل أبن 
أملاح الراديوم وغيرها من المواد الشعاءة في علاج الآدوا: ؛ دون خطر على ااسقراه » وذلك 
بالامعان في السيطرة على ( الجرع ) لكيلا بزيد على المة دار اناجم الذي نفع المريض 
ولا يضره . أما المواد المفيفة الاشعاع فتستعمل دون ضرر كعناسر مرشدة ؛ في مباحث 
التغذية الخاصة بمحياة النماتات2"7 . 

وفي جامعة كلفورنيا حرث يستخدم العلامة الدكتور إرنست لورنس ومعاونوه من 
علماء الطبيعة جهاز تحطيم الذرة المسمى « سيكاوترون 6 ؛ وببلغ ارتفاعه ٠0‏ عقدة أصبع ؛ 
تتخذ احتياطات متقنة ج_د"! اجتناباً للضرر الذي ,تع رضون له » عن طريق الاهمة التي 
بولدما ذلك الجبازن. - 


١54 راجم مقالنا على الذرات المثمة ومنافمبها الحموية وذلك في مقتطف ديسسير‎ )1١( 
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مانو ١45‏ نس الا راك والسنارأت اوس 


وقد كان جهاز بركلي لمشيم الذرة » ذراعة <ديرة ااشأن »في للماحث أتي فك أل 
اختراع القابة الذرية . ذاك أن العاهير ااسكو في الجدداد المسمى بلونونيوم ا«نتدهانام 
قد م تكشفه مساعدة جهاز محطيم الذرة » وهو عنهير ولد من الاورانبوم يفا الذي 
كن معثراً دايا عادم اافائدة » في عظم النفع » إذ هو يزيد الاقة الذرية التي يمكن 
استذراجها من أبة كية من الأورانيوم الام » زهاء مائة مرة . 

والواقم انه عند ادارة جهاز مدي الذرة » تتولد منه شعاعة نيوترون؛ وذلك في 
الهدف الذي يصوب اليه . وهذه الشعاعة تعدل أَختها التى تتولد من مثات أرطال الرادبوم 
النق » مخلوطة بعنصر البريل.وم . فاذا شئت دير طاقة لسر رون ٠‏ تقديراً صائيا لا بد 
تان الجرام من الراديوم :يحب أن يحفظ في خرانة من الرصاص » تبلغ زتمها مئات 
الأرطال ؛ وقابة لكل من يقرا من ااناس الذين بعر ذون لتأثيرات أشعته الثاقبة . 

وهذا السبب يحاط جهاز شيم الذرةة بحواجز مائية يبلغ عرضها +س أقدام » توضع 
في أحواض فولاذية كبيرة متنقلة . ثم نزاد هذه الوقاية المائية حتى تصل الى عشر أقدام » 
يضاف اليها قدمان من الآبرق المسلح » وذلك في الجانب الذي بقع مهاه الهدف مباشرة. 

وبتخذ الماء بدلا من الرصاص ؛ أو الأبرق المسلح كوسيلة أساسية اوقاية من خطر 
الاشعة لآن الحياض باح نقلها من الطريق عند ما بس الماجة الى احداث تغيير ات كبرى 
في <هاز السيكلو رون . 

أما الأشعة التي تصوب (موبا رأسيًا » فتمتصها المياه التي خرن في أحواض تنبت 
باطن السقف » نسع أريع أقدام من الماء ونصنم من الآبرق المسلح . 

واتحقق من استحالة ولوج أي امرىع كان »؛ حدرة السيكلوتر ون » في أثناء إدارته » 
اوضع في الممرات الموصلة اليهاء رتاجات حاجزة»؛ جب رفعها عندما مس الحاجة الى ذلك واذا 
ما رفعت ابتغاء الدخول» نحرك توا متاح كبر في فبقف سريان الطاقة الكهر بية في راها. 

ويكتسب السيكلوترون نفسه خاصية الاشماع ».وذلك'من استعمله لتحطيم الذرة فِيجِبٌ 
انخاذ الاحتواطات 0 مة لمناعةالمشرفين على ادارته » حيمابر اد احداث تغيير ات أو ترميات 
الحالة » الابتعاد عنه ما أمكن . 


فيه . ملل ذه 
. ومن أم ام العو امل 21136 وملعم .]//نةمغط 


0 تسيير الطائرات والسيارات 

وتستخدم لهذه الغاية في معظم الاشغال التي محتساج اليا جهاز محطيم الذرة » 
مفكات ومفاتيح انكايزية» بلغ علولكل منها ثلاث أقدام . ولسكن يحظر على أي عامل 
مباشرة ممله في المهاز الا بعد أن قيس مبلغ الاشعاع الذي ينبئق من جزئه السليم الذي 

سيجري فيه العمل المرغوب ولذلك يستعمل مقياساً بين له هل 'قعرذه المفعول الهاز ؛ ِضع 

00 أو بضع دقائق أو ساعة كاملة نمثلا خاو من الشرر أو لا” 

أما الأهداف التى نسدد اليها قذائف السيكاوترون ‏ وكذلك سائر المعدات التي تكتسب 
خاصية الاشماع » فهذه لا بد من إخفائها في مستودمات منفصلة لعضها عن بعض وذلك 
في خزانة رصاصية الحيطان . وكذلك أجزاء السيكاوترون التي تبلى منه بالاستعئل آدامر في 
الأرض في مطاس خاصة طمراً عهيقاً » تخام] من أخطارها . 

وبقوم الاحتياط الآخير , بارتداء كل عامل من عمال محطيم الذرة ', ذوق ملابسه 
المألوفة » شارة تحتوي على شربط من شرط الآاشعة ااسينية »على أن بابس هذه اشارة 
أسبوعا كاملا ثم بحدض هذا الشريط ؛ فيظهر فيه مبلغ الاشماع الذي اسهد ف له العامل » 
وذلك وذق درجة التعتيم الي تسحل في الشربط . 

ويحمل كل عامل منهم أيِضا في جيبه وعاة إشبه يا انين لتاقي الشحنات 
الكهربءة ااذرية الموجبة أو ااسلبية . والقصد من ذلك أن العامل إذا خالمه أي شك فى 
مناعته خلال تأدية مله قري من السبكاو روذ» خرج من فوره من حبجرته ؛ وقاس مقدار 
الشحنات الكور بيه التى استفرغت من الوعاء المشار اليه فيتأ كد لهء أفي طوقه استئناف 
حمله بومئذٍ في تلك الحجرة المهنمية دون خطر أم لا : 

د هانفورد المندسية الضخمة في مدينة ريتهلند للع وافضود حي 

نسخر الطاقة الذرية لصنع العنصر المديد المسمئ بلوثونيوم» تنخذ أيِضناً احثياطات أشد 

ما وصفنا آتا » محافظة” على سلامة اها من أخطار :لك الاشعة ااقتالة. 

وقد بذل المهندسون الذين. قاموا بوضع رسوم المصائع السابقة الذكر تصارى <هدثم 
في إنشاء الوسائل ااواقية للصناع » لآن أوائك المهندسين جميعاً لم يسبق أن عبد الهم في 
القيام بعثل تلك المهمة ااشاتة . وها كذ أمهم ليدري ماذا عمى أن يكون مباغ دواتب 
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الاستهداف لمنعول الاشعة اساانة الذكر . ومن مة مار المل على بكرة أبيرم لأ يمون 
هناك ضررا على حياجم » ازاء ما (مخذ من العوامل المالغة اوقابتهم . 

وتتوقف الوقاية على أمربن أساسيين » أوط الوسائل الطبيعية الواقية المثة:ة التي من 
شأءها امتصاص الأشعة التي تولدها المواد الشعاعة . وثاندسهما الحواجز المضاعفة التي محول 
دون ومو تانر اننا الى المال وما يكتنفهم في تلك الدائرة» للوثوق من سلاهت6م جميعا . 
ولذلك قدّر المطلعون جلة ما أتفق في ريتشلند » بغية مئم الفسرر عن العال» بنحو سين 
مليونا من الدولارات . أجل إن جانب) عظما من هذا المبلغ قد صرف في اقامة الميطان 
الضخمة المبنية من الابرق المساح محيث لا يخترقها المهواء وهذا إلى قبامها بوظيفما 
البنائية ينا . 

ثم إن المواد الشعاعة المدخرة في ربتشلند مغروسة في أحواضذخمة تعلوها عدة أقدام 
هن المباف. وهناك عريات سكة جديدية مخصمة لنقل المواد في أحاء الممنع 505200 
لات رافعة للا ثقال 2 ونشات »> رفع تلاك المواد من ااعربات واليها . وعبذه ااوسيلة 
بتاح التخلص من الحاجة الى العال واجتناب شدة دنومم من المنقولات:. 

وايس لدُلك المصنم أبواب أو مداخل لدخول أنه شعبة من شعبه التي تبلغ فيها الاشعة 
أوجها » بل توجد هناك أجبزة مبكانيكية تقوم مقام المال في أداء الأجمال التي على نمط 
واحد لا بتغير وذلك من مسافة بع.دة. ومنها بعض أشفال الصيانة التى يجب أداؤها في 
فترات معينة في بعض تلك المناطق الأطرة » وهي الآشغال التيكانت تعمل عادة بالآبدي . 
ولذلك آثر مهندسو المصنم المشار اليه ؛ اختراع أجبرة مبكانيكية تستطيع الدوران <وله 
دون أن تتأثر بالاشعة الثاقبة جد التي تصدر منه . فتقوم هذه الأجهزة بفك توصيلات 
الآنابيب و يتزع الآنابيب الآخرى وتركيب بدطا ثم تفك المسامير الما < البرمة » وتذير 
الترا كيب الكبر بية وبركب قط غيار جديدة مما ,قذي التغيير في الجهاز . 

وتححتوي الاجهزة الميكانيكية اسالفة الذكر على آ لات خادة رفع الآثقال ذات أذرع 
طويلة تصل عن طريق-ؤوات في حائط الابرق المساسع اتخير الى الاماكن الحية بتاك المنعقة 
القي يستديل على أي انسان ولوجبا. وهناك أَي) لات وهفاتيس انكيزية ربط أدراء 
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الك نسمير الطائرات والسيارات ا مقنطف 


الأجئرة وفكها ؛ تديرها العلاقة الكبر بية وهى متهلة برف ذراع الونش أو بز ناجيره . 

وحمل كل عامل في المصنم الريتشل:دي 5 شافين كبر بين « ||->تروسكوب » إدممان 
وا الجرافيت:« الرصاص 6 وذلك في جيوب ثيابه قصد جعل كل مكشاف منهما مصدما 
لخر . وكذلك يفح صكل منهم خصا طبيًا في فترات معينة ابتماء التحقق من عدد خلاياه 
الدموية . ومة ا<تياط هو الآخير من نوعه . ونعني به جرس أوتوماتيكيًا أي ذاني 
المركة » بعلق فوق كل باب من أأبواب خروج العال من المصنع فيقر عقرعاً تحذ يريا عندما 
بدنو مئه أي عامل سرت في بدنه جرعات مفرطة من هاقيك الاشعة ااوبيلة 

ثم ان ملابس الكيميائيين التقامين بأجمال المعمل التكيميائي بالمصنع تقاس بعد ابسهم 
إياها وعقب غسلها أيضا محديداً لما تلوكث به من آثار تلك الاشعة الوخيمة ااعواقب ء وامخاذاً 
للوسائل الواقية من الضرر الهقق . ولذلك القصد عينه يفحص الدخان الذي يتصاعد من 
مداخن المصنع ابحث هما قد ويه من الغازات والمواد ااسامة عا تحص أيضا مياه الأبار 
والمجاري الصالحة لاشرب القريبةمن المصنم لتقدير ما عساه بادةها من زيادة فيخاصية إشعاءها 
الطبيعية . و حم هذه الآأوماف الخاصة بالا<تياطات الواح مراعأتها عند الاشتغال بالطاقة 
الذربة» قصر لاخ المنوي تأسيسها فما بعد لتوليد مثل تلك الطاقة الذربة ؛ على الاجبزة 
الثابتة الكبيرة .ثم إن أمل العاءاء ذعيف حال وا في انقاص <جم المو اد العازلة ابي تحاط 
مها هاتيك المصانع »و في خفض نقلها خذعنا بالما. وذلك لآزالنيوترو نات مثلا “لا بد من اد طداما 
اصطداما صحبحا بأنة مادة قبل وقوفها . وسبيهذا أن الدرع رداصي ةكانت أو خرسانية 
اذا بلغت 'مخانتها ريم عقدة أصبع » لا مخلو من وات كثيرة كال موعة ااشمسية . فإذا لم 
يكن ذلكالمائط أو الماجر كثية) كثافة جسيمة لا يقوى علىمنع أذى الأشعة عنالقر سين 
منها منما أكيداً . ولا جرم أنه لا تسد من هذا القول » نني إمكان استخدام الطاقة الذرية 
في المستقبل استخداما غير مباشر لتسبير اليارات اللفيفة . وكذاك يرى ااعه-اء أن نقل 
الطاقة الكبرببة لاسلكيًا » وهو الموضوع الذي طالما بحئوه » ولما يظفروا بحله ليا 
سيصير في حيز المستطاع حيما تنشأ المصانع الكبرى المركرية اتوليد الدااقة الذرية . 

عر ديرم هار ى 
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استكشاف 
اانطقفة الاو نية 


استكثفعلماء الطي.مة البريطا نيون وخاصة سير ادورد :بلان ارتفاع وطبية الطقات 
الجوية اامليا التى ترد الاءواج اللاسلكية وتمكما ثانية نحو سطع الارض . 

عند ما نقل « ماركوبي » أول أشارة لاسلكية عبر الحيط الاطلنطى » سنة ١9.١‏ » 
ووجه عكه_اء الطبيعة عفكة فامضة من مشا كل العم الطبيعي علوا قل تدياما نقد كان 
معروفا عندم من تجارب سالفة » أن الامواج اللاسلكية تسير على مط الامواج الضوئية» 
ععنى انها تستمر في خطوط مستقيمة ما دامت مارة في محيط خصياته الكبر ببة ثابتة غير 
متغيرة . ولماكانت خصيات اطواء الكبربية هى خصيات الاجسام العازلة بنفسها» ل يتضح 
هم السبب في أنما تتخذ طرية) منحنيا هو الطريق الضروري أن تسلكه تاك الأمواج من 
حول الأارض متيعة "روستها. 

كانت ظاهرة الاتكسار من الظاهرات الطبيعية المعروفة - ومحملها أن شعاعة الضوء 
تنحني من حول شىء لعترض صيرها . وكان ما ول اليه ماركو ني في ذلك العصر من الممكن 
تعليله وفقا هذه الظاهرة . ولكن وقع بعد ذلك ما لم يككن في حسوان أحد من عداء الطبيعة. 
فان امحناء سطم الآرض بين < بولدو » لهام في كورنوال ونيوفوندلئد يتخاف دورة 
جيل ارتفاعه ٠٠١‏ ميل » وهذا الامحناء عظيم <تى انه ليتعذر على الآمواج مخطي4 . واقد 
عكك لور « راليه » وغيره من نا»هي الرياضيين على هذا المشكل الطبيعي ؛ وانتهى جيعهم 
اليأن السببغير راجع الىظاهرة الاتكسار . فان الاشارة اللاسلكية المتلقاة في نيوفو ندلند. 
قد كانت من القوة بحيث لا .سكن أن دكون سقوطها هنالك ايا الى قوة انكسار 
الأمواج . فلا بد إذن من سبب آخر . 

ول ينتظر اعلداء طويلا . ذفي سنة 1407 وذع العالم الامبايزي أوايفر مأرسرد أظارءة» 


كت لد وف اقوس ماعطا دماطا 


ا امتكشاف المثطقة الابونية المقتطف 


دوررة في الطبقة الجوية ااني فيها خصية التوصيل وهي طبقة تكون قلاخو اء العليا . 
قم طبيعنها أن تسلك مع الأمراج اللاسلكية ساوك لوح من المعدن ؛ نا 90 
ع مجالها العلوي و'رتد ثانية و الارض :اوقد قو بلك هده النز يه كتير من ااشك بالرغم 


سير ادورد أيلتن 
سرئة 1341١‏ ء؛ وهو الان رئيس « امحاد البحوث اللاسلكية العامية 
الدولي » ؛ وسكرتير مصلحة. البحوث “اعامية والصناعية ‏ ثم صار 
عضواً في للنة ااطاقة الذرية في اغسطس سنة ١948‏ 
1 أنها عرزت ينظرر به قرئبة مها قال 5 العلامة دكتور كنل رالعهوع ا .2 .له .92 . غير 
, .حوث سير طومسون في طبيعة الذرات والابونات قد دلت بعد ذلك بزمن وجيز على ان 
واء الأجواء اعايسا يمكن أن يكون «وملا الأمواج اسكوربية وايس مازلا » إسبب 
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.جود كل الءوامل لتكوين الحيط الموصل هنالك - وتلك العوامل هي .وجود المزيئات 
لهوائية والاشعاءات الفوقيبنفسجية القوبة المنحدرة اليئا منالشمس . وااطاقة المنبعئة من 
هذه الاشعاءات قد تنصرف الى التأثير على جزيئات الطواء واطلاق إنوناتها وكبير باتهاء 
وبذلك حول طبيعة الهواء من عازل الى مول . و هذا التعليل قبلت النظريات ‏ روعت 
ااطيقة المؤكنة!! يام النّذن تصوراها قبل اثياتها عايًا » أي يا م ولي 


كثل هذه الصورة المنطقة الآيونية ونسمى طبقة أباتن وهي أهم الطقات 

الجوية المؤثرة في ارسال الاث_ارات اللاسلكية البعيدة ) آذ الأمواج 

القصيرة تمض يمخترقة طبقات الجو ااسفلى <تى تصطدم بالمنطقة 9 

ترتد الى الارض في النهار وألايل على السواء على اختلاف 
في قوة الأمواج وفقا للوقت 

عير آذ الدليل العني " على وجود هذه الطبقة كان يعوز عاماء الطميعة » وظل الآمى على 
ذلك عدداً من السنين » بتع خاكها بن لساب والمعلومات فطل الوصول الى ذلك 
الدليل أمراً متوقما . فقد لوحظ مثلا أن الاشارات اللاسلكية تضعف قوتها »إذا أرسات 
في أثناء الليل والى مسافة ٠٠١‏ ميل وان قوتما وذعفها بتغيران تذير الوقت الذي عل 


مفو اممو" 


5 اشتقاقاً من الممرب (؟) طبقة كنلى وهغ سيد 
0 0 وني أبن رن ان 00 0 مط 


مصعم إوزد سروم ثري ان د الع 


- الحق الالمي المقتطف 


فيه . فكان من الطبيعي” أن ينصرف تفكير العاماء الى أن ذلك إنما يمود الى تدخل 
الأمواج التى يمر في جو الارض » وتلك التي تنحدر الينا من ااسماء . . 
ولكن هذا لا قوم دليلا عامينًا على وجودها. ان هذا طو استنتاج لا أكثر ‏ 
استنتاج لا نفسر طبيمة تلك الايونات المقول بها ولا يعرفنا مةياسما ولا كيفية توزعها 
في الطبقات العليا . 
في صنة 1494 برهن سير ادورد ايلتن «ه»اممم .ع .:ن عليها عملا باستخدام 
موجات قصيرة جِد! مثبتا ان الطبيقة العليا + وهي أعلا الطبقات الجوية - هي 
أم الطبقات المؤثرة في إرسال الاشارات اللاسلكية البعيدة : إذ دلت التجارب على أن 
ا موجات القصيرة عذى مخترقة الطبقات الجوية السفى حتى تصطدم بالط.قة الابو نية قتصواب 
ثانبة حو الآرض ورد المها . وهنااك ثبت وجود الطيقة الابونية التي ء.لل عا ما حير 
الغاماء أول الام . 
ومنذ ستة 1978 مفى العاداء يختبرون هذه الطيقة وميكون دراستها العادية للاحاطة 
جميع عاملاهما . 
8 تسسسجماع ايدبسطت بيجا وه اوه د سمي يي 


ل الح ٠‏ 0 ا 
المق الالخي إراأعل8 عمازد][ | 


المذهب القائل بان الملك يتلمط على شدبه تلط الاب على أولاده » يا كان يقبمه القدماء 
( وتاصععوم معمط ال«رز ) وانه يتمد هذه اللطة من الله ٠.اشرة‏ » لا من ارادة الثعب. 
٠‏ الان كل ما كان له من أثر في السياسة . 
رامعم عط أنه كعطؤلئ علطا أه غصع لسعجرن ل وز رععملعا أن اطبرم مس دولل عطل 
3110 رقن[ )5]ء ولاك أه لوتتصع تا أاترا لالم علسستلنن اأومم عغطا أن عنه وععط مهلا 


ملاع كابطعع ط .10 ثلا عطا سمع؟ لع تاقتصون رآأورانك امد لاحناد مععط فقط از 


ل .لمث رقع2 .م .تلورولقة 


© حم 


ممه .انهو 0100012 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


يها لا كلا ليا ا ٠4.‏ ليا بها ليا لا للا ليا لها ادا لكا كنا ليا ا لالحا كا كنا يا كنا ايا يا ا 


أرستوقراطية اهل 


لاهو إلى الطول » ولا هو إلى القضرء أسعر اللون » صخير العينين » كير الآنف » 
واسم الشدقين ؛ بارز الذقن ؛ حيل الجسد .' 

وخط الشيب شعره فصار أثعط إلى زرقة » أشبه بلون البجر علاه ال بد . 

أخلاقه مزج من المتناقضات » فلا هو رحيم » ولا هو قاس ولاه و كرم ولا هو 
شحيح » ولا هو فاذل ولا هو رَذل » ولا هو دأيء ولا هو عَفَ" 5 

هو ركيب آدمي محتك فيه أعصابه » فيابس في كل حال ثوب ٠‏ ولك ظرف من ظروف 
الدنيا الصورة اتى تلاتم أعصابه المهدودة » خبط عشواء وبغير مةدمات من الفكر أو 
التأمّل . وهو إن عازجت فيه هذه الصفات المتنارفرة » قرنه ل مخلص من الدنيب بعيفة 
تفركدت بغير نقيض غير واحدة : هي الإهل . 

جاهل صرح النسب إلى الجهل » وأفر المعرفة بأساليب الجهلاء » ثابت القدم في تفهم 
طرق الأدعياء » وكيف مخفون ابل والدعوى الم عسالاك من ااقول المزنماض » للم 
ميوعة امال الناعمة » فيلذ لك حديئه » حتى إذا تأملته لم نجده شيئا . 

غير أن هذا الارفسان في الجبلاء أسيسج وحده . فليس في الدنيسا معضلة من معضلات 
الاخلاق إلأوطاعنده حل» أو مشكلةمن مشا كل الفلسفة والاجماع إلا وله فها أفانيزمنالقول . 
فبو في ذلك فثَان »ولا نقصك مرذه الكامة هنا معناها الحديث الذي جرى على أقلامنا في 
هذا الزمن ؛ بل تقصد بها معناها القدى الذي عرنه أو الأسود» والخحليل بن ا+د» إذ دلت 
في معاجنا على الحمّار » له فنون من الجري .... ومن ااشطلّط بالضرورة . 

هو مع الثثقاة فيكل فرع من ذروع المعرفة ثقةٍ منهم » وئبت من أثباتهم . فهو قتصادي 


2010 ار انا 


ا ريق اطية ااهل المقتطف 


واجماعي وفيلسوف ومشرع وسياني وعام بالآدول والفروع وفقيه لغوي وأدس وأسم 
الاطلاع » إلى آخرما هنانك ما تمك هن فروع المعر فة الالسانية . 

يعض يمد “عا أنةةر أ واه اماع وأنه جرب وأنهابكر في الهلم وشاد من بناء لادب 1 
وهو فوق هذا ليم » يدعي هذه الدعوى مستكيراً معمراً خده لاعااء ؛ قبا لى 
يقولون » ناء<ا لما يرون » هادماً لما ببئون » ضاريا في كل ذن” ومطلب ضرب اافدَّان . 
1 ولسكن بالمعنى القدم : 

هو جاهل ؛ ولكنه جاهل ارستوفراطى » رسل مجبالاته مزهو"! عباء وائقا من أذ 
تواضع العاماء » لا يقوى لظة على قوف أمام جبروته الكاذب . يقدم نفسه في حيط 
العاماء » وتذف ها في جو الجر بين النقات » وبعاشرااسياسيين ليقال هو سياءي » وعاثو 
الصحفيين ليقال هو مجني ؛ ويوثق صلاته بكل من أمتاز في ثيء من امتلينات لبحثم في 
زعرهم . ولكن من ورائه ابتسامات عريضة ها معناها . 

له من الكباش غرور الكياش . وله من المصافير أحلام المصافير . إذا مثى 
كدمة » وقعر حده للناس ؛ و<أق في ارات والغادي » وتفراس في الحادي ا 
ذاذاصيّ بحستاء اذتال و مايل » وإذا ص منتدى لاقوم تكيّر وتطاول . كأني بسيحدس 
إن كل الحسناوات في أعلال ماله » وكل الرجال في أمماد جاهه وماله . 1 

صلة ارحم عنده أوهى من خبط العتكبوت » وأدق من الصّسراط : الذي هو أنحل مر 
الشعرة » وأحث من السيف » فكيف يجتاز ذلاك الصّراط إلى ذوي ريه ؟ فان مخطاه فل 
غير ذوي ارأحم . 1 

سكن الدوقء انال العقل »'فقير الضمير »ذليل الوجدان » لا تقع محسته إلا على أفاك 
مثله » أو مفلوك يغدق عليه من بره » وينفق عليه من ماله تتصل به أرحّإه » وعتد مب. 
إلبه عناه وس اه » وكلتاها عن ذوي ره مقطوءة مبتوتة . 

كلل هذا لشىء واحد : وان إشترى يمنا قليلا! مديح مَن'مديحه ذم وعجاء ؛ وهدن 
قاؤه أعظم المديع وأغى ااثناء . 
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لجف سام سايم حباسيم عسض عماسم ساباية زايط سابام اناا شماه إجاياط نام ماسم حلم 


بحت هذا م 6 الآغر رد الدكتور توفيق صادق 
سليط على مقالي الدكتور امد رك بك في الهلال في الاغات التي تصلح أو لا تصلح أن تكون 
واسطهة تفاهم بين الشعوب جميعها . 

أنا لم يسعدني الحظ بالاطلاع على مقالي الدكتور رك بك واسكن بغهم من الرد المشار 
إليه بأنه يفضل الامة الانكايزية على غير ها رغم معو بها الشاقة وشذوذها - ولا أقول 
الكثير إذ ما هي ! ال 35 لشذوذ - وبدعو الى المناداة ما لغة عالمية . وله لتأسد دعوته 
هذه ولا شك ححج وبراهين . 

فيعارذه الدكتور سليط ويسعى جبده لله طلى مبالعة الالغة التركية معدداً متاق.ها 
وعسيتاتا دون أن نر أوينهاء أن تقر بكة لا أو عورة . 

وقد بتقدم غداً الكثير ون - أو قد تقدموا - وكل بدال باللهة التى تلك زمامها 
وبتعشقها ويدعو الى تنويجها ملكة على كل الامات كا أتقدم أنا الآن - ولي المام سيط 
يتفض أإإشات نت لاقول : ش 

البحث شائق جليل ومقاصد الدكتورين سامية نبيلة اشدة احتياج العام الى الحة عامة 
بتماام ءا . ولكن رغم هذا الجلال وهذا النبل وهذه الماجة المامة فلا أمل باتفاق العالم 
على الاخذ الغ طبعت لطابع أمة ما وجعلها عالية ولوكانت هذه + اللغة من ن الفصاحة واابلاغة 
والسهولة والضبط في الذروة . ولذلك أسباب قد يحسبها البعض سخيفة واهية ويعدها البعض 
الاخر قيمة معةولة . ومثل ذلك مل الخلة المترربة على على ما بينها وبين اللغة من البون الشاسع . 

ألا ترواكيف أن بعض الآمم مجم وتتر فم ع عن الاخذ باخجلة المترئة هذه وهر ى على 


أجرء ه ):»:٠(‏ حك م١٠‏ 
دع زهج و0022 مناه نايع روونا ع1 وملام 


#15 وعم آدم الآسماء المقتطلف 


ما هي عليه من الاتقان والابداع والهولة # ولماذا؟ أثرك الجواب لكل حسب 
استنتاجه 0 

أفي الأخذ مها شر أو عار وهي تفوق غيرها من نوعها." . 

أمن خوف عل الاخذين ها من التخلق بأخلاق موجديها ولا صبغة فلسفية تصبغها أو 
رائحة نظرية اجماعية تنبعث منها 7 إذ ما هي إلا أدوات جامدة باردة مبذية على حقائق 
عامية رياضية مشاع لأجميع . 

أما الاغة فهي خلاف ذلك إذ هي صورة ة الأمة 3 ني تتكامبا وروحها المةرف الظل أو 
ثقيله لآنها جبلة من أخلاتها ونسيج من شعورها ويا . وهي متياس رقمها وامحخطاطما 
ومظبر من مظاهر سلطها وسطو>ا . 

أمكننا وال مالة هذه أن نأمل إتفاق ام على أمخاذ لغة أمة ما وجعلها عالية ؟. 

أليس بذلك اعتراف صارح بأنا أرق وأفضل وأصول ل .من غيرها؟ 

ألين بذلك الغيء ااسكثير من التفم والفضل للاامة الني عر طاناة * 

أليس بذلك جمل هذه الآمة مطمح الأنظار والموييها المرجع الاعلى - واو الى أمد 
قمير - عند الاشكال فما بتعلق ذه الاخة ؟ 

“ليس بذلك شيء من التخلق بأخلاق هذه الامة ولو كان أثره كيلا ؟ . 

شان 

قد يعترض أحدم بأن ما هذا إلا وعم ولو وبندد بالمكابرة وااتعنت ويدعو الى نبذما 
وإلى الاقرار بالافضل ولوكان لعدو نا . ويببد تفسهي برهن أن لا حاجة لنا بالاخذ روح 
اللغة ؤآداءها بل ببيا كل كلام ااباردة . وكل أمة تنفخ ذمها من روحها فتتعشها وتحييها 
دون أن تغير من معانيها 1 

انها لنظرة قد براها بعض الناس جميلة فيْقرها ويرأها البعض الاخر فبيحة فينيذها . 
وللناس' في الناس نظرات وشؤون . 

فالأقرب الى المواب إذن والآس بل منالاء هو الاخذ بالاسير نو الاغالم توءم بطابع 
وفاني ما ول تتذاق. بأخلاق إحدى الآمم ولاما سهلة لاه ذوذ ذيها ولا تعقد فيتيناها اعم 
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مابو ١96145‏ وعل آدم الانماء وام 


ودءطف عليها ويقدم لطا اللغوبون غذاءها من خير ما تفيض ا فتامو و/زدهر 
وتغمر العالم بظلها الوارف . | 

وقخذ اكش علي الكتوو ليطا لو روه الاي وآ بترا القيام بالشاية 
المنفودة ويحتاج صقلها الى مئات السئين . فأحيبه بأن قصورها هذا لو من خير مؤهلاتما 
لتكون اللغة المطلوية اذ تبتلع بشره وتههم بسهولة كل ما ةدم الما من الكد.ات المنتقاة 
بنزأهة وعفة 

ولا محتاج إلى الوقت الطويل تم يتوثم اابعض - في مجهيز هذه اللغة واعدادها 
تكو نكافية وافية ,امرض المطلوب اذا ما مدفت نيات الدول وقامت قومة واحدة الى انهاء 
مؤسسة مامة برصل اليها من حميم أتحاء العالم بأوسع الاويين اطلاعاً وأقومهم أخلاقا وأمماهم 
مقامداً وأكثرم حا اسلام والتعاون . وايكن لدول الحور نصيبها في هذا العمل الخطير 
ليكون النفع أعم ٠‏ والغاءة أسمى » لا تهوبها هائبة حقدء أو عداوة . لا ان يقوم بذلك 
بضعة من الرجال تعد على أسابع اليد الواحدةكم نفعلون أحيانا بمقدرات العالم . 

وفي ملهم هذا من الغبن والاجحاف مالا لعمى عنه ذو بصيرة وإن لعامت عنه - 
لأس ما - دول الارض قاطبة”. وجب المذر من السياسيين والدبلوماسيين والميلولة بينهم 
وبين هذه الموّسسة اذا ماكان 001 

وعلى هذه المومة أن مختار أفضل الكدات وأنسمها دون ما نظر الى وطن أو افليم أو 
دولة نعضد هذه الكلمة أو تقاوم تلك . 


نينا 


وايلغةمع ,كانه من ذو ائد وحسنات فعيغي ركفيلة و حدها منع المروب. والرو بكثيرة 
بين دول تتكلم اغة واحدة . إذن يجب على هذه المؤسة أن يكون لها هدف ثان 0 
اعداد اغة مالمية ألا وهو توحبد التعليم والثقافة بكتب واحدة وبلغة واحدة في ججيع أنماء 
المعمور لانهاء عقلية >ليمة وان لم تكن واحدة اتعذر ذلك فعلى الأقل لتكون متشاءمة 
متقاربة . واذا تهاءءت العقليات السليمة تشابه التفكير السليم وشعر لفرورة التعاون ونيد 
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د اس اانا حت ا و 


0 وعل آدم الاسماء المقتطف 


المعمام وروضت الءتمول على الاخلاق القويعة فيسهل سن دستور اقتتصادي عالمي كفيل إرفع 
مستوى المديشة فالرفاهية فالسلام الهقرقى لا للسلام المسلح القائم على رعوس الحراب وأفواه 
لمدافع » السلام المزيف الذي يقسم الانسانية فثتين فئة تاهرة وفثة مقهورة مكبلة . 
وبين الفئتين هوة عميقة من الحقد والمغضاء » والويل “للانسانية » عندما تتفجر مراجل 
الحقد والمغضاء . 

ويجب أن عنع منما بانّا تدريس تواريخ الحروب وفنونها على حالنها الحاضرة 
والاكتفاء باظهارها عظهرها الحقيقي الوحشيعل الاجبال المقبلة “ربى على كره الأروب 
والابتعاد عنها ونسمو عن البؤرة التي تنسكم فنها الانسانية اليوم » بؤرة المداع والمراوغة 
وانتهاكها حرمات الشعوب الامنة» وااتستر وراء براقع مدفيقة من ااعقود والموائيق » يقيد 
الضعيف بهاء والقويفي حل منهاءاذا لم يكن له في تنفيذها منافع وها وس 

ويجب على جميع الدول أن تتقيد بصدق واخلاص بوذه ااتعاايم السامية والثقافة 
الموحدة وبالامتتاع عن التعليم بلغاتها الخاصة فما يتعارض مم ذلك . 

وبينا ينتظر العالم بفارغ صبر من <كائه ومصلحيه الاتفاق » فللوصول الى هذه الضالة 
المنشودة أستحث قادة الرأي في البلدان العربية والمستعربة على انشاء مؤسسة تأخذ على 
ماتقبا » بالاتفاق مع وزارات -معارفنا واقتصاد نا توحيد الثقافة والاقتصاديات في شرقنا 
المتنابذ» فنسير قدما الى التعاون الحقيق » فالانحاد الاقتصادي والسيامي ونصبر في بوتقة 
واحدة ؛ فنتؤلف كتلة واحدة صلبة » تنحطم علمها أنياب تعمل الآن فينبهنا و مريقنا . 


ضيف 


وعندما يتملص الءالم - وهو صائر الى ذلك -- من نير الدول المستعمرة وجشم أرباب 
معامل السلاح والدمار والرأممالية المجرمة؛ بون عليه القيام عرذأ المشروع الجبار ؛ مشروع 
اقرار لغة مالمية واحدة » وثقافة سليمة واحدة » ويكون لنا كلة قوية واحدة » يد طولى 
فى ذلك» وري مسوؤع ُ وسعي مشكور ١‏ والسلام 


0010. د ازيل ل 


رأجم مشأ ضار 


عاماء الطبيدسة والثبات 

٠‏ دو ثرلس ع4 مهنناا رععما : ولد بار في 15 فبراير وكان أستاذ النات بمجامعة 
أمستردام أ سس لظر به التدول الفجائي على ملاحظاته زهرة أرب بيع المنسوبة للامارك . 
واستكشف مظاهر المولدات ( الجن ) في عام الندنات واهنا 00 مندل الورائية . 
ومؤلفاته هي « نظرية التحوأل الفجائي » ( 1901 - 8 ) و < الانواع والآصناف » 
15١5(‏ ) وترسة الناتات .)١9٠8(٠‏ 

سثراسيرجر ( :1.200 :.ن 81:10 ) ولد بفارسوميا في ١‏ فبراير 1444 ومات في بن 
في 14 مابو 19417 حي ثكان أستاذ النبات بجامعتها . وهو مالم بتركيب النسج شهير وسسّع 
عل البنية الدقيقة للخلايا » وأومح عمليات الاخصاب في النباتات . وم لفاته هي 
« المنوبريات والجنينيات » ( 187 ) و « الومائية اليزر والعريانة البزر » ( هلام ) 
و« تكوأن الحلية وانقسامها » ( 188٠‏ ) و « بملية الاخصاب في ذوات الأزهار » 
(84م١)‏ وه الكتاب العملي الصغير في عم النبات “انماهم ( 1907 ) و د كتاب 
علم النبات بمشاركة نول وثعير وكارسكن » (1904) 

فيفر :16/111111 ,516110 : ولد حجر بنشتين ( هسن ) في 4 مارس 1846 وكان أستاذ 
النبات بلييزيج وهو فيزيولوجي نباني شهير كتب في الأخصاب والدّ كنامع والحدف 
وقول الاثارة وحركات النساتات . ومو لفاته هى : < الفيزيولوجيا اانياتية » ( )1841١‏ 
واد عاك المعهد الثباني في تو بنحن » ( ١1841‏ 5 ى). 

كرايك ( عوونع .مءءدميت ) أستاذ عل النبات في براج وأشبر مؤلف له ٠‏ الكيمياء 
الحبوية للنمائات » (ه٠19).‏ 

كليكه (مناززة يش /اهلين* .+نالة ) ولد بز بورج ( سو يسسرة )فيه 2 ولية/13 وهو 


لو 


مام التوازن الدولي المقتطف 


عام سويسري شهير في التشريجح لد ولوجية وعلى الأخس في في عم النسّج ( الهستواوجية) 
كان أستاذ الفيز ولوجية في زنورعخ 1848 وفي ثُرزورج 1847 ومن مؤرلفاءه : « التشر مح 
المحوري ؛(ع«همد- 4ه) | 

ماير ( تتسطاعم رعرعاة ) : ولد في مارس ٠‏ وكان أستاذ علم النبات في مار بورج 
وأشبر مث لفاته « كتاب التحليل النوعى »> (1884) و «الاستعال المكرسو بي» (151) 

اتوص ١‏ بمع رع للا كباصعواق ( : : ولد كيف دلسمير كلما وكان أستاذ عم النبات 
عدرسة الزراعة العليا في برلين وألف كتاب «الفيز يولوجيا النبائية 2006 

( هثرن زالمعلمق رف 0 ولد بألتونا ف ٠٠‏ مادو هما وكان أستاذ النيات 
بجامعة جيسن ومؤرلفاته هى « الفيزبولوجيا النباتية « 0 )و2 عَم الأقرباذين » 
(148910) ودنات جزائر فر يز اند الشرقية» (101١1)و‏ «مذهب جوتئه فى لطور التباتات» 
وا ) و ه تنقيح عل تمييز العقاقير » ( 1904 ) و « تنقيح علٍ النباتات »(1916) 

١‏ كمود دهدتافى الر صالمى 


التوازن الدول رعل20 إن ننررولوذا 


| في القانون الدولي : 

2 «“”توزع 1 ساب القوة والدهاع ني الامم الي يتكون هنبا نظام سياسي » نحيث لا [مجح 
ْ أمة » سواء أكانت قائية فم مي الها كر مكنها هن أن تفرض 
ارادتها على غيرها هن الامم » أو تسّدي على استقلالها . 

أما الخطة التي اثيءتها دول أورء لتحقيق هذا الغرض فكانت متاومة كل نظام سياسي » 
بري الى استفحال قوة احدى الدول أو اضعاف أخرى الى حد هد السلام العام ؛ فرت 


الدول فما بسنا توداً لا تيح الاحداها أن تعمل ما من شأنه أن يزيد قوانها ء فتيدد بذلك 
أستقلال جاراتها »أو نات عط سكيا: ني القوي:: 
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ص ي 
> » 


المقأمص 


من بوط اردور عو 2 رارع قري مناه 
مسكين دتو يشي »؛ عانى في حياته الصر'ع والحكم عليه بالقتل وقامى. العذاب في 
اثالاك سير وا لك غنات اروعة له والاسارة امسر وروي عت الديونه 
واحتمل ذلك كاه في جلد وصبرء ولكن القدر دهاه بعد مماته برازء لا قبل له ولا لنا 
باحمله ذلك هو التشويه الفظيع الذي أماب بعضآثاره في دار « الكاتب المصري > 
يطالع المرء على غلاف هذه القصة أنها ( تعريب شكري مد عياذ ) والتعريب فها نعلم 
هو التفوه بالاسم الاتجمي على منهاج العرب وتصييره عر بيًا فكامة « ديمقراطية » مثلاً 
معربة عن الاغربقية » أما المؤلفات الاجنبية فتترجم الى العربية . ولعل' المترجم إبما عدل 
عن كلة الترجمة ليكون أميئاً في ودف له الذي لم يتوخ فيه الآمانة . 
أخذت أقرأ هذه القصة فأخذ بتولاني ااضجر وظللت أضيق مها ذرء) كلا مضيت فى 
القر اءة » فا أ كلت قراءة الفعبل |اسادس <تى كانت قد خرحت عن ااعاوق والاحمال 
فطوبتها » وبدا لي أيكنت غرً! ساذجا إذ ةرأت هذه القصة من قدي بالألمانية فق في 
نفسي الا جاب مها موذوءاً وأساوباً . أجل »كنت أعلم أنها ليست في مصاف « الجرعة 
والعقاب » و «١‏ الآبله » و < الاخوة ارامازوتٌ » وغيرها من آثار دستو بفسكى الخالدة » 
ولكني كنت أعلم أبنا أنها م تبلغ الغاية في التفاهة واخثاثة » وأنها لا نحو ي مثل هذه 
امل الركيكة التي طالعنا مها المعرب الاسخاخان » جعت الىالترجة الا مجليز بة بقم ااسيدة 


88180 ان دادو !10479 /:5مام 


فض مكثية المقتطف المتتطلف 


كو نستاض جار' نك ( وقد أغغل المعرب اسعبا شأن غيره من أدباء الكاتب المصري ) 
العدتا تقع في حو 10 أاف كلة على ين لا تتحاوز و 
زى حهريه ال الارض بتلك القضة .ولكتهة )و الاا عق » رىى بالثلث الاحسن ول يمحتفظ 
من السمكة إلا برأسها وذيلها وها لا غناء فيهما . 

يقس القارىء من الترججة الدق_قة الآمينة القوبة الأسلوب ورا فئية وأخيلة رفيعة 
واستعارات فذّة وتشدهات جميلة » ومرذا الغرب من ااترجة : الترججة ما يغهمها الآوربيون» 
عتلىء العربية حياة وفتوة وتزداد ثروة على ثروة . أماهذا « التعريب » الذي يجمع الى 
سوء فهم المعراب وقلة أمانته ركاكة العيارة وشيو ع امسا ألاغوي »2 فئدن لسائل حضرته 
ماهو الغرض منه ؟ لثن كان الغرض إطلاعنا علىهيكل القمة لقد قامت بذلك من قبل روايات 
اليب » إذ أصدرت قمة < المقاص 4 هذه مط.وءة على مثل هذا الورق الرخيص ويثل 
هذه الحروف العبغيرة وفي مل هذا الاسلوب المهلبل فاء الكتابان على غرار واحد لا فرق 
بينهما إلثة أن الأول تمنه قرشان والآخير تمنه مانية عشر قرغا 

فأما الأخطاء اللذوية فنذكر عض ما ورد منها في الصفحات الآولى وذلك على سبيل 


التمثيل لا الاستقصاء . 
جاء في ص ١‏ نظر إلي باستعلاء والصواب متعاليا أو في عنحبية 
75 يعن النظر 1 ينعم 
تسمع احتجاجي 2 < تأذن الى استشكاري 
6 الصدف د المصادفات 
أحفى رغم ما 2 - أنها 
4 راق لي 2 رآقفي 


15 أقكرت نك سدفو لا" 7 «عدوك ينك 
وأما الابعاد عن توخي الآمانة في النقل والّهرب من كل ما هو عير في الترجمة وكل 
ما هو جميل فى ااقمة فنضرب له مثلا 0 اتبي اختتم ما ابعل الائع: » وفيا لسنه 
المؤاف على اسان أحد رجال اأقهة من دخ ر المال وبري انه خير” لار ء أن لستمتع هو 
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مابو ١945‏ مكتبة المقتطف اياسم 


نفسه بأمواله . وتحن نتقل هناكلامه عن الترحمة الألمانية نقلا أمينا قال : 

« إعا أحب أن أثري من أجل نفسي . بم يجب أن يكون مالي لي لا أن أكون أنا لهء 
واست أطيق مطاقا أن أنظر الى لاسي على أأني د الهال وثيء ثانوي الى حانيه ... إنني 
أعلم أي ألغو عراء من القول وأ ني أأش في الغلو » ليكن ذلك ولكني مة مقيم على رأأبي . 

فقال الجنرال وهو كر ملا : است أدري أفما تقول حظ كبير من الصواب ولكني 
أعلم عم البقين أنك تزع الى الفا والشطط حيمًا سمح لك بعض اليء أن تشى 
نفسك . .. » 

وما عتم جنرالنا أن اقتضب حديثه على مألوف أمره ‏ فقدكان إذا أراد أن يقول شيئً 
له بعض الخحطر ؛ شيئاً بسنو قليلا” عن الأحاديث اليومية الدارجة تواته حمبسة فل ينته الى 
الابانة عن آرائه » . 


والترجمة الاتجليزية لا مختلف عن الأآلمانية فى كثير » فانظر الى تعريب الآستاذ 


الفاذل لحا , قال : 

8 ]في أده التقود . !فى ارى تقمى خيرا من واس امال قد أ كرق كا على 
لاي او ا 

فال الجنرال مقكراً : 

لست أدري حظك من الوا أو اللطأ ٠‏ ولكن الذي أدريه .انك أمببدت برجا 
كيرا على قلة ما نسمح لك بنسيان . . 

وم بم كعادته » . 


وهكذا عدا المعرب على عبارات المؤاف بالمسخ والتشويه والتفظيع واعك القفة 
كلها خاءنا برقعة مهلبلة لا نحي الآصل في شيء * ولم يقدم للقرراء ما أعده لهم كاتب القصة 
من غذك فكري بل قدام لهم قبئا وغسليناً . 


ألا إن الذي لشتري قصة المقاص هذه لو المقام حقًا » وإنه لمقاص خاسر . 


عهام الريئ مغى ناصدف 


)4١( اوه طل اه‎ 021.60 ١ 


شنج هوم 1ن عي عم حك يسن | عوام الم ١‏ يد 


.١ 
الام‎ 0 


فم مكتبة المقتطف المقتطف 


الشعر والشعراء 
لان قتيبة (+1 + #0 ه ) حققه وشرحه حؤيرة الاستاذ احمد عمد شا كر . صدر منه الجزء الاول 
في 5+٠‏ صفحة من القطم الكبير عن دار احياء الكتب الدر بية عيبى اابابني الحلبي وشركاه : 
64ل ه15اةثام 
كنت وما زلت من الداعين الى احياء الاداب القدعة ؛ ذيك بأني أعتقد اعتقادا لا بوهنه 
الشك ولا نرق اليه اللردبةٍ في أن الأدب الحديث اذا لإيستند الى أصول ادرو فيو دي 
عرقم لا انسجام فبه ولا أساس له . فوض ع ككتاب من المأثورات القدءة كالشعر والشعراء 
لان قتيبة في بد طالي الآدب والمتأديين ما بفعمنا غبطة ويزيدنا رفضفى عن حركة الادب 
في مصر خاصة والثمرق طامة . وابن قتيبة من أدباء القرن النالك الهجري ومن كبار النقاد 
ومن أل عصر النصاحة العربية . ولقد صوّر في كتابه هذا له لبزدرين مرا الجاهلية 
والاسلام ورسم طم صوراً صحيحة ,ما اختار من أشعارهم وما انتقى نتقى من اعداك حيامم 
في بءض المواضع . وعندي أن أجب ما في هذا الكتاب حسن . اختيار القطع الشعربة » 
انها اختيرت بليافة وفن» قد يرق الى أقصى ذا شر اليه راجة الم الو عد بون لماي 
عن حياة شعراء » إذ يكنى ي أن تقر ما اتتقى طو لكي ترسم صورة من ذلك الشاعر تغنيك 
عن تلك الاستتطرادات الطويلة التي يلجأ المها الكتاب في هذا العصرء واذا مها فارغة خواء. 
. خذ مئلا قطعة مختارة للدثقب العبدي : , 
أفاطم قبل بنك متّعيني ومنمك ما سالتك أن تبيني 
ولا تمدي مواعيد كذبات عر بها رياح الصيف دوني 
ذإ في لو تماندني شعالي عنادك وما وصلت” بها عبني 
إذاً لقطعم_ا ولقلت بيني كذلك أجتوي من مجتوبني 
رما أ اتكون أخي ل فأعرف منك غفي من سحميني 
إلا فاط رحني واتخذتني دوا أتقيك ونتقيي 
فا أدري إذا يمت ”0 أر 9 امير 
أألمير الذي أنا أبتغيه أم العر الذي هو ستغبني. 
41١(‏ يمت في الاصل ميدبا الاولى عليها فتحة وهذا هن الحنات المطبعية الال ف الكتاب وفى ترجمة 


ابن االطثرية ( سطر 0 ) لا مثقاذف ( ينون ) وصحته لا متقاذف | العا )٠‏ وهذه هئات لا نكاد نذ كر 
الى حاني ما يذل في هذه ااطبمة من هدك عظم يظور واضحاً في' جع مفحاما . 
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مكتبة المقتماف بر باس 


مأو 4و١‏ 


ومن الصور التي اختارها ابن قنيبة قطعة للبيد برني أخاه أربد: أوطا ٠‏ بليئا وما 


تبلى النجوم الطوالع : منها : 


وما الناى إل عاملان فعامل 

عبد 8 بلعبييه 
أليس وراني ؛ إن راخت منيتي ؛ 
أخبر كيان القرون التي مضت 
قاض بحت مثل السيت اخلق جفنه 
فلا تبعّدن » إن المية موعد" 
أماذل ما يدربك » إلا نظنيًا 
أمجرع ما أحدث الدهر للفتى 
لعمر ك ما تدريالضوارب بالحصى 


- ع 0 
تبر ما سني ٠‏ واخر رافع 
ومنهم هو بالمعيعة قانع 


ذؤم العصا نحنى عليها الاصابع'"' 


أدب كأني كلا قت دأ كم 
تقادم عهد القين والنص_ل قاطم 
عليناء» فدَائ للطلوع وطالم 
إذا رحل اله ارقن هو راجع 
وأي كرم ل نصبه القوارع 


ولا زاجرات الطير ما الله صائم 
ادا ني »من قوة هذا الكتاب ونزر مما أفرغ فيه مؤلفه من ن قوة الفن . أفاعتقةه 
فقد أفرغ فيه جهد الصا برين مراجعة و بحنا. وتعليةا ؛وهمده أرقام الصيءدات اا تى تقابل 
الطبعة الآوربية طلا لفائدة الباحثين » وتيسيراً لبحومم » فله أغْر كت 6 آنا من 
لعرفون قيمة ذلك الأادب كت اله للاأدب العافية من فثة فيهذا الزمان نا نت فيه م كفاية 


الآدب ؛ و نحن ولله الجمد من الصاءرين . 


أئيسة أو رواية اخوان العدل 
٠5‏ صفحة ل مطبة الرهيائة التحادية في صيدا ‏ اينان 

هي روابة اقتبسها الآب العلامة جبر أئيل أبو سعدى عن الفر نسية ولسراف فيها ترقا 
يقتضيه سير حوادثها فبدّل وغبّرفهها أموراً منها عض المشاهد التي رأى حذفها لآنها تعطل 
مرى اكلام وزاد ذمها غيرها برإط المعاني والحوادث وسرز المغرى الأدبي بوبه 
الكامل الفضفاض . 

واارواية تري الى غاية نبيلة و“هدف الى تقوية الخلق العالي وااشهامة ؤالشرف ف نفوس 
الفتياتحيث نظهر بطانها وقد غزت قاب زعيم ظ!!ظظ2 والكتها 1 جو ليها" مرت 
الذي بعساوطها اله بعدأن توضّلت الى قلب حياة حبو ها عات منه عضواً نافما في الم 
بعد أن كان أفاقاً ماتبا . وااروابة مكتوبة بأساوب أدبني رفيع فنحث القرأء على مطالعتها . 


. افلم زهناوجالم.العروروة وقوة التصوير‎ )١( 
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لض قبر س المقتطف 


فهراس ألجزء انشاميبي؛ 


دن الملا انام ينف المائة 


5078 آراء حديثة في نشوء الحضارات : اسماعيل مظبر 

5 نظام الآمومة 

> الحرم الكنمى 

0" السعة فيد قماة الروك 5 الدكنور ع ل 

الى الشعراء ( قصيدتان ) : شكسمير ونعمة قإزان 

السيكومتري : احمد فهمي انو الخير 

”.٠‏ الدومنيكيون 

0١‏ أيستطاع تسيير السيارات والطائرات بالطاقة الذرءة : عوض جندي 
2007 استكشاف المنطقة الادونية 

٠‏ الحق الالمي 

0١‏ ديمقراطية الجهل 

عام وعل دم الامماء : جبرائيل سو ايا 

1م08 برأجم مشاهير عاماء النيات : #ود مصطن الدمياطلي بك 

0” التوازن الدولي 

8 مكتية اللقتطف * المقامى : نقد بقل عصام الدين حفني ناصف . الشعر والشعرأء . 


أنيسة او رواية اخوان العدل 


- صبيئوزا : حياته وفلسفته - بحث ونحليل : تأليف هتري سسرويا‎ 40-١ 


رجمة صلم سعدة . 
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داقعنال 


مانو 945أ] 


الف رجة 
لدسرى سمروءأ سل سهره 


د كل شي في هذا المكان يضوع مله » 
هعرف الامن وتكبة اانظام واأسرور « 


2 حمنه » 


ميم حقوق ااطبع محفوظة لامقتعلف 


1 50 
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يت ع د ل تي ايالمه اا م ا ا د تن 0 


١‏ - عبف ريم 

لاشك ف أن الانسانية فقيرة يجبابرة العقول ؛ والطبيعة شديحة بااعباقرة الآفذاذ , 
ولذلك فانا 'راهم مجتازون العالم في مختاف عصوره اجتياز الظواهر الغرسبة اثادرة . ام 
اتألمون وثم في الغالب منبوذون لا نة-بمون. 

وَعيخور هو احد دؤلاء الرجال الذين قاها يجود الدهر .عثلهم » فتفوسهم الآبية اانبيلة 
تنأى م عن طغمة الممشذ اين الذين يبذرون الشر حوهم بدافع من تفوسهم وهم لالعةاون . 
بيد أن الزمن - وهو الك اانزيه ااعادل ‏ كفيل بأن ينتقم طم ويعقد عليهم لواء 
مجده فيظبرون . 

تلك كانت حال سستوزا الذي أبت ك1 ني حاسةه أن انههمهة لوه , وع على فطئة 
ذوبه وآل عشير نه أن لعني به فأقَمسواه عنهم ونبذوه . 

ان سيينوزا د لصهه ة خائة ل رائد كله . ذهل كان ددا الرحدل عمقريًا » وهلكانت 
عبقريته فذة؟. . . إن « كانت » في كتابه « نقد الك » لا ينسب العبقرية إلا اشعراء 
نا كان الجال الذي يتجلى فيه » مرتبط - في الواقم ‏ بالعيةربة . واننا لا تقصد بكلمة 
ه تخلق > ما يعمل الوجود الذاني والرؤيا ااحميمة والمدس واانظريات الجديدة التي لايمكن 
فما بعد - تطبيقها على الحقيقة . يقيئا أن العيقرية لا آستوي عند من يقصر #له 
ونتا<ه على تنظيم الوقالم لطر بقة واذحة منطاقية ؛ والتعليق علها حكة وهدوء قن 3 
تعد را من روخة أو لضيف أأيبا ملاحظة 0 وع حجديد وتذف مهنا 

فى اماه حديد 3 ذل في صبيلها يبودا أشخصبًا كيرا . فثل نلك الجبود تتطلب شيئًاً من 
الثقاقة العامة وتضنين الاستعداد ولظطبر أن « كانت » محق في نظررته من تلك الناحية . 


بيد أن الفياسوف الذي مخاق عتاز دلى الشهراء واافنانين» إذ أذغياته أعدعدى «نخياطر؛ 


60.[ن02و © عام هطالاه أ اهنع تطع م /نوم اط 
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. عبقرربته 


وتلك اللخيلة لا تقتصر فقط على حصر خطوط المراة سواء أ كانت تلك الحطوط واضحة أم 
غامضة » وإعا ترمي أيضاً الى إدراك أعمق أعماق جوهرها . إن مخيلة من يتقف جهوده ,على 
البحث والتثقيبٍ في هذا الكل أو هذا الكون بطريقة دقبقة حميقة لي » بغير هك أو 
مغالاة » مخيلة جببة . ولقد أورد التامود ذكر ثىء من هذا ااقبيل . فقد <-كى أن أرلعة 
من المكاء دخلوا « الحديقة » لضيو فى أسرار المليقة ففقد أحدمم إمره وأضاع 
الثاني رشده وفقد ذأكرته » ومات الثالث ؛ ولم بنجح منهم إلا الرالم وهو «عقببا > الرباني 
لانهكان أديباً على جانب عظيم من أصالة الرأي وحصافة المكر . إن الفيلسوف الذي يضم في 
ميلته حيزاً في مثل اتساع الكون » طو بغير ما ريب عبقري . على اننى أرى أنه لا يمكن 
إدماج عظ)ء الفنانين وفطاحل الشعراء ذمن فئة ااعماقرة إلا" إذا كانت درم مليئة بها 
بعلب لذلك ء ولا أظنني غم إذا قلت بأن المؤلفات الخالدة التي خلهما شكسبير 
ورامبولدت وميشيل اتح وسرثانتس و بينهوفن وجيته تتكشف عن فلسذة مؤارة ميقة . 

أن سبينوزا ع.قري » ليس بصفته فدّاناء ولكن باعتياوه عا بها بعد الطميعة . إن فيه 
شاعربة عميةة و<ياة داخلية قوية . وتلك الشاعربة وهذه الحياة الداخلية تذكرانتا لشخصية 
قلقة مضطربة كدشخصية ه ملت »> ولكنها تبدو مرحة بائعة مرتاحة وهكذا تعلو شخصية 
صبينوزا على شخميته , لا سما المرء الحامس من كتاب ٠‏ الاخلاق > وهو المرء الصوفى 
البحت . وأكثر من ذاك فان المرء ايشعر - إذ يتعمق في دراسة <ياة صبينوزا الروحانية 
الحامة - بأنه بعيش في عالم من الصفاء لا مدى له ولا نباية . إن مذهبه فما بعد الطببعة» 
لا يقتصر على إرذاء الفضول البشري وجلاء أسرار الكون وتهدئة القلق الذي شعر عثله 
عبقري مثل « يسكال' <يال عظمة الكون اسامية و-قارة الذرات ااضئيلة لأسب » وإنما 
يتعدى ذلك كله إلى تطوير التفس وإسعادها في هذا ااعالم . « وليست ااغمطة تهنا لافضيلة » 
ولكنها اافضيلة لعيئها » . 

إن المب الروعاتي الذي أوضحه سبينوزا بأجلى بان لو أسمى درجة لكل ما هوطيب 
انساتي . ولقد أدرك تلك الدرجة جميم أونك الذين وقفوا حيانهم على دراسة الأمور 
الروحانية اابحتة» بعد نجريدها من جميع العوامل المادية . 
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عبقريته : 


فهذا الب الروحاتي الذي بفرض وجود فضيلة أخلاقية فذة ؛ يحمل نوعاً من الشبه 
والتناسب مع أفكار المسيح . تكلاها - المسيح وسبينوزا - قد نهلا من مورد واحدء 
وكلاها من سلالة مشتركة «تلك السلالة العظيمة التى محتل مكانة خاصة في تاريخ المدنية بفضل 
الحدمات التي أدتها » . 

كلاها .بواسيان النفس البائسة المكروبة» وتعاليمهما في متناول جميع المكرو 
المحرونين في هذا ااعالم . فالناحية الروحانية من عبارة المسيح : « إن ملك تى ايسث من 
هذا العام » لا مختلف في الواقم عن حب الله العميق الذي تقول به سبمنوزأ . إن المسي 
وسبينوزا كانا إطلين في قدس الأقداس . ونزاهتهها ومياهما الى البو ساء المت واذعين دليل 
على تشيههما لمذهس خبالي غير" مألوف . ولسكن اذا كانت المرافة اقائلة بألوهية المسيعم 
تثير عاصفة من النقد في أيامنا » فان سديئوزا أدلى الى مداركنا وأقرب الى عقولنا منها » 
فكتاباته ونبل أفكاره وتفكيره إنكانت مما نصعى فهمها أحيانا» إلا" أنها تمجعلنا ادس 
بأصيمئا حياة الزهد التي كان عليها فيلوف لاهاي . ثم إذا نحن فرضنا عدم وجود المسيح 
فان ذلك لارمنع من وحود المكم «*هيليل» للتمارنة بيئه وبين صبينوزا . 

إن اماس الذي يتجلى في أيامنا لفلسفة سبينوزا يدل على أن مذهبه قاتمعلى وجود خاود 
أبدي ٠أو‏ بعمارة أوضح » وعلى حد تعبير سبينوزا» إن طذا المذهب مسحة الآبدية . 
ولقد ماما قرّر رينان بأن صبينوزا كان ٠‏ أعظم الاسر ائيليين العصريين» وان هذا العبقري 
كان م ني عهده  »‏ وأنه أعظم من ع العمق في النظر الى الله » . وقد كتيب جول لانيو - 
إعد شيارماخر وجيته ومجل وشلينسج واسنج وجا كو بي الذين ينادون ججيماً بصوت واحد 
بأن سبينوزا هو رب المكرة الحديئة - بأن مذهب ما بعد الطبيعة الاسبينوزي هو أقرب 
المذاهي الى العقل وأدقها علدا وأوضحها بيبانا وأكثرها غرارة ودسما » . 

ولنجتهد الآن في أن ندرس ع نكثب مختلف أدوار حياة سبينوزا وتطورات فكرته 
الثاقبة القوية . 
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إنه لمن الصعب إبراد يبان ذقيق عن حياة سبيئوزا لخميع المصادر مستقاة إما من 
كواروس المترجم عن حياته وإما من شهادة أبناء الطائفة اليهودية بامستردام » أو على وحه 
التخصيص من رسائله ..إن حباة هذا المكيم غرية لاخابة لما يتخلابا من مواقف المماولة 
والنبل والورع والحب التي يسول عييزها في جميع كتاباته الفلسفية ٠‏ أن مله رمم لنا 
مسورة انادعة عسومة بلكعة اطقيقية : أن لم مخلع على 17 الخالد اسم «الأخلاق» الذي 
من طبيعته نهدئة خواطر الضالين ومن بنتا.م القلق والوسواس إذاثم لم إيشهموا الآمور على 
حقيةسها ؟ وهو وإن كان مالم ل عا بعد الطبيعة إل أنه كان لا ,زدري كل ما بتعلق 
بالانسانية . ان عامه يما بعد الطبيعة وان كان في ركه معقداً » إلا انه بر إلى الشر ح 
والتفسير بطريقة خاصة » ولايقتصر في ذلك الكلام على نظام السكون بل ,تعداه إلى الحديث 
عن الحياة » تلك الحياة البسيطة التي عر كل نوم؛ وهذا ما يجعل المذهب الاسبينوزي بس 
الحقيقة ويعبر عمها بطريقة #سوسة . 

ولنرجع في محئنا إلى سني دراسة سبينوزا مآ تم عنها الذكرى التى خلهفها في معبد 
امستردام القديم « اورشليم الجديدة ٠‏ وفي مدرسة ثان دن' إند بقدر ما فتطيع أن 
تتخيلها من وصف كواروس واوكاس . إن دموره حمل إلى نفوسنا تأثير فتى هزيل ذي عينين 
سوداوين تنبعث هنهما نظرات حادة نافذة » ونعبران عن حياة داخلية قاسية دارمة وحلة 
نفسية قلقة نزتاعة إلى التأمل . 

« كان سبينوزا - على حد تعبير كواروس ووصفه - متوسط القامة وسيم الوجه 
محاسي البشرة جمد الشعر قاعه داجاحن كفن سوداوين . ذسكان كفي النظر إليه للحم 
بأنه من سلالة اليوود اابورتغالبين . 'وكان قليل ااعناية بهندامه فا كان رنديه يتساوى 
ولاس ١‏ ما هواطنيه . وتد زاره بوم أحد كبار مستشاري الدولة فألفاه وقد الشح 

مروء.اتهممو مع عامهطالاه غ3 ادوع تمع ده ,نكم الا 
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« بمشمل » قذر حدً| ؛ فعاب عليه ذلك وطلب مه أن فر له عنة 2 فأ وتوا 
بأن الرجل لا”زداد قيمة إذا هو ارتدى « مشملا ميلا » وأضاف : 

ليس من المكة أن محاط الآشياء التافبة الزهيدة يلى ميئة » . بد أن سينوزا 
ل نكن متعصبا لنظريته فما بتعلق باازي الى حد التقشف ٠»‏ بدليل ماكتبه في أحد خطاباته : 
< ليس في إهال اللناس أو عدم العناية به ما يكسبنا المسكة لآن المغالاة في التظاهر بعسدم 
العنية بالهندام قد يكون دليلاة على عقلية مبتورة لا كن أن مد فيها المكة الصحبحة 
مكانة خليقة بها ولا يجد العلم فيها إل بلبلة وتشويها » . 

أما لوكاس فانه بتحد"ث عنه بلبحة غير هذه » فهو يطنب في مدح ماكان عليه أستاذه 
من النظافة المتناهية وعي من الفضائل التي قاما توجد عند الفيلسوف . 

وقبل أن نستعرض الأاعمال التي 'رتبط بدراساته وااسنوات الدقيقة الني أعقبت مقاطعته 
للدين اليبودي » يجب علينا أن تفضي ما كانت عليه عقلية الوسط المهودي الذي 52 
افراده عل صبيئوزا . 

ان الدين المبودي الذي نعم في إسبانيا بمهد رخاء وسكون إبان لمكم الاسلاي حتى 
سقوط غر ناطة بيد فردينان عام ١149‏ ذاق الآمربن على أثر إقصاء هذا الحم عن شبه 
جزيرة إسبانيا . فقد استبدت محا م التفتيس بالمهود الاسبانبين فاستشهدوا بعد أن طلب 
منهم أن يختاروا بين اعتناق المسيحية وبين النني ومصادرة أمو لهم .على أن الكنيسة ل 
تضطبدم ؛ والماءوات لم يناصبوم العداء . ولقد طللما ضجوا بالشكوى من تصرفات محا م 
النفتيش الوحشية معهم . ومل القو لكان عركر المهود في ذلك العهد م رهبباً فقد طردوا 
من جنوا وذبحهم الوطنيون على ساحل إفريقية لمعا في حليهم ومو الهم .ولقد مد لعضهم 
الرحالة كو لومبوس بالمال للقيام مغامرته- إذ انه كان من ملتهم وواحداً منهم- يا أن جماعة 
منهم رافقوه في صفينته وجازف غيرهم بمحياءم غلى سفن -قيرة ذمياة كملة صعدوا على ظبرها 
في الحيط الاطلنطي ومجنبوا سوا<ل فرنسا واتجلترا ويمموا شعار ساحل هو لندا حيث قابلهم 
شعببا القليل العدد .عظاهر ااترحاب والعماف . ذنى غضون تلك المغاءرة الحفوفة بالخاطر التي 
تتحلى فهبا دورة البهودي تأنه بأجلى مناديا ةفلك منهم عدد 03 إما غرقاً وإما 
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بالآمراض وألوباء . فتلك الرحلة الهاقة المليئة الخهاوف واللخاطر تفسر لنا موقف المهود 
العداني من سبينوزا . ان الألم يلد الألمما بلد حالة نفسية خامة توعر باطاوف الدام . وهذا 
الحوف بزداد إذا انتقل من الفرد الى الجاعة لآن مشاعرهم كوف أأكثر بقظة وحساسية 
وتبادلاً خدوما إذا كان أفراد هذه الماعة عثلون أقلية ضئيلة . فلو أن الشعب الاصرائيل 
كن في ارضه لما كان برتكب مثل تلك التقيصة مع سبينوزا لآن شريعته في حد ذاتها مرئة 
أزية . وما كان لير تكببا كا يقول أبر امس ء لو أن منهه بن اسرائيل القبالي الشبير 
والرئيس الروحاتي لليهود وصديق رامبراند تكن موجوداً إذ ذاك في هو لندا » إلا أنه كان 
في لندرا منهمكا في مفاوذة كرومويل واقناعه لبأذن بفتمم سواحل اتجلترا ويسمح لليهود 
بالمحرة اليها . 

والآن فلننظر كيف أبعد سبينوزا عن الطائفة البودية . لد لجا البهود الى امستردام 
حوالي سنة ”159 . وكان ذمن الاجر بن جد سبينوزا وأبوه الاذان خلا قليلاً في مدبنة 
نانك فيل االوموك ال اتن دام . وكانت عشيرة سبينوزا من التجار وجده باروخ ابر اهيم 
ميخائيل دي سبينوزا رئيس طائفة اليهود الاسبانيين والمورتغالبين مام 18 . وكان أ بوه 
أحد رجال الطائفة البارزين رئيس مجعية الاحسان اليبودي والمدرسة اليهودية . وقد تزوكج 
مر نين فأعقب ثلاثة صبية و بنتين مريم ورفقه من زوحه الآولى المتوفاة عام ١107|‏ مدا 
هو باروخ الفيلسوف الذي ولد في أمستردام في (كرلف مام #وسه بمحساب النتيجة العبرية ) 
5 من نوفير سئة 1785ء من زوحه الثانية حنة دبوراه المتوفاة عام م7١1.‏ 

وتلق سبينوزا علومه الأولية في المدرسة العبرانية ااتابعة لطائفة كتير توارة وفيصومعة 
يريرا « ياشيبابريرا » وكان التدريس يبدا مم الساعة الثامنة حتى الساعة المادية عشرة ثم 
من الساعة الثانية إلى الخامسة ويتولاه إمدق دي فونسك أبو آب ومنسى بن اسرائيل 
وشاوّل مورتير ا ؛ ويدمل درسا فى الاخة العبرانية والتهدود والشريعة والفاسفة حيث كانت 
تدرس مذاهب وشروحات ابن ميمون و<سداي بن شبروت وابن جيريل ومومى القرطي 
وابراهيم بن عررا. وعفه منسى بن اسرائيل أسرار < القبال » . ولكن خيل إلى سبينوزا 
أن تلك الدروس ليمت وافية ولا كافية لاإشباع رغبته وإرضاء ذهنه وفطنته ؛ وأداد أن 
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تتحاوزها الى ما فيه أرضاء مدوله العاسة . فلم بتردد في خوض ميدان البحوث والدراسات 
اللي كانت تعد ف ذلك العهد على هاهءش انتعايم المقرر هن الطائقة . فدرس اللاتيية ؛ذهي 
الاخة الت يكان يتخاطب مم١‏ جميع عاداء ذلك العبد . وعاده أ بوه اللغتين الاسمانية واامورتغالية. 
وكان إلى حانب ذلك لعرف اللْتين اطو لندية والآلمانية مع قليل من الاإطالية والفرلسية . 
ودرس الرياذيات والعلوم والفوزيقا والميكانيكا والفلك والكيمياء والطب على فراز فان 
دمير اند الشبير بغزارة علومه وسعة معارفه . ودرس كذزك مبداً < التؤكلاميك » الذي 
وضعه القديس توما الا كوننى للتقريب بين المبادىء اللاهوتية والمبادىء الفاسنية , 
ومؤلفات دبكارت العظيم الذي ساعدته كثيراً على دراساته الشخصية . على أن هذه 
الدراسات العاءية والفلسفية النى خاضها سبينوزا في ثىء من المغالاة طب لامماهات 
وميول عهد البعث الآدلي النائر ة والتى مدل على بو از القطيعة التامة مع تعالم 
« المدرسة » ( وعلينا أن نذكر جيوردانو رونو وديكارت وجليليو) » هذه الدراسات قد 
أثارت في ذهن الفنى بينوزا أفكارا لاتتناسب معتعالي المة اليهودية وصوابها ووثى به 
اثنان من زملائه وأ بلغا عن آرائه المارقة الملحدة وما هي عليه من ااشبه مع آراء وول 
اكوستا وأوراببا وقصا على أساتذتمما أن سبينوزا قد جهر بالقول بأن الملانكة ليست فى 
الحقيقة إلا أشاحاً وإن النفس فانية » وان الله ايس إلا لشوء الجسم وامتداده . ولامرية 
في أن تلك الآراء وان ل:يشبت صحة صدورها عنه » قدآلمت حكاء الطائفة . على أنهم لم 
يحكوا على سبينوزا فوراً وإماحاولوا أن يسترجعوه اايهم فعرض عليه مورتيرا جعلا” 
سنويًا قدره الف فلورين لظير عدوله عن آرائه المريثة . فأبدى سبينوزا اثعتزازه من 
من تلك الوشاية التي تشوه أساس فكرته ول مخف كراهيته لمساومته على حريته خدوسا 
وأن اقدي كان يساومه أستاذه الذي بشعر بالغيرة منه . وفي اليوم ااسابع من شهر يوليه 
اسنة مت وخسين وسائة وألف قضى ملس الطائفة بحرمانه . وعلم قضاة أمةردام بتلك 
الواقعة وعد -مينوزا - من ذلك المين - من ذوي الاراء الفاسدة والأفكار الرئة 
اسيئة . ولقد جا بأعبوبة من طعنة خنجر دو مها إلبه أحد المتعصبين الهو سين . 

كان صبينوزا في الثالئة والثلاثيز من مره عند ما غر الأوساط الممودية نهائيًا ؛ وايس 


3 0100012 021.60 


م حياته المعذبة 


شك في أن تلمك العزلة قد ثرت قُِ نفس مو لف 2 الاخلاق 4 اعت فبه و ميةا 
الحياة في وسسط الجتمع أحب -- في بعض نواحيما - من ااعزلة التي تحمل العقل على 
التأملات العميقة . 

يقول سبينوزا : < فما عدا الرجال فاننا لا نعرف في الطبيعة أي شيء غريب تستطيع 
لفن وافطائة أن مهنا ينا من السرور ونستطيع تحن من جانينا أن ترتبط إنه برياط 
الصداقة أو بأبة صلة اجماعية غيرها . > 

كانت نفس عبيتوزا ودلعة تتألم من الفضاء الذي حيط ما وكني ادلالة على ذلك أن 
ورد العبارات الآولى من خطاب له يعبر فيه عن خلجات القلب واهتزازاته : « انها مما في 
حرا وقلقاً . إن قلق ما فتىء يزداد نوما إثر يوم وهذا ااسبب أرجوك وأستحافك بصداقتنا 
الخو الكتاة الى ناويلا 2 . 

ثم أنه لم يغادر الأظيرة اليبودية بغير عرارة وأسى » فقد كانت له مثابة حض نمه . ومع 
احتفاظه يكنز هذا الحمضن الثمين وطبره فر نه يرد على أولئك الذين لم يدركوا غيقريته من 
تلقاء أنفسهم في كتابه « نبذة في اللاهوت وااسياءة » الذي أحدث هرّة عنيفة بعد ظبوره. 
وهذا ما حمل نتهه على اهدائه هذه المقطوعة الشعرية : 

:< أءا الناظر الى < الكل في الفرد » 

د أها الى الالمى , السعيد با يمكر فيه العقل > 

د ازع حذاءك | ان الأرض مقدسة ثلاث مرات ! > 

2 ولكن » سراء حت ستار هذا المى 6 

«كانت تغلي مراجل حقد كين » 

: فعند رب اليهود لستتر حقد البيود ... > 

د أها الناسك ! هل فبمتك ؟... » 

وذهب بعد قطيءته ليقيم في حجرة مالية مطلة على طريق اوترردك بالقرب من أمستردام 
وهناك أخذ يتردد على منتدى « الكو ليجان ٠‏ وهى شيعة منونية كشيمة «'الكواكرس » 
و.سرعان ]| عونق شه منتدى لدرامة الأذكار لذاتراء قام فيه س.هون دثير بس كهمة كاثم لسن 
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بصع بسي يحي 11 حس سس بس التي ويام [ جس بسر جم لسر | حل ال ع م م ا ل اي 


حنايه الممدية 1١,‏ 


وظلسبينوزا على انصال متمادل مع أسدقائهفي ام تردام ككاتنهم بلا انقطاع . وكثئيراً ماكانوا 
باجئون إليه ويمتوضحونه بعض المسائل الفاسفية العميقة . وفي غضون ذلك كان بكسب 
عيشه من قطع الزجاج وصقله للعدسات . وهو مدين برذا الان إلى 0 اارياضية وما , 
فيها من تناسب وتناسقء ثم إلى تر بيته العبربة القائلة .بأن المهاة التي يمكن اأرء كسب عيشه 
منها مرتيطة ارتباطا وثية] بالثقافة اططالية عن الاغر اص أو بدراسة التورأة . وبتيين من 
المقدمة اليد تينية لاكتاب الذي نر بعد ممت مم2 بعد الموت» إنه باشتغاله في صقل الزحاج 
واعداده اتاسكوبات والميكروسكوبات قد برهن « على ما كان يستطيع أن بعمله في هذا 
الفن وانه لولم يماجله الموت في غير أوانه لامكنه أنيقوم با كتهافات حليلة ف هذا المغمار». 

وكان له تلاميذ في اافلسفة وكذيك في الامتين اللاترنية واامبرية . أما أمدتاوؤه في هد 
توجببهه أي بين 1561 و ١١70‏ فكانوا بتر بالنم وجاري حلمس ولودةج مابر وم.مون 
جو سم وقرلس وجان ربوفراس 

ولق اعت الراعي كواروس أنه لاعال اشك في أن سبينوزا قد تعم شيعا آخر في 
< مدرسة الشيطان » عن فر نسيس ثان اند » وقد شعر بعاءافة حب حو أابنته . 

وفي سنة 1510 اقل للاقامة في ربنسبورج بااقرب من اله والرل الذي كان يقيم 
فيه لا زال قاما للآنء م أن ااشارع الذي «وجد فيه يحمل أءم اافياس.وف . إن الرغبة في 
العمل التى كانت نثا كله بلغت عنده غايها حتى اقد قفى ثلاثة أشهر فون 3١‏ لظور أمام 
امورو :وقسى يووا كلك لدت من ستوات فى عي عاد يديس :وتاملات 
صامبة سميقة ؛ وكتب رصالة في « إملاح الادراك العةلي » وأخرى في الأخلاق » على 
عمو ما نكتب ابرأهين اطندسية » انتهى هن وذعهما مام 1179 . 9 أن تلك الغرة لم تنس 
أبان حياته لما انهم به م كتب إلى صديقه أولد نبورغ -- من أنه أعد لاطببع منؤلفا 
يحاول أن بدال فيه على عدم وجود الله . وقد انتهر تلك الغردة عض رحال اللاهوت الذين 
روتجوا تلك الاشاعة ورفموا غكاية إلى الآمير والقضاة . ولم بنش ركتاب « الآخلاق » 
إل عام 151/7 ء أي بعد موت الفيلسوف وف نفس الوقت الذي ظهرت فيه نبذته عن 
« قوس. قرح 6 وشذة لحري غير مسةوفاة عن اسياءة . وفي عام 6 دثر تأن ثواتين 
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١‏ حيانه المعذبة 


على 3 نء -ذة صغيرة في الله والاذسان » كتدت بالائة الطوا:_دية وعكن اعتارها مذكرة 
بمبيدية لكتاب «الأخلاق» . وكتب كذلك مو لما صغيراً عن القواعد التى يمكن بواسناتها 
حجان الت ١‏ 
أما الكتب التي نشرت في حياته » وأحدها نحت أسم مستعار » ذهي « مبادىء 
فلسفة دتكارت » عام 18 وقد وضعه خصيصسا لتديذه ااشاب البير دي بودج لآنه لم يشأ 
أن يطلعه على أسرار فلسفته الخاصة » وذيله بنبذة عن ه المكر » ء ثم رسالة في « الدن 
والدولة » عام 117١‏ . وقد ظهر هذا الكتاب ذمن فهرس الكتب المحظور بيعها » فكان 
هذا المظر املا على رواج الكتاب وصاروا يتداولونه نحت أمعاء مستعارة » وكتبت عنه 
مؤ لفات كثيرة لنقده ودحض ما حاء به 
وعظءت شبرة صبينوزا , م على اتصال وثيق بذوي المئيات ٠‏ فالى جانب هنري 
أولد برغ أو لكتم مر اجمعية الملكية في لندن الذي كإن براسله طويلاً » كانت علاقته 
شديدة بستئو مؤسس الْبولوجيا الحدئة ؛ وهوجنس صانم العدسات » ولييئتر الذي زاره 
عام 17105 » والدكتور لويس مار ؛ والكوت شتتر نوس 1 وقد كانت مسذافته 
يجان دي ويت متينة واستمرت تلك الصلة زهاء + سوءثش.رين سنة . وعند ما قتل دي ورت 
وأخوه على قارعة الطريق بيد حماءة من ااشعب إذ ظنوا أممما السبب في هزعة الجبوش 
الم ولندية في حر-ها مع فرنسا عام 1175 + بكى سبينوزا بكاء الآطفال عند سماعه نبأ الجررعة 
ولول محل بينه وبين عزعته بالقوة لكان انتقل »كا فعل انطو نيوس عند مقتل قيهر» إلى 
مكان المر.عة د تفاعليها. ولعد ردح قصير من الزمن استدعاه البرنس« ديكو نديه»؛ قائد 
الحيش الفر نسيء إلى زيارته في معسكره ليهنئه على ثقة ملاك فرنسا ومودته والجعل انوي 
الذي قرر أن عنحه إياه ثم ليقدم له بعض المعجبين به . ولماكان سبينوزا « أوربيًا طيباً » 
أكثر ماكان وطنكًا متعصباء ذا نه لم جد فيتلك الدعوةغضاذة وسار إلىمسكر دك نديه» 
وعد ما آب إلى لاهاي كان نيا تلك ازيارة قد انتشر فئارت ذده عاصفة استباء هوجاء 
وشني: ان ون عنيك مضيفه أن باجم اأشعب بيته :قطلياية ستضورا اقول ا 
ندم أن أرىء ,نسي وآمم 5 عن كل خيانة أورئة : . . فاذا أظاهر الشعب أذلى 


6 .0000122981" 62 // :وما 


ا افعنى من يعن 1ل وى 


وا اي اا امام رتت 595-089 


حيانه المعذية سن 

ميل لمضابيةتك سم ولو على سبيلالتدمهر والصياح أمام منزلاك - فانني أذهب اليه وأواجهه 
ولو لقيت حتنى منهكما افيه المسكين وبت » . على أن ااشعف عرف أن سبينوزا ايس إلا 
فيلسوقاً فقرر ألا خطر مته . إذ ذاك هدأ اضطرابه وسكن . 

وأتام سدينوزا عدة سنوات في رينسمبورج ثم انتقل منها الاقامة في قوربورج عام 
+117 . وفي سنة 177 قرر الاقامة في لاهاي بالذات حيث عقد أواصر مداقة متينة مع 
كثير من الاخوان الآوفياء من ذوي ال كانة والتفوذ . 

وكان يعيش عيدا بسيطا جدًا قانما الماية » لا برعي من ورائه إلى غاية أو غرض . 
فنفقاته اليومية كانت قاصرة على اانذر القليل وه_ذا ماكان إساعده على العيش طيلة عامه في 
حدود ميزانيته . ونصف نفسه بأنه يفع لكا #فعل « الأفعى التي تضع ذنيها في فها لتستريح > 
وكان سبينوزا - على الرغم من طبيوته الصوفية سل لا عتدح اازهد واتنسك وشقيل 
الحياة .رحا مسروراً . وقدكتب في ذلك : < إن الضحك وكذلك اراح وااراح ألوان 
من ااسرور فهى والحالة هذه مستحبة في ذام_ا ما دامت بغير إفراط . وليس ما يحول 
دون الاستمتاع الات إلا عوامل وحشية وتطيّر كثاب . فبل يوجد خير من إتصاء 
ااشدو والطموم لاخاد وطأة الموع والظماأ ” تلاك فى طر فلتي وكل عقيدلي واعابي . وإذا 
تمن استثنيئا المسود فر نه لاتوجد أية ألوهية آسر من عجزي وألمي » وايس أقدر منبا على 
<م! دموعنا وزفراتنا وخوفنا ؛ وغيرها من مظاهر ذهفنا الباطن » عاابة فضيلة فينا . 
وإن الام لعلى عكس ذلك » فبقدر نعاظم السرور الذي يبدو فينا » وبقدر فعاظم درجة 
الكل التى ننتقل إليها «تمكون نسبة اشتراكنا في الطبيعة الاطية كبيرة . وإذن فن المكة 
”كنت أقول » أن يستعين المرء ى غذائه وتجديد قواه » بأطعمة شهية وشراب لذيذ مع 
مراعاة الاعتدال في تناوها » كا يستعين ألا بالعطور وينعم بالنياتات الزاهرة والرياحين 
واازينة والموسيتى والألعاب الرياذية والتمثيل وما أشبه ذلك من الآشياء التي يستطيع كل 
انسان أن يتمتع بها بغير ما اضرار بالغير » . 

ول كر 


ن »بينوزا بعيداً عن المياة السياسية أو غير مكترث ما . فخاءرتهفي هذا ااسبيل 
كاد ت لحان تودي محياته . وقد شق ريه فودذه الأياة على الرغم هن الأسرامر الذي توقع 
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15 حياته المعذءة 


عليه ولكنه لم يكن لطمع في جاه أو ثروة . ومن تلك الناحية.كانت حياته ش_ديدة الشبه 
كثيرة الملاءمة بحي اة الطبقة الراقبة الارستوقراطية وبالروح السائدة في بني اسرائيل 
والأآنساء وعظاء الرحال الذن معوا بأفكارهم وأعاهم الجاملة والمكابيين ولسو ع. وقد رفض 
هبة أانى و+سمائة فلورين قدأمها له صديقه سيمون دي فريس من ثراة نجار أمستردام . 
دما عرش وليه المذ كور عد اذيك أن مخلن له رونه بأ كلباء أقئعه سميئوزا بأن 
درك جليع ما علكه لاخيه 2 وفاة التاجر الضح انه حدد في وصيته أن 6 
نو مانا سر ترد سعائة فاورين تؤخذ من ديع أملاكة فاول سينوزا 
عرة أخرى التشلمن من تلك المسة قائلة : 2 أن الطبيعة تقنع بااقليل ومادامت عالطا 
كذيك نتيك هي ينا حالي » . على انهم حملوه في النهاية على قبول ثلاثمائة و+سسين 
فلورين فيكل هام . وضمن له صديق آخرء هو جان دي ويت كبير قضاة الهورية الو لندية 
مائة فلورين معان من الدولة . وفي النهابة عرض عليه الملك العظم لويس الرأيع عثشر بنفمه 
معاشا بشرط أن هده سميتوزا المؤلف الذي سيضعه . فرفض صبينوزا هذا المرض في قالب 
مفر غ بالاباقة والكياسة .ما رفض منصب محاضر في جامعة هابدابرج وأجاب على ذيك 
العرض المغري عا يأأفي : 
أو انني هعرت من نفسي يل يدفعني نوما الى شخل منصب للتدريس لما رغيت » 
< نفسي فيغير المنصب الذي يعرذه على معو الام بواسطةكلاسما وان معو الآمير » 
#تاحا اواج لحر العاست . ناهيك ها أشعر 3 من رغية في العيش في بلد » 
0 حك أمير يعجب الكر بحكته ٠‏ بيد اني لم أهعر أبداً دانم الى ااتدريس ولالك » 
دم أستطع أن أحل نفسي على .أننهاز تلك الفرصة العلربة , ان أول ما أفكر فبه هو » 
انني سأضطر الى التخلي عن أبحائي اافلسفية اذا أنا انقماعت الى تعايم النشء . > 
د ومن جبة أخرى فانني أجبل الحد الذي ستقف عنده حرية آرائي الفاسفية حتى » 
دلا أظبر عظير من بحاول أن عكر سفو دين الدولة ارسمي . ٠.‏ فأنت ترى إذن > 
« ياسيدي » ان ما ي#نعني ليس الطمع في 00 ولكن هي راحتي وطما نياني » 
١‏ اللا إقصارو أصونها بتجنب الدروس العامة . > :وروووموه/:دماه 


حيانه المعذية ١6‏ 


كان سبينوزا يجلس أمام مكتبه مندذ الفجر فيعمل ويتأمل . فلا يقطم قطمة من 
الاسطوانة الزجاجبة بماءته إلا« ويستأصل فكرة من المذهبالعظيم الذي كا نكامباً في خبيئة 
نفسه بحالته الطبيعية دون أن عرد مها أو يصقلها» 

وكان بترك حجر المسن من وفت لاخر ليجلس الى جانب زائريه في اليبو الكبير . 
وأحيانا كان يدخن غليوناً مع الرسام الههير فان دن سبيك ويتحدث معه عن الرسم » اذ أن 
سيتوز| 6ن يعرف الرسم ولديه كراسة مليئة بالصور . وكان كذلك يرسم مور من زاروه 
من مخيلته . 

ولم يطل أمدناك الحياة المضطربة القلقة . وكان مصاباً بسل وراني . فاستسل مع الأسف 
لموت مبكر ماجل ؛ على الرغم من أنه كان يكتب الصفحات المائرة الدقيقة في مدنى الحياة 
وفوائدها . ولكنهكن مخشى على أشبر مؤلفاته « الأخلاق » من الضياع أو العيث به 
عقب موه . فوضع أمول هذا المؤلف النفيس في مكتبة صخيرة لددبه وءلم مفتاحها الى 
مضيفه وسأله أن حمل المكتب بها فيه الى جان ريو ورز الناشر في أمستردام إذا ما حم 
الاجل المحتوم . ومات الفيلسوف في اساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٠م‏ 
فبراير لسنة سهائة وسبهة وصبعين وألف وهو في الرابءة والأربعين من مره بين ذراعي . 
صديقه الوني ؛ الدكتور لويس مابر . وحمل مان الفيلسوف ؛ بعد أربعة أيام إلى المعبد حيث 
صلى عايه الراعي كوردس ثم نقل اانعش إلى المدافن حيث وضع في حغفرة #ومية. وقد 
بكاه كثير من الناس لآن كثيراً منهم أجبوه لوداعة أخلاقه. بقدر ما أجله العداء لحكته . 
وانضم' عدد كير من الفلاسفة والمفك رين ورجال القانون إلى جموع الهعب في تشييسع الراحل 
الى مقره الآخير . 

وأرسل مديقاه لويس ماير وشوار جميم مثرافاته التي لم تنشر الى ناشر كتبة ربو ورتز 
في أمستردام سرا فظهرت كلها في مباية السنة التي مات فيها أي مام 15707 نحت عنوان 
ه أوبرا بوستوما » بقلم ب . د . س . وكانت تعمل « الآخلاق » و « النبذة السياسية » 
و« اصلاح الادراك العقلي »و 3 رسائله » و < الاحرومية ااعيربة » 
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انه لمن أمم الامور - قبل التدسط في محليل دقيق لمذهب سبينوزا - أن نستظهر » 

على قدر المستطاع ٠‏ جميع نواحي إهامه » إذ أن كثيرا ما نُساء فهم فلسفة سبينوزا ؛ 
وكثيراً ما تطبق تلك الفلسفة بطرق منوعة متبايتة » وأحيانا تكون في تطبيقهبا خاذعة 

لمراج من بدرسها واستعداده الشخصي . فامادبون وااروعانيون والعاداء والممكرون الأحرار 
لا يترددون في أن يسندوا إليها » كل بحسب طريقته » صفات غريبة عنها على الرغم ؛ طبعاً » 
من تحبيذم لما أو اثعيزازم منها . على أن ما هو أعظم من ذلك هو أنهم يحاولون المزم 
شعية تلك الفلسفة للاحدى الأقيسة . ولكنهم يمخطئون كثيراً في فوم سبينوزا . 

لاشك في أن سمينوزا قد تأثر كثيراً . والكن » أي مفكر يستطيع القول انها 
أوردهكان - على الاطلاق - من ابتكاره ااشخصى دون أن يلجأ ولوعرغير عمد - 
إلى أفكار أخرى مطابقة لأفكاره ماما ؟ على أنه قل أن تحافظ تلك الأفكار على صينتها 
الأسلية عند العالم المتعمق في النظريات » لأنها تتأثر وتتحول في دماغه نحو لأعيقاً فتنداً 
نشوءا جديداً وتتضخم بحصة جديدة من الآفعار المستحدثة . وهذا ما يفسر لنا الشخصية 
الحلاقة في سبينوزا . فالى جاني العلاقات المعنوبة التي تر بطه بطبيعته إلى تلك المدرسة أو 
' سواهاء بوجد -مينوزا بالذات كا توجد عبقريته الخامة » والابتكارات الفردية التى مخاقها 
الفنان الذي عثل ممله عروقه التى لسري فيها دمه ونفسه » والذي لا بيدي ا 
للامتراج بنيره أو الاندماج به . 

ومع ذلك هاذا حن حاولنا أن شرح المذهمب الأسمينوزي ليل مستفيض دقيق . 
فلا شك فأأنه عن | كتغاف عناصر مختلفة يحتمل تقسيمها تبارين وا قسن و 
اافلسفة اليبودية وفلسةة ددكارت. إن امول عه ما بعد الطميعة ؛ والتبذر الذابي لتأملاته 
السامية » تقوم كلها على أساس بودي جوهري . أما الآسلوب » أو إذا شئنا » الكيفية 
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الني يقدم بها قياسه في مظبر واضم جلي » فلا شك في أنه مقتبس عن مبد! دردكارت . 
إن الرجل » مهما كانت ماكة التهبه فيه قوية » لاإستطيع تن أن :حو أءاس كانه الذي 
ترتبط به أليافه بنواة ورائية خامة . ان جيم الافكار الجديدة التي ,كتسبها لا تندمج فعلا 
مالم يكن بينها وبين تلك النواة نوع من ااتجانس . ذال ديد باحق بالقدم بهخة ونتية 
بحيث يسبل عييزه وفصله . ولا يمكن أن عتزج بانقديم ماما إلا إذا | كتسب نوءا من 
القوة المرتيطة عدة زمنية بعيدة المدى لا تقل في نسبتها عن عدة أعقاب . 
وإذنء فما يتعلق بالمذهب الاسبينوزيء تح بأن نبدد في المال خداً يخال نه سيظل متأملا 
في أذهان بعض الشراح اابارزين » فذهب سبينوزا برمته هو ء في نظرهم » عبارقعن مذهب 
دكارت مع بعض الاختلاف وبعض المغالاة . ولكن إذا تمن تناو الآشباء في ذاما: أي 
إذا يمحن أعدنا لدم إلى الموضوعية بعد أن نتوارى أمام الوقائم » وهذا ما يجب على كل 
باحث منقب أن يعمل به - فاننا لا نليث أن نلاحظ أن صبينوزا ؛ في <صائصه وذاتيته 
اين تريداً لذمكارتة وآن هناك عوة فحيعة نة التوى عضن بذ دوفن + إن 
ديكارت من أتباع الاستقرار الاجماعي وسبينوزا من أتباع التحور الاجماعي : إن الأول 
عةلى » بتقيد بكل مأ هو حلي بين وبكل ما كن أن ,دول إلى رياضي بحت وبكل ما هو 
كحي يمكن بمييزه؛ فيحين أن الثافيمته وف ومذهبه العقلي ملعف ويلوحكا نه آلة للتفسير 
الحدن . إن سبيئوزا عام بحت ما وراء الطبيعة وهو برىي في مامده إلى ادراك التمة في 
الحال والودول إلى 3 الكل الأعظم » إلى الكونء إلى الله ٠‏ في حين ان دككارت الذي 
بدا اابسيط ليمل إلى المقصد دون أن يحيد عن الماظور واللدسوس ء قد ترك الالودية 
للاهوثيين وقهر مله على أن يشرح شرحا واذحا » بعد فرة لا شك طوبلة ؛ <قيةة قوله 
د إنني أفكر وإذن فأنا موجود » » والمركة الحيوية التي تنشأ عن هذا القول . وقد كتب 
سبينوزا الى اولدنبورغ : « تسألني عن الأخطاء ابي أالاحظها على فلسفة دككارت وفلسفة 
بأكون ” إنني وإنكنت لم تعد الاشارة الى أخطاء ااخير إلا أنني أسلم وغيئك : إن أول 
الأخطاء وأعظمها هو انما بعيدان مام ال.مد عن معرفة السبب الآول في جيم الاشياء 
لات 
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وأصلبا . واائاني هو اما لا بعران حقيقة طبيعة النفس البعرية . والثالث هو ألما لم 
يدرك السبب الحقيتي في الحطا » . 
ان « بروشار» قد ميز هاما علاقة سبينوزا بالفكرة اليهودية وإنكان يمكن | بداء بعض 
التحفظات على ما كتبه عن «رب» اسبيئوزا » فقد قال : « لايجب أن يغرب عنا أن طريقة 
مدرسة الاسكندرية في فوم معنى الألوهية ونصورها ما أخذها سبمنوزا عن أصاتذته اليبود 
والعرب ؛ مرتدطة منذ نشأها بالدين اليبودي . فالفكرة اليهودية قد اتتقلت إلى العالم الغربي 
بوأسطة « فيلون » في بدء عصرنا . فوجود مثل هذا التحانس ااطبيعى كان لا بد أن حمل 
سبينوزا على البحث عن مدارك من هذا القبيل . فا كاد مكتدف عند خلفاء أفلوطين تلك 
الطريقة في فهم الله وتصوره وملاءمهها لمداركه وتفكيره » حتى استأنف سيره في تلك الطريق 
مع بقاثه وفيا اروح جنسه . ومما لا شك فيه أن أسس منبجه وكذلك روح ذلك المنهبج 
تأئعة على فكرة موودية على الرغم مما طرأ عليها من تعديل واضافة . < فب » سبينوزا هو 
< هوه » مع كثير من التحسين في طربقة فهمه وكيفية تصويره» . 
لقد قرر هوفد مج صراحة م قرر جوثيل؛ 0 انسبينوزا لم يكن ديكارتيًا على الا طلاق 
ولكنه درس كثيرا تماليم دككارت ؛ واستعان بالكثير من أ فكاره » وامتخدم جزءاً من 
مصطلحاته الفئية » . ولاشك في أنه أخذ عن دبكارت طريقة “رتيب الأقائق وتنظيمها 
مسلسلة وهي تلك الطريقة التي تبداً د بعرض الأفكار واضحة جلية وتظبر قوة الاإدراك 
وغزارة الفهم بواسطة خلق العلوم الرياضية وعلم الطبيعة » . فديكارت هو الذي عاه « أن 
ا١كتساب‏ اليقين سابق لا كتهاف المنبج » . وعلى هذا الاعتبار بلاحفل برو ندميج أنه :إذا 
كان لمنى الظاهر عند سبينوزا مقتبس عن ديكارت ف نه 2 يعتير متمما لاحنى الظاهر عند 
ديكارت يفضل ما أضافه إليه من الافكار الحرئة » . على أن جول لانيو الاسبينوزي 
المدقق » بشرح ناكد واماقة أنه « يجب ه هم المنهج » أو بالأحرى نفس سدِينوزا حتى 
يمكن الوصول إلى فهم أغية لمرار الأول وار تا ح<صة المذهب الديكارتي منه وهي 
كاد تكون معدومة » وحصة المذهب الهودي و<هة المسيحية وهي اراجدة» فيتكوين 
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١‏ ان دككارت سد بالشك فى حين أنه لا بوجد أر لاشك عند عورا فيو منذ أن 
وضع مبداه ؛ متعدق في الاعان؛ وذلك لآن كل ما فيه نتيجة للشعور والاختبار الداخلي». 

إن « مسعيه وراء الوحدة المطلقة بودي التزعة ؛) ومنبحه لعد في جوهره « انتقاماً » 
افلسفة العامة وافلسفات اليو نانية والشرقية والمسيحية من المذهس الواقعى ا'فراسى . إن 
شك ديكارت الوقني ليس في الحقيقة إل نبذاً ناما وقطيعة كلية لاعادات البقرية : ول 
سبيئوزا الميدان وبين أن الفكرة العامية تكسي امن وقول ١‏ كت عات شيرةةو]ل سانب 
ذلك فان أساسه الديكارتي الذي برتيط ؛ بوجه خاص ١‏ بالمةال عن الاسلوب » بتغلب ؛ على 
55 ملاحظة فرودنتال ؛ على حميع ما أ- تعاره من الفلسفة المدرسية . | 

وإنه ليظور أن جيوردانو برونو إذ يتمسك بأن ٠‏ المبداً الآول لاماي في جميع 
خصائده وبأن إحدى تلك الخحصائص هى الامتداد » بعد مصدراً غير مباشر للاسبيئوزية . 
إن بابل كان بدلل على أن افتراضه فيه ال الف بالاسبيئوزية . . . » ليست عظمة الله ومأ 
يتمعها عقيدة أقل إلاداً عند جيوردانو رونو منها عند سبينوزا. فكلاها من أشد 
أنصار الوحدة». ان التقد المدرث مع سرجورات واقِنا رموس ه قد بين أوجه الشبه؛ إلى 
حد ما . بيد إنه / يسنطم أن يز أءها يحمل البرهان على تأثير « .رونو عليه تأثيراً ا 
إن وزاة رواءبومتتر را وضة دهن الفلاطونية المديثة د الذي أثرت روحه في عم 
ما لعد الطيعة الذي يدرسه رجال اللاهوث اليهودء اول أساتذةٍ سبينوزا » إن < برؤنو»» على 
حد الملاحظة ااصادفة الواردة في الموسوعة اليهودية »قد استلهم الوحي بغير ما ريب »من 
الكباليين ااذين يدينون عذهب الملول» أي أن الله موجود في الكون وليس هو علة انتقال 

ومع ذلك فان جوئيل اح في تلك الفكرة وهي أن'سبينوزا ليس ابن«البعث» أومريد 
دبكارت . إن قرابته مبودية بنوع خاص . إن مثؤاف ٠‏ الآخلاق » إستشهد بأسماء بعض 
حكاء اليهود كيهوذا البهار وحصداي كرسكا . وجرصو ند وابن ميمون الذين اقوس عمهم. 
وقد استكنى سبينوز | بكثير من أعمال هؤ لاء الممكر بن وغيرهم كراشي وابن عذرا واستعان ما 
دون أن أت على ذكرم . إن ييز الاصائص عند سبينوزا وكذاك نظرات هذا الفياسوف 
عن الحليقة وعن الاءرادة المرة وعن <ب الله وعن ذهب القدرية قد ورد ذكرها في د النور 
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الالمى» الذي 'إمه حصمداي ٠‏ وبالاجال فآن جوكيل (ضيف<كل ما أمكن ن أن.زهر في دراسة 
مبينوزا النظرية يكن أن عيز عند كر سكاس » . ففي الحب انان للاحقة جر نيل انها 
أن سبينوزا قد اقتبس عن كر سكاس » فيا يتعلق بالمب ؛ وعن ابن ميمون كل ما هو خاص 
بالادراك والغهم . إن سبيئوزا ؛ على غرار حصداي ؟ سكا » يعارض ان ميمدون وأرسطو. 
على ان هذا لم يمنعه من الاقتباس من ملف :ادلالة الحائر بن' "2 لاسيا في رسائله عن الشّكل 
الانساني فبعض فقراتها تقوم دليلاً قاطعاً على تأثير ابن ميمون عليه تأئيراً كريراً . 

وهناك أنضاً مصدر بودي هام لأ إليه سبينوزا واسئق فته لكر هن العناصر 
لارتباطها ببحونه قيا بعد الطبيعة » وهو « الكبال » . وفيلسوف كفو بورج لم يول ذلك 
أو يتكره خيث يقول : < لقد قرأ تكذلك لبعض الكبالبين ووقفت على ترهاتهم وأباطيلهم 
ودهدت كثيراً نوم » 

إن روحانيته متاز إطا بع خاص . ولاشك 6 أن هذا الطابع كان حول دون استساءنها 
اناحية الحيالية اني تنطوي عليه الرموز الكتابية وما يحيط بهامن الأوهام. بيد ان 
لز ا ركنن نواحى مذهبه وأركانه الهامة » مشتقة بغير ما روي » أو قل ما بكون 
بغير ما شعور بالواقم أو تعمد » من < الكبال ». إن الصورة التي وضعها للكون لا تخاو 
من لعض الشبه مع ما تصوره به العوالم .كا أن فكرته عن الملول شبيبة بفكرة النشوء » 
ومن ناحية أخرى خاصة.فان اللامهائيعنده شببه بالآزلي . إن الآزلي فيعرفهالزوهار» الذي 
يوجب الانساط والامتداد يودي « في اتحطاطه إلى المكرةئوإلى المادة ولا يخرج عن 
كو نه |#طاط للفكرة بالذات » . وفي ذلك يكتب سبينوزا : « وهكذا فإن نوع الامتداد 
وفكرة هذا النوع» ليسا إلا شيعا واحداً ؛ ولكن يعبر عنهما بطريقتين ختلفتين » وهذا 
ما مخيل إلى بءض العبرافيين انهم رأومكا ترى الاشياء خلف الغام » 

وإنه ليكفي أن نورد نبذة من مومى كوردويرو ؛ مفسر ذأازوهار» المبدع » للوقوف 
على ما بوجد من التقارب بين المذهب الاسبينوزي والكبال : « إن المالق يلف بذاته 
المعرفة» والذي يعرفء وااثيء المعروف . وفي الواقع أذطريقته في معرفة الشيء لاتقوم على 


لمعععامءء2 عط أه غ010 (1) 
ما6.أ2 01000120 21136 لع ملعم .]سمط 


الطميق فكرته على أشراء خارجة عنه . وا-كئه » بفضل معرفته لذاته وعامه بذاته » يعرف 
كل ما ه وكائن ويرى كل ما هو موجود . فلا بوجد شيء إلا إذا كان متحداً معه ويوجد 
في جوهره الذآبي» . 1 

وقد قال سبينوزا كذلك : « لا بود أي ميب ٠‏ سواء أكان غارب عن الله أو في 
ذاته » بدفعه إلى العمل إن يكن كال طبيعتة »6 . 

ويخال أيضا - ونحن نورد ذلك في منتهى التحفظ - ان سبينوزا قد تأثر قليلا” 
بحوار المب الذي ألفه ليون العبري (مثاف نشر عام 0م5١‏ ) 
إنْجميم المصادر التي جئنا ما تتضمن ؛في الواقع » أشياء قليلة عن المذهى الاسبينوزي 
فم-ذا المذهب » في مموعه بتجلى لنا كجبود عظيم وبناء ضخم . والواقع أن عر امل 
طوبلاً في الايالي الطوبلة التي أرقها وما قرأه لم يكن ذا تأثير كير عليه . إن قوته المسلاقة 
المتحلية في كتاباته تدل على بدعة نادرة » خصوما؟ إذا كانت ترم الى دائرة معقدة فسيحة 
تشمل الكون بأمره . 5 
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إن الفائدة النظرية من فلسفة سبينوزا نقوم في الواقم على اعتبار « الكل > 0 
د ما بعد الطبيعة » واقعي يري الى تفسير أصل الأشياء وكل ما يبلبل العقل الخائر . 

تسم لآي كذب أو اختلاق أو أي تقريب أو أي شك أو أبة دزعة 57 9 
الطبيعة في نظره مكانا متشعب الطرق يخثى ااضباع فيه » فهو قاتم على قواعد م حبدة مختمرة 
ذات قممة عاءية وثيقة صارمة غير قابلة لاى بزاع كالقواعد الرياذية الدتة . على 3 نقعاة 
اليدء في تلك اافلسفة بترك فى ذهن من بدرسها بعض الغموض على الرغم من متانة العمل 
وجلائه في ارتباط , راهينه وانضاحاته . ويب » لفوم سإينوزا ألا اق خض ف 
روح هذا الفبانوف أو عميا كامق وفق طرول :و لكن عن ألا قورت الذا كف إن 
ارين المكيم ذا النظم ارياذية الذي بتجل به له - وأخص بااذكر مؤلفه العظيم 
ر « الأخلاق » - ليس في الواقم إلا وسيلة عظيمة خصعمت اتبديد عض الاخطاء الشائعة 
٠‏ في عصر تلت فيه ثورة العقل البشري نحت مراقية العقل ااساءي اممّالة . إن سبينوزا أحد 
أتباع النهضة المتحمسين ومن أشباع ذلك الو الثوري الذيءاش فيه رجال أمثال كوبر نيكوس 

ا وبروام وجيلبرت وهارئي وبويل ودكارت وهوجنس وبسكال وليبئيز ونبوان . 
إنه 0 للعقل دوراً رئيس ا ما دام أنه لا يترد في إخضاع مراقبة الكتب المقدسة 
لتصديق العقل . على أن ذلك في الواقم ليس ! 0 وسملة ظاهرة بعيدة عن أن تذال الصعو به 
الملازمة لفلسفة سبهنوزا . لتدكان سبيئوزا وسيظل ؤذاته متصوةا حدسيًا . ذوراء جميع 
الخطوط الخيلة المنتظمة أو المندسية التى ملا بوجه خاص كتاب ٠‏ الآخلاق » بتوارى 
العقل الملتهب الفائر ذو القوة اللكامنة » عقل النى الذي بدرك الألوهية والكائن الكلي 
عن طريق الرؤيا 1 الاهام أو نوع من التجانس مع الأشاء . ومئثل هذا الماق لعيد إلى 
اذا كرة ‏ من تاك الناحية » اء تعداد المالق الإقيتي والفنان ااعبقري . إن » بينوزا يلتتي » 
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عند تلاك أاقطة » وعلى ارثم من طحته الشديدة في نقد 5 المقدمة ؛ لعمقربة ترق 
هي عبقرية 3 يسكال 4 الرجل الذي ودف حياته على مدح أله إرهيم واس حاق ولعقرب » 
لا امه الفلاسفة . 
فلا يمكنء والمالة هذه » تفهم المذهب الاسبينوزي إن لم براع أساسه وهو إطاي بحت 
ومادر عن روح طلما انكئشت على نفسبا و<ياة داخلية شديدة قاسية » إلا أن سبينوز| 
يريد أن تكون خليقته محسوسة مدوسة وأن تلب الروح جسما سلياً قويًا ايجيب داعي 
القاب بغير مشقة أو عناء . وإذن فهو يحاول أن مجمع بين الروح الملهم والروح العقلي . وانا 
لنجد » من تلك الناحية أيضا » بعض القشبه مع انهاه نظرية كال . إن الذبن يمخضعون 
الاسبينوزية لاتفكير العقلي البحت ثم » في نظرنا » مخائون . فالتصوف» كم بيّنا انف » 
لا في العقل كلية . 
إذا أعلم ما بعداااطبيعة 'الذي يقول به >مينوزا لا يقف.عند حد إرذاه الذهن البشري 
بحل المواضيع | ني يخال أنمها من المعضلات التى يستعمى حلها . وإعا هو يري كذاك الى 
تتائح أخلافية لو أولئك الذين ناؤوا نحت عبء الوساؤس والهموم . إن مذهب سبينوزا 
هو ء قبل كل ثيء » فلسفة الأة ويرتبط بصلة وثيقة إلى منشئه اامبودي الذي يرجم في 
عوهره إلى 'لناذ يم حكيمة تتناسب » مع الأسف » والأياة الوقتية الزائلة . 
إن سبينوزا بكتاءه 2 الاخلاق »> بدخل بنا دفعة واحدة فى ل في صميم عل ما لبعد الطميعة 
وحقيقته؛ ويجعلنا نتمل اتصالاً مباشراً مم ال؟ ن الرئيسي الأعفام ومع الجوهر ومع الله 
ثم يرجم بناء دون أن نشعر ؛ إلى الارض لتآمين امتداد الكائن أو بسازة لخر ١‏ كروما 
ينبئق من الكائن الرئيسي الأعظم لكي نتههم الناحية العاملة الحسوسة المجيحة لثشيء 
ارئيسي » وبعد أن يطلعنا على تعدد ووفرة الكائئات المحسوسة اللموسة التي بأهل بأ 
الكون يروب بنا الى القسنّة وير بطنا بالمكائن الاسمى ومبعلنا نادس جلاله بأ بعنا فيضعنا 
عكذا في وسط الآبدية . لم تتصور عبقرية بشرية مشبداً عثل هذا اال اساي مالقا . 
وبتعمير آخر بعد أن لغىء لنا الطريعة بأسرها وكل ما يتفرع منها » والكائنات لاسما 
الر حل هيع أشبواه و اتمطافاته العقابة ؛ ولعد أن ديز جيع القوة الاطية الآبدية التي 
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تار في عام اروح وني عام المادة » «دعونا سبيئوزأ إلى إمعان النظر في نفوعنا وفي كل شيء 
من الوجهة الآزلية . وإنه بذلك سدد ما يقلقنا من شكو ك إذ مجعلا نشعر بأننا نكن 
وحدة مع الكائن السرمدي اللامها في . 
فلنجتهد في أن ندرس عن كثب جال تلك الفمكرة وغناها في مختلف أدوارها 
وأطوارها . 


١‏ - طبيعرٌ المهر قر 


ان سبينوزا ء ما عرف عنه من شدة الاهمام بمنحة ما يؤكده من المقيقة والبحث عن. 
الحقيقة ؛ شرح بفراسة لا ني الانفعال » ساسلة مبادىء » لم تم مع الآسف اعن تنظيم 
الادراك العقلي . وان الانسان ليرى فيباء م برى في جميع كتاباته وفي جمبع نظرياته » 
روح الفنان » روح سبينوزا تتلا لا" وتتحلى في انحاد غرضين متباينين نمام التباين : فن 
جبة » العالم يها بعد ااطبيعة الذي بقدرء في كل ما يعالمه » منبت الآشياء و قيممر 2 
والكائن في جميع عظمته وسلطانه» ومن أخرىء المهذب الاخلاتي الذي يراعي ذاها اطارة 
والسعادة والغابة والحاة الداخلية ااسعيدة . 

وهكذا ذإن فيلسوف لاهاي » قبل أن يشركنا في المنهج الذي لابد من وجوده لتقدير 
الأمور على وجبها الصديح » لعترف لنا بتواضع عقدار ما ليه من عناء وتفكير ليتوصل 
إلى | كتشاف هدوء النفس وحالتها الطبيعية واد كنن؛ 

د لتقد عدنى الاختبار أن أغلى المصادفات اي تم في الحباة العادية و*مية باطلة 2 

ولقد كنت أرى انه لا بوجد بين الآشياء » الت يكانت لي صبباً واف ار 6 

« شىء وأحد يتضمن في ذاته خيرا ١‏ أو شرا إن ل يكن بنسبة التأثير الذي ذيره في » 

د اروح . ولقد اعتزمت في النهابة أن أبحث مما إذا كانت هناك مادة يصح اعتيارها » 

ا بمبل تبادله ولستطيع النفس أن تتأثر بواسطته بعد أن تزهد في كل » 

0 شيء آخر : خيراً تكون م كرة اكتشافه أبدية والاستمتاع 3 أبدية من السرور » 

المسمر ااسامي ؛ قلت بأأفي قد اععزهت في النهاية : حقا لقدكن يخال لآول وهلة » 


ماح6.أ2 01000120 21136 وع مالع .]//نةمغط 


اصح حر جز بح محر ص نعي وى[ حر حر جما لحر | حم م مح مدا ص محر 8 الح مر جلاعا 


طبيعة المعرفة و 


: أن من الطيش وضعف التمييز محاولة فقد ثىء موثوق به في سبيل الحصول على » 
« شىء غير مؤكد . اقد كنت أعلم 0 اعم ما هي القوائد الى يمكن اسةخلادها من » 
الشرف والثروة وأنهكان يجب علي أنأ كف عن السعي وراء تلك الفوائد إذا أنا » 
د فكت أن أقفت عنايتى على السعي وراء مشروع آخر جديد : ذإذا كان هذا المشروع » 
« يتضمن ااسعادة ااتامة كان لا بد لي أن عل عن علكبا 5 وبالعكس إن ' اتضمن » 
« هذا المشروع تلك السعادة فلا ريب في أن قمر اهماني علىتلك الفوائد ومسي بها > 
د يجعلني أنقدها كذيك ٠‏ إننفسي إذن كانت قلقة لتعل إذا كان فى الامكان» رك 6 
« المصادفة » أشادة حياة جديدة » أو على الأقل المصول على بين يامكان حدوث ذلك » 
< بدون تغبير في نظامحياني التقديم أو في سيرها ااعادي . ولقد طالما حاولت ذلك عبثاً. » 
: إن المصادنات التي بكثر وقوعها في الحا » تلك التي يعتبرها الرجال عثابة أممى » 
أنواع المتاع, كا يتبين ذلك من حجيم أمماهم » ترجم في الواقع إلى ثلاثة أمور : » 
الى والعرف ولذة اللواس. + وإذن فص أص من تلك الآمور الثلاثة نالبى » 
« العقل عن كل فكرة خامة بأي نوع آخر من أنواع امير . ففما مختصٌ ياللذة 3 
د فان اانفس تتعلق بها كأمها وجدت نوع من اغأير تستريم إليه . فعي إذن محرومة > 
د إلى أبعد مدى » من التفمكير في أي خير آخر . ومن جبة أخرى فإن الاذة يعتبها » 
د حزن ميق . وهذا الحزن إن لم يقف تيار المكرء فنه لعكر سوه ولضعفه. » 
د وأما ااسعي وراء ااشرف وااثراء ف نه لابق لتأثيراً علىالنفس . فأما ااسعي وراء الثراء » 
: خصوم] إذا كان البحث عنه اذاته » فلآن المرء في هذه المالة » يحله مكانة امير » 
« الأسبى . وأما السعي وراء ااشرف فلا نه يستحوذ على العقل ويتفرد به لآنه » 
« لايمكن التخلى عن اعتباره شيءًا طيبا في حد ذاته واعتباره عثابة الغاية التى تؤول » 
« اليها جيم اعمال * 34 ْ 
إن المرء ايشعر ؛ في تلك ااسطور الملتهبة التى تعمدنا اقتباسها من كتابه « اد_لاح 
الادراك القلي » ؛ بالمباة المكتئئة » والنزاع الداخلي عند هذا الفياسوف الذي يجتبد في 
أن عبد لنا مر بق ااسعادة النادر. فالخنى والثسرف واطد واذة الأواس لاوس أن لشخل كل 
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قزر لكي إن الافراط فيها مضر سىء العاقبة يعلان صيئو زا » إن كآن قد محر لعد 
تفكير طويل يق د ثرثا أكيداً في سبيل خير محقق > فإنه لا ينداز الى اشاؤّم 2 صر 
الجاممة ١١6‏ الذي يعد ججيع هذه الأشياء زهواً باطلا . 

ويستطرد صبينوزا : « أما إذا معى المرء وراءها باعتيارها وسائل » فانها لا #تجاوز 
حدًا محدوداً وإنها بالعكس » تساعد كثيراً على باوغ الغاية » . 

ومع ذلك قن سبينوزا بر إلى الحصول على تلك الطبيعة الممتازة ؛ ولعملما فيوسعه 
باكتب » لكي يحصل علبها كثيرون معه » إذ أنه كان يعد العمل على أن يعلم الكثير ون 
عام » ماهو واضح في ذظره ؛ جزءاً من غبطته » حيث يتفق إدرا كهم العقلي ودغبتهم هام 
الاتفاق مع إدراكه العقلي ورغبته . إن ما يهم في نظر سدينوزا هو ” إمكان اتفكير جديًا» 
وهذا يسمح لنا أن نتطلع إلى الحب الذي بتجه إلى شيء سرمدي لا نباي » ويغذي النفس 
بفرح طاهر < فرح لا تشوبه أبة شائبة حزن أو شجو ؛ مرغوب فيه إلى أبعد مدى وأهل 
لان يت عنه الأرتان يكل قواء». 

فبعد أن يمعن النظر في الصبيغ المتعلقة بالادراك الحسى «.المكتسب سب بالسمع أو بواسطة 
دليل اتفاقي مطاق التصرف «والادراك المسي» المكتسب بالميرة الومية » أي بالخيرة التي ل 
يحددها الادراك المقلي و د الادراك المي حيث جوهر اا امرك لاحم فشر ار 
والادراك الحمسي الذي يهم فيه الشيء من #رد جوهره أو ععرفة سبءه المقبل؛ فا نه بينوزا 
بلاحظ أن «الاردراك العقلي» بقوته الطبيعية » يتك ون من وسائل فكرية يضاعف بواسطتها 
قواه لينجز أحمالا” فكرية أخرى » ومن تاك الأمال الآخيرة يستخلص « وسائل أخرى 
أي القوة لاستطراد بحنه واسير فيه إلى الأمام ؛ ويستمر هكذا في التقدم واانجاح حتى 
درك قة المكة ». 

© 

إن الفكرة الصحيحة : ما براها سبينوزا ؛ هى ثىء مختلف عن اشىء الذي يسبب 

الفكرة : فالدائرة شيء وفكرة الدائرة شيء آخر . إن فكرة سي ور 


)١(‏ شفر من اسفار المبد ل :جاء نار له ... باطل الاباطلى الكل باطل . ما الفائدة للاندان من 
كل نميه الذي بتعبه حت ت الش.س | 
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وحيطا ليد ره »وبالئل فإن فكرة ةللبم ليست هي الجسم ا بالذات . وت ار ار : 
ذائه يختلفعن الفكرة؛ فلسوف تكون في ذاتها شيثًاً يمكن معرفته» أي أن الفكرة مادامت 
ذات جوهر صرب » فيمكن أن تكون موضوع جوهر آخر واقعي . وهذا الجودر الآخر 
الواقعي يمكن أن يصبح بدوره ؛ إذا اعتبر لذاته » شيا حققيًا يمكن إدراكة؛ وهكذا إلى 
ما لا مبابة » . إن الفكرة الصحيحة في ذاتها تستاز م اليقين فعي مرتبطة < بالإو أهر الواقعية 
للاشياء »وتلك المواهر يغبههما الادرءك العةلي فهماً تامًا . هنا تتجلى غرابة المذهب 
الاسبينوزي . إن ااعقل» ما دام متمتعا بالأفكار الحقة ) لم يعد خادعاً لذي عاك . وسبيئوزأ 
ببتعد ؛ عند هذه اانقطة» عن قواءد ديكارت. ويلح بأن الفكرة « يجب أن تتفق ام 
الاتفاق مع الجوهر الصربح المناسب طا » بحيث «أن عقلنا » ا-كي يستعرض أمامنا منفاراً 
من مناظر الطبيعة » يجب أن شرق لنا بين جميع أفكاره وبين الفكرة 5 كل ملفا اق 
الطبيعة بأسرها » حيث تكون تلك الفكر ة كذلك منشاً الافكار الآخرى » ٠‏ وإذا وتع » 
فما بعد » أ<د ااسةسطااءئيين في ااشك بالفسية (ا-قيقة الأولى بالذات وبالنسية جيم الأقائق 
التي نستنتجها تبعاً لمبدأ تلك المقيقة الآولي الأسامي » فان هذا الشخص» ا بآول سبينوزا 
7 تردد » إما أنه بتكام ذد شميره » وإما وجب علينا الاعتراف بأنه توجد طائفة من 
الرجال ميت بصير نهم 00 ماما » سواء أكان ذلك منذ ولادم م أم أن 9 
أي لعض الءوارض الحارجية » قد صير هم كذيك 6 

على أنه لكي يمكن عبيز الفكرة الصحبحة الحقة» يجب : نيعا منهج صبينوزا فت 
الفكرة الكاذبة والمكرة الصورية والمكرة المرببة . وكذلك فما يتعلق بوجود الله أو أي 
كائن عليم جميم الأشياء < فان هذا الكائن لا يستايع ماق أن يمختلق أبة بدعة كاذبة » 
ويقول سمينوزا 5 انني جرد عدي بأننيكائن » لا استطيم آن اختلق بدعة كاذية بالنسبة 
لوجودىي أو عدم وجودي . وني لا أستطيع كذلك أن أنخيل فيلا عر من شق إرة؛ ولا 
عند ما أعرف طبيعة لله » أن أتصوره باءتباره موجوداً أو غير موجودء ويجب اتسليم 
عثل ذلك فيا يتعاق باللمرال الذي تتعارض طريءته مع الوجود . وإننا عند ما نعرف طبيعة 
الجسم لايمكننا أن مختلق ككرة ذيابة لانهائية» أو عندما لعرف طبيعة الروح؛ فائةا لالتطيع 
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كذلك أن متاق فكرة روح مسطحة الشكل » وإنكنا أستطيع أن هبر بالالفاظ عن أي 
شيء أريد » . وعلى هذا الاعتبار « فالعقل الذِي يعكف على شيء مختاق وباميعته باطل 
ليفحصه ويعرفه ثم يستنتج ما يجب استنتاجه طبقاً للنظام ااعادل » بعل بطلان هذا ااشىء 
67 حلا ؟». 
إن سبينوزا يقرر بأن «الفكرة الحقة» لا عيز فقط عن المكرة الباطلة باشارة خارجة 
عنجوهر الثيء ولكنها هيز بصفة خادة بإشارة داخاة في جوهر الثيء . فإذا فرذنا مثلا”ً 
أن أحد العال قد كر في عمل منظم اسان 1 زد هذا العمل أو انه لن بوحد مطلقاً » 
فبذا لانم أن تكوذ الفنكرة محبحة وأن تلك الفكرة تظ لما هي سواء وجد ذاك العمل 
أولم يوجد » . إن القكرة القة »في نظر -مينوزا لحي « تلك التي تتضمن بصفة ظاهرة 
جوهر ميدإ لا علة لوجوده ولكنه معروف لذاته وبذاته او شازة احرى ان صورة 
«الفكرة الحقة يجب أن تكون داخلة في نلك المكرة حتى بدون علاقة بسواها وهي لاآسلم 
بأن الموضوع يعتبر كملة » ولكن يجب أن تكون تابعة لقوة الادراك مقي وطبيعته 
بااذات » . وبلاحظ سبينوزا فوق ذلك بأننا إذا أردنا أن نصل الى ا1ة.ةة فان الواجب 
بدعونا الى عدم استخلاص ننانّح من تصورات مجردة لاننا نتعرض الى الخلط « بين 
ماهو في حدود الادراك اعةلي وبين ما هو في <ك الأقيقة > . إن الأ « ناثىء عن عدم 
معرفة العناصر الأولية لاطبيعة بأسرهاء وبلى ذلك أن الانسان .تههرف بغير أظام ويخلا 
الطبيعة بائواعد المجردة » وحمذا لو كانت 58 ٠‏ فيشواش بذلك على نفسه و«تلس نظام 
الطبيعة » . إن أل الطبيمة يرجم إلى الجوهر الذي « يجب أن يكتسب من الاشياء الثابتة 
الخالدة وكذلك من اا:واميس المنظمة التي محدث جيع الآشياء الخرببة؛ وتنق عوجبها . 
القيقة » أن هذه الآشياء المجيبة المعرذة للتخبير مخضع تمام المضوع للاأشياء الثابتة ؛ 
ولايمكن طذه الأشياء العجيبة أن توجد أو نعرف بدوئ الآشياء الثابتة » . 
وينتج عن ذلك أن أسمى صورة لهعرفة في نظر سبيئوزا هي تي 'رجم الى الامل 
خصوصاً عند ما يج الى الآشياء العجيبة الاسوسة وليس الى التصورات الججردة - 
الى النوع الثااث ذلك الذي اسميه الم الاحائي . ان هذا انوع هن المعرنة < مدأ بالتفكير 
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التام بالجوهر القاطع لبعض خصائص الله وبتحول الى معرفة جوهر الآشياء معرفة #امة » . 
ويرى سميئوزا ان الادراك المسى للاشياء » في صورة الآبدية » هو الذي واف هيكل 
الفلسفة . وهو بقول في ذلك : 3 ادراك اللإشياء فى : فى دورة من الود هو إذن ادراك 
الأشياء من حيث ابا تدرك ذاه اكا نها حقيقية بفضل جوهر الله أعني ان ه_ذه الآشياء 
تشمل الوجود بفضلجوهر الله. وهكذا فانروحنا ء منحيث انها كدرل لذاتما ولنادكه 
الأشاء بنوع من |الحلود , تتمتع عمرفة ة الله ونعرف أن تكون ». 

وبتضح من تلك الاعتبارات ان التأليف الآمبينوزي المندمج بطبيءته بتأمل داخلي 
ومترج بالأشياء الهسوءة والآشياءاللمهمة ؛ يُكون جوهراً عاملا حما فمّالا لأنهلا يخرج 
عن كونه رما لاحقيقة ومن نوعها . انه بقمي عن محبطه العلل النهائية مادام لا يكف عن 
خاق ذاته بذاته أو عن التحرك داخلمًا ٠‏ خرية المكر والعقل اايارزة في سبينوزا هي التي 
ينا الى تغهم < فلسفته » وهي الفلسقة « الدحيحة »م تمدن الى تفهم مو له الرائم 
< الآخلاق > الذي نظمه طبقا للقواعد الهندسية التي طالما نوه عنها في كتابه « إصلاح 


الادراك العقبي 6١ت‏ 
5 -- الل 


تقد تبين لناان سبينوزا اعترف لنا بدسراحة تامة » فى المفحدة الأول من كتابه 
0 بيت الادراك العقلي بعلة قلقه ؛ وهذا ما كان يثير فيه الرغية في اوهو الى حياة 
سعد ولا عان . اكتشاف تلك الياة إلا اذا أدركنا بصغة عثامة , منى « الأق » على 
دحته 0 0 الاشياء . فعند ما و فكرة واذحة دودة» عن ٠‏ الكل » 
وعند ما نصل الى أعءاق الكائن ؛ وعندٍ ما أستطيع بفضل جهود مضنية » أن يز < بأعين 
اروح » ذلك الكائن السرمدي اللانهائي غير المجرأ.والكائن بغي كائن » عند ما يم انا ذلك 
إذ ذاك لا يكون هناك داع لوجود مثل هذا القلق . لا شك في أن الومول الى تلك الطرءق 
لايخلو منعناء كبير. وقد توقع سبينوزا ذلكحيث يقول :< إذ كانت الطريق التي أوضحتها 
والتي تقودنا الى ذلك » محةوفة بالمناءب ااشاقة فايس ادير فيم) بأهدوف. 4 تلك التاريق 
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م الله 


تستازم ذكة روحيًا عظيا وهذا الذكاء في موذوعه يعد من النظام الالهاعي . 
وهكذا فان سبيئوزا » بعد أن بين الطريقة لادراك الفكرة الأتة الكاملة يقدّم لنا 
عقب ذلك مباششرة أشن نواحي عده يما وواء الطبيعة وهي الناحية التي تتناول اابحث في 
الكائن في ذاته وتتعلق بالكائن الذي يدبركل شيء وبالل وبالكون وتتطلب أوفر قسط 
. من التأمل العميق . ّ 
وإذن فان سبينوزا بشرح لنا معنى الكاءن الذي يدبركل ثيء عا أن : 
« إنني أعني بالموهر ما كان بذاته وتُدرَك من ذاته . أ ':, ادراكة لا يحتاج الى 
إدراك ثىء آخر يجب أن يكون مكو نا منه » . 
دوالل ؛ ذلك الكائن اللامهائي » ليس إلا جوهراً ملم من خصائص لانائية تعبر كل 
خاصة مها عن جوهر أبدي ولانمائي » فني تفسير الموهر يوجد معنى الكر ومعنى الكون 
الاسبياوزي . ١‏ 
ان الجوهر الذي يفرض في ماهيته الثبات وعدم التخيركا بفرض المماود طو عبارة عن 
طبيعة « .روه »الآصلية . «أنا الكائن الكائن » . ولو أن سمينوزا يستعير تلك ااعبارة من 
الفلاسفة المدرصبين » إل انه في الواقع يدعم بتاك العبارة د الادراك ااعقلي عند قدماء 
العبرانيين 6 . ان الموهر هو الذى لعتبر محور عاءه::) بعد الطبيعة في نظره . انه مغرد إذ 
لا .يكن أن بوجد فى الطبيعة جوهران من طبيعة واحدة أو من خامة واحدة » . انه سبب 
في ذاته أي ان « ماهيته تشمل الوجود <ما > أو بعيارة أخرى أن طبيعته هي أن يوجدد 
ثم أنه فالا نهالي حماً».. وبرذا المدنى اق الل اح فرد. للآنه لأ بوجذ.ه ف الطببعة سوق 
جوهر واحد . وهذا الموهر لانمائي على الاطلاق » و عمنى أيضا ٠‏ ان كل ماهو كائن » 
كائن في الله ولا يمكن لثىء بغير الله أن يوجد أو يدرك »> ان الله يعمل « بمجرد ضرورة 
طبيعئة : أتة السيب اليد الحر » انه سي بكائن فمال وليس سبرا لتحويل الأشياء من 
شىء الى شىء . وزيادة على ذلك فان الله-< ليسسبما فعالا” في الوجود فقط , ولكنهكذيك 
فماؤية الأعراء ». فن غرورة طييءته الالهرة د يجب أن تشتق أغياء لا سبيل الى 
حصر ها في أشكال لايمكن حهسرهاء اءني كلما يمكن أن بقع نحت ادراك عقلي لانهائي » . 
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الله . ان 


ان هذه الببانات الأتلفة ااتي تميز الموهر ارد أو الل باريقة قاطءة لصادرة عن وكيز 
عقلي يق وتفكير طويل . أن سمينوز ا لا بكافى بالاشارة الها أو شر<ها في شكز مبادىء 
أو تفسير أو عروض ء فهو ير بلها بدقة نادرة مستعيثاً على ذلك بالمممج الهندمي الذي تاد 
تكون دقته المنطقية الصارمة معصومة عن الخطأ . 

ان الكل » الذي بلقب بالله » بفرض » في نظر سبيئوزا ؛ وجود <قيقة خارجية » 
وسكا صارماً في القدررية وفي القوة الكامنة التي لا تكف عن العمل . لم يمد فيلسوف 
لاهاي عناء كيرا في أن يحارب - في كثير من اللباقة ‏ مختلف الاغلاط المادة بالادراك 
اتام لاصل الأشياء . وهذه النقطة الختلفة ناشكة عن عدم فهم مبدا فهما صحيحا تامّا» 
أو عن ذكاء محدود قليل النمو ماجر عن التوغل في ميكانيكية لعي ٠‏ ان الرجال بطبيعتهم 
يجنحون الى المذر واللحوف وقل أن يذهبوا في تمكير م الى مدى أ بعد ما يسلم به المنطق 
فلا تخطون دردة المعقول على حد لعمير لمم ِي ,روهل » فهم في حاجة الى كائن شديد المطش 
قوي العزعة على أن مكو ن كائنا غبويا 0 و يكن : عييز أعماله الى حد ما هاانوان 
يكون في مكنته أن بأني العجائب ويصنع المعجزات وأ يظبر شفقته بكرم , وسكاة دان 
وم بأودم ويهد ماجتهم وَأنْ تكلم برعامته ودود ع عنهم و حميهم من فائلة الوحوش 
الكاسرة وافات الطيعة ..وفي مسنوى أرق فر لاء الرجال ,بدهشون حيال نظام الآشماء 
وتبال وكيب أعضائهم التي تدل بأجرائها المتناسقة على وجود صبغة عقارية للعلة الغائية . 
وان تلك العلة تتخذ في نظرم شكلاً هندسينًا متناسق الأجزاء والمقاطم مصدره الله الذي 
ينحصر اهمامه في تبسيط الحياة وما “ويه من الأشياء وجعلها اطيفة مستحبة . ولكن 
سبيئوزأ لضرب ضرية قائلة ذلك الاله ااشخمي الْذلوق على دورتنا والناثىء عن تورات 
مخيلتنا الحمومة لآنه برى في ذلك شببا عذهب القائلين بالتجسد الالمى . انه بعلو على تلك 
الحيالات الوحمية والذيلة ااعادية . ان وب سبينوزا لا يفرض اير ولا الشر. أن ميزته 
الآصلية والثابتة تنمكس في ميكانيكا دائبة المركة وفي كل ما نحويه الطبيعة . انه يتحد بذاته 
مع الطبيعة . لم يعد يبت في هذا القياس موذع للفرض أو للابتهال الى رحب رحيم أو للعلة 
الغائية ما دام وجوده نفرض وجود ااسلطة والقوة وما دام لا بكف عن العمل » أو للحاود 
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الفرد مادام الود مندعا بالجوهر الكائن بذاته الآبدي اللائهائي : ذلك الفرد لا يمكن 
اغتبارة ةادا إلا "من حيتث آله ولف عتهيراً تدا مع الجوهر , ما دامت ماهية هذا 
الفرد جيء من قوة الادراك اللانماني أو القوة المدركة ل لاحد 
له ولا غاية ٠ك‏ ان جسمه يجيء من الامتداد بواسطة تواميس ايلركة . 

وقد كتب سبينوزا : < لا بد أن ججيع الاشياء قد تسلسلت من طبيعة الله التي بفرض 
فيها بأنها موهوبة ؛ وانما قد نعينت بالضرورة التى لطبيعة الله الى الوجود وإحداث عض 
الآثر بطريقة خامة » . ١‏ 

أو لعبارة أخ غرى كا يكتب الى أولد تبرغ : 0 اني لا أخضع الله الى أي قاف أوكة 
له أي طعن ولسكنني أدرك الآشياء باعتبار اما مرغهة عل السير وراء طبيعة اله » . 

ان سبينوزا يستخلص معنى اتحياة من طبيعة الله . فهي « القوة التي يعوجبها لستمر 
الاشياء فى المحافظة على كياءمها » وتلك اأقوة ملازمة لله حيث انبا لمع اله ماهيته » . 
وما أن : تلك القوة تمتاز عن الأشياء بالذات ‏ فاننا تقول بكل وذضوح ان الآشياء بذاتها 
لعيش. ومحيأ » . 

ولكن هل الآشياء تخاوقة ؟ ان سبينوزا ياسع فيكلامه عن هذه التقطة نفس مبداً 
خلود الله » فيرى ان الخلق » للية لا تدترك ذمها أسباب ذير العلة الفعالة » أي ان ااشىء 
الخلوق هو الشيء الذي لا يفرض أوجوده وجود شيء قمله غير الله . وهو كاتس عرذأ المعنى 
: الى أولد نبورغ : < ان الرجال لم يخلقوا ولكنهم قد تناسلوا وان أجساءهم كانت توجد قبل 
ذلك وان كاك متوعة غل أسعل غير هذه » . جمينم الآشياء فها عدا الله » كائنة داه 
' بواسطة قوة الله أو جوهره » . وجاء فيكتاب « الأخلاق » : توجد في الله منذ الأزل 
فكرة عن كل جسم لشري . 

وهكذا فان وحدة الجوهر تغرض فهم) وإدر ا كا ماما » فهى المنصر الذي يبتخلى في كل 
دائة. :1 او لظام لقان وتقارى) هونن نظاء الافياء وتقارا »ند غير أن الي مأل 
معاصرو سريئوزاء» فما كتبه عن وحدة الموهر » هو قوله أن ه الامتداد هو صفة الله » . 
أو شبارة اشر ما ةؤله من أن ان قابل لذ يدهج مم مم جسم ويذاك يكون قابلاً لتحزئة 


لوقاف اللي نلك تاتالا // اللا 


الله عم 


والاتفتال ولك ممنووا ملاتشط عل ذلك انه إذا ار و جامن ااسألة رؤي بأن جميع 
هذه التتائج المستديلة ااتى بر بدون أن إسائتسواهن وراتما أن الأؤفر الخد ال لاشعق 
مالعا ما يظن بأنه كية لانهائية ولكن ما يظن بأن تلاك السكية اللانرائية قاب لياس 
ومؤامة من أن أء عائية ؛ تفلا ييمكن إذن أن ع عدم النتائج المسةحملة إلا أن 
الكية اللانهائية ليست قابلة لاقباس ولا يمكن أن تتاف من أجزاء نهائية » . ان« الجوهر 
المسمي؛ من حيث هو جوهرء لايكن أن يرا » . وبعبارة أخرى » يقول سبينوزاه إذا 
انعدم جزء واحد منالمادة سكل الامتداد لا يلبث أن بتلائى»:ففي نظرهءالمادة وحدةتذكر 
بالألوهية عند العبرانيين ‏ تلاك الالوهية الموحة ٠‏ بالزوهار » حيث المادة والادراك العةلى 
نان لغتسي واج :اق لاذة لا تقرس هن كاك التانمنة» "الا" روء) من لظام رونا .» 
ولذلك يقرو سبينوزا بأن < الامتداد اللامهاني والمكرة .. #تمعاق معخاصيات أخرى لامائية 
ليست الآ أعران] للكائن الفرد الآبدي اللائهاني الموجود بذاته . واننا تاف من كل ذلك 
كا تقدم ؛ فرداً ووحدة » ولك الوحدة ليس في الامكان تصور شيء ما بدوما » ثم لضيف 
ذلك الشرح الواضح  :‏ ان الدائرة الكائنة في الطببعة وفكرة الدائرة الكائنة أيضا في الله» 
لى ثىء واحد بعينه نفسر بواسطة خصائص #تلفة » وهكذا سواء أ كنا ندرك الطبيعة 
حت ساقة الامكداد أو مت امافة التكرة أو طت أب عفة ألخرى : ناننا من نظام واحد؟ 
لعيلة أو نفس اقتراح الأضيات لعياة) أو كوي أوذح فاننا جد أن نفس الاهشاء #تعاقت . 
اذاكنت قد قات ان الله هو اسبب في فكرةء في فكرة الدائرة مثلاً باعتبار انه ذقط 
شىء تمد » فان دافعى الوحيد الى مثل هذا التعرير هو أنه لا يمكن ادراك الكائن المقيقى 
امكرة الدائرة الا بواسطة سيغة أخرى في التفكير تعتير عثابة السبب القريب. اتلك الصيخة 
وانه لا يمكن ادراك تلك الصيذة المديدة بدورها لد بواسطة ميذة ة أخرى كذرك وهكذا 
حتى اللامأني ٠‏ محيث أنه طلما اعتبرت الآشياء ميا لاتفكير سار من .الواجب علينا أن 
05 نظام الطنيعة بأسرها أي أميز اج العلل بصفة اافكرة وحدها » واذا اعتبرت هذه 
الأشياء صيدًا للامتداد فان نظام الطبيعة بأسرها يجب أن يفسر كذلك بعصفة الامتداد 
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إلى لله 


وحدها وهمكذا أعنى للصفات الأخرى ٠‏ ولذلك ذن الله بصفته مكو نا من دفات لا نهاءة لها 
هو فى الحةيقة 5 ف كيان الاشياء كاباكما أنمها كائنة بذاتها » . 

والى جانب هاتين الصفتين » الفكرة والامتداد » اللتين عيزان بوضوح مذهب وحدة 
الوجود عئد سبينوزا» يجب أن يضاف مظبر آخر له أعمية عظيمة في فكرته وهو الخاص 
بالطبيعة الفعالة المالقة والطبيعة المتفعلة المخلوقة . أما الأولى فانه يمني ها ه ما ه وكائن في 
ذاته ويدرك بذاته أو بعبارة أخرى مات الجوهر التي تدل على ماهية أبدية لانمائية أو 


الله طالما انه معتير عثابة صدب حر » . وبالطميعة المتفعلة الخلوتة فان سبيئوزا يعني < كل 
مهافو من شرورزة طبنة اماو تمبارة أرق من لطتيعة كل عق مو:صفاقة أو 
أيضا جيع وات الله مادامت فى دابا اتريره واارليم ؛ يدون الله » 
أن توجد أو تدرك 6 

00 فان الادراك العقلي 0 الفملٍ » سواء أكان محدوداً أو لانبائتا » وكذلك 
الارادة والرغبة والحب وغيرهاء جب أن , رجع ألى الطبيعة المتفعلة ال موقة لا الى الطبيعة 
المعالة الخالقة » وبعبارة أخرى ذن الطبيعة المالقة هى خلاصة +وهر < الكل » أو 
« الكائن » الاسيمى وما بنش عنه . ْ 

وببذا الى انها بت 2 من الطبيعة التفعلة الخلوقة . مهما كان فمالة» هو في المقيقة 
متفعاة بالنسبة للعنصر الأسامي للطبيعة الفعالة الحااتقة الني ننم القوة الفمالة البحتة. انالجوهر 
يتساوى هنا مع الطبيعة, . ان الطبيعة المخاوقة ؛ على عكس ااطبيعة اعالقد مي اي رتط 
بالطسيغة المتفعلة العامة أو الأعراض أو الخلوقات ( ما محتوي عليه الطبيءة من أشجار وا 
وكل الأشكال الخارجية لكائناتما ) التى « :تعلق رأسا بلله أو التى خلقت بواسطته فى 
المال » والتي دلا تعرف منها أ كثر من اثنين وما : المركة في الطبيعة والادراك العقلي 
في الاشياء الممكرة » ٠‏ وكلاها « يظل ثابتا لابتغير وأبدنًا» . وهذا السب ب كتبسبيئوزا 
الى أولد نبورغ ان «الله هو السبب الفعال ميم الأشياء » 

وهكذا نرى أن الغرض من تلك الفروقات اللتلفة هو أن تعطينا فكرة واذحة عن 


أدق نقطة في عل ما بعد ااطبيعة عند سبينوزا . إن جيم الاجزاء اعأامة عدأ » .رتبطة 
ه0339 >اموطل1ه ‏ " ينه للكت كل ليلكا" 1/ م 


لق 


03 


الله وم 


لعا ببءض . ولا يعكن فوم الطبيمة البشربة في تاف علاقانها با١-كائنات‏ دون الوقوف 
سلناً على أصمل الأشياء و « الوحدة السامية » التي تستازم وجود وفرة العدد أي وجود 
الحم التزر النسل . . إن اللهءكم براه سبيئوزا هو ذات «النظام الثابت الذي لايتغير للطبيعة 
أو بعبارة أخرى » تسلسل الآشياء الطبيعية وتناسقها » . انه د لا بوجد أي مب اع 
عن الله أواق اماه يدنه الى العمل إن لم يك نكال طببعته الذاتية » . ولم جد سبينوزا أي 
عناء ؛ وقد بدأ من الذات الاطية أو من ذلك « الكل » في أن دين لنا مما :تألف منه 
طبيعة النفس في مختلف لو اهرها العادية . 


٠ 
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فك أن كر ميو الاك و «انسوكل ,السب ير كان اه ور ليخن التليه إلى 
كان واقفاً علييا » ويترك لأظة معيد امال والنور الساطم » حيث يمكن لين الانسان أن 
تأر وتذهل , كي يلظر عن كثب فما اذا كانت جميسع الاشياه تتناسق وترتبط »ء وإذا 
كانت الأعمزاء توازي الككر . وفما اذا كانت الطبيعة المتفعلة الخلوقة تتولد فه_لاً من 
الطبيعة الفمالة المالقة . وبالامال فما اذا كانت الالوهية هامة شاملة ججيع الكائنات 
وموجودة في كل مكان على حمد ما كان برأها هو بنظرته العميقة النادرة . وبدا إذن بدرامة 
الكائن اللهسوس الذي بعد أمم الكائنات بالنسبة للكائنات الآخرى » وهو الرجل الذي هو 
قطعة من له » والذي هو أفرب الكائنات من الطديمة الالحية من ناحية إدراكه العقلى . وفي 
الغهاية قال سبينوزا : 2 إن الرجل كر » فا هى اافكرة ” إن المكرة < دنا 
أو بعبارة أخرى ان الله ثيء مفكر 4 تناه تسرضن فافية وهر اذ الاتد لوت ان 
« إن للنفس البشررية معرفة تامة لماهبة جوهر الله الابدي اللانمائي » . ولكن لا بحب أن 
ننسى أن لارجل حجما أو جسما . فهلاً تكون هناك ذاتان متماينتان » الروح والجسدء 
شبسبتان بالعصفتين الفكرة والامة_داد الاقين محدثنا عنهما فما سيق 7 لقد رأينا كيف أن 
سبينوزا يذلل الصعوبة بدأن الامتداد . وهنا أنِضً سيددد فياسوف لاهاي الااتباس الخاص 
بالحسم . فهو بقول عنه 9 أنه صيغة تهبر عن ماهية جوهر الله »> احنث أنماهية الحوهر 
هذه ترتيط « بالقىء الممتد بكيفية مؤكدة وحددة » وبتعير آخر ء ه ان الخرض من 
الفكرة التي تو لف النفس الشربة هو الجسم أعني نوع من صيغ الامتداد الكائن بالفعل 
وليدس شيعا آخر > . 
ظ إن اانفس البشرية سغة لله لآن الله-ثي ءمفكر »)و الأسم البشري هو ان لان الله ثيء 


. 


لله . 5 ل 00 : 5 : يه 5 
عتد . وزيادة 0 داك فن المعرنة او الفارة 2 اأخقس الكسر به ملازمة سه اما اعرش 7 في 
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الطبيعة البشرية م 


الله بنفس الطر بقَة و:تءلق بالله بنفس طربقة الفكرة أو معرفة الجسم الشري »© . 

وهكذا فان الطبيعة البشربة تؤول إلى ماهية جوهر المجموع نواسطة الاعراض التىثر تبط 
راسا إضفات ان : لاحاجة في عل ما بعد الطبيعة عند يسبينوا إلى ابراز المادة والعقل إذ 
أنه لا يعقل أن الفمكرة تر تبط بيرء من المادة ؛ أو ان التفس : كا بريد ديكارت » تكون 
عر تبطةبالخدّة الصنو بررية . ان الطبيعة البشربة لا تحتمل زعا غير مرتبط وغير معين » فهي 
لاتقوم إلا" على وحدة داخاية . انه لا توجد في ارحل قوتان طاملتان مسةقلتان . إن النفس 
'نبدأ وتنتعي مع الجسم وعلنها قائمة بعيداً عنها , في أعراض أخرى محدودة لقكرة مطابقة 
لأعراض الامتداد التي هي علل الجسم . إن غرض المكرة التي تتألف منها النفس البشرية هو 
الجسم أعني عر من أعراض الامتداد الموجود في الفعل »> . وسمينوزا لوح دلك 
بعبارات أوضح و أما فما بتعلق بالنفس البشرية ف نني أعتقد أيضا بأنها جزء ء من الطبيعة : 
افتقداس قا أنه توجدافى الطبيعة قو تفكير لانبائية .وان تلك القوة نمحوي ظاهرنًا فى 
لالهائيتها الطبيعة بأسرها حيث أن الآفكار الخاصة التي تثرلفها ترتبط ببعضها بنفس الكيفية 
التي ترقبط بها أجزاء الطبيعة:الني كو" نتها تلك القوة المفكرة - . والى جانب ذلك فرذي 
أعتبر النفس البشربةكا نها نفس ملك القوة التمكيرربة ليس باعتبارها لانهائية وتدرك الطبيعة 
كلها » ولسكن باعتبار أنها تدرك فقط شيا نهائيًا هو الجسم البشري : هكذا أدرك النفس 
البشرية كا مها جزء من الادراك اللانبائي » . 

ومع ذلك كله إن سبينوزا يضيف ء فما يتعلق بأتحاد النفس بالجسم » < أنه ليس في 
متدون كدان كود فكرة ثانية أعني واضحة » دون أن لعرف قمل ذلك طبيعة جسمنا . 
فلهذا الجسم ملامح مشتركة عند أشخاص آخرين يحيون ولعيشون جبيما بدرجات مختلفة . 
وإذن « فمكرة كل شيء ء أنّا كان هذا الثيء »كائنة في الله » والله هو سبب تلك الفكرة 
بنفس الكيفية ااتي هو السبب فبها في فكرة الجسم البشري . وهكذا كل ما قلناه عن الجسم 
البشري يهب حما أن يقال هنا عن فكرة كل شيء مهماكان » . وعلى هذا الاعثيار بدت 
الطبيعة بأ سرها» في نظر الفيلسوف » كأنهافرد واحد ه تتغير أجراؤه » أعنى جميسم الأجسام 
التي تكوانه » إلى تشمير ات. لاغرائية دون أن يحدث أني الخيير في لفرد بأ كله 6. 
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ونلاحظ أيضا أن ججميع خصائص التفس "تفرع من ذلك التفسير : : النفس هي فكرة 
الجسم » والمكرة ؛ من حيث أنها عرض من التفكير [ طبيعة الفكرة لا تشمل بأي حال تصور 
الامتداد] لا تتألف من ( رشم صامت على لوحة». إن اافكرة » وهي عرض مندفة إطية ؛ 
أي خارجة عن النفس » تؤيد من نفسها وجود موضوعبا ء < وتعرزه ما دام هذا الوجود لم 
بستبعد بوجود ككرة أخرى : وليس الوضع هو الذي يجب أن يفسر ولكن هو النني» 
وهذا الئنى يفسر نفسه با فيه من تأ كيد لما لاسبب الذي أدى إلى استيعاد الفكرة المنفية . 
إذن ففكر اليم ليس انمكاس هذا الإسم ولتكنها وضع ونأ كيد وجوده في الفكرة . م 
إن هذه الفكرة مكوانة أيضا كتكوين الجسم لعينه ؛ وفردية النفس ؛ مع اختلاف الادراك 
الحسي الذي تشتمل عليه تلك الفردية » ليست من طببعة أخرى مختاف عن طبيعة الجسم » 
ومن جهة أخرى » التفس بادتبار أما عرض ناي » فإن كرتها حو ذاتها وقكرتها حو 
الجسم وككرتها نحو الجسم المارج ي كلها أقكار نابته لا تتغير . أعني أن النفس تحبهل العلة 
أو السب في هذه الأفكار . اما < لا تعرف الجسم البشري بعينيه » ولا تعلم نامويه 
الأ من أفكار العواطف التي يتأر ا الجسم » وبعبارة أخرى ء ان انفس تعرف الأجسام 
الظاهرة مادامت نحدث تأثيراً على جسمها هي بالذات » وهكذا يصير مفهوما بن الاردراك 
الحسي هذه الأجسام الظاهرة موقوف على طيبعة جسمنا . إن الذاكرة أو التصور تنشأ عن 
اعثمر ار التآثير.. وقول ستييوو] ذ:اذا تقادف أن يتأثر الجسم البشري مرة بجسمين أو 
بأجامكثيرة في وقتر واحد » فبمجرد ماتتصوكر فما بعد أحد هذه الأجسام فامها ستذكر 
الاجسام الأخرى قِ الحال » . 
ولكن الرجل » في تلك الحالة » بصفته كائنا .نهائيا وبصفته يخضع للمدة ء فانه 
لايستطيم أن يهم مجرى الطبيعة ااتي يخضع هاء ولا أن يبتغي الأعراض اانهائية » لآن تلك 
الأعراض في ذانها مبهمة  :‏ اننا لا نستطيسم أن عرف عن مدة الآشياء الخاصة المارجة 
عنا إلا أنهاكثيرة التغيير غير ثابتة » .0 
ولذك فان إرادة الرجل في نظر سبينوزا محدودة . وهو يقول : ( لا توجد في النمس 
أبة إرادة مطلقة أو حرج » . إن التفس مسيرة إلى إرادة هذا أو ذاك» بسببٍ ٠‏ وهذا 
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الى مدي أرما سب ان وهذا اسن اللحزهم ريد ووه ١‏ شزو مك13 الاللام ركه 
وبعبارة أخرى ٠‏ إذ النفس لا تفرض أي حل أعني « أي تأ كد ولا أي ني خارج عن 
. التأكيد أو الانى الذي نحتوي عليه الفكرة باعتّبار أنها فكرة > . فاذا كانت الارادة ؛ 
باعتبار أنها تفرض استمرأر الفكرة في |اضمير » هي الرغبة التي هي «ماهية الرجل بعينها » 
فاإن تلك الوغبة ايستفي ذاتما وسيلة وجدانية . ليس من الغسروري لاغرائز ؛ التي تتمدد في 
جهود مبهمة متعددة » أن تفعل بواساة الرغبة . وكذلك فان الغرورة ؛ القي تدير جميع 
| الكائنات والتى تتحد بالطبيعة الااطية لا : 2 أبة حرية للرجل ٠.‏ على 3 سبينوزا كلم 
بالرجل الخر والكن كعنى ا » عند ما « يعيش الرجل طبقا لاواص اأعقل » , أو 3 أن 
يكون مسيراً بواساة العقل وحده » . وإذن ؛ ذاك العقل يحم » في نظر سمينوزا » المعرفة 
الثالثة ؛ وهي المعرفة التي تسمح « معرفة اللهه؛ أو < الفضيلة ااسامية »» وسهولة فهم النقس 
بالنسبة لذاتها . إن الخطأ » بحسب هذا المذهي ؛ لايمكن أن يعرى إلا لعدم و<ود الفكرة 
الحقة » فعي فكرة متغيرة غير ثارتة » ما دامت ل تستيعد ولم :نف بواسطة فكرة ثابتة 
غير متذيرة.والحقيقة ما يقول سبينوزا » إن الرجال يفكرون في نفس الشيء أو يمكرون 
في أشياء ختلفة » بحيث أن ما يُظن بأنه خأ أو ابرام في الغير » ليس كذلك » . إن اللحذاً 
من مستلزمات الكائن البشري ؛ وهو بغير ما شك يشبه الشهوة التي تعتبر من جهتها من 
ضروريات النظام الطبيعي . ولذلك فهو لا يحم على الخذأ عند الرجل ولابةبل أن لعؤى هذا 
الخطأ »كا ريده ديكارت ء إلى الا.رادة البشرية . إنه يبين أن الابيعة البشرية قد جعلت 
هكذا » وانها آلية أو روحانية تقع تارة في الخطاً وتارةً تبحث عن المقبقة . وهكذا 
فإن معرفة إرادة حر تعمل طابقا لفاية » ومعرفة امير والشر » ليست إلا وهمية فامضة في 
هذا المذهب الذي تنى ابيعته الموهرية وكليته كل فرض أو احال . لهذا السبب دو 
سبينوزا حليما حو بعض الاخطاء المثيرة ‏ التى لانختفر لارجل إذ انه بصفته ماقلا يكتني بأن 
بلاحظ وبشاهد الناحية المهوسة من شبوة الفرد سو|: أ كانت تلك الشهوة سارّة أم ضارئة 
إن تلك الشهوة تظهر في التحليل الدقيق الذي يبربه صبيئوزا - ذلك العالم الف فيا 
وراء ااطببعة ول اانفس ء الماهر في ا تتكشاف"دخائل ال:ذس وخاجاتماءس وال أكانت هادئة 
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رقيقة أو ماصفة ثائرة - تلك الشهوة إذن نظبر في أغكال متنواعة وفيرة » تساعد على 

تكوين فكرة ثابتة جلية عن طبيعة الرجل الغرببة - إن هذا الرجل لا يجب اعتباره فى 
الطبيعة عثابة د دولة في وسط ذولة > إنه غير خاضم لاتصرف المطلق ٠‏ كا تو#ه 
دكارت . إن فضائله ورذائله مرتبة بقوة الطديعة المشتركة . وهذا السبب لا كردةستووا 
في معالجة عو اطف الرجال وأالهمك يعالح المهندسون المسائل الهندسية » أي بتحكيم المقل 
بكل شدةءىا لوكانت تلك العواطف والأمال خطوطا ومسلحات وجماد . إن الطبيعة هي 
بعينها في كل مكان » « وفضيليها ومقدرنها العملية واحدة ؛ وهي بعينها فيكل مكان » أي 
أن اشر ان وقوانين الطبيعة؛ التي بقع كل ثيء ويتحول من ذكل لاخر ؛ هي واحدة داما 
وف كل تكان » ثم إن معرفة الطريق القويم لطبيعة الآهياء » أينا كانت يجب أن يكون 
أنضا واجدا وان تكو هو بعينه : وهذا أي بواسطة شرائم الطبيعة وقوانيتها العامة » . 
واذن « فعاطنة الحقد والغضب والحسد وغيرها » المعتبرة في ذاءها ؛ مخضع كبقية الاشماء 
ااعصيية ؛ لنفس ضرورة الطبيعة ونفس فضيلها ". : 

'وإذ ذاك فا سبيتوزاء بعد تفسير ااسبس الثابت الي لا بتغير « وهو الذى يمكن 
فوم تأثيره أو معلوله بوضوح وجلاء بذاته » وااسبب غير الثابت القابل للتغيير أو الإزفي 
ه وهو الذي لا يمكن فهم تأثيره 1 معلوله بذاته » يشرح ماهية الحب والقد والفرح 
والحزن والغضي والشفقة والضراعة وغيرها . إن النفس البشربة خادهة « عند ما كر 1 
عاملة إلى تغيير ات كيرة فتارة , وتفع الى درجة كيرة من الكال وطوراً إلى أقل منها » 
ولك عرو اك داعا عور العووة بواطون )هق الفتروى لس اال هووة صل 
النفس بواءطته الىكال أسعى » . والارن « شهوة كر بواسطة النفس الى كال أقل» . وفي 
وسط هذا النظام القكري ٠‏ فإن الرغبة ابي « تتولد من الزن أو ااسرور أو المقد أو الحمب 
تسمو بقدر سمو ااشعور » . ْ 

ولكن الكائن » من حيث أله يقترب أو يبتعد من القوة الارطيةء « فانه يرم الى 
الاستثمرار في كيانه » ولا يمكن أن ب تام الأ بو أسعلة كائن آخر . إن الثبات «تألف من 
ارتبامه المماشر . وهذا الاارتباط إذانةبوله ف فل المشاعر ذير العاملة : كالأوح في الجسم 
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وهو ماهية اارجل ‏ وفي النفس الرغبة وهي ليست الا تأديداً وميلا ملاز م لافكرة ة التي تعد 
بدورها وضعاً للذات . ومبذا المءنىء فان المعلولات تبر على جسمنا سواء د لتسهيل اللبود 
المستمرّة في الكائن » سواء ه لننكد عليه » : ومن ذلك ينتج شعو رأن « ارو وهو 
فكرة ( غي ركاملة ) زيادة الكال في الجسم » و«الحزن» وهو فكرة نقص كله : إن 
«الحب » بتولد عند ماإتضاف إلى فكرة السرور فكرة ( غيركاملة ) السبب الذي يظن أنه 
أوجدٍ نك الك اق الحقد يتولد في نفس الظروف عند ما يقترن المزن ,بفكر السبب 
الذي أوجده » . 

إن الى والحقد يعكن أن يكنا موضع «تقلى» . إن الحقد الذي نشعر به بحو فردر 
مثئلا “7 قابل لآن يتحول حو آمة بأسرها . إن شرائم الذية التي توحي الينا مور الاضاء 
نحدث نفس المشاعر التي توجدها تلك الاشماء لعينها . ومن هذأ نما الأمل واعلكوف 
القائمان على أساس اسرور والهزن . والآمل والحوف يصبحان بدورها اطمئنانا ويأساً 
إذا كنا نك في السرور والمرن في مستقبل الآيام » ومن هذا أيضا ينها الارتياح والاسف. 
إن فمل اليل يمتد أبن إلى أمثالنا ف نا| نشعر تحوم بععاف أو شفقة » « وهو لمن الذي 
يشعرنا به حزن أمثالنا » أو بالمجار ا عند تحملنا دورة الرغمة الموجودة عند أحد أمثالنا 

على الشعور بنفس تلك الرغبة » . ” م إذا محن قنا ؟جبود 3 لتصيح الكائنات المثلة لنا 
شبية بناء أي لكي يشاطرونا أحقادنا وحدية) ع« الزعيه المامع هذه ااتى نصادف عبات 
هي السبب عند كين من الابقاد قتصبح حسداً عامل ب.- نه انية [ التي تجملنا نمب 
الثىء الذي محبه أمثالنا » ولكن المقد الذي ازداد « بتأثير حقد متبادل » كن 
ه استتصاله بواسطة الحمب .وإلج يقول سبينوزا « فإن المةد الذي ذلاه الاب 2 
معرل ال حت اننا اسيك رين المب اعت عا كن علية لول تتقدمة الأقد 6:: 

هكذا نرى كيف بدور دولاب العواطف الضعرفة التي تفرض الاستعياد عند الرجل . 
إن صبيئوزا إذ يتظلغل منقب في الطبيمة البشربة بدقة ومبارة نادرة » بكشف عن جئة 
النفس » وهي الكائن النهائي الذي يوجد بحت رحمة اللانهائي وت صلطة توق الطبيعة 
البشر به » ونحت رة اللزمات ء إذا دح هذا القول » الذاتية في الطميعة » لعيث أعامتين 
الاهواء » فبكره ما كان محس »2 ومحب 'ما كان يكرهء نحت تأثير المعلولات الخارجية » . 
وبالاجمال فان عو اط هذا الكائن النبابي دودة وخاضعة اسير الطميءة العام . 


0ك 
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ٌِ_- الثياة الل عمال 


ان الرجل مع ذلك ينجو ء الى حدر ماء من الضغط أو من تقبيد الاختيار الصارم من 
جانب الالمة « الطبيعة » . ان له أفكاراً ثابتة لا تتثير ؛ وإذ ذاك فهو يستطيع أن يعمل 
وأ كرون عدداً لهووته » وأن يسلك الطريق الوعرة التى تؤدي الى قة السمادة » وإلى 
الهناءة الداخلية » والى معرفة الله معرفة دقيقة » والى الفضيلة . هنا يفيض علينا سمينوزا من 
رحيق الحياة ويشركنا في المب العظيم وأسرار الال واانور : اق أملات هنذا المفكر 
العبقري» الذي طالما سهر الايالي تألم بدوه و بدون علم أمدقائه والمعجبين به؛ #تتحلى فيعظمتها 
وغنى مواردها »كالسحر في الفن » عند ما يطرق في الهايه المديث عن المزء الخاص بالحلود 
حيث يتضح جلي أنه محاول جبده ليششركنا مع الكا", ن الأسمى » وان يلقننا التصواف ٠‏ 
.و ااروحانية البجتّة التى يقوم عليها مؤلفه 2 حب الله »© . 

.فلتنظر كيف يدرك الرجل فلك السعادة . يجب أن يكون « هذا الغصن الممكر » ا 
يقول باسكال » حرك! » و بعبارة أمح » أن يكو دليله العقل بحسب المعنى الأسبينوزي » 
أعني ثابتا لا تغير . إن سبينوزا بقول لنا إن الرجل المر الذي يتم ارشاد ااعقل « لا 
بعمل للخديعة بتانً ولكنه يعمل داتما بحسن نية » . ويضيف إلى ذلك قوله إن الرجل الحر 
< الذي بقوده العقل طو أ كثر حرية في المدينة التى بعيش فها طبقا للناموس المشترك منه 
في العولة حيث لا يخضع إل لنفسه » . إن الرجل المر عند ما يعرف نفسه ولعرف 2 عو أطقه 
بوضوح وجلاء » قاإنه يحب لله » ويزداد هذا الجب بقدر ازدياد معرفته لنفسه ومعرفقته 
لعو اطفه » إن:” هذا الحب لله يجب أن يحل في أ كبر مكان من الهس » ». ولسكن ليس له 
«١‏ شهوات وهو لا يشعر بأبة عاطفة سرور أو حزن » . وهكذا فن سبينوزا يبعدكل مظهر 
من مظاهر التجسد الالغهي ورجع نا إلى معوره الأسا.ي الذي نتعاق من نا<ي.ة ما بعاد 
ااطسيعة » بالتكز وبالمادة و < عا هو ف ذاته ومدرك في ذاته » وإنه لذرك لا عكنه « المقد 

6 .أرقو © 2 )اهو طل01 غ2 القوع ماع م ار ومخاطا 
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الحياة ال بدية. يل 


0 


ا الذي < ص الله لا عكن أن 5 عهورد ليحمل الله على حبه » . إن المب م 
الله د لا كن أن رفسد لا بماطفة حسد ولا بماطفة غيرةوإنه ايزداد ءا واشتءالا بقدر 
ازدياد عدد الرجال المر تدطين بالله بنفس رياط الحى » . فهذا الح محو الله »الذي يعتبر كثاببة 
سرور مصحوب بفكرة الله » بنشاً عن محرفة ثابتة غير متخيرة اعاطفتناء ويستلزم كال شذهمنا 
وسلطته. و بعبارة آخر ى إنهمنحدر من النفس التي - بواسطة الجسير والأشياء النرا نوع من 
الآ بدية - ١‏ ها عل الله وتعرف بأنها في الله وتدرك تفسها بالله » إن الآابدية هي ماهية الله 
حيث إنها تشمل الوجود الضروري . في هذه :الظروفه يكون النوع الثالث من المعرفة » ذلك 
النوع الذي يستطبع وحده أن يدفعنا إلى حب الله العقلي » تابعا للنفس التي تستازم الأابدية 
عاهيتها . فى هذه الخالة « يكون حب الله الروحاني » الذي بتولد من النوع الثالث لدعرفة 
أبدمًا 8 وكمارة اأخرق ككش سيتوا : 

« إن حب النفس الروحاتي لله هو حب الله بعينه وهو ذلك الب الذي محب به الله تفسه 
ليس بصفة كونه لامائيًا ولكن باعتبار ,أنه يمكن تفسيره عادية ااتفس ابشرية المعتبرة هن 
الوجبة الأبدية » أي إن حب النفس الروحاني لله هو جرء من المب اللانبائي الذي يحب الله 
به نفسه » . ١‏ 

ولستنتج سبينوزا من ذلك : 

« إنه لا وجد ثيه في الطبيعة بتعارض مم ذلك الب الروحاني » وبتعبير آخر » 
لا بوجد شيء يكن أن يمحطمه . » 

و كذ و بفصْل ذلك الاعتمار للا شياء :من الوجبة الابدية » ممت از س.ينوزا جيع 
العقبات والموائم رويداً رويداء ويحل جميع الصعاب ويسير بنا بتقدم محسوس مطرد إلى 
النعيم الدائم؛ وهذا النعيم هو في ذاته انفضيلة ٠‏ واااماًنينة: وهو ذلك ااممرور الذي ياشأ عن 
مشاهدة نفوذنا وسلطنا في العمل » وهي التي « تتاف من حب الله » . الذي يعتبد التوع 
الثالث من المعرفة الذي يستلزم الأبدية منبعه » 

إن ذكرة مياوزأ #حلى في ونت واد 2 »م أسلة:ا » مت «غابر بن ٠ردوحيز‏ : 
متافيزيتق وأخلاقي . إن اقلق الذي يدعر به الاناق لا يكن ت,ديده إلا إذا عرف أل 
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4 1 المياة الابدية 


الأغراء ومزعأها . ومتى #وصل الى ماهية الأبدية وكيفية دورانها ومكاتهاء فا الذي يأيق 
للرجل الذي يكون حاقة في تلك الشركة العظرمة التي #تأّْ لف منها الطبيعة » سوى بضع شر الع 
حكيمة لا مناص منها لقيادة حياته ” ستكون الأخلاق » وهي متوفرة في طبائم إسرائيل 
وطداته ؛ أسمى ما تتوكج به أعمق الدراسات النظرية وأكثرها تجرداً فما بتعلق بما بعد 
الطبيعة . إن سبينوزا لا همل الوجبة ااعملية من الحياة اليومية . إنه يحب الأياة وهو 
الذي كتب : 

« إن الرجل الحر لايفكر في شيء ما وأقل الأشياء التي يفكر فيها 

هو الموت» وحكته لا تأمل لاق ارت ولكن في الحباة » 

وهكذا فرنه يعمل على غرار الذي » من أبناء جنسه ؛ قد تأملوا في المياة وفي حب 

متبادل بين الرجال . ويقول صينوزا : 

< إن الرجال الأحرار وحدم ثم الذين يعترفون لبعضهم بالخيل » . 

تلك هي عظمة وعق تلك الفلسفة التي يخال أنها تتحدّى الزمن بحدائتها المطردة 

ويحنها بإخلاص عن المقيقة . إن سبينوزا يقول لنا إن هذا المذهب مفيد للحباة الاجماعية 
للأنه عم أل« يحقد المرءعلى أحد؛ ولا يحتقر أحداءولا سخر من أحدءولايفض على أحد 
ولا محسد أح_داً . ويعل أيضا كل امرء أن يكون مرتاحا إلى ما لديه وأن يساعد حاره 
لا بدافع ااشفقة النسائية أو التحيز أو التطير » ولكن بدافع العقل وحده » . لا يمكن أن 
يتور الانسان فكرة أ نضج وأرحم من تلك الفكرة فعى نجمل الرجل سعبداً بالتأمل 
وراحة-النفس . إنه لا يستازم العرلة».ولكن فضيلة « التقوى » التي ترم إلى إقصاء المنازمات 
نفضل صرف معقول وجلب الس إلى الرجال . إن المكيم لا يستتكف الحرص» والذي 
< لعمل ما اسةطاع على ثلافي احسان » الجهال » ويتلافى الاخطار » نيصل بتلك ااطريتقة إلى 
الدوء والطما نينة » وإلى حياة التأمل الهنيئة السعيدة » وإلى تلك الغيطة التى يز حب 
الله الروحاني . - ١‏ 
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و 
6 - عضارة المر هب ابر سبينوزى وءا ره 

لقد وقفنا مما تقدام على الصفات المميزة لتلك الفكرة الفنية التى حمءت في أغراضها 
اللكون بأسره أو الكل . وقد لاحظنا كذلك ان فلسفة سبينوزا ايست غريبة عن شجون: 
المياة اليومية الكثيرة التى تشغل الانسانية . إنها ترمي » نحت مختلف مظاهرها .المتافز بقية 
والأخلاقية والتقدية إلى إيماءحلول موفقة وارشاد من أزعجهم القلق إلى حد الارضناء“ومن 
يتأ مون في داخليهم وعم صامئون . إن سبينوزا إذ يتوجه بمحديثه في مؤلفه ااشبير « نذة 
في السياسة » إلى عطف « القارىء الفيلوف » لا يمخدى أن بطم من أساسها العقائد التي 
لا تنفق مع اانور الطبيعيءولا مع ذكاء الاشياء الوقاد . إن التطير هو الذي دصعب استتصاله 
من نفوس الدههاء. ولقدكان هذا التطير السبب الاوحد ‏ في كثير من الاضطرابات والمروب 
الطاحئة » . وكان سمينوزا لا يتردّد في نقد الكتى المقدسة نتداً شديداً عند ما بنثاولها 
بالفحص الدقيق وحرية الرأي والتفكير بغير ما يز أو #ايل. وهكذا كان ببدّد كثيراً 
من الأغلاط والاخطلاء . « ليس لاعرفة الملبمة فابة غير الطاعة » . ثم إنه يشهر بالجفع 
السافل والطمع عند من يد"عون نشر الاعان الله وهو يقول : 

« لقد رأيت ءراراً عدة » رمالا بشاخرون تعاايم الدن المس.يحي © أي تبادل المب 
والاخلاص بين ا نيع 2 اينهم ومم يتنازعون فما بينهم ؛ ويتناحرون محدّة وسوء انية 
متناهية؛ولا يخفون عن بعضهم أمارات,ٌ الحقد والضغينةءبحيث كان إعالمهم يتجلى من هذه 
العواطف أ كثر من تلك » . 

إن الغبطة الحقيقية » ليست من حظ البعض دون البعض الآخر وهي كيسوع لا تستثني 
أحداً . « وإذن فن يسسسر من ضرر الغير فهو <ود لايم لا يعرف 11> ة ولا السكينة في 


للياة الحقيقية . » 


ل00. الل تك 6 يع م اللنوماط 
ما6.أ2 01000120 21136 عع مالع .]//نةمط 


5 حضارة المذهب الأسبينوزي وتأثيره 


وإن في شءور الانسان بالسرور من اعتقاده بأنه أرفع مكانة من غيره هو جهل بالغبطة 
الحقيقية . فهذا السرور «' الصبراني » لا يمكن أن < بتولد إلا من الحسد ومن قلب شر بر » 
وفى « نبذة في السياسة » نقرر سبينوزا - على عكس ما كان براه هوبس - إن « أسلح 
المكومات هي التي يقضي الرجال حباتهم في ظلها في وثام تام وهي التي تراعى شرائعها بغير 
عرد أو خروج عليها » . وبلاحقظ نضا ان السلا م « ليس فى عدم وجود الحرب فةبط» فهو 
ينا فضيلة» مد أصلها ومنبتها في قوة النفس » . 

إن هذا المذهب الذي ررتيط في الظاهر بأماني الانسانية ينتصر على الزمن . فهو عصري 
لانه لا يفرض أي استئئاء بين الرجال » ولانه تحط امت الادنا ارود المى 
والآخاء . ويقول برونسفج إن فلسفة سبينوزا < تفقد صفة التعبير عن مذهب دمن سلسلة 
المذاهي التاريخية لتصبحشيئاً لشعر به من الداخل وثرٌ بد مدحبها بنفسبا لانها مغيومة » . 

وآخى سبينوزا في المانيا وغيرها من أ عظم الشخصيات البارزة . ذفي هذا البلد شرت 
نظرية سبيئوزا ومبادئه الأخلاقية لقد أثر المذهى الأسبيّنوزي على العبقرية الآالمانية 
بدافع الجاذبية » و بدافم الايحاء معأ كنموذج ومحرك ٠‏ وقد كتب ليفي روهل أن اليل 
المديد وهو جيل هردر ولعقوبي وجبته 5 لا بكتنى بإرسناد العقائد الدينية الى المبادىء 
اعقلية البحثة يكاز ير ضى لكان عار وو الاوك ربد سوه بان 
جانب أماهم من الفر نسيين والانجليز كان سبينوزا عثابة عملاق . اقد أدركوا أنه ل يتخذ 

من الفلسفة مهنة أو سلاحا أو للتدريس ؛ ولكه امخذها أداة لاتأمل في الحق من ناحيته 
الأبدية . ولم ككن في مقدور و لتير ولا هيوم ولا روسوا أن سوا أتفسهم به . فقدكان 
من بيئة عقلية أخرى * ؤيدال يعقوبي على أن المذهب الاسبينوزي كان أساء يا اقيام 
مذهبه؛وانه يتحلى كدين أي أنه « مذهب الكائن الامبى وعلاقات الرجل ببذا الكائن» 
وشليرماشر كا م عن « القديس صبيئوزا » » ونوفاليس عن « الرجل المتشبع بالالوهية » 
وهيول را اديه الممتاد : < لكي كون الانسان 90 عليه أن بكون 


سبينوزكًا أولة , موق هفده إن أقدهاافيةان هو الأ أفة عر امنود الى ا[ 
حول كل فكرة من أفكاره » . 
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حضارة المذهى الأسبينوزي وتأثيره 5 


لقدكان تأثيره عظم على عل ما بعد الطبيعة في المانيا . وهذا التأثير نجلى كر 
في مذهب لببنييز . وقد تأثر كذلك المهكرون في بلاد أوربية أخرى بالأسب.:وزية سواء في 
عام السياسةأو في مالم الدين؛ أو فى عالم ما وراء الطبيعة ال النفسءبل وف ثقافة 
العم البحت 

ولقد 0 ربنان بعبارات مؤثرة عند الاحتفال بإقامة تمثال سبينوزا : الويل لمن 
مر و بوحه اللعنة الى هذا الوجه الرقيق المفكر . لسوف يبدي الميع من فوق تلك المنصة 
إلى طريق السعادة الى اكتهفها . وسياتي بوم بعد مرور أجيال يقول الرجل الذي عر به 
إلى نفسه : ٠‏ هنا رؤي أن عر نكت ١‏ . 

ليس مظهبر الطبيعة العظيمة التى “ري إلى اللامائي والابدي هو المظهر الكامن في 
سبينوزاءواا الذييكن فيه بوجه خاص ىا أسلفنا في بدء هذه الدراسة » هو الحب الذي 
بستلزم الرحمة والشفقة»ويتطلب الحنان والحياة السعيدة . 7 
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ف لمات - 
فك الاغلال. 


حث في الثقافة التقليدية وعلاقتها بالتربية القومية 
قم اسماعيل مظهر - ظهر مع مقتطف يناير 194 
الالىهية والفكر 
يحث في العقائد المالوفه 
مترجم بعلم أنماعيل مظهر عن ورد بلفور 
وهو نحث منيت للالوهية ناف الما يدعيه لعض الماديين 
من أن في المادية الطبيعية قصداً اوما يشبه القصد 
ظبر مع مقتطف فبراير ١147‏ 
الفريد ذلا موسية 
شاعر الحياة والالم 
بقل الاستاذصلاح الدين الشر مف ظبر مم مقتطلفمأرس ١]‏ 
بححث في تارح الازهر الشر يف وتطوره وميزلته العلمية 
والدينية واتصاله بحياة إلاسلام من قل الاستاذ منصور 
علي رجرب المدرس كاية سول الهون 
مم مقتطف ريل سئة 9145آا - 
سليذو_ز 
* حماءنه وفلسفته ‏ عرض ومحليل -3 
تأليف هيري سرويا - برججة سليم سعده 
إلظهر مع مقتطف مابو 0 
اطلبها مع مقتطف مابو ون النسخة ٠١‏ قروش 
تاريخ صياسي لفترة ما قبل الحرب العالمية النانية 


ممعي صيصب مع عام الدين حفي ناصف- يظبر مع مقتطف ا 


6 نكم اط 


